رت 


E 022‏ 7۹ 
۷ 2 کی ا 08 1 5 7 2 


7 


۹۹۵/۲۸۹ ۱۰۱۱۹ج) 


کس ا ےس کے یار FTE TEPID TEN EEE SITTER N‏ و پیک کہ شا تك EREY TEAR‏ و2۹ > 177 ۱007 هت 117117112151511 کج LOY‏ و MEISE‏ چیم امو رس سد رر ہیں 


1 


32 سس سس سس رس سس سس سر سس صصح سس سو سس ےس ساب شر سے ا | 


| 


5 
0 
0 
5 
6 
5 
1 
9 
3 
5 
5 


2 
3 
3 
N 


2 
مي 
سکم( 9و 


۸۷۸۷۸۷. 1 


هه 


رد 


ار 
میس 
٠۷۸۷۹ ۲۹3٤٠٢ CONN‏ > ن ص۰۲ ۸۱۷۸۷۷۸۷ 


0 
ارو یی 


ا حجن ہے « نسل یح 
وحص جی TED‏ 


oswarat. co 


م۱۰٦٣-۹۹۰/ھ٥٥-۹4‎ 


عه يه جھ بهو 


دراسة ولحفیق 


رو رن 


و کاراین ند 
111 1 رب محزم 


سس ا م 
جع احقوق_حفوطة 
الكليحة الأول 
2٣٣۰‏ ۔ ۳۲۰۰۹ 


١ 


ISBN 978-9953-81-802-3 


1 38 5 9 89 7و 


الکتب واندراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


موقع مشروع تحقيق تراث ابن حزم على الشبكة العالية : ]۷۷۷۸۷۰۱۵۳۳۵2۲۰۳۵ 
خطوط الغلاف: بقلم الخطاط عوني النقاش. 


ون 
0 سک گے درا سےا چو وس 0 
۸٣‏ 


The Islamic Research Center in Sweden 
Box: 11307, 40427 Gothenburg, Sweden 


www.al-islam.se 


طار ابن زم لطاع والنشعروالتونيتع 
بیروت - لبنان - ص.ب: 14/6366 . 
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 
بريد الكتروني: ibnhazim@cyberia.1et.1b‏ 


ںا سے ری 
کی دون کرو ںی 


WWWw.moOswarat. COM 


0070 


(۱) 


ركذا کات باب الفایکان سا ماس بعش بتک شم الاساهه ال 
ا محاضرثه التي ألقاها في جامعة ريجنسبرغ بألمانيا في (۹/۱۲/ 
ام فی حقٌّ الإسلام والمسلمين؛ ولکتّه - بیقین - لم یکن رك ا 
ستقدم - في الوقت و 9ھ" في إدانة العنضريَةٌ الإغريقيّة 
التي انطلق منها للطعن في دين الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم. 

كانت تلك المحاضرة تحت عنوان: «الإيمان والعقل والجامعة: 
ذكريات وتأملات٢ء‏ وتطق فيها إلى إشكاليّة العلاقة بين العقل والإيمان» 
وهي إشكاليّة يعاني منها الفكر التّصرانيٌ المتهوك؛ وتتجلی : في أوضح 
صورها في قولهم: الخد الله وَلَدَا! وفي إثبات الأقانيم الَلانق وفي فلسفة 
الصَّلْبِ والخلاص. لکن البابا لم يعرّج على شيء من هذه القضايا الکبری؛ 
واا قَمَرّ إلى بيان فضل الفلسفة الإغريقيّة في 6 بين العقل والإيمان» 
1م ا E‏ جرى بین الإمبراطور البيزنطي مانويل 
اني (ت : ۲/۸ ۱م) ومثقّف فارسیٔ ميلم في آنقرة سنه (۷۹۳ھم/ 
١0م‏ ) «حیث طرح الامبراطور على محاوره بشکل مفاجئ وفاس سؤالاً 

1 


آشاستا حول العلاقة بين بين الذین والعلف بشکل عامٌء قائلاً: ري فقط أشياءً 
جديدةٌ ا تھا محمد إنّكْ لن تج ب ينيل د بعري أشياءً بر رہ وغیر 
إنسانيّق مثل: أمره بنشر الین الإسلامي بحد ت7ر 


الامبراطور شارخا بالتفصیل الأسباب التي تجعل من نت سد اليفك 
منافيًا للعقل - العنف یتعارض 9 الطبيعة الإلهية o‏ الرُوح : الله 3 
فيقول: «هو لا يحت سفك الدماء. والتصرف غير العقلانيٌ مناقض 
لطبيعة الله. الإيمان یلد من الرُوحء وليس من الجسد. کل من يريد نشر 
الإيمان؛ يحتاج إلى القدرة علی الحدیت الجیّد» والاستنتاج المنطقي 
ال بدون عنف وتهديداتٍ... ومن أجل س عاقلة؛ لا يحتاج 
المرء إلى ذراع قوی › أو أسلحة من أي نوع أو أي وسدلة أخرى لتهديد 
ی شخص بالموت». وعلق البابا على هذاً النص بقوله: ا الحاسمة 
في لاہ ند قا ل ئن بالعُنف هي: أن التصرف إذا لم يكن وَفْمًَا 
(١)‏ الع فضيلة الشيخ سعد الحصيّن على هذه المقدمة؛ تلق عاد هذا الموضع بقوله ۔ 
أثابه الله -: الا جدید في الذین منذ أرسل الله نوخا ۔ عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين الصلاة والسلام سے وما أفسد الدينّ إلا الجديدٌ المبتدع عند اليهود ثم : 
النُصارى ثم التسلمين» فما قاله ابابا عق : i‏ لم يت الإسلامُ بجديدء بل كان كك 
لما قبله ومهيمنًا عليه. وانظر ما فعل الجدیڈ بدين موسّى وعيسى ومحمَّدٍ عليهم 
الصلاة والسلام: أوثان اليهود المسمّاة بأسماء أنبيائهم وصالحيهم زورّاء وما لا تخلو 
منه كنيسة من وثن باسم عیسی؛ ولا تنس تمثال بطرس في ساحة الفاتيكان» وما فعل 
التقدیس والتقبيل بقَدّمِه! ومثله وثن الحسين رضي الله عنه في فناء الجامع الأموئ 
بدمشق» ولا تكادٌُ تمرٌ ببلدٍ يهوديٌ أو نصرائىٌ ي أو مسلم إلا على صنم قد هام في 
صنم؛ هداهم اللہ جميعًا لدينه الحقٌ». ١‏ 
قلت : أما دعوى نشر الإسلام بحدٌ السيف؛ فيدحضها قوله تعالى: لآ گاء فى ارين 
مد ی اند ین الیگ [البقرة: ٢٥٢]ء‏ وتشريمٌُ الجزية» وفي رڈھا ونقضها كتابات 
كثيرة للمعاصرين. 
وعلق عليها وقدم لها عالم اللاهوت الألماني ۔ اللبناني الأصل -: تيودور خوري؛ 
ونشرها في باریس سنة (٦۱۹۱م)‏ 
Manuel II Paléologue, Entretiens avec un Musulman. 7e Controverse’”, Sources Chrétiennes n.‏ 


115, Paris 1966. 


للعقل ؛ + فهو مخالفٌ لطبيعة اللہ وعلّق المحقّق تیوذور خوري [على النص] 
بقوله : بالنسبة للإمبراطور - وهو بیزنطيٌء ٠‏ تعلم من الفلسفة الإغر يقيّة ۔ فا 
هذه الافادة بت مرو تعالیم المسلمین : الله متعال علا مطلفًاء كما 
3 إرادته غير مقیّدة بای من مقولاتناء ہما في ذلك مقاييس العقل نقسه هنا 
اقتبسر خوري من دارس للاسلامیّات نري شهير هی زوجیه آرنالدیز الذي 
تعر ن أنَّ ابن حزم قد ذهب بعيدًا إلى حد القول بان لله ليس مقيّدًا حتّى 
كلمع راد پوس تتالیٰ انه ان بين لنا الحقَّء ولو كان الله تعالى أراد 
ميا أن نمارس عبادة الأصنام ؛ لكان لرام علینا فعل ذلك!». 


ومضى البابا فی توضيح جانب من تاريخ هذه الإشكاليّة في الفكر 
اللصرانی» ليخلضن منه إلى قوله: ان هذا اللقاء بين الإيمان الإنجيليٌ 
والفلسفة الإغريقية؛ کان على قُذرٍ كبير من الأهمنّة لن 5 جهة تاريخ 
الادیان؛ بل ومن جهة تاريخ العالمت وهو ا ما یزال گا حتی الیوم. 
وبالّظر لهذا المشیج فان المسيحيّة بالّغم من آصولها وتطورها البارز في 
المشرق؛ انَخْذْتْ سيرها ومصيرها وطبيعتها في أوروباء ونحن نستطيع أن 
نعبّر عن ذلك بأن هذا المشیج - مضافًا إليه الميراث الرٌومانیُ - صنع 
ایروا فو یی التاسینن الدى بجر بالکامل عن الذات الأوروبئّة». وإلى 
قوله انشا د سی سال ات انش بسن والفکر اليونانيّ لم يحدث 
تلود رؤیا القدیس ون الذي وجد الطرق إلى اسیا قد انسدّت 
أمامّه, فرأى في المنام جا توت ینادیه : «اعبر إلى مقدونتة وأعًا!» 
[أعسال: الر از 355:15 ]هده الرؤية یکن أن شیر علي انها 
خلاصة للضرورة الجوهرية للثَّقارب بين الإيمان التوراتي والفكر 
اوا 

نی روح الاستعلاء والتَعصّب الأوروبيٌ في خطاب الباباء 
(۱) محاضرة البابا المنشورة في الموقع الرسمي للفاتيكان: 


"Faith, Reason and the University - Memories and Reflections" Aula Magna of the University 


of Regensburg, Tuesday, 12 September 2006. 


ف 


فالعقلانيةُ اليونانيّةٌ - بزعمه - ساهمت في تكامل العقيدة الدينية'"2, مما ظهر 
آثره في مناظرة الا مبراطور البيزنطي - ابن الفلسفة الإغريقية _ لذلك ات 
المسلم الذي حرم التفكير بعقلائيّة لحرمانه من المیراث الإغريقيٌ! 


۵ ۶۹ 9 المناظرات: تیودور خوري: الذي 
أعياه البحث في 2 لكريم والّثة بر عن ماد صالحة للاستشهاد بها 
في هذا الوص فَمَرَ إلى نص لأرنالديز یب فيه تورّط ابن حزم في نمي 
الحكمة والتّعلِيل في أفعال الله تعالی ؛ ورغم أن خوري - وین ابعل 0+0 
البابا - کانا یعرفان تلا من هو ابن حزم؛ ؛ فإنھما لم ا في الخلفئات 
الفكريّة ال سی سر ی ہی ۵۶  +‏ رها 
اله ہنا ا كان هذا انا خاما بهاو مرها انا عند ضا الحلياء 
المسلمین لا الشيء الوحیذ الذي كان یعنیهما - فما بظهر لي - اکتشاف 
دليل إدانة ؛ وكمى! فابن حزم نموذج للظاهرة غير العقلانيّة وغير المنطقيّة في 
العقيدة الاسلامية بمقابل الظاهرة العقلانّة و في النصرانيّة التي استفادت من 
الفلسفة الإغريقيّة ! 

رو لذ له ان وقول الماع ڑوت و وله 
از لح 49 الأنفال: ۰]۳۰ فالاستشهادٌ بابن حزم في هذا الموضع؛ 
نما هو استشهادٌ باللاعقلاننّة والتَّنافُض والحَيْرةٍ الإغريقتة التى دخلت على 
لمات مي ات خدج هی اکر ار حزم واحدًا 
من ور المتاتريق بهاء بدراسته العلممّة وبیئته الفكرية» حتّی 7 أكثر 
المستشرقين والمورخین الغربیین - ومنهم: دوزي؛ ونيكلسون» وغولد 


)١(‏ كيف يصح هذا الزَّعمُ مع أن تلك العقلانية لم ترتفع بأهلها عن الوثنية الجاهلية! ولم 
تهدٍ ورئتها من اللّصارى إلى عقيدة صحيحةٍ جامعة. فبابا الفاتيكان کائولیکس أما 
الإمبراطور مانويل الثاني فكان ارئوذکسیّا. وكان في صراع دائم مع الكنيسة 
الكاثوليكيّة › وفشل الجانبان في القت راج الان بل اق الكاثوليك مع 
العثمانيين على التخلي عن مناصرة الإمبراطوريّة الأرئثوذكسيّة مقابل بعض المکاسب 
الآنية! فأين العقل في استشهاد بابا الكاثوليك بإمبراطور الأرثوذكس؟! 


د 


تسيهرء وسانتشت البرنس» ES‏ مارم «طوق الحمامة» إلى 
الا کت ابن حزم أوزبي النسب؛ وبع سرون ظاهرة السدوية 
والتألق والعالمية في فكره» وهذا وان لم يكن مسَلَمَا به - بل هو كما أخبر 
عن نفسه فارسي الست عر الؤلاء فاقوا لا شك فيد أنه «أوربيٌ) 
اس ما سو یدیا اف مایق تاه للقي E‏ 
الإغريقية. تلك المعرفة التي دفعته .إلى الاعجاب والانبهار بالمنطق 
الأرسطي› حتّی زعم أنه معيارٌ مجر كلا ومن ثم م أجهد نفسه في دراسته 
وفهمه اوت وفى جعله أساسًا لنظريّاته وأصوله المعرفيّة والفكريّة ثانيّاء وفى 
تیه اه ادر كاسن اوت کا رظ یی لس امس اسان انم 
“٤‏ ۶ ۶۰ء ی۰ و" 
المنطق في علم أصول الفقه. واستخدام ابن حزم للمنطق الإغريقي وتأثرہ به 
معروف لدى لاہ لمكو وهو ا أنه و أرنالديز - نفشه تفن 
رسالته الجامعية: «النّحو والكلام عند ابن حزم القرطبيٌ» التي يرت عام 
۹۱۶۹ء۲ 


ولم يقف أَحْذُ ابن حزم بالمنطق الأرسطيّ عند هذا الخد لوا 
أيضًا معيارًا لعقيدته في الله الو ا مر :1 أرسطو يان الخالق لا يدخل 
تحت جنس ولا حذه لیس من باب اريه ونفي الل والتکییف؛ ولكن 
لتقرير آگه لا يُوصف بصفةٍ من الصّفات كالحياة والحكمة الع والبصر 
والکلام وغیرها وردّد هذا في وج من کتابه «التقریب» تأصیلا وتقعیدا 
واعتمده في کتابه «الفصل» ید جازمة 07 من أجلها نصوص القرآن 
والسئّة وخالف إجماع الصحابة وأهل السنة والأثرء رغم إقراره واعترافه أن 
الحقٌ منحصرٌ فیهم وأنَّ مَنْ عداهم فأهلٌ البدع والصّلالة: ومذا ما دفع 


)١(‏ انظر: «ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» للدكتور عبد 
الحليم عویس؛ ص : ٥٥ء‏ و«ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» للدكتور الطاهر أحمد 
مكي ١‏ ص: ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۱۲۹ء .۱٥١‏ 

Arnaldez, Roger: "Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: essai sur la structure (¥) 


et les conditions de la pensée musulmane" Paris, 1956. 


هم 


عددًا من علماء الإسلام إلى الردٌ على ابن حزم واتّهامه بأنّه جهمیْ - نسبةً 
الى اميم سے د رط انه القرامطة؛ ولّم يكن ابنُ حزم جهميًا ولا 
قرمطئّاء بل كان أ؛ ريا ظاهريّاء لكنه التقى هو وجهم بن صفوان على مائدة 
آرسطو ففسدت عقیدته وخرج عن حدود اسر والعقل. 


إذا غلم ذلك فا ما ذهب إليه ابن حزم من القول - حسب تعبیر 
أرتالدية مث بان اله لس شا پر بج غلي له أن 
الخو +٣‏ 7 تمارسن عادهة الأصنام لكان 
لزامًا علينا فِعْلْ ذلك؛ هو فى حقيقته ما یسمّیه علماء أهل السنّة بتعطیل 
رثات رگا سا الا الحسنى» وهو ما اضطرٌ إليه ابن حزم بعد 
أن ترسّخ في ذهیه ۔ بفضل: الفلسفة الإغريقيّة! یق ! ۔ أن من ضروریّات العقل : 
إثبات حقیقة مجرّدة للخالق لا تخضع 2 7 عقليٌ! وأخفق في ذلك 
إخفاقا خطيرّاء وإنما هو من ضروريّات العقيدة الأرسطیّةء ونتج عن ذلك 
نميه الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه» فجعل نفس ما يريده الله 
الل اده را ار سک وعدلاً من غير إثبات هذه جلي 
صفات لله تعالی تظهر آٹاڑھا في فطل سام وق ان زا ما تی 
جعلٍ الارادة والفعل مرتبطا بهاء مِمّا يستلزم إثبات الصّفات لله عو 
بدا ا تيد ہو ا هذا و الفاسد إلى نفي الحكمة 


وهكذا ب بجلاء 3 الاستشهاد بابن حزم ار فل کن فما 
قل علیه انما هو انان ا0ے على ہت صعواقت 
تكون ظاهرةٌ العقلانیّ عند الا مبراطور مانويل الثاني من آثار ثقافته الإغريقية» 
بینما تكون تلك الثقافة نفسها سببًا للاعقلانية ابن حزم!؟ 

وإذا تجاوزنا ابن حزم لنرجع إلی۔الأصول العالية للعقيدة الإسلامية 
فى الكتاب والسنة من خلالٌ الاعتقاد السائد فى العصور الإسلامية الأولى» 
نجد السَّلّفَ الصّالح ومن سار على نهجهم من أئمة السنة والحديث بعدّهم 
موافقين للعقل من حيثٌ موافقتهم للتّقلء فلم يتثبتوا لله تعالى إرادة مجرّدةً ؛ 


و 


بل اعتقدوا ها اط بالطّفات 0 له سبحانه» وكلّها صفاتٌ کمال 
مطلقء فكل ما پریده الله تعالی ویفعله فبمقتضی عَدْلِهِ المطلّق؛ > وحکمته 
لبالغت. ورحمته الم وعلمه المحبط بکل شري وعقل الانسان لیس 
حاكمًا على الله تعالى» لكنّه قادز علی نقه حكمة الله تعالى الذاهرة وعدله 
من خلال التّظر في كتابه الكريم» .)0 في الآفاق والأنفس» والفهم 
لحقاتق الارادة الكونيّة وآثارها؛ والارادة الشرعيّة ومقاصدهاء وعند ذلك 
پدرك أنَّ کل أمر قبیح وسيّىءٍ فهو قبیخ وسبی۶ عند الله عالی؛ لكنَّ الحكم 
بذلك وہما یترتت عليه متوقف على ورود الوحي المخبر به عن الله تعالی» 
وعلى هذا الا الشاي رفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شعار: 
اموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»؛ ليقرّر بنصوص الكتاب والسنة - 
في عمل موسوعيٌّ فريدٍ - أذ الشرع الذي هو آمر الله عر وجل لا يمكن أَنْ 
یخالف العقل الذي هو خلقّ اللہ فالأمر والخلق کلاھما من ال فلا يمكن 
أن یتعارضا أو يتناقضا: ألا له الق والس بر أله رب الَسَيِنَ 4 
[لاعراف: 04]؛ واتّما دخلت على المسلمین دعوی التعارض والتناقض من 
المناھج الفلسفية والبدع الكلاميّة التي ابتلي المسلمون بها بسبب ترجمتهم 
الفلسفة الإغريقيّة» ودخول الثقافة اليونانية ومنطق أرسطو على مناهجهم في 
العقيدة والفكر. 


(0 

رد هذا الاستحضار التاريشيّ في محاضرة لواحدٍ من أبرز رجالات 
الس ومن اتمه نا را في العالمء وما تبعه من ردودٍ قويّةٍ وغضب 
عارم في العالم الإسلامي؛ يُظهر بجلاء الأهمية البالغۃً للمقولات الق 
واثارهنا ال ة في فهم وتفسير منظومة المفاهيم واا ات e‏ 
والأخلاق. وتلك الأهميّة تستوجب تحریرّ تلك المقولات وَفْمَا لنصوص 
الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة» وتجريدها من کل ما دخل عليها من 
تحریفب وانحرافي. ومن هنا فا العمل في خدمة التراث الإسلامي وتحقيق 


9 


نصوصه ينبغي أن لا يقتصر على عملية إعادة النشر من غير دراساتٍ 
متعمّقةِ في التوثيق والمقارنة والمناقشة والتعقب والتصحيح» ليس لابراز 
الخطاب السلفيٌ التجديديٌ حسب. بل أيضًا: لإعادة الخطاب الفلسفيّ 
والكلامي إلى زاويته بی في تراث الأ مها تس على أعداء الأکة 
في الدّاخل والخارج فزصض استثمار تناقضها وشذوذها في الإساءة إلى 
الرسالة السَّماويّة الخالدة. 


2 هذا العمل ليس مشروع إدانة لارلنك العفاح ديق نال وا بالعقائد 
والمبادی الل على شرع الله من وَحيه وفثه أئمة القرون المفضّلة فيه» 
وتبنّوا قليلاً أو كثيرًا من مقولاتھاء وإنَّما هو محاولة لاداء ما يجبٌ علینا من 
النتصيحة لله ولرسوله ولأئمّة المسلمین وعامّتهم» مع اعمال قاعدة عَذْرٍ 
المخالف الذي عرف - من علمه وسیرته - بتعظیم دين الله تعالی؛ والاجتهاد 
في معرفة مُراده. وعدم المعاندة في مخالفة الحقٌّ. وهذا حال العلماء 
الاين الذین لهم لساه صِدْقٍ في الام وان تليّسوا بأجناسٍ وأنواع من 
البدعء ولا شك أنَّ الإمام الكبير أبا محمد ابن حزم الأندلسيّ واحد مهم 
رحمه الله تعالى وإيّاهم أجمعين. 


لهذا له لم أقتصر في خدمة هذا الكتاب: ل قفا ع 
اعتقاده» على جانب التّحقيق» بل قدَّمتُ له وعلّقتُ عليه ببحوث مطروّلة في 
مسائله التفصيلية. ہما يُبرز آصول الموافقة والمخالفة لعقيدة السّلف الصالح 
عند ابن حزم مع تطبيقاتها الجزئيّة» على أنَّ ثم جملاً من المسائل هى 
داخلة في دائرة الاجتهاد والنّظرء سو ھت شارت 
والمناقشة. لا من باب التّقض والرد. وبقيت مسائل قليلة ! لم أوفها حقَّها من 
البحث على أمل أن أعود إليها في مناسباتٍ آخری؛ 0 اة رات 
الأعمال» ومسألة اشتراط الاجماع في التكفير. 


)۳( 
و القارئ كثرة رجوعي واستشهادي بکتابات شيخ الاسلام أبي 
العان اه انس التُمِيريٌ (ت: ۷۲۸ھ) وتلميذه ابن ق قيم الجوزية (ت : 
۱ رحمهما الله تعالی؛ فربّما ظنَّ بعضهم أنَّ .ا ااا 
والتقليد» ومحاكمة اتاج مهن يفول غیره. وليس ذلك من العدل والإنصاف 
وإن كان الآحْرُ آوسع منه في العلم والاطلاع والتحقيق» فكيف وقد يكون 
مثله أو دونه؟! 


وهذه إشكاليّةٌ مهمةٌ في منهجية البحث تستحق التّرضيحء أذكر 
خلاصته فى ثلاث إشارات : 


الأولی : نا ولله الحمد لسنا مقَلْدهٌ؛ بل من التقليد هربناء وفي بو 
خاصمنا الفریت والبعید فلا حك عندنا إلا ببرهانٍ من الکتاب والسنة 
و وإجماع السلف وصریح العمل وحقائق اللغة. ماه أئمة ا یم 
شیوخ وأساتذةٌ. ونحن طلبة ولا فما وافق ات من قولهم آخذناه 
aS‏ یه و يؤخذ من قوله ويردٌ إلا انب 
المعصوم صلى الله عليه وسلم. 


الثانية : لقد وهت الله تعالی شيخ الإسلام ابر ثيمية ر حم اللہ من 
الذکاء والفطنة وسعة الاطلاع وقوة الحفظ والفقه ما مکنه ۳ إجراء مراجعة 
شامله للتراث الاسلامي منذ فجره الأول وحتی عصره > تمکن من خلالها 
من استخلااص مذهب الل وأئمة الحديث وتمييزه عن مذاهب المخالفین 
لهم» ثم شرع في تقريره وایضاحه والاحتجاج ۹ وفي نقد تلك المذاهب 
المخالفة ونقضها. مستعيئًا بذلك بعلومه الشرعیّة ثم باطلاعه الواسع على 
الملوم الفلسفيّة والمنطقيّة والكلاميّة. وکان تراث ابن حزم جزء! من تلك 
المادة الواسعة التي اطلع عليهاء فأولاه اهتمامًا وعنایةً زائدةٌ» وتبعه في هذا 


ا ابن القیم. دلیس بامکان الباحث المنصف أن یتجاھمل التّتاج 
الموسوعیٌ العظیم الذي قدمه ابن تيمية رحمه الله في هذا المجال» ليجرّب 


ط‌ 


حظّه في مراجعة جدیدة لا یمکئه التفدُّع لھک ا ۲ أن 
یرجع إليهاء ویستفید منهاء بعد المقارنة والّظر وتحرّي الح من غير تقلید 
أعمّى ولا تعصب مقيتٍ. وحسیه في ذلك أن ابنَ تيمية لم يتفرّد في نقد ابن 
حزم في بعض أصول الاعتقادء بل سبقه وتبعه في ذلك جماعةً من العلماء 
المنصفین. بل وجدنا اما الظاهرية في هذا العصر العلامة المحقّق آبا عبد 
الرحمن ابنّ عقيل الظاهريّ کت وی رس سوا ہے 
كتابه شرح ۳ الأصفهانية» في انتقاد ابن و وی انتقاد قاس جذا ے 


0 


علق عليه بقوله: «وكلام شيخ الإسلام خلاصة ام عريض ؛ اد رف 
أقوال أبي محمد في الأصول والفروع عن خبرةٍ ودراسوةٌ وتش 0 

وهذا من أبي عبد الرّحمن ‏ على شدَّة حبّه وإعجابه بأبي محمدٍ ‏ غاية 
الإنصاف والتجدد للحنٌ ولا يَلْقَصّه في ذلك علمٌ وتحقيقٌ و ومعرفة 
بمذاهب السّلف والخلف» وولوج في بطون الفلسفة والمنطق والكلام 
وتاريخ المذاهب والفرق. فمن لم يستفد من خبرته ودراسته وتثّته؛؟ فلیجرب 
مثل تجربته» لعله يعرف مثل معرفته! 

الثالثة: أن ما أشار إليه العلامة ابنُ عقيل الظاهريٌ من خبرة شيخ 
الإسلام بأقوال أبي محمد؛ إنما هي خبرةٌ نابعة عن حب وإعجاب» وتتبّع 
واستفاد» ومشاركة في العناية بالسنن والاثار» ونبذ التقلیدء ومحاربة البدع. 


)١(‏ مما تنبغي الإشارة إليه أنَّ الطعن في تقریرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لمذهب السلف الصالح هو دیدن أهل البدع والضلال في القديم والحدیث» وهو طعن 
متهافت مفضوحء زاد تھافتًا وافتضاحًا في العقود الأخيرة بعد طبع كثير من مصنفات 
أئمة السلف في الاعتقاد ت العلماء والباحثين إلى دراسة العقيدة السلفية في 
مصادرها الأولى؛ واستخراج اعتقاد بعض الأئمة المتقدمين من کتبهم > مما أثبت 
بشکل قاطع صحّة ما قوّرہ ابن ثيمية رگ می تد النلن ااا واختلانا فیا كان 

من مسائل الاتفاق بينهم فالأخذ به حتم لازم» وما كان من مسائل الاختلاف بينهم فلا 
و من الاختيار والترجيح بالحجة والبرهان؛ واختيارات ابن تيمية فيها ليست حجة 
مرجُحة» ولا موجبّا لمن بعده تقليده فيها. 

(؟) راجع كلام شيخ الاسلام مطولاً مع تعليق ابن عقيل الظاهري فيما هو آتٍ: (ص 8ه 

وما بعدها). 


ي 


]رب واصلاح واقع الأمّة. وقد لاحظ بعض العلماء هذه الجوانب 
المشتركة ہین هذين العلمین فقال: الم يجى بعد الإمام ابن حزم من يساميه 
أو يساويه فی سعة علمه وقوة حجته وطول باعه » و حفظه للستة وقدرته 
على الاستنباط ؛ إلا شيخ الاسلام. مجدّد القرن السابع: أحمد تقئٌ الدين 
ابن تيمية» وهو قد استفاد من کتبه» واستدرك عليهاء وحرّر ما كان من 
ضعف فيهاء وكان على شدّته في الحنٌّ مثله» وأنزه منه قلمّاء وأكثر أدبًا مع 
جس بل الرأي وانقیاس + على آنه 0 ينف ان المنّةّء و 
بما 7 ع ٠‏ اس عقاف مسا کت 


ومن هنا كاذ ردود أبي العباس ابن تيمية على آبي محمد ابن حزم 
لمحا من مل کرد المخالف المتحامل المتعتّت» بل هي استدراکاث ین 
متجرد» تام لح موافی 0 من افو والمقاصد؛ ا ره 
.یہ ومن مب أن شال هذا لطن في صورة 
وريه بعد وت رحمه الله ای ی نام الا ار وأنا في 
يدي صورة عقيدة این 8 ہے التي ذكرها في أول ال یی وقد 


)١(‏ من تعليق لأحد العلماء على نسخة خطیة من كتاب «الإحكام في أصول الاحکام» 
محفوظة في دار الكتب المصرية. انظر: «ابن حزم خلال ألف عام» ؟*/١5.‏ 

(۲) ذکرث في دراستي لهذا الكتاب وجه الصلة بينه وبين مقدمة «المحلى بالآثار؛ء وعقدت 
مقارنة مفصّلة بينهماء وأحب أن لا أغفل هنا الإشارةً إلى أنَّ الدكتور أحمد حجازي 
الما قد أفرد تلك المقدمة بالنشر في کتاب سیا «علم الكلام على مذهب أهل 
السنة والجماعة للإمام ابن حزم الأندلسي» (المكتب الثقافي للنشر؛ القاهرة: ط۱/ 
۹ء ط1940/5١)2‏ ولم يبيّن المَّقًّا الأصل الذي نقل عنه كلام ابن حزم. وزاد 
عليه بمقدمة قصيرة نسبها إلى ابن حزم» وختمها بقوله: «وقد رتبته على مسائل»!- 


ك 


وهذا نص دِينِي وانحقِقادٍي وغفيري مایری همذایجوز 

وقد ا على ذلك فتأملّه ورآها ولم يتكلّم شی 

وتشكل هدا الآ ۔ عند الشيخ أبي الحسن علي بن أيوب 
المقدسي (ت: (AVA‏ رجه اش في واقعه لا في منامه» فعمد إلى 
نسخ هذه الگ مع أنَّه : «كان يحب کلام ابن تيمية › ونسخ منه الکٹیں 
وله أشعار على طريقته في الاعتقادء وامتحن وأوذي يسبب ذلك»۲۲. 

ولا أظنُ أن هذا ال و لسري تو ہہت 
الكجِلّيّن من مفارقة فى , بعض أصول الاعتقاد» وإنما کان يدرك فيما 
آحسب - مشارکتهما في المعالم العامة للخطاب السلفی في تجديد الذین 
والعودة به إلى منابعه الصّافية ونجریده من الآراء والمحدثات. وهو إدراك 
يكن ن عُمقًا فکریّ ورؤية قاف : اوا ار يرتفع بصاحبه عن التقليد 
وااو الد وه والانتصار لأعيان العلماء وعن الانهماك في الجدال 
والخصومات. 

وذلك الإدراك السا هو الذي جعل بين ابن حزم وشيخه وصاحبه 
یی ی سس وت رک وت یٹ 
الديارء وهر الذي وجه ابن تيمية للعناية بتراث ابن حرم؛ ودفع ابن الق 
إلى تسمه وجرده ومحاولة إعادة صياغته وإخراجه في ثنايا مضكفاتة» و 
رواد التجديد في عصرنا إلى ضرورة الا وار والبحث 
والدراسة. 


- وهذر منه کذب صریخ؛ واختلاق وت بسقط الثقة به» وبجميع تحقيقاته ومؤلفاته. 
2 مع ذلك: معتزلیٌ الھوی؛ عفلانيٌ النزعة یو الحدیث وأهله» ويتخّط 
في تناول قضايا العقيدة وتاريخ الفرق بجهله وجرأته» كما صنع في تقديمه لهذا 
الكتاب الذي افتراه على ابن حزم» وفي غيره. 

(۱) «الوافى بالوفیات» ۲۰/۷. 
(۷) کما قال ابن حجر رحمه ا وانظر تفصیل هذا في وصف نسخته؛ وهي المخطوطلة 
المقدسية. 


وفي الختام أجدني أردّد دعاء آبي محمدِ: : «النّهم نك تعلم آنا لا 
ُحَکُمْ أحدًا إلا کلاتك وکلاء نبِيّكَ ‏ الذي صلیت عليه وسلمت - في كل 
شيء مما شجَرَ بينناء وفي کل ما تنارَغنا فيه واختلَمُنا في خکوه واننا لا 
نجد في أنفسنا حَرَجّا مِمّا قضی به نبيّكَ» ولو أشحُطنا بذلك جمیغ من في 
الأرض وخالفناهم وصزنا دونهم جِرْبّاء وعليهم ۶ با وإثنا مسلمون 
لذلك» طك أنفسّنا علیی مبادرون نحوه. لا نتردد ولا نتلكأء عاصون لكل 
من خالف ذلك موقئون أله على خط! عندكء ولا على صواب لديك. 
اللهم نیا على ذلك ولا تخالف ِا عن واسْلّكِ الله ببنائنا وإخواننا 
المسلمينَ هذه الطریقةً حنّى تُنْقَنَ جميعًا ۔ ونحنٌ مستمسكون بها إلى دار 
الجزای آمين بِمَنْكَ يا أرحم الرًاحمينً!». 
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مخدمة التحشیق: 


توثيق الكتاب ودراسة مسائله العقيدية 


اولا: توثيق الكتاب: 


5ت 


۳ت 


وصف مخطوطتي الکتاب. 

عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن حزم. 

مقارنة بين كتاب «الدرة» وكتاب التوحيد من(المجلی) وشرحه: 
«المحلى». 

تاریخ تأليف الكتاب. 

الطبعة السابقة للكتاب. 

منهج الحمل في تحقيق الكتاب. 

نماذج من مخطوطتي الكتاب. 


: دراسة مسائل الكتاب: 


مدخل عن منهج ابن حرم في العقيدة. 
من كلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد. 
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توثیق الكتاب 


۱- وصف مخطوطتي الكتاب: 

بن تلا الکتات الى كعات اقات وها دلت ملسا اسفن 
خطیتان. الاولی في بيت المقدس - فك اله تعالی آسره راهان في 
اسطنبول. وهذا وصف مختصر لهما: 


مخطوطة مكتبة المسجد الاقصی: 

هذه المخطوطة كانت فى مكتبة المسجد الاقصی الشریف» ضمن 
مجموع برقم (4)» ثم قلت إلى خزانة مؤسسة إحياء التراث والبحوث 
الإسلامية ببيت المقدس؛ برقم (404)» وعدد أوراق المجموع (۱۷۱)؛ 
ھ۶ ۷ ىر 


وفى أول المجموع تقبید تملك هذا زم (امتلکت هذا الكتاب بالبیع 


الشرعي من تركة المرحوم الشيخ شهاب الدين العمري في أوائل شهر ربيع 
الثانى سنة (4514 ه). 


)١(‏ وقد کتبٹ بحاجتي إلى مصورة هذا المجموع إلى فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين 
صلة العلم الذي هو رحم بين أهله» فله شكري وامتناني» جزاه اللہ خيرّاء وبارك فيه. 


۷ 


وکتاب الدرّة هو الرابعٌ في هذا المجموع؛ وأوله من وجه الورقة 
( إلى وجه الورقة (۸۷)ء فهو في )۷١(‏ صفحة. في كل صفحة (۱۸) 


أو (۱۹) سطرًا. 


وأورد الناسخ قبل کتابنا هذا «مسائل مختارة من کتاب المحلی» 
ختمها بقوله: «نسّت. يتلوه كتاب الدرّة في الاعتقاد لابن حزم رحمه الله 
تعالى» ثم كتب في صدر الورقة (۵۰) ما نصّه: «كتاب الدرّة في ما يجب 
اعتقاده» لمؤلفه. بسم الله الرحمٰن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الإمام أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيٌ الأندلسيٌ الإشبیلیٌ''' رحمه الله : 
الحمد لله رب العالمين» حمدًا يرضيه عنًا. . .٠.‏ 


وفي آخر النسخة ما نصّه: «... وأن يميتنا على الاسلام والسنت 
آمين. وصلى الله على محمد رسوله وآله و صحبه وسلم کاب باه آخر 
الا الس له رب الا كه علق ين ابرب المقدی غفا اله 


عنه) . 


وأغفل الناسخ تاريخ النّسخ» لكلنّه بيقين قبل سنة (۸٤۷ه/‏ ۷٣۱۳م)؛‏ 
ففيها كانت وفانه » وهو: علاء الدین او الحسن علي بن أيوب بن 


ذكره الذھبیٌ رحمه الله في شیوخه. فقال: «الإمامٌ الفقيه البارع المتقِنُ 
المحدّث» بقية السلف؛ قرأ بنفسه ونسخ أجزاء؛ وكتب الكثير من الفقه 
والعلم بخطه المتقن وآعاد بالبادرائیت وکان بستحضر العلم تناه ثم 
تحول إلى القدس» ودرّس بالصلاحية» ثم تخیر وخف دماغه في سنة 
(۰)۷4۲ وکان إذا شمع عليه مع ذلك في حال تغیّره يحضر ذهنه» ثم 


)١(‏ كذاء وهو خطأ ظاهژ. 


استمر إلى أن عالج من الفقر شدَّةٌ شدیدٌ ومات فقيرًا مدقعًا في شهر 
رمضان سنة .))۷٤۸(‏ 


وقال ابن حجر: «سمع من الفخر ابن البخاریٔ وعبد الرحمن بن الزين 
وغيرهماء وعنى بالحديث وطلب بنفسه؛ واشتغل بالفقه على مذهب 
الشافعي » فقرأ على التاج الفركاح وعلى ولده» ونسخ «المنهاج» وحرّره 
طا وإتقاناء وبرع فخ الفقه والعربية» ودرّس بالأسدية. وبحلقة صاحب 
حمص: وأعاد بالبادرائیف ثم ولى تدريس الصلاحية بالقدس ۰ فأقام بها مدة. 
وکان يحب کلام ابن تيمية» ونسخ مئه الکثیر» وله أشعار على طريقته في 
الضبط» وحصل له فى أواخر عمره مبادئ اختلاط . . .00" , 


وبمعرفة ترجمة الناسخ» ومنزلته العلمية» وما ذكره العلماء من عنايته 
بالنسخ : ووصف خطه بالإتقان» والثناء عليه باستحضار العلم؛ نعرف أهميّة 
هذه النسخة النادرة من الکتاب» ونزداد ثقة بنصّهء وقد جرى فيه رحمه الله 
على طريقته المتقنة» فنسخه بخط نسخ جميل ومقروء» يظهر عليه أثر الدقة 
والتأني. ولم يذكر رحمه الله وصف النسخة أو النسخ التي نسخ عنها 
نسختہ؛ لكا على ثقةٍ بأنَّ عالمًا فاضلاً مثله لا ينسخ لنفسه إلا عن نسخة 
صحيحة موثوق بها. 

واختصر النَّاسحْ جملة الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» فرمز 
إليها بأربعة حروف: «صلعم». وأساء في ذلك غفر الله له! . فان إغفالها 


)١(‏ نقله ابن حجر في «الدرر الکامنة» ۳۰/۶ (٦٦)ء‏ ومعجم شیوخ الذهبي مطبوع ولم 
يتيسر لي الان الرجوع إليه. 

(۲) «الدرر الكامنة» ۳۰/6. وترد ترجمته أيضًا فى «الوافی بالوفيات» للصفدي 2159/9١‏ 
والحظ الألحاظ» لابن نهد المکي ۳ واطبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة ۱۸١/۳‏ 
(۵۹۸)ء واشذرات الذهب» ان العماد ۰۱۵۳/۲ وغيرها. ۱ 


۹ 


خی الرمز لها هت الحروف آو غیرها لما فیها من |ساءة الأدب مع 
رسول الله ياء كما أن فاعلها يحرم نفسه آجر الصلاة لأن هذه الحروف 
ليست صلاةً. وکذلك يحرم نفسه من الاجر إذا صلی على النبي يي قاری 
كتابه» لاد صلاته ستکون من إنشائه ولیس قراءةٌ لما كتبه الناس. 


مخطوطة مکتبة شهید علي باشا: 


هذه اللسخة محفوظة في مجموع برقم (۲۷۰4) كانت في مکتبة شهید 
علي باشاء وهي الآن ملحقة بالمکتبة السلیمانیة» ضمن ما آلحق بها من 
مکتبات مدارس ومساجد اسطنبول. ویقع المجموع في (۲۳۵) ورفت 
ویتضمنْ مجموعة من رسائل ابن حزم'''ء وهذه الرسالة هي الرابعة بينهاء 


وتبداً من ظهر الورقة (۱۰۰) ووجهها للعنوان. إلى ظهر الورقة (۱6۱). 


وقد کتب فى آخر الورقة (۹۹) ما نصه : «یتلوه ۔ إن شاء الله تعالی - 
رسالة الدرة في الکلام فیما يلزم الإنسان اعتماده والقول به في الملة والنحلة 
باختصار وبيان» وبالله التوفیق » وبه المستعان» واللہ آعلم . 


)١(‏ ووقوع هذا الاختصار في هذه النسخة المخطوطة مما يدل على استعمال بعض المسلمين 
له منذ قرون طويلة» قبل أن يشهره المستشرقون فيما طبعوه من كتب التراث» على 
طريقتهم في اختصار التعابير الدينية؛ على حدّ تعبير فلايشهمر في تحقيقه لكتاب 
«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان. لهذا وجدنا بعض المصنفین في علوم الحديث قد 
ذكروا كراهية الرمز للصلاة والسلام» ونصٌ الجعبريٌ (ت: ۷۳۲) في #رسوم التحديث 
في علوم الحدیث» ص ۱۲۳ على أن رمز: «صلعم» آشذها كراهية. ونصل على كراهيته 
أيضًا: الابناسي (ت: ۸۰۲) في «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» ۲۳۸/۱ 
والسخاوي (ت : ۲ في افتح المغييث» ۱۸۲/۲ والسيوطي (ت : 0۱ء( في 
(تدریب الراوي! 8/۲ 

۲2( وصفت محتويات هذا المجموع في مقدمتي لکتاب : «التلخيص لوجوه التخلیص» ص 
ال 


۱۰ 


وجاء في صفحة عنوان الكتاب ما نصّه: «کتاب فيه رسالة الدرة في 
تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باختصار 
وبيان» تأليف الإمام العالم القدوة المحقق» فريد دهره» ووحيد عصره: أبي 
محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي؛ رضي الله عنه وأرضاهء 
ول الع نله سی امت اله ضيف اس وله شارت 
العالمین! . 


وأوله بعد البسملة : «صلى الله على محمد وسلم تسليمًا. قال الشيخ 
الإمام الفاضل أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه وأرضاه: أما 
نع الحمد لله رب العالمین حمدًا پر ضيه عنّاء ..240. 


8 :یپ العالمین. کفیرا : 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. یتلوه ۔ ان 
شاء الله تعالی - رسالةٌ التوقیف على شارع النجاة والله [أعلم]ء والحمد لله 
على إحسانه» ونشکره على جزیل انعامه وافضاله وبالله العوفیق. 
وحسبنا الله ونعم الوکیل». 


وكتب على هامش الصفحة الأخيرة ما نصه : «الحمد لل وبعد: فقد 
قرأ كاتبه: محمد بن علي الحموي الفلوجي الشافعي الواعظ هذه الرسالة 
في علم الکلام » المسماة بالدرة» من تأليف ابن حزم قراءة بحث وتحقيق 
على الشیخ العلامة شهاب الدین الميلي المالکي وقرأت عليه قبل ذلك كتبًا 
كثيرةً» وسألته - فسح الله في أجله! ‏ أن يجيزني بإقرائهاء وباقراء غیرها من 
كتب الأصول والفروع. والعربية» والتفغسیں والحديث» فأجازني بجمیع 
ذلك» وبکل ما يجوز له آو عنه روایتی والله أعلم». 


)١(‏ هذا من التوسل الممنوع الذي صرّح الأئمة بالنهي عنه. 
1١١‏ 


وكان الفلوجيٌ قد كتب تعليقًا نحو هذا في الصفحة الأخيرة من كتاب 
«الأصول والفروع» من هذا المجموع (الورقة: ۹۳) فقال: «الحمد لله 
الموفق للضواتب» بعد فقد قرأ كاتبه: الد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
علي الفلوجي الحموي الشافعي هذا الكتاب وهو كتاب «المجلّىا لابن 
حزمء من أوله إلى آخره» قراءة بحث وتحقیق؛ على الشيخ العلامة شهاب 
الدين أحمد الميلي المالكي. وقرأت عليه كتاب «الدرة» لابن حزم في علم 
الكلام» وهو يتلو هذا الكتاب في هذا المجموع؛ من أوله إلى آخره قراءة 
بحث وتحقيق. وقرأت عليه أيضًا كتاب «الجامع» لابن حزم من أوله إلى 
آخره قراءة بحث وتحقيق. وقرأت عليه أيضًا ‏ كتاب «العظائم» لابن حزم 
من أوله إلى آخرهء قراءة بحث وتحقيق. وقرأت عليه ۔ أيضًا ‏ كتاب «الليث 
العابس في صدمات المجالس!''' من أوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق. 
وكنت قرأث عليه قبل هذه الكتب کتبّا كثيرة» وأجازني بها وبغيرهاء وسألته 
۔ فسح الله في أجله! ‏ أن يجيزني بإقراء هذه الكتب لمن أشاء في أي مكان 
مت و غيرها عن کشت الكلام» وأصول الفقهء والفلسفةء 
والتصوف؛ وغيرهاء فأجازنى بذلك وبکل ما يجوز له وعنه روايته» والله 
أعلم». وكتب الشيخ اياك بعد E‏ 8ہ" 
رب العالمین صحيح ذلك. كتبه الفقير: أحمد الميلي المالكي». 


وقوله: «قرأ كاتبه. . .2 المراد منه: كاتب هذا التعليق نفسّه» ولیس 
كاتب النسخة وانما هو آخر مجهول أغفل اسمهء 00 , 


)١(‏ هو كتاب في الأدب من تصنيف: إسماعيل بن علي بن حسن بن هلال بن معلّی 
المصري الشافعي» ويعرف بابن ا ولد سنة (858)» اشتغل بالفقه والعربية 
والصرف والأصلين والمنطق وغيرها. ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع؛ ۰۳۱۲/۲ 
ولم يقيد وفاته» وذکر حاجي خليفة في «کشف الظنون» ۱6۷۱/۲ أنه فرغ من تألیفه 
سنة (۸۷۱)ء وأفاد أنه في شرح مشکلات الابیات واعرابها. 


۱۲ 


الفلوجی"* وهذا فاضل معروف. هو الشيخ شمس الدين محمد بن علي 
الشافعی الواعظ المقرىء. أخذ عن البدر الغرّي والتَّقَى القاري» والسعد 
الذهبي » وغيرهم. ومكث في القاهرة سنين في الاشتغال» ثم قدم دمشق سنة 
(۹۳۹ھ)ء ثم شرع یعظ تحت قبة النسر بالأمويٌ؛ عقب صلاة الجمعت 
وکان شابّا ذکیّا واعظا. يفتي ویدرس في الشامية البرانية» وأمّ بمقصورة 
الأموي شریکا للشهاب الطيبي وکان عارفا بالقراء‌ات فقیهّا حسنًا. وجرت 
له محنةٌ لما آشیع عنه من تکفیره ابن عربي الصوفیْ الضّال. توفي بدمشق 
ليلة السبت : (۹۵۲/۹/۱ه) رحمه الله تعالی(. 


۲ ۔ عنوان الكتاب وصحة نسيته لاين حزم رحمه الله: 

عنوان الكتاب في النسخة المقدسية: «الدرة فيما يجب اعتقاده" أما 
في النسخة التركية فهو: «الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده 
والقول به في الملة والنحلة باختصار وبِيانِ»» والصيغة الأولى أرجح أنه من 
مصئّفه ابن حزم رحمه الله آما الثانية فغير مستبعدٍ أن تكون منه أيضاء 
ويكون الاختلاف منه» أو من النساخ الذين تداولوا هذا الكتاب على تباعد 
الزمان والمكان. 


وقد ذكره ابن حزم نفسه باسم «الدرّة»» فقال فى «المحلى بالاثار» - فى 
سياق رده على مثبتي القیاس - ٩۷/۱‏ (المسألة: ۱۰۰): 9 کل آية وحديث 


(١)‏ عرضث على العلامة الاكتناهي قاسم السامرائي ‏ جزاه الله خيرًا وأكرمه بفضله ‏ هذه 
المسألة» فصحّح ما ذكرته أعلاه؛ وقال: قوله: (قرأ كاتبه) معناه: كاتب التعلیق؛ هذا 
شىء معروف من عبارات المعلقين على المخطوطات. 
قلتٌ: فما ذكرته آنا في «التلخيص لوجوه التخليص» ص 57-5١‏ من أنَّ الفلوجي هو ناسخ 
هذه المخطوطة ؛ خطاء بصحّح من هنا» وبالله التوفيق. 

(۲) ترجم له ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» ۰۲۹4/۸ والغزي في «الكراكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة» 48-4/8/7. 


۱۳ 


موّهوا بإيراده هو مع ذلك حمّة عليهم على ما قد بيّناه في کتاب «الإحكام 
لأصول الأحكام»» وفي كتاب «التّكتكء وفي كتاب الگا وفي كتاب 


«الشذ5)». 


قلت : يقصد ابن حزم بالدرة كتابه هذاء فقد أفرد فيه الفصل التسعين 
لتقرير بطلان القیاس؛ وهو فصل مطوّل بالمقارنة ببقية فصول الكتاب» 
وكذلك بالنظر إلى الغرض منه ومنهجه فيه. 

وأقدم من ذكر هذا الکتاب: القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي 
(ت: ٥٥٤)ء‏ فقال - في سياق تطاوله على ابن حزم -: «وقد جاءني رجل 
بجزء لابن حزم و نكت الاسلام» فيه دواهي» فجلّدت عليه نواهي. 
وجاء‌ني آخر برسالة الدّدّة في الاعتقادء فنقضٹھا برسالة الرَة» وکان قال 
عنه قبل ذلك بأسطر : «وخرجٌ عن طریق امه" في ذات الله وصفاته؛ 
فجاء بطوام قد بَِّنّاها في EE‏ 

وذكره الفيروزآباديٌ (ت: ۸۱۷)ء فقال: «وكتاب الدَرَّة في الاعتقادء 
و وذكره أيضًا الذهبئٌ (ت: ۰۷۸ فقال: «الذّرة في ما یلزم 
المسل ان 


فيتبيّن من جمیع ما تقدَّم صحة نسبة کتاب «الدرة» إلى مصلفه: أبي 


)۱ في المطبوع: «المشبهةاء وهكذا نقله العلامة ابن عقيل الظاهري في ای حزم خلال 
ألف عام» ۸ ۰ وهكذا أثبتت في كتب الذهبيٌ العلاثة : وهو تخر یف بلا شك 


صوابه ما ا فمقصد ابن العربي ذم ابن حزم لا مدحه! 

(؟) «العواصم من القواصم» ضمن «آراء أبي بكر ابن العربي الکلامیة» ۲/ ۰۳۳۸-۳۳۷ ونقله 
الذهبي في «السیر" ۰۱۸۹/۱۸ واتاریخ الاسلام» ۳۰/ 4۰۸-4۰۷ و ۷۱/۱۰ - ۷۷ ط : 
دار الغرب و«تذكرة الحفاظ» ۳/ ۹٢۱۱ء‏ لکن سقط عنده لفظ : «الدرة». 

(۳) «البُلغة في تراجم أئمة الحو واللغة» (لترجمة: ۲۲۷) ص ۰۱4۷ 

.)۹۹( ۱۹٦/۱۸ سیر آعلام البلاء»‎ )٤( 


1٤ 


محمد ابن حزم» 7 أيضًا على شهرة الكتاب» واهتمام الطلبة به» وهو ما 
حمل القاضي ابن العربيٌ على الرد عليه» ولم يمنع ذلك من انتشار نسخه 
في العالم الإسلامي» حتّی وصلتنا منه نسختان مشرقیّتان» أما كتابٌ ابن 
العربيٌ فقد ولد ميّْتاء فلم يذكره المترجمون له ولا وصلتنا نسخة منهء 
ولله في خلقه شؤونٌ! 


ونتائد صحة نسبة الكتاب لابن حزم أكثر فأكثر بمقارنة مادته بما أورده 
فی كتابه الشهير: «الفصل فی الملل والأهواء والتحل!» وبمقارنتها أيضًا 
بکتاب التوحید: من «المجلی» وشرحه (المحلی ۰4 فما أورده فيهما يكاد أن 
یکون نسخة آخری من کتابه هذاء لهذا رأيت من المفید عقد مقارنة بینهما. 


۳ - مقار نة خ کنات «الدرة» و کتاب التو حند من دا 
رنه بين : ایور 7 ید مس 1 
بالاختصار» وشرحه «المحلى بالآثار»: 


(الفصل: ۱) في التوحيد: ما ذكره هنا فرّقه هناك في ثلاث مسائل 
)١(‏ في أول واجب على العبد. وصنيعه هناك أفضل وأجود وأوفق بمذهبه 
ا یز هنا فيوهم إيجاب الاستدلال العقلي. (۲) ذكر برهان 
الحدوث على إثبات المحدث بنحو ما ذكره هنا. (۳) ذكر دليل التناهي 
باختصار. 


ا کی کل فم لر غا ۶ٰ0 
أن يخلق» ثم شرحه» ولم يذكر هنا هذه الفقرة» لکن تطرق إلى مسألة نفي 
تعليل أفعال الله تعالى فى الفصول (88-۵۲). 


(۲) فى النبوة: أخّره هناك فذكر (۱۰) إثبات نبوته يللد و 

دي جر یر عموىم 

رسالته» وكلامه هنا في شرحه أبسط وأجود» ثم ذكر (۱۲) نزول عيسى 
والإيمان بالأنبياء كلهم. 


(۳) في نفي حقيقة السُحر: أخّر هذا الفصل هناك إلى المسألة (50) 
فتكلم في امتناع إحالة الطبيعة من غير نبي» ثم ذكر )٥۸(‏ حقيقة السحر. 

(4) في أن جميع النبيين وعيسى ومحمذا عليهم السلام عبيد لله تعالى 
مخلوقون: ذكره هناك باختصار (۱۳) وأفرد المسألة )4١(‏ فى نفى قتل 
المسيح عليه السلام وصلبه» وفي صفة وفاته. 

(o)‏ في لزوم دين الإسلام لمن بلغه من الجن والإنس: ذكره هناك 
بلفظ آخرء فقال (۱۱): «نسخ عر وجل بملته كل ملةء وألزم أهل الأرض 
جنّهم وإنسهم اتباع شريعته التي بعثه بهاء ولا يقبل من أحدٍ سواهاء وأنه 
عليه السلام خاتم النبيين لا نبى بعده؟. 

(٦‏ في لزوم دين الإسلام للکفاں وتكليفهم بأحكام الشريعة: لم 
پذکر هذه المسألة في «المجلی»۰ وانما شرحها في الإحكام». ۱ 

(۷) في أنّ محمذا عليه السلام رسول الله إلى الیوم وإلى آبد الابد: 
وهو في ابطال قول منکر شنیع لبعض المعتزلة والأشاعرة» ولم یذکره في 
«المجلى». 

(۸) فى كفر من ادعى إلهية إنسان أو نبوة أحد بعد محمد يلِة: هذا 
الفصل القصير لم يذكره هناك. 

(۹) فى أن الملائكة والجن حقّ: ذكره هناك بأبسط مما هنا (4؟) 
و(۲۵) و(۲۷). 

(۱۰ فی البعث والحساب والحنة والنار والحياة البرزخية ونفى تناسخ 
الأرواح : فرّفه في مسائل )١4(‏ و(۱۵) و(۱۷) و(۱۸) و(۱۹) و(۲۸) 
و(4۳). ونلاحظ هناك كثرة استدلاله بالنتصوص » وعدم تعرضه للرد على 
المخالفین؛ وذلك خيرٌ من صنیعه هنا وأوفق بمنهج مژلفه هذا. 


۱۹ 


() فى أن الروح والنفس شيء واحد: كلامه هناك )٦(‏ أبسط مما 
هنا. 

(۷) في أنَّ مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة: ذكره ضمن المسألة 
(۲۸). 

(۱۳) في القرآن وأنه کلام الله تعالی: ذکره باختصار وفرّقه: (۲۱) 
و(۵۸) و(٩۵).‏ 

(۱) في أن کل ما في القرآن حقّ على ظاهره: نحوه بسیاق آخر في 
المسألة (۲۲). 

.)٤٤( في كمال الدين وتمامه : ذكره هناك بنحوہ‎ ()١۱۵( 

)٦٦٢( فى تفضيل الملائكة على سائر الخلق: ذكره هناك‎ )٦٦١( 
باختصار» وقال: وقد تقصّينا هذا الباب في كتاب «الفصل» غاية التقصي. ثم‎ 
.)ه١0( عاد فأشار إليها‎ 

(۱۷) أفضل الخلق بعد الملائكة: ذكره هناك بسياق آخر (85) 
و(۸۵). 

(۱۸) فى أن الملائكة لا يعصون: ذکره ضمن المسألة (۲۲). 

(۱۹) في عصمة الأنبياء: انظر: (۷۲). 

(۰) في أنَّ الله تعالی لا يشبهه شي۶: فصل قصيرٌ مطابق لما هنالك 
(6۲). 

( نفی المکان والزمان عن الله تعالی: ذکره هناك (۵۳) باختصار» 
وبعضه في المسألتين (۷) و(۸). 

() في النزول الالهي: ذکره هناك (۵۷) وساق طرق حديث آبي 
هريرة وألفاظه. 


(۲۳) في إثبات الرؤية: ذكره هناك (1۳) بسياق قریب» ولم يذكر 
الرؤية بجميع الوجه؛ فأحسن. 

(15) في أن الله تعالى کلم موسی. وانّخذ إبراهيم ومحمدًا خليلين 
۔ علیهم السلام -: فرّقه في مسألتين (54) و(58). 

(Yo)‏ في أن لله تسعة وتسعير اسما: ذكره هناك )٥٤(‏ و(۵ه). ولم 
يتطرق إلى مسألة الاسم والمسمى. 

۲۲) لا يجوز أن يسمى الله تعالى قدیما: لم يذكر هذا في 
«المجلّى». 

(۲۷) فى إثبات ألفاظ الصفات ونفى معانيها وإرجاعها إلى حقيقة 
الذات : بنحوه هناك (1۲) مع زيادة يسيرة. 

(۲۸) القرآن کلام الله وعلمُه غيرٌ مخلوق: ذكره هناك بسياق آخر 
وباختصار )0۸( و(69). 

(۲۹) حدٌ تغاير الغيرين: لم يذكره هناك. 

(۳۰-۳۰) مسألة الصوت والخط. واللفظ بالقرآنء وأن القول غير 
الکلام ومسألة الارادة وأنه لا يجوز أن يقال: إن الله فرد ولا جوا ونفي 
الصفة والصفات : لم يذكرها هناك. 

(۳۰) ولا يزاد فيما يخبر به عن الله تعالى شيء: أشار إليه هناك 
ضمن «المسالة (٦١)ء‏ ولم يفصل القول فیەء بخلاف صنيعه هنا. 

(۳۷) نفى اشتقاق أسماء الله تعالی : ذكره بنحوه (05). 


(۰۳۸ ۳۹) في أن الأمر مخلوق؛ والرحمة مخلوقة: لم يذكرهما 
هناك. 


(50) فى عذاب القبر: بحث المسألة هناك (۳۹) بسياق مختلف 
مختصرہ واعتنى بذكر الآثار. 

)١(‏ الموازين حق : ذكره هناك (۳۱) باختصار. 

(4۲) الحفظة الکرام حقٌّ: ذكره بلفظ آخر (4۲). 

(4۳) إيتاء الكتب حئء وصفة ذلك: فرّقه هناك فى مسألتين (۳4) 
و(۳۵) بشي ء من الاختصار. 

(468) الحوض حق: ذکره هناك (۰)۳۷ وساق حدیث ابی ذر 
رضي الله عنه باسنادہ إلى مسلم. 

)١٤(‏ الشفاعة حقٌّ: ذكره هناك (۳۳)ء واكتفى بالاستدلال له بآية 
الکرسي؛ وحديث أنس» وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

)٥٤(‏ القدر حقٌّ: ذكره هناك (54) بنصّه المطابق لما هنا. 

(4۷) الآجال مؤقتة: ذكره هناك (۷۰) بنحوهء ثم ذكر (۷۱) استيفاء 
الرزق والتہ لت والسعادة والشقاوة» واستدل لهذه الأمور بحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في جمع خلق الإنسان في بطن أمه. 

(4۸) خلق أفعال العباد: ذكرها هناك (۷۲) باختصار شدید» وذكر قبل 
ذلك )١١(‏ مسألة أن الله خالق كل شىء لا خالق سواه. 

)٦٤(‏ الفعل قسمان: فعل إبداعء وفعل إضافة: لم يذكره هناك. 

)٠١(‏ الإيمان والكفر والمعصية من خلق الله: لم يذكره هناك» لکن 
معناه فى المسألة السابقة (۷۲). 

(۵۱) لا حجة لأحد على الله تعالى: ذكره بنحوه (۷۳) و( ۷). 

(۵۲) كل أفعاله تعالى عدل وحكمةٌ: ذكره باختصار (۷4) ولم يتطرق 
إلى شرحه. 


۱۹ 


(۵۳) الاستطاعة الشرعية والاستطاعة الكونية: لم يذكرها هناك. 

)٥٥(‏ أن الله تعالى لو عذَّبٍ المؤمنين ونمّم الكافرين لكان عدلاً منه: 
5ٹ هناك. 

(۵0) فى قدرة الله تعالى: ذكره بسياق آخر وباختصار (51). 


)٥٥(‏ مسائل الإيمان: فصّل القول فيها هناء وذكرها هناك باختصار 


(۷۹-۷۹). 
)٥۷(‏ التصديق بالقلب لا يتفاضل: ذكره (۸۰) بلفظ : «اليقين لا 
يتفاضل). 


(6۸) موازنة الأعمال يوم القيامة والكبائر ودرجات المعاصي: فرقه 
هناك في مسائل مختصرة )٦١(‏ و(۳۷) و(4۰) و(۸۲) و(۸۳) و(۸۱). 

(54) معنى الإصرار على المعصية: لم يتطرق إليه هناك. 

)٠٦(‏ في تخفيف العذاب عن الكافر في الآخرة بالخير الذي عمله في 
الدنيا: لم يتطرق إليه هناك (۳۸)ء بل ذكر ما يدل على خلافه» وهو 
الصواب كما شرحته في موضعه. 

)١٦(‏ توبة الكافر: ذكره هناك (۳۸) بسياق آجود. 

)١٦(‏ آخر أهل الاسلام خروجّا من الثار: لم يذكره هناك. 

(5) الإيمان والإسلام بمعنى واحد: ذكره هناك (۷۵) مختصرًا. 

(54) التوبة فرض من كل ذنب: فصل مختصر يغني عنه هناك المسألة 
(۸۸). 

٦٥(‏ و٦٦‏ و50) في تفضيل الأنبياء وأزواجهم. والمفاضلة بین 
الصحابة وأنهم جميعًا في الجنة لا يعذبون: ذكره هناك (00) ر(٤۸)‏ 
و(٥۸)‏ بسياق آخر مختصر. 


(3A)‏ خلافة آبی بکر رضی اللہ عنه : لم يذكره هناك. 

٦۹)‏ و۷ الخلافة فی قریش؛ وشروط الخلیفة والبيعة: دک هذه 
المسائل بسياق مختلف (85) و(۸۷). 

(۷۱) الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر: ذكره هناك (4۸) بأدلته 
ولم يفصح عن مراده كما فعل هناء ولا ذكر التقیّة حال العجز. 

(۷۲) عصمة الأنبياء: لم يتطرق هناك إلى هذه المسألة. 

(VY)‏ معنی النبوة والرسالهة : ذكره هناك )۹۱( باختصار» وفيه زيادة 
مفيدة. 

)۷٤(‏ الفرق بين: لم يزل الخالق الرزاق» ولم بزل خالقًا رزَانًا: لم 
يذكره هناك. 

(۷۰) في لزوم العبادة بالأمر: لم يذكره هناك. 

(۷۰) حذُ العلم: لم يتطرق إليه هناك لكنه أفرد المسألة )٥٦(‏ في 
الک علق او تعالی سیب ا عدن طليهًا يكل سا كان ار كوف دن 
أو 5 لا یخفی علیه شی دا 

(۷۷) ضوابط قيام الحجة: ذكره (4۷) بسياق آخر مختصر. 

(۷۸) الاستدلال في الإيمان: ذكره هناك (۷۸) باختصار بخلاف صنيعه 


هنا. 


۷۹ و۸۰ و۰۸۱ و ۸۲) فى الدلالة والدلیل وفی الموجود شی ۰۶ 
والمعدوم ليس شیگا. وفي الحامل والمحمول؛ وفي بقاء الأعراض وقتین : 
لم یتطرق هنالك إلى هذه المسائل. 


۲١ 


(۸۳) فى الدجال الأعور: ذكره هناك (۸۹) وأسند فيه حديث: 
ا بن مالك والمغيرة بن شعبة» عمران بن حصین رضي اللہ عنهم. ولم 
يذكر هناك ما أشار إليه هنا من أشراط الساعة. 

)۸٤(‏ نعم الله على عباده: لم يذكره هناك. 

(۸۵) أصول الأدلة القرآن» والسنت والاجماع : لم يذكره في كتاب 
التوحید» لکن جعله آول مسألة من الأصول (۹۲). 


(AV)‏ الإجماع راجع إلى توقيف: لم يذكرهء وذكره في مسائل 
الاجماع في الأصول  45(‏ ۹۸). 


(۷ء و۸۸) من شروط التکفیر؛ والتفسيق وحكم من لم تبلغه 
الدعوة: لم يتطرق إليه هناك لكنه أفرد المسألة (۲۰) لتقرير أن من كفر بما 
بلغه وصحٌ عنده عن النبي ی أو أجمع عليه المسلمون مما جاء به 
النبي كَك؛ فهو کافر. 

(۸۹) كل ما صح عن النبي َيه فهو عن الله تعالى: لم يذكره هناك 
لکن قوّرہ في مسألة نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة والقرآن بالسنة (44). 

(۹۰ء )4١‏ في بطلان القياس: ذكره في مسائل الأصول (۱۰۰) 
مطوّلا. 

(۷ء ۹۳) حجة العقول حقّ. وما يلزم كل أحد العلم به: لم 
يذكرهما هناك. 


.)۱۰۳( في الاجتهاد والتقليد: ذكره في مسائل الاصول‎ )٩6( 


(۹۵ء )٩۱‏ الدين هو الجزاء والعهد هو العقد: لم يذكره هناك. 
۲ 


(۹۷) في الفرض والحرام والمباح: ذكره هناك ضمن مسألة إبطال 
القیاس (۲:۰). 


(۹۸) خاتمة: في التحذیر من رژوس البدع والفرق: لم یجعل لمسائله 
هناك خاتمت ولم یذکر في ثناياها مباحث هذه الخاتمة؛ إلا ما أورده في 
صدرها من لزوم تعلم مسائل الاعتقاد حسب الطاقة فآفرده هناك بالمسألة 
رقم .)1٩(‏ 


فهذه جملة الفروق بين کتاب «الدرة» وکتاب «التوحید» من «المجلی 
بالاختصار»» وفیه مسائل قليلة زائدة لم پذکرها هناء آشیر إليها بالاختصار: 
)٥(‏ النفس مخلوقة. (۳۳) لا سر في الدين عند آحد. (۲۹) الوحوش 
تُحشر. (۳۰) الصراط حقٌّ. (8۲) إبطال القول بالرجعة. (47) انقطاع الوحي. 
(4۷) الاسراء والمعراج بالروح والجسد. )٩۱(‏ في أن ابلیس باق حٌ 
أعاذنا الله تعالی من شره. 


ومن خلال المقابلة والمقارنة السابقة نخلص إلى ما يلي: 
۱ - المادة العلمية في الکتابین واحدة من جهة المضمون والمعنی. 


؟ ‏ لا يمكن اعتبار أحد الكتابين أصلاً للآخر؛ ان بينهما اختلاقًا 
كبيرًا في ترتيب المسائل وتوزيعها وطريقة عرضها. لكي أرجحٌ أن «الدرة» 
هو آخر الكتابين صياغة وتأليمّاء فالأول بداية الفكرة» والثاني نهاية العمل. 


۳ - طريقة ابن حزم في «المجلى» أجودٌ من جهة العناية بذكر الأدلة 
وسرد الأحاديث بأسانيدها وألفاظهاء وعدم التطرق إلى المسائل الكلامية 
المشکلة» بخلاف صنيعه في «الدرة» فائه لم يُعنَ ‏ كما يجب بذكر 
نصوص الاحادیث» وبسط القول في مسائل جزئية خارجة عن منهج الكتاب 
في الاقتصار على ما يلزم اعتقاده ولا يجوز الجهل به. 

۲۳ 


٤‏ - تاریخ تأليف الكتاب: 

0 ۷۹۹۹ ٹ۹ محمد 
رحمه اللهء وهذا ما 1 عليه قوله في الفصل الثاني : «فالأمر باق بحسبه» 
قد حال الله عز وجل بين سكان الدنيا مذ أربع مئة عام وثلاثة وخمسين 
عامّاء وبين أن يأتوا بمثله. ۰۰ كذا في النسخة المقدسية» وفي النسخة 
التركية: «... وثلاثة وأربعين عامّاء...». والظاهر أن هذا الاختلاف بين 
النسختين راجمٌ إلى الأصول التي صدرت عن ابن حزم» فمن المعلوم من 
طريقته في التأليف أنه كان يراوح بين كتبه تأليمًا واختصارًا وتهذيبًا وشرحًاء 
وربما أعاد تأليف بعضهاء وضم بعضها إلى بعض» أو فرّق بينها في 
مصنفات مستقلة. وهكذا كان شأنه في تأليف هذا الکتاب» فأسس له في 
مقدمة «المجلی بالاختصار». ثم أفرده بالتأليف بترتيب وصياغة جديدة في 
سنة (۰)48۳ وعاد بعد عشر سنوات» فأعاد النظر فیه. وکان ذلك قبل وفاته 
بنحو ثلاث سنوات. ومن عادة العلماء آنهم - إذا ضعفت قواهم» وفتر 
نشاطهم» وشعروا بدنو آجلهم -؛ یعمدون إلى استغلال الوقت باعادة النظر 
في بعض کتبهم السابقة. 
ويؤيّد ما ذکرته أعلاه وقوع اختلاف کبیر في نص الکتاب بين 
النسختین المخطوطتین» مما يؤكد آنهما ینتهیان إلى مصدرین مختلفین؛ هما 
أصلان صادران عن المصئّف نفسه. فقد انفردت النسخة التركية بزيادة 
الفصول ذات الارقام: )٦4(‏ و(۷۲) و(۸۷) و(۸۸). وانفردت بزيادة جمل 
مختلفة في أكثر من عشرین موضعًا. ولم تنفرد النسخة المقدسية عن التركية 
بأي فصل کاملء لكنّها انفردت ببعض الجمل في سبعة عشر موضعًا. 

وإذا تأملنا في الفصول الساقطة من النسخة التركية» فسنجد أن الفصل 
(59) يبحث في تقسيم الفعل إلى فعل إبداع وفعل إضافة. وهو مبحث 
استطرادي لا داعي إليه في هذا الكتاب المختصر. أما الفصل (۷۲) فيبحث 


۲ 


في مسألة العصمة وینقل رأي الباقلاني ويتطرق للرد عليه وعلى أصحابه 
الأشاعرة وعلى المعتزلة. وتقدّم هذا الفصل برقم (۱۹) باختصار. والفصلان 
(۸۷) و(۸۸) يبحثان في أحكام التكفير والتفسیق وقيام الحجة. فلا ستبعد 
أن يكون ابن حزم قد عمد في مراجعته الأخيرة ‏ إلى إسقاط هذه الفصول 
الأربعة» على أن احتمال سقوطها من النسخة التى نقلت عنها النسخة 
ال ورد اغا واللة آعلم. ۱ 


* - الطبعة السايقة للكتاب: 
كان أول خدمة لهذا الكتاب بأطروحة ماجستير في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. بكلية أصول الدين» فی جامعة الامام محمد بن سعود 
الأنكامة بالزيافن 2 رها الله تال ب قذمها اه عه الم ن یه سعد 
الجلعودء بإشراف الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فیاض'''؛ ونوقشت سنة 
(۱6۰6ه) ولم تفر سی الآنء وهي في مكتبة الجامعة في (5731) صفحة 
مطبوعة بالالة الکاتبة» منها (۳۰۵) صفحة للمقدمة الدراسيةء و(۲۵) 
صفحة للنص المحقق؛ و(۷۲) صفحة للفهارس. ویمکن الاشارة إلى آهم 
مباحث قسم الدراسة بما يلي : 
۱ - لمحة عامة عن ابن حزمء ومصادر ترجمته وكتبه المطبوعة 
والمفقودة. 
a‏ جوامع عميدة ابن حزم. 


؟ - قضايا عامة في عقيدة أبن حزم. 


)١(‏ عالم فاضل» من کتبه المشهورة: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة". توفي في 
الریاض ليلة الثلائاء ۱8۱/۱۱/۲۱ه: رحمه الله تعالی وأسکنه فسیح جناته. 


Yo 


۵ - وصف مخطوطة الدرة» وإجمال مسائلها. 
۹ے دراسة کتاب الدرة فصلاً فصلا. 

آما في قسم التحقیق فقد اعتمد الباحث على المخطوطة التركية 
فقط فوقع في ضبط نص الکتاب وتصحیحه خلل ظاهر» پذل جهده في 
تصحيحه وتقویمهء واقتصد في التعليق علیه» وأحال في مناقشة المسائل إلى 
قسم الدراسة 

ثم قام الدكتور أحمد بن ناصر بن محمد الحمد» والدكتور سعيد بن 
عبد الرحمن بن موسى القزقي بتحقيق الکتاب» وصدر عن مكتبة التراث في 
الكتاب» ولم يطلعا على رسالة الجلعود. 

ذكر المحققان في مقدمتهما للكتاب: أنهما اشتركا في نسخ الكتاب 
ومقابلته وتصحیحه. وانفرد كل واحد منهما بخدمة الكتاب فى مجال 
تخصصه. فعني الدكتور أحمد الحمد بما يتعلق بمسائل الاعتقاد من مناقشة 
وتعليق ونقد وتوثيق» وعني الدكتور سعيد القزقي بتخریج الأحاديث. وبذلا 

2 7 5 5 ہے ۰ ۰ 

جهدا مشكورًا لإتمام عملهما على وجه حسن مقبولٍ؛ ووفقا في ذلك إلى 


۱ بالغ المحققان في إثبات الفروق بين النسختين» وأكثرا من استخدام 
الأقواس والحواشي لبيان تلك الفروق. 


؟ - جاءت تعليقات الحمد على مسائل الاعتقاد مختصرة كما أنه أغفل 
التعليق على بعض المواضع. 


(۱) وقد وقفتٌُ على هذه الرسالة الجامعية بعد انتهائي من تحقيق الکتاب؛ فلم أستفد منها 
كثيرّاء كما أنني لم أتمكن من تقييمها على وجه دقيق ومفصل. 
۳۹ 


۳ وجاءت تخريجات القزقي مطولة من غير كبير فائدت ولم یلتزم فيها 

أما الملاحظات التفصيلية فتتعلق بجملة من الأخطاء وقعت لهما في 
ضبط النص والتعليق عليه؛ تعرف من خلال المقارنة بين طبعتنا هذه وتلك 
الب 


7 - منهج العمل في تحقيق الكتاب: 

طبعة الحمد والقزقی» وأبقيت على رمزهما لمخطوطة المسجد الأقصى 
۲ ما تفادت به النسخة التركية (ب) جعلته بين خطین مائلين هكذا: 

۷ وما تفردت به اللسخة المقدسية () جعلته بين قوسین هکذا: 

(...)ء وما كان من زياداتي في نص الکتاب جعلته بين معقوفتین هکذا: 

| 


۳ ضبطتٌ نص الكتاب بالتشكيل الجزئي» وبالرقوم المعينة على 
القراءة الصحيحة. 


٤‏ ۔ خرّجت أحاديث الكتاب تخريبًا مختصرًاء موفيًا للغرض؛ یعرف 
به أشهر من أخرج الحدیث» ومرتبته من الصحة والضعف. 
ه ‏ حاولت ربط الكتاب بكتب ابن حزم الأخرى كالمحلى والفصل. 
٦۔‏ استفدت من بعض تعليقات الدکتور أحمد الحمد ۔ آثابه الله تعالی - 
۷ 


۷ - علقت على الكتاب في مواضع كثيرة تتعلق بمسائل الاعتقاد 
وبینت مخالفة المصتّف رحمه الله لعقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة 
والجماعة. واقتضى ذلك الإطالة في جملة كبيرة من التعليقات» فرأيت أن 
أنقلها إلى المقدمت. فأوردها فى سياق واحد وفق ترتیب فصول الكتاب فى 
مبحث «دراسة مسائل الکتاب». : ۱ 
وقضّة ذلك أنني عرضتٌ عملي هذا على فضيلة الشیخ الدکتور فهد بن 
سليمان الفهيد ‏ عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية -» فقرأه إلى أول الفصل (05)» وأشار عليّ بأن أجمع تعليقاتي 
ومناقشاتي لابي محمد في مقدمة الکتاب؛ فنقلت أغلبهاء وبقيت جملة منها 
لم أرَ نقلهاء أو لم أنشط لنقلها. وأشكر فضيلته على ما أتحفني به من 
ملاحظات نافعة وتعليقات قيّمة كتبها على الجزء الذي قرأه من الکتاب 
وأسأل الله تعالى أن يجزيه خيرّاء ويبارك في علمه وعمله ويزيده توفيقًا 
وفضلاء بمنّه وكرمه. 
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۱ 7 باڑنا یاون دفار‎ sS 
۱ ردب والا لصا نف مین و‎ ۹ 
00 i ES کن مر درا‎ 
1 يسنن‎ ١ ٰ ".ت0‎ 


أول كتاب الدرة في نسخة المسجد الأقصى () 


ت 


107+ و 
اذا ینام رولت رت اریہ ها ام ۳3 
امن نوين رمق لین الم نتوین ۱ 
كإجالتغا يرما إذاورددليلا يما رتنا 22-0 
خلذاخزتامنا لز متا جر کلت رابج داعم السلا 
مان قا غار موسوم کرک وله 
یری نابل ل اة عونت یس واه 
ليرا ناس على مارم بت واج ساره رامن 
ازس لع واصب تا نلعن عند برج پا اذه والق 
أ ویر الس فض ران مزاب | رن تلماه ار 
' بعرفرا زاي اتاد وفيا سول ایم ليام کزناعا بل 
هیزجت راا یلعای 
ازس بوم اليم ولا يورا رد للرفج | اتل 

۱ الا کاو زوا لن‌وحبا زا لت رهزا بابض 

. الغرازالزئظكرنافَلمْرولرتعا وت و 
1 او مككانا سردا ن لا کا سزسرناد 2 
نواٹ اکا جا اران دا السا وف 
الصأ ابروا رڈ اج ور وا باقلا 


الفصلان (۳۹) و(1۰) في نسخة () 


9 و 
واناز العا 17 یرال 
ا ولج واا ینا نامل /إ و كعاضرم ولك نميلا .سن 
.. عادو یشان 7 الإسلام ٹن ساسحا اجر ی 
2 دود مرچ انم 6ح ححا ءانا زا ینت ر الف دمزاسعم “2 
نک ونعوربا اا ول 
0 وت ووس باون رال 
0 رخ من ا رابنا 9 
۰ سی شس و 
نما یر اغا وچ 


0 رو ارتا الا 2 ای 9 
ا ل و اد 


۱ را میرک و واا ا انا والوا لت مر 7 لله 
یز نتب ۱ 
۱ .یاج تیم ویر یزیا داع وها عزند متخاليةف 
۰ یت وان 
ماعن الا نعلي و نط نيديلا نوم دار 
ہے ترتع اترا نالعا لاشلا ینمیا روم 
ل بقل زرا یاهع لاق رساخ فان کک 


أول الفصل (۵) في نسخة () 


۰ از 
0 شوت شر تو لام راد( مزا یراول ٰ 
0 ان نازاس رال نار ۱ 
١ 1‏ . صا م ورمعل تنل لسن ولرل ن 
مرو ارک وس نو رلم ملعم ند جين رادي رفرتنالاناجاع 
: الامكلباكا تزع رمو پا رتیت ) يسو [ادبرصام دعا اسان 
ا اهاط مزاول 
ملذاٹاصدرا از الا کم خبط اند مدان لال 
7 بز ترم زا یز د زان اف ضا ناوکانا زالعطرفرضاکا برل 
ات مل مامت سوا ةسل ع حقينطن بن ل ارت ریغ رز 
07 تل عنام لاسام رل 7 
٠. ۱‏ مخز وت تفاس 
الاح اما شا لباز 
` ومن زابر اش ادر تعا ىہ رانو 
مروحل بیاعم رانا خزمین‌فلرا وز ر 
٠.‏ الاب سوك الور رسوا فز کلذ شترا 
لفسشواسَیرلال اسلا یتنا A‏ ا 
یس قار امرك زور باقرلا ما 
.- انزلا اناس الوا یچ ما ایتا علیہ اانا ا ول وکا زا یں 
1 ره دار نوات اکن وا نامزلم 


۱ یشعرم تما ارون اوتأ يلاما 
كرون رما ر تا وا می لعلحرزع ةودن درامو مانن 


الفصل (۷۸)ء نسخة () 


۱ لزا سقو و ا 
اذا جات رم امن 
۱ بو سے اقم فضي سور AI‏ 1 
الائستها رن یلوزن a‏ 
7 کاو صاع وا کی جا مرس رده زا ررم وب 
ونون لین وتان الہ را میں لال کے 
وکا فا و زد رب الا له لالز موا ر انا 7 0 
روسن صل سیر لعي 00 "00 لا 
. الس افو زعاصعا: بالات ارہ اش یت ابا وو رن زين 7 
ا اکر ابيع وا ينع اعلام زا دة لواو زهان _ 
لاعفا یازا نا .7 
ولات زرلا صل نامه مر رز زوو بالا )نقد 0 
اب رن اونظ زا ور 
رفوا ا نی یا والائيل اد ۲ 
رح کرام ال یلوا راز ا نوا رورعز 
تلم رایخ الاان نل یی س ئل 
ترارح |لعضا وم لنار ان فاع زه وما ويد ال نار ولط 7 
کی ولا وولو[ 27-7 


پک انارو وناز ی ٦‏ 


خاتمة الكتاب فى نسخة مکتبة المسجد الأقصى (أ) 


ل ۲ في 


مو ان زو و و 2 
۰ پناک لزاع نا © لاضلا بزعا وان لال زولا مضق “ر 
0 ما لا 0 سر ولا ورللاجاع اراہراں تہ ابر هرتعلی ے 
٠”‏ ناد بَا راقات ي TSE‏ 
الام کون 

رر واه( الام SEE EIT‏ 
ل بانیم الغا الام بانج از ماناس ونب ام زالناس 
7 ما برس ت 
0 ال نہ نتا تایاور 


4 9 وا و 
رک ب راز پا سح 


7 انار 0 / 
ڑم 2و 3 
0 ۲۱م 


0 20 


ار بت 


آخر الکتاب فى النسخة المقدسية 


سے 
چ کر 


کے 
کی لايق رض ے 
سس دی کروی 


۸۱۷۸۷۷۸۷ ۲۱۵ ۸۷ 3۲3۰. COM 


رق 
جں سے ی 
کے دون ازو یی 


WwWw.moswarat com 


دراسة مسائل الكتاب 


مدخل عن منهج ابن حزم في العقيدة: 

يمكن تلخيص القول في م: منهج أبي محمد ابن حزم رحمه الله في 
العقيدة من خلال الإشارة إلى ثلاثة معالم أساسية له: 

الأول: حِرْصّه رحمه الله على اتباع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین ومن سار على نهجهم من الائمةء لهذا نراه ینتسب إلى أهل السنة 
والجماعةء ويعترٌ بأهل الحدیث والأثر» ويعتقد ان أهل الحقّ والهدى, 

هذه بعض عباراته الصريحة بهذا: 

٠‏ “قال رسب الات في مدخل رده على الیھوۃ والتضاری :>> فان كل من 
خالف دين الإسلام» ونحلة السّنة» ومذهب أصحاب الحدیث؛ فإنه عارف 
بضلال ما هو علیه. الا هم بخذلان الله تعالى ایّاهم مكابرون لعقولهمء 
ون لأهوائهم رت تقليدًا ا و 0 
لرئاسة دنيوية» وهکذا وجدنا آکثر من شاهدناه من رژسائهم. فنحمد الله كثيرًا 
على ما هدانا له من الاسلام ونحلة السّنةء واتّباع الآثار الثابتةء ونسأله 
تا على ذلك یجعلنا من الدعاة إليه حتّى یدعونا إلى رحمته 


ورضوانه عند لقائه. آمین .ا 


)١(‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۲۰۱/۱ ط : عميرة. 
۷ 


وذكر رحمه الله فرق المقرّين ب بملة الاسلام وهم خمسة : أهل ١‏ اليه 
والمعتزلت والمر جئت. والشیعة والخوارج؛ ثم قال : 2 افترقت کل فرقة 
من هذه على فرق. وأكثر افتراق أهل السنة في التبا ود يسيرةً من 
الاعتقاداتِ ۔ سننبّه عليها إن شاء الله تعالى -» ثم سائر الفرق الأربعة ۔ التي 
ذكرنا ‏ ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعید؛ وفيها ما يخالفهم 
الخلاف القريت. . .»» ثم قال: «وأهل السنة الذين نذکرهم: أهل الحقٌ 
ومن عداهم فأهل البدعف فالّهم الصحابة رضي الله عنهمء وكل من سلك 
نهجیم : : من خيار التابعين رحمة الله عليھم ثم أصحاب الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيل فجیلا إلى يومنا هذاء أو من اقتدى بهم من العوام 
في شرق الأرض وغربها رحمة اللہ ملین 
وقال أيضًا: اوقد أو ضحتا شنع جميع هذه الفرق في کتاب لنا لطیفی 
أسمه : «النصائح المتجية من الفضائح المخزية والقبانح المردية من آقوال 
7 بر یا الأربع : المعتزلة والمرجئة والخوارج وت ٹم 
ہ إلى آخر كلامنا في التّحل من كتابنا هذا يا الي E‏ 
سید وا یس اراد رب مر مه 
من شيع ) فان لكل یو وما صح عن نبيّكم يك برواية الثّقات من أثمّة 
أصحاب الحديث رضى الله عنهم مسندًا إليه عليه السلام فهما طریقان 
يوصلانكم إلى رضى ربكم عر وجل»”". 
وأفرد أبو محمد بحنًا مطوّلاً لذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى 
المحال من أقوال أهل البدع: المعتزلة والخوارج والمرجئة والشیعة وختمه 
یُجْرٍ الله تعالى على أيديهم خیرّا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قري ولا 


(1) «الفصل» ۲۲۵/۲ و۲۷۱۔ 
)٢(‏ «الفصل» ۲۷۶۰/۲۔ 
fA‏ 


رفع لام سلام رای وما زالوا يسعون في قلب ب نظام المسلمین؛ ویفرقون کلمةً 
المومنین» ان السیف على أهل الذین» ويسعون في الأرض 0 
آما الخوارجٌ والشيعةٌ؛ فأمرهم في ۴۹ ان ای وی کر 

توصّلت الباطنيةٌ إلى كيد الإسلام» وإخراج الضعفاء منه إلى الكفر؛ إلا 7 
ية الشیعة۔ رانا :الین جا فعذلك ؛ إلا 7 الحارث بن سُریچ حَرَج - بزعمه - 
منكرًا للجوں ٹم لق بالئرك فقادهم إلى آرض الاسلام» ۳ ان 
وهتك الاستار! والمعتزلةً في سبیل ذلك إلا أله الى بد بعضهم: 
المعتصم والوائی جهلا و آنهم على شيء وكانت للمعتصم فتوحاث 
محمودةٌ كبَابَكَ والمازیار وغيره.”". فالله! الله! أيها المسلمون! تحفُظوا 


)١(‏ وهكذا هو حال هاتين الفرقتين في هذا العصر؛ فغير خافٍ ما أشعلوه من الفتن في عدد 
من بلاد الإسلام؛ بالاعتداء على الأنفس والاعراض والأموال» ونشر الخراب والدمار 
والفرضی ون في تسلط الأعداء وتماديهم في عدوانهم واعتدائهم على أمة 
الاسلام. فاش حسيبهم والیه منقلبهی وهو المسژول أن يطهر البلاد منهم؛ ویریح العباد 
من شرهم. بعزّته ولطفه سبحانه! 

(؟) كان خروج الحارث بن قوع نو بوي اما ما قافشا ھب مور 
والجوزجان» فحاربه أسود الخلافة فانھزم ونجاء ولحق بالترك بخراسان وعليهم الخاقان 
الکبیر؛ ملك الترك» فعاثوا وأفسدواء ووصلوا إلى بلد مَرُو الرُوذء فسار إليهم أسد بن 
عبد الله القسريٌ - أخو خالد القسري رحمهما الله ورضي عنهما ‏ فالتقاهم فهزمهم» 
وكانت وقعةً مائلةً قتل فيها من الترك خلائق. وبقي الحارث في غيّه إلى أن فتل سنة 
(۸ وكان إلى ذلك من غلاة المرجثه! انظر : تاریخ الطبري» ۶ والفصل» 
۰ والمنتظم» لابن الجوزي ۱۹۹/۷ و۰۳۱۰ ولالبداية والنهاية؛ ۰۲۹/۱۰ 
ومرادُ ابن حزم رحمه الله السخريةٌ من هذا الخارجی الذي اذّعى في أول آمره القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المظالم وتحكيم الشرع؛ ثم انتهى به الأمر إلى اللحاق 
بجيش المشركين لمحاربة المسلمين! هذا نموذج من جرائم الخوارج الأقدمين» وخوارج 
العصر على سننهم حذو القذة بالقذة! 

(۳) بابك الخرّمي» ومازيار بن قارن؛ اثنان من باطنية الفرس الذين سعوا في إحياء دين 
المجوس؛ وكان القضاء على تمد بابك الذي امتدٌ عشرين سنة - في خلافة المعتصم 

سنة (۲۲۳ھ) وفتل المازيار بعده بسنتین. قال الذهبي في "تاريخ الاسلام» :۷/۱١‏ «بابك = 


۹ 


بدینکم» ونحن نجمم لکم ۔ بعون الله الكلامٌ في ذلك: الرّمُوا القرآن 
زستنٰ رسول الله قله وما مضی عله الصحابة رضي الله عنھم ٠‏ والتابعون 
وأصحابٌ الحديث؛ عصرًا ہس الذين لتر فلَرِمُوا الا وا 
کل محدثٹف فک محدثة نذغة 1 بدعة ضلالةٌ 7 ضلالة في الگاں 
وبال تعالی الترفیق» تَمٌ الکلام في شنم المبتدعة أهل الأهواء والشّحل 
العف انين اھ ق۶9 


الثاني : اعتقاد آبي محمد - E‏ آرسطو في آصول 
الاعتقاد في ذات الله تعالی وأسمائه وصفاته؛ انما هو براهین عقليّة 
ضروريّة. لا يمكن مخالفتها ولا نقضها. لهذا اضطرً إلى نفي معاني نصوص 
الکتاب والسنة في هذا الباب» واکتفی بإثبات آلفاظها المجوّدة؛ فاضطرب 
بذلك وتناقض وخالف الكّقل والعقل والفطرة واللْخة واجماع السلف 
وأصحاب الحدیث والاثر. 


تعظیمه والثقة به. وظهر ذلك جلیّا فى کتابه: «التقریب لحد المنطق 
والمدخل إِليهاء حيث عرض منطق آرسطو بأسلوبه التعليمي المتمیّز» ولم 


= الخرّمي من آبطال زمانه وشجعانهم المذکورین» عات وآفسد وأخاف الاسلام وآهلهء 
غلب على آذربیجان وغیرها. وآراد أن يُقيم ملة المجوس» وظهر في أيامه المازیار 
القائم بملة المجوس بطبرستان» توت شه وبلاژه» . 
قلتٌ: ومن و ما وقع لمحتَفّي «الفصل! من الأوهام؛ 5 اکبابك» تحرف فيه إلى 
«١كبابل»‏ ) يعن عليه بتعريفي مطوّل بمدينة بابل في العراق! 

(۱) «لفصل» ۳۳/٥‏ ۔ ۹۸. وقد قصدت ببیان سياق النصض ونقل شيء مما سبقه ولحقه؛ 
التأكيد على أن مراد ابن حزم في الانتساب إلى أصحاب الحدیث؛ هو الانتساب إليهم 
في النحلة والعقيدة» وليس في الفتيا والمنهج الفقهي مخالفة لأهل الرأي والقياس. وقد 
تطرق إلى تقرير الانتساب إليهم بهذا المعنى الثاني في كتابه: «الإحكام في أصول 
الأحكاما, فذلك موضعه. 


يكتف بمحاولة ربطه بعلوم الشريعة» بل تطرق فيه إلى تقرير أصول متعلقة 
بالاعتقاد في الله تعالى. وقد رصدت ذلك أثناء تحقيقي للکتاب وأفردت له 
في مقدمتي له مبحمًا بت فيه (ص: ۲۵۹-۲۲۹) افتتان ابن حزم بالمنطق 
وأثر ذلك على عفیدته. وبرهنت على ذلك بجملة من استنتاجاته المنطقية. 
پر نو قير سس رش کک کر و لدي من 
المناسب أن أنقله هناء وإنما أكتفي بالإحالة إليه» فذلك موضعه. لأنَّ منهج 
ابن حزم في الاعتقاد لا يفهم إلا بفهم منطق أرسطو أولاء وفهم ما دخل 
على ابن حزم منه ثانيًا. وتوضيحه باختصار: أنَّ المنهج المنطقي قائمٌ على 
حكم العقل واستنتاجه فيما يدركه من المعقولات والماديات بتوسط 
الحواس؛ فیثبت بها ما يتعلق بالموجودات من كيفيات وصفات وأحوال. 
ولما كان الله تعالى فوق حكم العقل» وغير داخل في حدّ المادة والحسٌّء 
لم يمكن إثبات شيء من الأسماء والصفات له إلا بخبر منه سبحانه عن 
تفسه المقدسة ولما کان أرسظو من المشرکین الجاهلین باھ الخالق 
الب رکه رأ أن کنل رت تعذه ماه یئ ناه إندات 
شيءٍ للخالق الأول سوی أنه موجودٌ وجودًا تجریدیّا محضًا. وخرّح آرسطو 
هذا الالحاد تخريبًا منطقيًا بمقدمات عقلية فاسدة ونتانج بيّنة البطلان 
E‏ أسھ اھ سرت سے اف نواه نب 
كان من أتباع الرسل وعلماء الشرع ۔ كابن حزم رحمه الله أثبت ألفاظ 
النصوص الشرعية وجرّدها من دلالاتها ومعانيهاء فصار من لا يعرف حقيقة 
عقيدة أرسطو يظِنٌ أن ابن حزم فعل ذلك التزامًا منه بظواهر التُصوص» 
وربما أجهد نفسه في التبرير لابن حزم بالاحتجاج بأصوله في تفسير الأحكام 


)١(‏ راجع بعض شواهد هذا من کلام أرسطوطاليس في مقالة اللام من كتابه «ما بعد الطبيعة» 
وعليه شرح لثامسطوس» وآخر لابن سيناء وهو في كتاب «آرسطو عند العرب» دراسة 
ونصوص غير منشورة» للدكتور عبد الرحمن بدوي» ص: ۳۳-۳. 


۱ 


التكليفية على مذهب أهل الظاهرء وهو ظنٌ فاسدٌ ناشىءٌ عن قلة معرفة 
واطلاع. وقد بِيِّنَ العلامةٌ أبو عبد الرحمٰن ابن عقيل الظاهريٌ ظواهر إفادة 
آبي محمد من منطق أرسطوء فحصرها ۔ بعد دراسة متعَمَقَف واستیعاب 
تام -: «في ثلاث ظواهر : ۱ 

الأولی : افادة إيجابية - وان كانت قاصرة - فى إمداد نظرية المعرفة. 

والثانية : سيّئة ضَارّةٌ لم آجد له أثرًا إلا في آمر واحدٍ شنیع جدّا. وهو: 
العم 20 أسماء الله کر رر وت نفسه E‏ ولیس 
دعن تخ لذت بلا سا وهر ابر لا يقؤى العقل على تصژرہ: كما ل 

والثالثة : فضول 58 الاعتناء به زيادة مؤونةٍ يغنى عنها 00 


لهذا اشتدً نكير الأئمة على ابن حزم» ووصفوه بأنه (جهميٌ»» ولم 
يكن ابن حزم جهمیّ بل كان يلعن جهم بن صفوان””"» وإنّما كان أرسطيّاء 


(۱) تقديم عن كتاب التقريب لحد المنطق؛ ص : .١١١‏ 

(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۲4۱/۳ ط: عميرة. E‏ ۲۷۰/۲ 
في بیان رژوس مقولات الفرق» مصرخا بخروج آقوال المعتزلة والجهمية فى التوحيد 
والصفات عن قول أهل السنّة: «وأما المعتزلة فعمدتهم التي ی بها الكلام فى 
التوحيد وما يوصف به الله تعالى» ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية بالفسق أو 
الإيمان والوعید وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف به الباري تعالی: جهمٌ بن 
صفوان ومقاتل بن سليمان والأشعرية وغيرهم من المرجثة» وهشام بن الحكم وشيطان 
الطاق ‏ واسمه: محمد بن جعفر الكوفي - وداود الجواربي» وهؤلاء كلهم شيعةء إلا 
آننا اختصصنا المعتزلة بهذا الأصل لاد كل من تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن 
قول أهل السنة أو قول المعتزلة حاش هؤلاء المذكورين من المرجئة والشيعةء فإنّهم 
انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل السنة والمعتزلة». 
وسياتي قريبًا ذكر نماذج من کلام الأئمة في انتقاد ابن حزم في معتقده. 


o۲ 


التقی هو وجهم بن صفوان على مائدة أرسطو والفلاسفة. 

الثالث: ظَنٌّ ابن حزم أن ما قرّره أئمةٌ السنة وأصحاب الحديث والأثر 
في توحيد الأسماء والصفات وأصول الاعتقاد؛ إنما هو من اجتهادهم 
وفهمهم الذي یسوغ مخالفته. وهذا الظنٌ هو الذي سهَّل عليه سید 
بالأخذ بعقيدة أرسطو ‏ مع اعتقاده بأنهم أهل الحقٌّ؛ كما تقدم في في النقل 
عنه . ويظهر فساده بقول ابن حزم نفسه عن معتقد أهل السنة بائه: ہما 
مضى عليه الصحابةٌ رضي الله عنهم» والتابعونء وأصحابٌ الحدیث؛ عصرا 
عصرّاء الذين طلبوا الأثرَ فلزمُوا الاثرّ. ٠٠ء‏ فهم فيما قرروه من مسائل 
الاعتقاد متبعون لا مبتدعون» ناقلون لا مخترعون؛ ولا يناقض هذا اختلافهم 
في بعض المسائل الجزئية» لکن ابن حزم ظنَّ أنَّ ما خالفهم فيه من 
الأصول هو بمنزلة ما اختلفوا فيه من الفروعء وإلا فهو يعتقد أن إجماعهم 
حجة ملزمت لهذا وجدناه یقول: «واتّما اخترع لفظ «الصفات» المعتزلة 
وهشامٌ ونظراژه من رؤساء الرانضة وسلك سبیلهم قوم من أصحاب 
الكلام» سلكوا غير مسلك السّلف الصالح؛ ليس فيهم سوت ولا قدوة. 
وروما اظطلق هذه لفط من متأخري الأئمة من الفقهاء من لم بح النظر 
فيهاء فهي وهلةٌ من فاضلٍ» ول من عالم: وإلّما الح في الین ما جاء 
عن انه تعالی نضا أو عن رسوله كه کذلكَ أو صم إجماعٌ الأ كلّها 
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قلتٌ: يرد الانتقاد على أبي محمد رحمه الله في كلامه هذا من 
وجهين : 

الأول: زعمه أن المعتزلة هم الذين اخترعوا مصطلح الصفة والصفات. 
وهو زعم لا تؤيده الوقائع التاريخية» فاد المعتزلة لم يعرفوا بإثبات الصفات 


۰۲۸/۲ «الفصل»‎ )١( 
or 


أصلاء بل عُرفوا بنفيهاء ونزعوا إلى «التجريد المحض»۰ وحتّی لا يقعوا في 
«الإلحاد المحض» أثبتوا بضرورة العقل بعض الصفات على اختلافِ 
بینهم". ورد عليهم أئمة السلف إنكارهم للصفات فكان النزاع بين 
الفريقين في الصفات إثبانًا ونفیّاء مع اتفاق الجميع على استعمال اللفظ» مما 
يدل على وقوع استعماله عند أهل الإسلام قبل حدوث بدعة المعتزلة”". 
وقد ورد الحديث الصحيح بإثبات لفظ الصفة؛ ولم يصب ابن حزم في 
تضعیفہ'” وتتابع الأئمة على استعماله من غير نكير من أحدِ منهم؛ ويؤيده 
الوجه الثاني . 


الثاني : نفيه ثبوت الإجماع على استعمال لفظ الصفة والصفات في 
حقّ الله تعالى» ونفيه أيضًا الإجماع على إثبات معاني الأسماء وحقائقهاء 
وهذا مردوڈ شبوت الإجماع بما لا شك فيه. 


ومعرفة ما أجمع عليه السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم - في مسائل الاعتقاد یعرف بطريقين: 


۱ - تتبعٌ ما صحٌ عنهم من الآثار والنظر في تفسيرهم لنصوص 
الكتاب والسئة ف هذا الباب» واستقراء طریقتهم في فهمهك وعادتهم في 
بيان معانيها ودلالتهاء وردودهم على من خالفهم في ذلك. وهذا الأمر 

2 ۲ 2 : 0 ۳ و 8 
يحتاج إلى جهدٍ علميٌ مستقل؛ وهو خارج من غرضنا في تحقيق هذا 


)١(‏ وهو اختلاف کبیر؛ فمن أئمتهم من نفى الصفات كلهاء ومنهم من استثنى من النفي: 
«العلم والقدرة»؛ وأضاف آخرون إليها: «الحياة والارادة والسمع»» وت أيضًا في 
توجيههاء من جهة عدها صفات, أو أحوالاء وفي تعلقها بالذات؛ ورد بعضها على 

)٢(‏ وما أحسن قول الشهرستانى في «الملل والنحل» ك۱ : «الفريقان من المعتزلة 
والصفاتية : متقابلان تقابل التضادا. 

(۳) راجع الحديث وردنا على ابن حزم في تضعيفه فيما يأتي. 


ہ٤‎ 


لابو لس امت هه کرت میا فشعال كينا أن کاس 
كتب العقيدة السلفية قد طبعت» فمن أراد التوسع رجع إليها. 


- الأخذ عن أئمة الاسلام الثقات» الذين عرفوا بالعناية بالکتاب 
والسنة والآثار السلفية» وتميّروا بدقة العلی وسعة الاطلاع» وحسن النظر 
والتحقيق في المسائل» فما نقلوا فيه إجماع السّلف» أو إجماع أهل السنة 
والاثر؛ فقولهم ملزمٌ حتّی يتبيّن خطؤهم في إثبات الإجماعء لاه خبر عمًا 
تقرّر لديهم بالتتبع والاستقراءء وهم أهل صدق رأمانةء وإمكان خَطَيْهم في 
حكاية الإجماع مثل إمكان خطر الراوي فيما يرويه. 


وقد نقل جماعة من الأئمة الكبار (جماع السلف وأئمة السنة على 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى» وإثبات معانيها على وجه 
الحقيقة من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحریف» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 
ويطول البحث بنقل عباراتهم في ذلك؛ لكني أكتفي بنقل نصّين هامين لاثنين 


أولهما: الإمام المقرئ المحمَّقُ المجدت الخافط آلاثری آبو ضر 
احمد بن محمد بن عبد اله الطلمتكن ؛ ثم القرطبیُ المالکی (ت: 


: 2) 


)١(‏ قال ابن بشكوال في «الصلة» (47): ہکان أحد الأئمة في علم القرآن العظيم؛ قراءته 
واعرابه وأحكامه» وناسخه ومنسوخه ومعانیه. وجمع كتبًا حسائا كثيرةً النفع على 
مذاهب أهل السنة ظهر فيها علمهء واستبان فيها فهمه» وكانت له عناية كاملة بالحديث 
وله وروايته وضبطه» ومعرفة برجاله وحمّلته. حافظا للسّنن» جامعًا لها ماما فيهاء 
عارفا بأصول الدیانات؛ مظهرًا للكرامات» قديم الطلب للعلم مقدَّمًا في المعرفة 
والفهم. على هَذْي فك واستقامة. وكان سيقًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع قامعا 
لهم؛ غيورًا على الشریعق شديدًا في ذات الله تعالى». 


66 


قال رحمه الله في كتابه «الوصول إلى معرفة الاصول»: «أجمع 
المسلمونَ من أهل السنة على أن معنى قوله: اوش مم ان ما كث4 
[الحديد: ٤]؛‏ ونحو ذلك من القرآن : أنه علمه وأن الله تعالى فرق 
السماوات بذاته» مستو على عرشه. كيف شاء. وقال أهلٌ السنة في 
قوله: لالح على المرش آستویٰ )> [طه: ه]: :٢‏ لو الاستواء من الله 
على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من 
المعتزلة والجهمية : لا يجوز اف ستى ال غر وجل له الأسماء. على 
اللحقيقة) وس يهنا التخكرق. فخا عن الله الا مون اسان 
وأثبتوها لخلقه» فإذا سُئلوا: ما حملهم على هذا الزٌیغ؟ قالوا: کہ 
في التسمية يوجب التشبية. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بهاء 
لاد المعقول في اللغة أنَّ الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنّما 
تشتبه الأشياءٌ بأنفسهاء أو بات فيها؛ كالبياض بالبیاض؛ والسراد 
بالسواد. والطويل بالطويل» والقصير بالقصیر» ولو كانت الأسماء توجب 
اشتباها لاشتبهت الأشياءٌ 1 لشمول اسم الشّيء لهاء وعموم تسمية 
الأشياء به. فنسألهم: اتقولوت: إن الله موجود؟ فان قالوا: نعم. قیل 
لهم: يلزمكم على دعواکم 1 يكون مُشبها للموجودين! وان قالوا: 
موجود» ولا یوجب وجوده الاشتباه بینه ونين ن الموجودات. قلنا: فکذلك 
هو حيٌّء عالم؛ قادر» مرید» سمیع» بصيرء متكلّم. يعني: ولا یلزم 
اشتباهه بمن الصف بهذه الصفات»؟. 

وثانيهما: صدیق ابن حزم وصاحبه وشیخه الامام الحافظ الفقیه الأثريٌّ 
العتقن آیو عمر يوسش ين عبد اھ ین محمد ين عبت البر اللمری: (شا: 
۳ ه) : 


کت الحافظ الذهبی رحمه الله فى «العلو للعلی العظیم» ؟1"15-116/9 )٤٢٥٥(‏ 
وصرّح في سير أعلام النبلاء 059/15 بوقوفه على كتاب الطلمنكي في مجلدين. 


۹ 


قال رحمه الله : «أهل السّنّة مُجمعونَ على الإقرار بالصّفات الواردة 
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كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا أنَّهم لا يكيّفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورةً. 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارجٌ فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرَّ بها مُسْبَّةٌ؛ وهم عند من 
الها افون للسسیری والسق ما فاله القائلون: يما نطق به كنات ال وس 
رسوله کت وهم أنْكَةُ الجماعة» والحمد به . 
هما: 

١‏ - أنه سلك فى العقليات مسلك الاجتھادء وغلط فيها كما غلط 
غيره» فشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة» رغم انتسابه للسنّة 
والسلف مع أنه لم يكن له من الخبرة بكلام السلف والائمة في هذا الباب 
ما کان لائمة الستة؛ كما قال ابن تيمية رحمه ا 

۲ - أنه أخذ آشیاء من آقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه» 
ولم يتفق له من بین له خطأهم؛ كما سيأتي في کلام ابن تيمية رحمه الله. 

ات هدا عله أن اس أمره إلن ضرع الافظ اب فعت 
في أخريات عمره يقول: 

وق العلمُ عند الجهل بصفاتِ البارئ عر وجل»۳. 

.١4هرال «التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 
.۳/۷ (؟) «درء تعارض العقل والنقل»‎ 
الفقرة (۳۷). ونلاحظ في هذا النص المهم أن ابن حزم قد‎ 4١ «الأخلاق والسیر» ص‎ )۳( 


استعمل مصطلح «الصفات»۰ وهو منه استجابة فطرية لمقتضيات الخطاب الشرعي 
والضرورة العقلية. 


لاه 


فهذا ما يتعلق بالنظرة العامة لمنهج ابن حزم في الاعتقادء فلنذكر الآن 
نماذج من كلام الأئمة في انتقادهء ثم نذكر مناقشات تفصيلية لجملة من 
المسائل التي أوردها آبو محمد في كتابه هذاء ونسوقها على ترتيب فصوله؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 


من كلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد: 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيميّة التّميِريُ رحمه الله بعد أن 
بیّن أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام ما أن يتصف بذلك. وإما أن 
يتصف بضده؛ وهو الصمم والبكم والخرس» ومن قدّر خلوه عنهما فهر 
مشابة للقرامطة الذين قالوا: لا یوصف بأنه حي ولا میت ولا عالم ولا 
جاهل. ولا قادر ولا عاجز. بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» 
فلا يقال: هو حي عالی ولا يقال: ليس بحي عالم» ولا يقال: هو عليم 
قدیر ولا يقال: ليس بقدیر عليم» ولا یقال: هو متکلم مرید» ولا يقال: 
ليس بمتکلم مرید. قالوا: لان في الاثبات تشبيها له ہما تثبت له هذه 
الصفات؛ وفي النفي تشبيهًا له بما مى عنه هذه الصفات -: «وقد فاربهم 
في ذلك من قال من متكلّمة الظاهرية کابن حزم: اد أسماءه الحسنی كالحي 
والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي رر على حياة ولا علم ولا 
قدرة. وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم» وبين القدير في المعنى أصلا. 
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات» وقرمطة في السمعیات؛ 
فا نعلم بالاضطرار الفرق بین الحي والقدير والعليم والملك والقدوس 
والغفورء وأَنَّ العبد إذا قال: «ربٌ اغفر لي وتب عليٌ إنك أنت التواب 
الغفورا؛ كان قد أحسن في مناجاة ربّهء وإذا قال: «اغفر لي وتب علي إنك 
أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب»؛ لم يكن محسنًا في مناجانه: وأن الله 
أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن» فقال تعالى: ول 
مل لهم لتجدا رن کا وما اي اند یا ناڑا کم وا 9©> 


0۸ 


0 


(الفرقنان: ۰۲۲۰ رتال تعالی: وي الاس الق ار پا وا ات 
بلط ون ف اک سیجزون ا“ ابا و 4 1 ۰۱۱۸۰۰ وقال 
و م و و ارت 
اوتا یف وهم یکفرود بِأَيَمَنْ فل ہو رق لا 
وله ماب © 1 [الرعد: ۴۰]ء وقال تعالى: #قلٍ 


ا دعو فل الشنماء لی [الاسراء: ۱۱۰]. 


1 هو ڪه وک 
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کر ا ا ار 


ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلامًا وجامدات لا تد علی معنی؛ لم 
يكن فرق فيها بين اسم واسمء فلا يُلحدٌ آحد في اسم دون اسمء ولا نکر 
عاقل اسمّا دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاء ولم يكن المشركون 
يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه» وإِنُّما امتنعوا عن بعضها. 

وأيضًا: فالله له الأسماء الحسنى دون السّوآى» وائما يتميز الاسم 
الحسن عنٍ الاسم السیئ بمعناهء فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات 
التي لا تدل علی م لم تنقسم إلى حسنی رسر اق بل هذا القائل لو 
سمّی معبوده بالمیت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر؛ لجاز 
ذلك عنده. 

فهذا ونحوه قرمطةٌ ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين یعون الوقوف مع 
الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحید الله وآسمائه 
وصفاته مع ادعائهم الحدیث ومذهب السلف» وانکارهم على الاشعري 
وأصحابه أعظم إنكارء ومعلوم أن الاشعري وأصحابه آقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. 

وأيضًا: فهم يدّعون أنَّهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في 
مسائل القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه» والأشعري 
وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن 
والصفات منهم تحقيقًا وانتسابًا. 


۹ 


أما تحقيقًا: فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم 
وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات؛ تبيّن له ذلك» وعلم هو وكل مَن 
فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة 
ا وان الاشعرية آقرب الی السلف والائمة وأهل الحدیث منهم. 
وأیضا: فان امامهم داود وأکابر أصحابه کانوا من المثبتین للصفات على 
مذهب آهل السنة والحدیث» ولکن من آصحابه طائفة سلكت مسلك 
المعتزلت. وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وان خالفوهم في 
القدر والوعید. 

وأما الانتساب: فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الامام أحمد 
خصوصًاء وساثر أئمة أهل الحدیث عمومّا ظاهر مشهورٌ في کتبهم كلّها. . 

77 كثيرًا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث» أو انباع مذهب 
السلف أو الائمت أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمةء أو قول 
الأشعري أو غیرہء ويكون في أقراله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم. 
فمعرفة ذلك نافعة جد كما تقدّم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث 
والسنة» حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والائمة» ودخلوا 
في الكلام الذي ذمّه السلف والائمة حتّی نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته. 
وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنیةء بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء اللہ 
أحسن من مقالتهم» فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله 
وتمان : 


۱۱۰-۹ «شرح العقيدة اج‎ )١( 
وقال العلامة أبو عبدالرحمٰن ن ابن عقيل الظاهري في تعليقه على كلام شيخ الإسلام هذا:‎ 
«كلامه خلاصة اطلاع عریض › لأنه وصف أقوال أبي محمد في الأصول والفروع عن‎ 
خبرة ودراسة وتثبت... وكتاب ابن تيمية في شرح حديث النزول يكاد يكون مؤلقًا للرڈ‎ 
على أبي محمد وإن لم يصرح بذلك. وابن تيمية رحمه الله قر مذهب أهل السنة‎ 
والجماعة في الأسماء والصفات حسب ظواهر الشرع وقطعيّاته وموجبات العقل» وكان-‎ 
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وقال ۔ أيضًا ‏ رحمه الله: «وبات التوحيد والأسماء والصفات مما 
مہ فیه ضلال من عدل عا جاء به الرسول الی ما یظنه من المعقول 
ولیست المعقولات الصريحة الا بعض ما آخبر به الرسول يق یعرف ذلك 
من خبر هذا وهذا. وهذا الموضمٌ آشکل على كثير من الناس لفظا ومعثی . 


آما اللفظ : فتنازعوا في الأسماء التي یسمی اه يهاب ویسمی بها 
عباده؛ کالموجود والحي والعلیم والقدیر» فقال بعضهم: هي مقولة 
بالاشتراك اللفظي حذرا من اثبات قدر مشترك بينهماء لأنهما إذا اشترکا في 
مسمّی الوجود لزم أن یمتاز الواجب عن الممکن بشيء آخرء فیکون مركبّاء 
وهذا قول بعض المتأخرین کالشهرستاني والرازي في أحد فولیهما. 
وكالآمدي مع 7 أحياناء وقد ذکر الرازي والآمدي ومن اتبعهما هذا 
القول عن الأشعري وأبي الحسن البصري وهو غلط عليهماء وإنما ذكروا 
ذلك لأنهما لا يقولان بالأحوال ويقولان وجود كل شيء عين حقیقته 
فظنوا أن من قال وجود كل شيء عين حقيقته يلزمه أن يقول: إن لفظ 
الوجود يقال بالاشتراك اللفظي عليهماء لأنه لو كان متواطنًا لكان بينهما قدر 
مشترك فیمتاز آحدهما عن الآخر بخصوص حقیقته. والمشترك لیس هو 
الممیز فلا یکون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة والرازي والامدي 


= الاحری أن یکون ابن حزم آولی بذلك. إلا أن آبا محمد لم يوقّق في كثير من فضایا 
الأسماء والصفات لخطإ اجتهاده عفا الله عنه وسامحه» والعصمة ليست للبشر؛ وإنما 
أراد أبو محمد الحقٌّ فاخطاه. (ابن حزم خلال ألف عام: .)1517/١‏ 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تشرفت بزيارة الشيخ أبي عبد الرحمن - سدده الله 
ونفع بعلومه - في منزله بالرياض ليلة الثالث من شوال (478١ه)؛‏ فكان مما سألته عنه: 
كلامه هذا في تأييد رأي ابن تيمية في عقيدة ابن حزم فأفادني أنه ما زال مقتنمًا بما 
كتبه» لم يتراجع عنهء وقال: «مذهب ابن حزم في الأسماء والصفات خطأ بالغ. . .». 
أو كلمة نحوهاء ورأيتٌ في وجهه تأسفًا وحزنًا شدیدا على هذه السقطة من آبي محمد 


رحمه اللہ وتجاوز عنه. 


۱ 


ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول» وقول من يقول بأن 
اللفظ متواطئ» ويقول: وجوده زائد على حقيقته؛ كما هو قول أبي هاشم 
وأتباعه من المعتزلة والشيعة» أو قول ابن سينا بأنه متواطئ أو مشكك مع 
أنه الوجود المقيد بسلب كلّ أمر ثبوتي عنه. وذهب من ذهب من القرامطة 
الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الاسماء حقيقة فی العبد مجاز فی الرب» 
قالوا هذا في اسم «الحيّ» ونحوه» حتی في 7 (الشيء» كان الجهم 
وأتباعه لا يسمونه شيئًاء وقيل عنه: إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعلء لأن 
العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل؛ فلا يسميه باسم يسمى به العبد. وذهب 
أبو العباس الناشئ إلى ضدٌ ذلك فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد. وزعم 
اب حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني» فلا يدل عليم 
على علم» ولا قدير على قدرة» بل هي اعلام محضةٌء وهذا یُشبه قول من 
يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظی. 

وأصل غلط هؤلاء شيئان: إمّا نفى الصفات والغلو فى نفى التشبيه. 
وإمّا ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. ۹ 


فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات٠‏ قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة؛ لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حزم فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه 
للحديث والسنة والإمام أحمدء ودعواہ أن الذي يقوله في ذلك هو مذهبٌ 
أحمد وغيره» وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة عن بعض شیوخه ولم يِتَّفْنْ له من بين له خطأهم» ونقل المنطق 
بالإسناد عن متّی الترجمان. وكذلك قالوا: إذا قلنا: موجود وموجود» وحي 
وحي؛ لزم التشبیث فهذا أصل غلط هؤلاء. 

وأما الأصل الثاني: فمنه غلط الرازي ونحوهء فإنه ظن أنه إذا كان هذا 
موجودًا وهذا موجودّاء والوجود شامل لهما كان بينهما وجود مشترك كليٌ 
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في الخارج» فلا بد من مميّر يُميّر هذا عن هذاء والمميز إنما هو الحقيقة» 
فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة» ثم إن هؤلاء يتناقضون› 
فيجعلون الوجود ينة ينقسم إلى واجب وممكن» أو قديم ومحدّث. كما تنقسم 
سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشترکة» كلفظ «سهیل» 
القول على سهيل الكوكب» وعلى سهيل بن عمروء فان تلك لا يقال فيها: 
إن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ولكن يقال: إن هذا اللفظ يطلق على هذا 
المعنى وعلى هذا المعنى» وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقليٌ. وهناك تقسيم 
2 9 009 
انتا وقد ظنٌ بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن يجعل لفظ الوجود 
شک لكون الوجود الواجب أكمل كما يقال في لفظ السواد والبیاض 
المقول على سواد القارٌ وسواد الحدقة» وبياض الثلج وبياض العاج. ولا 
ریب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها كذلك» 
وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي؛ ولهذا كان من الناس 
من قال هو نوع من المتواطئ؛ لن واضع اللغة لم یضع اللفظ العام بإزاء 
التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك. وبالجملة: فالنزاع في 
ی2 2 ۶ 

هذا لفظقٌء فالمتواطئة العامة تتناول المشككةء وأما المتواطئة التي تتساوى 
معانيها فهي قسيم المشککة. وإذ جعلت المتواطئة نوعين متواطنًا عامًا 
وخاضّاء كما جعل الإمكان نوعين عامّا وخاصًا؛ زال اللبس. والمقصود هنا: 
أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين ا هذه الأسماء عامة 
كلية سواء سميت متواطئة أو مشككة ليست ألفاظا مشتركة اشتراكًا لفظئًا 
فقط؛ وهذا مذهب المعتزلةء والشيعة» والأشعرية» والکرامیف ر مذهب 
سائر المسلمين أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم اا 


)١(‏ «منهاج السنة النبوية» ۵۸۱/۲ وما بعدهاء وراجع تمام البحث فيه فإنه مفيدٌ جدّاء ولولا 
خشية الإطالة لنقلته بطوله. 
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وقال العلامة محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي (٤٤۷ھ)‏ 
رحمه الل : «وقد طالعت أكثر کتاب : «الملل او لابن حزم فرأيته قد 
ذكر فيه عجائب 0 ونقولاً غريبة» وهو 1 علی وه ذکاء 0ہ 


ن 


وكثرة اطلاعه. ۱ سكل لته اله A‏ بت سیم 
معانيٍ أسماء الله الحسنى إلا القلیل كالخالق والحق؛ وسائر الأسماء عنده 
اتدل عن ا كالرّحيم والعليم والقدير ونحوهاء بل بل العِلْمٌّ عنده 
هو المدر والقدرة هي العلم. وهما عين الداع ولا 17 العلم على معنى 
زائد على الذات المججّدة أصلاء وهذا عين السَّفْسَطةء والمكابرة» وكان ابن 
حزم في صغره قد اشتغل في المنطق والفلسَفة» وأحذ المنطق عن محمّد بن 
الحسن المَنُحجيء وأمعن في ذلك فتقرّر في ذهنه ‏ بهذا السّبب ۔ معاني 
باطلة» ثم نظر في الكتاب والسنّة فوجد فيهما من المخالفة لما تقرّر في ذهنه 
فصار في الحقیقة حائرًا في تلك المعاني الموجودة في الکتاب والسنةء کی 
في رڈھا روغان اہ کا سا اللفظ علی کی شتا 2ھ وم 
يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنی له أصلاء بل هو بمنزلة الأعلام» وتارة 
يرد ها تسه غو :الم دری؛ 7 ی 
الصّفات؛ وقول الذي كان يلزم قراءة فل هو اللہ أ لد [الإخلاص: ۱] - 
ریا اکسا تو ہی د «تانا حت أو افرا ها رت الت 
إجماع المسلمين في اطلاق بعض الأسماء على الله عر دس 

وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقئٌ (ت: ۷۷٤‏ ه): «والعجبٌ 
كن الس مه أله كان ظاهریا حائرًا في الفروع لا يقول بشيء من القياس 
لا الجلي ولا غيره ‏ وهذا الذي وضعه عند العلماء؛ وأدخل عليه خطأ كبيرًا 
في نظره وتصرفه - وکان مع هذا من أشدّ الاس تأويلا في باب الأصول» 
ك اا .و دنت لمات و لال كان ار قد تضلّم من علم 


.)۹۹۳( «طبقات علماء الحدیت» ۳/الترجمة:‎ )١( 
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و 
جين "سے <اهںی 
سکس «ديخ رت ےی 


oswarat. 


المنطق » أخذه عن محمد بن ھت المذحجي الكناني القرطبي ۔ ذكره ابن 
ماکولا وابن خلکان - ففسد بذلك حالّه في باب الصفات»". 


المقدمة: بواعث التالدف وغرضه: 

رغم تميّرُ الإمام ابن حزم بسعة الاطلاع وعد العلوم والمعارف؛ 
والنّهم في البحث والاستقصاء والتتبع» مما توتّه به إلى الأعمال الكبيرة» 
مثل: الإيصال والفصل والإحكام والمحلّی؛ وإلى المؤلفات المتعددة في 
التأصيل والتفريع والردود» وغيرها مما عناها هنا بقوله: «ذكرنا في غير 
موضع من كتبنا ما يلزمٌ أهل التمييز اعتقاده والقول به والدعاء إليه. ..٠؛‏ 
فإنّه رحمه الله كان حريصًا على تقريب العلوم وتسهيلهاء لهذا وجدناه قد 
استخرج من بحور علمه بعض المؤلفات الصغيرة التي هي بمثابة 
المستخلصات المقتصرة على الصحيح الراجح عنده» فمنها في الأصول: 
(النبذاء وفي الفقه اال وفي الاعتقاد هذه الرسالة التي: «يسهل 
فهمهاء ويقربٌ حفظها» كما قال في مقدمتها. إذن هذا هو غرض التأليف 
وهو غرض نبيل قائم على منهج علميٌ محدّد وهو: «جمع جمل كافيق 
مختصرة اللفظ والبراهین»؛ وقد التزم ابن حزم بمنهجه هذا الا في مواضع 
قليلة توسع في العرض والاستدلال والمناقشة. 

ورد رحمه الله مصدر التلقي عنده بثلاثة أصول» هي : القرآن 
الكريم» والسنن الثابتةء وإجماع الصحابة”". 


)١(‏ «البداية والنهاية» ۹۱/۱۲. وهذه النصوص قد أوردتها فى مقدمة ٦التقریب‏ لحد المنطق» 
ص ٣٥٥-٥٥٢‏ ورأيت عدم إغفالها هنا لأهميتها. 1 

(۲) الاجماع في ال هو العزم؛ يقال: أجمع فلانٌ على كذا؛ إذا عزم علیه» ومنه قوله 
۔ تعالى ‏ إخبارًا: متا [یونس : ۰۲۷۱ أي: اعزموا علیه. وقوله پل : الا 
صیام لِمَنْ لم یجنم الضیام مِن اللَيلِ»؛ آي: لم يعزم. والاتفاق - أيضًا ‏ ومنه قولهم: 
أجمع الوم على كذا؛ أي اتَّفقوا عليه. والفرق بين المعنيين أنَّ الإجماعً بالمعنى الأول = 
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ووجوب اتباع الكتاب والسنة من الأصول الضرورية المتقرّرة عند أهل 
الإسلام» أما الاحتجاج بإجماع الصحابة فهو موضع الفاق بين أهل السنة 
والجماعة» وأحسن ابن حزم حين جزم بان من خرج عن إجماعهم فقد شاق 
الرسول من بعد ما تبیّن له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين» تأویلا لقول الله 
عر وجل: «وتن یاف ارول من بعد ما بين له الد ويي ع کید 
ار 1 ول و ی وسااث میا 4689 [النساء: ۰]۱۱6 ولا 
شك أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ هم 0 وأولّی الداخلین في «المؤمنين» 
المذکورین في هذه الایةء فمن خرج عن منهاجهم وانحرف عن سبیلھم: 
لحقه من هذا الو عید بقدر ضلالته. 


ويفهم من كلام ابن حزم هنا أن حجّية الاجماع منحصرة في 
إجماع الصحابة. وقد بسط القول في هذاء وانتصر له في كتبه الأخرى» 


وذكر أنه مذهب داود الطّاهري وأكثر الظاهر ید( وقال به أبو حاتم 


= متصّوَّرٌ من واحدء وبالمعنى الّاني لا يُتصرّر إلا من الاثنين فما فوقهما. 
وفي الشريعة : الاق مجتهدي أله محمد ٹل بعد وفاته في عصر من العصور على أمرٍ من 
الامور. 
ای العلماء - ومنهم آهل الظَاهِر - على ی الإجماع من علماء أهل الإسلام : ا تا وی 
مقطوع به في دين الله عر وجل ؛ وإنما أنكر حجّیته النظام من المعتزلة؛ وبعض الخوارج. 
يُراجع: ابن حزم: «الإحكام في أصول الاحکام» ٣٥۸/٤‏ (باب: ۰۲۲ وأبو البقاء 
الفتوحي: «شرح الكوكب المثير؛ ۰۲۲۵ ہت (کشف الاسرار» ۰۲۲۹/۳ 
والزركشي : «البحر المحيط» ۰۳۷۸/۲ والتفتازاني اشرح التلويح على التوضیح» ۸۱/۲ء 
والشوكاني «إرشاد الفحول» ۰.۱۳۱ 

2)44-45( ۷/۱ الحم 6 ودالكُذ في أصول الفقه" ۲6 ۔ ٤٠ء و«المحلى»‎ (١) 
وقد لخص رحمه الله رأيه في هذه المسألة. فقال: «إن الإجماع - الذي هو الإجماع‎ 
المتيقن ولا إجماع غيرة د[ بصخ سره ه ولا ادعاؤه بالدعوی» لکن ينقسم قسمين:‎ 
آحدهما : : کل ما ليك فبه آسد من آهل الاسلاع» في أن من لم يقل به فليس مسلمًاء‎ 
کشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وکوجوب الصلوات الخمس؛ وکصوم‎ 
= شهر رمضان؛ وکتحریم الميتة والدم والخنزیر والاقرار بالقرآن وجملة الزکات فهذه‎ 


كك" 


ابن جبّان (ت: ٤٥٣مک‏ وأوماً الإمام أحفد بن حنبل إلى نحو من 
هذا القول. ومذهب الجمهور من فقهاء وأصوليين : أن إجماع أهل کل 
_ (۲) 


ورجح ابن حزم في كتابه: «مراتب الإجماع» قول الجمهورء فقال: 
اوقوم ی الاجماع هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط. وقوم قالوا: 
اجماع کل عصر إجماع صحیخ إذا لم یت يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف. 


وهذا هو الصَحیخٌ ود الأمة عند التُّصيل ا واحتجاجهم به» وترك 
ما أصّلوہ له»» ثم قال: «وصفةٌ الاجماع : هو ما یمن آله لا خلاف فيه بين 
أحدٍ من علماء الاسلام»» وقال: وإلّما نعني بقولنا: «العلماء»: من حفظ 
عنه الفتيا؛ من الصحابةء والتابعین وتابعيهم» وعلماء الامصار. وأئمة أهل 


9ب 0 فلیس:متلعا: کاد کے ساف فکل من 0ا ھا فر مل فد 
صح آنها إجماع من جميع أمل الا سللام. 
والقسم الثاني : شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله یل أو 
تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه 6 منهم» كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما 
رت ره يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا. . فهذا لا شك عند كل آحد 
في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الامر أو وصل الیه.. .۰ ولم يبق بمكة والبلاد 
النائية مسلم إلا عرفه وس به. على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عصر 
الصحابة رضي الله عنهمء وَهْمًا منهم» وقصدًا إلى الخيرء وخطأ باجتهادهم. 
فهذان قسمان للاجماع ولا سبيل إلى أن یکون الاجماع خارتجّا عنهماء ولا أن یعرف 
إجماع بغیر نقل صحیح إليهما. ولا یمکن أحدًا إنكارهماء وما عداهما فدعوی کاذبت 
ومن ادعی أنه يعرف إجماعًا خارجًا من هذين النوعین؛ فقد کذب على جمیم أهل 
0 ونعوذ باه العظيم من مثل هذا». 
تلت تم الأول هو المعلوم من الدين بالضرورة» والقسم الٹا: aS‏ 
عن نص وتوقیف؛ وأشترط اليقين في ثبوته عنهم. کک أن عمف ره الله إجماع من 
بعد عصر الصحابة» لكلّه يرى له یتعڈّر العلم به وإثباته بيقين. 
)١(‏ في «الصّحيح» (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 4۷۱/۵ الحدیث: ۲۱۱۰). 
(۲) المصادر السابقة. 


۷ 


الحديث» ومن تبعهم رضي اللہ عنهم اوه 


ولم يغفل ابن حزم الإشارة إلى الجانب التاريخي في حدوث البدع في 
الأمة» فخير الناس بعد النبيّين عليهم السلام من الصحابة رضي الله عنهم» ثم 
التابعين لهم بإحسان؛ قد مضوا على عقيدة واحدة: «يلزم أهل التمييز 
اعتقاده» والقول به» والدعاء إليه»» لأنهم: «سلفنا الطیبون وخیارنا 
الأفضلون»؛ ثم حدثت «البدع المردية» والأهواء المضلة" ووقع التفرّق في 
الأمة. فالرجوع إلى عقيدة الجيل الأول واجب شرعًا وعقلا وواقعٌاء لأنها 
مبئّة على التوقیف؛ والواجب فيها الاتباع والتسليم لما جاء به النبئٌ كلد ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنھم؛ فھُمُ الذين 
لّوا تلك العقيدة عن مصدرها الصافي اي علمًا وتبييئًا وفهمّاء وأدّوها إلى 
من بعدهم من التابعين لهم بإحسان بعلم وأمانة وإتقان. وعن هؤلاء تلقى أتباع 
التابعين عقيدتهم ودينهم» وبذلوا غاية جهدهم في فهمها وحفظها ونقلها لمن 
بعدهم» فتلقاها عنهم من سار على نهجهم؛ وعرفوا بالسلامة من البدع 
والأهواء المحدثة» والبراءة من أهلهاء والتميز عنهم بالعناية بالسنن والآثار» 
والتلقي عمّن كان قبلهم من «السلف الطيبين» والخيار الأفضلين»؛ لهذا عرفوا 
باتباع السلف الصالح» وتعظيم الحديث والأثرء ولزوم السنة والجماعة» وأخذ 
عنهم وسار على نهجهم من جاء بعدهم من أثمة العلم جیلا بعد جيل» حتى 
يوم النّاس هذا. وبهذا حملت الفرقة الناجية والطائفة الظاهرة المنصورة العقيدة 
الصحيحة والتزمت بالمنهج القويم» وتميزت بذلك عن فرق الضلالة الخارجة 
عن السنة والجماعةء وهذا مما يعلمه ابن حزم ويقرّره كما سبق النقل عنه في 
أول هذه الدراسة. ومع هذا نجد ابن حزم قد خالف أهل السنة - وهم عنده 
الصحابة والتابعون وأهل الحدیث ۔ في مسائل عظيمة من أصول الاعتقاد؛ 
وکان أهم مداخل هذا الانحراف عنده أمران: 


(۱) «مراتب الإجماع؛ ۲۷ و۲۸. 


A 


الأول: أخذه بمنهج المنطق الأرسطي في الاعتقاد في الخالق - كما 
تقدم شرحه - لهذا نجده يقول هنا: «بعد أن أحكمنا المبادیء بحجج العقول 
المؤدية إلى وجوب اتباع القرآن والسنة. ٠٢٠٠ء‏ ولا ینازع في دلالة حجج 
العقول على ما ذکرہ؛ لکن تلك «المبادىء» قد خالطتها أصول ومفاهيم 
منطقية باطلة بحکم الشرع والعقل واللغة» لهذا وجدناه یخرج عن ظواهر 
الكتاب والسنة» ويخالف قواطع اللغة ومعانيهاء ويضطرٌ إلى التأویل» ويقع 
في التناقض والاضطراب”"". 


الأمر الثاني - وهو مبني على "الأول :له انا كفن له كلك 
المبادىء المنطقية في مسائل الأسماء والصفات والعلة وغيرها؛ أمورٌ قطعية 
لا يمكن مخالفتهاء فلما وجدھا مخالفة لما عليه أئمة الحديث الذين هم: 
«أهل السنة وأهل الحق ومن عداهم فأهل البدع»؛ ظنٌ أن مخالفتهم لھا 
كانت من قبيل الخطإ في الاجتهاد. وهذا تناقض منهء فقد فرّر أولاً أنّهم 
تلقوا العقيدة عمّن سبقهم من الأئمة حتى اتصلوا بها إلى الصحابة الذين 
يجب اتباعهم والتقيّد بفهمهم. وهذا يقتضي صحة أصولهم وصواب قولهم. 
خاصة في المسائل الكبار التي اتفقوا عليها وتميّروا بها عن سائر الفرق» ولا 
ينقض هذا اختلافهم في بعض المسائل التفصيلية التي للاجتهاد والنظر فيها 
موردٌء مثل مسألة الاسم والمسمَّى» واختيار ابن حزم فيها أن الاسم غير 
المسمّى» وقد أطنب في بحثها وبالغ في الانتصار لقوله» ثم قال: «فإن 
قالوا: ان أحمد بن حنبل» وأبا زرعة عہیدً الله بن عبدالكريم وأبا حاتم 
محمد بن إدريس الحنظليٌ الرازیٌن رحمهم الله تعالى يقولون: إن الاسم هو 
المسمّی. قلنا لهم: إن هؤلاء رضي الله عنهم وان کانوا من أهل السنت 
)١(‏ فالخلل عند ابن حزم في منهج الفهم والتفسیر والتأويل» وليس في مصدر التلقي» 

إذ هو منحصر عنده في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وهذا أمرٌ بیّن لا يشكل 

على أحدٍ. 

۹ 


ومن أتمّتنا؛ فليسوا معصومين من الخطإء ولا أمرنا الله عر وجل بتقليدهم 
واتباعهم في کل ما قالوه. وهؤلاء رحمهم الله أراهم اختیاز هذا القول 
قولهُم الصحیخ: ان القرآن هو المسموع من القرّاء والمخطوط في 
المصاحف نفسه. وهذا قول صحیح ولا يرجبٌ أن يكون الاسم هو 
ا 

قلث: هذا توجية جيذ من ابن حزم» خرّجه على أصلهم في هذا 
الباب» وفرق بين أصل متقرّر عندهم وفرع اختلفوا فيه» فاتباعهم في النوع 
الأول حتمٌ لازم لا لعصمتهم ولا لوجوب تقليدهم وإنما لقيام الثقة بصحة 
نقلهم عن السلف الصالح أهل المذهب الحقٌء أما النوع الأول: فيسعنا ما 
وسعهم من الاختلاف» ويكون الترجيح ببراهين الكتاب والسنة. فقد أصاب 
ابن حزم في هذا الموضع إذ لم يتقيّد بقول بعض أئمة السنةء وأخطأ في 
مواضع أخرى حين خالفهم جميعًا في أصول مسائل الأسماء والصفات 
وغيرها مع علمه باتفاق قولهم فيها. 

وإيراد ابن حزم لهذا الاعتراض» وصيغة جوابه عنه؛ له دلالته» فهو 
يقدّر أن المخالف له سيورد عليه أنَّ قوله مخالف لقول من ینتسب إليهم 
وبعتزٌُ بهم وهم أهل السنة وأصحاب الحديث. لهذا اعتذر بأنه خالفهم في 
آمر اجتھادیٔء وهو اعتذار لا يسوغ منه في مواضع أخرى تتابع أولئك الائمة 
على نقل الإجماع فيهاء مثل إثبات الصفات ومعاني الأسماء الحسنى. 


الفصل )١(‏ في أول الواجبات وهو التوحيد: 
يظهر في هذا الفصل تأثر ابن حزم رحمه الله بالطريقة الكلامية في 
تقرير أول الواجبات على العبد» وهو التوحید. فقد ذكر شهادة الا اله 


۰8۲۹٩ والمسألة في «التقريب لحد المنطق»‎ .۱٢٤/١ وط: عميرة‎ ۳٥/٢ «الفصل»‎ )١( 
وذكرت هناك أن ابن حزم لم يسم القائلين بأن الاسم هو المسمى» فليستدرك.‎ 


۷۰ 


إلا الله» وأعقب ذلك بقوله: «خالقٌ كل شيء غيره» وأنه واحد لم يزل ولا 
یزال»» والعبارة الأخيرة لم يرد بها نص ولا توقيف» وإنما ورد في 
کتاب الله تعالی: هو الأول والخرّه [الحدید: ۰۲۳ وصح في الحديث : كان 
الله ولم کن شَيْءٌ غَير وفي لفظ : 'ِبْلّۂ ولا شك أن الله تعالی لم 
يزل ولا يزال بهذا المعنى» ولكن التقيّد بألفاظ الكتاب والسنة أسلم وأحكم 
وأعلم. 

آما قوله: «خالق كل شىء غیره"؛ فالظاهر أنه تفسيرٌ لقوله: 
«إلا الّء»؛ وحیتتذ یکون ابن سای ی" يفشّر شهادة التوحيد بتفرد الله بالخلق 
والایجاد. ويؤيّد هذا أنه لما تعرّض لشرحها اکتفی بالبرهنة على إثبات 
الصانع» وأنه واحد لا أكثرء وأنَّه لم يزل. وهو تفسيرٌ قاصرّء بل المراد 
تحقيق معنی لفظ الجلالة «الله؛ وهو ری ففيه توحيد الألوهية» وكلام 
ابن حزم بعده فيه توحيد الربوبية» ولا يتحقق التوحيد إلا باجتماع هذين 
النوعين من التوحيد ثم بانضمام النوع الثالث إليهماء وهو توحيد الأسماء 
والصفات. وقد تبيّن بالاستقراء التَامٌ لنصوص الكتاب والسنة» وبدلائل اللغة 
والعقل أن أقسام التوحيد منحصرة في هذه الأصول الثلاثة الجامعة؛ فمن 
نقص منهاء أو زاد عليها أصلاً جديدّاء فقد أعظم الفرية على عقيدة التّوحيد 
ودين الإسلام. 

ما توحيد الألوهية: ففي قوله: ۷ إله الا الله؛. فالإله في اللغة: 
ال بمعنى مفعول» يقال: أله له وألومة الوم عيذ ضادة فالاله هو 
المعبود» ۱ ما ۳ معبودًا ال عند مخز لهذا شی الله تعالى معبودات 
المشرکین آلهة» ولکنها آلهة باطلةء والله هو الاله المعبود بحقٌّء لهذا كان 
الصّحيح في اسم الجلالة: «الله» أله مشتقٌّء وأن أصله: «الإله»؛ كما هو 
قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. لهذا قال الإمام ابن جرير 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۲)ء و(118/) من حدیث عمران بن الحصين رضي الله عنه. 


۷۱ 


الطبري: «أمّا تأویل: «الله»» فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن 
عباس: هو الذي يألهه کل شيء» ويعبده کل خلق. (ثم ساق بإسناده عنه؛ 
رضي الله عنه) قال: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال 
لنا قائل : فهل لذلك في «فعل ويفعل» أصل كان منه بناء هذا یں 

آما سماعا من العرب فلاء ولکن استدلالا. فان قال: وما دل على 3 
الألوهية هي العبادةء وأن الاله هو المعبودء وأن له أصلا في فعل ویفعل؟ 
قيل: لا تمانع بين العرب في الحكر لقول القائل - بصف رجلا بعباد 
ويطلب مما عند الله ؛ عل ذکره -: اله فلان»+ بالك ولا خلاف. ومن 
ذلك قول رُؤْبَةَ بن العگّاج : 


ليه ات اف ھتوی سس ا 
من : الك الک را سی ا | 9+ 
اك كر یو کو مہ الك [وساق 
بإسناده] عن ابن عباس أنه قرأ: #ويذرك وإلامَتك#'''. قال: عبادتك» 
وال + 9 ولا فد [واهناف ا “قال نكا كان وید 
ولا تخي وکذلك كان عبد الله یقرزها ومجاهد. [وساق ا عن 
مجاهد ؟ قال: وعبادّنَكَ. ولا شك أن الإلهة - علی ما فسّره :ابن مو 
وت امن - مصدرٌ من قول القائل: أله الله فلان. الهة. كما يُقال: عَبَدَ الله 
فلان عبادة» وعیّر الرويا عبارة. فقد بن قول ابن عباس ومجاهد - هذا - 
أ له : عبد و الإلهة مہ 


فإذا تبكّن هذاء فقد تضمنت هذه الكلمة «لا إله إلا الله» نفيًا وإثبانًا : 


(١)‏ قرأ علي وابن عباس رالضگال : والاهتّك» والقراءةٌ المتواترة: ودرك وله 
[الأعراف: ۲۲۷]. 
)۲( «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [الفاتحة: .]١‏ 


۷۲ 


فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله؛ كائنة ما كانت» 
في جميع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جلٌ وعلا 
وحده بجمیع أنواع العبادات» بإخلاص ۰ على الوجه الذي شرعه. 


رھت تقدّم يظهر بوضوح أن معنی الا اله الا أله » هو : 1 معبود 
بحقٌ إلا اش وإنَّما قلنا: «بحنٌ»؛ لاد في الواقع آلهة كثيرة تعبد من 
دون اللہ والله تعالى قد أخبر بوجودهاء كما في قوله سبحانه: وم 
لته وکلکن ظا اش ا آغتت عم الثم آلی يعو من دون 


1 من شی [هود: ۰۲۱۰۱ وقوله سبحانه : ولا نصرهم لذن درا من 
3 
22 و سس ۳ ۳۹ 5 0 
دون ان فرب ٤ات‏ [الأحقاف: ۲۸]. فهذا القید یوضح بطلان جمیع 


7 ‫َ 


الآلهة وين ان الإله الحقٌء والمعبوة اق هو الله رحد كما انه 
على ذلك جمع من أهل العلم» منهم: أبو العبّاس ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيّم» وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك: قوله سبحانه: 
یلک بات الہ هو الق وک ما یفرب من دون هر الَ"ِلٌ4 
[الحج: ٦٤٤]؛‏ فأوضح سبحانه في هذه الاية أنه هو الحق وأن ما دعاه 
الناس من دونه هو الباطل؛ فشمل جمیم الالهة المعبودة من دون الله من 
البشر والملائكة والجن» وسائر المخلوقات واتضح بذلك أنه المعبود 
الحق وحده ولهذا آنکر المشرکون هذه الكلمة» وامتنعوا من الاقرار بها 
لعلمهم بأنها تبطل آلهتهی لانهم فهموا أن المراد بها نفي الالوهية بحق 
عن غير الله سبحانه» ولهذا قالوا جوابا لنبینا محمد يو - لما قال لهم 
قولوا: لا إله إلا الله : لجل اة لها ريا إل عَنا لی/ ماب 46 
[ص: ١ا‏ وقالوا آبضا: طرش لا تیا هیک يكاي تن ©4 
[الصافات: ۰۲۳۷ وما في معنى ذلك من الایات". 


)١(‏ انظر: تعليق الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه اللہ على اشرح العقيدة الطحاوية» 
۷ 


۷۳ 


ما توحيد الرُبوبيّة : موی وہ «خالق کل شيءٍ غیرہء ون واد لم 
مزل ال 1و ول كال نرت كل شيء) ؛ لكان اع ان لفك 
الت دل صلی و وت الخ الف این کت ارتا 
يقتضي: الاعتقاد الجازم بأنَّ الله وحده الخالق؛ المالك» الرازق المحيي 
النسکہ ال مرح حلت کلهاه اس رف هقی و 


فهذه نبذة في معنی كلمة التوحیدء ولا بدَّ منها لمن أراد دراسة 
العقيدة الاسلامیةء فإنها أساسها وليّها ومقصدها الأعظمء ولا بدّ أن يكون 
معناها جلا واضحًا في ذهن كلّ مسلم» والطريقة الكلامية في دراسة العقيدة 
لا توضح حقيقة التوحيد ولا تجليهاء لهذا رأينا ابن حزم رحمه الله لما 
انتقل إلى ذكر البراهين لهذه الفقرة اكتفى بالبحث في ثلاث مسائل: إثبات 
الصانم» رکون راخدا لا أككره وكوله أولا لم يزل. وهذه الأصول الثلاثة 
يشترك في معرفتها والاقرار بها - إجمالاً ۔ الیهود والتصاری؛ بل المشرکون 
أيضًا فقد کانوا يقرّرن به كما قال تعالی: #ولين سالتهم من هم تفن ان 
53 ۶بی [الزخرف: ۰۲۸۷ وقال تعالی : قل سن یرتک 2 من الما 
وَلْأرْضٍ امن ينيك نے ومن زج 2 ين ایب وج میت یت 
ای ری بت ال" ند ال کٹل الا كته (46 ابرنس: ۴۱ء فهنا 
النّوع من التوحيد جُبلت عليه فِطرٌ العقلاء» وإنكار فرعون لهذا النوع من 
التوحيد في قوله: #قَالَ فعَون وما رب اللیت 49 [الشعراء: ۲۳]؛ 00 


نو و 


من عارف أله غد مربوب؛ بدلیل قوله تعالی: :فل لد کات ما أل .هتنا 


)١(‏ هذا إن كان آراد الابتداء بهذه الجملة ولیس تفسیر ما قبلها من لفظ الشهادة. والظاهر أنه 
فسّرها بهذه على طريقة المتکلمین. 

(۲) انظر حول ما تقدم: «تفسیر الطبري» [الفاتحة: ۰]۱ والسان العرب» و«القاموس 
المحیط» (مادة: آله) وامدارج السالکین» ۰۲6/۱ و ۰46٩/۲‏ واشرح العقيدة الطحاویة» 
285-0١‏ وافتح المجید» ۹ء ۰۱۲ و«القول السدید في الرد على من أنكر تقسیم 
التوحید» للشیخ الدکتور عبدالرزاق العباد حفظه الله. 


۷ 


ےھ ات ا سر مر مزر از 


1 رت لسوت والارض بصا © [الاسراء: 2 وقوله: #وَحَسَدُوأ ا 


2 


ری سرن سے ی سے سے 


1 وو 


وتا آشبم ظلما وع [النمل: .]٠١‏ 

فالاقرار بوجود الله تعالى وأنه الأول والخالق والمدير؛ لا يُخرج 
صاحبه من الكفر والشرك ولا يدخله في الاسلام حتی يقترن به الإيمان بألّه 
المعبود بحقٌّ لا إله لا هو المستحی وحده لجميع أنواع العبادة؛ مثل 
الدعاء والحبٌٍّ والخوف والرجاء والتوكل والاستعاذة والاستغاثة والذبح 
والنذر وغير ذلك فلا ندعو إلا الله. كما قال تعالى: لقُل ان شمیت آن 
گل ایک تون رين دون ئک نانسا 4م ولا نخاف الا انهه کما قال 
تحالی : فلا مَحَافوهُمْ وَعَامُونِ إن کم ون 4 [آل عمران: ۰]۱۷۰ ولا نتوکل 
الا علی ال کما قال تعالی: ول ات ا ان کر یي 
[المائدة: ۱۲۲۳ ولا نستعین الا بالله. كما قال تعالی: لاک نعبد ولا 
مین 463 [نننحه: ۰۲0 ولا نستعیذ الا بالله؛ کما قال تحالی: 
97 بل 4 [الاعراف: ۰۲۲۰۰ إلى غير ذلك من آنواع العبادة وافرادها. 
ولا نجاة لأحد من المكلفيق إلا بتحقيق هذا التوحيد ‏ توحید العبادة ۔ 
ظاهرا وباطناء اعتقادّا وقولاً وعملا. فمن أجلينا خلق الله الخلقّ قال 
تعالی : «ومَا لت لفن والادى لذ يعدو 6669 [الذاريات: ٥٤]ء‏ وتحقیق 
الترحید لا یکون الا بالبراءة من الشرك الذي هو سبب الهلالٍ الابدي: #إِنَّ 
الہ لا قمر أن پر يد ویک ما شین کلف لمن یکا تن يرك ین َد 
مرك إِنْمًا عَظِيمًا 4 [النساء: ۸:]ء وقد اوی إت ولل لت ين تیک 
کين اشرت ليطن عمك ورن من يرن 469 [الزمر: »دا. وَتَل 
لیخ بن وتیل بط اه رق يڪم پک من برك باو مد حم لله 
عه اَلْجَنَةَ مر تاذ وما لیب من أتصحار» [المائدة: ۷۲)؛ لهذا دعا 
جميعُ الرسل إلى إفراد الله تعالى بالعبادة: ند بنا فى ڪل أ رسو 
آب دو لَه py‏ وت )4 [اللّحل: ۰۲۳ روما اس کا من يلقت من 
رسو الا ہج پل اھ ل له الا أا دون 669 [الانبياء:٠٠]ء‏ فکان ذلك 


Vo 


آول ما بدژوا به في دعوة آقوامهم کمن احبر ركنا سيجانة عق نے 

الؤسل أنه افتتح دعوئّه بِأَنْ قال لقومه: يقو عدوا له ما کم ین 1 
2 [الأعراف: ۹٦ء ٦٦‏ ۷۳ء ۸۵. هود: ۰۵۰ ۰۸۱ ٤۸]؛‏ فكان توحيد الله 
تعالى بالعبادة والاخلاص. والقصد والتوجّه؛ هو القضيّة الأساس والرئيس 
في مخالفتهم لهم. وسیبه کذبوا شرف وفي کتاب الله تعالی من طف 
ما فيه عبر وَعظة وتنبية على منزلة توحيد العبادة وآهمیته» لأنه النوع الذي 


فرب يه سے 


أنكره الکفاژ قديمًا وحديئًا؛ كما قال تعالی : أجل امه إلا رمتا إن هن 
نیہ ماب )€ [ص: ۰۲۵ وهو من لوازم الاقرار بربویچته لهذا قال 
سبحانه : #الحَمد لہ ر رب ب الم 9 [الفاتحة : ۲]؛ فوصفه سبحانه أنه 
رب العالمین عالتعلیا آفرٹ الالوهية له فين الال المعبود لانه 7 
العالمين» وقال تعالی: لاجا الاش اغبدرا ریک ای ق وان من میک 
ملک کون 409 [البقرة: ۱۲۲۱ فالمتفودٌ بالخلق هو و للعبادت لهذا 


قال یمان کم الہ ریک له الم إِل هر کیل ڪل كيت 2 
هو ع لی گی تيو وڪيل © [الأنعام: ٤٤٦]ء‏ 0 كت پت 3 
3 نی ر رای وماق کر رب یی 9 لا سيك لَه یل انا 


آل تیه ©© ف اکر لله ليق کا رز يت کل خی رلا تخي كل نی 
مر ر ا 2 ہم موم سر ژر 

إلا یی بر ود کی بل کی 2 رق یک تتبن يفقم ب یمتا كم فد 

تون 9 لا 7 - ۰۲۱54 والآيات فى تقرير توحيد الله تعالى 

بالعبادة كثيرة دا وهو قضيّة القرآن العظیم الأولى والکبری والاساس» بل 

القرآن كله من أوله إلى آخره يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه 

ولوازمه وآثاره وجزائه ویبین ما ینافیه من الشرك ودعاوى أهله وحالهم 
۱ص )١١‏ 

وجزاٹھم'''۔ 

(١)‏ پُراجع في تفصيل هذا في «مدارج السالکین» لابن القيم رحمه الله (المقدمة والباب 
الأخير منه). وفي شرح التوحيد مصنفات كثيرة مشهورة ولل الحمد والمنّة. 


۷۲ 


أما إثبات وجود الله تعالى من حيتُ هو موجودٌ خالقٌ مدبّرٌ فلم يكن 
من الأهداف القرآنية» ولم يكن كذلك هدفًا من أهداف الرسول یا أو أحد 
من أصحابه رضي الله عنهم» لأن الإيمان بوجود الله تعالى أمر فطرت عليه 
القلوب أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات؛ فهو سبحانه 
أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده. لهذا كان الالحاد 
مر محدودةً في تاريخ نج البشرية» ولم ينتشر إلا في العصر الحديث بعد أن 
اښ لباس العلم والمدنية والتطورء واقترن به الانغماس في الشهوات 
الحيوانية والانسلاخ من القيم الأخلاقية والاجتماعية. 


ومن تأمل القرآن الكريم وجد أن الاستدلال على وجود الله تعالى أتى 
فيه من طریقین » لیس الهدف منهما هو الاستدلال علی وجوده ابتداء : 


فالطریق الأولى: لتقرير الردٌ على الدّهريّة ‏ وهم مشركو العرب 
المنكرون للمعاد ويلحق بهم غلاة الفلاسفة الذين ینکرون البداءة والرجعة ۔؛ 
وهذا قلیل في کتاب الله تعالی» منه قول الله تعالى مخبرّا عنهم: : واوا ما 
هن الا جانا الذيا توت وشا وما جیگ إلا له [الجاثية: ۰۲۲6 فكذّبهم الله 
ان بقوله : وم هم َلك من علر إن هم ِا بطر [الجائية: 4؟]» أي: إن 
نسبتهم الحياة والموت للطبع والدهر قول بغير علم مبني على الظن 
والتخمين» لأن من كان طلبه وجدان تی ا إلى حدوث الحياة 
في اسنا الجمادية دلي على أن هناك موجدًا للحياة ومنعمًا بھاء وهو الله 
رون وان ظهور الحياة ة في حدّ ذاته دلیل كاف للوقناع بوجود الله 
الخالق. وهذا 7 د عليهم بضرورة عقلية فطرية يجدها في نفسه 1 إنسان 


سوي. 
والطريق الثانية: للدعوة إلى التأمل والتفكر فى خلق الله تعالى وآياته 
في الآفاق والأنفس» وقيوميّته بالملك والتدبير والعناية والرعاية» مما يدل 


۷۷ 


على عظيم قدرته» وواسع علمه وبالغ حکمته ويقتضي ثبوت الكمال 
الفطلق له ماف والآبات ف مهدا ك عدا لها تانی نات المقدمات 
تا رت تمه لدو اند ار اتا زول ما ناه و ری 
وباليوم الآخر. فهي ليست ہی سو بل سی سپ پر 
إثبات التوحيد والمعاد. من ذلك قوله تعالى: ییا ألنّاش )2 0-0 0 ی 
لک وان من تیک : ملک تقون (© انی جَمَلَ ی ال فرشا واسَاء 
36 ول اق عام و2 0 م] ۳۹ فد 7 د نداد 
اَم توت ©4 [البقرة: ۲۱ - ٩۲۲۲‏ فنيّه الله تعالى على أنَّ تفدّده بالخلق 
والرزق والتدبیر والعصیّف - وهو ما تدرك الال فی هذه الظواهر الكوئية 
المذكورة التي لا سبيل إلى إنكارها -؛ موجب لعبادتہ وعدم اتخاذ الانداد 
من دونه. ومنه قرله می تح لک الل کہ تج ول ايا 


و 


متمدو ین لمع ما مد وا 3 نَم آآزی هت إن كم 2 
تبشرک © هن نکیل عند ریق ض کر یل وبا رم 
لا سَسَمون8 © ومن یهت اتك ری لاف خشعه فاا نا اعا الماء اهرت 
رت اد 7 آجاها لی الموقة انم عل کل کنو یر 49 [فنصلت: ۳۷ 
۹ء فأمر بعبادته ببرهان تفرّده بالخلق اع ونبّه على أن قدرته الظاهرة 
في إنزال المطر وإحياء الأرض الميتة؛ برهانٌ حسیٌ على قدرته على البعث 
والنشور. فهذه هي الطريقة القرآنية في ذكر الربوبّة لإقامة الحجة بها على 
ار خد احا وه كول هر ور مر یی ون تی O‏ 


ھ سے مر اي رم مره 


ذه هراب مه مر هه شر )ليث لک بو ری ورن وانضیل 


والب ون ڪل شب إن فى ذلك ية لور یکره 69 ونر 
سکم ال الها کک داقر والنجوم 526 ارو یک فى لاک 
لیب قوم بعتلوب 0 أ لحم ف الأض ییا ال الک فی 
تک نک 0 حو ا وهو الك سرت عم بكر لوا مله 


چم کے 


۷۰۸ 


بتعا ین صو رلک نوت 9 انق فى الا روت أن تید 
يڪم وب رنب لک تند (© لست ربمم هم یتشد 469 
[النحل: ۱۰ ۔ ۰۲۱٩‏ فهذه الایات الكونيّة كلها مقدمات عقلية وفطرية ضروريّة 
لاثبات التوحید والمعاد» لهذا آعقبها الله تعالی بقوله: #أقَمن لن گس ل 
ا أنه کات © ورن تنثرا ية اه ٦‏ موا زک الله لتر تمۃ 
وه یله ما یروت وبا شوت © ولیت یرد ين دون آله لا 
رن سينا رقم يخلترت 9© آنوث عد تیاو وبا نے ان مت © 
ال ا“ وید یت لا قث اجره لوم شک مم گلا 8> 
[النحل: ۱۷ - ۲۲]؛ فذکر لوازم تلك البراهین: من نفي الشرکاء والاأنداد؛ 
واستحقاقه الحمد والتعظیم والمراقبة» وتفرده بالإلهية» وإثبات المعاد. 


والمقصود: أن الطريقة الكلامية في تقریر الربوبية قليلة المنفعة» مع ما 
فیها من الاشغال والتلهية بالمباحث الدقيقة والتخریجات المعقدة ۔ التي لا 
ثمرتها وغایتها بخلاف الطريقة القرآنيّة السنيّة السَّلفيَّة فهي تؤدي إلى 
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المطلوب من أقصر طریق؛ وتركز على لازم تقرير الربوبية وهو توحيد 
العبادة» ده على أل الغاية والمقصد والثمرة التى يجب الاهتمام بها وبذل 
الأرقات فى تحقيقها. 

فلنتطرق الآن إلى البراهين التي ساقها ابن حزم رحمه الله في تقرير 
الربوبيّة : 

البرهان الأول: الاستدلال على حدوث العالم بتناهي ما لا انفكاك عنه 
وهو: الزمانء والمساحة. وإذ العالم محدثٌ فلا بل له من محديثِ ضرورۃً 
ابتدأه. 

والظاهر أنَّ ابن حزم استفاد هذا البرهان من أبي يوسف يعقوب بن 


۷۹ 


إسحاق الكندي الفيلسوف» فقد بيّنه في كثير من رسائله» واهتعٌ بعرضه 
وتفصيله”'"'. وقال به أيضًا أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳) ٢‏ لکن 
طريقة ابن حزم في البرهنة على حدوث العالم بتناهي أشخاصه بأعراضها 
وأزمانها كثيرة الشّبه بطريقة الكندي» وقد لاحظ الدكتور إحسان عباس أن 


هناك صلة بین بعض الأفكار عند الكندي وابن جرم من بعض الس کر 


ونتيجة هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم على حدوث العالم بتناهي 
مکونانه» واثبات المحدث له وهو ال تعالی؛ هی نتيجة دلیل الجوهر 
والعرض التي يستدل بها المتكلمون» أو بكل 7ہ" إما ۱ 
بحدوثه» بناء على أن علة الحاجة عندهم اما الحدوث وحدهء أو الإمكان 
مع الحدوث شرطا أو شطرًا“. وهي أيضًا نتيجة دليل الإمكان الذي يستدل 
به بعض المتكلمين مع اختلاف في طريقة الإثبات بين مسلك ابن حزم 
وبینهم. وقد توصّلوا بتلك الأدلة إلى النتيجة المرجوّة وان لم تسلم لهم كل 
طرق الاستدلال. أما دليل ابن حزم فهو دليل رياضي سلیم مع أن فيه 
تطویلا يغني عنه بالوصول إلى تلك النتيجة الاستدلال بالممكنات بطريقة 
مختصرة سليمة» هي أن يقال: اننا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث 
الحيوان والنبات وغیرها» وهي ليست ممتنعة حيث وجدت» ولا واجبة 
الوجود بنفسها لأنها كانت معدومة ثم وجدت؛ فعدمها ينفي وجوبهاء 
ووجودها ينفي امتناعهاء فحدوثها دليل على المحدث لهاء المخالف لما هي 


۱۲۸ الدكتور أحمد بن ناصر الحمد: «ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض وتقد؛ ص‎ )١( 
۰۱۰۰-۹۰ وما بعدهاء وعزاہ إلى «كتاب الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولی» ص‎ 
.)۱۲۷-۱٦١١۷ و«الإبانة في تناهي العالم» للكندي أيضًا (مخطوطة أزميرلي بإسطنيول:‎ 


زفق انظر استدلاله في (کتاب التوحیدا له ص ۲۔ 
(۳) مقدمة «رسائل ابن حزم الأندلسي» ۳/۶« ولابن حزم وموقفه من الالهیات» ۹ 
(٤‏ انظر : شرح المواقف٢‏ الموقف الخامس » ص 8 


A’ 


عليه وهو الله تبارك وتعالی'''. وهذه الطريقة عقلية صحيحة» وشرعية د 
القرآن عليهاء وهدی الناس إليهاء وبیّها وأرشد إليهاء يقول تعالى: 0 
2 و ا ہے رجہ 2 سس ل ص 
e‏ 


۳ ۳ من حك لت وَغَير مل [ ا کک [الحج: «[o‏ 


Cn 


تعالی: ا وقول الإنئنُ اوا ما یٹ لسوت خیچ حًا للا ولا یزکر لین أن 
مرصوظض و کہ و ار ہے کے سے سے 


عله من فل ولز ىك ہکا © [مريم: ٦٦ء‏ ۷٦]ء‏ وقال سبحانه: وَضَربَ 
نا نلا وی کلت كل من بی آم تن ثري @ فل جا بت 
أَسَاما ار مر وهو 14 لن لیم 49 لیس: ۰۷۸ ۷۹]» والآيات على 
هذا الحو كثيرة» فکون الشارع استدل به وأمر أن سا نه وة واحتج به 
فهو دليل شرع وهو عقليٌ لأن بالعقل تعلم صحتهء فان نفس کون 
الإنسان حادنًا بعد أن لم يكن» ومولودًا ومخلوقًا من نطفة» ثم من علقت 
هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول إو بل هذا يعلمه الناس بعقولهم سواء 
أخبر به أو لم يخبر”". 

البرهان الثاني: الاستدلال بنفس المخلوقات» وبما فيها من آثار الصنعة 
الظاهرت على وجود الصانع ضرورةٌ ولا بد. 


وهذه الطريقة هي الطريقة ة القرانية في إثبات الصانع› وذلك بالاستدلال 
يفن وجود المخلوق على اثبات الخالق» بخلاف الطريقة السابقة التي فيها 
تکلّف وتوعير » ولها عند الفلاسفة والمتکلمین لوازم ومعان باطلت مع ظنُّهُم 
أنها م 00 لذي لا غنی عنه في اه ای فأهملوا الدلائل الخری 


(۱) انظر: «شرح الأصفهانية؛ ص ۰۱5-۱۵ واشرح حديث النزول» ص ۲۸ء و«الطبيعة وما 
بعدها» ليوسف کر ص ١۱ء‏ 

(؟) انظر: «كتاب النبوات» لابن تيمية» ص 4۸. وهذا المبحث استفدته من (ابن حزم 
وموقفه من الالهیات» ۱۳۳۰۱۲۸. 


۸۱ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إِنَّ إثبات الصانع في القرآن 
بنفس آياته التي يستلزم العلمُ بها العلمّ به» كاستلزام العلم بالشعاع: العلم 
بالگمس؛ من غير احتیاج إلى قياس كلٌ يقال فيه: وکل محدّثِ فلا بدٌ له 
من محدث. أو: كل ممكن فلا بد له من مرججّح. آو: كل حركة فلا بدٌ لها 
من علة غائية أو فاعلية. ومن غير احتياج إلى أن يقال: سببٌ الافتقار إلى 
الصانم هل هو الحدوث فقط؛ كما تقوله المعتزلة؟ أو الإمكان؛ كما يقوله 
الجمهور؟ حتّی يرتبون عليه أن الثَّانِي حال باقية مفتقرة إلى الصانع على 
القول الثاني الصحيح دون الأول. والحقٌ أنَّ نفس الڈوات المخلوقة مفتقرة 
إلى الصانع وآن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه الموجودات 
المخلوقة؛ كما أن الغنى وصف ذاتي للربٌ الخالق» وأنه لا علة لهذا 
الافتقار غير نفس الماهيةء وعين الإثية» كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. 
فلك أن تقول: لا علة لفقرها وغناه. إذ ليس لكل آمر علةء فكما لا علة 
لوجوده وغناه؛ لا علة لعدمها إذا لم يشأ كونهاء ولا لفقرها إليه إذا شاء 
كونهاء وان شئت أن تقول: علة هذا الفقرء وهذا الغنی: نفس الذات» 
وعين الحقيقة. ويدل على ذلك أن الانسان يعلم فقر نفسهء وحاجتها إلى 
خالقه؛ من غير أن يخطر بباله: أنها ممكنةٌء والممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم. أو أنها محدثةء والمحدث المسبوق بالعدم. بل قد يشك في قدمها 
أو یعتقده. وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى بارئهاء فلو لم يكن للفقر إلى 
الصانع علة إلا الإمكان أو الحدوث لما جاز العلم بالفقر إليه» حتى تعلم 
هذه العلة» إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤٹر إلا هذا. وحينئلٍ: 
فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والإنيّات المضطرّ:؛ توجب العلم بحاجتها 
إلى بارئهاء وفقرها إليه» ولهذا سمّاها الله: «آیات». فهذان مقامان: 


احدهما: آنها مفتقرة إلى الموثر الموجب أو المحیث لهانین العلتین. 


لثانی: أن کل مفتقر إلى الموثر الموجب او المبحدث؛ فلا ند له منه. 
۸۱ 


وهو كلام صحيح في نفسه. لکن لیس الطريق مفتقرا إليه» وفيه طول 
وعقبات تبعد المقصود. 


أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من 
إمكان أو حدوث. 


وآما الثاني: فان كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه 
بقياس كليٌ من أن کل ممكن فلا بد له من موجب» کل محدث فلا بد له 
من محدث» لأنّها آية له يمتنع أن تكون دونه. أو أن تكون غير آية له. 
والقلبُ بفطرته يعلم ذلك» وان لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث. 


که امرف الاکاق وافصرت له بحت ات تفا لاو 
فقر ذواتهاء ولا في أنها آية لباريهاء وان کانا وصفین ثابتين. وهما - أيضًا ‏ 
دليل صحیح؛ لکن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شيء 
بحيث لا یمک أن يقع شركة فيه. 

وأما قولنا: كل ممكن فله مرج وكل محدّث فله محیث؛ فإنما 

۰ ۳۹ ۹ 2 ۰ 

يدل على محیث رمرجُح» وهو وصف كلي یقبل الشرکة. ولهذا القیاس 
العقلی لا يدل على تعيين» وانما يدل على الکلی المطلق فلا بد ادا من 
التعیین. فالقیاس دلیل على وصفية مطلقة كلية. 

وأیضا: فإذا استدل على الصانع بوصف امکانها» أو حدوثهاء أو هما 
جميعًاء لم يفتقر ذلك إلى قياس كلىٌ» بأن يقال: وکل محدّث فلا بد له 
من محيثء أو كل ممکن فلا بد له من مرججح. فضلا عن تقرير هاتين 
المقدمتین» بل علم القلب بافتقار هذا الممكن» وهذا المحدث؛ كعلمه 
بافتقار هذا الممکن وهذا المحدث. فليس العلم بحكم المعيّنات مستفادا 

من العلم الكليٌّ الشامل لها؛ بل فد ناك يح ای ني ان قل 
العلم بالحكم الكلي العام. كما أن العلم بأن العشرة ضعف الخمسة: ليس 


۸۳ 


موقوفًا على العلم بأن كل عدد له نصفیّه. فهو ضعف نصفيه. 


وعلى هذا جاء قوله: ٴا ام خثرا ین عبر شَنْءِ آم هم رن 49 
[الطور: ۳۵]؟ قال جُبیر بن مطعم: لما سمعتها أحسستٌ بفؤادي قد 
ا وهو استفهام إنكار» يقول: أوجدوا من غير مبدع؟ فهم يعلمون 
أنهم لم يكونوا من غير مكوّن» ويعلمون أنهم لم یکونوا نفوسهم» وعلمهم 
بحكم أنفسهم معلومٌ بالفطرة بنفسه» لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل کائن 
محدث, أو كل ممكن لا يوجد بنفسهء ولا يوجد من غير موجد. وان 
كانت هذه القضية العامة النوعية صادقةء لك العلم بتلك المعيّنة الخاصة؛ 
إن لم يكن سابقًا لها فليس متأخرًا عنهاء ولا دونها في الجلاء... ودعوة 
الأنبياء عليهم السلام جاء بالطريق الفطرية كقولهم: أن آله مَك قاط 
مت وال [إبراهيم: ۲۱۰؟ وقول 06 ارت الوت والْارضٍ » 
[الشعراء : 4 وقوله في القرآن: ۷اغبذوا ریک ای 68 رذن من یم 
ملک توق لیا ای + ع کل لد 1 ۳ [البقرة: ٢۲ء‏ ۰۲۲ بیّن أ 
نفس هذه ا یه ی کشا أشرنا الم ار | من خی حاجة إلى شاف 
سی ولما وبخهم بیّن حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم ؛ من غير أن تحتاج 
إلى مقدمة 6 هم فيها وسائر أفرادها سواء» بل هم أوضح)”" . 


فلك ويدخل نے هذا البرهان ما گر أبن سرم من ترقت اللات 
والعلوم نیودت على التعليم» وافتقار الناس إلى کسبها میسو في 
تحصیلها» وتوقف صلاح العالم على وجودها؛ کل ذلك بدل رور على 


: أخرج البخاريٌ (٤٥4۸)ء وابن ماجه (۸۳۲) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال‎ )١( 
سمعت اي يقرا : في المغرب بالطور و رت لام راب عير ته أ‎ 
دهم حرا ری ۹ هم‎ 1 E شه هم یمرن € ام لش سرت والازض بل ويون‎ 
تال : «كاد قلبي أنْ يطير».‎ € 00 


.۹/۲ المجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تیمیة؛‎ (٢( 


۸٤ 


الربٌ : «الدّى طن کل سىء علقم 2۸ م مد [طه: ۰۲6۰ ولكنّه تور 
ود هذا المسلك» ا العالم» ل بذلك على 


وجود محدث مبتدی۶ ۰ وعلى وجود النبوة. 


وبرهانه على أن الصانع المبتیاً واحدٌ بأن کل ما في العالم لیس 
واحدّاء ولا بد من واحدٍ . . ؛ ذکره بسیاق آخر في «الفصل» فقال: «إِنَّ ما 
كان أكثرٌ من واحدٍ فهو واقع تحت جنس العدد» وما كان واقعًا تحت جنس 
العدد فهو نوع من آنواع العدد وما كان نوعًا فهو مركب من جنسه العام له 
ولغیره. ومن فَضْل خصّه ليس في غيره» فله موضوع وهو الجنس القابل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس؛ وله محمول زهو الصورة التي 
خصته دون غیره. فهو ذو موضوع وذو محمول فهو مرگب من جنسه 
وفصله» وار مع اپ و تی المضاف الذي لا بدَّ لكل واحد 
E‏ فأما اکن فإنما يقتضي وجود المركب من وقت رکه 
وحينئذ يسمّى مركبًا لا قبل ذلك» وأما الواحد فليس عددًا». وقال أيضًا: 
تن حا الہ نه أن رعس هده گی مساو له» وعدد آخر ليس مساويًا 
له. والمساواة هي أن تكون أبعاضه كلها مساوية له إذا جرّأت» ألا ترى أن 
الفرد والفرد مساويان للاثنين» وأن الزوج والفرد ليس مساويًا للزوج الذي 
هو الاثنانء والخمسة مساوية للاثنين والثلاثةء غير مساوية للثلائةء وهكذا 
" کل ع ف العالم؛ نهذا معنی قولتا: ۵ المساوي.رغیر المساوي هو 
خاصة العدد وهذه المساواة آردنا لا غيرهاء فلو كان للواحد آبعاض 
مساوية له لكان كثيرًا بلا شك فيه عند كل ذي حسٌ سلیم. وکل ما كان له 
أبعاض فهو كثير بلا شك» فهو ادا بالضرورة ليس واحذا» فالواحد ضرورة 
هو الاق لا ابعافن لهء فاد لا مک فیه فالوانند. لئ لا امام له از 
تھی ع رس لی اوھ أن و 
يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن الواحد موجوڈا لم يقدر على عدد 

هم 


أصلاً. إذ الواحد مبدأ العدد والمعدود. الذي لا يوصل إلى عدد ولا معدود 
إلا بعد وجوده» ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد ولا معدود 
أصلا» والعالم كله أعداد ومعدودات موجودة» فالواحد موجود ضرورةً. فلما 
نظرنا في العالم كله نظرًا طبيعيًا ضروريًا لم نجد فيه واحدًا على الحقيقة 
البلّة بوجه من الوجوه» لن كل جرم من العالم فمنقسم محتمل للتجزئة 
متكثر بالانقسام أبدًا بلا نهاية» وكل حركة فهي أيضًا منقسمة بانقسام 
المتحرك بهاء والزمان حركة الفلك فهو منقسم بانقسام الفلك» فكل مدة 
فمنقسمة أيضًا بانقسام المتحرك بها الذي هو المدت وكذلك کل مقول من 
جنس أو نوع أو فصل» وكذلك كل عرض محمول في جرم فإنه منقسم 
بانقسام حاملهء هذا ام عام بضرورة العقل والمشاهدة» وليس العالم كله 
شيئًا غير ما ذكرناء فص ضرورة أنه لیس في العالم واحد ال وقد قدمنا 
ببرهان ضروري آنقًا ا سو الواحد ٤‏ بده وجو 
وليس هو في شيء من العالم البتة؛ فهو إذن بالضرورة شيءٌ غير العالم» 
فإذ ذلك كذلك فبالضرورة التى لا محيد عنها فهو الواحد الأول الخالق 
للعالم إذ ليس يوجد بالعقل البعة شيءٌ غير العالم إلا خالقه. فهو الواحد 
الأول: الله لا إله إلا هو الذي لا یتکگر البتة أصلاً لا بعددٍ ولا صفق ولا 
بوجه من الوجوه. لا واحد سواه البتة» ولا أول غيره أصلاء ولا مخترع 
فاعلاً خالمّا إلا هو وحده لا شريك له. وإنما قلنا في كل فردٍ في العالم 
- وهو الذي یستّی في اللغة عند العذ واحدا علی المجاز - أنه ر 
بمعنی: أنه یحتمل أن یقسم وأن له مساحة کثيرة الأجزاء؛ فإذا قسم 
ظهرت الکثرة فی ۰۳ یقسم فهو یم فرئا حقيقةً7' , 


قلتٌ: هذا استنتاج منطقيٌ لا خير فيه» وقد آخذه ابن حزم عن 


- ١١4/١ وط: عميرة‎ ٥٦ «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ 18/۱ - ٤٥ء و٤٦٦ ۔‎ )١( 
.۱۳۱ ۳۰ و‎ ٥ 


۸ 


شوت لہ 7 e‏ في ذاته» ولو فرض آن العالم 1 لأكثر من إله 
لكانوا نهر كبن دن مت کم ومن صفة أو صفات تمیّز كلا منهم» 
والتسلیم بوجود الصفات تسليم بوجود الكثرة في کل اله» ولو فرض وجود 
علَة وجب البحث عن علة ٤‏ العلةق 0 من ولا يمكن الانتقال 
7 کے كثرة أو ترکیب» لأن الكثرة في كل الخلق» وليست فيه البتة. 

وبمٹل هذه الأوهام الفلسفيّة رسخت في ذهنه شبهات نفي الصفات 
والتعليل وإنكار معاني الأسمای ورغم هذا يزعم بعض المتعصبين له أنَّ 
مسلكه في هذه الأبواب موافق لظواهر النصوص وموجبات ومعهود كلام 
العرب» وآلّه فيها على سنن السّلف الأولين! فيا لله أين يبلغ التعصّبٌ 
والتقليد بأهله؟ ! 


الفصل (۲) في إثبات النبوة: 

تكلم ابن حزم رحمه الله في هذا الفصل في دلائل صدق النبوةء 
وطريقته فيها جيدة» وهي تتلخص في نوعين: 

الأول: آيات صدق النبوة التى أظهرها الله تعالى على یدیه وأعظمها 
على الاطلاق القرآن الكريم» وهو الآية الظاهرة» والمعجزة الباهرة بین أيدي 
البشر حتّی يأتى أمر الله تعالى. وبقية الآيات وان انقضت بانقضاء وقت 
حصولها؛ فقد نقلت إلینا - في الجملة - بالتواتر القطعي الموجب للعلم 
الضروريٌ. 
)١(‏ «رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولىة ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ كما في «ابن حزم 

وموقفه من الإلهيات» ۱۵6 - ۰۱۵6 وفي المسألة تفصيل أكثر تجده هناك. 


۸۷ 


وقد علّل ابن حزم عجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذا القرآنء وكذلك 
عدم تمني اليهود للموت الذي ورد التحدّي به ٢‏ تن الله تعالى حال بينهم 
وبين ذلك وصرفهم عنهء وهذا القول یعرف بمسألة «الصَّرْقة2؛ ومعناها: أن 
إعجاز القرآن في أن الله تعالى قد منع الإنس والجنّ بإرادته الكونية القدرية 
مِنْ أن یأتوا بمثله. وهذا القول انفرد به شا عن أصحابه المعتزلةء وقال به 
إمام الحرمين الجويني وبعض القدرية. ويفهم منه: أن القرآن - على زعمهم - 
ليس معجرًا فى ذاته؛ بلاغة ونظمًا وفصاحةً. وقد بیّن العلماء بطلان هذا 
القول من وجوه كثيرة؛ منها 
- أنه لو لم يكن معجرًا من جهة نظمه ا لممتنع ؛ لكان مَھمَا حط من 
رتبة البلاغة فيه» ومُنع من مقدار الفصاحة في نظمه؛ كان أبلغ في الأعجوبة 
إذا صرفوا عن الإتيان بمثله» ومنعوا من معارضته» وعدلت دواعیهم عنه 
فكان يستغنى عن إنزاله على النظم البدیعء وإخراجه في المعرض الفصیح 


۔ أن أهل الجاهلية قبل نزول القرآن لم يكونوا مصروفين عما كان 
يعدل به في الفصاحة والبلاغة» وحسن النظم؛ وعجيب الرصف؛ لأنهم لم 
يتحدوا إليهء ولم تلزمهم حجته. فلمّا لم يوجد في كلامهم مثله عم أن ما 
ادعاه القائل بالصّرفة ظاهر البطلان. 
۔ أن الأمة قد أجمعت قبل حدوث هذا القول على أن القرآن هو 
ا > فلو قلنا: إن المنع والصّرفة هو المعجز؛ لخرج القرآن عن أن 
يكون معجرًا. وذلك خلاف الإجماع”"". 


)١(‏ يراجع: أبو بكر الباقلاني: «إعجاز القرآن؛ ۲۹ - ۰۳۰ والشهرستاني: «الملل والتحل» 
۱ والقرطبي : مقدمة «الجامع لأحكام القرآن» ۱۱۹/۱ ط: الرسالةء والايجي : 
«المواقف» ۰۳۷۷/۳ والسيوطي : «الإتقان في علوم القرآن» ۰۳۱6/۲ وال لزّرقاني : «مناهل 
العرفان في علوم القرآن» ۳۰۱/۲ ۔ ۳۰۵. 


۸۸ 


(الفصل؛''' بکلام طويل لا طائل تحتهء وقد تناقض فيه وأتى بما لا يتوافق 
مع مذهبه في کشر قن المسائل › ومن ذلك: 

١‏ أن من قال بالصّرفة لزمه القول بأن القرآن غير معجز في نظمه 
وإنما في إخباره عن الأمور الماضية والآتية. وهذا قول النظام فيما نقله 
الشھرستانی؛ انان إليه ابن حزمء وود بأن القرآن معجز بنظمه أيضاء 
مع قولك بالصرفة؟! 

۲ القول بالصّرفة يتوافق مع القول بالجبر؛ وابن حزم لا يقول به. 

۳ القول بها يتوافق مع اشتراط التحدّي في المعجزات؛ وابن حزم لا 
يقول به. 

نعم؛ الظاهر أن ابن حزم قد اختار القول بالصرفة لانّه يناسب مذهبه 
في إنكار الحکمة والتعليل في أفعال الله تعالی ۳" والله أعلم. 

واليهود لم شنگوا الموت لعلمهم عدم صدق دعواهم لا لعجزهم 
عع :ققد قال رسرل اش 0 اولي أن نهر تمكرا المورك! تتائرھ :وزارا 
مقاعِدَهُم مِنّ اللار". فهذا الحديث الصحیح صريحٌ في هذه المسألة*. 


)١(‏ ۱۱/۲ كيف 

(۲) لاحظ ما كتبه ابن تيمية في لاتا ص: .5١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۱ (70؟1) و(٢٢۲۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۹۱)» 
وأبو يعلى (٢١٢٦۲)ء‏ وابن جرير الطبري فى «تفسیره" )۱٥٥۹(‏ عن ابن عبّاس؛ ضمن 
حديث. واسناده صحيحٌ» از یکون مدرجا موقوئا. لکن رأبتُ الامام 
الطبريٌ قد نص على رفعه. 

(4) وقد بيّن ابن كثير رحمه الله: أن الصّواب في معنى تمتّي الموت - هنا نما هو دعوتهم 
إلى المباهلة والدعاء على الكاذبين منهم أو من غیرهم قال: فلا تيقّنوا ذلكَ» وعرفوا< 


۸۹ 


علی 1 القول بالصّرفة - وإن كان مردودًا للوجوه التي 0 
کا من البرمان السلبي علی ثبوت الاعجاز في العحدي 
بالقران. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ فقال: «ومن 
أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: اه معجز بصرف 
الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة أو بسلبهم 


اک 


القدرة المعتادة في مثله سلبّا عامًا مثل قوله تعالى لزكريا: ايك أل 
تكلم ا لاس ئت َال سوا [مريم: ١٠]؛‏ وهو أن الله صرف قلوب 
الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام! فا هذا يقال على سبيل 
التقدير والتنزّل» وهو أنه إذا در أن هذا الكلام يقدر الناس على 
الإتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي 
العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الایات الخارقة للعادات بمنزلة من 
یقول: إني آخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم وأضربهم جميعهم 
وأجوعهم وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمر وليس 
فيهم مع ذلك من يشتكي. فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة» ولو 
قدر أن واحدًا صف كتابًا يقدر أمثاله على تصنيف مثلهء أو قال شعرا 
يقدر أمثاله أن يقولوا مثله» وتحدّاهم كلهم فقال: عارضوني وان لم 
تعارضوني فأنتم كفار مأواكم النار» ودماؤكم لي حلال. امتنع في العادة 
أن لا يعارضه أحدّء فإذا لم يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب 


= صدقه؛ نکلوا عن المباهلةء لما يعلمون من كذبهم وافترائهم » وكتمانهم الحيَّ من صفة 
الرّسول ية ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم ويتحقّّقونه» فعلم كل أحدٍ 
باطلّهم وحزیهم» وضلالهم رماع علیهم لعاتن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. سمت 
هذه المباهلة تما لأن کل محقٌ يود لو آهلك الله المبطلّ المناظرَ له» ولا سيما إذا كان 
في ذلك حجة له في بیان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم 
عزيزة عظيمةء لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. «تفسير القرآن العظیم» [البقرة: 
۹ 


۹۰ 


الخارقة للعادة. والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم: أنا رسول الله 
إليكم جميعًاء ومن آمن بي دخل الجنةء ومن لم یمن بي دخل النارء 
وقد أبيح لي قتل رجالهی وسبي ذراريهم» وغنيمة آموالهم» ووجب 
عليهم كلهم طاعتي؛ ومن لم يطعني كان من أشقى الخلقء ومن آياتي 
هذا القرآنء فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله. وأنا أخبركم أن 
أحدًا لا يأتي بمثله. فيقال: لا يخلو اما أن يكون الناس قادرين على 
المعارضةء أو عاجزين: 


فإن كانوا قادرين ولم يعارضوه بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها أن 
تريد معارضته مع هذا التحدّي العظیم. أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم 
قبل تحدّيه؛ فان سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: معجزتي أنكم كلكم 
لا يقدر أحد منكم على الکلام» ولا على الأكل والشرب. فإن المنع من 
المعتاد كإحداث غير المعتادء فهذا من أبلغ الخوارق. 


وان کانوا عاجزین ثبت آنه خارق للعادة. فثبت کونه ارفا علی تدر 
النقیضین : النفي والاثبات. فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس 
الأمرء فهذا غاية التنزّل؛ والا فالصواب المقطرع به أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته لا یقدرون على ذلك» ولا یقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه 
على أن يبدل سورة من القرآن؛ بل یظهر الفرق بين القرآن وبين ساثر کلامه 
لکل من له آدنی تدبّرء كما قد آخبر الله به في قوله: طقل اي جع آلاش 
الجن علق أن ياوا پيل هدا فان لا ین پونيو ولو کات بعصم لم 
نهر © [الاسراء: ۰]۸۸ وأيضًا: فالناس یجدون دراعیهم إلى المعارضة 
حاصلة» لکنهم یحسون من آنفسهم العجز عن المعارضة. ولو کانوا قادرین 
لعارضوه وقد انتدب غير واحدٍ لمعارضته لکن جاء بکلام فضح به نفسه 
وظهر به تحقیق ما آخبر به القرآن من عجز الخلق عن الاتیان بمثله» مثل 
قرآن مسيلمة الکذاب کقوله: يا ضفدع بنت ضفدعین» نقي کم تنقین؛ لا 


۹۱ 


الماء تکدرین؛ ولا الشارب تمنعین؛ رأسك فی الماء» وذنبك فى 


النوع الثاني: دليل الظهور والتمکین؛ وهو أنَّ محمدًا بي كان في بدء 
دعوته فقیرًاء قد أسلمه قومه؛ لا منعة عندہ؛ ولا أتباع له. فما زال يدعو 
الناس إلى الدين الذي جاء به من عند الله تعالى حتى أقبل عليه الناس من 
سائر الطبقات» وأجابوه طوعًاء ورفضوا جاهليتهم» وتخلوا عن عاداتهم 
وتقاليدهم التي تربوا عليهاء وتحملوا المشقات في سبيل نصرته» وبذلوا من 
أجله الأموال والأنفس. 


وهذا الدلیل الذي نبّه إليه نو هناء هو من أعظم دلائل 1 
بل ی أعظمها على الإطلاق؛ كما قال ربنا TE‏ : #قل آی کی آکہ 
کی اه کب نی کت تع له هلا ماد یی بو رم با ی 
بدو ایک ع لتر ال ای مل له تنم من اک هر رنه ويه 
کرد 40 الأنعام: 19]. قال ابن جرير - رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
«یقول تعالى ذکره لنبيّه محمد كلِهِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
یکذبون ویجحدون نبوتك من قومك: آي شي» آعظم شهادة راس ثم 
أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادةً: الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما 
يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السّهو والخطإ والغلط والكذب. 
ثم قل لهم: إن الذي هو أكبر الأشياء شهادةً: شهيدٌ بيني وبينكم بالمحقٌ 
متا من المبطل؛ والرّشيد منا في فعله وقوله من السّفيه؛ وقد رضينا به 
حكما بيننا». 


وجد وإئق بی عا 


قلت : وجه هذه الشهادة أن أهل الأرض جميعًا من الیھود والنصاری 
والمشرکین عالاات فا - یعتقدون أن لهذا اي توف کا حالماء 


.٦٢۲۹/٥ «الجواب الصحيح»‎ )١( 
۹۲ 


ويعتقدون أنه علیم؛ قادرء مرید قويٌّ. فإذا جاء من يدعي أنه مرسل من 
عنده» وأن ما جاء به من الخبر والحكم إنما هو من قبّله وبإذنه؛ فلا يخلو 
أن يكون صادمًا في دعواه أو كاذبًا. فان كان صادقا: فان ره الذي أرسله 
يؤيده بالآيات» ويظهر دینەء ولا يجعل لأعدائه إليه سبیلا حتّی يعلو شأنه؛ 
2 ا کاذیا: وله الرب الخالیٰ الرابٹل ا 

عليه من كبن یہ ويكشف أمره؛ ولو بعد حين ؛ ومن المحال أن يتركه 
ا ویمگن له وهو يكذب عليه؛ ويضل عباده. هذا ممتنع في 


صفه الرت» وهو فک عله سبحانه. 


تست ابن تيمية لمیر رحمه الله : اوقد عم من سنه 
ادت أنه لا وی الكذّاب بمثل ما ید به الصّادق بط بل لا بد أن 
یفضحہ؛ ولا ينصره ؛ بل لا بذٌ أن يهلكه» وإذا نصر ملکا ظالمًا مسلَّطَا؛ 
فهو لم يدع ار ولا كذب عليه بل هو ظالم سلّطه على ظالم» 7- 
قال تعالى: لرَكدِكَ ول بعص این باه [الأنعام: 114]؛ بخلاف من 
قال ا هر و اه تأبيدًا مستمرًا؛ إلا مع الصٌدق؛ لكنّه قد 
يُمهله مده ثم يهلكهء كما َعلْ بمّن كدب المسل: لم بکشة كا لہا 
وید که لیا فھل الکنین انهه رو 49 [الطارق: ٠١‏ - ۲۱۷ 


رق انشا لوالا اشادنون مد تون سا عفد :أله ترون الجن 
ويأمرون بالعدل» ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لە؛ وأهل الکذب 
الْمدَعون للنبوة ضد هؤلاء؛ کاذبون يأتيهم الكٌیاطین الكاذبون» يأمرون ہما 
نهى الله عنه» وينهون عمّا أمر الله به فإنهم لا بدَّ أن يأمروا بتصديقهمء 
واعتقاد نبوتهم وطاعتھم؛ وذلك مما نهى الله عنه» ولا بد أن ينهوا عن 

ا ۱ ۶ 

متابعة من يكذبهم ويعاديهم. وذلك مما أمر الله بهء فإنه يمتنع في حكمة 
الب وعدله أن يسوّي بين هؤلاء خيار الخلق» وبين هؤلاء شرار الخلق؛ لا 
في سلطان العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النّصر والتأیید: بل يجب 


۹۳ 


في حكمته أن يُظهر الآيات والبراهين الدَّالة على صدق هؤلاء» وينصرهمء 
ويؤيّدهمء ویعرّهم ويبقى لهم سلطان الصّدقء ويفعل ذلك بمن اه 
وأن یظهر الایات المبيّنة لکذب أولئك» ویذلهّی ویخزیھم؛ ويفعل ذلك 

بمن اتَبِعهم؛ كما قد في هؤلاء وهؤلاء. وقد دل القرآن على الاستدلال 
پاش وت[ 

وقال رحمه اله «۷ یعرف جا ادّمی النبوة وهو کاذبٌ الا 
قطع الله دابره» كل وأظهر كذبه وفجوره. وکل من نم الله من المدّعين 
للنبوة لم يكن إلا صادقا؛ كما آیّد نوخا» وابراهيم؛ وموسی؛ وعیسی؛ 
ترک ما تهب رھ یا وهر دا رفالغاء ا اه ان بو 
رسله والذین آمنوا في الحياة الدنياء ویوم یقوم الاشهاد. وهذا هو الواقع؛ 
فمن كان لا یعلم ما یفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته یعرف بها ما 
يصنع» ومن كان یعلم ذلك بمقتضی حکمته فانه یعلم أنه لا يؤيّد من ادعی 
النبوة» وکذب عليه تأييدًا لا يمكن أحذا معارضته. وهکذا آخبرت الأنبیاء 
تلد أن رالات لا يتح الله أمرهء ولا ینصره. ولا يؤيّدهء فصار هذا معلومّا 
من هذه الجهات» ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر ہما فعله في الأمم الماضية من 
جعل العاقبة للأنبياء وآتباعهم وانتقامه مِمن کذبهم». واستطرد 2 الإسلام 
في بيان هذاء ثم قال: «المقصود هنا التنبيه على ما يذكره ؛ عقن آهل 
الكتاب أو غيرهم: من اَل نَصَرٌ فرعود؛ وتمروت وستحاريية وچ ر 
خان» وغيرهم؛ من الملوك الكافرين!؟ جوابه ظاهرٌ: فد هؤلاء لم يدع 
آحد منهم النبو وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته» ومن أطاعه 
دخل الجنةء ومن عصاه دحل اللّار» بخلاف من ادعی أن الله أرسله بذلك» 
فایلا يفون الا رسلا یادها م أت تر یدمن فص غ وش 
العاقبة له أو يكون دابا فینتقم الله من ويقطع دابره» ويتبيّن أن ما 


.۲٥۸ ۰۱۷۷ كتاب قالكُوات؛ ص:‎ )١( 


۹۰ 


جاء به ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة» بل هي من 
5 تارق الككخوة والكهاة و الكدانين التي تقبل المعارضةء فان معجزات 
الأنبياء من خواصّها: أنه لا يقدر أحد أن يعارضهاء ويأتي بمثلهاء بخلاف 
غيرها؛ فان معارضتها ممكنةٌء فيبطل دلالتھا؛'''. 


بسَاعیو أن لا تظهر فا ولا يقو م لمدّع كاذب دعوةٌ؛ أكثر من ثلاثين 
سنة. وفي التّوراة ما يُشبه هذا. وهذا تصریح بصحّة نبوة محمّد إل ۰ ناو 


٠‏ بای ابن 2 ےت الله : اني شحف دانهال؛ , .و 


الذين اتبعوه بعد موته أضعافٌ أضعاف الذين اوه في حیاته» وهذه دعوته 
9 عليها القرونٌ من السنين» ۰ وهي باقية مستمدّة» وكذلك إلى آخر 
الم ۵0+ :0 ہہ 9" 
مفسدٍ للعالم > مغيّر لدعوة ایشا هدومن رظن ما ققد طر یه تا 
الط وقَدَحَ في علمه تار ےکا 


قال ابن القیم رحمه الله: «وقد جرَتْ لي مناظرةٌ بمصرء مع آکبر من 
يشير إليه اليهود بالعلم والرّئاسة. فقلت له في أثناء الكلام -: أنتم 
بتكذييكم محمّدًا يكل قد شَتَمْئم اللّهَ أعظمَ شتيمة! فعَحِبٌ من ذلكَ وقال: 

مثلك يقول هذا نو فقلت له: اسع الا تقریره: إذا قُلتم 9 خی 
مات ظالم» قَهَِ َهَرَ الاس بسیفه» ولیس برسولٍ من عند الله وف أقام ثلا 
وعشرين سنہ يدعي أنّه رسول لله» أرسله إلى الخْلْتِ كاف 3 
آمرني الله بكذاء ونهاني عن كذاء وأوحى ال کذا. ولم یکن من ذلك 
شيءٌ» ويقول: إنه أباح لي سبي ذراريٌ من و وخالفني» وتا 
وغنيمة أموالھم وقتل رجالهم. ولم يكن من ذلك شي». وهو فدات في 


.۱۷ 5١١/١ «الجواب الصحیح»‎ )١( 
۹ 


تغيير دين الأنبياء» ومعاداة ممه ونسخ شرائعھم؛ فلا يخلو: إِمّا أن 
تقولوا: 7 الله سبحانه كان یطلع علی ذلك» ویشاهده وة أو تقولوا: 
إنه خفي عنه. رلم يعلم به! فإن قلعم : لم يعلم به» فقد نسبتموم إلى أقبح 
الجهل اصع تپ رجہ وان قلتم : بل كان ذلك کله بعلمه 
ومشاهدته» راطْلاعه عليه» فلا يخلو: إِماأ ار قادرا على تخییره. 
٤‏ وف للق اذ لا؟ فان لم يكن قادرًا؛ فقد نسبتموه 
إلى آقبح کے اس ان و كان قاذ ےریت یی 
وينصره» ویژیده. ویعلیه ويُعلي كلض ویجیپ دعاءه: ریت کت من 
أعدائه» ویظهر على يديه من آنواع المعجزات والکرامات؛ ما يزيد على 
الالف. ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا یدعوه بدعرة الا استجابها 
له ؛ فهذا من آعظم للم والسّفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا 
عن رب الارض والسّماء» فکیف: وهو يشهد له باقراره على دعرته 
وبتاییده» وبکلامه؟! وهذه عندکم شهادة زور وكذب. نلمًا سَوع ذلك 
قال : معاد الله أن یفعل الله هذا بکاذب مفتر؛ بل هو نبي صادق! من امه 
أفلح وسعد! قلتٌُ: فما لك لا تدخل في دينه؟ قال: تما بُعث إلى الأميين 
الذین لا كتابَ لهم وا نحن فعندنا كنات لہس قلت له: عبت - كنل 
الغلب ‏ فانه قد علم الخاص والعامٌ أنَّه آخبر أنَّه رسول اللہ إلى جمیع 
الخلق» وأن من لم یتّبعه فهو كافرٌ من أهل الجحيمء وقاتل 78 
والتّصارى» وهم أهل کتاب ودا سكنت رشا وجب تصديقه في كل ما 
اید ا ولم جر جوا!:(. 


قال عبد الحق التركمانى عفا الله عنه: قد ناظرت بهذا البرهان 
العظيم بعض التّصارى؛ فدهشواء وأفحمواء ولم يكن جوابهم إلا إظهار 
الحيرة» والإقرار بصحّة هذا الإلزام. فاحفظ هذا جیذا. فإنه شرعيٌ عقلیٌ 
(۱) «هداية الحیاری» ۸۷ ۔ ۸۸. 


۹٦ 


واقعيٌ. ولا نعلم على وجه الأرض اليوم ديئًا ظاهرًا وهو ینتسب إلى 
وحي الله تعالی؛ الا اليهودية والنصرانية والاسلام. أما اليهود والنصارى 
فلا رسولهم صدقء وأصل دينهم حقٌّ. أما الأديان الأخرى التي لها 
ظهور وانتشار كالبوذية والوثنية؛ فإن أصحابها لا یذعون أن دينهم هو 
دين الله تعالى» ولا أنه أرسل إليهم رسولاً. وقد اذَّعى كثيرون النبوة قديمًا 
وحديئًا؛ فما كان أمرهم إلا إلى خزي دق وتلاشى آمرهم. وهذا غلام 
أحمد القادیانیُء قد ادٌّعی النبوّة سنة: ۱۹۰۱مء ورغم ما ناله من الإنكليز 
من الدعم المادي والمعنوي؛ فما قامت له قائمة؛ ولا رفعت له رایف 
وهؤلاء أتباعه اليوم يطبعون كتبهم بعشرات اللغات العالمية فما يكاد يلتفت 
إليهم آحد. ومن عجيب ما ذكروه في ترجمته: أن العلامة الشيخ ثناء الله 
الأمرتسري كان كثير الرد على القاديانيٌ الکذاب؛ فاستشاط من ذلك 
القادياننٌ غضبّاء وأصدر في ۱۹۰۷/4/۱۵ نشرة طويلة؛ أرسلها إلى العلامة 
ثناء الله رحمه الله ۔؛ وطلب منه نشرها في مجلة: «أهل الحدیث»: 
وممّا جاء فیها: آدعو إن آنا 5 ومفتري - كما تذكرني في مجلتك ۔ 
فأملك في حياتك, لأني اعلم أنَّ عُمْرَ الکذاب والمفسد لا یکون طویلا 
بل يموت خائبًا في حياة اشد آعدائه ؛ بالذلة والهوان» وتکون في موته 
منفعه لعباد اللہ حيث لا یضلهم. ... و إن لم تمت آنت في حياتي 
بعقاب الله الذي لا يكون الا من عند الله محضاء مثل أن تموت بمرض 
الطاعون. أو الکولیرا؛ فلا أكون مرسلا من الله تعالی» وهذا لا آقول 
نبوءة بل طلبت القضاء الفیصل من الله تعالی. ثم أكّد تلك النشرة ببیان 
آخر في ۱۹۰۷/4/۲۵ وادّعى فيه أن ما قاله كان من عند الله» وأن دعوته 
قد فبلث! وفعلا فلت دعوته. فبعد ثلائة عشر شهرا. وعشرة أيام أصيب 
القادياني الکذاب بالکولیرا. وصار إلى حالة بشعة. ففي ليلة موته خرج 
إلى بيت الخلاء مرارّاء ثم ضعف عن ذلك؛ فقضی حاجته عند السریر» 
وتقيأء ثم خر على ظهره. واصطدم رأسه بخشب السریر» وتغیّر حاله. 


۹۹۷ 


وقال: أصبت بالكوليرا. ثم لم ينطق حتّی هلك في صباح تلك الليلة! كما 
۱( 


أخبر بذلك ابنه وأبو زوجه 
الفصل (۳) و في السحر والفرق بینه وبين المعجرة والکرامة: 

ال یطلق على معان : 

0/8 ۶ و 
من استمال شتا فقد سحره. ومنه : إطلاق الشّعراء حر العیون ؛ لاستمالتها 
الس وهخ ول اطا لته سار وه فة این ول 
ن فو حورو [الحجر: ]٠١‏ أي مصرفون عن المعرفة. و ديف 
«إِنّ من البيان کٹ را 

الثاني : ما ی بخداع وتخييلاتٍ لا حقيقةً لهاء نحو ما يفعله المشعود 
من صرف الأعياد عن اه یت يدف وقد يستعينٌ فى ذلك بما يكون 
فيه خاصية» كالحجر الذي يجذب الحديد؛ المسمّی: المغنطيس. 

الغالث: ما يحصل بمعاونة الشّياطين بضرب من التّقرب إليهم» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولك الک كمَرُوا یمرن لتاس الخ 
[البقرة: ۱1۰۴]. 


الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب» واستنزال روحانياتها - بزعمهم . 
قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات؛ كالطابع المنقوش فيه صورة 
عقرب في وقت کون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب. 
وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب - وهي سرقسطة - فاا لا دلا فسان قط 


۱۵) العلامة المجاهد إحسان إلهى ظهير رحمه الله : «القاديانية: دراسات وتحلیل» ص:‎ )١( 
1946 - 


(۲) أخرجه البخاري )6١45(‏ و(01/59) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


۹۸ 


إلا إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة 
بالشياطين» ومخاطبة الكواكب» فيكون ذلك آقوی - بزعمهم -. 

مو ما يذهب إليه .9 وی أنه من يغير ہی 
ار 


ثمٌ الشّحرُ يطلق ويراد به: الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به: 
فعل الساحر. والآلة تارةٌ تكون معتّی من المعاني فقط؛ كالرّفي والتّفث في 
العقدذف وتارةً تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحور› 
وتارة بجميع الأمرين الحسي والمعنوی؛ وھو أبلغ'''۔ 


وذعت أبو محمد رجا الله ال أن ال اتخييل وت لا حفيقة 
سد وصرّح ابن حجر رحمه الله بنسبة هذا القول إلى ابن حزم» وقال: 
«وهو اختيار أبي جعفر الأستراباذي؛ من الشافعية» وأبي بكر الرازي؛ من 


الحنفية › وطائفة. قال التّووي : والصٌحیخ أن له عق وبه قطع الجمهور. 
وعليه غاهة العلماءة بقل عليه الکتاب» والسّنة الصحيحة المشهورة) . 


وقال المازرئٌ رحمه الله: «مذهبٌ أهل السنة» وجمهور علماء الأمة؛ 
عر فا ماس وان له ھت کشتوفی مو الا عيام ان A‏ 
لمن أنكر ذلك» ونفى حقیقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلة لا 
حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه» ۳پ عل وذكر ما فيه 


)١(‏ امه كالمجمة في المنطق» 27 عنمي أي : أعجميٌ ) وجمعه : الأغتام. 

۲۷۳/۱۰ وابن حجر: «فتح الباری»‎ ۲۲٩ الراغب الأصبهاني «مفردات القرآن»‎ )٢( 
.]۱۰۲ وانظر ۔ غير مأمور -: «الفصل» ۰6/۵ وهتفسير الفخر الرازي» [البقرة:‎ .)۳( 

(۳) وهذا ما أكّده ذ في فى «المحلى» ۳٦/۱‏ (۸٦)ء‏ و«الفصل» ١/5لا‏ و٥/٤.‏ 

)€( افتح الباري بشرح صحیح البخاري» ٤/۸۰‏ ۲۷. 


۹۹ 


2۸ 


ال وق لس EE Ao‏ کل لا یکن 
فیما لا او وت 230 , 

7 این القیم لات رت ذل قر وین شر اَلككتِ فى 
آآمکد 2> [لنلن: ٤۲ء‏ وحديث عائشة؛ على تأثير السّحرء وأنَّ له 
حقيقة. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وقالوا: 
إنه لا تأثير للسّحر البنَّهّ لا في مرض» ولا قتل لعل ولا عفن 
قالوا: وإلّما ذلك تخييلٌ لأعين النّاظرين؛ لا حقیقةً له» سوى ذلك. وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصّحابة والسّلف» واتفق عليه الفقهاءء 
وأهل التفسير والحديث» وأرباب القلوب من أهل التَّصِرّفء وما یعرفه عامّة 
العقلاء. والسّحر الذي يؤثّر مرضا وثقلاء وحلا وعقدّاء وحبًّا وبغضًاء 
ونَزْيِيئاء وغير ذلك من الآثار؛ موجودٌء تعرفه عامّة الناس؛ وكثير منهم قد 
10۳ هه ۱ 

وزعم ابن حزم أن ما اختاره هو «مذهب أهل الحیّ** وقد تقلّم أن 
مذهب الصحابة والسلف أن للسحر حقيقة. والحق لا يخرج عنهم. لهذا قال 
المازري ۔ في تمام كلامه السابق -: «ولا يستنكر فى العقل أن الله سبحانه 
تقال رن الاه عة افق بکلام 0۳0۳۳ ترکیب آجسام» أو المزج 
بين قرّى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء وإذا شاهد الانسان بعض 
الاجسام منها قاتلة؛ كالسموم» ومنها مُسْقِمَة؛ كالأدرية الحادة» ومنها 
مضرّة؛ كالأدوية المضادة للمرض؛ لم يستبعد عقله أن ینفرد السّاحر بعلم 
قرّى تتّالةء أو كلام مهلكِ. أو مود إلى التفرقة». 


)0۱( نقله التّووي في «شرح صحيح مسلم» 14 .))١۸۹(‏ 

(٢(‏ يعني في أنَّ الیھود سحروا النبيّ ی فدلّه الله تعالی على ابطال سحرهم» وأذهب عنه 
أثره. وهو في البخاري (٢٦۶۷)ء‏ ومسلم (۲۱۸۹). 

(۳) «بدائع الفوائد» .٥٥٤/٢‏ 

.1/6 «الفصل»‎ )٤( 


١٠و‎ 


وقد حصر ابن حزم تأثير السحر في: «إحالة الأعراض التي تزول بغير 
فساد حاملها وأنكر التأثير بالسحر أو غيره في الذّاتيات - أي في عين أو 
جوهر الشيء -» وفي الأعراض التي لا تزول إلا بفساد حاملها. وزعم أن 
إثبات هذا يؤدي إلى القدح في معجزات الأنبياء. وسيأتي تحرير القول في 
هذه المسألة قريبًا. ۱ 


سے دمعو 


0٤ھ‏ تفه الهو بقل تعالی: فلا صا کد سج ولا 
کے ار کے أن » ا ۹ء وهذا لا دن على مراده. ففيه نفي الفلاح 
عن السّاحر ؛ وھنا اھ يدل - بأي نوع من أنواع الدّلالة - على نفي 
حقيقة السّحرء بل يمكن أن يقال: إن فيها دلیلاً للإثبات» فإنه لا فائدة من 
نفي الفلاح عمًّا هو تخييل وخداع في نفسه» بل وجه الاعجاز في إبطال ما 
له حقيقة آظهر وأقوی؛ والله أعلم. 

واستدل أيضًا بقوله تعالى: ميل اه ین حرم أا تی4 [طه: ٦٦]ء‏ 
وقال: افصحٌ ها تخييلاتٌ لا حقيقة لها70"' . 

قلت: لالم یصحٌ | وآنت 
تحکم على الجنس! وهذا لا يليق بمن أحكم علم المنطق! قال الالرسي 
رحمه الله - في رده على المعتزلة استدلالهم ده الات 2 «إن آرادوا أن ما 
وقع في القصّة من السّحر كان کذلك؛ نس والاية تدل علیه. وان أرادوا 
93 كل سحر تخييلٌ ؛ ؛ فممنوغ والآية لا تدل عليه)”" . 

وید ابن حزم ما ذهب إليه بدعوى أنَّ القول بأنَّ للسحر حقيقة تحيل 
الطبيعة وتخرق العادة؛ يلزم منه القول بمضاهاته بل مساواته بمعجزات 
الأنبياء» لأنّها ‏ أيضًا ‏ تحیل الطبیعةء وتخرق العادة. 


.)58( ا المحلی؛‎ )١( 
.]٦٦ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» [طه:‎ )۲( 


٠١ 


وهذا الاستشكال لم يخترعه ابن حزمء بل سبقه إليه المتكلمون قبله 
وكان سبّا لأقوال فاسدةء خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف: 

فبعضهم خرج منه بانکار شفه حقيقة السّحرء و المعتزلة وتبعهم ابن 

وبعضهم: زعم آن معجزات الانیبای وأعمال السحرة من جنس 
واحدء وهو: خرق العادة» ثم فرّقوا بينها باشتراط دعوی النبوّة» والتحدي 
فى المعجزات. وهؤلاء هم الأشاعرة. 

وابن حزم ینکر اشتراط التحدي؛ وهو مصيب فی ذلك كما 
سيأتي -؛ لهذا ذهب إلى ما ذهب إليه. 

ولا شك أن المعتزلة ‏ وابن حزم معهم ۔ أقرب إلى العقل من 
الا تارف قار اص التوفيق بين ما تلقوه عور اللحهحية والمسترلة وین 
اعتقاد عامة المسلمین؛ قد أوقعهم في تناقض وحيرة في مسائل كثيرة جد 
حنَّى صاروا مصدر طرفة وتندّر! 

وتحرير القول في هذه المسألة أن يقال: «جنس آيات الأنبياء خارجةٌ 
عن مقدور البشرء بل وعن مقدور جنس الحيوان. وأما خوارق مخالفيهم؛ 
كالسّحرة» والکهّان : فانها من جنس أفعال الحيوان من الانس؛ وغيره من 
الحيوان» والجنٌّ؛ مثل: قتل الشسّاحر وتمريضه لغیره. فهذا أمر مقدورٌء 
معروف للنّاس بالسّحر وغير السّحر»"'". 
يعرفه الجر ولاف 7 الع 0 دور كل أحدٍ أن يأتي بهاء 
لکن في جنس البشر كثيرون السحرٌ مقدور لی أو بمقدورهم 7 


(۱) كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «النبوات" ص : 5. 


۱۰۲ 


وعمله» وهذا هو المقصود بقوله: «إن السحر مقدور لجنس الإنس والجن). 
آما آيات الأنبياء؛ نهي خارجة عن مقدورهم» وهذا إن لم يظهر لبعض 
الأشخاص فان جنسهم يمير هذا ولا بذ. ولهذا لما رأى السحرة آية موسى 
عليه السلام علموا أن ذلك خارج عن جنس علمهم وقدرتهمء وأقروا 
بعجزهم عنه. 

إذن فالفیصل في التفرقة بين المعجزة والسحر ونحوه؛ ليس بخرق 
العادة» أو إحالة الطبيعة بالنسبة لاحاد الناس ؛ بل از بين ما يقدر عليه 

جس البشرء ونين ما لا یقدر عليه الا الله عر وجل. 


وهذا أمر في غاية الوضوح» يوافق العقل؛ وتقبله الفطرة» ويرتفع به 
كل إشکال» ومن تأمل نصوص الکتاب والسنة؛ وجدھا قد دی عليه أعظم 
دلالة. انتا جاءت الحيرة والاضطراب والتناقض من فرق الضلالة كالجهمية 
والمعتزلةء وأفراخهم الأشاعرة والماتریدیةء الذين انتسبوا إلى العقل وهم 
أبعد الناس عنه! 


وذهب ابن حزم إلى أنَّ الكرامة لا تظهر إلا في عصر نبي لتكون آية 
لذلك النبيّ ؛ وهذا الإثبات لما صحٌ من ظهور كرامات على يد عددٍ من 
الصحابة في زمن النبي كيا" أما النفي فغیژ مسلّم؛ فقد زعم لتأييده: أ 
الكرامة بعد حياة النبيّ ليس الفاضل أحقٌّ بها من الفاسق من المسلمین» 
وهذا غريبٌء وقد بناه على قوله بأن الكرامة في زمن نبي قد تكون لفاضل 
۳ فاسق أو كافرء وكذلك في الجماد وسائر الحیوانء فمعنى الكرامة عنده 
ا و لنب ظهرت له في غيره من انسان أو حیوان أو جمادٍ» فصار 
عنده بين المعجزة والكرامة تداخل وخلط. أما الجمهور فيرون أن الكرامة 
منفصلة عن المعجزة» وأنها خارق يكرم الله تعالى بها بعض أوليائه المتقين» 


.٠١ا//ه وط: عميرة‎ ٠١ انظر: «الفصل» ۹/۵ ۔‎ )١( 
۱۳ 


راف ايكون فا اه باتک تایه نع ترفن 
الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن ولاية الله تعالى لعباده 
المؤمنين بقدر ما يحقّقون من الإيمان في توم ويعملون به بجوارحهم 
وأنهم يتفاوتون في مر مراتبهم e‏ قال عر وتا کر اڑا الکتب 
النَ اميا من غاد نهر ظالر لقيو رم 0 ey‏ ساب 


7 م 


كت بان اَلَو تیک هر سل الگبڑ 46 (ناطر: . وقد نقل 


إمام 0 الاجماع على أنَّ السّحر لا يظهر إلا من فاستي» وأن أ الكرامة 
لا تظهر على فاسق ". 


قلت: وبعض الصوفية يجيزون ظهور الكرامة على يد الفاسقء وصرّح 
به الصوفي الاخواني سعيد حوّی'' على أنه لا عبرة بقولهم! 


أما قول ابن حزم بامتناع أن تكون الكرامة دلالة على فضل 
الفاضل : ا ا الفضل)؛ فصحيح في 
الحالة الراتبةء لکن يجوز للفاضل التّنبيه على فضله لعارض؛ كتحقيق 
مصلحة عاّة أو دفع مفسدةء أو رفع ظلمء وأشباه ذلك قال تعالى 


۔ مخيرا عن یوسف؛ عليه السلام 3 : تال امم عل حرا ین ي آلارض 1 
فیط لیم @4 [یوسف: 88]. 


وآما قوله: «فليس هاهنا شيء يحتاج فيه إلى دلالة على صحته» ولو 
كان ذلك كذلك لكان کل مدع أو مذعی عليه بحقٌّ حوج إلى المعجزة 
لتصحيح دعواه...»؛ فجوابه أن يقال: إن الذين أثبتوا الكرامة للمسلم 
الصالح المتمسك بالكتاب والسّنة؛ لم يزعموا أنها تكون دليلاً على صحّة 


(۱) نقله ابن حجر في «الفتح؟ Vo‏ 
(۲) فى كتابه «تربیتنا الروحيةا ص : ۲۱۸۔ 


١ 


دعوى يأتي بهاء بل هي فضل من الله تعالى تكون للمسلم تأييدًا وعونًا له 
في اتباعه لنبيّه پل وليست هي لابطال أحكام الشريعة وإدخال الخلل على 
قوانين الأسباب التي تخضع لها حركة حياة النّاسء بل هي واقعةٌ عارضة 
نادرةٌ یکرم اللہ بھا بعض أوليائه المتقين. 


وجزم ابن حزم بأن المعجزة لا تكون إلا لنب محم بها دعواه في 
النبوة فقط. وهذا موضع يحتاج إلى تفصیل. فان المعجزة ‏ ویسمیها 
السّلف: آیة كما في القرآن الكريم ‏ لا تظهر إلا على يد مدعي نبوق 
صادق في دعواه. آما الکرامة؛ فلا يقترن بها دعوی النبوّت ولو ادّعى 
صاحبها النبوة؛ لم يكن ولیّا لله تعالى؛ بل كان متنيّنًا كذّابًا. وبهذا یظهر 
الترق بین النبخ والولي". 


وقال ابن تيمية رحمه الله: «المراتبٌ ثلاثةٌ: آیاٹ الأنبیای ثم كراماث 
الصّالحينء ثم خوارق الکمار والفجّار؛ كالسّحرة» والکهان؛ وما بحصل 
سو ال كن وان الاب الگا سس انا ا 
الذین یعون إلى طریق الأنبياءء لا یخرجون عنها: فخوارقهم من معجزات 
الأنبیای فاتّهم یقولون: نحن نما حصل لنا هذا باتباع الأنبیاءء ولو لم 
ےلم يحصل لنا هذا. وقال : وكرامات الصالحين تدل على صحة الین 
الذي جاء به الرسول؛ لا تدل على أن الولي معصوم. ولا على أنه تجب 
طاعته في كل ما بقوله» ومن هنا ضلَّ كثير من الناس من النصارى وغيرهم. 
وقال: فآيات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة» ولا توجد مع ما 
يناقض النبوة» ومدعي النبوة: إما صادق» وإما کاذب؛ والكذب يناقض 
النبوةء فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها مثل ما يوجد معهاء وليس هنا 
شيء مخالف لها ولا مناقض. فإن الکفر والسحر والكهانة كل ذلك يناقض 


۷٩۳/۲ يراجع: «شرح العقيدة الطحاویة‎ )١( 


۱۰۵ 


النبوة» لا يجتمع هو والنبوة. والناس رجلان: رجل موافق لهم» ورجل 
مخالف لهم؛ فالمخالف مناقض)”"' . 

قلت: وما ذهب إليه ابن حزم هنا من إنكار الکرامةء هو قول المعتزلة 
۔ خلانًا لأهل السنّة -» وقد بسط القول في نصره في «الفصل»» وذکر الأدلة 
التي احتج بها هناء وقد ذکرت فیما تقدَّم أن اميل خطته في هذا الباب إنما 
يرجع إلى قوله في المعجزات. 

وأنكر ابن حزم اشتراط التحدي في معجزات الأنبياء» فأصاب. 

وألزم رحمه الله من أجاز خرق العادة لصاحب كرامة وأثبت حقيقة 
السحر وجعلهما والمعجزةً من جنس واحدٍء لکن فرّق بينهما باشتراط 
التحدّي ؛ بإمكان أن يتحدى بها من يأنتي بعدهم في إثبات دعوى النبوة 
لصاحب تلك الكرامة - کعلیٔ رضي الله عنه -» أو لصاحب ذلك السحر 
والشعوذة كالحلاج. 

وهذا الالزام واقع على الاشاعرة الذین اشترطوا التحدي لمعجزات 
الأنبياء وعجزوا عن التمییز بینها وبين الکرامة والسّحرء ولا یقع على من 
فرق بين هذه الثلاث بتفريقٍ بین ظاهر كما تقدَّم شرحه. وعلیٌ رضي الله عنه 
هدع 0 بسوغ لمن بعده إقامة تلك الدعوی لهء آما من ات 
النبوة من الكذبة فقد افتضحوا في حياتهم ولحقهم الذل والخزي قبل 
موتهم. وأيضًا: فان العقلاء يعرفون الفرق بين الكذاب والصادق» والمصلح 
والمفسد. ومعرفة حقيقة ما هو خارق للعادة لا يعرف بنفسه فقطء بل بحال 
صاحبه» ودعوته» وسيرته. ومن تأمل حال السحرة والمشعوذين وأشباههم 
عرف ما هم عليه من الكذب» وفساد السيرة» وسوء الأخلاق» والسعي في 
الشَّرٌ والفساد. أما حال الأنبياء وأتباعهم من الصالحین؛ فتنبئك عمّا هم عليه 


.٥ كتاب «النبوات»‎ )١( 


من الخير والصلاح؛ وجميل الأعمال» وزکی الأخلاق. فهذا الفرق يعرفه 
عامة الناس بجملة آمور مجتمعة؛ ہما وهبهم الله تعالی من الفطرة والعقل 
ودلائل الشرع ". 

وممّا احتجّ به في انکار حقيقة السّحر: أن إحالة طبائع الاشیاء لا 
تجوز الا من الذي اخترعها وحده سبحانه. وللأنبياء علیهم السلام فقط. 


وت ا اسان لته وت سم ا ا اھ اش 
هو المتفرد وحده في القدرة على إحالة طبائع الاشیاء وجواهرهاء والتصرف 
فیها كما يشاءء وآن الخلق لیس في استطاعتهم ذلك. ونحن لا ننازعه 
رحمه الله في هذاء وإنما ننازعه في نفیه لما هو مقدور لجنس البشر بدعوی 
أنه خارق للعادة؛ وأن ذلك لله وحده. فنقول: إن هذا مما یدخل تحت 
جد ماه مقدول لكين اسر فان الس الا اتل الا عن اه 
وكذلك ما يُعرف اليوم بالهندسة الوراثیة قد يزعم بعض الناس أن فيها إحالة 
للطبيعة! نقول: فكان ماذا؟ أليست علمًا يمكن نيله بالتعلم» وهو مما يدخل 
في مقدور البشر! 

وقول ابن حزم: (للأنبياء فقط) تأكيد منه على إنكار الكرامة» وقد 
تقدم الرد عليه» وبيان سبب اختياره هذا القول. 


الفصل )٤(‏ في عيسى عليه الصلاة والسلام: 

هذا الفصل القصير أورده رحمه الله لبيان الاعتقاد الصحيح في المسيح 
عليه السلام» واستشعر من خلاله تأثير بيئته الأندلسية بما كان فيها من 
حضور نصرانيٌ على اهتمامه بافراد هذه المسألة بالذكرء ولم يتعرض فيها 


)١(‏ راجع تفصيل القول في هذه المسألة وفروعها في كتاب «النبوات» لشيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه اللهء فان فيه علمًا ربانًا غزيرًا نافعًا. 


۱۷ 


للآراء المخالفة ومناقشتها لأنه يكتب هنا للمسلمين» وهذه الجملة لا خلاف 
فيها بينهم. 


وذكر فيه أن وصف المسيح عليه السلام بأنه "وخ الله ۷ 
واکلمة الله» نما هو (إضافة لك إكرامًا ۲ وهذا صحیح؛ وهو مما 
: 2 
يدفع الإشكال فيما يضاف إليه سبحانه: «إضافة صفة»؛ فلكل من 
الإضافتين معناها الخاص. 


قال ابن كثير رحمه الله: «وكلمته ألقاها إلى مريم؛ 5 حلقَه بالكلمة 
التي أرسل بها جبريل عليه نو إلى مریم» فنفخ فيها من روحهء بإذن ريه 
خر توج كان سی اھ وا : وكانت تلك النفخة التي نفخها في 
جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجھا؛ بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع 
مخلوق لله عر وجلٌ» ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه. لأنه لم 
A‏ وإنما هو ناشىءٌ عن الكلمة التي قال له بها: کن ؛ 
فکانء والروح التي أرسل بها جبريل. [وذكر الآيات الدالة على أن عيسى 
عبد مخلوق» ثم ذکر] عن قتادة: #وڪلمنه, آلتما اک عم کرو > 
[النساء: ۱۷۱] قال: هو کقوله: لاکن کون ۹4 [يس: 21۸۲ وعن 
شاذان بن يحيى قال: لیس الكلمة صارث عیسی: مت 2 
عیسی. (ثم قال ابن کثیر:) فقوله: #وروح مه4 كقوله: اوس لک کا في 
لسوت وما نی الال جنا 4 [الجائیة: ۱۳] آي: من خلقه ومن عنده» 
وليست (مِنْ) للتبعیض؛ كما تقوله النصاری - عليهم لعائن الله المتتابعة - بل 
هي لابتداء الغایةء كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله: #وروح 
ند أي: ورسول منهء وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر الاول وهو: أنه 
مخلوق من روح مخلوقةت. وأضیفت الروح إلى الله على وجه التشریفء كما 
أضيفت الاقة والبیت إلى الله في قوله: هی کاڈ و [الأعراف: ۷۳ 
وفي قوله: #وطير نی لطاب الحج: ۰1۲٩‏ وکما روي في الحدیث 

۱۰۸ 


الصحیح: «فأدخل على ربّي 30 داره»؛ أضافها إليه إضافة تشریف» وهذا 
کله من قبیل واحدِء وت و ۱ 
ثبت ابن 2 أن عیسی عليه السلام لم يُصلبء وأنه رفع و 
ينزل. کله حق يقينٌ. 
واختار فی تأويل قوله تعالى: #يمِسخ إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَ إل 
[آل عمران: 7 3 المراد بالوفاة الموت. بناء على قاعدة القسمت 
فالوفاة إما أن تكون بالموت أو تكون بالمنام وقد آخبر عليه السلام بأنه 
كان شهيدًا عليهم في يقظاته التي كان نومه في خلالهاء فامتنع أن يكون 
المراد الثاني» فوجب الحكم بالأول. 
ولا یازع أبو محمد رحمه الله في صحة الإلزام بالقسمة» ولا في صحة 
استنتاجه لانتفاء قسم الوفاة بالمنام وإنما ينازعٌ, في صحة الحصر بهذين 
القسمین. فلقائل أن یقول : إن الأقسام ثلاث کل قسم باعتبارء فإن لفظ 
«التوفي» في لغة العرب معناہ: الاستیفاء والقبض؛ وذلك اون آنواع : أ 
توفي النوم. والثاني: توفي الموت. والثالث : توفي الروح والبدن جمیعا. فانه 
بذلك خرج عن حال أهل الارض الذین یحتاجون إلى الأكل والشرب 
واللباس والنوم؛ ویخرج منهم الغائط والبول» والمسیح عليه السلام توفاه الله 
وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض» ليست حاله كحالة أهل 
الأرض في الأكل والشرب» واللباس والنوم» والغائط والبولء ونحو ذلك”". 
وهذه المسألة مما اختلف فيه الأئمة» فقال بعضهم - كما قال ابن 
حزم -: إنها وفاة موت. روي هذا عن ابن عبّاس» ووهب بن مثبهء 
ومحمد بن إسحاق. 


)١(‏ «تفسير القرآن العظیم» [النساء: ۱۷۱]ء وراجع «الجراب الصحیح» ۹/۲ ۔ ۱۹ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


(؟) ابن تيمية: «الجواب الصحیح» ۳۳/4. 
۱۹ 


وقال بعضهم: هذا من المقلّم الذي معناه التأخيرء والمزگر الذي 
معناه التقديم. يعني : رافعك إلى. ومطهرك من الذين کفرواء ومتوفيك بعد 
إنزالي إياك إلى الدنيا. 


وقال بعضهم: هي وفاة نوم وکان معنی الكلام على مذهبهم: إني 
منيمك» ورافعك في نومك. روي هذا عن الربيع › والحسن. ومال إليه ابن 
كثير. 


وقال آخرون: معنى ذلك: إِنّي قابضك من الأرضء فرافعك إليء 
قالوا: ومعنی الوفاة: القبض؛ لما يقال: توفيت من فلان ما لي علیه 
بمعنى: قبضته واستوفيته. قالوا: فمعنی قوله: طإ میک رانك 
[آل عمران: ]٠١‏ أي قابضك من الارض حیّا إلى جواري» وآخذك إلى ما 
عندي بغیر موت» ورافعك من بين المشرکین وأمل الکفر بك. روي هذا 
عن مطر الوراق» والحسن؛ وابن جريج» وکعب الأحبار» ومحمد بن 
جعفر بن الزییر وابن زید. وابن قتيبة. واختاره ابن جریر الطبري والفرّای 
والقرطبي» والرازي» وأبو العباس ابن تيمية» والشوكاني» والالوسي 
وغيرهم» ومال إليه ابن الجوزي". 


وهذا القول الأخير هو الصحیح؛ لن الله قد أخبر أنه سلمه من 
المتل» ونفی الضرر عنه وبیّن أنهم یژمنون به قبل أن يموت» وكذلك 
توله: ور بے این روا [آل عمران: ٤٤٥]؛‏ ولو مات لم يكن 
فرق بينه وبين غیره. وقد تواترت الاخبار بنزوله» ومکثه في الأرض» 
وموته» ولو كان مات أولاً لاجتمع عليه موتتان. 


(۱) انظر تفسير الآية: عند الطبري؛ والقرطبي والرازي» وابن الجوزي؛ وابن كثيرء 
والشوكاني» والآلوسي في «تفاسیرهم"» و«الجواب الصحیح» لابن تيمية .۳۳/٤‏ 


١٠ 


قم 
لح اج 
هکس وين ارو یی 


oswarat.c 


الفصل )٥(‏ في عموم الرسالة: 


هذا مبحث جیّد في عموم الرسالة المحمدية إلى الجن والإنس» وقد 
بین في موضع آخر أن المراد الحصر بهماء فقال: «وأما الملائكة فلم يبعث 
رسول الله ية البهی بل بعضهم هم الرسل من الله تعالى إليه» وإنّما بعث 
إلى الجن والإنس الساکنین دون سماء الدنياء وهذا ما لا خلاف فيه بين 
المسلمين مع النصوص الواردة في القرآن والحديث في خطاب هذين 
النوعين فقطء وإنما بعث إليهما فقط۳۷. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة 5 قمة قيمة في هذه المسألة 
ضتنها مباحث مفيدة» وقال في صدرها: «يجبٌ 7 الانسان أن يعلم 
أنَّ الله عز وجل أرسل محمدًا ب إلى جميع الثقلین: الانس رالجن؛ 


05 


وأوجب عليهم الإيمان به» وبما جاء به وطاعته... وهذا أصل متفق 
عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف 
المسلمین: أهل السنة والجماعة وغیرهم رضي الله عنهم آجمعین» لم 
یخالف آحد من طوائف المسلمین في وجود الجنٌء ولا في أن الله 
آرسل محمدا ی البهم وجمهور طوائف الکفار على اثبات الجن أ 

آهل الکتاب من اليهود والنصاری فهم مقرون بهم کاقرار المسلمین؛ وان 
وجد فیهم من ینکر ذلك» وکما یوجد في المسلمین من ینکر ذلك؛ كما 
یوجد في طوائف المسلمین كالجهميّة والمعتزلة من ینکر ذلك وان كان 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرین بذلك؛ وهذا لأن وجود الجن تواترت به 
آخبار الأنبیاء تواترًا معلومًا بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار: أَنّهم أحياء 
عقلاء» فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهیون» ليسوا صفات وأعراضًا 
قائمة بالانسان أو غيره؛ كما يزعمه بعض الملاحدة...» إلى آخر 


)١(‏ «الإحكام في أصول الاحکام» ۶ ط: دار الحديث. 


1١1١ 


كلامه» وهو قيّمّ جدّاء ولولا خشية الإطالة لنقلته بطوله”". 


فهذه المسألة من ضروريات العقيدة الإسلامیةء ومع ذلك فقد وجد 
فيمن ینتسب إلى الاسلام في هذا العصر من يُنكر حقيقة الجن ويجعلهم 
بمثابة الصفات والاعراض على مذهب الملاحدة ووجد أيكنا من لا يقد 
بدا الق تلع که ی بر تید الک سای ا به 
والله المستعان. 


الفصل )٦(‏ في أن الکفار مخاطبون باحکام الشریعة: 

هذه المسألة يبحثها الأصولیون في کتبهم؛ وهي موضع التفصیل فيهاء 
وما قطع به ابن حزم هو قول جمهورهم. فعند الامام آحمد والشافعيٌء 
والأشعريةء وآبي بكر الرازي والكرخي» وظاهر مذهب مالك - فیما حکاه 
القاضي عبد الوهاب وأبو الولید الباجي ‏ أنَّ الکفار مخاطبون بالتکالیف 
الشرعية کالصلاة والزکاة والصوم ونحوها. وذهب بعض المعتزلة وجمهور 
الحنفيّة إلى آنهم غير مخاطبین ۳ والاول هو الصحیح الذي تدل عليه 
الآيات التي ذکرها ابن حزم وغیرها. 


الفصل (۷) في أنَّ محمدّا و رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد: 

هذا فصل لطيف آفرده ابن حزم للردٌ على الأشاعرة» وقد تطرق إليه 
فى «الفصل» فقال: افرقةٌ یتم تزعم أن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب عله لیس حو الات رسول الله » ,رولك كان رسول الله لا 


۰۱8۹ - ۹۷/۲ وامجموعة الرسائل المثيريّة؛‎ ۰٩۵ 
(؟) آبو بكر الجصاص : الفصول في الأصول» ۰۱9۸/4 الزرکشي: «البحر المحیط»‎ 
۲ء‎ 


تھی 


وهذا قول الأشعرية" وأخبرني سليمان بن خلف الباجي - وهو من 
مقذميهم الیومٌ -: أنَّ محمّد بن الحسن بن قُوْرَك الأصبهانيّ - شيخ الأشعرية 
- على هذه المسألة قتله بالسّجٌ الأمير محمودٌ بن سبكتكين (ت: ٩۲۱‏ ه) 
مولى أمير المؤمنين» وصاحب ما دون وراء النهر من خراسان رحمه اللہ 
فأحسن اللہ جزاء محمودّ على ذلك» ولعن ابن فورك وأشياعه وأتباعه”". 

وأطال أبو محمد رحمه الله الكلام في إبطال هذه المقولةء يدفعه إلى 
ذلك غضبّ لله ولرسوله» وعيرة على الدين الحقٌّء لهذا وجدناه بدخل هذه 
المسألة في كتابه هذاء ويبسط القول في بينهاء مخالمًا بذلك منهج التأليف 
في الایجاز والاختصار. 
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وذکر الحافظ الذهبیٌ هذا الخبر کی ترجمة ابن فورك فقال: «ذکر 
50 8 رم tN,‏ و وس ر تو و کی کے 7ت 
ابن حزم في «التصائح» أن ابن سبكتكين قتل ابن فورك لقوله: إن 


)١(‏ إطلاق نسبة هذا القول إليهم خطأ ظاهر؛ بل الصواب أنه قول بعضهم ولعله قول ابن فورك فقط. 

(۲) «الفصل في الملل والأھواء والنحل» ۸۸/۱ ۔ ۹۰ء ر٤/٢۲۱‏ ۔ ۰۲۱۱ 
وأبو محمد رحمه الله محب لابن سبكتكين» ويقرن ذكره بالثناء الطیب؛ قال في «جمل 
فتوح الإسلام» (رسائل ابن حزم: ۱۳۳/۲): «افتتح السلطان العادل محمود بن سبكتكين 
فتوحات متصلات - إلى أن مات رحمه الله تعالى ۔ بلادًا عظيمة في الھند هي الآن 
مسكونة بالمسلمین» معمورة بطلاب الحديث والقرآن» والغالب عليها ‏ والحمد لله رب 
العالمین ۔ مذهب الظاهر». ويبدي تأسفه لما بلغه أنه تلّب بيمين الدولةء فيقول في 
«نقط العروس» (الرسائل: ۱۰۱/۲): «وكنت أمير حلهء وأسير حجه؛ حتى بلغني تسميه 
بهذا الاسم فسقط عندي [إلى] غير ما كنت أقدره فيه» فإنما يتنافس الفضلاء في ما 
يقرّب إلى الله تعالى» ثم الفحول بعد الفضلاء في علو اليد ونفاذ الأمر وإيقاء طيب 
الذكر واتساع المملكة» لا في هذه الخسائس التي يسر باربابها». 

(۳) هو کتاب: «النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبايح المردية من أقوال أهل البدع 
من الفرق الأربع المعتزلة والمرجئة والخوارج والشیعة»» وهو كتاب مفرد أدخله ابن 
حزم في آخر كتاب «الفصل» كما صرح فيه .۱۱٦/١‏ وهو قيه ۱۷۸/4 تحت عنوان: 
«ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج 
والمرجئة والشيعة)» وهذا اللصْ في ۲۱۵/۶ منه. 


۱۱۳ 


نبيّنا يك لیس هو نبىٌ اليوم» بل كان رسول الله. وزعم أن هذا قول جميع 
الأشعرئة. قال ان افد ليس كما زعم؛ بل هو تشنیع عليهم أثارته 
الكّاميّة فیما حكاه ا مر 2 ,۷ 


00۷000100" 
آخر» فقال: "كان مع دينه صاحبّ قلبَّة وبدعت قال: أبو الوليد سليمان 
الباجىٌ: لما طالب ابن فورك الكراميّة أرسلوا إلى محمود بن سبكتكين 
و خراسان يقولون له: إن هذا الذي 7 علينا أعظمٌ بدعةً وكفرًا 
عندك منا! فسَلَهُ عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» هل هو رسول الله 
الیومٌ أم لا؟ فعَظم على محمود الامن وقال: إِنْ صحٌ هذا عنه لأقتلہ. ثم 
طلبه وسألهء فقال: کان رسول اش گا الیرم فلا. فأمر بقتله» فشفع إليهء 
وقيل: هو رجل له سِنٌّ. فأمر بقتله بالسّع. فسّقی الس" . 


فلت روى أبو محمد ابن حزم هذه الحادثة عن شيخ الأشاعرة في 
الأندلس أبي الوليد الباجي (ت: ٤۷٢ھ)ء‏ وذكرها الذهبي نقلا عن أبي 
محمد ثم عن أبي الوليد بسياق لا يوجد عند أبي محمدء فدّلنا هذا على 
آله وقف عليها في مصدر آخرء لهذا لم يستطع أن يغفلها فلا يذكرهاء أو 
ھا كديا نين ثابتة لا مطعن فيهاء فتكذيب الا ابن السّبكيٌ (ت: 
الالاه) لهذه الواقعة ؛ مردود د غل" 


(۱) ”تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» ١448/58‏ الترجمة: (۲۰۳). 

(؟) تاریخ الاسلام» 2146/18 واختصر الذهبي الخبر في «سير أعلام النبلاء ۲١٦/۱۷‏ 
(۰)۱۲۵ ولم يعلق عليه. 

(۳) «طبقات الشافعيّة الکبری» ۱۳۰/6 - ۰۱۳۳ وابن السبكي أشعري جلد متعصّبٌ غاية 
التّعصب» وقد نقل السخاوي (ت: ۹۰۲ھ) في «لاعلان بالتوبیخ» ص ۹٤٦٦ء‏ عن عز 
الدين ابن جماعة الكناني (ت: 50لاه) قوله في ابن السبكي: «هو رجل قليل الأدب؛ 
عديم الإنصاف» جاهل بأهل السنة ورتبهم» وانظر مقدمة «سير أعلام النبلاء؛ للدكتور 
بشار عواد معروف ۰۱۳۰/۱ 


١1 


ثم قال الذهبىٌ: وقد دعا اب حزم للسلطان محمود إذ وف لقتل ابن 
فورك لكونه قال : إن رسول الله كان رسولا في حياته فقط ون روحه قد 
بطل وتالاشى» وليس هو في الجنّة تر الله تعالی» يعني روخه. وفي 
الجملة: ابن فورّك خیر من ابنِ حزم ٤‏ ڈظ*ظ“(س ٘ ٰ- ۷ئ 

قلت : نعم هو خير منه في بعض أصول الاعتقادء رامو سس چ 
في غیرها وفي الاتباع للنصن وتعظیم السنف والعناية بالحدیث زا فيه » 
ومداخل الانحراف عندهما واحدة: المنطق والفلسفة وعلم الکلام 


رحمهما الله وغفر لهما. 
الفصل (۸) في كفر من اعى إلهميّة انسان» أو نبوة أحدٍ بعد 
رسول الله لڑ: 


هذان أصلان معلومان من الإسلام بالضرورة» لهذا لم يجد حاجة إلى 
الإطالة في تقريرهما. ومن لطائفه ونكته الدقيقة استثناؤه عيسى ابن مریم چا 
عن عبرم مو امير 7 اعد میا ةا وقد بسنت وجه صنیعه 
فیما علقته هناك. 


الفصل (۱۰) في البعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما 
هذا فصل مهم رر فيه أصل من أصول الایمان» وهو الایمان بالیوم 

الآ وما فيه من البعث والنشور والحساب. ثم الخلود في الجنة أو 

الئّاره وقال عنهما: «داران مخلوقتان بعذٌا» ومراده بهذه اللفظة: «بعز»(۲) 


)1( (تاریخ الاسلام) ۸ء 

(۲) في «تاج العروس» (مادة: بعد): «قال اللَّيتُ: بد كلمة دالة على الشيْءٍ الأخير» تقول : 
هذا بعد ھذاء منصوب. وقال الجوهریٔ: بعد تقيض فبل. وهما اسمان یکونان ظرقین إذا 
نَا وأضلهما الاضافة. فمّتی حذفت المضاف إليه ليلم المخاطب بَنَيتَھما على الك 
لیْعلمَ نہ نی اد کان الصُمُ لا پدخلهما إعراباء لاما لا يصح وقرغهما موقع الفاعِلٍ 
ولا مَوْقع المبتد! ولا الحْبر4. 


11o 


اّما خلقتا بعد أن لم تكونا وستخلدان» فهو يؤكّد بهذا القيد على حدوثهما 
فى الماضی وان كانا خالدين فى المستقبل. فأرَّى أن «بعذ» يعطى ‏ هنا 
معنى إثبات الوجود الآن المتضمن لمعنى الحدوث بعد العدم والله أعلم. 


وقد صرح ابن حزم با موجودتان الآن في «الفصل» وفي «الأصول 
والفروع)ء وقال: «ذهبت طائفة من المعتزلة» ووافقهم على ذلك قوم من 
الخوارج إلى أنَّ الجنة والنار لم بُخلقا بَعْدُ. وذهب جمهور المسلمين إلى 
انما قد خُلقتاء وما نعلم لمن قال: إنّهما لم يُخلقا بعد مد أصلاً؛ أكثرٌ 
من أن بعضهم قال: قد صح عن رسول الله ی أله قال - وذكر أشياء من 
أعمال البر من عملها : عرس لَهُ في الجنّة كذا وكذا شجرة. وبقول الله 
۔ تعالی ۔ حاكيّا عن امرأة فرعون أنّها قالث: رب أبْنِ لي عند بيا فى 
َو [التحريم: ۰]۱۱ قالوا: ولو كانت مخلوقة لم يكن في الدّعاء في 
استئناف البناء والغرس معئی. قال ابن حزم: وإنما قلنا: إنهما مخلوقتان 
على الجملةء كما أن الأرض مخلوقةء ثم يحدث الله تعالى ‏ فيها ما يشاء 
من البُنيان. والبرهان على أنهما مخلوقتان بَعْد؛ إخبار النبی یل أنه رأى 
الجكّة ليلة الاسراء ودخلهاء ووصف أماكنها» . ۱ 


قلت: يلاحظ أن ابن حزم قد استعمل (بعد) بالمعنى الذي أشرنا إليه؛ 
فی هذا النص أيضًا. 

وقال الإمام ابن كثير في تفسير قول الله عر وجل: ادت لِلْكَفْرِنَ» 
تار 0رت اعدل كر ن ابید السته ہیل الاي لى أن الثاز 
موجودةٌ ان لقوله تعالی : ط یرت 4 أي : أرصدت » وهیشت. وقد وردت 
أحادیث كثيرةٌ فى ذلك» منها: «تحاجّت الجتَةُ والئار»"» ومنها: «استأدَنَتِ 
)١(‏ «الفصل» ۸۱/١‏ ۔ ۰۸۳ و«الأصول والفروع» .۱١١ - ٥٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۹١۸٦)ء‏ ومسلم (58145). 


۱۷۹۹ 


۳ 
ل و 


الگاژ ربّهاء فقالت: رب أكَلّ بعضي بعضاء فد لها بتفسین؛ نمل في 
الشتاءء ونقش في ال وحديث ابن مسعود: سُمعنا وت فقّلنا: 
ما هذه؟ فقال رسول الله : «هذا حَجَرٌ ألْقي به من شفیر جھئم مد 
سبعین سئَة؛ الآنّ وصل إلى قغرها». وهو عند ۳ وحديث صلاة 
الكسوف» وليلة الاسراء» وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. 
وقد خالفت المعتزلةٌ بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي» قاضي الأندلس)”" . 


وذكر ابن حزم تأويل قوله تعالی: خیت فها ما دام اون 
راکش إلا ما کا ریک ا ربك کال انا بريد 469 (مرہ: 0۱۷؛ بما يدفم 
توهّم فناء الجنّة والدّاره فذهب إلى أن الاستثناء إنما هو لمدد التي كانت 
الأرواح فيها في الدنيا وفي البرزخء لا في جنة ولا في نار. وهذا استثناء 
مشاهد بالحواس؛ فهو حق. 

وما ذهب إليه أبو محمد رحمه اللہ حكاه الرَّجََاحٍ قولاً لأهل المعاني 
قال: إلا ما اہ ربك ین مقدار موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبت 
وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف للحساب'''. وقال ابن الجوزي: 
ان الاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحساب. فالمعنى: 


(۱) أخرجه البخاري (۰)6۳۷ ومسلم .)٦٦۷(‏ 

)٢(‏ في «الصحیح» (۲۸44). وانظر: «حادي الأرواح» ١١‏ ۱۹ء للعلامة ابن القیم 
رحمه الله تعالى. 

(۳) «تفسير القرآن العظیم) [البقرة: 4؟]. ووهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في نسبته هذا 
القول إلى القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي القرطبي (ت : 88"ه) رحمه الله 
فقد صوّح ابن حزم في كتابيه المذكورين آنفًا: أن البلوطيّ كان يذهب إلى أن الجنة 
والنار مخلوقتانء إلا أنه كان يقول: إن جنّة الخلد ليست التي كان فيها آدم عليه السلام 
وامرأته. ثم بسط أبو محمد القول في الردٌ عليه. 

(4) القرطبي: «أحكام القرآن» [هود: ۱۰5]. 


(۹١۷ 


ودر ور مه 


٭ خلت فها ما دام لوت الرس [هود: ۱۰۸] إلا مقدار موقفهم 
للمحاسية ذکره الزجاج؛ وقال ابن كيسان : الاستثناء يعود إلى مكثهم في 
الدنياء والبرزخ؛ والوقوف للحساب. قال ابن قتبية : فالمعنی خالدین في 
النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم 
في الدنيا قبل ذلك فكأنه جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما 
كانت العرب تستعمل؛ وان كانتا قد تتغيران» واستثنى المشيئة من دوامهما 
لأن أهل الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في 
الدنيا لا في الجنة ولا في النار»""؟» وذكره ابن جرير الطبري عن , بعض أهل 
العربیت فقال: «قالوا: جائز فيه وجه [آخر]: وهو أن يكون استثنى تثنى من 
خلودهم في الجنة ؛ احتباسهم عنها ما ر بين الموت والبعث› وهو هو البرزخ» 
إلى أن يصيروا إلى الجنةء شم هو خلود اد يقول: فلم یتخیوا عن الجه 
إلا بقدر إقامتهم في ا 


وهذا التأويل يشمل القسمين الأشقياء والسعدای وقد ذكره الفخر 
الرّازي» واستبعده فقال: الأ الاستثناء وقع عن الخلود في الگّار؛ ومن 
المعلوم أن الخلود في الٹّار كيفيّة من کیفیّات الحصول في التّار» فقبل 
الحصول في النار امتنع حصول الخلود في النارء وإذا لم يحصل الخلود لم 
یحصل المستثنی منه. وامتنع حصول الاستتناء»(۳) 


قلت: واختلف العلماء في تفسیر هذه الاية علی اقرال کثیرت 
والرّاجح منها ۔ وال اعلم - أن معنی الاستثناء في حق بحن آمل اذاو اما 
اختاره الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الف ونقله عن خالد بن معدان» 


.] ٠5 [هود:‎ ٢ ازاد المسیر‎ )١( 
.]۱۰۸ «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [هود:‎ )۲( 
.]) ٠١م التفسير الكبير ) [هود:‎ (۳( 


۱۲۸ 


والضحاك وقتادة» وابن سنان» ورواه ابن آبي حاتم عن ابن میا 
والحسن ۔ أيضًا -: أنَّ الاستثناءة عائدٌ على العصاة من أهل التوحید » من 
يخرجهم الله من الّار بشفاعة السّافعين من الملائكة» والنّبيين» والمؤمنين» 
حتى يشفعون في أصحاب الكبائر» ثمٌ تأتي رحمة آرحم الراحمين؛ فتُّخْرِجٌ 

و رت مع لد سیک قط لات صا ی الدع آم لتاق كما 
وردت بذلك الأخبارٌ الصحيحة المستفيضة عن رسول الله كل بمضمون 
ذلك» من حديث: آنس» وجابر» وأبي سعيدٍء وأبي هريرة» وغيرهم من 
الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا 
محیذ له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا وحديئًا في تفسير 
هذه الآية الکریمة»؛ قاله ابن كثير في اتفسیرہاء وقرَّى هذا القول الفخرٌ 
الرّازي 


گا الاستثناء في حقٌّ أهل الجنّة: «فمعناه: أل دوامهم فيما هم فيه 
من النعيم ليس أمرًا واجبّا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله 
المنّة عليهم دائمّاء ولهذا يُلهمون التّسبيح والتحميد؛ كما يُلهمون النفس. 
وقال الضّحاك ر ہیں البصرىٌ : هي في حقٌّ عصاة الم رخدین الذين كانوا 
في الارء ثم رس منهاء وعقب ذلك بقوله: LE}‏ عم دوز » اش 
۶۸۔۔ آي : غير مقطوع» قاله مجاهد وابن ن عباس» 7 العالبة» وغیر 
واحد _ للا يرهم بعد ذكره المشيئة أن تم م انقطاع, أر لبس » أو شیء ؟ 
فی التّار دائما مردود إلى مشيئته » وأنه بعدله وحکمته عذبهم ولهذا قال: 
فئال ا ِا يد [هود: ۱۰۷] كما قال: و مَل ستل عا یفعل 7 
شوب ©4 ال ۳ء وهنا طّب القلوب» وئبّت المقصود بقوله: 
00 76 یرود کڈ قاله ابن كثير - أیضا -. 


قلت: لهذا استدل ابن حزم بهذه الآية» وغيرها مما فيها ذكر 


۱۱۹ 


الخلود؛ غلى یناہ الشنه التان بلك تهايه برقال «اتفقيت فرق الا 
بای ۔ على أله لا فناء للجلّة ولا لنعيمهاء ولا للثّار ولا لعذابها+ إلا 
جهم بن صفوان. وأبا الهذیل العلاف» وقومّا من الروافض. آما جهم 
فقال: إن الجنة والنار یفنیان ویفنی آملها. وقال آبو الهذیل: إن الجنة 
والنار لا یفنیانء ولا يفنى آملها؛ الا أن حرکاتهم تفنی» ویبقون بمنزلة 
الجماد. لا يتحرّكون» وهم في ذلك أحياء متلذذون؛ أو معذبون. وقالت 
تلك الطائفة من الروافض : إن أهل الجنة یخرجون من الجنة. وکذلك آهل 
التّار من النار إلى حیث شاء اللہ 


قلت : وهؤلاء من رژوس الزندقة والضلال. ولا عبرة بقولهی ولهذا 
نقل ابن حزم بعد استدلاله بالایات والأحاديث ‏ الاجماع على عدم 
ہو بی اع وت سس بەء ولكن قد ورد عن بعض السّلف 
ما يفهم منه لاب ولا يصح شيء منه عن أحدٍ من سو ہے۔ 
بفناء الان فقط. وقد وحه ذلك ابن حزم توجيهًا حسئا فقال: «وهذا 2 هو 
في أهل الاسلام الداخلین في النار بكبائرهم» ثم یخرجون منها بالشفاعت 
ویبقی ذلك المکان خاليًا. ولا 2 لأحد أن يظنّ في الصالحین الفاضلین 
خلاف القرآنء وحاشی لهما من ذلك»". 


وقد آفرد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني (۱۱۸۲ه) هذه 
المسألة بكتاب» سماه: «رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء الثّاراء وهو 
مطبوع بتحقيق العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله“ . 


.۸٦ ۔‎ ۸٥/٤٥ «الفصل»‎ )١( 
۔۸۳/٤ «الفصل»‎ )٢( 


(۳) «الفصل» .۸٦/٦‏ 
)٤(‏ وراجع «شرح العقيدة الطحاوية؛ ۱۱8/۲ - ۱۳۳ 


۱۳۰ 


مسألة خلق الأرواح: 

وذهب ابن حزم إلى أنَّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد جملةً 
واحدة» وشرحه في «الفصل» فقال: «الذي نقول به في مستقر الأرواح 
هو ما قاله الله تعالی ونبيّه كَل لا نتعذاه. فهو البرهان الواضح» وهو 


گر 0 5 5 ا دای رس جو ۳ سح 71 3 و و رو مرچ اس سے 
أن الله تعالى قال : و ۹ 20 من بى ءادم من ظهورهر درم رآنپده 
“f 20 2‏ الم 2 2 و ره 3 ا ر م 0 یی مه 


e‏ رر 


هدا عفن 46 [الأعراف: ۱۱۷۷ء وفال تعالی: ود تک 2 
الکچییت 409 [لاعراف: 411١‏ فنص أن الله عز وجل خلق الارواح 
جملةً» وهي الأنفس؛ وكذلك أخبر عليه السلام أنَّ الأرواخ جنودٌ مجنّدةٌ 
فما تعارف منها اثتلف؛ وما تناكر منها اختلف. وهي العاقلة الحساست 
وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها وهي مخلوقة مصوّرة عاقلة قبل أن يأمر 
الملائكة بالسجود لادم على جميعهم السلام» وقبل أن يدخلها في 
الأجسادء والأجساد يومئذٍ ترابٌ وماء» ثم أقرّها تعالی حيث شاءء 
لأن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة: «نّهَّ» التي توجب التعقيب والمهلة؛ ثم 
أقرها عر وجل حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت». لا 
5 9 
يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة» فينفخها في الاجساد المتولدة من 
المِنِيٌ المنحدر من أصلاب الرجال وأرحام النساء كما قال تعالى: ال 
ب لن ين َي بتیق © 2 کن عة مکل مر 479 [القيامة: ۰۳۷ ۳۸ 


۳ 


A ۰‏ و لق عق می یں را عضو عو مض 
وقال عز وجل: #وَلقَد خَلتتا الس بن سكس ین طبن 9 م جعلنھ 
2 2 1 24 2 2 سے صرح صا رح ہر سر مر مر گر سر سے سرت ضر فرو رم پر سے 5 

مه في كار مکی 9 3 عَلتتا الْطْمَدَ عة فلا العلقة مضكة 


A # 39 


الہ سن لَئِقِينَ 409 الم وم نون: ۱۲ ۱4]» وكذلك أخبر 

رسول الله كي آنّه: يُجمع خلق ابن آدم في بطن آمه أربعين يومّاء ثم 

یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یرسل الملك 
۱۳۱ ۱ 


فينفخ فيه الروح. وهذا نص قولنا. فيبلوهم الله عر وجل في الدنيا كما 
سا ثم يتوفاهاء فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله ية ليلة 
أسريّ به عند سماء الدنيا: أرواح أهل السعادة عن يمين آدم عليه 
السلام» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلامء وذلك عند منقطع 
العناصرء وتعجّل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة. 
وقد ذكر محمد بن نصر المروزيٌء عن إسحاق بن راهويه: أنه ذكر هذا 
القول الذي قلنا بعينه» وقال: «على هذا أجمع أهل العلماء وهو قول 
جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرنا... ولا تزال الأرواح هنالك 
حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في أجسادهاء ثم برجوعها إلى البرزخ 
المذكورء فتقوم الساعة ويعيد عر وجل الأرواح ثانية إلى الأجسادء وهي 
الحياة الثانية» ويحاسب الخلق: فريق في الجنه» وفريق في السعیر؛ 
وین ات ۱ ۱ 


'قلتٌ: يريد بقوله: «حتی خالف من ذكرنا. ..»؛ آبا الهذیل العلاف 
والاشعرية الذين قالوا: بأن الأرواح آعراض تفنی ولا تبقی وقتین» فاذا مات 
الإنسان فلا روح هنالك أصل””. ولا شك في بطلان قولهمء ود الروح 
ذات موجودة حقیقةء وهي باقية بحسبها وان فارقت الجسد» لکن لیس من 
لوازم 0 ایا افش وجات قبل الا حساده ولا أن وجو ها يدون 
الاجساد هي الموتة الأولى. 


ونقل ابن القيم کلام ابن راهویه مطولك» ورد قوله: إن الارواح قبل 
الاجساد فقال : فإسحاق رحمه اللہ تعالى قال بما بلغه» وانتهى إلى علمه 
ولیس ذلك باجماع فقد اختلف الناس : هل خلقت الأجسادٌ قبل الأرواح 


۰۷۱/۶ «الفصل»‎ )١( 
۰1۹/4 «الفصل"‎ )٢( 


۱۳۲ 


أو معها؟ على قولين حكاهما شيخنا [ابن تيمية] وغیرہ'''. 


وآية سورة الأعراف (۱۷۲) التي ذكرها أولاً؛ أقوى 0۳ 0 
. من قال بخلق الأرواح جملة حملة؛ إذ يخبر الله دالو اانه استخرج ذرية 
ہنی آدم من أصلابهم فان علی آنفسهم 9 اللہ ربهم وملیکھم: وأنه 
لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم عليه 
السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب الشمال؛ ساقها 
ابن كثير في «تفسيره» لهذه الآية. لکن الآية والآثار الواردة في تفسيرها 
ی ها فال ابن القيم“ ۔ على سبق الأرواح الأجسادً سبقًا مستقرًا 
ثابتّاه وغايتها أن ل على أن بارئها وفاطرها سبحانه نو ها وقدز 
خلقھا وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من وی ثم آعادها 
إليهاء دن خروج کل فرد من أفرادها في وفته المقدّر, له ولا 48 
علی تپ کوک هام مستقِراء او موجودة ناطقة كله في يت 
على الوجه الذي سبق به التقدير ارگ فيجيء الخارج سا 
للتقدير السّابق» كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته. فانه قَدَر لها أقدارًا 
وآجالاً وصفات وهیثات» ثم آبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التعدير 
السابق: 


وذكر ابنُ القيم أيضًا أن مذهب الجمهور أن الأرواح خلقت بعد 
الاحساد» وقال : «والذین قالوا: (نها خلقت قبل الأجساد؛ ليس معهم على 


)١(‏ «الروح» ١٥۱ء‏ و«أحكام أهل الذّمة» 01 ۰ والقول بخلق الارواح قبل الاجساد هو 
ما ذهب إليه أيضًا الخطابيٌ في «معالم الشُٹن٥‏ 4 ۳۲۹۹ء وابن حجر في افتح 
الباري» ۰)۳4٩( ١۹۸/۱‏ لكنهما لم يذكرا الإجماع على ذلك. 

(۷) في «الروح» ٠١١‏ ۔ ۰۱3۱ ونقله: ابن أبي العزّ في «شرح العقيدة الطحاویة» ۳۰۷/۱. 


۱۳۳ 


ذلك دلیل من کتاب ولا سنت ولا إجماج؛ إلا ما فهموه من نصوص لا 
تدل على ذلك أو أحاديث لا تصحٌ'. ا القول فى ني أدلة الفریقین» 
رو عد آذلة ماخر اخلق الأرواح عن الاجساد؛ قوله تعالی: یت الاش 
نا خَلقتَر من ند ہر وَأ انی 4 [الحجرات: ۳ قال: وهذا خطاب للانسان 
الذي هو روخ وبدنٌء فد فلن وص ل ف بکد لی ا ر 
وأصرح منه قوله: ایا الاس ان رب ی عَلَثٌ ین تفس ومد ولق نا 
روجا ویک يننا رجالا کا 42 [النساء: »]١‏ وهذا صریخ في ای 
جملة النّوع الانساني بعد خلق أصله. وأيضًا: فان خلق آبي البشر وأصلهم 
آدم عليه السلام كان هكذا؛ فإن القرآن والحديث والآثار تدل على أنه 
سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسدی فمن تلك التّفخة حدثت فيه 
الروح» ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لما 
عجبت الملائكة من خلقه. وقال: ولو دل دلبل علی آنها خلقت جملة 
ثم آودعت في مكانٍ؛ حيةً» عالمةء ناطقة» ثم کل وقت تبرز إلى أبدانهاء 
شيئًا فشيئًاء لک أولّ قائل به» فالله سبحانه على کل شيء قدیل ولكن لا 
سے دف لف بات سا احور ع قسن على لسان رسوله» 
ومعلوم أن الرسول ی لم يخبر عنه بذلك» نما أخبر بما في الحديث 
الصّحيح: إن خَلْقَ ابن آدم يُجْمَعُ في بطن أنه أربعين يومًا نطفف ثم 
یکون علقةً مثل لك ٹم يكون مضغةً مثل ذلك: ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح» [البخاري (۳۲۰۸)؛ ومسلم (۰])۲18۳ فالملك وحده يرسل 
إليه» ينفخ فيه» فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الرٌوح فیه. ولم 
يقل: يرسل الملك إليه بالروح فيُدخلها في بدنه! وإنما أرسل إليه الملك 
فأحدث فيه الروح بنفخته فيه» لا أن الله سبحانه ال إليه الروح التي 
کانت موجودۂً قبل ذلك بالزّمان الطؤيل مع الملك. فَمَرْقٌ عن أن يرسل 
إليه ملك ينفخ فيه الروجء وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها 
مع الملك؛ وتأمل ما دل عليه النص من هذين المعنيين. 


۱۳ 


وقال ابن القيّم ‏ في رده على قول ابن حزم: إن الأرواح عالمة؛ 


لكانت ذاكرة لذلك في هذا العالم شاعرة به» ولو بوجو ما. ومن الممتنع 
أن تكون حیةء عالمة» ناطقة» عارفة بربهاء وهي بين ملْءٍ من الأرواح» ثم 
تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجو ما. وإذا كانت بعد 
المفارقة تشعر بحالهاء وهي في البدن على التفصيل» وتعلم ما كانت عليه 
هاهنا مع أنها اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالها؛ فلأن تشعر 
بحالها الأول» وهي غير معوقة هناك» بطريق الاولی إلا أن يقال: تعلقها 
بالبدن واشتغالها بتدبيره منعها من شعورها بحالها الأول. فيقال: هِب أنه 
منعها من شعورها به على التفصيل والکمال؛ فهل يمنعها عن أدنى شعور 
بوجو ماء ممّا كانت عليه قبل تعلقها بالبدنء ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم 
يمنعها عن الشعور بأول أحوالهاء وهي في البدن؛ فكيف يمنعها من الشعور 
بما كان قبل ذلك. وأيضًا: فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة 
حية ناطقة عاقلة» فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله ثم حدث لها الشعور 
والعلم والعقل شيئًا فشيئًاء وهذا لو كان لكان أعجب الأمور؛ أن تكون 
الروح كاملة عاقلة» ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة» ثم تعود بعد ذلك إلى 
عقلها وقوتهاء فأين في العقل والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟! وقد قال 
۔ تحالى -: طول لک ین طون اکم لا نون شب وجل لک 
سم لن والاشید: پلک كروت 469 [النحل: ۷۸ فهذه الحال 
التي آخرجنا علیها هي حالنا الأصلية؛ والعلم والعقل والمعرفة والقوة طاری 
عليناء حادث فینا؛ بعد أن لم يكن» ولم نکن نعلم قبل ذلك شیا البتف إذ 
لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به". 


قلتٌ: إذا تبيّن هذا فتفسير ابن حزم للموتة الأولى بأنّها وجود الأرواح 


)۱( «الروح» ۹ - ۰۱۱۲ و٩۱۵‏ _- ۱۷۵ 


۱۳۵ 


دون أجسادها؛ غريب جذّاء وهو من نوادره رحمه الله تعالی؛ ولا أظنٌ أنَّ 
أحدًا سبقه إليه بهذا التفصیل» لکن ورد نحوه عن عبدالرحمن بن زيد بن 
اسلم (ت: اراس قال: أخیُوا حین ا علیهم المیثاق من ضلب آدم 
عليه السّلام» ثم خلقهم في الأرحام» ثم أماتهمء ثم أحياهم يوم القيامة. 
آخرجه الطبريٌ مطوّلاًء وقال: وأما ابن زيد فقد آبان عن نفسه ما قصد 
بتأويله ذلك وأن الاماتة الأولی عند إعادة الله جلٌ ثناؤه عباده في أصلاب 
آبائهم بعدّما آخذهم من صلب آدمء وأن الإحياء الآخر: هو نفخ الأرواح 
فيهم في بطون أمهاتهم» وأن الإماتة الثانية: هي قبض أرواحهم للعود إلى 
التراب والمصير في البرزخ إلى يوم البعث. وأن الإحياء الثالث: هو نفخ 
الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تدبّره المتدبر وجده 
خلانًا لظاهر قول الله الذي زعم مفشّرہ أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. 
وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم من خلقه أنهم 
قالوا: با اسنا این وَاحِتا تِن [غافر: ۱۱]؛ وزعم ابن زيد في 
تفسيره أن الله أحياهم ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات. والامر عندنا 
وان كان فيما وصف من استخراج الله جل ذْكْرُه من صلب آدم ذريّته 
وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف. فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين ‏ أعني 
قوله: « کیت کوت بو نش آنوتا6 [البقرة: ۰۲۲۸ وقوله: ربا تَا 
انين وت اتن ؛ في شيء؛ لأن أحذا لم يدع أن الله آمات من ذرأ 
يومئٍ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى يوم البعث - فيكونٌ جائرًا أن 
رر تار اق إلى او إن ررد 


وذكر ابن كثير في «تفسیره» قول ابن زيدٍء وذكر معه قول المّدي: 
أميتوا في الدنياء ثم أحيوا في قبورهم» فخوطبواء ثم أميتواء ثم أحيوا يوم 
القيامة. ثم قال: وهذان القولان من السدي وابن زيد: ضعيفانء لأنه 
يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات» والصّحيح: قول ابن مسعود 


۱۳۹ 


وابن عباس؛ والضحاك وقتادة» وأبى مالك؛ أن هذه الآية کے ار 
۾ کیت تا اله وڪم امون کم ثم تمہ سکم کور نے 
ايد جوت 469 [لبتر:: ۲۸]ء (وقولهم في تفسيرها: لم تكونوا 3 


فخلقكم» ثم یمیتکم» ثم يحييكم يوم القيامة.) وهذا هو الصوابٌ الذي لا 


0 


شك فيه ولا مریة. 


ومرادٌ ابن حزم من ذکر الاية الثانية» وهي الآية (۱۱) من سورة 
الاعراف أيضًا: التأکید على أن الأرواح خلقت قبل الاجساد. وهذا يقتضي 
ات ليف أعراضًاء لأن الأعراض لا توجد بلا آجسام فهي إذن أجسام. 
ونحن لا ننکر 3 لها ذات حقيقة» تصعد وتنزل» وتتّصل وتنفصل وتخرج» 
وتذهب وتجيء» وتتحرّك وتسكن» فبهذا تظاهرت أدلة القرآن» را 
والاثان والاعتبار. والعقل؛ كما تال اب بن القیم" وانما ننكر تقدم لق 
الأرواح على الأجسادء فان الآية لا تد على ذلك. 


)١(‏ في «الروح» ۳۸. وبیّن أبو محمد رحمه اف بطلان القول بان اازواخ اغرافن رت 
والسنةء والإجماع» فقال في «الفصل» :۷٤/١‏ فأمًا القرآن؛ فان الله عر وجل قال : 
مالك وا عل تنس تا نت4 [يونس: ۰]۳۰ وقال تعالی : الوم یه کل تفس با 
بت لا لم 4 [غافر: ۷ وقال تعالی : کل أتريي با كب رهب [الطور : 
١‏ ف فصحٌ النّمْس هي الفعّالة الكاسبة» المجزية المخطئة: وقال ا ٣إ‏ الف 
ار 7 [یوسف : »]٥۳‏ دلويو تقو لام لوا ءال فزموب أَمَد أَلْمَدَابٍ ب 49 
[غافر : 45]... وقال: فص أن الأئفس منها: ما یعرض على النار قبل یوم القيامة 
فیعذب» ومنها: ما پرزق وینعم فرحًاء ویکون مسرورًا قبل یوم القيامة. ولا شك أن 
أجساد آل فرعون وأجساد المقتولین في سبیل الله قد تقطعت أوصالهاء وأکلتها السباع 
والطير»ء وحيوان الماء فصن أن الأنفس منقولة من مكان إلى مکان ولا شك في أن 
العرض لا يلقى العذاب» ولا يحس» فليست عرضًاء وصح أنها تنتقل في الأماكن قائمة 
بنفسهاء وهذه صفة الجسم؛ ؛ لا صفة الجوهرء عند القائل به. فصحٌ ضرورةٌ أنها جسم. 
وأما من السّنن؛ فقول رسول الله ب : «إنَّ أرواح الشهداء ذ في حواصل طیر خضر في - 


۱۳۷ 


قال ابن القیم یه 7 آبي محمد ابن حزم بهذه 
الآية؛ فما أليق هذا الاستدلال بظاهريته؛ لترتيب الأمر بالسجود لادم على 
خلقنا وتصويرناء والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح» وذلك متأخرٌ 
عن خلق آدم» ولهذا قال ابن عباس : مد مَلَدَنَحَكُمْ4 [الأعراف: ]١١‏ يعني 
آدم 2 صَرَرَتكة 4 [الأعراف: ]١١‏ لذريته. ومثل هذا ما قاله مجاهد: 
للقت 4 يعني آدم و#صَوَّرتكٌ# في ظهر آدم. وإنّما قال: «عَلْقَكَكٌ » 
بلفظ الجمع؛ وهو يريد آدم كما ت تقول: ضربناكم» وإنما 2 
واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهي لقوله تعالی بعد: ل فلا 
میک آسجذوا [الأعراف: ]١١‏ وكان قوله تعالى للملائكة: ##اسْجُدُوا» قبل 
خلق ذرية آدم» وتصويرهم في الأرحام» وادّم؛ توجب التّراخي والترتيب» 
فمن جعل الخلق والتصوير في هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام؛ يكون قد 
راعى حكمّ في الترتيب» إلا أن يأخذ بقول الأخفش٠‏ فإنه يقول: نيه 
هاهنا في معنى الواو. قال الرَّجَّاجٍ : لا لا سد الیل فسرےت 
وجميع من يوثق بعلمه. قال أبو عبيد: وقد بيّنه مجاهد حين قال: إن الله 
تعالى خَلَق وَلَدَ آدم» وصورهم في ظهره. ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: 
«وهذا بِيّنّ في الحديث» وهو أله أخرجهم من ظهره في صُوَرِ الذّرٌ». والقرآن 


= الحنةا [صحیح مسلم: ۷ وقولہ مو : ۷ رأى تسم بني آدم عند سماء الڈُنیا عن 
یمین آدم ریساره. [هو من حدیث ابىد في الإسراء]ء ف أن الائ مرئية في 
أماكنهاء وقوله عليه السلام: «إنّْ نفس المؤمن إذا قُبضت عرج بها إلى السماء. وفعل بها 
كذاء ونفس الكافر إذا قبضت فعل بها كذا» [كما في حديث البراء بن عازب» عند أحمد 
۶ ۱۸۳) وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ۸ء فص 2 هو نف 
ومنعمة» ومنقولة في الأماكن» وهذه صفة الأجسام ضرورة. وأما من الإجماع: فلا خلاف 
بين أحدٍ من أهل الإسلام في أن أنفس العباد منقولة بعد خروجها عن الأجساد إلى نعیم؛ 
أو إلى صنوفِ ضيقٍ وعذاب» وهذه صفة الاجسام. ومن خالف هذا فزعم أنَّ الانفس 
تغدم. أو أنها تنتقل إلى أجسام أخر؛ فهو كافر مشرك؛ حلال الدم والمال؛ بخرقه 
الإجماعء ومخالفته القرآن والسّنن» ونعوذ بالله من الخذلان. 


۱۳۸ 


#6 وا 


يفْسّر بعضه بعضاء ونظیر هذه الآية تمالی: ايها الاس إن کر في 
یب ین یب فا ڪلفتكر من تب شم ين تم [الحج: ۰1۰ فأوقع الخلق 
من تراب عليهم» وهو لأبيهم آدم إذ هو أصلهم» والله سبحانه يخاطب 
الموجودين والمراد آباؤهم؛ كقوله تعالى: ٭وإذ للم يمى آن تسب عَلّ 
کا وج [البقرة: ]1١‏ الآية» وقوله تعالی: ##وَإِدْ فلت ننسا ارت نپا > 
[البقرة: ۰۲۷۲ وهو في القرآن. یخاطبهم والمراد به آباژهی فھکذا 
قوله : «وَلَد مَلَدَنَحكُمْ 2 مور [الأعراف: ۰۲۱۱ وقد يستطرد سبحانه من 
ذکر اخم لہ إلى ذكر للع كقوله تعالى: #وَلَفَدْ لا لاس بن سار 
ین طین 2 جعلته نطمَهٌ في رار مکی 469 [المؤمنون: ۰۱۲ ۱۲۱۳ 


بت (۱) 


006 من من طينِ آدم» الول نطفة في قرار مكين ذریته 


سیت 


مسألة مستقر الارواح: 

ویری ابن حزم رحمه الله أن مستقرٌ الأرواح بعد مفارقتها لأجسادها 
عند سماء الدنیا: آرواح السعداء عن يمين آدم عليه السلامء وأر واح 
الأشقياء عن يساره» أما أرواح الأنبياء والشهداء ففي ال واسعدل على 
ذلك بحديث الاسراء ففیه : «هذا آدم وهذه الأسودةُ عن يمينه وشماله: 
نسم بيه فأمل اليمين منهم آمل الجْة. والأسودة التي عن شماله آهل 
الئّاره فاذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی»» وقد اختلف 
العلماء فی تفسیر هذا الحدیث وظاهره يقوّي اختیار ابن حزم كما قال 
الكفار : عن يساره. 0 0 قال قولاً یویده الحدیٹث گ الصحيحٌ» و 
حديثث الاسراء 20 النبي انا رآهم كذلك» ولکن ل١‏ يدل على 3 
في فى اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن یمینه في الله والسعت وهؤلاء 


۹ «الروح»‎ (١) 


۱۳۹ 


عن يساره في السفل والسجن. وقد قال أبو محمد ابن حزم: إن ذلك 
البرزخ الذي رآه فيه رسول الله ية ليلة أسري به عند سماء الدنيا. قال: 
وذلك عند منقطع ال هبدن على البنا .۰9 
حيث تنقطع العناصر وهي: الماء والتراب» والنار؛ والهواء. وهو دائما 
يشنّع على من قال قولاً لا دلِيلَ علیه؛ فاي دليل له على هذا القولِ من 


وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النَّسَم المرئِيّة لادم عليه السلام: 
الال أن يكوك" ا سا كن شرع من الا اوھ ٔ ہا گی 
مستقرّة ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو في السّماء لد أن يفتح لها أبواب 
الماع ول ا وقد وقع في حديث أبي سعيد عند البيهقيّ ما يؤيده. 
ولفظه: «فإذا أنا بآدم تُعرض عليه أرواح ذریته المؤمنين» فيقول: روځ 
طيبة» ونفسٌ طیْف اجعلوها في علیین. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار؛ 
فيقول: روخ خبيثة» ونفس خبيثة» اجعلوها في سجین). وفي حدیث أبي 
هريرة عند البرّار: «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب یخرج منه ريح خبیثة) الحدیث. فظهر من الحديثين عدم زرم 
المذكورء وهذا أولى مِمّا جمع به القرطبئٌ في «المفهم» أن ذلك في حالة 


۔(۳) 
صه . 


وقال ابن أبي العرٌ رحمه الله: وقد اخثلف في مستقرٌ الأرواح ما بين 
الموت إلى قيام الساعة: فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة: وأرواح الكافرين 
في النار. وقيل: إن أرواح المؤمنین بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 


(۱) «الروح» ۱۰۸. وهذا التفصيل ذكره ابن حزم في «الفصل» .۷٠/٤‏ 

)٢(‏ يعني: لأن أرواح الکفار فی سجين» وأرواح المژملین منعمة في الجنة» فكيف تكرن 
مجتمعة في السماء. 

)۳( «الفتح» ۷ - YY‏ ۳۸۸۷)۔ 


۱۳۰ 


ونعيمها ورزقها. وقيل: على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أنَّ الرو 
سا تذهب حيث شاءت. وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله ۔ عز 
ول -» ولم يزيدوا على ذلك. وقيل: إن أرواح المؤمنین بالجابية من 
EST‏ وأرداح الكافرين بِبَرْمُوتَ بئثر بحضرموث! وقال كعب: أرواح 
المؤمنین في 27 في السماء السابعة» وأرواح الكافرين في سجين في 
الأرض السابعة تحت خد إبليس! وقيل: أرواح المؤمنین بیئر زمزم» وأرواح 
الكافرين ببئر برهوت. وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار 
عن شماله. وقال ابن حزم وغيره -: مستقرّها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها. وقال أبو عمر ابن عبدالبر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح 
عامة الممنین على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح 
اا ل سی ا تغدو وتروح إلى ریاض الجنة» تأتي 
ربّها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستترّها العدمُ المحض. وهذا قول 
من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم 
مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت آبدان خن 
تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى 
بدن حيوان یشاکل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو 
۰ 24 1 
قول خارج عن أهل الاسلام کلهم ویضیق هذا المختصر عن بسط أدلة 
هذه الأقوال والکلام علیها. ویتلخص من آدلتها: أن الأرواح في البرزخ 
متفاوتة أعظم تفاوت. فمنها: أرواح في أعلى علیین» في الملا الاعلی؛ 
وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم. 
ومنها: أرواح sS‏ طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول 
الجنة لدَيْن عليه كما في (المسندا''' عن محمّد بن عبد الله بن جحش: 


.)۱۷۲۵۳( ۱۳۹/۶ )١( 


۱۳۱ 


أن رجلا جاء إلى النبی بل فقال: پا رسول ال ما لی ان فتلت فی 
سبيل الله؟ قال: الجنةا: فلم وَلّى» قال: لا ال 0-7 به 
آنًا». ومن الأرواح من یکون محبوسا على باب ات كما ۳ الحديث 
الذي قال فيه رسول الله : (رأیث صاجبکم محبوسًا على باب الجْةه۲. 
ومنهم: من يكون محبوسًا في قبره» ومنهم: من يكون في الأرض» ومنها: 
أرواح تكون في تور الزّناة والرّوانيء وآرواح في نهر الم تَْبَحُ فيه ولق 
الحجارة؛ كل ذلك تشهد له المُّنَهُ. والله أعل". 


الفصل )١١(‏ في أن الروح والنَّفس شيءٌ واحد: 


ذهب ابن حزم إلى أنَّ «النفس والروح: اسمان مترادفان لمسمّى 
واحد؛ ومعناهما واخ او ادل علی هذا بقوله ي ات الله" قیض 
آرواحکم .۰۷۰۰ وبجواب بلال رضي الله عنه في ذلك الحین: أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك يا رسول الله! قال: فلم ینکر ذلك عليه النبیْ كل وقال 
في «المحلّى): افعبّر رسول الله ولو بالأنفس وبالأرواح عن شيء واحدٍء 
ولا يثبت عنه عليه السلام في هذا الباب خلافٌ لهذا أصلا»” '. فتعقّبه 
العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله بقوله: «ظهر لك أن التعبير الأول هو 
20 فلا حا فیه لما اراده المولف. والامر آهون من 
هذا. فان العرب یعبُرون كثيرًا عن النفس بالروح قال الراغب الاصبهاني 
في «المفردات»: وجعل الروح اسمّا للنفس؛ قال الشاعر في صفة الثّار : 


(۱) أخرجه أحمد ١5/4‏ (۱۷۲۲۷). 

(؟) «شرح العقيدة الطحاویة» ۵۸۲/۲ - 084. وراجع تفصيل هذه الأقوال ومناقشتها مع بيان 
أدلتها في «الروح» ۱۲۵ ۔ ۱۲۹ء لابن القيم رحمه الله. وابن أبي العز ناقل عنه وملخص 
منه , 

(۳) «لفصل» ۰۷۹/۵ 

.)5( 5 ۵/۱ «المحلی»‎ )٤( 


۱۳۲ 


قلت لهارفعها اليك وأخيهاا بروحك. واجعلها لها فيئة قدرا 


وذلك لکون النفس بعض الروح» کتسمية النوع باسم الجنس نحو 
تسمية الانسان بالحیوان. وجعل اسما للجزء الذي تحصل به الحياة والتحرك» 
واستجلاب المصالح» واستدفاع المضارء وهو المذکور في قوله : ۳ ونتلونك 
سو الیک [الاسراء: ۸۰]ء وقال ابن الأنباري : الروح والنفس واحد» غير أن 
الروح مذكرء والنفس مؤنئةٌ عند العرب. وقال في «اللسان» : النفس : الروح. 
قال ابن سیده: وبينهما فرق ليس من غرض هذا الكتاب. ثم ذكر شواهد على 
استعمال النفس بمعنی الروح» واستعمالهما بمعانِ أخر لم نر الإطالة بذكرها». 


قلتُ: وجه احتجاج ابن حزم بهذا الحديث أن القصّة واحدة» وقول 
بلال رضي الله عنه وان کان موقوقّا فانه سم قاطعة هنا؛ ن النبی پا 
أقرّه علیی وهو لا يق على باطل. وما ذهب إليه من اتحاد مسمی الریح 
والنفس هو مذهب الجمهور كما قال أبن القیم في (الروحا زائدذت ویستفاد 
من كلامه أن هذا بالنسبة للإنسان» وتطلق: «الروح» على معانِ أخرى لا 
تتعلق بنفس الإنسان» فتطلق على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى 
رسوله یی قال تعالى: رَكدَنِكَ اڑا الیک زوا بن ناه [الشررى: ٢٥٥ا‏ 
وعلی الوحي الذي يوحيه إلى آنبیائه ورسله؛ قال تعالی: قى آلروح وخ من 
انرو عل من باه من عادو لِنَذِرَ تم الللان [غافر: ۰۲۱۰ وقال سی 
رد الملتيكة پالروج من انر عل من بت ين عار أ رآ ٩‏ رکه 
ِلآ تا نون 46 [النحل: ۰۲۲ وسمّی ذلك روحًا لما يحصل به من 
الحياة النافعة» فان الحياة بدونه لا تنفع صاحبها الب بل حياة الحيوان 
البهيم خير منها وأسلم عاقبة. وكذلك ما يؤيد الله به أولیاءہ من الروح» فهي 
روح أخرى غير هذه الروح؛ كما قال تعالى: ظأْلَيكَ ڪب فى فلوم 
این وَأَيَدَهُم بروج کرت [المجادلة: ٤٤]ء‏ وكذلك الروح الذي أيد بها 
روحه المسيح ابن مريم؛ كما قال تعالى: لد فال ال یلعیمی أن مر 
اذگر يِنْمَت عك وَل ولیک اذ يدك بوج لد [المائدة: ١٠1]ء‏ 


۱۳۳ 


وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 
البدن. وأما القوى التي في البدن فإنها تسمّی أيضًا أرواححاء فيقال: الروح 
الباصر والروح السامع» والروح الشام» فهذه الأرواح قوى مودعة في البدن 
تموت بموت الأبدانء وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن» ولا 
تبلى كما یبلی؛ ويطلق الروح على أخص من هذا كله؛ وهو قوة المعرفة 
باللهء والإنابة إليه» ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وارادته» ونسبة هذه 
الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة 
البدن إذا فقد روحه» وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته» ولهذا 
يقول الناس: فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح! فللعلم روح؛ وللإحسان 
روح» وللإخلاص روح؛ وللمحبة والانابة روح» وللتوكل والصدق روح؛ 
والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفارت» فمنهم من تغلب عليه هذه 
الأرواح فيصير روحانیّ ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا بهيميًا. 
ولا تطلق الروح على البدن لا بانفراده. ولا مع النفس؛ أما النفس؛ فتطلق 
على روح الإنسانء فيقال: خرجت نفسه. وعلى الذات بجملتها؛ كما في 
قوله تعالى: فلا عل أنشيكة€ [النور: ۰۲*۱ وقوله تعالى: یوم تا 
ل نفس ميل عن تاه [النحل: »]١١١‏ وفوله تعالى: #كلّ نفیں يما 
کيا قم 49 [المدثر : ۰۲۳۸ وتطلق على الروح وحدها؛ كقوله تعالى: 
ینا امس المطمة ازجی إل رك ريد ميه لو [الفجر: ۰۲۷ ۲۸]ء 
وقوله تعالى: انرجا شط :» [الأنعام : ۲۹۳ 


الفصل (۱۳) في أنَّ القرآن کلام الله تعالى: 


وهو علم الله تعالى. ولا شك أن القرآن الكريم من علم الله تعالی» كما 


.۲۱۹ - ۲۱۷ كتاب «الروح»‎ )١( 


۱۳ 


أخبر اللہ تعالى عن ذلك في سبحانه : ولي نت لذن اورا الکتب 


۸" ۳ سر e‏ 1 و Jer‏ 2 ہے ا رو 6 
E‏ ت73 بلع فلم وما ممسْهم بلع نله ہیں 
سک و 2 ہے ان میں ح۔ مہم سے ے سے بے 
ون اتبعت آهوا نا بد ما ج30 بت الیلم نك إا لیر 

سر ہے 


الیک 6 ١ : a‏ وقوله: امن عَلَمكَ فی مب مد ما ج46 یں 
لمر € [آل عمران: ٦٦]ء‏ #وَكدِكَ آزلنه كا ريا وكين ات آهواء‌هم 
بعد ما جاك من الیل ما لك یں اک ين ول ولا واف 469 [الرعد: ۳۷ء 
ی هل ات ات ا کت هو 
القرآن المنرّل عليه من عنده سبحانه. فصع القول بأن القرآن من علم الله 
تعالى. اال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله بهذه الآيات على أن القرآن 
غير مخلوق» قال: «من قال القرآن مكلوق فين غندنا کافر ؛ لأنّ القرآن من 
علم ال فمن زعم 9 علم الله ار فقد كفر». وفي رواية: «فالقرآن 
عم ال 

قلت: وهذا حقٌّ لا ریب فيه» لکن ابن حزم لم يقصد هذا المعنی 
أو الأصح: أنه لم يقف عند هذا المعنی» بل خرج منه إلى أمر باطل خالف 
فيه أهل السنة» ولتوضيح ذلك رأيت أن ألخص هنا ما قرّره في هذه المسألة 
هنا وفي «الفصل»۰۳ فأذكر أولاً ما وافق فيه أهل السنة والجماعة» ثم أذكر 
ما خالفهم فيه» على وجه الإجمال: 


أما المسائل التي وافقهم فيهاء فهي 
١‏ القرآن كلام الله عز وجل. 
۲ ۔ حقیقة لا مجازا. 
(۱) «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد ۰۱۰۳/4 ۰۱۳۹ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة» للالکائی ۰۲۶/۲ 
(۲) 1/۲ - 


۱۳۵ 


٣‏ غير مخلوق: 

٤‏ ۔ أنه الذي يتلى على الألسنةء ويكتب فی المصاحف. ويحفظ في 
ا ۱ ۱ ۱ 

ه ‏ أفعال العباد وأصواتهم وحركاتهمء والورق والحبر؛ كل ذلك 
مخلوق» ولا يقال عن القرآن أنه مخلوق على أي وجه كان. 

5 - أن الله وال کم مرش وغيره من الأنبیای والملائکة وأنه 
یکات يكلم من شا 

۷۔ أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى منهء لا من غیره 
دون وسيطة ملك بكلام مسموع بالآذان. 


أما المسائل التي خالفهم فيهاء فهي 
+ 0 2 4 
١‏ - قوله: لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى متکلم؛ لأنه لم يسم نفسه 
بذلك. 
والجواب : نعم؛ آنماء الله توقيفية» لکن هذا لا یراد منه النّسمية» 
وإنما الإخبار عن صفه من صفانه العليا وهي «الكلام»ء ولهدا: افق جمیع 
أهل الاثبات - يعنى : إثبات الصفات لله - على أن الله 89+ حتی 
7 8 ِ و 
المعتزلة انا للصّفاتء قالوا: لد الله متکلم حقیقة'''۔ فإنكارٌ ابن حزم مبنىٌ 
على اعتبار الأسماء مجرّدة عن الصفات وعلی إنكاره لصفة الکلام. 
۲ - قوله ۔ بعد أن آثبت أن الله تعالی کلم موسی عليه السلام 
متا و : «ولا يجوز آن یکون شىء من هذا بصوت اصلا. 


۰۱۹۵/۵ كما قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۳۹ 


عن النقل والعقل معّا؛ فأهل ال الذين أثبتوا لله تعالى صفة الکلام؛ أثبتو 
الصوت أيضّاء وقالوا: لد موسى عليه السلام وغيره ممّن كلمهم الله 0 
سمعوا كلامه وصوته ع وجل والمعتزلة وأشباههم كانوا أقرب إلى العقل 
فزعموا أن الله تعالى < جاو ري ہی وو کی جیا أما 
أن يقال: إنه سمع كلامه بلا صوت؛ فهذه طرفة یتندر بها! 
۳۔ قوله: (إِنَّ القرآن هو علم الله تعالى». 
قلت: وقد زعم أن هذا قول أهل السنة والإمام أحمد بن حنبل» 
وغیرهم؛ رحمهم الله. وهذا لأنه لم يفهم قول الإمام أحمد ولا عرف 
مذهبه. فإنَّ الإمام أحمد وغيره من أئمة السنةء لا يقولون: بأن القرآن هو 
علم الله تعالى حسب. بل يثبتون صفة العلم» ويثبتون صفة الکلام 
ويقولون: إنه صفة ذات» وصفة فعل. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية اورجه الله : التكليم فعل قام بذاتەء ولیس 
هو الخلق» كما أن الإنسان إذا تكلّم فقد فعل كلامّاء وأحدث كلامّاء ولكن 
في نفسه لا مبايئًا له. ولهذا کان الكلام صفة فعلء وهو صفة ذات أيضًا؛ 
على مذهب المّلف والأئمة. ومن قال: إنه مخلوق» يقول: إنه صفة فعل» 
ويجعل الفعل بائنًا عنه» والكلام بائثا عنه. ومن قال: صفة ذات؛ يقول: انه 
یتکلّم بلا مشيئته وقدرته. ومذهب السلف: أنه یتکلم بمشینته وقدرته. 
وکلامه قائم به. فهو صفة ذات» وصفة فعل. ولکن الفعل - هنا لیس هو 
الخلق بل؛ كما قال الامام آحمد: الجعل جعلان جعل هو خلق» وجعل 
لیس بخلق. وهذا كله یستلزم قیام الأفعال بذاته. وأنها تنقسم إلى قسمین: 
أفعال متعدية کالخلق. وآفعال لازمة کالتکلم والنزول. والمّلف یثبتون 
النوعين هذا وغیره؟. 


."ا/4/١5 «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۱۳۷ 


وقال أيضًا: قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله تعالى لم 
يزل متکتَمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت؛ كما جاءت به الآثارء والقرآن 
- وغيره من الكتب الإلهية - الله » تكلّم الله به بمشيئته وقدرته» ليس 
ببائن عنه مخلوفا. ولا یقولون: ثّه صار کلام نالیم یکن کھا 
با سو یہت بل ما زال متکلما إذا 
شاءء وان كان كلم موسی وناداه بمشيئته وقدرته؛ فكلامه لا ینفد» كما قال 
سال ئل کر 26 ایز یک لکت تی یدز بل کے ققد کل رق 
وو چا مثلهء مَددا ۹ [الكهف: .]٠١9‏ ویقولون: ما جاءت به النصوص 
النبوية الصحيحة. ودلت عليه العقول الزكية الصريحة. فلا ینفون عن الله 
تعالى صفات الکمال سبحانه وتعالی فیجعلونه کالجمادات؛ التي لا تتکلم 
ولا تسمع» ولا تبصرء فلا تكلم عابدیها؛ ولا تهدیهم سبيلاء ولا ترجع 
إليهم قرلا» ولا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا(". 


الفصل (۲۱) في مسألة الاستواء: 

ذکر ابن حزم أن الله تعالی لیس في مكانٍ ولا في زمانٍ. وهذا النَّمَيُ 
المفصّل لم يرد في الكتاب والسنّة» لكنّه حقٌّ في الجملة» وخرج به أهل 
الكلام والفلسفة إلى إلزام باطل وهو نفيُ علرٌ الله تعالى فوق خلقهء لأنَّ 
إثبات العلو يقتضي - بزعمهم - كونه في مكانٍء ونفي استوائه على خلقه؛ 
لان إثبات الاستواء يقتضي - بزعمهم - إثبات ظرف الزمان له سبحانه. لهذا 
وجدنا ابن حزم هنا يمسن الاستواء تفسيرًا باطلا فيزعم 3 معناہ : «انتهاء 
خلقه إلى العرش؛ فليس بعد العرش شيءا. واستدل على تحريفه لمعنى 
«على» في آيات استوائه سبحانه على العرش» بمعنى «إلى» في آية استوائه 
تعاف إلى الاو 


.۲۰٢ (المجموع) ۳ءء ویراجع : اشرح العقيدة الطحاوية» ۱۷۲/۱ ۔‎ (١) 


۱۳۸ 


و تس كاد انا شا سس انرم سی مو 
مواضع من القرآن الکریم''' بحرف (علّی)ء وذكر الاستواء إلى ال 
بحرف ١(إلی)ء‏ وهذا يوجب فرقا بين الاستعمالين. 

أما تقبيد الاستواء ب: : «علّى» فمعناه العلةٌ) والارتفاع ؛ بإجماع أهل 
اللّة كما في قوله تعالى: لسرا عل ظهوروء) [الزخرف: ۰۲۱۳ وقوله: 

وََسْيَوتْ عل ودي [هود: ٤٤]ء‏ وقوله: فَأْسَْتوَئ عل سوقوء» [الفتم: ۲۹]۔. 
وآما تقييده ب: «ٍلی» فیدل على العلو والارتفاع» مع تضمّن معنی 
القصد أيضًا. ولهذا قال العلامة ابن القیم: وتقول العرب : استوی إلى کذا؛ 
إذا قصد إليه علُرّا وارتفاعغا» نحو استوی إلى السّطح والجبل". وقال ابن کثیر 
فى قوله تعالى: للا سوک إل الاو [البقرة: ۲۹] أي: فَصَد إلى السّماءء 
رالا ۔ هاهنا - مضمِّنٌ معنى القصد والإقبال؛ لاله عُدّيَ ب: «إلى»2. 
ويأتي الاستواء بقيدٍ الب وهو (و) أو (مع) التي تعذي الفعل إلى 
المفعول معه» نحو: استوى الماء والخشبة. بمعنى: ساواها. 

ويأتي الاستواء مطلقّاء لا يوصل بحرفي؛ كما في قوله ہا 0 
لغ شم و4 [القصص: ]١4‏ أي: کل وتَعٌء كما تقول العرب: 
كذا؛ إذا انتهى وكَمُلء ويقال: استوى النبات؛ واستوى الطعام'۔ 

فهذه معاني الاستواء في اللغةء أما ما ذكره ابن حزم في تفسير هذه 
الآية فشيء ت تفد به فيما علمتٌ» وقد ذكر العلامة مرعي الکرمی أقوالاً كثيرة 


٠٤ والسجدة:‎ ۰6٩ [الأعراف: ۰۵6 ويونس: ۳ والرعد: ۰۳ وطه: ٥ء والفرقان:‎ )١( 
.]4 والحديد:‎ 

(۲) «الصواعق المرسلة» ۱۹۶/۱ - ۰۱۹۱ 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» [البقرة: ۲۹]. 

4( انظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۰8۲۱/۶ و«الصواعق المرسلة» ۱۹۶/۱ ۔ ۰۱۹۰ 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 2171/١‏ كلاهما: للعلامة ابن القيم رحمه الله. 


۱۳۹ 


لأهل الكلام وغيرهم في تفسير الاستواء» ليس من بينها هذا القول» لکن 
يشبهه قول من قال: إنه يحمل على القصد إلى خلق شيء في العرش. وقد 
رده الكرميٌ بأن التعدية فيه ب: «علی»*. فما ذهب إليه ابن حزم مخالف 
في الاستعمال للغة العرب» وتفاسير السّلفء وأئمة السنة. 


ومذهب السلف؛ واجماع أهل السنة في مسألة الاستوای هو ما 
تقدم : من أن الله تعالى: فوق سماواته» مستو على عرشه بائن عن خلقه 
كما قال إمام دار الهجرة مالك بن آنس (ت: ۱۷۹ ه)؛ رحمه الله - وقد 
سکن فة الامضواء؟ م 02 غير مجھول؛ والکیف غير معلوم 


- وفي لفظ : غير معقول 6 والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»". 


ففي قوله: «الاستواء غير مجهول» إثبات العلم به» وبمعناه المعروف 
و لغة العرب الذي خاطبنا بها الله تعالى. وهو: العلو والارتفاع. وفي 
قوله: «والكيف غير معلوم» نفي العلم بالكيفية» والتنبيه إلى عدم التلازم بين 
العلم بوجود الشيء والعلم بکیفیته. وهذا معلوم في واقع النّاس» فانا نقرٌ 
بوجود آشیاء ۶ یره مخ یسر رٹ > ولا يكون ذلك فادخا في 
الإثبات عند جميع العقلاءء وأكبر ذلك: أنّا نعلم بوجود الله تعالی؛ مع 
جهلنا بكيفية ذاتەء فكذلك القول في استوائه وسائر صفاته ع 2 


وقال العلامة القرطبيٌ (ت: ٦۷١‏ ه) رحمہ الله: «الأكثرٌ من 
المتقذمین والمتأخرین: آنه إذا وجت تتزيه الباري سبحانه عن الجهة 
7 ت۶" فمن ضرورة ذلك» ولواحقه اللازمة علیه» عند عامة العلماء 


۰.۱۳۰ «أقاويل الثقات» ۱۲۳ ۔‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» ۰۳۸ واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (174)» وغيرهماء وهو صحيح ثابت مشهور عن الامام مالك. وللشيخ 
الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العبّاد بحث قيم في دراسة هذا الأثر رواية ودرایت 
نشر في «مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١٤٢۱ھ‏ العدد: (۱۱۱) و(۱۱۲). 


۱:۰ 


المتقدمين. وقادتهم من المتأخرین: تنزیهه تبارك وتعالی عن الجهة. فلیس 
بجهه فوق عندهم؛ لانه يلزم ین ذلك عندهم! - متی اختص بجهة أن 
یکون في مكانٍ أو حيّزء ویلزمُ على المکان والحیّز الحركةٌ والشٌکون 
ال مات ركد هذا قول المتكلمين” وقد كان السلف الأول 
- رضي الله عنهم -: لا يقولون بئفُي الجهة. ولا يَُطقون بذلك. بل نطقوا 
هم والكاقة”" بإثباتها لله تعالی؛ كما نطق کتاب وأخبرث رسُلّهُ ولم ینکر 
أخد ین للف الالح : لہ استوی على عرشه حقيقة. ول الهش ذلك 
لاک أعظم لوا تنا جَهِنُوا كيفيّة الاستواء؛ فإنه لا تُعْلَمُ حقیقئه"؛ ثم 
ذکو قول: مالك رھبا اه ۳ 


الفصل )۲( في النزول الالهي: 

ذكر ابن حزم حديث النزول وذكر أنه فعل يفعله الله تعالى. ولم 
یبیّن هل أراد بذلك فعله سبحانه من حيتٌ كونه صفة من صفاته؟ أم 
أراد مفعوله؟ لكنّه آتبعه بإطلاق نفي «النقلة والحرکة». مع اد هذا النفي 
لم يرد في شيع من النصرص› والمراد به واضح » وهو نفي معنى 
الممائلة والمشابهة. 
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والسنةء ويتّبع بع التقل؛ أ أثبت النزول والإتيان عو . ولمّا كان قد فُيِنَ بعلم 
المنطق› ! منه فى ذهنه قواعد فاسدة؛ اعتقد ‏ سامحه الله أنَّها 
(۱) يعني : أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 


(٢‏ يعني : : عامّة علماء الإسلام والسنة جیا بعد جیل۔ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» [الأعراف: .]٥٤‏ 


١:١ 


ولم يجد مخرجًا بين الداعيين: داعي الاتباع» وداعي المنطق؛ سوى أن 
يثبت اللفظ كما ورد. ويجرّده من معناہ! 

وتوضيح هذا: أن أرسطو قرّر نفي الحركة عن الله تعالى» وقال: «إن 
ما يتحرك إنما يتحرك من الاضطرار عن محرّك. والمحرّك الأول غير متحرلٍ 
بذاته»» وزعم أن الحركة من صفات النقص؛ فقال: «إن کل متحرك ناقصء 
إذ ليست الحركة إلا الانتقال من حال إلى حال آخرء لغرض ما يقصده 
المتحوّك»؟. وهذا ما أخذ به ابن حزم" فانظر كيف صار قول أرسطو 
۔ المشرك الجاهل بربّه ۔ قاعدةً للخروج عن مقتضی النصوص؛ ودلالة 
اللغة» والله المستعان! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية التّميري رحمه الله تعالى: نزاع الناس في 
معنى حديث النزول وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة 
المضافة إلى الب سبحانه وتعالی» مثل: المجیء والإتيان» والاستواء إلى 
السا وی اعرد مل ردن ا م سن الل 
والاحسان» والعدل؛ وغير ذلك؛ هو ناشىءٌ عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما: أنَّ الربّ تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال؛ فيكون خلقه 
للسماوات والارض فعلاً فعله؛ غير المخلوق؟ أو أن فعله هو المفعول 
والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين. والأول: هو المأثور عن 
اسلف وهو الذي ذکره البخاريٌ في کتاب «حْلْق آفعال العباد؛ عن العلماء 
مطلقًاء ولم يذكر فيه نزاعًا. وکذلك ذکره البغويٌ وغیره على آنها مذهب 
أهل السنةء وکذلك ذکره: أبو علي الثقفي والضبعي» وغیرهما؛ من 
آصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي الوا هم وابن خزيمة على نها مذهب 
أهل السنة. وکذلك ذکره: الكلاباني في کتاب «التّعرف لمذهب التّصوف؟ 


(۱) انظر : «أرسطو» للدکتور مصطفی غالب» ص : 8۳. 
(۲) انظر : «التقريب لحد المنطق» ۲۲۹ ۔ ٢٥۲ء‏ والفصل» ۰۱۱۹/۲ 


۱:۲ 


أنه مذهب الصّوفية» وهو مذهب الحنفية» وهو مشهور عندهم. وبعض 
المصتّفین في الكلام كالرّازي ‏ ونحوه - ینصب الخلاف في ذلك معهی 
فيك الما ره E‏ یت و مھ لعل تو فين 
الطّوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمد متقدّموهم كلهمء وأكثر 
المتأخرین منهم» وهو أحد قولّي القاضي أبي يعلى. وكذلك هو قول أئمة 
المالكية» والشافعية» وأهل الحدیث؛ وأكثر أهل الكلام: كالهشامية» أو كثير 
منھم؛ والكرامية کلهم» وبعض المعتزلة» وكثير من أساطين الفلاسفة: 
متقذمیهم ومتأخريهم. 

الأصل الثاني : الذي تبتی عليه أفعال البّبّ تعالی اللازمة والمتعدية» 
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وهو أنه سبحانه هل تقوم به الامور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته آم لا؟ 
فمذهبٌ السلف. وأئمة الحديث» وكثير من طوائف الکلامء والفلاسفة: 
جوارٌ ذلك. وذهب نفا الصّفات من الجھمیة؛ والمعتزلة» والفلاسفة 
والكلابية ۔ من مثبتة الصفات -: إلى امتناع قيام ذلك به. 


ومن تمام الأصل الگانی: لفظ: «الحرکة»؛ هل يوصف الله بها أم 
يجب نفيها عنه؟ اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل وغير أهل 
الملل من أهل الحديث» وأهل الكلام» وأهل الفلسفت وغيرهم» على ثلاثة 
أقوال. وهذه الثلائة موجودة في أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي آبو يعلى الأقوال الثلائة عن أصحاب الإمام 
أحمد في «الروايتين والوجهین»» وغير ذلك من الكتب. 


وقبل ذلك ينبغي أن يُعرفٌ أن لفظ: الحرکة؛ والانتقال» والتغَيّرء 
ولحو لواو يعو ذلك" ماف ناکم اما عقون ھن 
«الحركة» على الحركة المکانية» وهو: انتقال الجسم من مكانٍ إلى مکانِ؛ 
بحيث يكون قد فرغ الحيّز الأول وشغل الثاني. كحركة أجسامنا من حير إلى 
حيز» وحركة الهواء والماءء والتراب؛ والسحاب؛ من حير إلى حيزء 


۱:۳ 


بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني. فاکٹژ المتكلّمين و و اھ تن 

إلا مذا. ومن هنا نمُزا ما جاءت به النُصوص من أنواع جس الحركة 
[کالنزول والإتيان» والمجيء]؛ هم ظَنُوا أن جميعها رما تدل على هذاء 
وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا من نزوله إلى السّماء 
الدنيا أنه یبقھی فوقه بعض مخلوقاته؛ فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه 
شيغ. ولا يكون هو العلي الأعلى ويلزمهم أن لا يكون مستويًا على العرش 
بحال كما تقدم. 


0 ى۳ ۶ 9 9 مائقه کل ال إلى 
حال. ویقولون آیضا: حقيقة الحركة هي الحدوث. أو الحصول والخروج 
مِنَ القرّة إلى الفعل؛ 8 یسیرا بالتّدریج . قالوا: وهذه العبارات دالَّةَ على 
معنى الحركة. وقد یحدون بها الحركةً. وهم متنازعون في الرَّبٌ تعالى: هل 
فيتناقضون . 


ماع 


وأما عموم أهل اللّغة: فيطلقون لفظ : ا على جنس الفعل. 
فك ن نعل نجلا فقد ت عندهم. EY‏ آحوال التّفن محر که 
فيقولون: تحرّكت فيه المحبّة» وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه. 
وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسّكون؛ فیقال: سكن غضبه. وإذا وصف 
70 0 اله 
والسکون: والاشعزی فان عن أن لہ سراف لہ يم بالأجسام 
بما وَجَدَ ین استعمالهم ذلك في الأعراض؛ قال: فانهم یقولون: جاءت 
الحمّی» وجاء البردء وجاءت العافیةء وجاء الشتای وجاء الحَرٌ. ونحو ذلك 
مما یوصف بالمجيء والاتیان من الاعراض. ومجيء هذه الاعراض هو 
حدوث وتفیّر» وتحول من حال إلى حال. 

١ 


والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جِنْس: «الحركة العامة» التي 
تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية؛ کالغخضب؛ والرضاء 
۶۹70 ۶و9 والافعال ۰ 
کالخلق» والاحسان» وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 


أحدها: قول مَن ينفي ذلك مطلقّا. وبكل معتّی؛ فلا يجوز أن يقوم 
بالربِ شيءٌ من الأمور الاختيارية. فلا یرضی على أحدٍ بعد أن لم يكن 
وا نے بی رو و ہے ری 
التوبف ولا یتکلم بمشینته وقدرته ؛ إذا قیل : إن ذلك قائم بذاته. وهذا القول 
ول مَنْ غرف به هم: الجهمية والمعتزلة. وانتقل عنهم إلى الکلابية 


والأشعریت والسّالمیت ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة. 


والقول الثاني : إثباث ذلك» وهو قول الهشامية» والکرامیت وغیرهم؛ 
من طوائف أهل الکلام الذین صرَّخُوا بلفظ الحركة. 


وآما الذين آثبتوها بالمعنی العام حتّی یدخل في ذلك قیام الأمور 
والأفعال الاختيارية بذاته؛ فهذا قول طواتف غير هؤلاء: كأبي الحسین 
البصریٔء وهو اختيار آبي عبد الله ابن الخطیب الرازي» وغیره من التّظار 
وذكر طائفةٌ: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. وذكر عثمانُ بن سعيد 
الدارمي: إثباتٌ لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي» ونصره 
على أله قول أهل السنة والحديث» وذكره حربٌ بن إسماعيل الكرماني: لما 
ذكر مذهب أهل السنة والأثر؛ عن أهل السنة والحديث قاطبة» وذكر مِمَّن 
لقي منهم على ذلك: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وعبد الله بن 
الزبير الحميدي؛ وسعيد بن منصور. وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. 
كعبر عل اس اف وله الس سح ا 7سا ينا 
اللفظ لعدم مجيء الأثر به؛ كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد ابر وغيره في 
كلامهم على حديث النزول. 


والقول المشهور عن السّلف عند أهل السنة والحديث: هو الاقراز ہما 
ورد به الکتاب والسنة من آنه يأنی» ویتزل وغیر ذلك من الأفعال اللازمة. 


قال آبو عمرو الطلْمنکي : أجمعوا - يعني أهل السنة والجماعة - على 
أنَّ الله يأتي يوم اقا دو )9)9 الأمم وعرضها؛ كما 
يشاءء وكيف يشاءء قال تعالى: «هل بَظررة ال أن يَأَيَهُمْ أله فى دل 
7 تکار رکه رفیی ارہ“ [البقرة: ۲۱۰ وقال تعالی: وبا ۳1 
الماك من عن + [الفجر: 1۴١‏ قال>..واجمموا على أن الله 1 کل 
ليلة إلى سماء الدنیا؛ على ما أتت به الاثار» كيف شاءء لا یحدون ني 
ذلك شيئًا. ثم ری باسناده عن محمد بن وضاح ؛ قال: وسألت يحيى بن 
معين عن التّزول؟ فقال: نعم؛ و به» ولا أحدٌ فيه خا 


والقول الثالث : الإمساك عن اتی والاثبات» وهو اختيارٌ كثير من 
أهل الحدیث » والفقهاء والصوفية» کاین 1 وغیره. وهولاء نیهم من 
يعرض بقلبه عن تقدير أحد کت ومنهم مّن يميل بقلبه إلى أحدهما؛ 


0ھ" ey‏ 
به نفسه. فمّن وصفه بمثل صفات المخلوقين فى شىء من الأشياء؛ فهو 
مخطیء قطغا: کمن قال : له ینزل فیتحر وینتقل کما زل الإنسان من 
السّطح إلى أسفل الذار. کقول من يقول: إنه يخلو منه العرش. فیکون نزوله 
تفريعًا لمكانٍ وشغلاً لاخر. فهذا باطل يجب تنزیه الب عنه كما تقدم. 
وهذا هو الذي تقوم على نفیه وتنزیه الرب عنه الأدلةٌ الشّرعية والعقلية؛ 
9091 ۰ 2 
فان اللہ سبحانه وتعالى أخبر أنه الأعلی۰... فهو سبحانه الأعلى من كل 
شيء کما آله اکبر من کل شي». فلو صاز تحت شیع ین العالم لكان 
بعض مخلوفاته أعلى منهء ولم يكن هو الاعلی» وهذا خلاف ما وصف به 
نفسه. وأيضا: فقد آخبر أنه استوی على العرش لما خلق السماوات والأرض 


۱:1 


في ستة أيام , وأخبر بذلك عند إنزال القرآن علی تن پا بعل ذلك 
بألوف من النننين» ودل كلامه على أنه عند نزول القرآن مستو على 


3٦ 


وكذلك سار النصوص ین وصفه بالعلو على عرشه في هذا الرّمان؛ 
نمیم أن ارب سبحانه لم يزل عاليًا على عرشه. فلو كان في نصف الرّمان 
ا تحت العرش» أو حت بعض المخلوقات ؛ لكان هذا مناقضًا 
لزلری. 


الفصل )١5(‏ في الأسماء الحسنی: 

ذكر رحمه الله الأسماء الحسنی كما وردت في نصوص الكتاب 
والسنة ونفى أن تكون أكثر من تسعة وتسعین» وذکرت ألم عد ف 
«لمحلی» اعتقاد الزيادة على هذا العدد في الأسماء الحسنی من الالحاد 
أيضًاء وقد رددت عليه في التعليق على هذا الفصل» ورأيت أن آذکر هنا 
مبحًا مهما لابن القيّم رحمه الله في بيان الإلحاد وصوره. 

قال رحمه الله: «والالحاد في أسمائه: هو العدول بهاء وبحقائقهاء 
ومعانيها؛ عن الحقٌّ بت لها. . وهو سا من المَيل؛ كما ندل عله ناك 
(ل ح د)؛ فمنه: اللجدة رمو الى في جانب القبر الذي قد مال عن 
الوسط. ومنه: المُلْحِدٌ في الدّين: المائل عن الحقّ إلى الباطل. قال ابن 
الك التلحد ‏ القائل عن الع التدحل یک ما الجن مھ زس 
الملتحدء وهو مفتعل من ذلك؛ وقوله تعالى: #ولن تجد من دوي ملع 
[الكهف: ۲۷]؛ أي: مَن تعدل إليه» وتهربٌ إليه» وتلتجیء إليه» وتبتھل؛ 
فتميل إليه عن غيره. ول العرب: الْتَحدّ فلانٌ إلى فلانٍ؛ إذا عدل إليه. إذا 
عرف هذا؛ فالالحاد في أسمائه تعالى آنواع : 


)١(‏ «مجموع الفتاوی»: 5514/8 ۵۸۱ باختصار وتصرف. 


۱:۷ 


أحدها: أن یسمّی الأصنامٌ بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية؛ والعْرٌی 
من العزيز» وتسميتهم الصَّنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 
إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته ہما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارّى له: أيا 

وثالئها: وصفه بما تال عنه 000 من النقائص ؛ کقول ای 
اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يد الله 
مغلولة. وأمثال ذلك مما هو إلحاد فى أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول مَن يقول 
من الجهمية وأتباعهم : رها ألفاظ مجرّدة) لا تتضمّن صفات ولا معاني» 

2 

فیطلقون عليه اسم : السمیع» والبصير» والحیٔ: والرحيم» والمتکلم: 
والمرید؛ ویقولون: لا حياة له ولا سمع » ولا بصرء ولا کلام ولا ارادة 
تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء وشرعا ولغة وفطرةٌ. وهو 
يقابل الحاد المشرکین» ناو آولئك أعطوا أسماءه وصماته لالهتهم وهؤلاء 
سلیوه صفات کمالہ وجحدوهاء ہہ" فكلاهما تا في أسمائه. 0 


اح وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحادء ف فمنهم الغالي والمتوسظ 
والمنكوب. yS‏ ا 
رسوله؛ فقد ألحد في ذلك» اتل أو میس ۳ 


وخاسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عمًّا يقول المشبّهرن 
علوا كبيرًا. فهذا الإلحادُ في 70 + ۶9۶ٰھ / 
کماله. وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خلقه» فجمعهم الالحا 
ورت بهم طرقه وبا الله آتباع رسوله يِه وورئته القائمین بسنّته عن 
ذلك كله؛ فلم يصفوه إلا ہما وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم 
يشبّهُوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عمّا أنزلت عليه؛ لفظاء ولا معتی 


۱:۸ 


بل أثبتوا له الأسماء و ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم 
و ور وک من التعطيل؛ لا كمَنْ شبّه حتّی كأنه يعبد 
ما ہو وو لد( و رس کم 
كما أنَّ أهل الإسلام وسط في الملَل؛"'. 


الفصل (۷") في الصفات: 

ذهبّ ابن حزم إلى أنَّ لله تعالى: علمّاء وکلاما» وقدرة» وقوق 
وعزةء وجلال وإكرامّاء ويدّاء ویدین. وأيديّاء وعيئاء وأعیئاء ووجهاء 
ردنموھانے دق ی با مار مج کس ار دنه على SO‏ 
الألفاظء ولا خلاف في إثباتها من جهة کونها ألفاظا وردت بها النصوص› 
وانما الخلاف في إثبات معانیها التي هي تأويل تلك الالفاظ وحقیقتها في 
نفس الأمر» وابن حزم لم يلتفت إلى هذاء إذ لا يهمّه سری إثبات الألفاظ 
a‏ مدا بسن لهاك فى إثبات ید واحدة ويدين وأيدي كثيرة 
لواحي وان كان هذا محالاً بحكم اللغة والعقل! 

رهذا موضع التعليق على جميع ما ذكره في هذا الفصل؛ ناش 
أهم القس نات اھ بتوحيد الأسماء والصفات» فأقول ۔ مستعيئًا بالله 
وحده ۔: 

د المصتّف - رحمه الله تعالی - قد وقع في أخطاء كبيرة وانحرافات 
خطيرة ة في هذا الباب وليس ذلك لظاهِريّته ؛ كما 27 الكثيرون» 221 
لأصوله الأَرُسْطِيَّة الفاسدة التي تنفي عن الله الصّفات كلّهاء وتجعل وجوده 
وجودًا مجرّدًا؛ تحتار فيه الأذهان» ولا يمكن أو في الخارج؛ 


)١(‏ «بدائع الفوائد» ۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۰ء وذكر الفخر الرازي في التفسير الکبیر» [الأعراف: 
۰ ۰0۹/۱ الاأنواع الثلائة الأولى من الإلحاد في الأسماء الحسنى» وأشار القرطبيٌ 
في «تفسیره» إلى الأنواع الخمسة إجمالاً. 


۱۹ 


فحقیقته الالحاد الف لأن هالذات» الموجودة: الا لصوو آن تتحّق بلا 
صفة أصلاء بل هذا بمنزلة من قال: آثبت انسائا؛ لا حيواناء ولا ناطقّا؛ 
ولا قائما بنفسه ولا بغیره. ولا له قدرت ولا حياة» ولا حرکة. ولا 
سکون؛ أو نحو ذلك. أو قال: آثبت نخلة؛ ليس لها ساق؛ ولا جذع ولا 
لیف» ولا غير ذلك؛ فان هذا یثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا یعقل. 
ولهذا کان السلف والائمة یسمون ۶ طا لأن حقيقة قولهم 
تعطيل ذات الله تعالى» وان کانوا هم قد لا یعلمون أن قولهم مستلزم 
للتعطيل» بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون: هو موجود قديم 
واجب. ثم ينفون لوازم وجوده» فيكون حقيقة قولهم: موجود ليس 
بموجود» حى ليس بح خالق ليس بخالق. فينفون عنه النقيضين: ما 
تصريحًا بنفيهماء وإما إمساكًا عن الإخبار بواحدٍ منھما؛'''. 

وابن حزم قد احتار في هذا الباب؛ إذ وجد نفسه أسيرًا لتلك الأصول 
من جهة. وملزمًا باتباع النصوص من جهة أخرى» فانتهى إلى إثبات «آلفاظ؛ 
ما ورد في الكتاب والسنة» والإيمان بها؛ من غير إثباتٍ «لمعانيها وحقائقها 
ولوازمها؛ لا في الذهن» ولا في الخارج؛ وزعم: أنَّ إثباتها هو قول 
ال ۱ 

ومن هنا لم يجد ابن حزم حرجًا في أن يثبت لله سبحانه وتعالی ۔ 
(یذا) و(يدين) و(أیدي)ء ولم يقصد بذلك إلا إثبات الألفاظ المجرّدة التي لا 
تدل على حقيقة أصلاً سوی ذات الله تعالی؛ لأنه لم يكن لیختّی على مثله 
أن إثبات وجود واحدٍ من هذه الثلائة - على وجه الحقيقة التي تقتضیها اللغة 
والنقل والعقل - يقتضي نفي الآحرَّيْن ولا بد وإلا صرنا في الخروج عن 
نفد الل مكل کفیر من النضتارى الدين رر رن له فصن سر الات 


(۱) «مجموع فتاوى ابن تيمية» ۲۲۹/۵. 
)٢(‏ «الفصل» ۰۱۱۱/۲ 


۱0۰ 


شخص: والروح القدس شخص٠‏ لكنّهم ليسوا الأشخاص الثلاثة بل 


فهذا أصل ضلال ابن حزم في توحيد الأسماء والصفات! 


ومذهب السلف وأئمة السئّة والأثر : اثبات الیدین» والعینین له 
تعالی» على وجه الحقيقة» كما یلیق بجلاله وعظمته» من غير تشبیه ولا 
تکل ولا عبت وی که ی النوری: ۱ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : في قوله تعالی: «اولز روا 
کک عملت آیریت أنصسًا) [يس: ۷۱]: هذا ليس مثل قوله: 0 
أن تمد لا نت یی [ص: ١۷]؛‏ لأنه هناك أضاف الفعل إلى الأيدي؛ 
فصار شیا بقوله: نما کت ريك کہ [الشوری: ۰ وهنا أضاف الفعل 
إليه فقال: ليما نت ثم قال: «إريدق4. وأيمًا: فاته هنا ذکر نفسه 
المقدّسة بصيغة المفردء وفي اليدين ذكر لفظ التثنية؛ كما في قوله: بل 
یداه مَبْسُوطْتَان » [المائدة: ٤٦]ء‏ وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار 
کن ات #تجرى رم۹ [القمر: ۶ وهذا في الجمع نظير قوله: يده 
ْمك [الملك: ۰۲۱ ویرک اکپ [آل عمران: 5؟] في المفرد. فالله سبحانه 
کی اه کار و تسیا 0 مظهرًا أو مضمرّاء وتارة بصيغة الجمع 
- كقوله: لا شتا لك كنا سيا ©4 [الفتح: ١٦ء‏ وأمثال ذلك ولا یذکر 
شش سعہ استھ تا ان صينة الجمع تقتضي التعظیم اللي مت 
وربّما تدل على معاني أسمائه وأما صیغة التثنية فتدل على العدد 
المحصور؛ وهو مقدس عن ذلك» فلو قال: ما يتيك آن تمد لا ات 
دى لما كان کقوله : «یعّا عیکت یک وهو نظير قوله: ليده ال“ 
وبیده الخیر ولو قال: خلقت» بصيغة الافراد لكان مفارقا له؛ فکیف إذا 
قال : لا نت ى4 بصيغة التثنیة؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفیضت 


101 


بل المتواترت» وإجماع السّلف على مثل ما دل عليه القرآن". 


ونقل الامام أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : الاجماع على بطلان قول 
من آثبت لله آید. أو يدًا واحدۂ. وقال: فلمّا أجمعوا على بطلان قول من 
قال ذلك؛ وجب أن يكون الله تعالى ذكر أيدي» ورجع إلى إثبات یدین؛ 
لأن الدليل عنده دل على صحَّة الاجماع وإذا كان الإجماع صحيحًا وجب 
أن يرجع من قوله: أيدي إلى يدين» لان القرآن على ظاهره» ولا يزول عن 
ظاهره إلا بحجة. فوجدنا حمّْةٌ أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر 
آخرء ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته» لا یزود عنها إلا 


2 (۲) 
ںحجهہ . . 


والقول في إثبات العينين مثل القول في إثبات اليدين» لکن لم يرد في 
القرآن إثبات العين بلفظ التثنية» وانما بيّنت ذلك السنةٌ الصحيحة» فقد قال 
الب يكلِِ: «ما بعت الله من تب الا آنذر قَوْمَهُ اور الْكَذَّابَء إِنّهُ آغون 
و ریم لیس پآغوز مَكْتُوبٌ بین عَيتيه: گافزه۳. 


لأنه صفة نقصء ويلزم منه إثبات الكمال لله تعالی» وهو أن له عینین: 
فحمل ما ورد فی القرآن من المفرد على المثنى» وكذلك الجمع» اه 
ذلك فی لاق 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» 8۵/۳ - ٤٤ء‏ ویراجم: ۲ ۔ ۳٦٣‏ منه. 

(؟) في «الابانة» (۳۷)ء و(۳۸). ونقل الاشعري - أيضًا ‏ فی «رسالته إلى أهل الثغر» ۲۲۵ - 
۹ إجماع السّلف على إثبات اليدين. ۱ 

(۳) آخرجه أحمد ۳ (۰)۱۲۰۰۱ والبخاري (۷۱۳۱)ء و(۰۸ ۰0۷ ومسلم (۲۹۳۳) من 
حدیث: آنس بن مالك - رضي الله عنه . وأخرجه آحمد ۲۷/۲ (۰)4۸۰4 والبخاري 
(۰)۳4۳۹ ر(۷٤۷)؛‏ ومسلم (۲۹۳۱)ء من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما -. وللحدیث شواهد عن غیرهما من الصحابة. 


۱5۲ 


وقال ابن حجر رحمه اللہ : «قوله: با أ أعور وإ الله ليشن بأعورا 

نما اقتصر على ذلك مع أذ أدلة الحدوث في الدگّال ظاهرةٌ؛ لكون العور 

أثر محسوس» يدركه العالم والعاميٌ» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا 

اأّعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النّقص؛ عُلِمَ أنه 
ہے )١(‏ 
كاذت) ". 


ونقل الامام الأشعري رحمه الله: أن عقيدة أهل السنة» وأصحاب 
الحدیث؛ آن له تعالی عینین. را بذلك وانتصر له۳, 


وذهب آبو بكر ابن الباقلانیّ (ت: 4۰۳ ه) - وهو من متقدمي أئمة 
الاشاعر: -: لی (ثبات الیدین» والعینین ‏ تعالی» ورد علی المعتزلة 
تأويلهم لھاتین ن الصفتین(۳ لكن المتأخرين من الأشاعرة وافقوا المعتزلة 
وخالفوا أئمتھم؛ وصرّحوا بمخالفتهم للسلف أَبضًا!' 


)۱( «فتح الباري» ۱۲۰/۱۳ (۷۱۲۷). 

(۲) في کتابیه «مقالات الاسلامیین» ۲۱۱/۱ و۰۲۹۰ وفي «لابانة» (۳۰). 

١ .۲۹٢ الباقلاني: «التّمهيد»‎ )۳( 

.۔٥٥١ر‎ ۱۸۵/۳ انظر : الايجي : «المواقف»‎ )٤( 
وبسط العلامة ابن القیم - رحمه الله في «الصواعق المرسلة» ۲۳۸/۱ - ۲۸۷ البحگ‎ 
تقریر مذهب السلف في الاثبات. والرد على الجهمية والمعتزلة؛ بما لا تجده عند غيره.‎ 
وراجع في الاثبات آیضا: على بشر المربسي» ۳۰۵/۱ للإمام الدارمي؛ والتوحید»‎ 
لشیخ‎ ٠٤ ۱ء ۱۱۶ لامام الائمة أبو بكر ابن خزيمةء و«الأربعين في دلائل التوحید»‎ 
الاسلام أبي |سماعیل الهروي. و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۱۲/۳ للإمام‎ 
اللالكاني. و«الرسالة الوافیة" ۱۲۲ - ۱۲۳ للامام أبي عمرو الداني؛ وابیان تلبیس‎ 
105/4 الجهمیة» ۷۹/۱ - ۰۸۲ و۳۹۷ - ۰۰۱ و ۰4۲۲ و ۰۲۰/۲ والجواب الصحیح»‎ 
4۱6؛ كلها لشیخ الاسلام ابن تيمية» و«اجتماع الجیرش الاسلامیة» ۰۱۸۶ و۱۹۰‎ - 
للعلامة ابن آبي العز الحنفي؛‎ ۲٦٢/١ للامام ابن القيم» واشرح العقيدة الطحاویة»‎ 
- 4٩ و«أقاويل الثّقات؛ ۱4۵ - ۱۵۸ للعلامة مرعي الكرميء واشرح العقيدة الواسطیة»‎ 
للعلامة صالح بن فوزان الفوزان.‎ ۲ 


۱۰۳ 


وقول ابن حزم: «وكل ذلك لم يزل» عق لا شك فة لان السنات 
المذكورة هي صفات الذات» لكن لا بد من التنبيه إلى أن صفة «الكلام» 
هى صفة فعل أيضاء فالله تعالى یتکلم بمشيئته وإرادته» متى شاء؛ وکیف 
شاء. وقد تقدم شرح هذا. 


وقوله: «وكل ذلك ليس هو غير الله؛؛ هو قول الجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون قيام الصفات بالذات» خوفًا من تعدد القديم» ویوضحه قوله: 
«ولا یرجم من كل ذلك إلى شيء آخر سوى اله» يعني: أن إثبات ما تقدَّم 
إنما يرجع إلى الذات فقط ولا يتصور وجود صفة زائدة على الذات. وهذا 
قول باطل» وليس في إثبات الصفات إثبات قديم مع الله تعالی غيره. 


قال ابن أبي العز رحمه الله بعد أن بيّن خطورة الألفاظ المجملة نفيًا 
وإثباتا -: «ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غیرہ؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
یُشعر آن ذلك مباین لت واطلاق النفی قد یشمر بانه کر می [ذ کان لفظ 
«الغیر» فيه امال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل › فان آرید به أن هناك 
انا مجبّدةًٌ قائمةً بنفسهاء منفصلة عن الصّفات الزائدة عليها؛ فهذا غير 
صحيح. وإن أريد به أن الصفات زاتدة على الذات ای اليه من ینار 
و سو الصف فهذا حقٌ. ولكن ليس في الخارج ذاث مجرّدة عن 
الصفات؛ بل الذات رون تسه الکمال الگّابتة لها لا تنفصل عنهاء 
وإنما يفرض الذهن ذانًا وصفت كلذ وحده ولکن ليس في الخارج ذات 
غیه موصوفت فان هذا محال ولو لم یکن إلا صفة ترجیت فإنها لا تنفكٌ 

عن الموجود وان كان الذهن یفرض ذّا ووجودّاء یتصورٌ هذا وحله؛ 
وهذا وحده» لکن لا 07 آحدهما عن الاخر في الخارج. وقد یقول 
بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى صحیح؛ 
وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجرّدة بل 

١6 


هي غيرهاء وليست غير الموصوف بل الموصوف؛ بصفاته شيء واحد غير 
متعدد. والتّحقيق أن یفّق بين قول القائل : الصفات غير الذات» وبين قوله: 
صفات الله غير الله. فان الثاني باطل لأن مسمّی «الله» بدخل فيه صفاته 
بخلاف مسگی (الذات)» فانه لا یدخل فيه الصفات لأن الصفات زائدة على 
ما آثبته المثبتون من الذات. والله تعالی هو الذات الموصوفة بصفاته 
اللازمةء... فاذا قلثُ: أعوذ بالله. فقد عُذّْتٌ بالذات المقدّسة» الموصوفة 
بصفات الکمال المقدسة الثابتة» التي لا تقبل الانفصال بوجو من الوجوه. 
وإذا لك : آعوذ بعرّة الله. فقد عُذْتُ بصفة من صفات الله تعالی» ولم أعذ 
بغير الله. وهذا المعنی یفهم من لفظ «الذات» فان «ذات» في أصل معناها 
لا تستعمل الا مضافت أي: ذات وجود. ذات قدرق. ذات عِڑّ ذات علمء 
ذات کرم. إلى غير ذلك من الصفات. ف: «ذات كذا» بمعتی : «صاحبة کذا» 
تأنيث ذوء هذا أصل معنی الکلمة. فعُلم أن الذات لا يتصور انفصال 
2 َ‫ 7 
الصفات عنها بوجو من الوجوه؛ ون كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن 
الضفات كنا فی تال 


۹۶ هذا الموضم بقوله: تناقض ابن حزم 
ظاهرٌء فهو في الاسم والمسمّی ذهب إلى أن الاسم غير المسمی؛ والاسم 
مثل : قادر ؛ وعلیم» وعالم... إلخ. وقال هنا عن : العلم» والقدرةت والعزت 
والجلال . . . الخ: نها ليست غير الله تعالی. ومن تأمّل هذا آدرك التناقض. 

قلت : لا تناقض هنا؛ فابن حزم لا یثبت للأسماء معاني أصلاء بل 
يجعلها ألفاظا مجرّدة. ولهذا أرجع الصفات هنا إلى الذات. وإنما تناقضه في 
قوله بأن الأسماء غير مخلوقة. فتأمل! 

)١(‏ «شرح العقيدة الطحاویة» ۱۔ ۹۹. وهو ملخص من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في 


(الجواب الصحیح» ۲۹۸-۲۹۱/۴ و۵۰/4 ۰۵۱ و۱۵/۵ ۰۱۹ وامنهاج السنة؛ ۰۱۳۳/۲ 
و۰۲۹۴ وامجموع الفتاری» ۳۳۶/۳ ۰۳۳۷ ور رد ہد و ۱6۸/۱۷ ۰۱۱۲ 


۱9۵ 


أما إطلاق لفظ (الذات): فهو حنٌء وقد أطبق علماء الإسلام على 
إثباته لله تعالی» وهو من أقوى الأدلة على إثبات الصفات؛ لأنه لا يتصرّر 
ذات بلا صفات ۔ كما تقدم -. وراجع بسط البحث فيه عند العلامة ابن القيم 
في: «الصواعق المرسلة» ۰۱۳۸9-۱۳۸۰/۶ وقد صدره بقوله: «قد علم 
پالاضطرار : آن الله سبحانه له: دات مخصوطة ؛. بعال اٹ اله 


الفصل (۳۳) في الارادة: 


يرجع ابن حزم رحمه الله معنی «الارادة» إلى الخلق» فإرادة الله هي 
خلقه» وينفي أن يكون الله تعالى مريدًا بصفة الارادة القائمة بذاته المقدست 
وإنما يثبت الصيغ التي وردت بها النصوص ارام رورس ولع برك بولا 
یریدا ويمنع القول بأنَّ له سبحانه إرادةٌ» أو أنه مريدٌ: «لأنّه لم يأت نص 

من الله تعالى بذلك ولا من رسوله ی ولا جاء ذلك قط عن أحدٍ من السلف 
رضي الله عنهم» وإِنَّما أطلق هذا الإطلاق الفاحش قومٌ من الخوالف المسكَيْن 
بالمتكلّمِين؛ الخوفٌ عليهم أقوى من رجاء السلامة لھم؛ لا قدم صدق لهم في 
الاسلام» ولا في الورع» ولا في الاجتهاد في الخيرء ولا في العلم بالقرآن: 
ولا بسنن رسول الله كلوه ولا بما أجمع عليه المسلمون» ولا بما اختلفوا فيه 
ولا بأقوال الصحابة والتابعین رضي سوہ ہیں ولا بحدود الکلام؛ 
وحقائق مائيات المخلوقات وكيفياتهاء فهم یعون ما تراءى لهم» ویقتحمون 
المهالك» بلا هدّى من الله عر وجل > تعوذ بالله من ذلك» وقد قال تعالى: 
«ولز ردوة ال أَلَسُولٍ وی أؤلي المر منم لعلمه ال بستبطو من [النساء: 
ا مان عق اين قم درك ما ای فان کات والی کلام 
رسوله وله وإلى إجماع العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين» ولا من سلك سبيلهم بعدهم؛ فلم يعلم ما استنبطه بظنّه. ۰ ۳۷۰. 


۰۱۷۷/۲ «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


۱۹ 


قلُ: هذا تأصيلٌ جيِّدٌ من أبي محمد رحمه الله» فالواجب الردٌ إلى 
الكتاب والسنة وإجماع سلف لام والتقيّد بذلك علمًا وفهمًا وتأويلاً. إثبانًا 
ونفيّاء لا يُنازغه في هذا مسلمٌ صحيح الإسلام» وهو مما يُمدح عليف وبه 
رفعه الله تعالى وأعلى ذكره ونفع بكتبه في خدمة الحديث والآثار والتفمّه 
فيهما... وإِنّما نازع رحمه الله في دعواه أن إثبات معنى الإرادة ليس من 
مقتضى النصٌّ واللغة والعقل» وا الخبر عنها بلفظ «مرید» على وجه 
الإخبار عن ذلك المعنى الذي ثبت بضرورة النص والعقل؛ بمنزلة إثبات 
اسم من الأسماء الحسنى» وهي توقیفیّةء فإثبات اسم لله تعالى لم يرد به 
نص إلحاڈ. ويُنازعٌ أيضًا في دعواه أن إثبات معاني الأسماء والألفاظ التي 
وردت بها النصوص» وهی الصفات؛ إنما هو من بدعة الخوالف 
الع و ھا اعتقاد السلف الصالح. ثم تأمّل اتّهامه 
المتكلّمين بالجھل: «بحدود الکلامء وحقائق مائيات المخلوقات وکیفیاتهاه؛ 
تجد فيه أصل دائه. وأس انحرافهء فهو يعيّرهم بعدم المعرفة بالحدود 
المنطقية الارسطية التي تنفي عن الخالق تعالی اثبات کل صفة ومعتّی 
ويجعل وجوده وجودًا مجرّدًا ممتنع الوجود في لن والخارج. وقد ظِنٌ 
۔ غفر الله له ذلك الضلال الأرسطيّ ضرورة عقليّة لا محيد عنهاء ووجد 
في تجريد الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة من معانيها ودلالاتھا؛ 
تخریجَا ديثًا لذلك الضلال. ولعظيم ثقته بهذه النتيجة التي وصل إليها بتلك 
المقدمات الفاسدة - التي انطلت عليه ؛ رأى آنها الحق الصراح الذي ما 
بعده إلا الضلال. ولمًّا كان يعتقد ‏ بالضرورة الدينيّة ‏ بأن الحقٌّ إنما هو 
فيما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة؛ تقرّر عنده أل ما هو عليه 
من العقيدة الأرسطية هو عين ما جاءت به النصوص الشرعية وأجمع السلف 
عليها. 

ومن تتبع كتب أهل الإسلام والسنة في الاعتقاد والتفسير والحديث 
والفقه وسائر العلوم الشرعية؛ علم بيقين أن السلف الصالح وأئمة السنة 


۷ 


تتابعوا على إثبات الأسماء الحسنى كما وردت في نصوص الکتاب والسنة 
وأثبتوا معانيها وحقائقهاء ولم یتحاش أحد منهم 7 أن يخبر عن الله تعالى 
۲9 (مريلٌ) وأنَّ له «إرادةا» له أن ينفي أحد منهم هذين اللفظين» ويمنع من 
استعمالهما. وقد نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله: إجماعَ السّلف على 
إثبات أنَّ لله عر وجل حياةً لم يزل بها حيّاء وعلمًا لم يزل به عالمّاء وقدرة 
2 ۳ 2 

لم یزل بها قادرّا. وکلاما لم يزل به متكلمّاء وإرادة لم يزل بها مريداء 
870 تسین سا ۱۳۱ 

ال این الگا اند قارع الله :وقد افق سا الاک اکنا 
على + ای الله ای مرو بإراوق فاته يه" فان ارااف بت ارتا 
ومن الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول: إنه لا إرادة له كما يقوله 
من يقوله من المعتزلة البغداديين. ومنهم من يقول: له رادة أحدثها لا 
في محل» كما يقوله البصريون منهم» والشيعة المتأخرون وافقوهم على 
ذلك» ولهم قولان كالمعتزلة» وهو من أفسد الأقوال؛ من وجهين: من 
جهة إثباتهم صفة لا في محل؛ ومن جهة إثباتهم حادًا أحدثه لا 
بارادة). 


فائدة مهمّة في معرفة نوعي الارادة: 

قال ابن تيمية رحمه الله: «ينبغي أن یعرف أن الارادة في کتاب الله 
على نوعين : 

أحدهما: الإرادة الکونیةء وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة في مثل قوله: 


حمل سر سر 


فمن برد الہ أن هديم يش صد لاسر ومن برد أن يِصِلَهُ 6 ڪل صدرو 


.؟5١54 «رسالة إلى أهل الثغر»‎ )١( 
.۲۳ (؟) «شرح العقيدة الاصبهانیة»‎ 


۱9۸ 


صَيَقًا حا [الأنعام: 0]١18‏ وقوله: وا بقع ی إن رد 


کے 4 ر ر 5 2 سر اممو س 
إن کات الله رنڈ أن بويك [مود: ٣٣]ء‏ وقال تعالی: «ولوّ کاة الہ ما 
تک زین 72 کت سب کے ما جا بت وکل i‏ ق من 


سر مر ر و 


امن یم تن کنر ولز شاه آله ما انار ول الہ یس ما یذ © 4 
[البقرة: ۰۲۲۳ وقال تعالی : ولول إِذْ دلت جک فلت ما سآ امه لا فد الا 
بال [الكهف: ۰۲۳۹ وأمثال ذلك. وهذه الارادة هي مدلول اللام في قوله: 
چا برد فیک 69 إلا من تم ربك وليك فهر [مود: ۰۱۱۸ .۱١۹‏ 
قال السّلف: خلق فریقا للاختلاف» وفريقًا للّحمة» ولما كانت الّحمة هنا 


الإرادة وهناك کونیةء وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رُجموا. 


وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المرادء 
ورضاه» ومحبة أهله» والرضا عنهم» وجزاژهم بالحسنی؛ كما قال تعالى: 
لیڈ ال بكم سر ولا بيد بکم لت [البقرة: ۲۱۸۰ وقوله 
تعالی: ما رید الا مکل ملظ ین رح ولك رید ھک رن 
مت ليك [المائدة: ...]٦‏ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن 
يتعلق به النوع الأول من الإرادة» ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الاعمال 


الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به. وأحبه ورضیه وأراده 
إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الديئية فقط. وهو ما آمر الله به من 
الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمرَّ الکفاز والفجارء فتلك كلها إرادة دين» 
وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

۵۶ ٰ۷ مقط A‏ تقد ووب وا ون 
الحوادث التي لم يأمر بھا؛ کالمباحات؛ والمعاصي؛ فإنه لم يأمر بھاء ولم 

۱۹ 


يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الکفر 
ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما کانت» ولما وجدت» فإنه: ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم یکن. 

70 + طعا "99۶۶ 8 فهذا ما لم یکن من 
أنواع المباحات والمعاصي؛ وإذا كان كذلك فمقتضی اللام في قوله: وما 
لت لن والإنى إلا لد (©* [الذاريات: ١ه]»‏ هذه الارادة الدينية 
الشرعية. وهذه قد يقع مرادهاء وقد لا يقع» والمعنى: أن الغاية التي يحب 
لو ووی له »وال ارا واه ی تنگ گی العمل دی 
خلق العباد له» آي: هو الذي یحصل کمالهم وصلاحهم. الذي به یکونون 
مرضیین محبوبین» فمن لم تحصل منه هذه الغاية؛ كان عادمّا لما يحب 
ویرضی. ویراد له الارادة الدينية التي فیها سعادته ونجاته وعادما لکماله 
وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه»۳؟. 


الفصل (۳۹) في نفي الصفة والصَفات: 

نگ لنا فیما تقلّم أذ ابن حزم لا یثبتُ من الاسماء الخسنی الا 
الالفاظ المتجوّدة من المعاني المقبتة للصفات. وتن لنا أيمنا أن هذا من 
التزامه بمنهج آرسطو في العقيدة في الخالق» فلا عجب أن يعمد هنا إلى 
إفراد فصل في إنكار تسمية علم الله تعالی وکلامه» وغیر ذلك مما وردت به 
النصوص: صفةً أو صفاتِ. واحتجٌ لقوله بأمور: 

١‏ - أن إثبات الصفة أو الصفات لم يرد به نص ولا أثر ولا إجماع؛ 
وضكّف حديث: عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال أنَّ أبا 
لجال محّد بن عبد الرحلن حللہ عن مه غمرة بنت عبد الرحلن۰ عن 
<717 ركان ينذا لأصحابه فی صلایهم فَيَحْتِمُ ب: «فل هو أله 


. ۱۹۰ ۔‎ ۱۸۷/٦ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


کی 


ی 2× [الاخلاص : ۱ فَلَنَا رح جعوا؛ دُکرُوا ذلك لل 2 2ي فَقَالَ: 
لو لاي شَيْءِ يصع م دلك!». تساو فَمَال: نيا صِفَةُ ون 
ھا أن ۳ بها. قَقَالَ یار : ١أَخبرُوه‏ : 2 له بُحبهُا. 


وهذا في «الصحيحين!»› وأفصحَ ابن حزم في «الفصل» ۱۲۱/۲ عن 
وحه غمزه في سعید بن ای هلال فقال: «ليس بالقويٌء قد ذكره 
بالتخليط : يحيى» وأحمد بن حنبل». 

فلت لم أجد قول يحيى ‏ وهو ابن معین ۰ وقال ابن حجر في 
«تهذیب التهذیب»: قال الساجیٌ: صدوق. كان آحمد یقول: ما آدري أي 

ع0 يخلط الأحاديث. 

فان صح هذا التّقل عن الإمام آحمد. فغايته آله شك في أحاديثه ولم 
بصرح بتضعیفه ‏ آو رمیه بالاختلاط. فکیف وقد خالفه جمع من الأئمّة 
فوقو منهم : محمد بن سعد فى «الطبقات الکبری» ۰۱۱۷+ قال : كان 

ثقة إن شاء الله. والعجلى فى «معرفة الثّقات» )٦٦١(‏ وابن خزيمة» 
والدارقطني» والبيهقي والخطيب؛ وابن عبدالبر. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال فى «مشاهير علماء الأمصار» 
(۱۵۲۵): وکا أحدّ المُنْقِنِينَ وأهل الفضل في الدّين. وأخرج له الشيخان 
هذا الحديث و 

٤ 7 2 0 و2‎ ۰ ۰ 

وهدا الحافظ الذهبی رحمه الله - على كثرة اطلاعه ومعرفته باقوال آئمه 
الجرح والتعديل ‏ یقول عنه في «میزان الاعتدال» ۳/ :)۳۲٩۳(‏ یم 
یضار کا حدیثه في الكتب السمّة. قال ابن حزم - وخده! 2 لیس بالقوي. 
وقال في «سیر بد التبلاء) ۲ سعید بن آبي هلال : الامام الحافظ 
الفقية أبو العلاء الى مولاهم المصریٌ. أحذ الثّقات. وقال في (تاریخ 


)۱ راجع تر جمته في: «تهذيب الکمال» والتعليق عليه واتهذيب التهذيب». 
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الاسلام» ۳۹/۸: أحد أوعية العلم. وقال ابن حجر في «اللّسان» (۳۱۶۱): 
ان تہ ضكنه ابن حزم وحده. وقال فى «هدي الساري» ۷ ۔ بعد أن 
كر وت هر تقدَّم ۔: «وشد ذ الساجيٌ فذكره فى فى «الضعفاء»» ونقل عن 
ات وتبع او عم نت حزم ہت ed‏ هلال 
مطلقّاء ولم يُصب في ذلك ۔ والله أعلم! -» احتجّ به الجماعة». ومن هنا 
يُعلم خطأ الحافظ رحمه الله في قوله في «تقريب التهذيب»: ا صدوق؛ لم 
از في تضعيفه سَلَفًاء إلا أن السَاجیَ حكى عن أحمد أله اختلط!» وقد رد 
عليه أستاذنا بشار عوّاد معروف في «تحرير أحكام التقریب». وجزم بتوثيقه. 


وقد اعتمد العلامة الألباننُ رحمه الله نقل ابن حزم عن يحيى» ونقل 
الساجيّ عن أحمد؛ فرمى ابن أبي هلال بالاختلاط؛ فما أصاب!* على أنه 
لم يطعن في حديث ابن أبي هلال هذاء بل أورده في اصحیح سنن 
اسان ۱ء وقال : صحیخٔ). 


وقال ابن حجر رحمه ال وفي حدیث الاب جد لمن الیک أن لله 
صفة» وهو قول الجمهور. شل ابن جرج فقال: «هذه لفظة اصطلح عليها 
أهلٌ الكلام من المعتزلة ومن تبعھم؛ ولم تثبت عن النبی كله ولا عن 
أحدٍ من أصحابه» فان ا بحديث انا فھو من أفراد 0 بن أبي 
هلال وفيه ضعف”". قال: «وعلى تقدير صگته ف: «فلْ هو 
[الإخلاص: ۱] صفة الرحمٰن؛ كما جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه؛ 
بخلاف الصّفة التي يطلقونهاء فإنَّهها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهرء 
أو عرض»؛ کذا قال» وسعید متمق على الاحتجاج بەء فلا يُلتفت 5 


۳ 


اه أ4 


(۱) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ۱۸۹/۱ (۸۳)ء وجرى على ذلك في كثير من تخريجاته» 
انظر على سبيل المثال: «الصحيحة» (۹۰)ء و(۳٤٠۲)»‏ و(۷٠۲۹)»‏ و«ظلال الجنّة) 
(١٣۱)ء‏ و(۳۷۷)» و(8۲۰)» ولاضعيف الادب المفردہ (۲). 


(۲) الذي في «الفصل» ۱۲۱/۲: «ليس بالقوي». 
۱۲ 


تضعيفه» وكلامه الأخير مردودٌ باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحستی؛ 
قال الله تعالی : اميه لأسا لی دَدعُوهُ با [الأعراف: 1۱۸٠‏ . وقال ۔ 
بعد أن ذكر منها عدَّة أسماء في آخر سورة الحشر -: «#له ال تیه 
[الحشر: ٤٤]ء‏ والاسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات. ففي إثبات 
أسمائه إثباتُ صفاته. لألّه إذا ثبت أله حقٌ - مثلا ۔ فقد وصف بصفة زائدة 
علی الات وهي: صفة الخياة»-ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبي 
عن وجود الذات فقط. وقد قال سبحانه وتعالی: سبح ريك رب الیرّو عا 
يفوت 469 [الصافات: ٩۱۸۰‏ فَتزَّمَ نفسه عّا یصفونه به من صفة التّقصء 
ومفهومه: أن وصفه بصفة الكمال مشروع”" . 


ثم إن قات الصفات غر متوقّف علی فة هذا الحدیث فحسب 
بل اثباتها متقرّر بالکتاب والسنة والاجماع خلافا لزعم أبى محمد رحمه اللہ: 


آما الکتاب؛ فقد وردت فيه آیات كثيرة باضافة الصفات إلى الله 
تعالی» كما في قوله تعالی: لا نت يى [ص: ۰0۷۰ وقوله: ان 
بیلیه- [الساء: ۱۳۲]؛ وهذه الاضافة لا يمكن إرجاع حقیقتها إلى نفس 
الذات ۔ آعني أن یقال : إنها عين الذات - لأنه لو جاز ذلك لم يكن لها 
معتّی. ولکانت عبئًا من القرل. ومن المعلوم ببداهة العقل - أيضًا ‏ آنها 
ليست إضافة خلت ویلب؛ لأنها ليست أعيانًا قائمة بنفسها. فلم يبق الا أن 
تكون إضافة (وصف) و(صفة). 


)١(‏ وجه الاحتجاج بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنی؛ 
فاقتضى ذلك إثبات معانٍ لهاء ولو كانت أسماء أعلام مجرّدة؛ لما كان من فرق بين أن 
يدعو المسلم لنفسه فيقول في دعائه: يا عظیمء يا جبّارء يا قهّار اغفر لي! أو يدعو 
على أعدائه فيقول: يا غفورء يا رحيم» يا حليم؛ انتقم ممن ظلمني وأهلكهم! وليس 
في عقلاء المسلمين من يقبل هذاء وهو برها ضروری على أنَّ المتقرّر عندهم إثبات 
الصفات التي تدل عليها تلك الأسماء. 

.)5950( «فتح الباري»‎ (٢( 


۳ 


أما السنة؛ ففيها الشيء الكثير الطيب من إضافة الصّفات إلى الله 
تعالى. والقول في ذلك كالقول السابق في فيما ورد به الكتاب العزيز. 


أما الإجماع؛ فكل من اطلع على آقوال السلف وكتبهم علم علمًا 
يقينيًا أن استعمال هذا اللفظ كان معلومًا عندھمء جاريًا على لسانهم» وعلى 
ذلك جرى أئمة السنة والأثرء ووافقهم على ذلك - في الجملة - المنتسبون 
إلى السنة» رغیرهم؛ كالكلابيّة» والكدّامية: والأشعريّة: والماتريدية 
والسالمية» وعامة الفقهاء والصوفیة وغیرهم من طوائف الامة. فنفي 
الصَفات نما هو قول القرامطة الباطنیةء والفلاسفة. والجهمية» والمعتزلة؛ 
وکفی بهم ضلالا» وبعدّا عن الحق والخیر والهدی! 

۲ - واحتجّ ابن حزم بقوله تعالى: سبح يك و الیزز عا 
یشرت 469 [الصافات: ۰2۱۸۰ فقال: «فأنکر تعالی إطلاق الصفات 
ج 


EE‏ کے ساد ہر سے لق لفل 
دعواه» فالتنزيه الوارد فيها مقبّد بما يصفه به الکفار والمشرکون؛ وفي هذا 
القيد إقرارٌ لما يصفه به ره عليهم الصلاة والسلام» لهذا قال تعالى 
بعدها: رسك عل الین © ولد ور رب الكلييت 42 [الصافات: 
۸۱ء ۱۸۲ قال ابن القیّم رحمه الله: افرّہ نفسه عمًا يصفه به الخلق 
ثم سم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من التقائضص والعيوب» ثم 
حمد نفسّه على تفرّده بالأوصاف التي يستحنٌ عليها كمال الحمدة”" . 


وأيضًا: فان هذا التنزيه تكرّر في مواضع من القرآن الكريم» وجاء في 
جميعها في سياق الإنكار على من وصف الله بما لا يليق به» فقال تعالى: 


۰۱۲۲/۲ «الفصل»‎ )١( 
۰۱6۳/۱ «الصواعق المرسلة»‎ )۲( 


٦٤ 


م6 


۳ئ 017 رس ويا َك جو سمس 9 ۳ ہے ۳ 
#وَجَمَلُواً لو 6 لن وڪلقهم وروا ۸ بين وت اپقبر علر سبكم سل 


۳ 


عَم 2 بت ے 46 [الانعام : 8 وقال سبحانه : فلز 21 ۳ ٤ة‏ إل 


2 فسبحن بح ال رپ آلرزش عم بسكن © [الأنبياء: ۰]۲۲ وقال عرز 
وا CT u}‏ نله ل بما 
خن د مضه عل بض سبحن ألو 9 ۹9 ا ۹۱ 
وقال عر شأنه: وجل بم و لت دبا ولد علمت لَه ِنَم لسوت 299 

0 ۳1 ۳ ۰ [الصافات: ۱۵۸ - 
و" ك0 
A‏ ها ون 0 آالزخرف: ۰۸۱ 1۸# فقد 
بالاستقراء أن التنزیه في هذه الابات مقیّذ» ولا يُفيد «اطلاق إنكار الصفات» 


كما زعم ابن حزم غفر الله له. 


وقال ابن تيمية رحمه اه اراصل دين المسلمین: انهم یصفون الله 
بما وصف به نفسه في کتبه» وبما وصفته به رسله؛ من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه 
وینفون عنه ما نفاه عن نفسه» ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسل؛ كما قال تعالى: «اسبْحَنَ ریک رب الیرّو عَم 
یشک یل" [الصافات: ۱۸۰]؛ أي: عمّا يصفه الكفار المخالفون للژُسل 
لوسكم عل انح 47 [الصافات: ۱۸۱] لسلامة ما قالوه من النقص 
والعیب لد له رب العلییت؟» [الصافات: ٩۲۱۸۲‏ فالرسل وصفوا الله 
بصفات الکمال» ونر هوه عن النقائص المناقضة للكمال» وف عن أن 
یکون له مثل في شيء من صفات الکمال. وآثبتوا له صفات الکمال على 
وجه التفصیل؛ ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإئباتٍ مفصّلٍ ونفي مجمّلٍ؛ فمن 
نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا یسور وت 


0 


المخلرقين كان مُمثّلَا زا يد عدا رٹل بل سیکا ود تال 
56 


تعالی: الس کین قى وهو رد على الممكلة لور بیغ الي 
[الشورى: ١١]؛‏ وهو رد د على المعطلة»۲. 

۳ - وزعم ابن حزم : أن الصفة في لغة العرب لا تقع الا على عرض 
مرگب في جسمء ذا معد عو أله تال« 

وك او وبح نوريا وٹ فهذا الحد إنما هو من 
مقرّرات أهل المنطق. ولا يصح نسبته ١‏ إلى «لغة العرت» فالمعروف منها أن 
الصفة تضاف إلى الموصوف» وتتعلّق یف وتعرف بها اك والعقول 
السليمة كما أنها تفرّق بين ذات الخالق وذات المخلوق» فإنَّها تفرّق أيضًا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: للمثبتة للصّفات في إطلاق 
لفظ (العرض) على صفاته؛ ثلاث طرقي: 

منهم : من یمنع آن تکون أعراضاء ويقول: بل هي صفات: و لت 
أعراضا. کما 1 ذلك الأشعريٌ» وکٹیڑ من الفقهاء من أصحاب ان 
وغیرہ۔ 

ومنهم: من یطلق عليها لفظ الاعراض کھشام؛ وابن كرّامء وغيرهما. 

ومنهم: من يُمتنع من الإثبات والنّفي» كما قالوا في لفظ (المَیْر): 
وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ : (الجسم) ونحوه فان قول القائل: 
(العلمُ عرض). بدعةٌ وقوله: (ليس بعرض) بدعة. كما أنَّ قوله: (الربٌ 
جسم) بدع وقوله: (ليس بجسم) بدعة. 

وکذلك - أيضًا ‏ لفظ: (لجسم) يراد به في اللّغة: البدنْ والجسد؛ 
كما ذکر ذلك الأصمعیٗ وأبو زید. وغیرهما من أهل اللغة. وأمًا أهل الکلام 


(۱) «الجواب الصحیح لمن بدّل دين السیح» 408/4 
5 


فمنهم من يريد به المرگب. ويطلقه على الجوهر القّرد بشرط التّركيب» أو 
على الجوهرین» أو على أربعة جواهرء أو سنّة؛ أو ثمانیةء أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلائین؛ أو المركّب من المادة والصّورة. ومنهم من يقول: هو 
الموجوة أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساريًا 
في العموم والخصوص. فلا کان ی 

وا افطل ار شید :ودر الات العلمة أن يقال 1 
بقولك : نها أعراض؛ أنّها فانة بالثات آز ضفة ا ونحو ذلك من 
المعاني الصحيحة؟ 

أم تعني بها نها آفاث ونقائص؟ 

أم تعني بها تھا تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ 

فا عنیت الأوَّلَ؛ فهو صحيحٌ. وان عنيتَ النَّانيَ؟ فهو ممنوعٌ. وان 
عنیت الثَّالتَ؟ فهذا مین على قول مَن يقول: العرض لا یبقی زمانين. فمن 
قال ذلكٌ» وقال: هي باقية. قال + ل اسنها آعراضا. ومّن قال: بل العرض 
يبقى زمانین؛ لم يكن هذا مانعًا من تسميتها أعراضًا. 

وقولك: العرض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لك: هو حیٌ؛ عليمٌء 
قديرٌ عندك. وهذه الأسماء لا يُسمَّى بها إلا جسدٌ. كما أنَّ هذه الصفات 
التي جعلتها أعراضا لا يوصف بها إلا جسم فما كان جوابك عن ثبوت 
الأسماء؛ كان جوابًا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. 

ويقال له: ما تعني بقولك: هذه الصّفات أعراضٌ لا تقوم إلا بجسم؟ 
أتعني بالجسم المرکب الذي كان مفترقًا فاجتمع؟ أو ما رگبه مركب فجمع 
أجزاءه؟ أو ما آمکن تفریقه: وتبعیضه واتفصال بعضه بعض» ونحو 
ذلك؟ آم تمني به ما هو مركب من الجواهر الفردة» أو من الماکّق 
والصورة؟ أو تعني به ما يمكن الاشارة إليه؟ أو ما كان قائمًا بنفسه؟ أو ما 
هو موجود؟ 

۱۷ 


فان عنيتٌ الأوَّلَ؛ لم نسلّم أنَّ هذه الصّفات التي سمّيتها أعراضًا لا 

موجوف تا بنقسه ‏ مشاه إليه عندناء فلا سل 00 07 ۳1 هذا 
العقد )۱( 
پر ۰ 


قلث: مسألة إثبات الصفات من أهمٌ المسائل التي خالف فيها ابن 
حزم مذهب السلف الصالح» وأئمة السنةء وأهل الحديث والائر؛ لهذا اشتد 
نكير الأئمة عليه» ووصفوه بان اجھمیٌ جلدا. ولم یکن ابن حزم جهميّاء 
بل كان یکفر جهمًا ویلعنه وائما التقى هو وجهم بن صفوان على مائدة 
أرسطوء فتورّط ابن حزم في التعطیل كما تورّط جهمٌ فيه» والمعصوم من 
عصمه الله تعالى. 


الفصل (۳۱) في تسمية إثبات المعاني والصفات زيادة على النصٌ: 
قال ابن حزم: اولا يجوز أن يزاد فيما يخْبَّرٌُ به عن الله تعالى شي٤.‏ . 
ار ہت ل ہو ل 
إثبات الأسماء والصفات؛ فهذا قد متفق علیه» لكنه يقصد نفي المعاني 
واللوازم الصحيحة کی يدل علیها ما آخبر الله تعالى به من الأسماء» زاعمًا أن 
إثباتها زيادة على النص. وفي هذا مخالفةٌ للّغة والعقل؛ لان اثبات حقائق 
الألفاظء وما تدلّ عليها من المعاني واللوازم الصحيحة: ليس زيادة عليهاء بل 

هي من ضروريّاتهاء 0 5 ٰ ۶9" 


ومن هنا قال: «ولا يجوز أن يزاد على ذلك فيقال: إن له سمعاء 
e ۳ ۳ 5‏ ۳ 3 5 1 3 2 
وبصرا أو حياة» او انه متکلم؛ لان الله عز وجل لم يقل شيئا من ذلك 


2 5 
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۱۹۸ 


ولا رسوله ڪا ولا أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم» وما كان هكذا فهو 
قول مرغوب عنه». 

وهذا التعلیل لنفیه إثبات الصفات في غاية الضعف. فا الله تعالی 
أخبر عن نفسه المقدّسة أله «السمیع البصیر الحٌ. ..2؛ ولم یقل : «السمیع 
بسمع والبصیر ببصر. ..»؛ لاد هذا مفهوم لکلٌ عاقل» سلیم الفطرت 
عارف باللغة التي یخاطب بها. وکان الاولی به أن لا يتشيّث بهء ولا یذکره 
إلا استطراداء لأنَّ المانمَ الحقیقیٌ عنده لاثبات الصفات ليس هذاء وإنما هو 
۔ ابتداء وأساسًا ‏ ما تقرّر عنده من عقيدة أرسطو بان الخالقّ لا يجوز أن 
يُذكر بائبات أصلاً سوى آنه موجودٌ وجودًا مطلقًاء ويجب أن ینمی عنه 
تاه ما با ا بحت نات انت لکل ہی تا 
مفصّلاً. فهذا أصل ضلال ابن حزم في هذا الباب» ثم وجْدَ في دعوى 
التمسّك بحرفيّة الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية مسوغا لعقيدته 
الأرسطية؛ كما ذكرت فيما سبق. 

نيه تقول إن عون ال خوت: عن سو اتسار اس انگ ات 
إثبات أسماء بلا معانٍء كما هو مذهب ابن حزم تبعًا للمعتزلة وهو من شر 
المذاهب» وأفسدهاء وينتج منه أمران: 

الأول: عد أسماء الله أسماء أعلام مجرّدة لا تتضمن صفات أصلا. 

الثاني: إرجاع حقيقة الأسماء إلى عين الذات. 

وحول هذه القواعد الفاسدة يدندن ابن حزم في كلامه هناء وقد رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله فقال ‏ بعد أن ذكر قول القرامطة 
الذين قالوا: لا يوصف الله بأنه حٌ ولا ميْتء ولا عالم ولا جاھل؛ ولا 
قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال: هو 
حي عالم» ولا یفال: لیس بحي عالم» ولا بقال: هو عليم قتیں ولا 
یقال: ليس بقدیر علیم ولا یقال: هو متکلم مرید. ولا یقال: لیس 


۱۹۹ 


بمتكلم مريد. قالوا: لأن في الإثبات تشبيها له ہما :* تثبت له هذه الصفات» 
وفي الي ب ا يا دمي ست الہ 10 
قال من متکلمة الظلاهرية کابن حزم: 3 أسماءه الحسنی؛ كالحيٌّ» والعلیم 
والقدیر» بمنزلة آسماء الاعلام التي لا تدلّ على حیاقء ولا علم» ولا قدرة. 
وقال: لا فرق بين الحىّ» وبين العلیم وبين القدیر في المعنی أصلا. 
ومعلوم أنَّ مثل هذه المقالات سفسطةٌ في العقليّات» وقرمطةٌ في السَّمعيّات. 
نت نعلم بالاضطرار الفرق بين الحیْ. والقديرء والعلیم؛ والملك» 
يالك وش راو ران العبد إذا قال: رب اغفر لي ونب علیٌء انك أنت 
التَّواب الغفور! كان قد أحسن في مناجاة رنه وإذا قال: اغفر لي وتب 
علىّ» إنك نت الجبّار المتكبّر الشّديد العقاب! لم يكن محسنًا في مناجاتہ 
وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالّحمان» فقال 
تعالى: ولا قِيِلَ لَهُمْ أ ُسْجُدُواْ من قلرا وما لمن جد عم 2 ونادھُم 
و 42 [انترقان: 1۹۰9ء وقال تمالی : ر الما سی می با ود 
5 تلجذورت: فد أسميي سیجرزت ما کاو هملون © ات اف ۱۸۰ 
وقال تعالی: کرت املك ف أو َد حلت ين تیه 3 م توا عم ات 
اوتا اك وهم یرود من فل هو تق لا له الا هو عليه و رصن 
وه ساب 6> [الرعد: ۰۲۳۰ وقال تعالی : ٭افل اد ا ال ۳ أدعوأ اج کن 
ا وا فلم الماك لی » [الاسراء: ۰۲۱۱۰ ومعلوم أن الاسماء إذا كانت 
أعلامًا وجامداتٍ لا تدل على معئی لم يكن فرق فيها بين اسم واسمء فلا 
E‏ آحد في اسم دون ابم ولا ينكرٌ عاقل اسما دون او 7 قد 
يمتنع عن تسميته مطلقّاء زلم يكن المشركرة سرت عق نة اله بكثير 
ا و غ 

وأيضًا: فالله له الأسماء الحسنیٍ دون السّواى) وما الام الحسنْ 
عن الاسم السَیی بمعناه؛ 7 كلب قله الأعلام الجامدات التي لا تدل 
على معئّى؛ لا تنقسم إلى حسنى وسوأىء بل هذا القائل لو سَمّی معبوده 

۱۷۰ 
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بالمیّت والعاجز والجاهل» بدل الحيٌ» والعالم؛ > والقادر؛ لجاز ذلك عنده. 
فهذا ونحوه قرمطةٌ ظاهرةٌ من هؤلاء الظاهرية الّذین يدّعون الوقوف مع الظّاهر. 
وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنيّة في باب توحيد اللہ وأسمائی وصفاته؛ 
مع ادّعائهم الحدیت» ومذهب السَّلفء وإنكارهم على الأشعريٌ وأصحابه 
أعظمَ إنكار. ومعلوغ أنَّ الأشعريٌّ وأصحابه أقرب إلى السّلفء والأئمّة 
ومذهب آهل الحدیث في هذا لباب من هولاء بکثیر ۰ 0 

وقرّر ابن حزم قاعدة الأخذ بالتعطیل للهرب من التشبیه المتوّهم» وقد 
رددت عليه في موضعه. وییّت أيضًا أن الکلام في الصفات فرع من الکلام 
في الذات. 

ال ف لاحم أبن ہت رخمه اه 3 الات کالدّات؛ فکما 
31 ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات؛ فصفاته 
بچھ وہ ی تو کت لا 
أعقل علمًا ویذا إلا من جنس العلم واليد المعهودّین. قیل له: فكيف تعقل 
ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن صفات كل موصوف 
تناسب ذاته» وتلائم حقیقته» سپ ل سے کش الرب ۔ الذي ليس 
كمثله شيء رانا وليك البخاری؛ نقد عل جو عقله ردیل وما أحسن 
ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى 
سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك؛ فقل له: كيفا هو في ذاته؟ فإذا 
قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكُنْهُ الباري تعالى غير معلوم للبشر. فقل 
له: فالعلم بكيفية الصّفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف يمكن أن 
تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته» وإتّما تعلم الذات والصّفات من 
حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي ك0 


.)٢۸ «شرح العقيدة الأصبهانية؛ ۱۰5 ۔ ۱۰۷. وسلف نقله بتمامه (ص:‎ )١( 
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وسكي انو مسا مل حو ساب تام مایا نت 
بمعنی دلالتها على تلك المعاني والصفات؛ بأنَّ ذلك يقتضي جواز اشتقاق 
تاه له سخا من قل قعل اس کس شمه( گت ماه اا أن 
هذا سر دود بان الا شاه رة راہ تالاقم الخ شتا السراء 
والمقابلة. 

وقال ابن القيم رحمه الله في الردٌ على من اشتقٌ لله تعالى من کل 
فعل أخبر به عن نفسه اسمًا فأدخله فى أسمائه الحسنىء فاشتقٌ: الماكر 
والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها : «هذا خط من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الاسماء فإطلاقها عليه 

الٹانی: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصّة مقيّدة. فلا يجوز أن 
ينسب إليه مسمّی الاسم عند الاطلاق. 

الثالث: أن مسمّی هذه الأسماء منقسم إلى ما يُمدح عليه المسمّى به 
وإلى ما يذم» فيحسن في موضع ويقبح في موضع؛ فيمتنع إطلاقه عليه 
ا من ھی ی 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي یسمّی بها سبحانه كما 
قال تعالی : لوه ال لس [الأعراف: ۱۸۰] وهی التى يحب سبحانه أن 
يثئى عليه ويحمد بها دون غيرها. 

الخامس: أن هذا القائل لو سُمّی بهذه الأسماء وقيل له: هذه 
مدحتك» وثناء عليك» فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل 
الصانع ونحوها؛ لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحت 
ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوًا كبيرًا. 

السادس : أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه: اللاعن والجائي 


۱۷۲ 


والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم 
والمدمرء وأضعاف ذلك» فيشتق له اسمًا من کل فعل أخبر به عن نفسه 
والا تناقض تناقضًا بیگاء ولا أحد من العقلاء طرّد ذلك فعلم بطلان قوله 
والحمد لله رب العالمین»؟. 


وعلم ابن حزم 8 طریقته هذه تقتضي جعل هذه الاسماء بمنزلة 
الأصوات العبئيّة التي لا معنى لها ولا غایة منهاء لهذا رد معنى (السمع 
والبصر» إلى «العلم»» فهو یسمع ويرى بت یعلمٌ؛ وقد ذکرث في الردٌ عليه 
هناك نضًا تا لابن بطال رحمه الله. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اإلثباتٌ كونه سميعًا بصيرًاء 
وأنّه ليس هو مجرّد العلم بالمسموعات والمرئيات؛ هو قول أهل الاثبات 
قاطبةً» من أهل السّْة والجماعة من السّلفء والأئمة» وأهل الحدیث 
والفقه» والنّصوفء والمتکلمین من الصّفاتية؛ كأبي محمد بن كلاب» وأبي 
العباس القلانسي» وأبي الحسن الاشعري؛ وأصحابه. وطائفة من المعتزلة 
البصریین» بل تدماژهم على ذلك ويجعلونه سميعًا بصيرًا لنفسه كما 

۱ ۲ 

یجعلونه عالمًا قادرًا لنفسه. واثبات ذلك کاثبات کونه متکلمّا» بل هو أقوى 
من بضعة وجوه. فان المعتزلة البصریین يثبتونه مدركًا مثل کونه عليمًا قديرّاء 
بخلاف کونه متکلْمّا؛ فانه من باب کونه خالقّا. وللناس في إثبات کونه 
سميعًا بصيرًا طرق : 


آحدها: السّمع» وهو ما في الکتاب والسنة من وصفه بأنّه سمیع 
بصير ) ولا يجوز أن يراد بذلك مجدّد العلم بما یسمع ویری؛ لن اللہ فق 
بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق بين السمع والبصرء وهو يدف بين 


سم سی سے کی ےر 


علم وعلم لتنوع المعلومات» قال تعالى: هوإِمًا یلك 


دی 
86٢‏ 
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سید ال نع مو الیم الا 469 [نصلت: ۱۲۳۰ وفي موضع آخر: 
کر سَویع عَلِيمٌ» [الاعراف: ۰۲۲۰۰ وقال تعالی : لون عا الط فَإِنَّ اله 
بی عَلِيعٌ 7+ [البقرة: ۲۲۷]؛ ذکر سمعه لأفوالھم وعلمه لیتناول باطن 
أحوالهم» وقال لموسى وهارون: لئ كما سمخ وار [طه: 0 
رفي اسن“ عن الب بي أله قرأ على لمنیر: إن أله 5" أن توا 
منت ال اهلها ودا عکنثم بين الس أن كوا یال لن الہ یکا پیظگر يده 
OEE‏ [النساء: 08]؛ ووضع إبهامه على آذنه» وسبابته 
على عينه” ور رف أن AS‏ جس EDN‏ می EN‏ 
بالمخلوق» فلو كان السممٌ والبصرٌ العلع؛ لم يصح ذلك. 


الطريق الثاني: له لو لم ينّصف بالسمع والبصر لاصف بضدٌ ذلك» 
وهو العمى والصّمم» كما قالوا مثل ذلك في الکلام» وذلك لأنّ المصخح 
7 2 0 0 
لكون الشيء سميعًاء بصيراء متكلمًا؛ هو: الحیاةء فإذا انتفت الحياة امتنع 
تادالو ك الا ت تم ك اتناہ الساا نیا 
وإذا كان المصحّح هو الحياة؛ كان الحیُ قابلا لذلك» فان لم يتصف بهء 
لزم اتصافه بأضداده بناء على أنَّ القابل للضّدَّين لا يخلو من اتصافه 
بأحدهماء إذ لو جاز خلوٌ الموصوف عن جميع الصّفات المتضادّات لزم 
وجود عين لا صفة لها وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. وقد علم 
بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض» وهو امتناع خلو الأعيان 
770 ۷۳ يعدن المقدن ا تا ولا 
اکتا ولا حا ولا ما ولا سعد ولا دا جرات ولھتا اطبق العقلام 
من أهل الکلام والفلسفة وغیرهم على إنكار زعم تجویز وجود جوهر خا 

(۱) يعني «سنن أبي داود" (۰)4۷۲۸ وقال الالبانيْ: صحیح الاسناد. ۱ 


(۲) هذا آخر الحديث» وقال عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ آحد رواة الحدیث -: یعنی: أن لله 
کا ریظ ارفا آر عاود: وهذا رد على الج 


۱۷ 


عن جميع الأعراض؛ وهو الذي يحكى عن قدماء الفلاسفة من تجويز وجود 
مَادَّةِ خالية عن جميع الصّورء ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون؛ وقد رد ذلك 
عليهم أرسطو وأتباعه)”" . 


الفصل (۳۷) في نفي اشتقاق أسماء الله تعالى: 
رأيث أن أجمع مناقشة ابن حزم في هذا الفصل في هذا الموضع»ء 
فأول ذلك قوله: «إن الاشتقاق فعل المشتقٌّء وأخذ الاسم من الصفة. فلو 
كانت مشتقة لكانت محدثة بعد أن لم تكن»؛ وامتناع هذا واضحء لکن لا 
يقصد بالاشتقاق فى أسماء الله تعالى هذا المعنی» بل المقصود إثبات 
المعاني والحقائق للاسم والصفة. قال ابن القيّم رحمه الله - في رده على 
زعم أبي القاسم السهيلي» وشيخه: أبي بكر ابن العربي؛ أن اسم الله غير 
مر لاد الاشتقاق بستلزم فاه یسل منهاء واسمه تعالی فان رال لا 
7 له فیستحیل الاشتقاق -: «لا ریب :اف آرید بالاشتقاق هذا المعتّی؛ 
وا 27 من أصلٍ آحرّ فهو باطل » ولكنّ الدين قالوا بالاشتقاق لم یریدوا 
هذا المعتی؛ ولا ل بقلوبهم. ۶۲ انه دال علی صفء له تعالی؛ 
وهي الإلهيّة» كسائر أسمائه الخشتی؛ 00 والقديرء والغفورء والرّحيم 
والّمیم والبصیر. فإن هذه الأسماء مشق 
قدیمةء والقديمٌ لا مادّة له. فما كان جوابکم عن هذه الأسماء؛ فهو جواب 
القائلين باشتقاق اسم الله» ثم الجواب عن الجميع : تنا لا نعني بالاشتقاق 
إلا انها ملاقية لمصادرها في اظ وال الا انها "مقر لدة ا تود الفرع 
من أصله. وتسمية الا للمصدر وال منه: شاک رفرعا؛ ليس معناہ 
أن اتسس ون من الآخرء 27 هو باعتبار أنَّ أحدهما عم الآخرَ 
وزيادة. وقول سيبويه : إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ إحداث الأسماء؛ هو 


مستمه من مصادرها بلا ریب ؛ وهي 


(۱) «شرح العقيدة الأصبهائيّة؛ ۱۰۳ - ۰۱۰6 


۱۷۰ 


بهذا الاعتبار» لا أن العرب تکلّموا بالأسماء أولاً ثم اشتقُوا منها الأفعال» 
فان التخاطب بالافعال ضروريٌ كالتخاطب بالأسماء. لا فرق يه 
فالاشتقاق ۔ هنا ليس هو اشتقاق ادي الا هو اشتقاق بس »سمي 9 
هه راک تیا والمتضمَّنٌ - بالفتح ا ماو تون 
في اشتقاق آسماء الله تعالی بهذا المعنی»۳. 


ونفي الاشتقاق بمعنی التلازم والتضمن للمعاني؛ متفرّع عن نفي 
الصفات وجعل الاسماء الحسنی آسماء علم مجردة لهذا قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: «وأمًا أصل ضلالهم - يعني المعتزلة - في الصّفات: فظنهم أنَّ 
الموصوف الذي تقوم به الصّفات لا يكون إلا مُحْدَنًا. وقولهم مِنْ أبطل 
لبان انی یروا ا فا مقار أن کا 
حیاق؛ وعليمًا بلا علم» وقديرًا بلا قدرة؛ مثل متحرّكِ بلا حركة» وأبيض 
بلا بياض» وأسودٍ بلا سواوہ وطويل با اطول ویر ياه حص بوبحو 
ذلك من الأسماء المشتقّة التي عي فيها نف المعنى المشتقة منه. وهذا 
مكابرةٌ للعقل: والشُرع؛ ات۱ . 


واحتحّ أبو محمد بقوله تعالى: «عل نت لئ سَییّا [مريم: ٦٦]ء‏ 
فقال : «لو كانت آسماژه مشتقة من صفات فيه لكان کل من اشن له اسم 
من صفة فيه سمیّا لله تعالى...٠؛‏ وهذه سفسطة ظاهرةٌ؛ ونحن نلزمه 
بعکس هذا فنقول : لو لم تكن الاسماء الحسنی متضمنة صفاتٍ» ودالة على 
معا ابتة لله تعالی كما يليق بجلاله وکماله. لكان کل من ثبت له شيء من 
تلك الاسماء سمٌّا لله تعالی. فالمراد من الآية: تفرّد الله تعالی بصفات 
الکمال المطلق. لأن الاسماء إنما تثبت بتحقق معانيها ودلالتها. وهي غير 


(۱) «بدائم الفوائد» ۲۹/۱ - ۲۷. 
(؟) «الشّرات» ۱۹۹۔ 


۷۷٦ 


متحققة في المخلوقين على وجه الكمال المطلق. والاشتراك العام في 
الأسماء لا يقتضي ذلك؛ كما تقدم. 

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول: هل تعلم يا 
محمّد لريّكٌ هذا الذي أمرناك بعبادته» والصبر على طاعته؛ مثلا في كرمه 
وجوده» فتعبده رجاء فضله وطوله دونه؟ كلاء ما ذلك بموجودء وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». 

وقال شیخ یت ابن تيمية رحمه الله: «فلا أحد یسامیه. ولا 
سعد اھ سای مات سس ساف ولا يساويه في معنی شيء من 
الأسماءء لا في معنى الحیٗء ولا العليم» ولا القديرء ولا غير ذلك من 
الأسماء. ولا في معنى الذّاتء والموجودء ونحو ذلك من الأسماء العامة 
ولا يكون إلهّاء ولا ربّاء ولا خالقًا»”" . 

تم أورد ابن حزم على قول من قال من أهل السنة بأنَّ عدم إثبات 
معاني الأسماء - وهي صفات كمال يقتضي إثبات ما یضاڈھا من صفات 
النقص؛ بأنَّ صفات النقص التي أرادوا نفيها عن الباري عر وجل كالخرس 
المعهود والعمى المعهود والصمم المعهود والموت المعهود؛ لا تنتفی إلا 
باثبات «المشاهد الذي لا یعقل غیره» من صفات المخلوقین ART‏ 
ومخارج الحروف والحدقة والنظر والصماخ من الاذن والحس والحركة 
واجتماع النفس مع الجسد. . 

وجواب آبي محمد هذا صريحٌ جذا في آنه - غفر الله له - تومٌم 
التشبیه أولاً - فتومٌم أن مقتضی إثبات الکلام والبصر والسمع والحياة هو ما 
هو معهود في البشر -؛ ففرًٗ منه إلى التعطیل ثانیّا. وکل ما ذکره هنا مخالف 
لمنهج السَّلف في : «لاثبات المفصّلء والتفی المُجْمَل)ء فکلامه هنا تشغيبٌ 


.۳۹۱/۲۷ «مجموع الفتاوی"‎ )١( 


۷۷ 


عليهم ہما لا يقولون به وإلزامٌ لهم بما لا يلزمهم. بل ہما هو ممتنعٌ شرعا 
وعقلا وهو التمثيل والتشبیه» وليس هذا مذهبهم وإنما مذهبهم إثبات ما 
أثبته الله لنفسه من الكلام والصوت والسمع والبصرء وفي ذلك إثبات 
الكمال المطلق له سبحانه» ونفي تلك الصفات أو بعضها يلزم منه النقص› 
والله تعالى منرّه عنه» ولا نفصّل في ذلك بعقولنا القاصرة. وأوهامنا 
الفاسدة. ففي کلام ابن حزم إلزام باللّفي المفصّلء وهو مخالف لمنهج 
القرآن الكريم في أسماء الله تعالى وصفاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : والله سبحانه بعك رسلّه بإثباتِ مفصّلء نمي مُجْمَل 4 فأثبتو 
لفات على وجه الَفصیل؛ وضو رو ات 
وأمًا من زاغ وحاد عن سبیلھم من 0210 والمشركيق» والذین أوتوا 
الکتاب. ومن دخل في هؤلاء من الصّابئة» والمتفَليِفَة والجھمیة؛ 
والقرامطةء والباطنية» ونحوهم؛ فإنَّهم على ضدٌ ذلك: يصفونه بالصّفات 
السّلبية على وجه التفصیل» ولا يش يُثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقیقةً له عند 
النّحصيل» وإنَّما برجم إلى وجود في الأذهان يُمتنع تحقّقه في الاعیان 
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل؛ فإنهم يمثلونه بالممتنعات: 
والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء والصّفات تعطيلاً یستلزم نفي 
الذات» . 

وأورد آبو محمد وجها آخر في إلزام من قال باثبات معاني الاسماء 
لنفي ما يضادهاء فزعم یه یلزمهم أن یسموه یقظان لنفي السّنة والنوم عنه 
وسالمًا وسليمًا لنفي الافات عنه. . . إلى آخر ما ذکره» ثم قال: «فصح أله 
کے :ان رای بو لقان O‏ سا می رات 
وأئمة السنة سبقوك إلى تقریر هذه النتيجة فقالوا: إن آسماء الله تعالی 
توقيفيّة. فليس هذا موضم النزاع وإنما موضم النزاع هو في الاسماء 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» ۵/۳ - ٩‏ في بحث مهم. 


۱۷۸ 


الحسنى التي وردّت في إثباتها نصوصٌ صریحةہ لا ینکر ألفاظها إلا كافرٌء 
فقال السلف وأئمة السنة ‏ الذين هم أعلم أهل الأرض بمراد الله تعالى ۔: 
إنها ليست أسماء مجرّدة بل هي خستّی دالة على معانٍ وصفاتٍ تليق بمن له 
الملك والحمد. وقال مخالفوهم: بل هي أسماء مجرّدة لا تدل على صفة 
أصلاً. ووافقتهم أنت في نفيهم هذاه فليس خلافك مع السلف في التقيّد 
بالنصوص؛ فهم أشد تعثذا بهاء وأعظم تعظيمًا لها منك وإنما في تفسيرها 


وفهمها. 

وأيضًا: فإن ما أوردته من الأسماء تنقسم إلى أقسام: الأول: ما 
يمكن ذكره في حقٌ الله تعالى على وجه ھا وت والسلیم إن 
أريد بهما معنی اسمه (السلام». والثاني : ما د ۷ يمتنع ذكره فی 8 سبحانه 


- تسمية أو إخبارًا 5 باتفاق المسلمين» مثل : ات والشمام» والذائق» 
ونحو ذلك. الثالث: ما كان لفظا مجملاً لم يرد به النص» فلا يجوز إثباته 
ولا ثفيهة) ويجب التفصيل فيه لمعرفة المراد مله )6 مثل لفظ «الحركة» كما 


وعاد ابن حزم في ب هذا الفصل لو كن أن موہ كسان سا 
أعلام» ليست أوصافاء ولا مشتقة أصلا. .. ولا شك أن أسماء الله تعالى 
ارت 07 
وف لائر ال تت لها بان رجدت 70 النصل لا 
ينفي اشتقاقھاء لاله لا يراد بالاشتقاق هذا المعنی» فأسماء الله تعالی ابتة 
بالتصض» وهي دالة بمقعضی, اللْغة رالمقل ۔ على صفات تناسب تلك 
الأسمای 00 كانت أسماء الله 0 أسماء وت ونفي ابن حزم لكونها 


22 
ملقة 


أبو 0 الأشعري - في ار لي «ويقال 7 وجدنا 3 عالم 
استَّقَ من علم» واسم فادر اشتق من قدرة وكذلك اسم حي اشتق من 


۱۷۹ 


حياة؛ واسم سميع اشتق من سمع؛ واسم بصير اشتق من بصرء ولا تخلو 
اسنہ ا غ وجل من أن حون مقس رگا ناد می أن عل طريق 
لیب فلا يجوز أن يسمِّى الله تعالى على طريق اتیب باسم ليس فيه 
إفادة معئىء وليس مشتقًًا من صفة. فإذا قلنا: إِنَّ الله تعالى عالمٌ قادرٌ؛ 
فليس تلقيبًا. كقولنا: زيدٌ وعمرو. على هذا إجماع المسلمين)”" . 


وقال ابن القيّم رحمه الله: ۷ ہق اد الله أو دما من لی تا نع 
فل الما اسي 4 [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي : كم إلّمنا'عدعوق انیا واد له 
الأسماء ی فأيٌّ اسم دعوتموه 9 دعوتم وی بذلك ا 
وحور شاه له تساو دوك انان اتی هی مه 
صفاتهء ولهذا كانت حستّی. وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله: 
أسماءً مَحْضَةٌء فارغة من المعاني» ليس لها حقائق؛ لم تكن حسنی؛ 
ولكانت أسماء الموصوفين بالصّفات والأفعال أحسنّ منهاء فنزلت الآية على 
توحید لت وکترة شرع وال 


وبیّن أبو العبّاس ابن تیمیةً رحمه الله تناقض المعتزلة في إثباتهم 
الأسماء ونفیهم ما تقتضیها من المعاني والصفات. وان ذلك: مكابرةٌ 
ا ا بلا صلاقء وصائم بلا صیامء وقائم بلا قیام؛ ونحو 
للك ا ا ا الات المعدولة يا 
ولهذا ذكروا ذ في أصول الفقه: َو صدق الاسم المشتقٌ - كالحيٌ والعليم ‏ لا 
سك عن صدق المشتقٌ منه - كالحياة ال درن الٹراع مع مَنْ ذكروه 
من المعتزلة كأبي علیْ؛ وأبي هاش“ 
(۱) «الابانة» (١٥۱)ء‏ وشرحه في «رسالته إلى أهل اللَغره ۲۱5 - ۰۲۱۷ 


۹۳۸/۳ «الصواعق المرسلة»‎ )٢( 
.45 الشُرّات؛‎ ۷ )۳( 


۱۸۰ 


9 یں سے ««چی ی 
ہے در وی ے 


moswarat. 


الفصل (۳۸) و(9") في الأمر والرحمة أمخلوقان هما؟ 

ذهب ابن حزم إلى أنَّ الأمرّ مخلوقٌء ولم يفرّق بين الأمر المضاف 
إلى الله تعالى» وهو صفة عند أهل السنةء وبين الأمر الذي يراد به المأمور 
بەء وهو راو المخلوق. نا الأمر والرحمة والقدرة ونحو ذلك من 
الاك تالق على الکتاعارفہ رع سیا أخرى»ء تاس 
صفة لہ نی ما خلة: وحيمة) والقدرة من صفات الله تعالی» تكن 
المقدور : 2 ويسمى تعلقها بالمقدور: قدرت کن من صفات الله 
تعالی ویسمی خلقّا والعلم من صفات الله ويسمّى المعلوم أو المتعلق 
علمّاء فتارة يراد الصّفة» وتارۃً يراد متعلقهاء وتارۃً يراد نفس التعلّق. 


والأمز مصدرٌ؛ فالمأمور به یسمّی: أمرًا. فالأمر الذي أخبر الله عنه 
EES‏ في فال وکات نز امه نرا [الأحزاب: ۴۷]؛ نهو 
مخلوق؛ بلا شك. أما الأمر الذي هو صفة لله تعالى ففي مثل قوله: 1 


َه الق اه [الاعراف : ۰]۵4 فقد أضاف الله تعالی الامر الیی وفبٌق 
وبين خلت فدل ذلك على أله غير مخلوق. 


وضابط هذا: أن ما ا ذكر ف e‏ امہ ہہت إليه؛ فان 


عیسی : ٭وَرُوخٌ 4 سو ۱۲۱۷۱ وقوله : 2 کر لو ما فى ألسَّموتٍ وتا 
1 ما مو [الجائية: ۰]۱۳ وقوله تعالی: رما یکم من تنم فين 4 
[النحل : .]٥٥‏ رما ما كان صفة لا : تقوم بنفسهاء رہ ھکر تا ئک 
غير الله؛ كان صفة له. فالقول؛ والعلم» والأمر؛ إذا آرید به المصدر كان 
المصدر من هذا البابء كما في آية الأعراف. وان أريد به المخلوق المکون 
بالأمر کان من 20 كقوله تعالى: فلا أَمَرُ اق فلا مود [النحل: ۰۲۱ 
ومن هذا الباب سكي سی گل : کلمت لأنه مفعول بالكلمة. وكائن 
بالكلمة» وبهذا یُفرّقّ بين کلام الله سبحانه» وعلم الله وبين عبد الله 


۱۸۱ 


وبيت الله» وناقة الله. وقوله: عرسا لها روا تل لها بترا سرب 
[مريم: ۱۷]؛ وهذا أمر معقول في الخطاب. فإذا قلت: علمٌ فلانٍ وكلامه 
ومشيئته لم يكن شیا بائنًا عنه » والسبب فى ذلك أن هذه الأمور صفات لما 
تقوم به» فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوف. إذ لو قامت 
بفیره لکانت و لذلك الغیر لا ل 

أما قول ابن حزم: «الرحمة مخلوقةا؛ فهو مذهب الجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون أن تكون «الرحمة» من صفات الله الًاتیة والسلف وائمة السنة 
يقولون: َه رحمن رحيم بالرّحمة التي هي صفتہ؛ وأما ما يخلقه من 
الرحمة فهو أثرُ تلك الرحمة فال تعالى خلق الرحمة التی فى قلوب عباده. 
وبها يتراحمون في الدنياء كما صحٌ في الحديث الذي احتحٌ به ابن حزم 

2 3 ۲ ۳ 


والكلام في هذه المسألة مثل الكلام في مسألة (الأمر) فإن الصفة 
يقع تار على الصّفة التي هي مسمّی المصدرء ويقع تارةً على متعلّقها الذي 
هو سال المقانول كافظة: «الخلق» يقع تار على على الفعل» وعلى المخلوق 
أخرى؛ٍ والرحمة تقع م على هذا وهذا. وكذلك الأمرُ يقع على أمره الذي هو 
0ھ ۶ يأمر أمرّاء ويقع على المفعول تارة؛ كقوله تعالى: لوََانَ مر ان 


در مد 1 [الأحزاب: ۰۳۸ وكذلك لفظ: (العلم) يقع على المعلوم 


و(القدرة) تقع على المقدورء ونظائژ هذا متعددء؟*. 

والرحمة هی من صفات الله الاختيارية أيضّاء فان: لان الہ 4 
[الفاتحة: ]١‏ هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته» فإِنْ لم يكن له رحمة إلا 
نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة: لم يكن موصوفا بأنه يرحم من 


.۱۹ - ۱۷/٦ ينظر: «شرح العقيدة الأصبهانية؛ ۹۰ - ٦۹ء و«مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
۰۱۲۷/۸ «مجموع فتاوى ابن تیمیة»‎ )٢( 


۱۸ 


2 5 5 ب ر مہم ر مر ۳ 7 سعط + 
بشاء ويعدب من يشاء ؛ قال الخليل : © يعَزْبٌ من نشاء وم من اء واه 


َو 49 [العنكبرت: ۰۲۲۱ فالكّحمة ضد التّعذيب» واللّعذیب فعله» 
وهو یکون بمشیئته؛ کذلك الرحمة تکون بمشيئته؛ كما قال: وم مَن 
6 والإرادة القديسة الللارمة لذاته.. أو یمه آخری لذاتة ہلت 
بمشینته؛ فلا تکون الرحمة بمشینته. وان فیل: لیس بمشيئتة إلا المخلوقات 
المباينة لزم أن لا تکون صفة للرب بل تکون مخلوقة له وهو انما یتصف 
بما یقوم به لا یتصف بالمخلوقات فلا يكون هو الرحمن الرحیم» وقد ثبت 
في «الصحیحین» عن النبي بي أنه قال: الما قضی الله الخلق کتب في 
کتاب فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: 
«تسبق غضبي». وما كان سابمّا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيثة الرب 
وقدرته. ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة» أو ما يشبهها امتنع أن 
يكون له غضب مسبوق بهاء فان الغضب إن فسر بالإرادة؛ فالارادة لم تسبق 
نفسهاء وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضّاء 
وان فسر بالمخلوقات لم يتّصف برحمة ولا غضب. وهو قد فرق بين غضبه 
وعقابه بقوله: اومن يَقَثُلْ مما معدا هَجَرَوْمَ جهن خلا نها 


2 


عضب الہ عليه وَلَمَنَمُ وَأَعَدَ کم عَذَابًا عَظِيمًا 409 [النساء: ۹۳]ء وقوله: 


و 


کی ا وغوت ال م ولوق رام لن ا کات میا 4 
[الفتح: ٦ء‏ ويدل على ذلك قوله: ريگ ان پک إن با ينگ از إن 
یا بح [الإسراء: ٥٤]ء‏ فعلق الرحمة بالمشيئة» كما علق التعذيب. وما 


تعلق بالمشيثة مما یتصف به الرب فهو من "الصفات الاختیاریة»؟. 


والمقصود: أن (الرحمة) تطلق ویراد بها صفة الله تعالی» وهي غير 
مخلوقة» وهي صفة ذات وصفة فعل آیضاء فهو (الرحمن الرحیم) في ذاته 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة»: ۲۰۰/۹ - ۰۲۲ 


۱۸۳ 


وأفعاله. وتطلق ويراد بها المخلوق المفعولء وهذا الأخير هو الذي يتناوله 
الحديث الذي ذكره ابن حزم» والمراد به يلا شك المفعول» وليس نفس 
فعل الله تعالى؟ فتنبّه. 


الفصل (۶۰) في عذاب القبر: 
ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنَّ عذاب القبر على الروح فقط دون 
اید وست ابن سس رع اه هذا القول" الى :ابن میسرة زان 
حزمء وقال: وهذا قول منكرٌ عند عامّة أهل السنّة والجماعة”". ونسبه ابن 
۱ ی و ور جر (r)‏ 
حجر الی: ابن حزم وابن هُبَيْرة» وقال: وخالفهم الجمهور"". 


واحتحٌ ابن حزم لقوله بأنه لا يجوز أن برد الروح إلى الجسد قبل یوم 
القیامةء لانه كان یکون موتٌ ال وحياةٌ ثالثةٌ. 


فيقال له: إن كان المراد رد الروح إلى الجسد على صفة منافية لحالة 
2 فنَعَم لا خلاف في امتناع ذلك إلى يوم البعث والنشور. وإن كان 
المراد تمي أي تعلق للروح بالجسد؛ فلا! فإن الأحاديث الصحيحة قد أثبتت 
اشّلق ین الریج ۹۵2 ٭ہہ'" 
وانکار ذلك ؛ 3 د لخبر الصادق المصدوق. 


.)۳۹( ۲۱/۱ والمسألة مبسوطة في «الفصل» 55/4 ۹٦ء و«المحلى؛‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۳۳۷/۵ و۵۱۸. 

(۳) «فتح الباري» ۰۲۹۸/۳ 
کذا وفع في مواضع من المجموع: "ابن میسرة» وفي «الفتح»: «ابن هبیرة*» وکلاهما 
تحريف» والصواب : «ابن مسرّة" وهو : آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرّة بن 
نجیح القرطبي ( ۔ ۳۱۹ھ) وهو متكلم متفلسف» كان من المعتزلة لكنه تفرّد عنهم 
ببعض المسائل» وژمی بالزندقة» كما في ا تاریخ علماء الأندلس» (۰)۱۲۰4 وقد صرّح 
ابن حزم بأنَّهِ لا برضی مذهبه (الرسائل: ۱۸۸/۲)ء وتطرق إلى ذكر بعض آرائه وآراء 
بعض تلامذته الشنيعة في «الفصل» ۱۹۸/4 - ۰۲۰۰ 


168: 


وقوله بأن القول بإعادة الروح إلى المیّت في قبرہ؛ يقتضي إثبات حياةٍ 
جدیدوء فيه إجمال؛ إِنْ أراد به الحياة المعهودة في الدّنيا التي تقوم فيها 
الروح بالبدن» وتدبّره؛ وتصرّنه وتحتاج معها إلى لطُعامٍ والشٌراب 
ولا فهذا خطاً كما قال» رال ٭ والعقل ا کما ۳-4 ال 
وإِنْ أراد به حياءٌ أخرى غير هذه الحياةء بل تعاد إليه إعادةٌ غير الإعادة 
ا تال اھ كن قو هذا سن وم تا مرو 


ذل یبال مر الصحیخ الصّريحء وھو قوله پت : «فَتَعَادُ روخه في 


کس ا 


أما استدلاله بقوله تعالى: اسنا این وَلَحِیت تن [غائر: ۲۱۱؛ 
فقد أجاب عنه ابن القيم في سياق ره على ابن حزم رحمهما اللہ فقال: 
وأمّا استدلاله بهذه الآية فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للرّوح في 
الجسدء كما أنَّّ قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته؛ 1 
تكن تلك الحياة العارضة له للمسائلة متا بهاء فإنه حَبِيَ لحظةٌ» بحيث 
قال: فلان قتلني. ام على أنَّ قرله 6 ا 
جَْسَدِوا؛ لا بل على حياة ی وکا 7 على اعادة لها إلى البدن 
وتان به» والروح ۳ تزل متعلّقة ببدنهاء وان بَليَ وتمرّق. وسِرٌ ذلك أنَّ 
لوح 0215 أنواع من الق متغايرة الأحكام : 


آحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا 


)١(‏ كمافي حديث البراء بن عازب مرفوعَاء عند أحمد ۲۸۷/۶ (٣۳٥۱۸)ء‏ وأبي داود 
(۰)6۷۵۳ والحاكم في «المستدرك؛ 717/١‏ - ۳۸ - وقال: صحیح على شرط الشَّيخين. 
وأقرّه الذهبيٌ. .. وابن مَندہ في «الایمان» (١٦۱۰)ء‏ وقال: هذا إسناد متصل مشهور. 
والبيهقيٌ في (شعب الایمان» (۳۹۵) وقال: صحیح الاسناد. وصححه: ابن القَیٔم: 
والألبانيٌُ؛ وغيرهم» راجع «أحكام الجنائز؛ ۱۹۸ - ۲۰۲. وهذا الجواب لابن القيم 
رحمه الله في «الرُوح» 1 


هما 


الاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 


الما : تعلّقها به في حال الوم فلها به تعلق من رجف ومفارقة من 


وجه. 


الزابع : تعلقها به في لبرزخ» نها وان فارقته وتجرّدت عنه فإنّها لم 
تفارقه فراقا ۱ ` یفی لها التفاتٌ إليه الب وفي الأحاديث والآثار 
ما 5 على رها إليه و قت سلام المسلمء وهذا الردٌ إعادة خاصّت لا 
یو جب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


الخامس : تعلّقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل آنواع تملْقها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله من آنواع التملن اله افو ل ل ل اة 
ونا وا 7 

واحتجّ أيضًا بأنه يأتي الروح ملكان أسودان فيسألانه» كما صحّ. 

وجوابه : أن هذا لا أصل له» ولم یذکر في شيء من الأحاديث «يأتي 
الروح» وانما صح بلفظ : ذا قبر المیت» وفي لفظ : «آحدکم» وفي الب : 
«الانسان أتاه ملکان آسودان. . .»؛ فظاهر هذا أن الملکین يأتيان هذا الانسان 
المخاطبّ» الذي سيدخل القبر بجسده. وفي الحديث نفسه عن الميت 
یت ام بسح له في قرو سَبْعُونَ ذرَاعَا في سَبْمِينَء ثم یور له فیه 
نم یال لَه تم وعن المنافق : «ثَيْقَالُ لض : التي عَلَيهِ! لیم عَليه 
ننختیف نِيهَا آضلاغه. فلا يَرَالُ نیها مُعَذْبَا خی يَبْعَنَهُ ال من مضجیه 
ذَلِكَه. وهذا صريحٌ 1 في تعلق العذاب بالجسد وفي أن موضعه القبر. 


واحتجّ أيضًا بأن الأرواح تمسك عند وفاتها الی اجل سن کما في 


)١(‏ «الرُوح»: 4۳ - 44 بتصرّفی يسير» ونقله ابن أبي العرّ في «شرح العقيدة الطحاویة» 
۲ ۔ ۱۷۹. 


۱۸۹ 


آية الژمر (4۲) ۔ وهو يوم القيامة» فلو رجعت قبل ذلك إلى الجسد لكانت 
مرسلة ولم تكن ميتة. 

قال ابن القیٔم - رادا على ابن حزم استدلاله بالآية -: «مساکه سبحائّه 
اي قضى عليها الموت لا ينافي رها إلى جسدها المیّت» في وقتٍ ما 
اعارا لا بوجب له الا المعهودة في الذنیاء واذا كات الان روحه 
في جسده» وهو حىٌ؛ وحياته غير حياة المستیقظ, فان الوم شقیق الموت؛ 
فهکذا المیّت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحيٌ 
9 إل دهع كال انم افر بين ال 
والمیٔت. فتأمّل هذا؛ يزيح عنك إشكالات كثيرة»”" . 


واحتجٌ آیضا بأن الأرواح حية عاقلة موجودة کر 


وهذا حقٌّء وإمكان وقوع العذاب عليها بمفردها دون الجسد حقٌّ 
أيضًاء وحاجة الجسد إليها وفقدها للإحساس والحركة دونها حق أيضاء 
وموضع النزاع في وقوع العذاب عليها وعلى الجسد في آنٍ مدَة ما في القبر 
بنوع علاقةٍ بينهما؟ فهذا ما أنكره ابن حزمء وأقرّ به أئمة السنة» لورود 
النص بهء وان كنا لا نعلم كيفيّتهاء ونقطع أنها ليست بعلاقة الحياة المعهودة 
عندناء ولا بعلاقة تنافي حقيقة الموت والوفاة التي لا عودة للروح بعدها 
إلى الجسد إلا يوم القيامة. 

واحتجٌ أيضًا بأنَّ أرواح الشهداء في الجنّة» وقد ورد النصٌّ بنعيمها 
فيهاء وهي لم تدخل الجنة بأجسادها بيقين» فدل ذلك على أن النعيم 
للأرواح» كذلك العذاب لأرواح الأشقياء. 


ويجاب عن هذا بألّه لا يراد بعذاب القبر هذا المعنى العام لنعيم 


.44 «الروح؟‎ )١( 


۷ 


الأرواح أو شقائها في عالم البرزخ» وإنما المراد به نوع خاص من النعيم أو 


وزعم ابن حزم أن کل ما ورد في هذا الباب يحمل على الخبر عن 
الأرواح ور ما ورد صريحًا في بعض حديث أرواح الشهداء - لا عن 
الاجساد. لأنّ الأجساد قد عادت ترابّاء وأكلتها السباع والطیر بالعيان الذي 


وقوله: (بالعيان...) صريح في أنه رحمه الله لم يتجاوز الحدود 
المادية المحسوسة في نظرته إلى هذه المسألةء ولو أن أهل السئة نظروا 
إلى الأمر بهذا الفهم ھا مت ھتاس ام گنا ادا بتکم ائل 
آن و - في حدود الأسباب الماديّة المعروفة لدينا - تعذيب جسدٍ بلي 
وعاد ترابا. فعذاب القبر لیس بهذا الاعتبار» وانما هو بالنظر إلى الحياة 
البرزخية» وما فیها من الاحوال الغيبية التي لا نعلم بكيفيتهاء ولا یمکننا 
قیاسها على المشاهد المحسوس عندنا. قال العلامة ابن القیّم رحمه الله: 
0ء70۶ کے أن عذابٌ القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعیمه وهو ما 
عد انا والآخرةء قال تعالی: لوين ورآیهم 2 إل وم عون که 
ا ۰ وهذا ہے یشرف آهله فيه على الا والآخرة» وسْمي 
ا و رام روص ار ی ا غالب ل 
فالمصلوب؛ والحرق» والغرق؛ وأكيل السباع والطيور؛ له من عذاب 
البرزخ ونعيمه قِسْطه الذي تقتضيه أعماله» وان تنوعت أسباب النّعِيم 
والعذاب» وکیفیّایهما. فقد ظنٌ بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالگار 
وصار رمادّاء وذري بعضه في البحرء وبعضه في 7 في يوم شديد 
الريح؛ أنه ينجو من ذلك! فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر ابر فجمع ما فيهء ثم قال: «قُمْ!» فإذا هو قائم بين 
يدي اللہ فسأله: «ما حملك على ما فعلت؟». فقال: خشيتك يا رت 


۱۸۸ 


وأنت أعلم! فخفر ا فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء 
التى صارت في هذه الحال» حمی لو علق الميت على رؤّوس الأشجار 
في مهاب الرياح؛ لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو 
دفن الرجل الصالح في أتون من التّار لأصاب جسده من نعيم البرزخ 
ذلك ناڑا وسموما. فعناصر العالم ومواده منقادةٌ لربهك وفاطرهاء وخالقهاء 
یصرنها كيف یشای ولا يستعصي عليه منها شيءٌ أرادى» بل هي طوع 
مشيئته» مذللة منقادة لقدرته ومن آنکر هذا؛ فقد جحد رت العالمین» 
وكفر به . وأنكر ربو تی 
الفصل (15) فى انتاء الکتاب المنسوخ فدھا الأعمال: 
في إيتاء الكتاب المنسوخ فی 
جعل ابن حزم أقسام الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة ثلاثة: 


الأول: أهل الفوز والسعادة يعطون كتبهم بأيمانهم. 
الثاني : الكفار يعطونها بأشملهم. 
الثالث : أهل الکباثر من المسلمين؛ يعطونها من وراء ظهورهم. 


وم تكو تیه لاد لاب ا أما ما ذکره للقسم الثالث 
فقول شاد تفرد فيه ابن 2 رحمه الله» وقد رد د عليه باستیعاب کت آبو 


المقال في موازنة الأعمال وحکم غیر 007 العقبی والمال». 
واستخرج منه العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري - آثابه اللہ - هذه 


.)7765( الحديث عند البخاري (۸۱٣۳)ء ومسلم‎ )١( 
۷۳ «الروح»‎ )۲( 


۱۸۹ 


المسألة» ونشرها في مجلة «عالم الکتب»؟ ومنه استفيد في هذا المبحث. 

وتوضيح صنيع آبي محمد رحمه الله هنا: أنه وجد فى صفة إيتاء 
الكتب سياقين : 

الأول فی سورة الحاقة. وفيها: ایتاء الکتاب باليمين لمن هو من أهل 
النعیم؛ والإيتاء بالشمال لمن هو من أهل الجحيم. 

والٹانی : فى سورة الانشقاق» وفيها الإيتاء باليمين لمن يحاسب حسانا 
يسيرًا وينقلب إلى أهله مسروراء والإيتاء من وراء ظهره لمن يدعو ثبورًا 
ویصلی سعیرا. 

ومن الواضح جذا أن الصنف المذکور في کل من السیاقین هو صنف 
واحد» لأن صفته واحدة وهو الکفر فى الدنبا والهلاك فی الآخرة» وهذا 
يقتضي أن یکون كلا السياقين متعلقّا بهذا الصنف الواحد. وینتج منه أن 
يؤتى کتابه بشماله من وراء ظهره؛ كما هو قول عامّة المفسرین. 
الایمان لا يعطون کتبهم بأيمانهم» ومن الممتنع أن یعطوها بشمائلهم - لأن 
هذه الصفة خاصة بالکفار - رأى آنهم یعطونها من وراء ظهورهم ولا بک 
وا آیة سورة الانشقاق بأنها في المؤمن العاصي الذي يرجو رحمة رت 
ولیس في الكافر. 

وخلاصة الرد على ابن حزم من وجهين: 

لرك أن اة رو لاتق تن متها واا على أن هق بو 
كتابه من وراء ظهره كافرٌ مالك لأنَّ الآية فيها: شوت بغرا ور ©4 
[الانشقاق: ٤٤]؛‏ فمثل هذا اللفظ لم يرد في الشرع إطلاقه على المؤمن البتة 


.ه١41١ التي تصدر في الریاضء مجلد ۱۲/عدد ۲/شوال‎ )١( 


۱۹۰ 


وان كان صاحب كبائر» وذلك لحرمة الإيمان وحرمة المتّصف بهء فلا يدعو 
بالويل والثبور في القيامة إلا الهالك المنسدٌ عليه طريق الرحمة. قال تعالى 
في أهل التكذيب المستوجبين النّارَّ: بل کيا ولام وت لن دب 
سا سيا 02 ۱4 اتهم بن کان بَمِيد سوا ها تیا وفيا 0 رل ألثرأ 
تی ہہ بوا 469. ثم أخبر بأنه يقال لهم: 
1 زعوأ الوم جوا وچدا وادعوا 2 كيرا 9 [الفرقان: ۱۱ ۔ ٤١]ء‏ 
وکذلك قوله: رصل میب 409 [الانشقاق: ۱۲]؛ لا يطلق على المومن 
وان كان مذنبّاء فان السعير إنما أعدٌ للكفار» وقال تعالى في الآية المتقدمة: 
وعدا لسن حَدَّبٌ یالتَعة سيا وقال في الشياطين : «وَعمَدنا للح عَدَابَ 
اسر 46 ثم قال : ون کنروا ریم عَدَابُ وش ای ©4 إلى 
توله: ہا یڈ لز کہ ن اس اکر © تقذ 2 
فقا ناوت اسر » [الملك: ه  »]١١‏ ويدل على دلالة قو قوله 
تعالى: لوق فى ات وق فى ام [الشورى: ۷]ء إذ قصد به الحصرٌ 
فيمن هو في الجنة وفيمن هو في الگار. فلا يصح إذن أن يحمل قوله: 
لوَيْصَلَ سَهِيرَا 439 على المؤمن المذنب بوجو؛ وإنما هو بمنزلة قوله 
تعالى: لا یلها إل الق © ای كدب وتو (406 الليل: ۰۱۰ ۱۱۱ 


وبهذا یتبین بطلان تأویله قولّه تعالی: «ل ظَنَّ أن آن ور 4 
[الانشقاق: 1١5‏ بأنه في المؤمن العاصي الذي ظنٌ أن لن يهلك. ورجا في 
رحمة الله ولم يعمل. وهذا قول لم يسبقه إليه أحدٌ من المفسرين» بل اتفقو 
على أن المراد: أنه ظنّ أن لن يرجع إلى الله عز وجل ولن يُبعث. والحورٌ 
- في كلام العرب -: الرجوع. ويأتي - في النادر - بمعنى الھلاك: كما ذكر 
ابن حزم. ويمكن توجيه هذا ہما يوافق الأول» فيكون المعنى: أنه ظنٌ أن 
لن يهلك لإنكاره البعت والجزاء» وليس لأنه كان كما زعم ابن حزم -: 
مؤمئًا مفرّطًا ظنَّ أن لن يهلك بسبب إيمانه. فإن سياق الآيات في صفته يمنع 


۱۹۱ 


۔ كما تقدّم ۔ من حمله على هذا المعنى. وأيضًا: فان الله تعالى أعقب ظبّه 
بالإنكار عليهء فقال: لی له ری کان ي بيبا 409 [الانشقاق: ٤٤]؛‏ 
وابلی) مثل «بل» للإضراب» إلا أنها لا تكون آبذا إلا في جواب النَّفي. 
والكافرُ أخبر الله عنه أنه ظنَّ أن لن یحور فكأنه قال: لن أحور! فقال الله 
له : بلی ستحور. آي : ستر جع إلينا في الآخرة. 


وقال الامام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسیر هذه الآية: لد هذا 
الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة» ظنٌ في الدنيا أن لن يرجع إليناء 
ولن يُبعث بعد مماته» فلم يكن يبالي ما ركب من المآئم؛ لأنه لم يكن 
يرجو ثوابّاء ولم يكن يخشى عقابًا. يقال منه: حار فلان عن هذا الأمر: إذا 
رجع عنه» ومنه الخبر الذي رُوي عن رسول الله يك أنه كان يقول في 
دعائه: له إني غود بك من الخور بَعْدَ الکورا يعني بذلك: من 
الرجُوع إلى الكفرء بعد الإيمان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


الوجه الثاني: أن القول بإيتاء المعذبين من أهل الإيمان كتبهم من وراء 
ظهورهم؛ ليس ضرورة شرعية ولا عقلية» فالشارع قد سكت عن بیان حال 
هذا القسمء فيمكن أن يؤتوا كتبهم بأيمانهم لثبوت أصل الإيمان لهم 
ويمكن أن لا يؤتوا كتبهم» بل تنشر صحفھم؛ ويُقرّرون بهاء وتوزن 
أعمالهم» ويحاسبون من غير أن يعطوا کتبهم» ویمکن أن يعطوها في حالة 
أخرى خاصة بهم؛ مثل أن يعطوها بعد خروجهم من النار. فهذه احتمالات 
ممكنة» وورودها تنفي الضرورة العقلية في أن يعطوها من وراء ظهورهم. 
ولیس لدينا نض مرج فالأولى عدم الخوض في هذا لاه أمرٌ غيبىٌ» لكدّنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (١٤٣۱۳)ء‏ والترمذي (۰)۳۳۹ بلفظ : «الحور بعد الکون؟؛ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحیح» ویروی: «الحور بعد الكور» أيضًاء ومعنى قوله: «الحور بعد 
الكون ‏ أو الكور» وكلاهما له وجهء يقال: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو 
من الطاعة إلى المعصیةء إنما يعني من الرجوع من شيء من الخير إلى شيء من الشرٌ. 


۱۹۲ 


نجزمٌ بيقين باتهم لن يعطَؤها بالشمال ولا من وراء الظهر؛ لأن هذا خاص 
بالکفار. 


الفصول :)٠١  45(‏ مسائل القضاء والقدر والمشيئة والحکمة 
والتعلیل: 

تعرّض ابن حزم رحمه الله في هذه الفصول إلى آغلب المسائل 
المتعلقة بالقدر وأصوله وما يبنى على الإيمان به نصرح + بإثبات القدر 
(الفصل : 55) خلافا اھر النفاة. وبتوقيت الآجال (4۷)ء ثم قرّر خلق 
أفعال العباد كلها (۸٦)ء‏ وبيّن أن الأفعال قسمان: فعل إبداعء وفعل إضافة 
(٤٦)ء‏ ولو الكفر والإيمان بمشيئة الله تعالى (2)80 وأن الاحتجاج بالقدر 
في إسقاط الملامة والعقوبة لا يجوز (۰)۵۱ وأن كل ما فعله الله فهو العدل 
والحكمة ٥٥٢)ء‏ وأن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه (87)» وأن الظلم 
والعبث ممتنع لورود الخبر بذلك ٥٥٤٤)ء‏ وأن الظلم والجور والكذب 
والمحال داخل في قدرة الله تعالى .)٤٥(‏ فهذه رؤوس المسائل التي بحثها 
أبو محمد في هذه الفصول؛ رک ات ما »> وناقشته في مواضع كثيرة 
منهاء ورأيت أن أبقي ما كتبته هناك على حاله. 


الفصل (۵۱) و في الإيمان وحقيقته الشرعنة: 

عرف ابن حزم رحمه الله الایمان بأنه «عقد بالقلب» وقول باللسان 
وعمل بالجوارح»» وذكر هذا في «المحلى» ۸۱ ء وقال في 
«الفصل» ۱۹۱/۳: «القول الصحيح الذي هو قول جمهور امل الاسلای 
ومذهب الجماعف وأهل السنة وأصحاب الاثار : ار الایمان عَقَدٌ وقول» 
وعمل». 

قلتٌ: هذا انز الذي اکلہ المضت للایمان؛ قد ورد عن الإمام 
أحمد رحمه الله» فقال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز التّميميٌ 


۱۹۳ 


EN)‏ کسی علق پم ای أن الإيمان فرن فا 
وعمل بالأركان» واعتقاد بالقلب»۳؟. 


قلُ: ولعل هذا من عبارة التّمِيمِىٌّء وليس من لفظ الامام أحمدء 
والله أعلم. 

وقد استعمل هذه العبارة غير واحدٍ من الأئمة» منهم: الإمامٌ مالك 
الصّغير أبو محمد عبد الله بن أبي زيدٍ القيروانيُ (ت: 85" ھ)ء حيث 
قال: «وأنَ الإيمانَ قول باللسان» وإخلاصٌ بالقلب» وعمل بالجوارح؛'' 
وقال الامام الموفق ابن قدامة المقدسیُ (ت: 57٠0‏ ه): «والإيمان قول 
باللسان» وعمل بالارکان وعقد بالجنان"۳. 


ولو قال اھت و الله -: «الإيمان تول وعمل 9و 
وينقصٌ»؛ لكان أجود وأصمّ وأقومء فهذه العبارة هي المتداولة على ألسنة 
السّلف وأئمة السنّة» والمدوّنة في کتبهم. والمنقولة عنهم بالتواتر» ونقل 
جماعة من الأئمة إجماعهم عليهاء كما سيأتي. 


ومراد الشّلف من قولهم: سا كرك در اه عقيف ان و 
أصول أربعةٍء هي: قول القلب؛ وعمله وقول اللسان» وعمل الجوارح. 
فالقلب یتعلق به رکنان هما: القول والعمل. كما قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «وآجمع السلف: أن الایمان قول وعمل؛ يزيد وینقص. ومعنی 
ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب. ثم قول اللسانء وعمل الجوارح. فا 
قول القلب: فهو التصديق الجازم بالله. وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم 


)١(‏ «اعتقاد الامام المبجل أحمد بن حنبل» ص ۲۱ وهر في آخر «طبقات الحنابلة» لابن 
أبى يعلى ؟/767. 

(۲) رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح الابي (ص .)١١‏ 

(*) «لمعة الاعتقاد؛ (ص ۲۳). 


1۹٤ 


الاخ واا هه گر الان ایکا نا اة گی ا 
جر 2 ٦‏ ِ 2 سو وست 


قلثْ: فمراد المصلّف - ومن تقدم النقل عنهم من الأئمة ‏ ب: «عقّد 
القلب». أو «اعتقاده"؛ أو «ٍخلاصه!؛ قول القلب وعمله فأما قوله: 
فالمعرفة والتصدیق. وأمّا عمله؛ فمثل: الطاعة والانقیاد؛ والتسليم» 
والمحبة» والخوف. والرجاء» ونحو ذلك. وهذا یعرف بالنّظر في سائر 
عباراتهم وأقوالهم» ومعرفة طریقتهم ومذهبهی خاصّة وأنه لا نزاع بين أهل 
السنة في دخول عمل القلب في الایمان. ووانقهم في ذلك جماهیر 
المرجثة. وإنَّما نازع في ذلك فرقةٌ يسيرةٌ کجهم بن صفوان وأبي الحسین 
الال 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك قول من قال: اعتقادٌ بالقلب» 
وا وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل اسْمّا لما یه 
فاحتاح أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. ولا بد أن یدخل في قوله: «اعتقاد 
القلب»؛ آأعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل: حب اللہ وخشية الله 
والتوكل على اللہ ونحو ذلك. فاد دخول أعمال القلب في الإيمان أولى 
من دخول أعمال الجوارح؛ بائّفاق الطوائف کلھا؛”'. 

وعلى هذا؛ فان عبارة المصئّف صحيحة؛ لكلّه لو كان استعمل 
المتواتر المشهور عن السّلف لكان أفضل. لأنّه بُخشی أن يفهم بعضهم من 
«عَفّْد القلب» التصديق فقطء وفي هذا إسقاط لركن من أركان الإيمان» وهو 
عمل القلب. وقد اشتهر هذا عند النَّاسء فتراهم یعرفون الإيمان بأنه: 
«تصديق بالقلب ٢٠٠٠ء‏ وهذا قول ل ينبخي د ولم یرد عن السلف 


)۱( (مجموع الفتاوی! ۰1۷۳/۷ 

(۲) كما قال شيخ الاسلام في «المجموع» ۵46/۷ _ ۵6۰ بعد أن نقل آقوال فرق المرجئة 
التي ذکرها آبو الحسن الاشعري في «المقالات» ۱۳۲ - ۰۱۵6 

١ ..۸۷ «المجموع»‎ (۳( 


۱۹۰ 


إلا في روايةٍ واحدةٍ عن الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد البخدادي (ت: 
۰ ه) رحمه اللہ حيث قال: «الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» وعمل الجوارح»*. 

كيك و ای أن تس ساد انان 
تحمل علی أفضل وجه. ویقال: انه اک2 للقلب ما هو آخص الامور بف 
وهو التصدیق. ولم يرد إخراج عمل القلب من حقيقة الایمان لاد ذلك 
خلاف إجماع أهل السلّة وقد قال الامام أحمدُ في أبي ثور هذا -: أعرفه 
ف خمسینْ و وهو عندي في مشلاخ سفیان و 

آمّا ما آخرجه ابن ماجه (56) وغیزه عن علي بن آبي طالب رضي اللہ 
عنه قال: قال رسول الله كيد : «الإيمان: معرفة بالقلب» وقول باللسان» 
وعملٌ بالارکان»؛ فهو حديث باطل مکذوبٌ؛ وقد حكم عليه بالوضع 
الدارقطنیٌ وابن الجوزي وابن تیمیةء وابن القيم» والسخاویٔ وغيرهم”". 


وروي هذا عن الامام المُضيل بن عياض (ت: ۱۸۷ ھ) رحمه الله من 
و 


وقد أحسن الحافظ محمد بن إسحاق بن منده (ت: ۳۹۰ھ) 
رحمه الله؛ لما أشار إلى هذا الحديث في كتاب «الإيمان» ۳۱/۱ استدرك 
فذكر أعمال القلوب الداخلة في مسمّی الإيمان» حتّی لا يتوم متوهم أن 
فرضه المعرفة فقطء فقال رحمه الله: ذکر الأبواب والشّعب التي قالها 


)١(‏ أخرجه اللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳۱۹) و(۰٥۱۹۰)ء‏ وإسناده 
یج 

(۲) "تاريخ بغداد» .٦٦/٦‏ والمسلاخ: هو الجلدء وأراد هنا أنه في هديه وسّمته. 

(۳) ووافقهم الألبانيٌ وحرّجه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (۲۲۷۱). ونقل 
ابن تيمية: الفاق أهل العلم بالحديث على كونه من الموضوعات. «المجموع» ۵۰۵/۷. 

)٤(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (7/51)) بإسنادٍ ضعيفي. 


۱۹۹ 


النبئٌ بي آنّها الإیمانء وأنها قول باللسان» ومعرفة بالقلب» وعمل 
بالأركان» التي علمھنٌ جبريل عليه السلام ا وكذلك زري عنه من 
رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبيّن المصطفى مجملهاء 
أفعال القلوب : النبّاتٌ؛ والإراداث» والعلم والمعرفة بالله» وبما .ا به 
والاعتراف له والتصديق به» وبما جاء من عنده» والخضوع له» ولامره 
والاجلال والرغبة الیه والرهبة منه. والخوف والرجاء والحب له ولما 
جاء من عنده» والحب والبغض فیه والتوکل والصبر والرضاء 
والرحمة والحیاء» والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» واخلاص الاعمال كلّها 
مع سائر آعمال القلب. 


ومثل هذا في الحُسْن؛ صنیع الامام أبي عبد الله ابن بطة العكبري 
(ت: ۳۸۷ ه)ء فإنه لما ذكر في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة» 
۰۷۲۱۱۲ قول أبي ٹوں أعقبه بقوله: اعلموا ‏ رحمکم الله! ۔ أنَّ الله 
عز اک نناژه رت أسماؤه؛ فرض على القلب المعرفةً به» والتصديق 
له ولرسله» ولکتبه» وبکل ما جاءت به السنّة وعلی الالسن النطىّ بذلك» 
والإقرار به قولاً» وعلى الأبدان والجوارح العمل 32 ما أمر به وفرّضه من 
الأعمال. لا تجزیء واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون مومئا إلا بأن 
يجمعها كلّها. وقال 755/9: وأنًا ما فرض علی القلب فالاقرار» والایمان 
والمعرفت والتصدیق والعقل والرّضاء والتَسِليمُ. 


فذکر رحمه الله من آعمال القلوب: الرّضا والتسليم. 


فإذا تب هذا؛ عُلمٌ ما وقع فيه شارح «العقيدة الطحاويّة» العلامة ابنُ 
آبي العزٌ الحنفيٌ (ت: ۷۹۲ ه) رحمه الله؛ مِنَ الخطإ البیّن في قوله في 
تعریف الایمان ٥٥۹/۲‏ : «ذهب مالك والشافعيٌ» وأحمدٌء والاوزاعیٌ 
واسحاق بن راهويه» وسائرٌ أهل الحدیث. وأهل المدينة - رحمهم ال 


۱۹۷ 


واه افا اع مزه انون لمي و إلى ااه تسر اا و 
باللسان؛ وعمل بالأركان». 

قلت : هذا اللُفظ - آعني «تصدیق بالجنان؛ - لم یر عن أحدٍ من 
هؤلاء الأئمة الذین ذکرهم؛ ولا عن غیرهم من السلف والائمة ۔ الا ما 
تقدم ذکره -۰ فنسبته إليهم ‏ على وجه الخصوص أو العموم - خطأ ظاهر 
ولو آنه قال اعفاد الان لامکن مه على ترل القلب: وعمله: كما 
تقدّم» آما بلفظ «التصدیق» فلا یمکن ذلك إلا بدلالة الالتزام» وهي غير 
مقصودة هنا. 


مسألة جنس العمل: 

قال آبو محمد ابن حزم رحمه الله: «وانما لم یکفر من ترك العمل» 
وكفر من ترك القول؛ لأن رسول الله يكخِ: حكم بالكفر على من أبى 
القول» وان كان عالما بصحة الإيمان بقلبه وحكم بالخروج من النار لمن 
علم بقلبه وقال بلسانه؛ وإن 3 یعمل خیرا قط وقال في الا 
«ومن ضيّع الأعمال كلّها فهو مومنْ عاص ناقص الإيمان» لا یکفر»"*. 

قلت: يُشِيرُ أبو محمد رحمه الله إلى ما ورد فى حديث أبى سعید 
الخدري رضي الله عنه ال في الرّؤية والصراط الا 8 قول 
الب َكل : « إِذَا خلص الْمُومِونَ من النّار؛ + فوالذي نفيي بییو! مَا نکم ین 
أَحَدِ أَشَدَ ناشن لله. في اسْتِقْصَاءِ الْحَقّ؛ م من الْمُؤْمِنِينَ ۷ يَوْمٌ م الْقَيَامَق 
لاخوانهم الْذِينَ في الما ٹر لوت رکا کر و ما ون 
وَبَحْجُونَ! فیقال لَهُمْ: آخرجوا مَنْ عرفتم فَنْحَرْمْ صُوَرُهُمْ عَلَى الثان 
نیخرجون خَلْقَا کییرا. قَذ أخدّث الَار إلى صف سَاقَيفى وَإِلَى یج ثم 


(۱) «المحلّى بالآثار» ٥٤/٤‏ (۷۹). 


۱۹۸ 


قُولُونَ: ربا ما قي فیھَا أَحَدْ مِمْن آمزئتا ه. فیٹول: ازجفوا! فمن وَجْذتمْ 
في فلبه مثقال يئار من خیر؛ ناخ رجُود. فیخرجون خلقّا كيرا ۳ م يَقُولُونَ : 
ربا لم نز نیما آخنا ممن آمرتنا. ثم وو ارْجمُوا! فَمَنْ في له 
مثقال نضف دِينَارٍ من خیر ؛ فغرجود! نیخرجون خلقا تَبيرّاء ثم بفولون: 
ریا لم ندز فیا ممن متا آحذا. ل از جمُوا! من رجنم في له 
مثقال درو من خیر؛ خیر؛ فأخرجوه! فیخرجون خلقا ثم م ون بت 
تذر فیها یره 5 وَكَانَ و سعید الْحَذْرِيٌ و إن ل ُصَدُقُونِي بهذا 
الحا فافرژوا ان شِنْثم: : لل اللہ لا یلم قال درز ون تك حَسَنة 
بها وید من له ا عَظِيمًا 462 [النساء:  ]40‏ «قَيمُول ٠‏ 
وجل : شَفَعَتِ المَلائكةء وفع الیو وَشَفَحَ المُؤْمِنُونَ. ولم يبق إ لا آرحم 
الراحمین فیشض فَبْضَة ین الا خر ينها ُزما لم يَعْمَلُوا خَيرًا ئطء 
كذ عَادُوا حْمَمّاء فیلقیهم في نهر في آفواء الجَلْف بقال لَه: نهر الْحیاف 
ہے کما تخ له في حَمِيلٍ الیل آلآ ترزنها تکون | إلى الْحَجَر 

و إلى الشّجَرِء ما کون إلى ا یف وَأَحَيضِرٌ وَمَا یِکون ينها إلى 
۹ کون اليش الوا بر سُول اللّه! اك کنت ترعی ِاْبَاحیَة؟ 0 
افْبَخُرجُونَ کاللزئن في ابه احاتم بغرفهم آهل الْجَنَة: مَؤلاءِ عُتَقَاء 
الله الذین آذغلهم اللّهُ الج بفیر عَمَلٍ عَملوه. ولا خبر فَلَنُو. 


يعملوا خيرًا قطاء وقوله: «... بغير عمل عملوه. ولا خير قذموها. 
والإشارة إلى هاتين الفقرتين فيما يأتي بقولي: الفقرة الأولى» والفقرة 
الثانية. 


Noa‏ (۱۸۳) (۳۰۲) عن سويد بن سعيدء 
قال : حدئني حفص بن ميسرةً» عن زيد ب بن سل عن عطاء بن یسارء عن 
۳ سعيد» ب4 


۱۹۹ 


ومن طريق سویدٍ؛ أخرجه: أبو تُعيم في «المستخرج» (۹٥٦)ء‏ وابن 
منده فى «الإيمان» (۸۱۸)۔ 

وأخرجه البخاريٌ (۱۱)) عن محمد بن عبدالعزيز. وأبو عوانة 
۹-۶۱ من طريق: زهير بن عاد ومخلد بن يزيد. ثلانتهم : عن 
حفص بن ميسرة» به. لكنٌ البخاريّ اقتصر على ذكر صدر الحدیث ولم 

أخرجه في «الجامع» ١٤-۱‏ (ا86١5)ء‏ برواية: عبدالرزٌاق 
الصنعانيٌ عنهء ومن طريقه أخرجّه أحمد ۹۶/۳ (۱۱۸۹۸). 

وأخرجه ۔ أيضًا ۔: ابن ماجه (٦٦)ء‏ والترمذيٌ (۹۸٥۲)ء‏ والنسائيٌ 
۷/۳۲ وابن خزيمة في «التوحيد) ))۳٣()‏ و(456) و(۰)8۹4 وابن تصبر 
المروزيٌ في «تعظیم قدر الصلاة» (۲۷۲) من طرق عن عبدالروّاق به. 

وقال الألبانخ: واسناده صحيحٌ على شرط الشیخین. 

وتاب عبد الرزاق عن معمر : محمد بن ثور الصنعانیٌ - وهو ثقة -. 

آخرجه آبو عوانة ۱۸۳/۱ ولم یسق لفظه. بل آحال على حديث 
هشام بن سعد الاتی وقال: بنحوه. 

وتابعهما (أعني: حفصًا ومعمرًا): هشامٌ بن سعدٍ ‏ وفيه ضعف -. 

أخر جه مسلمٌ (۱۸۳) (۳۰۳) ۔ ولم يسق لفظهء وقال: نحو حديث 
حفص بن ميسرة إلى آخره. وقد زا ونقصض شيئًا ‏ وآبو عوانة ۱۸۱/۱ 
۰)46٩(‏ والحاكم ۰۵۸۲/4 وأبو تُعيم (408).؛ والبيهقيٌ في «شعب الایمان» 


(۸ءء وابن منده (815) كلهم من طريق جعفر بن عون» عن هشام بن 
سعل» عن زید» به. 


وتابعهم - أيضًا -: خارجة بن مصعب الضبعي. 

آخرجه الطیالس (۲۱۷۹) عنه» عن زيل به. لكلّه متروك الحديث» 
فلا یفرح بمتابعته. 

وأخرج الفقرة الثانية دون الأولى: البخاريٌ »)۷٤٤١(‏ ومسلم (۱۸۳)) 
وابن خزيمة (٤۷٦٦)ء‏ وابن حبّان (۷۳۷۷)ء وأبو تُعيم (٤٦٦)ء‏ وابن منده 
ھ20 طريق: سعيد بن أبي هلال. عن زيدٍء به» ولفظه: افيَخُرْجُونَ 
كَأَنْهُمْ 90 فِيِجْعَلُ في رقابهم ای فَيَدْحُلونَ الْجَنّةَ فَيَقُولُ اَل 
اْجَنّةِ: هَولاءِ عَُقَاء الرّحْمَانِء آذغلهم الْجَنَهَ بفیر عَمَلِ عَمِلُوه ولا خیر 
قَدْموه). 

وأخرجه آحمد ۱۲/۳ (۰)۱۱۱۲۷ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(6۸) و(۰)۳4 وابن خزيمة (۲87) و(411) من طریق: ربعي بن 
إسماعيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق ‏ وهو صدوق -» عن زید بن 
آسلی به. لکن لم ترد فيه الفقرة الأولى ولا الثانية. 

وتابع عطاء بن يسار؛ جماع منهم: يحيى بن عمارة - عند البخاريٌ 
(0؟) و(5650). ومسلم (١۱۸)۔‏ وأبو نضرة ‏ عند مسلم (۱۸۰۵) ۔ 
وأبو المتوگل وثبیح العنزيْ» وأبو صالح لسّمان» وآبو الوثير عن جابر 
سهم عن آبي سعيدٍ الخدریٌ به. مختصرًا ومطوّلاً. لکن ليس في شيءِ من 
رواياتهم ذکر الفقرة الأولى أو الثانية. وراجع في تخریجها: «المسند الجامع» 
(4۷۹۹-۷۰۱). 


وللفقرة الأولى شاهد من حديث أبي هريرةً» قال: قال 
رسول الله ولا : «لْيِتَمَجَدَنَ ال يوم القيامة على أاس» مَا عَمِلُوا من یر 
58 فيْخرِجْهُمْ بن الثَارٍ بَعْدْمَا اخترقو َيْدخَلَھُم الحَنَّة برَحمَتِهِ ) بَعْدَ شفاعة 
مَنْ یف 


آخرجه آحمد 4۰۰/۲ )٩۲۰۱(‏ من طریق عبدالرحمن بن آبي الزنادة 
عن صالح بن نبهان مولی التوأمة» عن آبي هريرة» به. 

واسناده ضعیف» صالح كان اختلط ولا یعلم إن كان ابن آبي الرّناد 
روی عنه قبل اختلاطه أم بعده. 

وقد روی آبو هريرة حدیث الرژية والصراط والشفاعة مطوّلاً» لکن لم 
يرد ذکر الفقرتین السابقتین في شيء من طرقه وألفاظه» مع أن آبا سعيدٍ 
الخدريّ كان معه في المجلس» فأقرّه على جميع ما حذث بهء ولم یخالفه 
إلا في كلمة واحدة لا دخل لها في موضع الشاهد منه. 

أخرجه البخاري )۸۰٦(‏ و(5514), ومسلم (۱۸۲) (۳۰۰) من 
0 آخبرني سعید بن المسیّب وعطاء بن بريد اللي 
عنهء به. وانظر: «المسند الجامع» (۱6۲۹۹). 

وروی نحوه مختصرا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه» وفیه: ام 
بَفُول الله عَنّ وَجَلَّ : آنا ان أخرج بعلمي وَرَحْمَتِي. فْبِخْرِجُ اماق ا 
الْجَّْهَ فيِسَمّوْنَ فِيهَا الْجَهنْمبِينَ». وليس فيه ذكر الفقرتین. 

أخرجه أحمد ۳۲۵/۳ .)١5591(‏ وابن حجان (۱۸۳)ء وإسناده 
سے 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: هذا الحديث هو حححّة أبو 
مل کجھ اا عند مات کون أ اله اس اھر رات 
الشُفاعةً تدرگی كا لم ۷۳۰ لن الشفاعة لا تكون في مَن كفرٌَ 
كفرًا أكبر. 

والعمل الذي يقصده ابن حزم: هو العمل الظاهر. والمراد جنشه لا 
لو ا یت تم 

۰۲ 


ولمًّا كانت هذه المسألة من المسائل المهمّة التي خالف فيها أبو محمّد 
ماه انگل و اة ا امین ذلك تتسيل العول فا بیان رج 
بطلان ما ذهب إليهء فأقول ۔ مستعیئًا بالله وحده ۔: 

الوجه الأول: أنه مخالف لما دل عليه الکتاب والسّنّة» واجماغ 
را اش ام ان ای لظھ قرط ای 
الایمان : 

- قال الامام الشافعیُ (ت: ۲۰6 ه) رحمه الله: «وكانَ الاجماع 
من الصحابة» والتّابعین من بعدهمء ومن أدركناهُم» یقولون: الإيمانٌ قول 
وعمل وّةُ؛ لا بُجزیء واحدٌ من الّلاثِ إلا بالآخر»'. 

0 ييز سوا اف1 2000ء اضرت 

قر بالصلاة» والزكاة» والصوم. والحجٌ ولم يفعل من ذلك شا 
یموت» ويُصلّي مستدیر القبلة حى يموت ؛ فهو مؤمنٌ ما لم یکن جاحداء 
إذا علم أن ترکه ذلك فيه ایمائه» |ذا كان مقا بالفراتضص» واستقبال القبلة, 
فقلثُ: هذا الکفر الصّراحء وخلاف کتاب الله» وسنة رسرله ی وعلماء 
المسلمین. قال الله تعالی: درن را الا یبدا مه مين له ال نا 
ویو أَلصَلَرْةٌ ووا لكر ود دين یمه )+ [البمّنة: 8 وقال چ 
معدت آنا نك ال عمد من دا يفرل: من قال هذا؛ فقد کفر بالله» ورد 
علی اہ وعلی التسول ما جاء به عن ا 
ان عن. الاریجاء؟ ففال: یقرلون: الایمان فول. ونخن. تقول الایمان 


)١(‏ نقله اللالكائيٌ في «شرح أصول اعنقاد أهل السنة» ۸۸٦/٤‏ (۰)۱۵۹۳ وابن تيمية في 
«الإيمان» (المجموع: ۰۲۰۹/۷ ۳۰۸ وابن القیم في زاد المعاد» ۰۰۷/۳ وابن 
رجب في افتح الباري» ۰8/۱ رفي «جامع العلوم والحکم؛ ۰۲۷/۱ 

(۲) أخرجه الخلال في «السنة» (۰)۱۰۲۷ واللالكائيىٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(٤۹٥۱)ء‏ وذکره ابن تيمية «مجموع الفتاوی»: ۲۰۹/۷. 


۳۳ 


قول وعمل. والمرجئةٌ أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مُصرًا بقلبه 
على ترك الفرائض؛ وسَّمّوا ترك الفرائض ذنبّاء بمنزلة ركوب المحارم 
وليس بسواء لاد ركوبٌ المحارم من غير استحلالٍ معصيةٌء وتر الفرائض 
متعسِّدًا من غير جهل ولا غُذرِ هو کف تیان ذلك: لي امو ادم 
صلوات الله عليه» وابلیس وعلماء اليهود. 2 آدم : فنهاه الله عر وجل عن 
أكل الشّجرة» وحجّمها عليه فأكلٌ منها متعمدّاء ليكون ملکاء أو يكون من 
اااي نکی ( عاستا سين غير گل واا ا له اه داه فر 
عليه سجدةً ا فجحدها اه فسمّي كافرًا. وأمّا علماء اليهود: 
فعرفوا تخت النبی یاف وأنه نب رسول كما یعرفون أبناءهم» وأقرُوا به 
باللسان» ولم يتبعوا شریعیّه. فستّاهم الله عز وجل كفارًا. فرکوبُ المحارم؛ 
مثل ذنب آدم عليه السلام وقيرة من ام ی ی سم وه 
فهو كفرٌ مثل کفر [بلیس - لعنه الله -. وترکها على معرفة» من غير جحود: 
فهو كفرٌ مثل کفر علماء البهود. والله آعلم!۳. 


03 - وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «نقل حرتٌ» عن إستحاق [بن 
راهويه (ت: ۲۳۸ ه)]ء قال: غلتِ المرجئةٌ حتّی صارَ من قولهم: اد 
قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان والرّکاة: 

0 ۹1 ۰ 5 ۰ 74 ب 7 0 0 
والحجء وعامة الفرائض من غير جحود لها لا تکفره پرجی امره إلى الله 
بعڈ إِذْ هو مقرّ. فهؤلاء الذين لا شك فيهم. يعني: في آنهم مرجع . 

٥‏ ۔ وقال الإمامٌ الحجَّة أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادی (ت: 
ه) رحمه الله : «فأمًا الطائفة التى زعمث أن العمل ليس من الإيمان؛ 
فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: وَاَقیٹو ام 


(۱) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد فى «المُّنَّقَا (۷1۵) عنه به. 
٣٤٣‏ 


انأ رة [البقرة: ۲4۳+ الافراز بذلكء أو الاقراز والعمل؟ فان قالتُ: 
ی الله آراد الإقرار» ولم يرد العمل؛ فقد كفرث عند أهل العلم من قال: 
و الله لم يُرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة! فإن قالت: أراد منهم 
الإقرار والعمل! قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعًا؛ لم زعمتم أنه يكون 
مومئا بأحدهما دو الآخرء وقد أرادهما جميعًاء أرأيئم لو أن رجلا قال: 
اعمل جميع ما أمر اللہ ولا أقر بهء أيكون مومئا؟ فان قالوا: لا. قيل لهم : 
فان قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل منه شیئاء أيكون مؤمنًا؟ فان 
قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق؛ وقد زعمتم أنَّ الله عر وجلٌ أراد الأمرين 
جمیعا فان جاز أن يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون 
بالآخر إذا عمل به» ولم يقر مؤمتّاء لا فرق بين ذلكء فان احتج فقال: لو 
أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ی أيكون مؤمئًا بهذا الاقرار 
قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إِنّما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل 
عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جای وليس عليه في هذا الوقت الاقرار 
بجميع ما يكون به مؤمئًا. ولو قال: أقرٌ ولا أعمل. لم نطلق له اسم 
الایمان. وفیما رگا من هذا ما یکتفی )۶ 


٦‏ ۔ وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت : ۲۲6 ھ) ۔ وقد ذکر 
قوله تعالى: ال لل احیب الاس أن ركا أن يَقولُوَا مک وهم لا تون 
© ود كت لین بن لهم ينل لہ یت صَدَوا ری الکزیت 469 
(الکرعہ ۱ - ۸۲۳ وقوله تعالی: وين الان من تقول ءامکا يامو دا اورف نی 
آله جل فة الاس کناب آ4 العنکبوت: ۲۱۰: وقوله سبحانه: 


«رسَجص الہ الین اموأ وَيَنْحَقَ آلگنیت 400 لآل عمران: ٤٤١١‏ -: 
)١(‏ آخرجه اللالكائيٌ في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» (۱۹۰۰)ء ونقله الامام ابن تیمیةء 


وقال: يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا یکون مؤمنًا إلا ذا التزم بالعمل مع الاقرار؛ 


۳.۵ 


آفلست ترا تبارك وتعالى: قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم یرض 
منهم بالاقرار دون العما > حلّی جعل آحدهما من الآخر؟ ۳۳ شيء يسبع 
بعد كتاب اللہ وسنة رسوله ا رمنهاج السلفب بعده ؛ الذین هم موضع 


القُدوۃ والامامة؟!»؟. 


۷۔ قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجريٌ (ت: ۳٩۰‏ ه) 
وه ا مل كنول ف وال ا ول برافی الام وال کنا 
المسلمين الذين لا ستوجش مَنْ ذكرهم ‏ وقد تقدّم ذكرنا لهم 1008 
الإيمانَ معرفةٌ بالقلب تصدیمّا يقيئّاء وقول باللسانء وعمل 0 5 
يكون مؤمئًا إلا بهذه اللَلائة لا يُجَزِىءٌ بعضها عن بعض» والحمدٌ لله على 
ذلكف۶۴'۷. 


وقال رحمه اله : «اعلمُوا ‏ رحمنا الله تعالی وإيّاكم -: أذ الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمانَ واجبٌّ على جميع الخلق» وهو تصديقٌ بالقلب» 
وإقرارٌ باللسانء وعملٌ بالجوارح. ثم اعلموا أله لا تُجزیء المعرفةٌ بالقلب 
والتّصدينٌ إلا أن یکون ٥٤‏ ۹۷ تجو و سا نزن 
و اسان خی يكونٌ عمل بالجوارح» فإذا کملث فيه هذه الثَّلاتْ 
لتاق کا سنا صن وا فا هس با وقول تاه 
المسلمین» . 

وقال أيضًا: فالاعمال بالجوارح: تصديقٌ للإيمان بالقلب واللّسان 
فمَنْ لم یصدق الایمان بعمل جوارحه» مثل: الطهارة» والصلاة. والزکاق 
والصیام» والحجٌء والجهاد. وأشباءٍ لهذاء ورضيّ من نفسه بالمعرفة 
والقول؛ لم يكن مؤمئاء ولم تنفعْهُ المعرفةٌ والقول» وكان تركه العمل تكذيبًا 


۰۱٩ «كتاب الإيمان؛ ص‎ )١( 
.٦۸٦/٢۲ «الشریعة»‎ )۲( 


منه لایمانه. وکان العمل بما ذکرنا تصدیقّا منه لایمانه» وقد قال :عر وجل 
في كا وٹن في غير موضم: .أن الإيمانَ لا يكونُ الا بعمل» وبيّنه 
رسولّه يل خلاف ما قالتِ المرجئةٌ؛ الذين لعب بهم الشيطان». 

وقال أيضًا: «اعلمُوا ‏ رحمٰنا الله وإياكم - او الذي عليه علماء 
المسلمين واجبٌ على جميع الخلق: وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح. ثم اعلمُوا - رحمٰنا الله وإياكم - أله لا تُجزىءٌ المعرفة 
بالقلب - وهو التصدیق ۔ إلا أن يكون معه إيمانٌ باللسان. وحتّى يكون معه 
نطقٌ. ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل 
بالجوارح. فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمئًا حیّا. دل على 
ذلك الکتاب. والسنڈء وقول علماء المسلمين. ..» ثم ذكر أدلة فرض إيمان 
القلب ونطق اللسان إلى أن قال: «رأمًا الإيمان بما فرض الله على الجوارح 
تصديقًا لما أمر الله به القلب» ونطق به اللسان» فقول عز وجل : #يكأيها 
یت ما رگا ولنشذنا وغد ْم انلو الحو َل 
لحرت 8 )4 [الحج: ۰۲۷۷ وفال عز وجل: ۳۹9 ألصَلوة وان 
ركه [البقرة: 4۳] في غير موضع من القرآن؛ ومثله فرض الصیام على 
البدن» ومثله فرض الحج» وفرض الجهاد على البدن بجمیع الجوارح. 
فالاعمال بالجوارح تصديقٌ على الایمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدّق 
الإيمانَ بعلمه بجوارحه. مثل: الطهارة» والصلاة والزکاة» والصیام 
والحجٌّء والجهاد» وآشباه هذه» ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل؛ 
لم یکن مومت ولم تنفعه المعرفةً والقول وکان [ترکه] للعمل تکذییّا منه 
لایمانه. وکان العمل ہما ذکرنا تصدیمّا منه لایمانه» فاعلم ذلك! هذا مذهبٌ 
علماء المسلمین قدیمّا وحدیگا» فمن قال غير هذا فهو مرجی خبیث» 
فاو على فب واد على هذا قوله مس واه لون روا سا 


(۱) «الشریعة» ۰۱۱۱/۲ 


ر ۶ 4 کم 7 ےت مر رم 04 هو عم _ وہہ 7 دسا سان جس 
ال سین له لین حتقاة ویقیموا الصّلرة وبؤثوأ لكر ولك دين الفيمة 29 
ال : ٩۱۷۲۰‏ 


۸ ۔ قال الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «هنا أصول تنازع الناس 
نوا متا أنّ القلب هل يقوم به تصديقٌ» أو حا وھ مو و ننه 
شيءٌ على اللسان والجوارح؛ ونم یظهر نقیضه من غير خوفي؟ فالذي عليه 
الگقلت والائمة: وجمهودٍ الئّاس: آنه لا بد من ظهور موجب ذلك على 
الجوارح. . فمن قال: له ی الرسؤل» وی 7 بقليه ؛ ولم يتكلّم 
قط بالإسلام» ولا فعل شيثًا من واجباته بلا خرف فهذا لا يكون مؤمنًا 
في الباطن» وإِنّما هو کافژ»*. 

وقال أيضًا: «قد تبيّن أنَّ الدين لا بدَّ فيه من قول وعمل» رگ 7 
أن يكون الرجل مؤمئًا باه ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم یود واجبّا 
اه اب ONEN‏ وا اہ رو ياتا رر ضط اف من الى سان ۷ 
لاجل أن الله آوجبها مثل أن يژدي الاما آو یصدق الحدیث» آو یعدل 
في قسمه وحكمه» من غير إيمانٍ بالله ورسوله. لم یخرج بذلك من الکفر؛ 
فان المشرکین وأهل الکتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا یکون الرجل 
مومئا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي یختص بریجابها 
محمد يك ومن قال بحصول الایمان الواجب؛ بدون فعل شيء من 
الواجبات» سواء جعل فعل الواجبات لازمًا له أو جزءًا منه - فهو نزاع 
لفظقٌ -؛ كان مخطنًا خطاً اد وهذه بدعةٌ الارجاء؛ الذي أعظم السلف 
والأئمةُ الکلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هر 


7 ۳ 
معروف» 


.)۱۲( ۱۱۳ «کتاب الأربعين حديئًا» لأبى بكر الآجريٌء ص ۱۱۱ ۔‎ )١( 
(مجموع المتاوى» ۰۶۹1ء‎ (٢٦ 
۰۸۲۱/۷ «مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


وقال - أيضًا ‏ رحمه الله: «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا 

ابا في قلبه بأنَّ الله فرض عليه الصلاةً؛ والزکات والصیام والحجٌ؛ ويعيثر 

رم لا سهد لله سجدةًء ولا یصوم من رمضان ولا يودي لله زکات ولا 

بحي إلى بيته. فهذا مُمتلمٌء ولا يَصدرٌ هذا إلا مع نفاق في القلبء وزندقت 
لا عم یمان صحیح۷''. 


وقال رحمه الله : «مّن قال من السلف: الایمان قول وعمل؛ آراد قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. ومن آراد الاعتقاد رأی أنَّ لفظ 
القول لا یفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك؛ فزاد الاعتقاد بالقلب. 
ومن قال: قول وعمل ونیة؛ قال: القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما 
العمل فقد لا یفهم منه النية» فزاد ذلك. ومن زاد اثباع السنة؛ فلات ذلك 
كله لا يكون محبوبًا لله إلا باباع السنة. وأولئك لم يريدوا کل قول وعمل» 
نما آرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الردٌ 
على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل: والذين 
جعلوه أربعة أقسام فسَّروا یں کما مو سهل بن عبد الله التستريٌ عن 
لاله ها هو تال كول وعم رز سنا لاہ الات ذفان 
قولاً بلا عمل فهو کف وإذا كان قولاً وعملا بلا نب فهو نفاق» وإذا كان 
قولاً وعملا ل 

وقال أيضًا: «من كان ظاهره آعمال سو ولا برجع إلى عقود 
الإيمان بالغيب؛ فهو منافق نفاقًا ینقل عن المل ومن كان عَمَدّه الإيمانٌ 
بالغیبء ولا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع الإسلام؛ فهو كافرٌ كفرًا لا 
يثبْتٌ معه توحید» ومن كان مؤمنًا بالغيب مما آخبرث به الوّسل عن اللہ 


)۱( امجموع الفتاوی» .٦٦٦/۷‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۱۷۱/۷ 


۲۳۹ 


عاملا ہما أمر الله ؛ فهو موم مسل . 

وقال أيضًا: «فالاسلام آعمال الایمان والایمانْ عقود الاسلام؛ فلا إيمان ۱ 
الا بعمل. ولا عمل الا بعقد..ومكل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما 
مرتبط بصاحبه من آعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله ِ: 
نما الأعمال بالنيات». أي : لا عمل إلا بعقدٍ وقصدٍ. لأنَّ (إنْما) تحقیق للشيء 
ونفي لما سواه. فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» وعمل القلوب من 
الات فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان. لا يصح الكلام إلا 
بهماء لأنَّ الشفتين تجمع الحروفء واللسان يُظهر الكلام» وفي سقوط أحدهما 
بطلانُ الکلامء وكذلك في سقوط العمل : ذهابُ الإيمان»0 . 


زقال ره الله: فوقد نَم آن خی الأعسال من لوازم ایسان القلب) 
وأنَّ إيمان القلب التَّام بدون شيء من الاعمال الظاهرة؛ مُمتنمٌ؛ تیا 
الظاهر من لوازم الایمان أو جُزءا من الإيمان» . وقال في الردٌ على الخوارج 
والمرجثة معًا: «فاسمٌ الصلاة والزكاة والصیام والحج؛ ونحو ذلك؛ قد بیّن 
الرسول تل ما يُراد بها في كلام الله ورسوله بء وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء 
ومن هناك یعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيه النبيئٌّ یف لم يُقبل 
منهء وأمّا الكلام في اشتقاقهاء ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان. 
وتعلیل الأحكام هو زيادة في العلم وبیانِ حكمة ألفاظ القرآن؛ لکن معرفة المراد 
بها لا يتوقّف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من 
هذا كله؛ فالنبيٌ ية قد بین المراد بهذه الالفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلك ‏ فلهذا 
يجب الرٌجوع في مستّیات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله. فإنَّه شاف كاف 


.۳۳۳/۷ «مجموع الفتاوی"‎ )١( 
.۳۳ ٣/۷ (؟) «مجموع الفتاوی»‎ 
۰۱۱۳/۷ «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


۳۹۰ 


7 مت اه تا مات با a‏ 
تاكن ما تقوله الخوارج والمرجنة في معّی الإیمانِ؛ علم بالاضطرار: آّه مخالف 
للرسول» ويعلم بالاضطرار: أن طاغة الها ورسولة من تمام الا 3 وأنّه لم 
يكن يجعل کل من أذنب ذنبًا کافزا. ويعلم له لور قومًا قالوا لب 3 
تحن کس ا ابه قارا من غير كيك ونوة اکا اسان إل اذ 
نُطيعك في شيء مِمّا آمرت به» وئهیت عنه؛ فلا نصلي» ولا نصوم» ولا نحج؛ 
ولا نسْدّق الحدیث؛ ولا نوڈي الأمانة» ولا نفي بالعهدء ولا نصل الرّحمء ولا 
نفعل شيئًا من الخير الذي أمرتٌ به ونشرب الخمرء وننكح ذوات المحارم 
بالزنا الظاهرء ونقتل من قَدَرْنا عليه من صحابك وأمّتك» ونأخذ أموالهم» بل 
نقتلكَ أيضًاء ونقاتلك مع أعدائك! هل كان نوكم عاقلٌ أَنَّ النبىّ يل يقول 
لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ویرجی 
وہ .ے0 أنه يقول لهم: 

نتم أكفرٌ الاس بما ج جثت به» ویضرب اہ ار لم یتوبُوا من ذلك. وكذلك 
۲“ شارب الخمر والزاني والقاذف» والسارق؛ لم يكن 
ای يجعلهم مرتدین بجب فتلهم ٠‏ بل القرآن والتّقل المتواته عنه ین أنَّ 
هؤلاء لهم عقوباتٌ غير عقوبة المرتدٌ عن الاسلام كما ذكر اللہ في القرآن جلد 
القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي يِه ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم. فكلا القولين ممّا يُعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول مَل وأهل 
البدع اّما دخل عليهم الداخل لانّهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبون 
دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها*(. 


وقال رحمه الل قان الإيمان عند أهل السنة والجماعة: فول وعمل 
كما الکتات» وال وأجمع عليه السلف ٠٠‏ وعلى ما هو مقرّر في 
موضعه. فالقول تصديق الرسول. والعمل تصديق القؤل» فإذا خلا العبد عن 


)۱ امجموع الفتاوى؛ ۲۸۸/۷۔ 


العمل بالكلية لم يكن مزمئا وقال: «وأيضًا؛ فاد حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقيادء وذلك نما يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئًا فما 
دان لله ديئاء ومن لا دين له فهو کافڑا'''. 

٩‏ - وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الإيمان له ظاهر وباطن: 
وظاهره قول اللسان وعمل الجوارحء وباطنه تصديق القلب وانقیادہ ومحبته؛ 
فلا ينفع ظاهر لا باطن له. وان حقن به الدماء» وعصم به المال والذريةء 
ولا يجزئ باطن لا ظاهر له؛ الا إذا تعذر بعجز أو اکراه» وخوفِ 
هلاك فتخلف العمل ظاهرًا ‏ مع عدم المانع 5 1۳ على فساد الباطن 
وتو عن الاہتانء وقصه دل فق توفره ولل درا 

- قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه اللہ : «وقول المؤمنين: 

07 کا [البقرة : ۰]۲۸۰ ومنّة الله عليهم بقوله: ##وأعلموأ أن فک 
ئ2 کک ام ليم زا لله عب کم سنہ 
فى فیک 25 رب انکر توق وَالِِسْيَانَ تیف هم ریش 469 
[الحجرات: ۷] الآيةب فن 7 هذه الأمور: التصدیق والاعتراف» والحب؛ 
والانقياد» ووجود مقتضى الانقياد؛ متلازمةٌ مرتبطةٌ بعضها ببعض» إذا تم 
واحدٍ منها وكٌمُلَ؛ عُلم أنَّ جميعها قد كملتْ ET‏ 

۳ و 0 3 2 

بالكلية ؛ علم أن جمیعها انتفت. وإذا نقص واحد منها؛ فلتقص في بقيتها. 
فافهم هذا الإيضاح في بیان الإيمان! ولهذا مقّل الله الإيمان بالشجرة في 
وجودهاء وكمالهاء ونقصهاء على هذا الوصف الذي ذكرنا. والله أعلم»۳. 
الوجه الثاني: أنَّ اشتراط جنس العمل الظاهر لصحة الإيمان؛ هو من 
مقتضی ما أجمع ٣۳‏ +7 الایمان ول وعملٌء الأمر الذي أقٌ به 


.۸٦/٤ «شرح العمدة»‎ )١( 
۔۸٦ «الفوائد» ۸۰ ۔‎ )۲( 
.٦۹ «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد؛‎ )۳( 


۲۲۰۲ 


أبو محمد» وانتصر له ورد على مخالفيه في كتابه هذا وفي غيره. 

وتوضيح هذا أن يقال: إن عدم التكفير بترك جنس العمل يقتضي 
إرجاع حقيقة العمل الظاهر إلى قول القلب وعمله» وهذا ينافي القسمة 
العقليّة للمسألة» فالإيمان حقيقةٌ مرکبةً من أصول أربعة: قول القلب» 
وعمله وقول اللسان» وعمل الجوارح. وکل أصل فهو قسيم للأصول 
الأخرى» ولا يمكن أن يكون ما هو قسيمٌ لشيءٍ ما قسمًا منه» فكيف يقال: 
إن العمل من أصول الإيمانء ثم يقال: إن عدمه لا ينقضه ما بقیت الأصول 
٤‏ ع ۰ 2 
الأخرى؟ هذا لا يستقيم في العقل أبدّاء ولا يمكن أن يخفى هذا على متكلم 
سب محمد ا تو زو الله » وکاله كان یعتذر عن خروجه هنا 
عن حکم العقل» عندما علل ما ذهب إليه بدلالة حديث الشفاعة. 


الوجه الثالث : أله قد دلّت الأحاديث الصّحيحة على أنَّ من لم يعمل 
خیرا ق ؛ فهو من الهالكين. ومن تلك الأحاديث : 

١‏ حدیث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبی قلِ: «أنَّ رجلا كان 
قبلکم. رغْسّه [أي: أعطاه] الله مالا نقال لبنيه لما حضر: : أي أب کنت 
و قالوا: خی آب! قال : فاي لم آعمل خیرا قطن فإذا مث فأحرقوني؛ 


و 


ٹم ۾ اسحقوني» دوق في يوم عاصف » و فحمعه الله عر وجل؛ 
فقال: ما خملك؟ قال: مَخاقَثكَ. فتلفًاء برحمته»۳. 


.)۲۷۰۷( أخرجه البخاريٌ (۳۹۷۸) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:‎ 
. ولفظه عندهما : «قال رجل لم يعمل خيرًا قط.‎ )۲۷٥٢( آخرجه البخاریٔ (٢۰٥۷)ء ومسلم‎ 
بلفظ : کا جل من کان بكم لم يمل حيرا قط لا‎ )۸۰٥٤( ۳۰6/۲ وأخرجه أحمد‎ 
التوحید». وفي آخره: «فغفر له بهاء ولم يعمل خيرًا قط إلا النْوحِيدٌ». وإسناده صحيح.‎ 
7 وله شاهد اخر من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي اللہ عنه:‎ 
أخرجه أحمد ۳۹۸/۱ (۳۷۸۵) بلفظ: (إنّ رجلا لم يعمل من الخير شيئًا قط إلا‎ 
التوحید . . .». واسناده حسن.‎ 


۲۲۳ 


٢ا‏ اف اش هريرة» عن رسول الله َي قال: إن رجلا لم 
يعمل خيرًا ف وکان يُداينٌ الئاس › فیقول لرسوله: خُذْ ما تسیر 
واترك ما عَسُرَء وتجاوَرُ لعل الله تعالى أنْ يتجاوز عنّاء فلمًا هلك 
قال الله عرّ وجل له: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا إلا اه کان لی 
غلام» وکنث أداينُ الئّاسء فإذا بعلثہ ليتقاضى. فلث له: خُلْ ما ٹیس 
واترك ما عشر. وتجاوّژ لعل الله يتجاوَرُ عنًا. قال الله تعالى: قد 
تجاوزت عنك)0". 


وعلی: ارد ان غل الاک تقو له تر ب : الم يعمل خيرًا قط» 
راد به سوّی الاسلام. 


٣۔‏ وقد وردت قصّة هذين الرّجلين ضمن حديث طويل عن الشفاعةء 
وفيه: «... ثم يُقالُ: ادعوا الشهداء! فیشفمون لمن أرادُواء فإذا فعلتِ 
الشهداء ذلك یقول الله عوٗ وجلّ: أنَا أرحمُ الراحمين» آدخلوا جْتي من 
کان لا يشرك بي شیثا. فيدخلون الجن ثم بقول الله عر وجل: انظروا في 
الٌار هل تلقَوْنَ من أحدٍ عمل خيرًا قط؟ فیجدونَ في الثار رجلاء فيقول له: 
هل عملت خيرًا قط؟ فیقول: لا غ غير أي كنث أسامخ الثاش في البیع 
والشراء. فيقول الله عر وجل: اسمحوا لعبدي کاسماحه إلى عبيدي. ثم 
يخرجون من انار رجلاء فيقول له: هل عملت خبرا قط؟ فيقول: لا غير 
آني قد آمرت ولدي إذا مت ک فأحرفوني بالئار» ثم اطحنوني؛ حتّی إذا کنت 
مثل الکحل. فاذهبوا ہی إلى البحرء فأذروني في الریح فوالله لا یقدر علي 
رب العالمين آبذا فقال الله عر وجل: لم فعلت ذلك؟ قال : من مخافتك. 
فيقول الله عر وجل : انظر إلى مُلْكِ أعظم مَلِكِء فإِنّ لك مثله. وعشرة 


)١(‏ أخرجه آحمد ۳٦٣/٢‏ (۸۷۳۰)ء والگّسائی ۰۳۱۸/۷ وابن حبّان (۰)۵۰6۳ وإسناده 
حسن. وقال الالبانی في (صحیح سئن النسائي » ۰۳ء حسن صحیح. 
۲٤‏ 


ق 
جں 9ے اج 
ھک کے ودرو یی 


أمثاله. فيقول: لم تسخرٌ بي؛ وأنت المَِك؟!». 


٤‏ ۔ وفي حديث الذي قتل مثة نفس» ثم تاب وخرج من أرض 
السوء: «حنّى إذا نصفَ الطربق؛ أتاه الموث. فاختصمث فيه ملائكة 
الرحمة. وملائكة العذاب. فقالث ملائكة الرّحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه 
إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: ای لم يعمل خيرًا قط. نأناهم مَلّكْ في 
صورة آدميٰ» فجعلو؛ُ بينهم» فقال: قِيسُوا ما بین الأرضين» فإلى أيّتهما كانَ 
آدنی فهو لهء فقاسّوهء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة 
الرحمة ۳ ۷ 


1 آبي هریرة» عن رسرل اللہ ية أنه قال: : رع رجلء لم 
يعمل خيرًا 7 عُصِنَ شوك عن الطریق - اما كان في شجرة فقطعه وَألقاہُ 
وإمّا كان موضوعًا فأمَاّه -» فقکر الله له بهاء نأدعله الجئة۷”. 


ووجهُ الاستدلال بهذه الأحاديث: أنَّها تدل بمجموعها بما لا يقبل 
الشك؛ أن من المعلوم المسلّم به عندّ ملائكة الله تعالى» وعبادو؛ أَنْ لا 


)۱( و أحمد 4/۱ (۰)۱6 والدَارمی في «الرد على الجهمة» لاه و۸۸ وابن أبي عاصم 
في «السنَّة؛ )9/8١(‏ و(۸۱۲)ء وابن حبّان )١٦۷٦(‏ من طريق: أبي نعامة» عن أبي 

هنیدة» عن والان العدويٌ عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 
واسناده حسنٌ» وقال الالبانيٌ في «صحیح الموارد؟ (۲۱۹۶): حسنْ. 
ونقل ابن حبّان عن إسحاق بن راهویه قوله: هذا ین غ اضف الحدیت» وقد روی هذا 
الحديث عدّة عن الب و نحو هذاء منهم: حذيفةٌ؛ وابن مسعود وأبو هريرة» وغيرهم. 
قلتُ: يعني حدیثهم في الشفاعة؛ وليس فيها قصّة الرجلين. 

(؟) أخرجه البخاريٌ (۳۲۷۰)ء ومسلمٌ (۲۷۹۹) واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو داود (۵۲۶40) من طريق: محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن أبي 
صالح السمان» عنه به. 
وإسناده حسن» وقال الألبانیٌ في «صحیح سنن أبي داود» ۲۸۸/۳: حسنٌ صحيح. 
وهو في «الصحیحین» وغيرهما من طرق أخرى عن أبي صالحء بغير هذا اللفظ. انظر: 
«المسند الجامع» .)١١١۸۸(‏ 


تق 


ا مس ساس وأن الاسنثناء من ذلك لا پکون الا 
بحكم خاصٌ من الله تعالى» وهذا ما تحقّق للمذكورين في هذه الأحاديث» 
مع أنَّ الرحمة أدركتهم بعمل عملوه أيضّاء إلا صاحب الوصيّة» فقد ظنَّ أن 
توبته غيرٌ كافية في نجاته؛ إذ لم يستطع العمل لحضور الموت» وكان يعلم 
أن لا نجاة بغير عمل؛ فأوصى بما أوصى بهء فغفر الله له لصدقه وشدة 
خوفه. ۱ 

الوجة اربع : إذا تقرّر ما تقلّم في الوجوه السابقة؛ فا الحدیث الذي 
استشهد به آبو محمد ابن حزم رحمه الله لا ينهض لمعارضته فلا بد 
من الجواب عنه بأحد الوجوه الاتية : 

اك لوط ای سید کا ابو اهاز من اھ 
المتقدّم أنّه لم يرد في حديث أبي سعيدٍ إلا من أربع طرق عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء به. وتلك الطرق الأربع يمكن القدح فيها؛ إلا 
واحدة صحيحة» وهي التي عن معمرء وخالفهم خامس صدوق فلم يسق 
ذلك اللفظ. ورواه جمعٌ عن أبي سعیدٍ؛ فلم يذكروا فيه ذلك أيضًا. وكذلك 
في حديث أبي هريرة؛ لم يرد فيه إلا من طريق ضعیفةء ولم يُذكر في سائر 
الظرق مه اور عله 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: وهذه طريقة لا أرتضيها في 
تضعيف الأحاديث» فذلك اللفظ شطره عند مسلم والآخر منه عنده وعند 
وی وکتابهما اخ الکتب بعد کتاب اھ ا وقد ا 
بالقبرل سری أحاديث وألفاظ اعترض علیهما فیها بعض الائمة. ولیس هذا 
اللفظ من هذا الباب - فیما علمت ۰ ففتخ باب الطعن في أحاديثهما؛ طریق 
إلى شر عظیم. ولولا أن بعض الکتّاب المعاصرین خاض في هذا الأمر؛ لما 
ذکرته أصلا. 

لک الضر ات أن قال یه وق كان یام افو رض 
القطعيّ الثابت بالکتاب والسنة والاجماع فلا بد من توجیه سلیم. 


۳۹۹ 


۲۔ وقد قال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله في «كتاب 
التوحيد» ۷۳۲/۲ : هذه اللفظة الم يعملوا خيرًا قطا؛ من الجنس الذي 
يقول العرب: بتفي الاسم عن الشّيء لنقصه عن الكمال والتّمام» فمعنى 
هذه اللفظة ‏ على هذا الأصل -: لم يعملوا خيرًا قطء على التّمام 
والكمال» لا على ما أوجبّ عليه وأمر به. وقد بِيِّنتٌ هذا المعتى في 
مواضع من كتبي. 

قلتٌ: ويساعد على هذا ما تقدّم في الأحاديث السّابقة بقة في (الوجه 
الثالث) من وصف من أدركتهم الرحمة؛ باتهم لم يعملوا خيرًا 5 مع نهم 
عملوا؛ لکن شيئًا صغيرًا غير ذي بال. 

۳ - أن يُفشّر هذا الحدیث بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
المتقدّم آنفّاء وحيتئٍ؛ يكون شفاعةً خاصّة من الرحمٰن الرحيم لبعض عباده 
ممّن أسرفوا على أنفسهم جذا. لکن لم يشركوا به شيئًا؛ واه يختصٌ 
برحمته من يشاء. فلا يمكن القياس عليهاء وجعلها قاعدة في رڈ ما تقرّر 
عند أهل السنة والجماعة بالأدلة القطعيّة. 

٤‏ - فإذا تبيّن هذا؛ فد الحديك من أدلة اشتراط العمل الظاهر 
۔ أيضًا ے ألا تزی أنَّ الرحمة لم تدرك من (لم يعمل خيرًا قط إلا في 
القبضة الأخيرة» التي ليس بعدها خروجٌ من النّار؟ فتأمّل هذاء فبه يزول 
الاشکال کلب ولد له حدق 


تتمّةٌ لا بد منها: 

۱ - اعلم - رفقني الله وإِيّاك - أن تقرير ما تقدُم إِنُما هو من باب 
0 0ر" س ہہ فقط ہی سے جع 
نقسه» 027 0 لگرمت: 0 

۳۷ 


أركان الدین؛ فحينئظٍ تظهر حقيقة آمره. ويُحكم عليه بالكفر والرّدّة» ويغني 
ذلك عن البحث في هذه المسألة. 

۲ - ولهذا فاد من يقولٌ بكفر تارك الصلاةٍ عمدّاء اق امت 
مر کی کات نونعي این ا بسن اما لته مه اسب و ت ده 
بی ہہ باكر دی یی لأنه لا ينعدم إلا 
بترك الصلاة أيضاء وتكفير تاركها مقر متقَرّرٌ عندهم. وعلى هذا يحمل قول 
بعض أئمة السنّة ‏ ممن يقول بکفر تارك الصلاة مطلقّا ۔ بأن العمل الظاهر 
فرط هال 

۴ وناب انشا . فإن من يقول بعدم كفر تارك الصلاة کسلا؛ 
یحتاج إلى القول باشتراط جنس العمل؛ بل هذا حجَةٌ لمذهبه وقوله» کات 
لهذا تكلم الف مذه المسألة لعلمهم بأنَّ الخلاف في تکفیر تارك 
الصلاة خلاف معتبل فربّما انتقل البعض من ذلك إلى عدم تكفير تارك 
العمل كلد وهذا ما گر عليه روا منه آشل التحذیر. 

٤‏ - وقد أثیرث هذه المسألةٌ في السنوات الأخيرة» وكثرت الخلافات 
والردود حولهاء وتكلّم فيها أصنافٌ من النّاس: 

۔ فمنهم صنف من العلماء الربّانيين» والأشياخ المعتمدين؛ ینوا لاس 
وجه الى في هذه المسألةء وأظهروا مذهب التّلف فيهاء دنا على من 
خالفه كائئًا من كانّ» کل ذلك على أساس من العلم الصحیح؛ والنصيحة 
الخالصة. 

فلله درّهم؛ فقد عظم نفعهم» وعم خيرهم؛ كيف لا؛ وهم ورثة 
الأنبياء» ورؤوس الفرقة الناجیة» وثمار دعوة التوحيد والتجديد المبارکة 
فمنهم: الامام الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والعلامة الفقيه 
محمد بن صالح العٌثيمين ‏ رحمهما الله تعالى -۰ والعلامة الشيخ المفتي 


۳۸ 


عبد العزيز آل الشيخ» والعلامة الشيخ الحجّة صالح بن فوزان الفوزان 
۔ حفظهما الله تعالی -؛ وغيرهم كثير من العلماء الأجلای ومن سار على 
نهجهم من طلبة العلم الفضلاء. 

- ومنهم صنف آخر من أهل التوحيد والسنة والطريقة 
المحمودة. ومقذمهم: إمام عظيمٌء هو العلامة محمد ناصر الدین الألباني 
- رحمه الله تعالى ‏ مُجِدّدُ الحدیث والسئّة في هذا العصر علومّه زاخرت 
وفضائله وافرة. ومحاسنه مشهورة» وکانت له قدم صدق راسخة في نصرة 
السنةء وتعظيم جناب الدين؛ والرد على أهل الأهواء ر فکم من سنة 
أحياهاء وبدعة آماتها بذل عمره کل في هذه السبیل» حتّی آتاه اليقين وهو 
على ذلك لم يبدل ولم یغیر. 

وكان من قوله واختياره المشهور عنه: أن تارك جنس العمل لا يكفر. 
۷ خط بر لکن ما كان ذلك منه لبدعةٍ أو هوّى أو شبهة ارجا 
فقد كان رحمه الله من أشد الٹّاس تحذيرًا من مذهب الارجاء الخبيث» 
وتنبيهًا على فساده» وبيان مخالفته لمذهب السّلف. يعلم هذا كل من اطلع 
على مؤلفاته وتحقيقاته وتعلیقاته. وإلّما ذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه 
واختار ما اختارہ؛ تعظيمًا للحدیث وتمسّكا به. وتسليمًا لخبره. وهو في 
ذلك موافق للإمام أبي محمد أبن حزم» من غير أن يعلمَ ذلك؛ إذ صرّح 
8 لم یر من احتجّ هذا الحزيف اع الوه الذي احتحٌ هو له واختاره. 


فيا لله! كم بين ابن حزم والألباني من مسافة الأرض والرّمن» بل حتّی 
من الاختلاف في الطريقة والمنهج. لکن بینهما سی في قضية واحدة» هي 
العناية بالحديث الصحیح» وتعظيم الستّف ومنابذة أهل الأهواء والبدع. وقد 
أثنى شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على طريقة ابن حزم في مسائل 
الایمان. فقال: «آبو محمّد ابن حزم في مسائل الایمان والقدر ؛ أقومُ مِنْ 
غیرہء وأعلمٌ بالحدیث وأكثرٌ تعظيمًا له» ولاهله من غيره». 


۳۹ 


وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ۔ وقد سئل عمًا يقوله البعض من 
أن قول الشيخ الألبانيٌ رحمه الله في مسائل الإيمان قول المرجئة -: 

أقول كما قال الأول: 
الوا عليهم لا ابا لأبيكم مِنَّ للم 1 درا المكتان الذي تیا 


الألبانيٌ ‏ رحمه الله ۔ عالم مات فقيه» واه کان سنا آقوی منه 
فقيهّاء ولا أعلمٌ له كلامًا يدل على الإرجاء أبذاء الكنّ الذين يريدون أنْ 
نوا الناس يقولون عنه» وعن أمثاله : إِنَھم مرجئةٌ. فهو من باب التّلقيب 
بألقاب السوءء وأنا أشهدٌ لیخ الألبانيٌ بالاستقامف وسلامة المعتقد”". 

قلتٌّ: فالعاقل الناصح لنفسه ولأمته؛ لا یٹم العالم في لته ولا 
يهدر فضله ومنزلته» بل يسلك طريق اط والاعتدال» فک أحدٍ ‏ كما 
قال سالك رحن الله ای قولة وير رل سای ل 

رهاهنا صنفٌ ثالث هم نار الفتنة ووقودهاء وكيف لا وهم أحقٌ بها 
وأهلهاء من كلّ من عناه العلامة العثيمين بتلك الكلمات الواضحة: يريدون 
آن یکتّروا الكابن] ضاقت صدورهم» بل شرقت نفوسهم؛ آن رآوا علماء 
الامف ومراجع السنة؛ على كلمة سواء في منابذتهم. والتحذیر من فتنهی 
والبراءة من غلوهم. فظتّوا هم إن آشغلوا أهل السنة بانفسهم. وأفسدوا ما 
بينهم ؛ یخلو لهم الجرّء ویحلو لهم المرً! 

ورهیهات! فقد هتك الله آستارهم» وكشف عوارهم» وفضح دعوتهم. 
وفي الانجیل كلمة قديمة تنسب للمسیح عليه السّلام: من ثمارهم تعرفونهم! 
فقد عرفهم القاصي والداني بثمار دعوتهم لا في غزراتهم الباسلة في 
نيويورك وواشنطن ومدرید ولندن حسب؛ بل بمخازیهم في عقر ديار 
الاسلام» وفي شهر الصیام والقیام. 


)۱( من تسجيل بصوت الشيخ العثيمين رحمه الله. 


۳۳۰ 


فلمّا وصلت بهم بدعتهم إلى هذه الغاية؛ اختار بعضهم أن يمضي فيها 
إلى النهابة» ويقضي بقية عمره في غلو وتكفيرء وإرهاب وتدميرء لعل 
0 ا البعض الآخر منهم» فاختار طريق الافساد 
والتغيير» والتسابق إلى شاشات الفضائیات؛ لنشر آفکار الانفتاح و درز 
وفقه التیسیر والمطالبة بحقوق المغالبة على الدنیا وحرية التعبير! 


وهؤلاء وأولئك - وان اختلفت طرائقهم. وتنرّعت وسائلهم -؛ فان 
یجمعهم «التفسيرٌ السیاسیُ للاسلام؛ فهو أصل انحرافھم؛ ومنبع ضلالهم. 
نسأل اللہ تعالى أن يصلحهم ويهديهم إلى ال والصواب. 


الفصل (51) التفاضل في التّصديق: 

مذهت أبو محمد ابن حزم رحمه الله وقوع الزيادة والنقصان في 
الایمان كما صرّح به آول الفصل السابق (05) وانتصر له في مواضع من 
«الفصل» ۱۹8/۳ و۰۱۹۷ وقال ۲۱۳/۳: «والایمان یتفاضل بنصوص 
وردت عن رسول اللہ 2 والجزاء عليه في الجنّة يتفاضل بلا خلاف!. 


قلث: وهذا هر الدع الذي عليه إجماعٌ أهل السنّ. أمّا في خصوص 
«التصدیق!؛ فمذهب ابن عدم دخول الزيادة والنقصان عليهء وامتناع 
التفاضل فيه» كما صرح به في هذا الفصل› وقال في «الفصل» ۱۹۳/۳ : 
«والعصدیق بالشيء - أي شيء كان لا یمکن البنَّةَ أن يقع فيه زيادةٌ ولا 
تق وکذلك التصنديق باو خد والوة؛ لا یمک ال أن یکون فیه زيادة 
ولا نقض. لاأنه لا یخلو كل معتقدٍ بقلبه» أو مقر بلسانه» بأي شيء فک 
ہر مو ہر ا - لا رابع لها - إما أن یصدّق بما ۱ 
اعتقد وأقرّء وإما أن کات ا :اع وام منزلة بينهماء وهي الشك. فمن 
الماك ا کرت فان ما ہما يصدّق به» ومن المحال أن يشك أحدٌ 
فا اليد ویو فلم یب الا أنه مصِدَّقٌ بما اعتقد بلا شك ولا يجوز أن 


۲۲۱۷ 


يكون تصديق واحد أكثر من تصديقٍ آخرء لأن أحد التصدیقیٰن إذا دخلته 
داخلةٌ؛ فبالضرورة يدري كل ذي بس سليم أنه قد خرج عن 027 ولا 
بد وحصل في الشكٌ» لان معنى التصديق: إنما هو أن يقطع ويوقن بصحة 
وجود ما دق یہ ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفت فإن لم يقطع 
ولا تی سک فقد اف ليده فليس مصدقًا به وإذا لم يكن مصدقًا به 


فليس مژمتًا به). 


۰ رحمه الله وجه امتناع التفاضل عندهء فقال ۲۲۰/۳: «إِنَّ كل ما 
بل من الکیفیات الاشدّ والاضعت؛ فإنّما بقبلها بمزاج یداخله من كيفية 
ای ولا يكون ذلك إلا فیما بينه وبين فدہ منها افیا قد تمازج کل 
واحدٍ من الضدّینء أو فيما جاز امتزاج الضدّین فيه» كما تُجد بين الخضرة 
والبياض وسائطٌ من حمرة وصفرۃ تُمازجهما فتولّد ۔ حينئٍ ۔ بالممازجة 
الشدَّةٌ والضعفء وكالصّحّة التي هي اعتدال مزاج العُضوء فإذا مازج ذلك 
الاعتدال فضل ما كان مرضّه بحسب ما مازجّه في السْدّة والضّعف»ء 
والشجاعة إِنّما هي استسهال النّفس للنَّبات والإقدام عند المعارضة في 
الا فإذا ثبَتَ الائنان فإثبانًا واحدّاء وإقدامهُمَا إقدامًا مستوبّا؛ فهما في 
السشّجاعة 7 وإذا ثبت أحدمُما أو أقدمَ فوق ثبات الآخر وإقدامه كان 
أشجع منهء وكان الآخر قد مازج ثبائه أو اقدامه جَبْنّ. وأمّا ما كان من 
الكيفيّات لا يقبل المزاج أصلا؛ فلا سبيل إلى وجود التفاضل فیه. وكان 
ذلك على حسب ما خلقه الله عر وجل من کل ذلك ولا مزيدّء كاللّون؛ 
فإلّہ لا سبيل إلى أن يكون لونٌ أشدّ دخولاً في أله لون من لونٍ آخرء إذ لو 
مازج التصديق غيره لصار كذيًا في الوقت» ولو مازج التصديق شيئًا غیْرَ, 
لصار شكًا في الوقت وبطل التصديقٌ جملةً. قال: والإيمانٌُ قد قلنا: له ليس 
هو امیش وتضدون بل آشیاء مع اللصديق كثيرةٌ» فالّما دخل 0 


كثرة تلك الأشياء 7 وفي كيفية إيرادهاء وهکذا قال رسول الله ۳ 


۲۲۲ 


«إنّه يَخْرِحُ من الئّار مَن في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» ثُمْ من في قلبه 
مثقال بره من إيمان. ثُمّ من في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إیمانء إلى ادنی آدنی 
من ذلك»۳. إِنّما آراة عليه السلام من قصّدّ إلى عمل شيءٍ من الخَيْره أو 
هم به ولم يعمّله بعڈ؛ أن یکون مصدقًا بقلبه بالاسلام مقرًا بلسانه. كما 
في الحدیث المذكور: «مَن قال لا له إلا الله وفي قلبه مثقال. ٠٠٢‏ كذا. 


قلثُ: يتبيّن من هذا أن المصنّف يجعل التفاضل فيما يتركب منه 
الایمان» من الأقوال والأعمالء أمَّا التصديق ‏ نفسه ‏ فلا يدخل فيه 
التفاضل. 

والصّحيح دخول التفاضل على التصديق أيضّاء ولا يكون ذلك إلا 
بالزيادةء وكذلك بالنقصانء لأن ما جاز دخول الزيادة عليه؛ فلا بد أن 
يجوز عليه النقصان أيضًا. وليس المقصود ‏ هنا النقصان الذي يكون معه 
السك والارتياب» بل النقصان النسبئٌ؛ أي باعتبار ما زاد عليه. أمّا أصل 
التصدیق؛ فلا يمكن أن يدخل عليه النقص الذي ينقله إلى باب التكذيب أو 
الشثكٌء وابن حزم مصيبٌ في هذه الجزیّف بلا شك. 

قال ابن بطّال رحمه الله: التفاوت في التصديق على قَدْرٍ العلم 
والجھلء فمن قل علمّه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم 
تصديقه بمقدار بر أو شعيرةء إلا أنَّ أصل التصديق الحاصل في قلب کل 
أحد منهم لا يجوز عليه النقصان» ويجوز عليه الريادة بزيادة العلم 
واا 


وقال محبي الدين اللوي رحمه الله : الأظهِرُ المختار أنَّ التصديق یزید 
وینقص بکثرة ال ووضوح الأدلق ولهذا كان فان وت (رضی اللہ 
)۱( هو من حدیث الشفاعهة وقد سلف. 
(۲) نقله ابن حجر في «الفتح» ۱۳۹/۲ (۶8). 


۳۳۳ 


عنه) أقرّى من إيمان غيره» بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيّده أن کل أحدٍ 
يعلم أنَّ ما في قلبه يتفاضل حتّی إنه یکون - في بعض الأحيان - الإیمان 
أعظمَ يقيئًا وإخلاصًا وتوکلا منه في بعضهاء وكذلك في الصديق والمعرفة؛ 
بحسب ظهور البراهين وكثرتها'" . 

وقال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله - بعد أن ذكر محبة الله وولايته 
ومعرفته وتفاوت العباد فيها -: «والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها؛ أ 
نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل كما قال النبئٌ كَلةِ: «أخرجوا من 
الار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان». وأما زيادة ۳ الصالح الذي 
علی الجوارح ونقصانه؛ من علیه وان كان في دخوله في مطلق الإيمان 
نزاغء وبعضه لفظیٌ. مع أن الذي عليه أئمّة أهل ال الخدم وه 
مذهب مالك» 7 وغيرهم: : أنّ الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص. 
وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغبرهم؟ مع جميع الصحابة والتابعين 
لهم باحسان» متفقون على أن المؤمن لا ۳ بمجرد الذنب؛ كما تقوله 
الخوارج؛ ولا یُسلب جمیم الایمان؛ كما تقوله المعتزلة. لکن بعض الاس 
قال : إن ایمان الخلق مستو فلا یتفاضل ایمان أبي بكر وعمرّ وإيمانٌ الفساق. 
بنا على أن التصدیق بالقلب واللسان. أو بالقلب؛ وذلك لا یتفاضل. وأما 
عامَّةٌ السلف والأئمة فعندهم: أن إيمان العباد لا يتساوّى. بل یتفاضل 
وإيمان السابقين الأولين أکمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين. ثم التّزاع 
مبني على الأصلين: أحدهما: العمل؛ هل يدخل في مطلق الإيمان؟ فإن 
العمل يتفاضل بلا نزاع. فمن أدخله في مطلق الإيمان قال: يتفاضل. ومن 
لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى الأصل الثاني» وهو: أن ما في 
القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ فظنٌ من نمی التفاضل أن ليس في القلب 
- من محبة الله» وخوفه ورجائه» والتوكل عليه؛ وأمثال ذلك» مما قد 


)١(‏ نقله في «الفتح» ۱۔ 


پخرجه هؤلاء عن مخض التصديق ۔ ما هو متفاضل بلا ریب". 

قال : «ثم نفس التصديق أيضًا متفاضل من جهات : 

معنا :أن NE EES aN‏ لحي 
يكون مفصّلاء والمفصّل من المجملء. فليس تصدیق من عرّف القرآن 
ومعانیه. والحدیث ومعانیه و بذلك مفصلا؛ کمن اف أن محمدا 
ہس و ات أو لا یفهمه. 


2 


ليوو 


ويفا أن التصديق نفسه يتفاضل که فلیس ما نی علیه البرحات 
بل تشهد له الاعیان. وأميط عنه كل أذّى وحسبان» حتى بلغ أعلى 
الدرجاتِ - درجاتِ الایقان -: کتصدیق وزغ السبهات» وصئفته 
الشهوات» ولعب به التقليد» ویضعف لشُبَه المعاند العنید. وهذا أمرٌ یجذه 
مِنْ نفسه کل منصفب رشید. ولهذا كان المشایخ - هل المعرفة والتحقيق» 
السالکون إلى الله أقصد طریق - متّفقین على الزيادة والنقصان في الایمان 
والتصديق» كما هو مذهبٌ آهل السنّة والحدیث في القدیم والحدیث». 

وقال رحمه الله في سياق وجوه زيادة الایمان ونقصانه -: (إِنَّ العلم 
والتصدیق نفسّه یکون بعضه أقوى من بعض» وأثبت» وأبعد عن الشكٌ 
والریب. وهذا أمرٌ يشهذه كل أحدٍ من نفسه كما أنَّ الح الظاهرٌ بالشيء 
الواحدٍ» مثل: رؤية الناس للهلال» وان اشترکوا فیها. فبعضهم تکون رؤيته 
نَم من بعض » وکذلك سماع الصوت الواحد. وشم الرائحة الواحدة» وذوق 
الٌَوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب. وتصدیقه یتفاضل أعظم من 
اس کر ھکر دک می مس ماس سای اناوت 


۰1۸۱ ۔‎ ٦٣۷١/٦ (مجموع الفتاری»‎ (١) 


۳۳۵ 


وكلامه؛ يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظمَ من تفاضلهم في معرفة غيرها. 
قال: والتصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم 
عملّه» فالعلم الذي يعمل به صاحبّه أكمل من العلم الذي لا يعمل بهء وإذا 
كان شخصان يعلمان أن الله حقّء ورسوله حق» والجنة حق» والنار حق» 
وهذا علمه؛ أوجب له محبة اللہ وخشيته» والرغبة في الجنة» والهرب من. 
النار» والآخرٌ علمه لم يوجب ذلك. فعلم الأول أکمل؛ فان قوة المسیّب 
دل على قوة السبّب» وهذه الأمور نشأت عن العلمء فالعلم بالمحبوب 
يستلزم طلبه. والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منهء فإذا لم يحصل اللازم 
دل على ضعف الملزومء ولهذا قال الب يكِ: «ليسٌ الخبَر کالمعایئة فان 
موسى لما أخبّره ره أن قومّه عبدوا العِجْلَء لم یلق الألواحء فلَمًا رآمم قد 
عَبَدُوه أَلْقَاهاه2'9؛ وليس ذلك لشكٌ موسى في حبَرٍ الله» لكنّ المخیَرَ - وان 
جزم بصدق المخبر - فقد لا یتصوَرٌ المخبَّرَ به في نفسه كما يتصوّره إذا 
عايئه» بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبّر به. وان كان مصدَقًا به. 
ومعلومٌ أله عند المعاينة یحصل له من تصوّر المخبّر به ما لم يكن عند 
المخبّرء فهذا التصديق أكملٌ من ذلك التصدیق»۱. 


قلثث: وهاهنا لطيفةٌ لا بد من الاشارة إليهاء وهو أن أهل السنّة قالوا: 
الإيمان يزيد وينقص. بعد قولهم: إنه قول وعمل. وذلك تأكيدًا منهم على 
علاقة العمل القلبي والظاهري ‏ بالایمان. ولم يفصّلوا القول بزيادة 
التصديق ونقصانه؛ لأ هذه الجزئية داخلة في عموم ما تقرّر عندهم. وابنُ 
حزم يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ويستثني من ذلك التصدیق؛ فمخالفته لهم 
فى جزء من المسألة ولیس في آصلها. 


)۱ أخر جه أحمد )۲٢١٢۷(‏ وهو حديثٌ صحیح. 
فق «المجموع» فرف _ ۰۲۳۷ وراجعه هناك بتمامه. وراجع أيضًا: ۹٥٦‏ ۷4 منه 


فإنه مهم ونافع. 
۳۳۹ 


لپذا فاد الین جعلوا الایمان المعرفة والتصدیق فقط ؛ قالوا بألّه لا 
يزيد ولا ینقص. وهؤلاء هم المرجثة. ثم إن الأشاعرة منهم ذهبوا - التزامًا 
منهم بطريقتهم التوفيقية في تجلّب ما یکون مناقضًا لاعتقاد عوام المسلمین 
ومثیرا لسخطهم ورفضهم - إلى أنه يزيد وینقص. ومرادهم بذلك التصدیق؛ 
لأن العمل عندهم ۔ لا آثر له في الایمان"*. واحتجٌ علیهم ابن حزم كما 
تقدّم ۔ بقوله تعالی: اتيم يسنا [التوبة: ۲۱۲4+ إذ التصدیق - على طريقة 
المتكلمين ۔ لا يقبل الزيادة والنقصان» وحذهم الایمان به؛ يقتضي امتناع 
دخول ذلك علیه» وفي هذا تكذيب للاية الكريمة» فلم يبق إلا القول 
بدخول الأعمال في مسمّی الإيمان. لإمكان دخول الزيادة والنقصان عليها. 


وقد أشار الفخر الرازيٌ إلى هذه الحبّةء ثم أجاب عنها بأن الزيادة 
متعلقة تالتطتدیی . 


وسیاق الآية يدل على ما ذهب إليه ابن حزم من أن المراد الاعمال 
أما التصديق فدخول الزيادة عليه بأدلة أخرى» تقدم بعضها في كلام ابن 


ماما 


فابن حزم قد خالف الأشاعرةً من وجه وأهل السنة من وجه آخر٬‏ 
لكنَّ مخالفته للأشاعرة في أصل المسألةء ولأهل السنة في تفاصيلها. 
فينبغي التنبّه إلى هذه النقطة عند الوقوف على ذكر الأشاعرة لزيادة 


3 


التصديق ونقصانهء فإنهم يُخفون وراء ذلك إخراج الأعمال من مسمّى 
الإيمان» وربّما يكون في النقل المتقدّم عن ابن بطال والنوويٌ شي۶ من 
هذاء فان عندهما تمشعرًا ظاهرًا. والله أعلم! 


)١(‏ انظر: «المواقف» ٩44/۳‏ للإيجي. 
(؟) «التفسیر الکبیر» [الأنفال: ۲]. 
۳۳۷ 


الفصل (58) مسالة موازنة الأعمال في الآخرة: 

سر أن البحث في مذه المسالة شغلت بال آبي محّد ابن حزم 
وعني بتحریر القول اد والجمع بین الادلة الواردة فیها؛ بما بكرن صورة 
واضحة عن مراتب الناس یوم القیامةء فقد ذکرها في «المحلى» ۲۲/۱ و۲؟ 
(4۰) و(۸۲) و(۸۳)ء وبیّنها في «التلخیص لوجوه التخلیص» بيانًا رائغا 
(ص: ۰۱۱۹-۱۰۷ وفصّل القول فيهاء وناقش مفردایها في «الفصل» 
۰0۸-6 فأطنبَ وأحسنّ. وانتقل هذا الاهتمام إلى تلمیذه اللّجیب العلامة 
آبي عبد الله محمد بن آبي نصر فتوح الحميدي (ت: 4۸۸ ه) رحمه الله؛ 
فصئّف کتاب «مراتب الجزاء يوم القيامة على ما جاءت به نصوص القرآن 
والسنن الثابتة عن رسول الله ۰۷3 وتصدّى لمناقشته والردٌ عليه وعلی شیخه 
آبي محمد: القاضي أبو طالب عقيل بن عطيّة القضاعي المالكي (ت: 
۸ھ) نالك کتاب : «تحریر المقال في موازنة الأعمال وحکم غير 
المكلفين في العقبى والمآل». وأورد فيه كلام الحميدي بحروفه فاستخرجه 
العلامة ابن عقيل الظاهري وأفرده بالطبع". 


الفصل )١7(‏ في الإسلام والإيمان هل هما يمعنَّى واحد؟ 
مذهب ابن حزم رحمه اللہ أن الإيمان والإسلام لفظتان بمعئّى واحد؛ 
وهذا قول كثير من الأئمة قبله؛ كالإمام البخاريٌ (ت: 165ه”"2» والمزني 


(۱) «الذخيرة من المصكّفات الصغيرة» الكتاب السادس؛ دار الغرب الاسلامی؛ بيروت: 
اص رط مدوم ۱6۰۷ سے2 الفرودق ف الریاض*: وصيدر حدقا 
كتابُ «تحرير المقال» عن دار الإمام مالك في أبو ظبيء بتحقیق : مصطفى باځو. ولم 
يطلع على عمل أبي عبدالرحمن الظاھري؛ ولا على تحقيق الدكتور موسى بن عبد العزيز 
الغصن للكتاب كله في رسالته للدكتوراه عام: ۱۱4۱۱ 
وقد تطرقت إلى بحث هذه المسألة ومناقشة ابن حزم في جزئیاتھاء فطال البحث جدا؛ 
وتعذر إيراده في هذا الموضم. فرأيت الاكتفاء بالإحالة إلى كتاب أبي طالب رحمه الله. 

(؟) كما يفهم من صنيعه في اصحیحه» كتاب الإیمان: باب (۱۹). 


۳۳/۸ 


۔ صاحب الشافعي ‏ (ت: ٢٦۲)'ء‏ وأبي حاتم ابن حبّان (ت: )۳٣٥٣‏ 
راس ا ا ۳۳۰۷۷۳۹۶ والبيهقي (ت: ۸٤))٭ء‏ وهو قول أكثر 
أصحاب مالك وقول أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وانتصر له 
الامام محمد بن نصر المروزي (ت: ٢۲۹ھ)‏ رحمه الله انتصارًا کبیا 
وفصّل القول في آدلته والردٌ على مخالفیه. ونسبه إلى: «الجمهور الاعظم 
من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث». وقال ابن عبد البرٌ (ت: 
۳ «الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر: أن الإيمان والاسلام سواء... 
وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين 
والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه. وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين 
للسلف والائر'' وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
التفريق بين الإيمان والاسلام» منهم: عبد الله بن عباس» والحسن البصري› 
ومحمد بن سیرین”ء وحماد بن زید؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن ذثب 
(ت: »)٠١۸‏ ومالك بن أنس”٭ء وشريك القاضي» وأحمد بن حنبل+ٴ 
وأبو کی الخلال رت ۲۴۹۰ ران رط (ت: ۸۷ > وار سلمان 


.)۵۰( ۱۵۳/۱ «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في «صحیحه» (الاحسان في تقریب صحبح ابن حبان: ۳۲۱/۱). 
(۳) کتاب «الایمان» ۰۳۲۱/۱ 

.۹۸ «الاعتقاد ص‎ )٤( 

(5) «التمهید» لابن عبد البر ۰۲8۷/۹ و«المجموع» لابن تيمية ۳۹۹/۷. 
)٦٦(‏ «تعظیم قدر الصلاة» 6۲۹/۲. 

(۷) ا «التمهید» ۰۲۵۰/٩‏ 

(۸) «الایمان» لابن منده ۳۱۱/۱. 

.۸۱۲/4 «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )٩( 
.۲٥٢/۷ «السنة» لعبد الله ابن الامام أحمد (6۹۹) و«المجموع» لابن تيمية‎ )۱۰( 
۰۰۰۲ فی کتابه السنة»‎ )۱۱( 

9 في «الابانة الصغری» ۰۱۸۲ 


۳۳۹ 


الخطابي ۸ واللالكائي (ت: ۰۳4۱۸ وآبو يعلى الحنبلي 
(ت: ۰۳)4۵۸ وأبو القاسم الأصبهاني (ت: ۵۳۵ وأبو العباس ابن 
تيمية النميري *" - رحمهم الله تعالی -۰ فالخلاف في هذه المسألة في دائرة 
أهل السنة وأصحاب الحدیث آنفسهم وهو خلاف قريبٌ» فالقول باتحاد 
معنى الإيمان والإسلام صحيحٌ بالگظر إلى المعنی العام لكل لفظةء فالایمان 
هو كما تقدم -: قول القلب وعملهء وقول اللسان؛ وأعمال الجوارح؛ 
فيشمل ذلك جميع أحكام الإسلام» وشرائع الدين الظاهرة والباطنة. 
والإسلام: هو الاستسلام التام لله تعالى ولدينه وشرعه» ولا ينفع ذلك إلا 
بالإيمان والإخلاص والئيّة. 


علق أن لكل لفظ نيه د اسا الكامن السا سنا 
لغري فالإیمان متعلق ہما في الباطن من تصديق وقبول وإذعان» والإسلام 
متعلّق ہما في الظاهر من اعتراف باللسان یف والتزام. لهذا صار 27 
كل واحدٍ منهما أخص من الآخرء وصار کل واحدٍ منهما أصلا للآخرء كما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصله [أي: الإيماأ]: القلبُء 
وكمالّه: العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فان أصلّه: الظاهرُء وکماله 
القلبٌ»"''. وقد فهم بعضهم من هذا أن العمل الظاهر شرط كمال في 


)١(‏ في «معالم السنن» ۲۹۱/6 (۱۱۱۰) وین أن التفصيل يرفع الإشكال في هذا الباب. 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 4/؟411. 

(۳) «مسائل الإيمان» ۳۲۱. 

)€( «الحجة في بيان المحجة» .5١05/١‏ 

)٥(‏ «مجموع الفتاوی» ۰۳6۹/۷ وقال: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي 
جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا 
علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان 
عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. 

)2( «مجموع الفتاری» ۰۱۳۷/۷ 


۲۳۰ 


الإيمان» وركّبوا على ذلك نتائج فاسدة ومن مقتضى فهمهم هذا: أن 

الایمان الباطن شرط كمال للإسلام الظاهر. وهم لا يقولون بهذا! وإنَّما أراد 
۱ ۳ 

شيخ الاسلام رحمه الله بهذا ذکر المعنی الخاص لكل لفظةء ویظهر هذا 

جليًا إذا ذکرا في سياق واحیٍ» كما في حديث سوال جبریل عليه السلام. 


والمقصود أن مسمّى الاسلام والإيمان لیس واحدًا من كل وجو؛ وان 
صح القول باتحادهما من بعض الوجوه» لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله: أن المسلم 
الممدوح هو المؤمن الممدوح وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن 
كل مؤمن فهو مسلم وکل مسلم فلا بِدَّ أن يكون معه إيمان. وهذا صحيحٌ» 
وهو متفق عليه. ومقصوده - أيضًا -: أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه 
الإيمان. وهذا فيه نزاع لفظيٌ؛ ومقصودہ أن مسمّی أحدهما هو مسمى 
الآخرء وهذا لا یعرف عن أحد من السلف. وان قيل: هما متلازمان. 
فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمّی هذا هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا أئمة الاسلام المشهورین؛ أنه 
قال: مسمّی الإسلام هو مسمّى الایمان» كما نصٌّ؛ بل ولا عرفت أنا أحدًا 
قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف: أن 
المؤمق المستحق لوعد اف هو المسلم المستح لوعد الله فکل مسلم 
مزمن» وکل مؤمن مسلم» وهذا متفق على معناه بین السلف والخلف» بل 
وبين فرق الأمة كلهم یقولون: إن المومن الذي وُعد بالجنة لا بد أن یکون 
مسلمّاء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمتّاء وكل من يدخل 
الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. ثم إن أهل السنة لا 
يقولون: الذين يخرجون من النارء ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك؛ وإنما 
النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول 
وعمل» ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الاسلام» ولكن لما كان الجمهور 

۲۱ 


الأعظم يقولون: إن سر هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف 
ظاهر ما تقل عن الزهريٌ"''» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وغير ذلك من الأفعال المأمور بها؛ هي من الاسلام» كما هي من 
الإيمانء ظنٌ أنهم يجعلونها شيئًا واحدّاء وليس كذلك؛ فان الإيمان مستلزم 
للإسلام باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إيّا 
وأمّا الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» ولكن 
هل يستلزم الإيمان الواجبّ أو كمال الإيمان؟! فيه نزاغ وليس معه دليل 
على أنه مستلزم للإيمان» ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالاسلام كلهم 
كانوا مؤمنین؛ وقد رصفهم الله بالإیمانء ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن 
نعلم قطعًا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين 
مؤمنین. ولو قُدَّر أن الاسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال: إنهما 
متلازمانء فكل مسلم مؤمن؛ وكل مؤمن مسلمء وهذا صحيح إذا أريد أن 
كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب. وهو متفق عليه» إذا أريد أن 
كل مسلم یٹاب على عبادته» فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان» فما من 
مسلم إلا وهو مؤمن؛ وان لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي یل عمّن لا 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وعمّن يفعل الکبائر؛ وعن الأعراب وغیرھم؛: 
فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان الام متلازمانء لم يلزم أن يكون آحدهما هو 
الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولا يوجد بدن 
حيٌ إلا مع الروح» وليس آحذهما الآخرٌء فالإيمان کالروح؛ فإنه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن والاسلام كالبدن ولا يكون البدن حيًا إلا مع الروح؛ 
مت ادا انم ا أن سی امتشاشی نمكي اس یال 
الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب 


(١)‏ يشير إلى ما أخرجه أبو داود )٦1۸٤(‏ عن الزهري في قوله تعالی : طقل لم منوا وکن 
ترا متا [الحجرات: ۱6] قال: نرى أن الإسلام الكلمةٌء والإيمان العمل. 


۳۳۲ 


حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن فكل من خشع قلبه؛ 
خشعت جوارحه. ولا کس : 

واستدلٌ ابن حزم لقوله بقوله تعالی: بش َك لن كتكئراً كل لا 
ما ع سم ہل الہ یمن مک آن مدنگ للایتن إن کتر صَدِيِنَ ©4 
[الحجرات: ۰]۱۷ وسبقه إلى هذا ابن نصر الفروزى؛ فقال: «فدل ذلك على 
أن الإسلام هو الإيمان»" ووجه الدلالة استعمال الاسلام والإيمان في 
مسال اعت فول الک على اتناك ماعا 


ويجاب عل هن على عكس مرادهم لاد الاعراب 
منوا على النبيّ ی اسلامهم وهو ما ظهر منهم من اتباعهم له من غير 
مقاتلة» ولم يذكر الله تعالى مهم بلفظ «الإيمان» لأنه أمرٌ بان لا يعلمه 
إلا الله تعالی فكيف یمنون به على رسوله 6ه؟! فأرشد الله تعالى نيه يله 
إلى تذكيرهم بما منَّ الله عليهم من هداية قلوبهم إلى الإيمان؛ فد ذلك 
شرط لقبول إسلامهم الظاهرء هذا إن كانوا صادقين في إسلامهم» وإلا فان 
من أسلعَ ظاهرًا ولم يؤمن باطنًا كان حكمه عند الله حکم الكافرين» وان 
جری علیه انكام الاسلام في الدنیا بالنظر إلى ظاهر آمره. 

70 6 ی ان فپا من لمتینی 6 ما 
ردنا فها عير بت بن اسيك 409 [الذاریات: ۰۳۰ ۰۲۳۰ وقال في «الفصل؛ 
۳ «فهذا نص جلي على أنَّ الاسلام هو الإيمانٌ». 

تلث: هذا غیژ مدل بل هذه الا سكره علیه الگا قال شیخ 
الاسلام رحمه الله: «قد ظنٌ طائفةٌ من الگاس اد هذه الآية تقتضي أنَّ مستّی 
الایمان والاسلام واحث وعارضوا بين الایتین [يعني هذه الاية واية 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۳٥۷۷‏ - ۱۳۹۸ والبحث فيه مستوّی ونفیس جذا. 
(9) «تعظیم قدر الصلا:» ۵۳۲/۲. 


۳۳۳ 


الحجرات: 5١]؛‏ وليس کذلك؛ بل هذه الآية توافق الآية الأولى» لأن الله 
أخبر أنه أخرج من كان فيها مزمتا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من 
المسلمين. وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن 
من المخرجين الذين نجَواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب؛ 

وكانت في الظاهر ت زوجها على دینه» وفي الباطن مع قومها على دينهم؛ 
خائنة لزوجهاء تدل قومها على أضيافهء كما قال الله تعالی فيها: صرب 
ان مثا لب کتربا آمرأت نوج انت ول کا کے عدت ين ادا 
صَلِسَيْنِ هَحَانََاهُمَا4 [التحريم: 21٠١‏ وكانت خيانتهُما لهما في الدين لا في 
الفراش» فانّه ما بغت امرأة نبي E‏ 

وحمل ابن حزم التفریق الوارد في قول الله تعالی : قت الاب عم 
فل ل و و کین ور نکمتا وَلنًا یل الاين فى فريك 4 [الحجرات: 14]؛ 
على أن الإسلام المذكور هنا ليس الاسلام المحمود المطابق لاسم الایمان 
وإنما هو بمعنى الاستسلام الظاهر. 

قال این تيمية رحمه 14 «نهذا الاسلام الذي نفی اش عن الہ دخول 
الایمان في قلوبهم هل هو إسلام یثابون علیه؟ آم هو من جنس إسلام 
المنافقین؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

آحدهما: أنه إسلام یثابون عليه» ویخرجهم من الکفر والنفاق. وهذا 
مرويٌ عن الحسن» وابن سیرینء وإبراهيم النخعيّء وأبي جعفر الباقر» وهو 
قول حماد بن زيد» وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» وأبي 
طالب المكي» وكثير من أهل الحدیث والسنة والحقائق 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلامٌ خوف السّبي والقتل 
مثل إسلام المنافقين. قالوا: وهؤلاء كفارء فان الإيمان لم يدخل في 


“EVIN ٤عومجملا(‎ (۱) 
۳۳ 


قلوبهم» ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافرٌ. وهذا اختیاژ البخاريٌ» 
ومحمد بن نصر المروزىٌ. الاب مختلفون في ذلك . 


2 


قلتٌ: وهذه الآية على أي القولين فُسّرت؛ حبّة ۔ أيضًا ‏ لصحة 
التفريق» فإنَّ الإسلام فيهما هو الظاهرء فمن رأى أن المنفي استحكام 
الإيمان وكماله في قلوبهم؛ قال: إن إسلامهم ينفعهم. ومن رأى أن المنفي 
من قبولهم أصلّ الإيمان؛ حكم بكفرهمء وجعلهم بمنزلة المنافقین الذين 
يظهرون الإسلام ویبطنون الكفر. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إنّ هنا قولين متطرفين» قول من 
يقول: الإسلام مجرّد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى 
الإسلام. وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد. وكلاهما قول 
ضعيف» مخالف لحديث جبريل» وسائر أحاديث النبي كَلِةِ. ولهذا لما نصر 
محمد بن نصر المروزي القول الثاني؛ لم يكن معه حجة على صحتهء 
ولکن وت بما يبطل به القول الأول؛ فاحتج بقوله في قصة الأعراب: 
فو ال ی میک أذ کر الإيئن إن کشرز مدق 42 (الحجرات: 17] 
قال: فدل ذلك على 3 الاسلام هو الایمان. فیقال : بل 3 على نقيض 
ذلك. لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن 
يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: فا بل ال یمن عي آن 
مدنگ لوين إن كر صي 409 في قولكم: آمنا. ولو كان الإسلام 
هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن کر صَدِقِينَ 4 فإنهم صادقون في 
قولهم: 0 [الحجرات: ٤‏ مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: 
بعثونَ عَلْكَ أن کا [الحجرات: ۷ أي : يمنون عليك ما فعلوه من 
الإسلامء فالله 0 سمّى فعلهم إسلامّاء وليس في ذلك ما بان على 


۰۲۳۸/۷ «المجموع»‎ )١( 


عم 


آنهم وة اسلامان واتتا قالوا: آمنا. ثم آخبر أن المنّة تقع بالهداية إلى 
الإيمانء فأما الاسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس 7 خوفًا من 
السیف؛ فلا منّة لهم بفعلهء وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
کم المنافقین + فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: 
آمنًا. فالله هو الما عليهم بهذا الإيمان» ره يدخل فيه من الإسلام» وهو 
سبحانه نفى عنهم الإيمان أولآء وهنا علّق منّة الله به على صدقهمء فدلّ 
علی جواز صدفهم. وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك. ويقال: 
المعلّق بشرط لا یستلزم وجود ذلك الشرط. ويقال: لأنه e‏ 
ماء لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيّاء بل معهم س7 من الإيمان»“ 
التفريق بین سی الإيمان 7 الإسلام» بانه قد ف نصوص أخرى 
في إطلاق اسم الإيمان على العمل الظاهر. 

وجواب جوابه هذا بأن يقال: إِنَّ الإيمان والإسلام إذا أطلقا دلاً على 
سگی وا وان د کات ان فتاه كان لگ واد ماهتا الاد 


به. 


الفصل (55) في المفاضلة بين الصحابة: 

ذهب ابن حزم إلى أن نساء النبي - ی ورضي عنهنّ ‏ هن أفضل 
الصحابة» واستنتج هذا من کونھنٌ معه ی في الجنَّة» وذلك يقتضي علو 
بأن الأفضل هو الأعلى درجة فى الجنة. وذكر نحو هذا فى «الفصل» 
٤ء‏ في بحب مطوّلٍ جدًا لا يمكن مناقشة مفرداته في هذا الموضعء 
والردٌّ المجملٌ هنا أن يقال: لا ہد من التفريق بين من كان علرٌ منزلته في 


VIN «المجموع»‎ (۱) 
۳۳۹ 


الک لاستحقاقه» ومن كان علو منزلته لسبب خارض. و رنه رضی الله 
عنهنٌ نساءه َي ؛ سببٌ خارجٌ لنبلهنٌ تلك المرتبة. وقد تنبّه ابن حزم لهذا 
الالزام العقليٌ؛ فزعم أنَّ کونهنٌ معه بي ليس لهذا فقطء بل لما سبق منهنّ 
فى الدنيا من الاإیمان والعمل الصالح والاختصاص به پا واختياره والصبر 
معه؛ فكان ذلك موجبًا لاستحقاقهنّ تلك المنزلة معه في الجنّة. وهذا 
منتمّض بأنهن لسن في مرتبة جو سیت وابن حزم نفسه 
قرف مل عانق ما :کات كان سان اتا فکیف یکی في الجنة 
في مرتبةٍ واحدة. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما نساء النبيٍ تج فلم 
یقل : له أفضل من العشرة؛ إلا آبو محمد ابن حزم رمو قو شاد لم 
يسبقه إليه أحدّء وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء» ونصوص الکتاب 
والسنّة تبطل هذا القول. وحجّته التي احتج بها فاسدة؛ فانه احتحٌ على ذلك 
بان المرأة مع زوجها في درجته في الجنة. ودرجة النبي كل أعلى 
الدرجات» فيكون آزواجه في درجته. وهذا يوجب عليه: أن يكون آزواجه 
أفضل من الأنبياء جميعهم» وأن تكون زوجة کل رجلٍ من أهل الجنة أفضل 
ممن هو مثلهء وأن يكون من يطوف على النبي بي من الولدانء ومن يزيج 
به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يَعلم بطلانّه 
عموم المؤمنين. وقد ثبت في «الصحيح”"' عن النبي بيا أنه قال: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الٹرید على سائر الطعام». فإلّما ذكر فضلها على 
النساء فقط. قال: والأحاديث المفضّلة للصحابة كقوله كل : «لو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خلیلا لاد أبا بكر خليلة”"؛ يدل عل أله لض نف 
وی وپ ا رجانه اکھد لعجاف ھا عنده من أبي بكرء 


.)5471( للبخاري (۰)۳۱۱ ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري (٤٦)ء ومسلم‎ )۲( 


۲۷ 


وكذلك ما ثبت في «الصحیح""" عن علي أنه قال: خيرٌ هذه الامة بعد نبيّها 
اہو بک ٹم عمد وما دل على هذا من النصوص التي ي لا یتسم لها هذا 
الموضع. وبالجملة؛ فهذا قول شاف لم یسبق إليه أحدٌ من السلف» وأبو 
محّد ۔ مع كثرة علمه وتبحُره وما يأتي به من الفوائد العظيمة - له من 
الأقوال المنكرة الشَّاذّة ما يعجب منه. كما يُعجب يا يأتي به من الأقوال 
الحسنة الفائقة»" . 


ونست القاضي تم تقىّ الدين السك (ت : e‏ القول نتفضيل نساء 
لن ل على جميع الصحابة إلى : من لا بشید لاف رقال؛ وهو قول 
ساقط مردود. نقله ابن حجرء وقال: وقائله هو أبو محمد این 2 وفساده 
ضا 
ظاهر 


قلتُ: نعم ؛ + لم يُصب ابن حزم في قوله هذاء لكل إشارة السّبكيّ إلى 
001 غير مسلم » بل هو قول ساقط مردود. 


النبىّ پل : أي الناس أحب إليك؟ نكال «عائشة»؛ على تفضیل عائشة علی 
أبيها رضى الله عنهماء وعلی ساثر الصحابة من الرجال والنساء*. 


قال الدْمبی رحمه اللہ : (ومن عجيب ما ورد 3 5 محمد ابن حزم 
- مع کون الم ئل ماف تک رق ان عات انسل من ايها وهدا نمی 


خرق به ریس ۲ 


(۱) للبخاري .)۳٦۷۱(‏ 
(؟) «المجموع» ۳۹۵/4. 

)۳( (فتح الباري» ۱۷۰/۷ (۳۸۲۰). 
(4) «الفصل» .1١5/46‏ 

۔٦٤٤/٢ "تاريخ الاسلام»‎ )٥( 


۳۳۸ 


قلتٌ: يعني إجماعغ السلف على أنَّ خير هذه الأمة بعد نبيّها يكلة: أ 
بكر ثم عمر رضي الله عنهما. نقل هذا الإجماع غيرٌ واحد من الائمت 
منهم : يحيى بن سعید الأنصاري» ومالك , برق أ والشافعي» والقرطبي» 
والنووي» وابن تیمیف وأقرّوه هم وغیرهم کثیر. وهذا التفضيل متواتر عن 
ميو المزمنین علي بن أب ہی طالب رضي ابثه عله » وعن E‏ 


وذهب ابن حزم إلى أنَّ أفضل الصحابة بعد عائشة رضي الله عنها: 
آبوها الصّديقٌ» ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أخذًا بنصل حديث 
عمرو بن العاص وغيره» واختار ترك المفاضلة بين أعيان من بعدهم 
ومراده على وجه الخصوص المفاضلة بین عثمان وعليٌٌ رضي الله عنهماء 
سی مها یاعد 


قال أبو عمر ابن عبدالبرٌ رحمه الله: «وقف جماعةً من أئمة أهل السنة 
والسلف في علي وعثمان رضي الله عنهماء فلم يفضلوا أحدًا منهما على 
صاحبه» منهم : : مالك ر ا ويحيى بن سعيد القطان. وأما اختلاف السلف 
في تفضيل عل فقد ذکر ابن أبي خيثمة في كتابه [معرفة الصحابة] من ذلك ما 
فيه كفاية. وأهل السنة اليوم على تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء وتقديم 
عمر على عثمان» رس ان على على + رضي ہت وعلى هذا عامّة 
أهل الحدیث من زمن أحمد بن حنبل؛ الا خواصٌٌ من جلة الفقھاء: وأئمة 
العلماء» فإنّهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى القطان» وابن معين. فهذا ما 
بين أهل الفقه والحديث في هذه المسألة وهم أهل السنة»۳. 


)١(‏ يراجع: «الاعتقاد» للبيهقي ۰۳۹۹ و«الجامع لأحكام القرآن» [التوبة: ۰]4۰ وامجموع 
فتاوى ابن تيمية» ۱۵۳/۳ و٤/٤٤٢٦ء‏ و«منهاج السنة» 0187/5 و«سير أعلام النبلاء؛ 
۵ وافتح المغيث شرح ألفية الحديث» ۰۱۰8/۳ واتدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» ۱۲۸/۲. 

(۲) «الاستیعاب» ۳/ ۱۱۱۷۔ 


۲۲۹ 


وقال أبو العّاس ابن تيمية رحمه الله: «لكن الرواية الأخرى عن مالك 
تقديمٌ عثمان على علي؛ كما هو مذهب سائر الأئمة: کالشافعي؛ وأبي 
حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. 
حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علیّا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن 
حنبل» والدارقطني: من قدَّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام هل البصرة» روى عنه مالك 
في «الموط!»» وكان لا يروي عن أهل العراق» وروي أنه سثل عن الرواية 
عنه فقال : ما حدئتکم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة 
فقال: لقد رأيته قعد مقعدًا في مسجد رسول الله يه ما ذکرته الا اقشعر 
جسمي. والحجّة لهذا ما آخرجاه في الصحیحین وغیرهما عن ابن عمر أنه 
اف کا "ام على عفد بر اه ون E‏ تقول تا کک ضر 
ثم عثمان. وفي بعض الطرق: يبلغ ذلك النبي ی فلا ينكره». 


ثم قال ابن تيمية - بعد أن ذكر اتّفاق الصحابة على بيعة عثمان ۔: 
«وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال آیوب 
وأحمد بن حنبل» > والدارقطني : من قدَّم عليًّا على عثمان؛ فقد أَزْرَى 
بالمهاجرين والأنصار. فان إن لم یکن عثمان اح بالتقدیم وقد قدموه؛ کانوا 
ما جاهلین بعضله وإما ظالمین بتقدیم لصوم یر ترسح دینی. ومن 

نسبهم إلى الجهل والظلم فقد آزری بهم»۳. 


قلت : وابن حزم وان كان یری لتوئف بعد أبي بكر وعمر؛ فانه یری 
تفضيل عثمان على علي دون أن يقطع بذلكء ویخطاً مخالقه. وأهل السگة 


.٦۲۸ «المجموع» ۶ ۔‎ (١) 
۰۱1۷/۶ «الفصل؟‎ )٢( 


۲:۰ 


مگ بقطعون يذلل ویخطتون مخالفه؛ ثم ہر یذگرون بعد عله باقي 
العشرة الذين شهد لهم رسول الله 8 بالجئّة» ومات وهو راض عنهم؛ 
وهم: : طلحة والژیین وسعذ بن آبي وقاص» وسعید بن زید بن عمرو بن 
تغل وعبدالرحمن بن عوف؛ وأبو عبيدة بن الجرّاح. ٹم تلق بعد ذلك 


)۱"( 
ما ذكره أبن حرم ۰ 


الفصل )١٦(‏ في أنَّ الصحابة في الجنْة ولا يعدب واحدٌ منهم 
مطلقًا: 

ذهب ابن حزم إلى أن الصحابة كلهم لذ بعد يون تا رات ل فان 
ذلك بأنَّ الله تعالى قد وعدهم الحسنى» وأخبر أن من سبقت له الحسنى فلا 
يسمع حسيس النار» ولا يحزنه الفزع الأكبر. ونقل ابن حجر في «الإصابة» 
تور ابن حزمء ثم قال: «فإن قيل: التقييد بالإنفاق والقتال یخرج من لم 
يتّصف بذلك» 35 التقييد في قوله تعالی #والسيفون اَلاَرَلونَ من المهتجرن 
والاآسان والت اتبعوهم بسن [التوبة: ۱۰۰] الآية؛ یخرج من لم تفت 
بذلك. وهي أصرح ما ورد في المقصود ولهذا قال المازری [ت: 85هه] 
في «شرح البرمان»۳*: لسنا نعني بقولِئا: الصحابة عدولٌ؛ كل من راہ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومًا اانا كام | و اجتمع به لفرض 
راسرفت من کب وإِنّما نعني به الذين لازمُوہ وعرَّرُوه ونصووه. واتّبعوا 
او الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون». 


قال ابن حجر: «والجواب علی ذلك؛ :أن التفییدات المذکورة خرجت 


۰۷۳۷ - ۷۲۹/۲ ویراجع: «شرح مسلم» للئووي ۰۱۲۱/۱۵ واشرح العقيدة الطحاویة»‎ )١( 
وافتح الباري» ۲۱/۷ - ۰۲۲ والمصادر السابقة.‎ 

(؟) لابي المعالي الجويني» واسمه: «ایضاح المحصول من برهان الاصول» طبع بدراسة 
وتحقيق عمار الطالبيء ۱ھ 


۲۱ 


مخرجّ الغالب» والا فالمراد من الصف بالانفاق والقتال بالفعل أو القوة. 
وأما کلام المازري فلم یوافق عليه» بل اعترضه جماعة من الفضلاء. وقال 
الخ صلاح الدين العلائی: هذا قول غريبٌ» يُخرج كثيرًا من المشهورين 
بالصّحبة والرواية عن الحكم بالعدالة؛ كوائل بن حُبجرء ومالك بن 
الحويرك وان نت أبي العاص» وغيرهم ممن وفد عليه يِه ولم يقم 
عنده الا قلیلا وانصرف. وكذلك من لم يُعرّف الا برواية الحديث الواحد» 
ولم يُعرف مقدار إقامته من آعراب القبائل» والقول بالّممیم هو الذي صرّحَ 
به الجمهوژ. وهو المعتبر»"*. 


قلتُ: آما في مسألة التعدیل؛ فلا شلک أن الصحابة كلهم عدول» وقد 
حکی الحافظ أبو عمر ابنٌ عبدالبر رحمه الله: «إجماء ہا الحقّ من 
المسلمين - وهم أهل السنة والجماعة ۔ على اہم کلم عدولا وسكا 
0 اپ کروی 
عیره» واقره كثيرون 8 ۶ 


قلث: ويبتى على هذا هم جميعًا من أهل الجنّة» لکن البحث في 
جزم ابن جو نهم لا ديؤن أبدّاء ولم يتيسّر لي الوقوف على هذا لغيره» 
ومن المعلرم کے کما قال اين الانباريٌ -: الیس المراد بعدالتهم ثبوت 
العصمة لهم» واستحالة المعصية منهم وا ا المراد قبول رواياتهم من غير 
کلف بحث عن أسباب العدالة» وطلب التزكيةء إلا من يثبت عليه ارتكاب 
قادح ولم يثبت ذلك والحمد لله فنحن على استصحاب ما كانوا عليه 


(۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ۰۱۱۳/۱ 

۰۱۹/۱ «الاستيعاب»‎ )٢( 

(۳) انظر : «المستصفی» للغزاليٌ ۳۰۷/۱ و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي 45 
1 واالبحر المحیط» للزركشي ۱۸٦/٦‏ - ۱۹۰ء و«شرح الکوکب المنیر» لأبي البقاء 
الفتوحي ص: ۲۹۳ ۔ ۰۲۹۵ وافتح المغيث» للسخاوي ۰٩۱/۳‏ واتدریب الراوي؛ 
للسيوطي 4/۲ ۱۲. 


۳:۲ 


في زمن رسول الله یا حتى یت خلافه. ولا التفات إلى ما يذكره أهل 
اك فإنه لا یصخٌء تی" 

قلتُ: فإذا جاز وقوع المعصية من معیّن منهم؛ أمكن وقوع العقوبة 
عليه» ومن هنا يظهر ما في كلام ابن حزم من إشكالٍ» ریزداد فقو 
بالأحاديث الواردة بإثبات العقوبة الأخروية لبعضهم: مثل حدیث: تعذیب 
رجلين في قبريهماء أحدهما: كان لا نتزٌہ من البولء والآخر: كان يمشي 
نان ومجموع ألفاظ الحديث 1 على اما کانا مسلمین» كما جرم 
به الحافظ في «الفتح». 

وحدیث : عبد لرسول اللہ 2 آصابه سهم فقتل» فقالوا: هنيئًا له 
الشهادة! فقال يللدم «كلا! والذي نفسي بیده. إن الشملة التي أخذها یوم 
کر ۳( 
خیب لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نازا؛'''. 

وحديث: السبعين ألفًا الذين «يدخلون الجنّة بغير حساب؛ ولا 
عذاب»» وم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى 3 
را 4 قام اد بن یخصن » فقال: ادع اللہ أن يجعلني منهم! 
فقال کیا : : «أنت منهم». 7 ثم قام آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! 
فقال يي : «سبقك بها a‏ فهذا الحدیث يدل أن السلامة من 
الحساب والعذاب غير متحمّقٍ لكل فر منهم. 
| ويمكن الجواب على هذا: بألّه ليس في شيءٍ من ذلك دخول اللارء 
وعذاب القبر مما يبتلى به المسلمون فيكون ذلك مطهرًا لبعضهم مانعًا من 
دخولهم الثّارء لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد ذكر من الصحابة آبا 


(۱) «البحر المحيط؛ للزركشي ٦ء‏ وافتح المغیث» للسخاوي “/45. 
(۲) أخرجه البخاري (٦۲۱)ء‏ ومسلم (۲۹۲). 

(۳) أخرجه البخاريٌ (4۲۳4) و(1۷۰۷) ومسلم (۱۱۵). 

.)۲۲۰( آخرجه البخاري (5۷۰۵)» وسلم‎ )٤( 


۳:۳ 


موسی الأشعري؛ وعمرو بن العاص؛ ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم -: «ودن قُدَرَ أ ن لهم ذنوبًا؛ فالذنوب لا توجب دخول الثّار مطلًا الا 
إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة. منها: العوب ومنها: 
الاستغفارء ومنها: الحسنات الماحية» ومنها: المصائب المكفرة» ومنها 
شفاعة النبی بيا ومنها: شفاعة غیره ومنها: دعاء المؤمنين» ومنها: ما 
بهدی للمَیْتٍ من الثواب والصدقة والعتق» ومنها: فتنڈُ الق ومنها: أهوال 
القيامة. وقد ثبت في «الصحیحین» عر عن الي ية أنه قال: «خيرٌ القرون القرن 
الذي بُعدْتُ فيهء ثُمّ الذين یلوئهم ثُمْ الذين یلوتهم». وحینئزٍ؛ فمن جرم 
ا م فهو كاذبٌ مفتر. ناه 
لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلّت الدلائل الكثيرة 


على زو ۳ ۸ 


الفصل (۷۱) في الخروج على الحاكم الجائر والتقية: 

توق ابن حزم رحمه الله آن علی کل مطیق من المسلمین استعمال 
القوة في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» ومن ذلك الخروج على 
السلطان الجاثر» ونسب هذا إلى كل من شهد من الصحابة وقعة صفین 
والجمل والحرةء وإلى الحسین وابن الزییر» وکل من كان معهم. 

رمقصوده أن فعل هژلاء الصحابة يؤكّدُ الاخذ بالادلة العامة التي 
ساقها - في وجوب الأمر بالمعروف والٹھي عن المنکر؛ فهي تشمل الانکار 
على الائمة الظلمة» وذلك بالخروج علیهم بالسلاح والقوّة إن لم یستقیموا 
بانْصح والإنكار اللسان. وقد فصّل القرل في هذه المسألة في «الفصل»» 
وذكر أنه مذهب طوائف من أهل السئّة» وجميع المعتزلةء وجميع الخوارج» 
والزيديّة» وقال: «وذهب أهل السنّة من القدماء من الصحابة رضي الله 


(۱) «مجموع الفتاوى؛ 4۳۱/4. 


عضو فمن بعدهم» وهو قول أحمد بن حنبل وغیره. وهو قول سعد بن 
أبي وقّاصء وأسامة بن سیر عم سے سو می وہ تی 
و الفرض إنما هو بالقلب فقط ولا بد أو باللسان إن قدر على ذلك؛ ولا 
يكون باليدء ولا سل ایرد أصلاء ووضع السلاح أصلا»”"" . 
قلت : وهذا الذي 1 عليه الأحاديث الصحيحة في الامر 

بالصبر على جور الحكام وعدم الخروج عليهم إلا إن تحقق ما ذكره كلا 
1 قوله: «إلا آن توا کفرا بَوَاحَا عندكم من الله فيه بُرهان»" وهذا الذي 

ستقگ عليه مذهبٌ أهل السنَّة والجماعة» بل نقل ابن تيمية ۳ وابن حجر 
- كما سيأتي ے وغيرهما؛ الاجماع عليه. وقد اضطرب ابن حر في هذا 
الموضع» فزعم أولاً تقييد تلك الأحاديث» ثم عاد فزعم نسخها! 


أما احتجاجه بنصوص الأمر بالمعروف والتّهي على المنکر؛ فلا شك 
أنها على عمومها وإطلاقها في حى جميع المسلمین؛ 00 
در وت وأهله ومجتمعه ہہ عات ی لكن 
ا الأولى» 0 0۳ تحفيق تحقيق المصلحة المرجوة 
من والحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي وسلامته من الفتن. 

وقد قلبت الحركة الاسلامية المعاصرة هذه الحقيقة؛ فجعلت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ملحصرًا ذ فی الثورة علی الحاکم أما الأمر 
والنهي في حدود الفرد والجماعف فلا 2 في شی بل قد تمنعهما 
محافظةً على وحدة الجماعة فى مواجهة السلطة. فتجد فى أفرادها انحرافات 
في العقيدة والسلوك والمنهج وخلطا عجيبًا في المناهج والأفكار؛ بل 
(1) «الفصل» .٠۷١/٤‏ 


(؟) أخرجه البخاري )۷۰۵٢(‏ ومسلم (۱۷۰۱۹). 
(۳) «منهاج السنةة ۹/6 ۵۲. 


۲:۵ 


وصل بهم الحال إلى التحالف مع الضباط الأحرار والقومیین» والشيوعيين» 
من كثير ممن تحالفوا معهم! 
زاما يناده سی ساس سن 


أو ری مي دی ولكل منهم تأويل سائغ لموقفه. 
ونسبة إرادة القتال إليهم لا يصح أبدّاء وأغلب ما وقع منه كان بأیدٍ سبئيّة 
خبيثة» أثارت الفتن وهيّأت أسبابها ولم يُمكن السيطرة على نتائجهاء ولهذا 
ندم كثيرٌ من الصحابة على دخولهم في تلك الأمورء كما صح ذلك عن أم 
الممنین عائشة رضي الله عنها وکذلك الحسین رضي الله عنه؛ الم یقتل 
إلا مظلومًا شهیدا تارگا لطلب الامار طالبًا للرجوع؛ إمّا إلى بلده» أو 

11 ۰ 2 2 ع« 
إلى الثَّعْره أو إلى المتولي على الاس يزيد"'". هذا مع أن جماعة من 
الصّحابة ہو و سوا ھا 


۲ _ أن ذلك الاختلاف لا يقدح فيما تدل عليه أحاديث الصبر وترك 
الخروج» ذلك لاه اختلاف راجمٌّ إلى عدم وضوح الحكم واستقرارہ؛ لا 
إلى القدح فيه. وتوضيح هذا: أن البعض القليل من أحكام الشريعة لم یستقرً 
على الصورة التي انتهت إليها الشريعة في نفس الأمر» بل بقيت موضع 
اختلاف بين الصحابة» بل وفي عصر التابعين وتابعيهم» والسبب في ذلك 
يظهر بأدنى تأمل لما كان عليه عصرهم من قلة وسائل الإعلام» وصعوبة 
الاتصال. وانتشار الصحابة في الأمصار والٹغور. فهذا عذر من تفرّد من 
السلف ببعض الأقوال والأفعال المخالفة» أما من جاء بعدهم ۔ وقد انتشرت 
الحجة» واستقرً الامر وارتفع الخلاف في تلك المسائل ۔ فلا عذر له» بل 


.۵۳۵/) كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة»‎ )١( 
.١15/4 (؟) كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 


۳:1 


إنه يوصف بالبدعة والضلال إذ تبئّى تلك الآراء المهجورة بخلاف سلفه؛ 
لعذرهم المذكور. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة: الحسن بن صالح بن حي 
الكوفي (ت: ۹٦۱ھ)‏ من «التهذيب» ‏ بعد أن ذكر نقد بعض الائمة لهء 
وکلامهم فیه لزه كان پری السیف -: «وقولهم: کان یی السیف؛ يعني : 
كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. وهدا مذهبٌ للسّلف قديمء لکن 

ت الات غل ترك ذلك لما رأوه قد أفضی إلى شد منه» ففي وقعة 
0 ووقعة ابن الأشعث». وغيرهما: عظهةٌ لمن تدبّر؛. 

قلتٌ : وقد آراد بعض من یری الخروج الیوم تمس من هذا الحكم 
الذي استقةً عليه الأمر عند أهل السنّة قاطبةًء فزعم أنْ: «المنعّ طارىء»» 
وأنَّ الأئمة الذين قد أطبقوا على القول بمنع الخروج؛ إِنَّما منعوه درا 
للمفاسدء وأن الأصل القول بالخروج: فهو المذهبٌ السلفیٌ الأول المستفاد 
من مجموع الآيات والأحاديث» والقديم على قِدَّمه مالم تصرفه 
الصوارفٌ. . .200 . 

قلتُ: وطبيعة البحث العلمي كانت تقتضي أن يسوق تلك الآيات 
والأحادیث» وبتکلم في وجه دلالتها على مقصوده. ویورد فهم الائمة له 
ولكنه لم يفعل شينًا من ذلك بل أتى بکلام مُجمل؛ ل سيف 
اعترف بأنّه لم يقف على آصله وأوّل حدیت: إلا أن تروا کفرا بُواحَا؛ 
تأويلا منكرًا. 

والصحيح أن المنع غير طارئ؛ فالأحاديث الصحيحة قد قضت بمنع 
الخروج» وأن الأمر إنما استقر على ذلك استنادًا عليهاء ولكن لما رأى 


(۱) هكذا قال محمد أحمد الراشد (وهو عبد المنعم صالح العلي العژي) في كتابه «المسار» 
(ص: ٦٦٤‏ - 4۷۷) تحت عنوان: السّيف السَّلفى! 


۳:۷ 


الأئمة المفاسد التي ترتَبت على عدم استقرار هذا الحكم؛ كثر في كلامهم 
ذكر مفاسده وأضراره» وبالغوا في بیان حكمة النهي عنهء ليكون ذلك أدعى 
لرسوخ الحكم في أذهان الناس؛ ووقوفهم عنده. خاصة: أن النفوس 
مجبولة على الثورة والعنف» لا صبر لها على ظلم الحكام وجورهم. 


فقول الحاقظ رحمه ال «لما رآوه قد آفضی إلى اد هة مع 
بقوله: «استقر الأمراء ولیس بقوله: اترك ذلك». أي: إن ما رأوه مما 
آنضی إليه الخروج من مفاسد؛ دفعهم إلى مزید بحث ونظر فيه» حتی 
تجلی الصواب فيه واشتهرء واستقرً رأيهم علیه. آما هذا الأخير - آعني : ترك 
الخروج - فهو مبنيٌ على الأحاديث الصحيحة. نعم؛ ما ظهر من مفاسده كان 
دلیلا آخر ثانويّا على وجوب ترکه ولکنه لم يكن الدلیل الأساس. ولهذا 
لما اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوائق إلى إمام أهل السنة والجماعة: 
آحمد بن حنبل رحمه الل؛ وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا - یعنون: 
إظهار القول بخلق القرآن. وغير ذلك من الأمور العظيمة -۰ ولا نرضی 
بامارته ولا سلطانه - یریدون الخروج -؛ ناظرهم في دلك» وبیّن لهم 
مفاسده العظیمة؛ وأمرهم بالانکار القلبي والصبرء ثم قال: لیس هذا 
صوابّاء هذا خلاف الآثار'. 


قلتٌّ: فبگّن رحمه الله أن منعه هو بمقتضى الاثار وليس بمقتضى 
المصلحة الراجحة حسب. 
ونظير هذا: نكاح المتعة فقد ثبت تحريمه عن النبي كَل ولكن لم 


التقاء الختانين وإن لم ینزل» فقد كان جماعة من الصحابة يرون وجوبە؛ 


0۲۹۳/۱۱ «السنة؛ للخلال (۹۰) و(۸۷)ء واتاریخ الاسلام» ۰۱۱3/۱۸ والسیر»‎ )١( 
.۲۳۷/۱ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ 


۳:۸ 


وتبعهم بعض أئمة السلف: ٹم استقر مر الحكم» وانعقد الإجماع. ومن هذا 

الباب أيضًا حكم كتابة الحديث. ولو تتبعنا الأمثلة لطال بنا البحث. 
والمقصود أن المنع هو الاصل. وأن القول بالجواز بعد استقرار 
والمصئّف رحمه الله معذورٌ بأن استقرار الحكم لم يتضح لهء ولا 

تقرّر عنذه» وراجع ما كتبته فى مقدمة «التلخيص لوجوه التخليص» ؛ فإنه 


مفيدٌ إن شاء الله. 


مسألة التقیة: 

ذكر أبن حرم رحمه الله أنّ من عجز عن الانکار باليد والقوه : (وسعته 
امک في ذلك». وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى نوع تفصيل » فأقول: 

اة : اسم مصدر من الاثّقاء. قال السَرخسُّ: امین يقي الانسان 
نفسّه ہما یظهره؛ وان كان تضم خلائّه. وقال ابن حجر : الق الحذذ 

من اظهار ما في النّمس من معتقد وغیره ی 

ومذهب علماء أهل السنة إلى أنَّ الاصل في التّقية هو الحظرء 
وجواڑھا شرورت فتباح بِقَّدْر الضرورة. قال القرطبيٌ : و 
مع خوف القتل» أو القطعء أو الإيذاء العظیم»". 

قلثُ: والتقية بهذا المعنى تكون عند «الإكراه»» ولهذا تکلّم الفقهاء 
عليها 0 اباب ا رفصّل المفسرون القول فيها عند قوله تعالى: 
WER:‏ لب مين يالإيمّن4» (النحل: ۱۰5]. 


.40/54 'المبسوط»‎ )١( 
2-۲ «الفتح»‎ (۲) 
.]۲۸ «الجامع لاحکام القرآن» [آل عمران:‎ )۳( 


۲۹ 


أمّا مقصود ابن حزم بالتقيّة ‏ هنا - فهو ما ورد في قوله تعالى: لا 
یز اون الكيرن اويا من دون انی کن ینم ذلك لیس يرت أله ف 
کنء رل أن کتفوا ینیم کپ [آل عمران: ۲۸]. 

قال ابن جرير الطبريٌ في «تفسیره": إلا أن تکونوا في سلطانهم؛ 
فتخافوهم على أنفسکم؛ فتُظهروا لهم الوّلاية بألسنتکم؛ وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشایعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تُعينوهم على مسلم 
بفعل. ثعٌ روى عن ابن عباس أنه قال في الآية: ا شاه الوكين 
أن يلاطفوا الكفارء أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون 
الكفار عليهم ظاهرينَء 0 لهم اللفء ویخالفونهم في الذين » وذلك 
قوله: رل أن ترا منج ثكدة». 

قلت : فهذا يدل على صگة ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من أنَّ 
من لم پنتظم الانکار بيده ولسانه: «وسعته التّقكةك فھو قد استعمل التقّة 
بمعئّى ترك مواجهة الباطل وتغییر المنکر عند عدم القدرت» وهذا المعنی 
أوسعٌ من الاستعمال الاصطلاحيٌ للتَّقيِّة حال الاکراه على القول - وهي 
جائزة بالاتّفاق -» أو على الفعل ۔ وفي جوازها اختلاف -. 

ولهذا الفقه الدقيق الذي أشار إليه ابن حزم؛ ارتباط وثيق بالواقع 
المؤلم الذي عاشه رحمه الله في الأندلس» حيث رأى غلبة الباطل وأهله 
وضعف الحق وأنصارہ ولم يمكن تغيير تلك الأوضاع السيئة» فأعلن أن لا 
مخلص فیها إلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وِذمٌ جمیع الحکام 
الظلمة. NT‏ > لهذا قال: «فمن عجز منّا عن 
ذلك؛ رجوت أن تکون اه تسَعه وما آدري کیف هذاء فلو اجتمع کل 
من یر هذا بقلبه؛ لما عُلبُواو0". 


)١(‏ راجع: «التلخيص لوجوه التخلیص»: 21494 وقد شرحت في مقدمته (۲۱ - 4؟) أسباب 
حيرة ابن حزم هذه. 


۳9۰ 


أقول: وبهذا يظهر خطأ الدكتور أحمد بن ناصر الحمد ‏ غفر الله 
تعالى لي وله في تعليقه على هذا الموضع؛ بقوله: « لمعيه لا ترد في إنكار 
المنكر» وقول ابن حزم: «من عجز وسعته التقية» لا یُسلم له. لن العجز 
يحصل في الإنكار باليد واللسان أما القلبٌ فغيرٌ داخل: لأنه لا مانم إلا 
الرضى بالمنكرء ولا معنى للتقيّة هناء لأن المقصود بها: أن يظهر الانسان 
الكفر في حالة الإكراه» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. وذكر المفسرون عن ابن 
عیاش ان مات آن يتكلم بلسانه» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتل» ولا 
ياتي مأثمّاء ولا تحل الا مع الخوف من القتل. أو القطعء أو الایذاء 
العظيمء ولا يجوز جعل هذا منهجا معا يسلكه المرءٌ في کل حال لاه 
إظهارٌ للكفر» ورضی بهء وبالفسوق؛ وبالعصیانء وهذا برهانٌ عدم الایمان 
وأساس التّفاق» أن يقول الانسان بلسانه ما ليس في قلبه» وسلوك هذا 
الطريق عنوان الانهزام» والتخلي عن الاسلام». انتهى. 

قال عبد الحق التركمانيٌ عفا الله عنه: حسبك أيها الفاضل؛ فقد 
آبعدت التُجعة» وألزمت شيخنا ما لا يلزمه» ولو آمعنت النظر في المسألة 
لتييّن لك صحََّةٌ کلامه. وأنّه مطابق لكلام السلف كما سبق عن ابن عباس. 
وابن جریرء أمًا التقيّة التي س0 عنها فهي «الإكراه» بعینه» وليس لها 
علاقة ہما نحن فيه. فالتقئّة عند العجز عن تغيير المنكر فعلاً أو قولاً لا يراد 
بها «إظهارٌ الكفرء والرضی به. وبالفسوق» وبالعصیان»؛ وإِنَّما يكون هذا 
حال «الإكراه». 


والمؤمن الصادق إذا عجز عن تغيير الواقع الذي يعيشه» بعد بذل ما 
يستطيعٌ من الجهد فعلاً وقولاً؛ يتألّم قلبّهء ويضيقٌ صدزہ ويعظم خُْز 
وهذا برمان ثبوت الابات وانتفاء التفاق» لا العکس. 
وأيضًا: فإنَّ هذا هو مقتضى آحکام الدين» ومقاصد الشريعة» وسيرة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهجهم في الدعوة إلى الله تعالى» وفي 
۲۰۱ 


إصلاح عقائد الناس وعباداتهم. فليس هاهنا «انهزام» ولا اقا عن 
الإسلاماء بل هو ما یصحٌ ان .العا السلمي في حال الضعف» 
من أجل الاستمرار في حمل الخير وتبليغه حسب الممكن من العلم 
والقدرة» كما قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فمن كان من 
المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف. أو في وقتٍ هو فيه مستضعًفٌ؛ 
فلیعمل بآية الصبر والصفح عمّن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 
٤‏ ۹ اه ای هه ۰0 امه الق انیم 
یطعنون في الین وباية قتال الذین آوتوا الکتاب حى يعطوا الجزية عن 
وف سا 9 


قلتُ: ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى هذا الفقه الربّاني 
الحكيم؛ حيث أعداء الله في قوة وغلبة» والمسلمون في ضعف ظاهر؛ 
وهذا مشاهد معلوم» لکن لما كان كثيرٌ من الإسلاميين الحركيّين يجهلون 
الدين الصحیح؛ ويخالفون العقل الصريح؛ وقعوا في انحرافات فكرية 
وعملية فيما يتعلق بطريقة معاملة المسلمين لاعدائهم فبعضهم يكمّر بكل 
قول أو عمل يراد منه دفع شرورهم أو تقليلهاء ويعتبرٌ الصلح مع الکفار 
أو التعاون معهم في دفع شر يضر بالطرفين؛ وما إلى ذلك مما تقتضيه 
المصلعة العامة للمسلمین؟ من التولي الموجب للرکة! وآخرون: ون 
بتفوقهم الکبیر في الأسباب المادية» ویرون أن لا سبیل إلى تجاوز ذلك الا 
بالعملیات الانتحارية والأعمال الارهابية التي تُحرّمها الشریعة! وصنف آخز: 
قد استسلم للواقع وأظهر الخضوع لهم بالدعوة إلى وحدة الادیان. والغاء 
العداء الديني؛ أو بالدعوة إلى حرية الرأي والفكرء والمساواة» وإصلاح 
السلطةء وتوزيع الأموال» وما إلى ذلك من الألفاظ المجملة المحتملة 
للمعاني الصحيحة والباطلة. 


)۱( (الصارم المسلول» ۰۳۱/۲ 


وهدى الله تعالى أهل العلم والإيمان والسنة إلى المذهب الوسط الذي 

دل عليه القرآن والسنة؛ وهو إظهار اللطف» وحسن التعامل» والارضاء 
ببعض الأسباب المادية؛ مع المحافظة على العقيدة وأحكام الديانة» 
والتمسك بالإسلام ظاهرًا وباطئاء واظهاره. والاعتزاز بەء والدعوة إليهء 
والقيام بالممكن من الأمر والنهي والجهاد؛ بصبر وثباتٍ. وبذلك يتحمّق 
رت و سڈ 


موعود الله تعالى الحقٌ: اود آله الین مثا ین وکیا ايحت لت 


جح 0 موم 9 سے 0 ت ہے 
بل 


7 سر ہے ۶ک خر سج > کوہ موو 2 
ف الارض كما است‌خلف الیرے من تلهم ولمم‌نن هم موی لز ارت 
كو ےو ہے یو دم سه 5 پر وو یپ ے و 4 ےہر مہ 2 سے 
هم ولیبولم من بعد خوفهم امنا یمبدونی لا شرثویت فی شیٹا ومن حكفر 


بعد للك ولیک هم ایکون 462 [الثّرر: .]٥٥‏ 


الفصل (۷۲) في عصمة الانبیاء: 
من المعاصي. وبين ابن حزم فى «الفصل» مراده بهذا القَیْدء فقال: "له یقع 
من الأنبياء سهرٌ من غير قصدٍ. ویقع منهم ۔ أيضًا ‏ قصد الشَّيء بریدون به 
وجه الله تعالی - والتقرّب به منه؛ فیوافق خلاف مراد الله تعالی» الا أنه 
۳ 505 5 ۰ وگ ع الاو و ۱ 
تعالی لا يقرّهم على شيء من هذین الوجهین أصلاء بل ینبههم على ذلك 
ت 7 7 5 7 ی 
۔ ولا بد ۔ إثرٌ وقرعه منهمء ويُظهر الله عر وجل ذلك لعباده ویبیّن 
(0١)‏ 
لهم . . .» ۰ 
واختار هذا الفخر الرازي فقال: «الذي نقول به: انه لم یقع منهم 
ذنبٌ على سبیل القّصد لا صغيرًا ولا كبيرّاء أمّا السّهو فقد يقع منهم لکن 
بشرط أن يتذكّروه في الحالء وينبّهوا غيرهم على أنَّ ذلك كان سهرًاة© . 
قلتُ: وهو اختيار البيضاويٌ في المنهاج»» وخالفه شارحه ابن 


(۱) «الفصل» ۲٢/٢‏ ۔ ۳ وط: عميرة 5/4. 


Yor 


الشّبكي في شرحه؛ فذهب إلى عدم الوقوع مطلقّاء ولا سھوا'''۔ وهذا قول 


آبي بکر ابن رین" ونسبه الرازى للشيعة. 


واحتجٌ ابن حزم لقوله بأنّه مقتضی العصمة الثابتة لهم علیهم الصلاة 
والسلام» فقال في (الفصل : 0041 «لأنهم معصو مونا. 


والعصمة في اللغة: مطلق المنع والحفظ» وعصمة الله عبده: أن 
بمتعه ویحفظه مما یوبقه. وتطلق في الشرع على معاي را ا - هنا ۔: 
حفظ الف لنبیّه مرت مد کرد عم اب ان العلماء علی 
عصمة الأنبیاء من الکباثر: ومن الصغائر الخسيسة القادحف. واختلفوا فى 
بس چو ابن رم أنهم عليهم السلام معصومون منھا کا 
وذكر أنه قول: جميع أهل الإسلام من آمل السکّة والمعتزلت والتخارية 
والخوارجء والشیعةء وقول ابن مجاهد من الأشعرية”". 


قلت : هذا ی بالنسبة لوقوع ال أما الضّغائر فالخلاف فيه 
بين أهل السدَّة ۔ أنفسهم 090س“ 7۶ 
وقوعهما منهم: 

قال الشَّاطينٌ : «الأنبياة معصومون من الکباثر باتفاق أعل السُنة» وعن 
الصَغائر ؛ باختلافی)(؟ 


وقال الزرکشی: ٰپ الت لا ی19 


0 


فاعلها ففي جوازها خلاف من حيث المع مبني _ آولا 2100 


۰۲۱۳/۲ «الإبهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
۰۹ زفق (الم‌حصول! ص‎ 

۳٣ 7/5 «الفصل»‎ )۳( 

(4) «الموافقات» #/5568؟. 


of 


الصّغيرة في نفسھا'' فِمَنْ نفاها" كالأستاذ أبي إسحاق من حيتُ النّظر 
إلى مخالفة آمر الم فلا تجوز عنده عليهم. والعجب و إمام الحرمين في 
«الإرشاد» وافق الأستاذ على منع ضر الصّغائر في لت وخالفه هناء 
والسحیح تصوّرها. ونقل إمام الحرمین”"ء والكيا [الهرّاسي] عن الأكثرين: 
الجواز عقلاً. قال ابن السّمعاني: وأما السّماع فأباه بعض المتکلمین: 
والصحيح صحَّة وقوعها منهمء وِثْنَدَارَك بالتوبة. ونقل إمامٌ الحرمين» وابنُ 
القشيري عن الأكثرين عدم الوقوع. قال: وأوَّلوا تلك الآيات وحملوها على 
ما قبل النبوة وعلی ترك الاوّلی. وقال إمام الحرمين”©: الذي ذهب إليه 
المحصّلون أنه ليس في الشّرع قاطع في ذلك نفيًا وإثبانًاء 080080800 جو 
بالوقوع. ونسب البياري لمذهب مالك الوقوع في الجملت والقائلون بالجواز 
قالوا: لا يُقَرُون علیه. ونقل القاضي عیاض تجويرٌ الصّغائر ووقوعها عن 
جماعة من التّلفء ومنهم: : أبو جعفر الطّبري» وجماعة من الفقهاء 
والح نيت وقال في «الإكمال»: ان مذهب جماهير العلماء ولا 11 من 
تنبيههم عليه» إما في الحال؛ على رأي جمهور المتکلّمین؛ أو قبل وفاتهم 
على رأي بعضهم 


قال الزركشيٌ: والمختاژ امتناع ذلك عليهمء وأْنّهم معصومون من 
الصّغائر والكبائر جميعًاء وعليه الأستاذُ أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو 
بكر ابن مجاهد. وابن فورك كما نقله عنهما ابن حزم فى كتابه: «الملل 
والنحل». وقال: 5 الذي ندين الله به. واختاره ابن پرهان في (الارسطا 
ونقله فى «الوجيز) عن اتفاق المحققين» وحكاه التُووئ فى «زوائد الروضة» 


)١(‏ يعني: هل تنقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر؟ 
(۲) فقال: الذنوب كلها كبائر. 

(۳) الجويني في البرهان» ۰۹۱/۱ 

۰۹۱/۱ «البرهان»‎ )٤( 


Yoo 


عن المحّفین. وفال القاضی الحسین فی آول الشهادات من تعلیقه: | 
الصّحيح من مذهب اا وان ورد فيه شىء من الخبر حمل علی 
ترك الأولی. وقال القاضي عیاض : على ما قبل النبوة» أو فعلوه بتأويل. 
عطية منت ونقل القاضي عٍ عیاض عن بعض س یم" أنه على القولين 
على العصمة عن الصّغيرة المفضية 0 وسقوط المروءة» والحشمة. 
قال: بل المباخ إذا أدّى إلى ذلك كان معصومًا منه. ونقل عن بعضهم أنه 
أوجب العصمة عند قصد الع 

قلت: وقد وهم الزرکشیُ في نقله عن ابن حزم» فان نص كلامه في 
«الفصل» ۲/4 هكذا: «وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك 
والباقلانيٌ المذكورّين». وذكر ابن حزم قبل ذلك أن قول ابن فورك: عدم 
جواز الکبائرء وجواز الصغائر بالعمد. وسيأتي قول الباقلاني قريبًا. والملاحظ 
فيما تقدّم أن .القول بجواز الصغائر منقول عن المتقدّمين من أئمة السنة 
0 وغيرهم» وهو الصواب؛ وخلتهم المتأخرون» وبالغوا ذ في التي ؛ 
خی نفوا وقوع السّهو أيصاء كما تقدم. 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية النميري ۔ رحمه الله - أن تجويز وقوع 
الصغائر منهم هو قول عامة علماء الإسلام» رنبّه إلى أن ذلك ليس على 
وجه التنقیص والسبٌٍ. فقال - في جواب سؤال عن رجل قال: إن الأنبياء 

7 1 ۳7 

علیهم الصلاة والسلام ۔ معصومون من الکباثر دون الصغاثر. فکفره رجل 
بهذه؛ فهل فائل ذلك مخطی أو مصیب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة 
)١(‏ يعني : الشافعية. 


(۲) يعني: المالكية. 
(۳) «البحر المحیط» ۱۵/۰ - 


٥ 


الأنبياء مطلفًا؟ -: «ليس هو كافرًا باتفاق أهل الدّین» ولا هذا من مسائل 
الست المتنازع في استتابة فائله بلا ره كما صرح بذلك القاضي عیاض 
وأمثاله» مع مبالغتهم في القول بالعصمة» وفي عقوبة السّاب؛ ومع هذا 
فهم متّمقون على أنَّ القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة» 
فضلا 0بیص القول بان الانیاء مخصومون 
عن الکباثر دون الصغائر؛ هو قول آکثر علماء الاسلام» رجمیع الطوائف؛ 

عدن ات قول أكثر أهل الکلام كما ذكر أبو الحسن ۳ئ أن هذا قول 
۳ الأشعرية. ہے ل أكثر أهل التفسير» والحديث» والفقهای 
بل هو لم ینقل عن السّلف والائمة» والصحابة» والتابعین وتابعیهم الا ما 
يوافق هذا القول ولم يُنقل عنهم ما یوافق القول. ریما قل ذلك القول) 
في العصر المتقدّم عن الرافضةء ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه 
طائفة من المتأخرین. .وعائة ما ینقل عن جمهور العلماء آنهم غير 
معصومین عن الاقرار على الصّغائر؛ ولا یمرن علیها. ولا یقولون: إنها 
لا تق بحالٍ. وأوّد مَن نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلفًاء 
وأعظمهم قولاً لذلك: الرافضةً» فإنَّهم یقولون بالعصمة حتّی ما یقع على 
سبيل النسيان والسَّهو والتأويل. وينقلون ذلك إلى من يعتقدون 


ماف بی 7 


وقول ابن حزم: «لأننا مأمورون بالائتمار لهم.. فلو جاز منهم شيء 

من المعاصي لكنا مندوبين ن إلى فعل المعاصي . . ۰ هذا تشعنت ظاهنٌ فإن 
۱ القائلین بجواز وقوع الصغائر منهم عليهم السلام ؛ لم يقولوا بإمكان 
مدارمتهم علیها. وجهرهم بها؛ حتی تکون سنّة متبعة» بل هم یجزمون 
بأن الله تعالی ینههم علیهم السلام إليهاء ویرشدهم إلى تصحیحها. وریما 


)١(‏ يعني: نفي وقوع الصغائر. 
زفق «المجموع» ٥٠/٤٣‏ ۳۲۱. 


یکون وقوع ذلك منهم سببّا لورود وحي یتلی؛ أو حکم یم فيكون ما 
صدر منهم خيرًا لأتباعهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «والقول الذي عليه جمهور 
الناس ۰ وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: اثبات العصمة مِنَ الإقرار 
القائلين بالعصمة إذا خُوّرت رما تدل على هذا القول. وحجج التّمَاة لا تدل 
على وقوع ذنب آقر عليه الأنبياءء فان القائلين بالعصمة احتجُوا بأنَّ التّأسي 
بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوباء» ومعلوم أن 
التأسي بهم إِنَّما هو مشروعٌ فیما آقروا عليه دون ما تُھوا عنه» ورجعوا عنهء 
كما أذ الامر والنهي نما تجب طاعتهم فیما لم ينسخ منه» فأما ما نسخ من 
الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموزا به» ولا منهیّا عنه» فضلا عن وجوب 


E‏ اف 


وكذلك قول أبو محمد رحمه الله : إن اسم الفسوق واقع على المتعمد 
للكبيرة وعلی المجاهر بالصغيرة» ولا يجوز إطلاق ذلك على نبيٌ. . ( 
إلزامٌ متکلفء فان من قال بإمكان وقوع الصغير منهم عليهم السلام ؛ و 
بالصغيرة التي لا تنافي علو المنزلة» ولا يكون في مواقعتها حسَّة ولا دناءة. 
ومن لوازم هذا ا و به و قادحاء وحينئل لا يمكن اطلاق اسم 
ث 1 .)۸ ۰ - 2 
مرتكب معصیة؛ وی وت وت أحوال 
سے ےج و والفعل کش ھت 
وأثر -. واختزال ذلك کله في مجڑّد مواقعة الفعل ؛ جموڈ غير محمود. 


ونقل ابن حزم عن الباقلاني قوله: إن جميع المعاصي جائزة على 


SA 7 «المجموع»‎ (١) 


۳5۸ 


جميع ۳ ہے الکذب ب في ا وذکر هذا اح في 0 
009 ” ا کچ 09۲ 
الرّسل حاشى الكذبّ في التبليغ فقط. قال: وجائرٌ عليهم أن یِکفُروا»۳. 


قلتٌ: كان أبو جعفر محمد بن أحمد السّمنانیُ (ت: ٤٤٤‏ ه)؛ من 
أكبر تلاميذ أبي بكر ابن الباقلانیٔء وعن السمنانيٌ أخذ أبو الوليد الباجي 
(ت: 1۷ ه) فى وبجلعة إلى المشرق» ونقل إلى الأندلس بعض کتبه 
وهكذا تيسّر لابن حزم الاطلاعٌ عليهاء وربّما حدّئه الباجیُ ببعض أقوال 
شيخه السّمناني. 


فإسناد ابن جوم في تكله وو وٹ صحيح عال؛ لا يتطرق 
إليه شك ومع هذا یمکننا التسلیم به » لنکارت ومخالفته للمشهور عله 
فى هذه المسألة. ويتحرّر القول في هذا بما يلي: 


أولاً: قال أبو الحسن الآمدىٌّ (ت: ١۳٦ه):‏ «أمّا قبل النبوة فقد 
ذهبٌ القاضي أبو بكر [يعني: الباقلانيّ]» وأكثرٌ أصحابناء وكثير من 
المعتزلة؛ إلى أنه لا مت عليهم المعصية؛ كبيرةً كانت أو صغيرةً» بل ولا 
يمتنع عقلا إرسالٌ من انت وآمنّ بعد کفره. وذهبتٍ الروافض إلى امتناع 
ذلك کله اقيم تفیل امو ان ولك اا برجت لضعم تی :ارس 
واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم» وهو خلاف مقتضّی الحكمة من بعثة الرسل. 
ووافقهم على ذلك أكثرُ المعتزلة إلا في الصغائر. والحقٌّ ما ذکره القاضي 
0 سمع قبل الك یدل علی عصمتهم عن اللہ راف دلالته مبنية 
على التحسین والتقبیح العقلیٌ؛ ووجوب رعاية الحكمة في آفعال الله تعالی؛ 


.۵/6 «الفصل» ۰۲/4 وط : عميرة‎ )١( 


۲۰۹ 


وذلك كله مما أبطلناه فى كُُبنا الکلامّة»۲. 

قلتُ: فأنت ترى أن كلام الباقلاننٌ متعلّقٌ بما قبل النبرّة» وقد وافقه 
على ذلك امد وهر قول فاسدٌء ظاهر البطلان. والصوات ما نسبه إلى 
المعتزلت وهو قول أهل السنف ونصره ابن حرم في كلامه ری 

انیا : أمّا بعد النبوَّةٍ: فقد حکی الباقلانيٌ - نفسّه ‏ الاجماع على 
عصمة الأنبياء من الكبائر» وامتناعها منهم » ۳ لكنّه زعم آن مدرك 
امتناعها السَّمعُء ومستنده الاجماغ أما العقل فلا يحيلها. 

هذا ما نسبّه إليه: أبو المعالى الجوینیُ (ت: 8۷۸ ه) فى «البرهان 
فی أصول الفقه» ۰۳۱۹/۱ والفخر الرازی (ت: 5605 ھ)ء والژرکشیُ (ت: 
۶ ه)ء وهو اختيار الجويني» والرازيء وأبو حامد العرّالیٌء وغيرهم من 
أئمة الأشاعرة» وهم في ذلك تبعٌ للبافلاني. 

ثالنًا: جوّز الباقلانٌ صدور الكذب عن الأنبياء - بعد النبوة - على 
سبيل السَهو والنسیانء مصيرًا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود 
بالمعجزة. 

ذكره الآمدٌّ وقال: وهو الأشبة . ونست الرازيٌ ی إلى و جواز 


وقوع التغيير في التبليغ سهوا. وجزم الغزالی؛ بعدم جواز وقوع الكذب 
تا کر 6و معن الث فال لا میداد ولا مو 


4 


(۱) «الإحكام في أصول الاحکام» ۱/٢۲۲۔.‏ 

(۲) «المحصول» للرازي ۰۳۲۲/۳ و«البحر المحیط» للزركشي ٦۵ء‏ ولالمنخول" ص 
٣۳‏ ۔ ٢۲٢۲ء‏ واالمستصفی» ۲۱۷/۲. 

(۳) «الإحكام في أصول الأحكام» ۰۲۲4/۱ وذكره أيضًا الايجي في «المواقف» .4١8/*‏ 

.۳۲۱/۳ «المحصول»‎ )٤( 

۰.۲۲۳ «المنخول»‎ )٥( 


۳۹۰ 


قلت : وهذا هو الحق الذي لا يجوز غیزه بحكم الشرع والعقل. 


ومتّا تقدّم ظهر جلیّا أن الباقلاني نمی العصمة قبل النبوة» وأثبتها 
بعدهاء وجعل مناط ذلك إلى الشرع لا العقل» وحصر امکان الخطر في 
التبليغ في السّهو اا وذلك 3 إلى مل للحكمة والتعليل» ولیس 
هنا موضع مناقشة ذلك» ولا شك أ نه مخطئ في ذلك كله وأن الصواب 
أن وید ثابت بالعقل والنقل» قبل النبوة وبعدها ۔ حسب التفصيل الذي 
تقدُم سے لکن مم في انتفاء العصمة قبلها أهون من 3 بعدهاء وما 
نقله ابن حزم یدل على انتفائه مطلقًا؛ إلا من الكذب. وائي أجزم ۔ لما 
ورهن ا ثقة عن أئمة الأشاعرة ‏ أن هذا لا يصح عن 
الباقلانيٌ» والله أعلم بمصدر الوهم والغلط فيه» لکن يظهر لي آنه من ابن 
حزم نفیه. ما لأن النسخة التي وقف عليها من كتاب السمناني وقع فيها 
سیت وما لگ 1 في النقل راممل م و رہ 
في موضع آخر من الفصل» فقال في بیان (شنع المرجثة): وین 2 
الصّلع قول السمناني إذ نص على أن الباقلانيّ كان 082+ اد جميع 
المعاصي كلها لا حاشي ا منها مما یجب أن بستغفر الا منه؛ جائرٌ 
وقوعها من النبي 2ئ حاشى الكذبٌ في البلاغ فقطا. قال: «وقال السمناني 
في كتابه «الإمامة»: پر الل على وجوب کول الي نّ گا معصوما 
E‏ رد EN‏ اف دو كين ل 
يجب فيما سواه من أفعاله وأقواله. وقال ‏ أيضًا ‏ فی مکانِ آخر منه: 
وكذلك يجوز أنْ یکفر ال لا بعد أداء السا 


ا ا کلام مدا سای کا ر 


.54/8 «الفصل» ۲۲۹/۶ وعميرة‎ )١( 


العقلي› وهذا قول منک مبني على أصول أشعرية فاسدةء لكنّه ذھنیٔ لا أثْرَ 
له في الخارجء لأنهما يقولان بالامتناع الدينيٌ نقلا وإجماعًا. وهذا بقتضي 
امتناع وقوع ما ذكر من المعاصي والرلة في الخارج جَرْمّاء فينحصر البحث 
في الإمكان الذهني. 

وجملة القول : أن ما نسبه الإمام ابن حزم رحمه اللہ إلى الباقلانی 4 للا 
يصحٌ 2 قطیا والباقلانيٌ بريء منه. أقول هذا وابن حزم اث 2 
الباقلاني ومن سائر أئمة الأشاعرت لکن الخ نٹ إليّ منهم جمیعا وهو 
اح أن یم 

وقد نقل التّحِبيُ في ترجمة السمناني من اسیر أعلام النبلاء» 
٠٥٦-۷‏ بعحض كلامه بواسطة ابن ار وقال: «نعوذ بالله من 
الضلال». فحريٌ بطالب العلم أن يعلق على هذا الموضع من نسخته من 
(السیر!. وبالله تعالى التوفيق والرشاد. 


وختم ابن حزم بحثه بالتشنيع على الأشاعرة والمعتزلة بأد القول بجواز 
المعاصي على الأنبياء» يجعلهم بمنزلة سائر الناس الذين يجوز وقوعهم في 
المعصية والضلال والجنون» مع ظْهم أنهم على طاعة وهدى وعقل. 

وإيراد ابن حزم على الأشاعرة والمعتزلة؛ يدل على أنَّ الكلام متعلّقٌ 
بالامتناع العقلي. ل ابن حزم أن القول بجواز المعاصي والكذب على 
الانبیاء عقلا؛ هو بمنزلة الفرل یادن الاشاعرة وجنون المعتزلت لأنّ 

وإيراد ابن حزم هنا - ضعيفٌء لاو آولئك - وان قالوا بالجواز 
العقلي - فقد قطعوا بالامتناع الديني سماعًا وإجماعًاء وهذا يقتضي عدم 
(مکان وقوعها في الخارج - كما تقدّم -» بخلاف ضلالِ وجنون المذکورین؛ 
فانه لم يقم دلیل على امتناعهما في حقهم شرعا. 

۲۲ 


الفصل (۷۳) في معنى النبوة والرسالة: 

قال ابن حزم: (ومعنی النبوة أن 7 الله عر وجل من يشاء من 
عباده بو حي . . ( 

أخذ ابن حزم هنا بالمعئى اللغوي للنبوّة فجعل مطلق الاعلام بالوحي 
نبوَّة» وان لم يكن فيه تكليف بالتبليغ والدعوة» ويلزمٌ من هذا أن كل من 
جاءه الوحي من الله تعالی بما یکون قبل کونه؛ فهو نبي. والتزم ابن حرم 
بهذا اللازم» واحتح به في «الفصل» ۱۹-۱۷/۰؛ على قوله نت النساء 
وذکر مریم وأم إسحاق» وأم موسی » ولم یجوز أن يكرن منهنّ ن رسل؛ 
لأنّ الله خصٌ الرسالة بالرجال في قوله تعالی: ون أَرْسَلَنَا من تیک الا 
رجالا وی لیم [شحل: ۳]. 

والصوابٍ : أنَّ کل نبي مكلف بالتبلیغ» ولا فرق بینه وبين الرسول من 
هذه الجهت كما سيأتي شرحه قريبا. وقد وردت أخبار في 5 الملائكة مع 
أناس لم تثبت لهم النبوّة» كما سيأتي. 

وقال الیو : تقل إِمامُ الحرمين إجماعٌ العلماء على أنَّ مریم ليست 
نبيةً. ذكرَّهُ فى «الإرشاد»» . 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة: رام موسی لم تكن تا بل لسن في 
النساء کت كنا وآ عامَّةٌ النصارى والمسلمین: وقد د ر اجماعهم على 
ذلك میں وج مثل : القاضیین : آبي بكر ابن التب [هر ا وأبي 
يعلى ابن ۳ الفڑاءی N‏ بي المعالي الجويني» وغیرھم؛''' 

وقال أيضا: «وآبو ت مع كثرة علمه 2 وما يأنتي به من 
الفوائد العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشَادة ما يُعجَبٌ منه كما يُعجب مما 


(۱) «الأذكار؛ ص ۱۷۸. 


زفق «الجواب الصحیح» ۳۶۲. 


يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: لو مریم بيه وان آسية 
لیت وان 1 موسی کا 


قال اب حجر رحمه الله : «قال الكرمانيٌ : وقد تقل الإجماعٌ على عدم 
دك التاق كذ كال :رقي كن E‏ عن ساس ی كه اھ 
سک ضوف وكارة و راء مرضي وهاجر راہ ود یلست 
أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمرٍ أو تهي أو بإعلام ما سيأتي؛ 
فهو لَبِي. وقد فك مجيء الملّكِ لهزلاء بآمور نکی من ذلك ین عند الله 
7 وجل ووقع التصریخ بالإيحاء لبعضھنٌ في القرآن؛'''. 

قلث : وقد نقل الحافظ أبو الفداء ابن كثير ما ينافي هذاء فقال: 
«الذي عليه هل السنّة والجماعةء وهو الذي نله الشيخ أبو الحسن عل بن 
کال الشعری عنهم؛ اله اليس في الساء ت وإلما قهن ات 
كما قال تعالى مُخبرًا عن أشرفهنَّ مریم بنت عمران حيث قال: «مًا الْمَسِيحُ 
رت ۱ کٹ ل امو ال کے 
لان امه [المائدة: ۷۰]؛ فوصفها في ارت مقافاتها بالصديقة "فلو 
کانث نبيّةَ لذّكَر ذلك في مقام التّشريف والاعظام» فهي صدّيقة بنص 
القرآن»(۳ 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: قصّر الحافظان رحمهما الله فلم 
پذکرا مصدر اس عن الاشمریٌ» وقد مضه ون سور لكثي وقفث علی 
ما يؤيّدُهء ففي کتاب: «مجوّد مقالات الشیخ آبي الحسن الاشعری؛ 


)۱ «المجموع» ۳۹۹/۶ 

(۲) «فتح الباري» 544/5 الحدیث: (۰)۳۶۱۱ وکرّر الکلام في هذا بنحوه في موضعین : 
5 ولالاة. 

(۳) «تفسير القرآن العظیم» [يوسف: ۹١۱]ء‏ وذكرٌ نحو هذا في «البداية والنهایة» ۰6٩/۲‏ 
وصرّح بالردٌ على ابن حزم. 


۲٢٦٤ 


۱ في اق ام تاس الاشعري في باب اوت ا نگ : «وکان 
یوق بین النبي والرسول ۔ ویقول: لد كل رسولٍ نبي ولیس کل نبي 
ورا و كان في النّساء أرب کات ولم يكن فير رسول - بقوله: 
رم أزِسَلتا من بلك إل الچ [یوسف: ۱۰۹]» مع قوله عليه السلام: 
«كان في النُساء نبیّات». وكان یجممٌ بين الخبر والآية فیرتبهما على هذا 
لص رت بن :15 مھ فکان ھ00 ارب لأ سرت اا کین وسول 
امرأةً) . ۱ 

قلثُ: حديث: «كان في النساء نبيّات»؛ لم أقف عليه في شيءِ من 
الكتب بعد البحث الشديدء ولا أظنٌ أنَّ له أصلاء وإلا لم يُغفله من تكلّم 
في المسألة. 

وكتاتٌ «المجرّد) رجّح محف : دانیال جيماريه؛ أله من إملاء الشيخ 
الامام أبي بكر محمّد بن الحسن بن فورك (ت: 405 ھ)ء وذكر لذلك 
جملة أدلةء ثم قال: هذه الأسباب جميعها تجعلني على یقینِ مطلّتٍ من أنَّ 
ولت «المجرّد» هو : ابن فورك. 

قلتُ: وهو كما قال. فقد صرّح ابن القيّم في «اجتماع الجيوش 
الاسلامیة» ص ۱۷۹؛ بنسبته لابن فورك. ولهذا فاد لهذا ال قيمته 
وأهميّته» خاصّة في نقض دعوى الإجماع. وقد صرّح ابن حزم في «مراتب 
الإجماع» ص ۹٦۲؛‏ بوجود الاختلاف في نبوة مریم وأم موسى وأم 
إسحاق. ولم یتعقبه ابن تيمية 

على أن المسألة لم تشتهر الا عند الاندلسیّین» فقد اهتموا پا 
وخاضوا فيهاء وذلك مما یتوافق مع طبيعتهم الإنساتيّة» وبيئتهم الفكريّة» وما 
يكون منهم من طرفٍ ونوادر. وقد قال أبو محمد في «الفصل» ۱۷/۰: هذا 
فصل لا نعلمه حدّتٌ التَنارُع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبةء وفي زمانناء فان 
طائفةٌ ذھبث إلى إبطال کون النبوة في النساء جملةً؛ وباعث من قال ذلك. 


۳۹۵ 


وذمبث طائقةٌ إلى القول با قد كانت فی النساء انح طائقة الی 
التَوقف فى ذلك. 

قال عبد الحق التركماني: وأوَّلُ من نقلوا عنه الكلام فيها: محمّد بن 
مَؤْهب ابر ۔ جد أبي الوليد الباجي لأمّه -: 

قال الحميديٌ رحمه الله: "كان فقيهًا عالمّاء تفقّه بالقيروان على أبي 
وطالع علومًا من المعاني والکلام درجع إلى الأندلس في الایام العامریّت 
فأظهر من دلك ؛ کالکلام في نبوة النساء» ونحو هذه المسائل التي لا 
یعرفها العوا فشتع لك علیه» و بذلك ات اختلاف و 

وقال ابن فرحون: «وخرجٌ من الاندلس لأمور جرّث له مع فقهائها 
ومحذئیها الی لدو واحتل بسَبْتة» فأخذ عنه بها حمزة بن اسماعیل 
السيفي وغیرُہء أخذ عنه کتبه وکتب الشیخ آبي محمد ثم عاد إلى الأندلس 
مُستخفيّاء فورد قرطبة مستترّاء فعفا عنه ابن آبي عامرء ولزم قرطبةً مُمْسكا 
لسانّه بقبّة دولتهم وتوفي بها سنة (405 ه)”". 

قلتٌ: وكأنّي بابن ۳ قصد بقوله: (وبدّعتُ من قال ذلك»؛ إلى 
محنة ابن موهب هذاء ورغم 7 جرى له؛ فقد بقي القول بنبوّة النساء عند 
بعض أعلام الأندلس. نال على هذا قول الإمام عبد الرحمن بن عبد الله 
السهیلی. الأندلسيٌ» المالقيّ (۵۸۱-۵۰۸ ه) ‏ عن مریم الصّدیقة عليها 
السلام -: «إنها عند كثير من العلماء نب نزل عليها جبريل عليه السلام 
بالوّخي»”” 


)00( «جذوة المقتبس» 0 الترجمة: .)١55(‏ 

(؟) «الديباج المُذْمّب» ص ۰۲۷۱ وانظر: «الصلة» لابن بشكوال ۷۲۸/۲ (۰)۱۰۸۷ و«تاريخ 
الاسلام» وو ۱۸۰/۸ 

(۳) «الروّض اف 15 . 


۳۹۹ 


قلث : لم يصرّح السهيليٌ رحمه الله باختیاره؛ 0 جاء بعدہ 000 

بصحّة القول بنبوة مریم عليها السلام» ولم يُثبت 00" وت 
لغيرها عليها السلام» بل قال القرطبيٌ في قوله تعالى: #وَأْوْحَيئا إل 
موس * [التصص: ۷]: «اختلف في هذا الوحي إلى أم موسی؛ فقالت فرقةٌ : 
کان قولاً في منامها. وقال قتادة: كان إلهاما. 0 فرقةٌ : کان مك 
لها. قال مقاتل : آتاها جبريل بذلك. فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام» 
ا على انها لم تكن : تھب نہ كناك اس اكه ا ای سز 
تكليم الملّك للأقرع والأبرص والأعمى» في الحدیث المشهور رجه 
البخاريٌ (٣٤٤٣٤۳)ء‏ ومسلم (۰)۲۹۹4 وغير ذلك مِسّا ژوي من تكليم 
الملائكة لاس من غير نبوق وقد سلّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن 
بذلك 00 


2 
3 ار 


قال عبد الحقٌّ الترکماني عفا الله عنه: فهذا غاية ما آمکن الوقوف 
عليه في هذه المسألة بعد البحث والتقصّيء وأنت تری أن لا (جماع في 
المسألةء إلا بعد المخالفة الكّادرة الشائة غير مؤثرة في صكَّة الإجماع. وهو 
مذهب بعض العلماء. والله أعلم. 


وقال أبو محمد في تفسير الرسالة: «هو أن يرسل الله من يشاء 

من عباده» بماء شا إلى من شاء من خلقه». وهذا هو حد النبوّة 
۔ أيضًا ۔ كما 15 عليه النصوص الکثیرت. ومن أصرحها قوله يخ (إِنّه 
لم يكن تی قبلي إلا کان حفًا عليه أَنْ يدل امه على حير ما يَعِلَمُهُ 
لهم ويُنذِرّهم شر ما يَعلمُه لهم"". وقال ية في الدجّال: (إِنْي 


.]١١ في تفسيره: «الجامع لأحكام القرآن» [آل عمران: 4۲ والمائدة: ۰۷۵ ومريم:‎ )١( 
.۵۸۵/4 راجع في خبر عمران رضي الله عنه: «الاصابة» لابن حجر‎ )۲( 
.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۳۹۷ 


أنذركموه» وما ی نب إلا قد ار قومه»0". 


نعم؛ يدل هذا على أن کل نبي مکلف بالتبليغ» فلا فرق بين النبوّة 
1 ۳ و 2 و 
والرسالة في هذاء وائما الفرق في نوع ما يكلف به. 


قال أبو الاش ا الله : (النبىٌ هو الذي نيئه اللہ وهو 
پُنبی؛ بما سا ات فان أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر اللہ بل 
E‏ مز رف زد ان می a‏ فلا ون 
۳ 3 و : 7 7 
يرسّل هو الاح یلته من انه وس جهن بی؛ ولیس برسول. قال تعالی : 
ات ھت اہ "ءھ۶ إا می ألقى امین في 


عا 


ملہچ [الحج: ٢٤]ء‏ وقوله: لمن رولو ولا نی 4 7 إرسالاً يعم 
ری 770 9 هلا هر ارول الان 0 
آمره بتبلیغ رسالته إلى من خالف اللہ کنوج» وقد ثبت في «الصّحيح»: 
آول رسول بُعٹ إلى أهل الآرض”". وقد کان قبله آنبیاء کشیت وادریس - 
عليهما السلام - وقبلهما آم كان نيا مکلَمَا. قال ابن عباس : کان بین آدم 
ونوج عشرةٌ قرونٍ كلهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحيٌ من الله 
بما یفعلونه. ويأمرون به المؤمنين الذين عو لكونهم مؤمنين بهم كما 
يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما یبلخه العلماءٌ عن الرسول» وكذلك 
أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحيٌ 
خاص في قصة معینةء ولكن كانوا في شرع التوراة؛ كالعالم الذي يُفهمه الله 
في قضية معئّى يطابق القرآنء كما فهم الله سليمانٌ حكم القضية التي حكم 
فيها هو وداود. فالأنبياء ينبئهم الله» فیخبرهم بأمره وتوہ وہر وحم 
ينون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهيء فان أرسلوا 


.)119( أخرجه البخارىٌ (۰)۳۰۵۷ ومسلم‎ )١( 
۔)۱۹١( أخرجه البخاري (٣٣٤۳۳)ء ومسلم‎ )۲( 


۳۹۸ 


إلى كفار يدعوتّهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لب ولا بدّ أن 

و 5 ہے T7‏ < میم مر اس عم رل 
يكذب الرسل قوم» قال تعالى: © كُدلِكَ مآ أق الذين من قبلهم من رسولي إلا 
۳ ا 5 ون 460 [الذاريات: ۰۲6۲ وقال: 4 قال 1 7۴ د یل 
رل بن َلك [نصلت: ۰۲4۳ فان الرسل ترسل إلى مخالفین فیْکلّبهم 


2 ہو 


© © © 
وهذا آخر ما ر من المباحث في دراسة مسائل الكتاب 
العقيدية» ويأتي بعد هذا 7 الكتاب وعليه بقية التعليقات والمناقشات. 
أسأل اللہ تعالى أن ينفع بهاء ولا يحرمنى ثوابها اليف ویرحم آبا محمد 
ابن حزم ويعلي درجته ويعظم أجره» ويتجاوز عي وعنه بفضله» ويجمعني 
والصالحين. آمین ! آمين! والحمد لله رب العالمين. 
© © © 


(۱) كتاب «النبوّات»؛ ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸۵. 


۲۹ 


- 
دعا 


7ے 
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۸۱۸۷۱۸۷ ۲۲٢ بت‎ >-۷۸۷ 2۲2]. 


لِحَمد لله و العالمین» حمدا يُرضيه عنّاء ویقربنا من عَمْوِه 
وصلی ال علی خانم التبكين والمرسلین؛ گنو بن عبد الله بن 
عبدِ المطلب» رسول الله وخلیله؛ أفضل صلاةٍ صلاها على أَحَدٍ من َلْقِهِ. 

لیم بلغ وة لی فا المع عند كا أطي السّلام 
وأجزَلَهُ واحشرنا - اللّهم ! - في مره 0 وألْحِمنا بجْمْلَيه وجی۶ - الله ! 3 
با مدعوین معه یوم تدعو کُلَ ناس بامامهم(۳ . لیم نه إمامُناء (لا إمام 
لنا) في شرع الدین عنك أحد غیره فلا تالف بنا /عنهلء وأَدْجِلْنا مَذحله 
فنفورٌ فورًا عظیمّا" آمين! آمين!/ آمين! يا/ رب العالمين» /ورضي الله عن 
الصّحابة أجمعين/ . 

أما بعد - عَصّمنا الله وإيّاكم من بلاء الدنياء وبلاء الآخرة» وسلّم لنا 
(أدياتا)» فذلك اأعظم السّلامة -: 


(۱) في (ب): (في زمرة نينا محمد). 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: يوم دَدَمُوأ ڪل لاس باكيم [الاسراء : ۷۱]. 

(۳) كما قال تعالى: فا تل رمن ہے ج بر و ین یا لأر خرن دبا وَيكَيْرٌ 
نهر سام ران کل عند أله هرا عَفلِيمَا لیگ [الفتح: 6]. 


۳۷۳ 


فان ذكرنا في ی ےت من کتبنا ما يلزمٌ أھل الس (اعتقاذہ)ء 
والقر لب والدعاة ال ماعطا غلئه (جر؟) الان بعد الکیین - علیهم 
السَّلامُ - من ن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ثُمٌ التّابعين لهم بإحسانء الذين 
هم ساسا اون وخیاژنا سس قبل حدوث 7 المُرْدِیَّةء والاهواء 
ا > مجموعًا ومفكقاء و تَقَصَّيْنا البراهينَ على كل ذلك من القرآنٍء 
وان الاب عن رسول الله لاء ا الصحابة رضي الله عنهم و9 
هو الإجماعٌ الي مَنْ خرج عنه فقد شاق الرسول من بعد ما تب له 
الهدی» دابع غير سبیل المژمنین ؛ نعودذ بالله من ذلك بعد أن أحكمنا 
المبادیء بحجج العُقول المؤڈّیة إلى وجوب باع القرآنِ والسنة ‏ ثم رأينا 
أن نجمع هاهنا تلا کائیڈ مختصرة ي اللّفْظٍ والبراهین» هل فیمهاه 
یقرب حِمْظُهاء بعون الله عر وجل - على ذلك» ولا حول (لنا) ولا قر 
إلا بالله العلیٌ العظیم . 

© © © 


(۱) ب: ڈ(النن). 


۳۷ 


[۱] فنصل: فأولٌ ذلك أن یملم المرء بقلبه" ويُقِرٌ بلسانه: أَنْ لا 
له إلا ال خالق کل شيء غيره. وه واحذ لم یَرَلَ ولا یزال: 


بُرهان ذلك: 3 للم کل ذو زمانٍ ومساحة. والزَّمانُ زیڈ نما يأتي 
صنه ۰ 07 ما زاد عدده فله ابتداعٌ بلا ك ولولا ذلك ما ما زادت الأيام 
الاتية فى عدد الأزمان الماضیة . 


7 2+21 93 
فالزمان إذا - بلا شك ۔ ذو ابتدای وإذا کان الزّمان ذا ابتداء» فجمیع 
العام الذي لم ك فط م من الزمان ذو ابتداء» إِذْ ما لم يكن موجودا قَبْلَ 

00 1 7" بلا شكُ. 


وكذلك”" مساحةٌ الفلك ہما فيه معلومةٌ بالعيان"» > نگل ما کان“ ذا 
مساحة محدودة» فهو ذو نهايات من جميع أطرافه؛ يلا شك . 


)١(‏ یی المصنّف ‏ هنا الاساس الذي يبنى عليه الإيمان» لهذا اكتفى بذكر (علم القلب)؛ 
وإلا فإِنَّ العلم وحده غير كافي» بل لا بدّ أن يقترن به الإقرارٌ المتضمّنُ للتّصديق» 
والإذعان» والقبول؛ والانقیادء والیقین والصّدق» والإخلاص» والمحجّة؛ وغير ذلك 
من أعمال القلب. فواجب القلب ليس هو العِلْمُ فقط» بل العلم والعَمّل معًا. وسيأتي 
تقریر هذا في الفصل: .)٤٥(‏ 
وفي هذه المسألة الأولى من المجلی» زيادة حسنة حيث قال: «أول ما يلزم کل أحدِء ولا 
يصح الإسلام إلا بهء أن يعلم المرءٌ بقلبه علم يقين وإخلاص» لا يكون لشيء من الشك 
فيه آثر» ویئطق بلسانه - ولا بد عبان لا اله الا اش وان محمدا رسول اللهه. 

)۲( في (ب): (وکذا). 

(۳) وقال ابن حزم في «لفصل» ۲۵/۱: «الفلك بكلّ ما فيه ذو آثار محمولةٍ فيه» من نقلة 
زمانية» وحركة دورية» في کون کل جزء من أجزائه فى مکان الذي يليه». 

(4) زاد في ب: (فيه)» ولا حاجة لھا. ۱ 


۳۷۵ 


وإذ الم بكلّ ما فيه مدا وهو ذو آجزاء؛ نله بلا شك مُبْتَدىء 


بتَدَأَهُ 5 لا الابتداء يفتضي مہتیئا ضرورةً - كد ولا 3 فصح یقینًا 
اضرورء/ أن العالَمَ مدا بابتداء المبتدىء ابتدآه. 


هذا مع ما في لعا کل سے أن اة الظاهرة في ترکیب أفلاک 
ودورانٍ /كواكبه/”'' - بعض اد من شرق إلى غرب» وبعضها من غرب 
إلى شرق» وبعضها مُقَاطِعٌ'' لبعض في خطوط آدوارها ‏ وتراكيب” 
الات وتداخل آعضانها رعقامها “ وآلوانِ سائر اللّبات» وانتساج 11 
ذلك بعضه ببعض» صِنعةً ظاهرةً تقتضي صانقا (ضرورةً)؛ ولا بُدّ. 


/رأيضًا: فان لا لا ینکن وجوڈھا الا بتعليم . 


راتت أن کل من" م يسمع الکلام قط فا لا یکون إلا 
آبکم "۲ ضرورةً وأنَّ لتعایش لا يكون الا بتفاهم ولا بد ضرورة. والتّماهمُ 
لا یکرنْ الا من و ولا سبیل إلى أن یبلغ أَحدٌ تلك السّنَّ إلا 
بتربية» ولا تت تال وعيش متوليها إلا بتفاهم؛ فصع أنَّ الکلام والتفاهع 
ل إلا بتعلیم'' و تا ا و ا 


)١(‏ من (۰6 وفي (ب): (کواکب). 

)٢(‏ ب: (قاطع). 

0 کت 

)٤(‏ ب: (أعظائها وأعظائها). 

)٥(‏ في المخطوطة: (ما)ء وكذا في (ط). وما أثبته يقتضيه السياق. 

)٦(‏ الیکم: الخرس؛ أو مع عِئ وبَلَّهِ. أو أن يولد ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر. قال 
الأزهري: بين الأخرس والأبكم فرق في كلام العرب؛ فالأخرس: الذي خلق ولا نُطق 
له. والأبكم: الذي للسانه نطق» وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام. 
«القامرس»۰ و«اللسان» (مادة: بكم). 

(۷) كلمة (التعليم) الأولئ لعلّھا سبق قلم من الناسخ. وهذه الفقرة تفردت بها (ب). 


۳۷۹ 


الحرب» والعمل بهاء وآلاتِ الطحنء والعملِ بهاء ولا النّسحء والعملٍ 
بهاء والطبٌ» وسائر العلوم والصّناعات . ولا سبیل البنّهَ إل أن یکرت أشيء 
من ذلك من عمل الطبيعة. 2 ذ لو كان ذلك لانّصل وجوةه؛ لطي 
واحدةٌ فيمن سلف وخلف من ال کل 


واا فان البلاد التي ليس فيها شيء من هذه العلوم؛ ولا من هذه 
الصناعات» لا سبيل الب إل وجود عرعرت مادو الك يبلت 
7 عل مرو الدخور إلى البوم والی ما بعد الیوم. فص أن کل 
ذلك لا يكون الا بتعليم مُبنَدَإ. فإذ'' لا ید من هذاء ولا سبيلَ إلى وجود 
العالّم دون ذلك؛ ققد وبحت ہلت شاوی العالم؛ ٣‏ پي 2 
ما ره عم ذلك واحذا من لاس أو اکثر من واحد؛ ولا بد من قبل 
ذلك المُعَلّم تلم كل ذلك من ع علمه. لمح یت سے 
العالم» وضح و له محیا تیاه وص بذلك وجودٌ اة يقيئاء لا شك 
فيه» ببرهانٍ حِسَّيٌّ مشامَدٍ باوّلٍ ای" وضرورة العقل؛ والحمد لله رب 


العالمین/ (۳) ۱ 


وا 5 الصَانع المبتدیء واحذ لا أكثرَ هو: أ کل ما في العاّم 
المبَدَإ لیس واحدًا ‏ البئَةً ۔ بل يكثر بالانقسام”” المحتمل فيه» فليس في 


)١(‏ الاصل : (فإذا). 

(۲) كذا الأصل» وفي (ط): (البديهة) وهو تحريف. ومراد ابن حزم بأول البنية ما هو علم 
بديهيٌ للإنسان» ويسميه بالإدراك السادس؛ ومنه: علمه بان الجزء أقل من الکل؛ فان 
الصبي الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين بکیل» وإذا زدته ثالثة سرّ. وهذا علم 
منه بأن الكل أكثر من الجزءء ون كان لا ينتبه لتحديد ما يعرف من ذلك. راجع تفصيل 
هذا فى «الفصل؟ ٤/١‏ - ۷. 

۵ َو جوا في «الفصل» ۷۱/۱ - ۷۳. 

)٤(‏ في (ب) زیادة: (ذلك). والظاهر آنها زائدة لا معنی لها. 

)٥(‏ في (ا): (يتكثر بالانقسام)» وفي (ب): (یکثر الانقسام). 


۳۷۷ 


۳ 


المالم واحدٌّ الب (ولا بُدّ من واحدٍء إذ لولا الواحدٌ لم یوجَدُ عَدَدْ ولا 
معدود)ء فوجب ضروراً وجودٌ لوح منز لعل ولیس في الوجود لا 
العام ومتدژه. (فمبتَدِؤٌُة) هو الواحد ولا 3 بلا شك . 

وبرهانُ''' أنَّ هذا الخال الواحد أول لم یرل هو: لله لو كان له مَبْدَأ 
شی هلا ولا نج علق ساروا رکا ا ین خُمْلة المالم 
الذي هو كلف وهو ليس من حَلْقه فهو لم يزل. . والخلقٌ كلَّهُ لم يكن» 
ثم کونه 80 الال ال الأول اعد اه ع وع 

© © © 


)١(‏ زاد في ب: (كله). 

(؟) في ب: (ولو كان). 

(۳) راجع دراسة ومناقشة وتكميل هذا الفصل في المبحث المطوّل الذي كتبته في المقدمة 
(ص : ۷۰ 


۳۷۸ 


نت 
لے جح کت 


۱۷۸۱۸۷۰۱۷۷۷۰ . ن حا‎ ۸۷ ۹۲3 ۲]. COM 


[Y1‏ فصل: وان محمدًا رسول اش" (و) خانم أنبيائه'". (و) لا 
نبي بن الا أن عيسى - عليه السّلام - سینزل قَبْلَ بوم القيامةء قد 
كان قبل محمد - رَسُولِ الله يه - أنبياء ورسل على جميعهم ا 
والسَلام 2 


وبرهان ذلك: هو أنَّ اللہ او روج هو او كنب کی رتا 
آنقًا - عل ما هو علیه. ورب طَبائِعَهُ جاريةً على تس واحدٍ على حسب 
اختلاف آنواعه كما اد كل ذي حس سلیم > فإذا وجدنا المُحْبرَ لنا 
عن الله - عر وجل 0 7 A E‏ وآمراء ونَامِیّاء هسيل عن 
برهانٍ على ص دعواه» فأن بامر/ مُنجز» مُمْتعء خارج ع اللي 
یتک ان الله عر وجل عالق العامة الذي لا خالق غير -؛ قد شَهِدَ له 
بصدق قوله. ومکنه من أن یبحرت له (تعالیٰ) في العالم ما يَضْطَرٌ العقول 


)١(‏ كما هو صریح في القرآن الکریم: سورة آل عمران: ۰۱46 والاعراف: ۱6۸ والتوبة: 
۸ء والفتح : ۲۹ء ومواضع أخرى . 

(؟) هکذا وصفه ريه - عر وجل - فقال: لبا کان مت آا اکر من مالک وکا کن يَسُولٌ أنه 
اتر این وان اَل کل سَيْءِ عَلِيكًا 469 [الاحزاب: ۲4۰]. وسياتي وصفه تكله بهذا 
في الأحاديث الصحيحة أيضًا. وأخرج البخاري (٥٣٥۳)ء‏ ومسلم )۲۲۸٦(‏ من حدیث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -: ان رسولٌ الله پل قال : ۷ن مَتَلِي ومثل الأنبياء من قَبْلي؛ 
کمئل رَجُلٍ بلی بیتاء فأخسئف وأجْمَلَه؛ الا موضع لب من زاوية» فجعل لاس يطوفون 
به وَيَعْجَبُونَ له. وبقولون: هلا وُْضِعَتْ هذه اللبنهُ؟!». قال: «فأنًا ا وَأنا خاتم 
النْبِيِينَ؟ . 

(۳) هذه من ألفاظ المتكلمين» ولو قال: (فأتی بالآيات الدالة عل صدقه. . .) لكان موافمًا 
للطریقة القرآنية . وسيأتي تحرير القول في تعريف النبوة والمعجزة. 


۲۷ 


إلى تصدیقی فوجدنا محمَّدَ بن عبدِ الله بن عبد المطلب كه قد أتى بهذا 
القرآنء وأخبر 20 وا لا يفلد أحد علین آن بأتي بمثل نظ 
ولا بمٹل سورة منه"" (و) كان ذلك منه خطانا لامل الفصاحة والبلاغت 


نكلّهِم عَجْرٌ عن ذلك في شرق البلاد وغربها والی الیوم» فالامز باق 
جو سر - غر وجل - بين سكان الدنيا مد أربع مث عام وثلاثة 


وا “امات وبين أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة و 


ووجدناه ۔ عليه السّلام ہے تی شش فشى لهم القمر . 7 
مذكورٌ في القرآنء قال الله - عو وجل - : ارت الساعة وانلق القمر ل 


شظرم 2 1 E‏ 3 واا آھواءھر ر 


وان ک اة ومَولو سجر 00 ۳ وكذوا 
سل مر مستَوژ 46 اشر: ١‏ ۔ ۳]. 


)١(‏ كما في قوله ۔ سبحانه -: «قل لن أَجْتَسَمَتيِ آلانش وَآلْجِنُ علق أن یلوا بینل ها نی 
لا یاو تيف دز کیت بطم بت ليرا 6+ [الاسراء: ۰]۸۸ وقوله - تعالی -: 
ار بل لور بل لا بیترت © لوا دیب نله إن كنأ یقت 469 [الطرر: 
٣‏ ۳]. 

e‏ ون صنمم في ری توف ما هرز تی وَأَدَعُواً 
اکم ين دون أله O‏ وت | اثار التي 
رده الاس لما : این یلکن 6> [البقرة : ۰۲۳ ]. وقوله: ام یوون افتره 
فل فاا پشورو یت وادغرا من اطم ين دون اک إن كم یه 469 [يونس: ۳۸]. 

eT (۳‏ وفي (ا): 7ت وانظر ما کتبناه في المقدمة» ص : ۰۲ 

(6): :القول بان الله قد حال بين الات اجن رم أن يانرا یکل الق ان شرف َال 
(الصّرْقَة)» وقد سلف مناقشتها وبيان ما فيها من البُعد عن الصواب (ص : ۸۷). 

)٥(‏ وقد صح في تفسير هذه الآية ہما ذكره المصنّف ‏ رحمه الله أحاديث كثيرة» منها في 
«الصحيحين» فقط : 
۔ حديث: ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: انش القمدٌ على عهدٍ رسول الله يلل ورين ؛ 
فرقةً فوق الجبلء وفرقةٌ دونه فقال رسول الله : «اشْهَدُواه. البخاريٌ 6۳٩۳۰‏ 
و(٤٦۸٦)ء‏ ومسلم (۲۸۰۰). 500000 / 
- حدیث : آتس - رضي الله عنه -: أن أهل مكة سألوا رسول اللہ كه أن يُرِيَهُمْ آية؛ فأرَاهُمْ 
انیمّاق ق الْقَمَر البخاري (۳۹۳۷) و(۰)4۸1۸ ومسلم (۲۰۸۲). 


۳/۸۰ 


ووجدناه ‏ عليه السّلام - قد قال لليهود: «تمنّؤا الموت إن كنتم 


صادقینہ''؛ فلم یتمگو ثم بكتهم”" بما أخبره الله - تعالیٰ - به عنهم مِنْ 


(۱) 


(۲) 


۔ حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -+ قال: انش القمرُ فی زمان ال ية . البخاري 
(۳۹۳۸) و(4455): ومسلم (۲۸۰۳). ۱ ۱ 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في «البداية والنهایة» ۱۱۸/۳ : قد أجمم المسلمون علی 
وقوع ذلك في زمنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» وجاءت بذلك الأحاديثٌ المتواترة» من طرق 
متعددةٍ؛ تفيدٌ الم عند من أحاط بهاء ونظر فيها. (ثم ذكر جملة كبيرة منهاء وقال): فهذه 
طرق متعدّدةٌ قويّة الأسانيد. تفيد القطع لمن تأمّلهاء وعرف عدالة رجالها. 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» ۲۳۳/۷ (۳۸۱۸) عن أبي إسحاق الرّجّاج 
قوله فى «معانی القرآن»: أنكر بعض المبتدعة الموافقین لمخالفي الم انشقاق القمر. ولا 
كان العمل فيد لان القمر مخلوق لله» يفعل فيه ما يشاءء كما يكوّره يوم البمث ويفنيه. 
وأما قول بعضهم: برق سام واشترك أهل الارض في معرفته» ولما اختص بها 
أهل مكة. فجوابه أن ذلك وقع لیک وأكثر الاس نیام والأبواب مغلقةٌ وق عیاض 
السماء الا لاد وقد یقع بالمشاهدة في العادة أن ینکسف الم وتبدو الكواكب العظام 
وغير ذلك في اليل ؛ ولا يشاهدها إلا الآحادء فكذلك الانشقاقٌ كان آيدّ وقعت في اللیل» 
لقو سألوا واقترحوا؛ فلم يتأمّب غيرهم لها. 

قلت : وكثير من أفراخ المعتزلة في عصرنا كرون هذا لضعف إيمانهم» ورقّة دینھم؛ وجرأتھم 
على رد ما هو ثابت ومقطوع به عند علماء الإسلام جمیعهم . وقد سمعتٌ من غير واحد ممن 
یهتم بدلائل الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ؛ أن العلماء الغربيّين قد لاحظوا آثار الانشقاق 
في سطح القمرء وأن حرصهم على معرفة ذلك من أهمٌ أسباب صعودهم إن صح - إلى 
القمر. ولم أقف على هذا في مصدر علميٌ؛ فان صمٌّ؛ فما عسى أن يقول أولئك الحيارى 
المتهوکون! ما نحن فيقيننا بكتاب ريّنا وصحيح سنة نبيّنا يكلِ؛ لا يتوقف على اكتشاف 
0-7 أو برهان مادىٌ. نسأل الله تعالى الثبات على دینه ؛ بمنه وکرمه . 
بس يشير إلى قوله تعالی: جد یہ الدارُ نیہ 9-22 
الاس هَتَمَنَوا الوت إن کنخ کیو © ون یره ادا یکا ندمت آید 

َي اي 69 [البقرة: ١۹ء‏ ۹۰۱]. وقوله تعالى: فل يا ایت ادرا إن 
نم ان ہم تَا یو من دون الاس فَتمنَو لوت إن کم مَدِقِينَ 2 ولا یمه 
27 ہما ّمت ديه وان عم باللیلییت 3 [الجمعة: ٦‏ ۲۷. 
لتبکیث: كالتّقريع واللّمنيف» ویفال: بَكمّه تنا إذا قَرَّمّه بالعَذل تَفْريعًا. وبَكَنَهُ 
بالحَجّةق آي : غَلَبه. «للسان» (مادة: بکت). 


۲۸۱۷ 


قوله: وان ا بدا بَا مت ام > [البقرة: ۰.۲۹۵ فحال ۔ عد يچر ت 
بینهم وبين تمي الموت» وکا هذا - لو آمکنهم ب آسهل شيء اعلیھم/ في 
تکذیب نبوته ۲ وا ووا :فى ا في سورة 2 من 
أقصئ السّئيا" إلى أقصئ الأندلسء في کل يو“ 
Oe‏ علئ إنكار ذلك . 


ووجدناه ‏ عليه السّلام - أتى وهو فقین قد الم قومّهہ لا مَنَعَة 
عندهء ولا أَنْبِاءَ له؛ فدعا العربٌء وملوگها إلى الٹُرولِ عَن الجر والحْرّیة 


)١(‏ يعني: قد منعهم الله تعالى من ذلك قدَرّاء وإلا لتمتّوا الموت. وقول ابن حزم هنا كقوله 
۔ فيما سبق ۔ بالصّرفة عن معارضة القرآن. راجع رده في المقدمة (ص: ۸۷). 

(۲) السّئّْد: بلاد كبيرة فيما بين ديار فارس وديار الهند. وهی الآن ضمن جمهورية باكستان 
الإسلامية . ۱ 

,۳( في (0: (في یوم کل). 

)£( يعني الآية (۷) من سورة الجمعةء مع أنَّ الآية التي استشهد بها هي في سورة البقرة . 
وقراءة (سورة الجمعة) في صلاتها سل قديمة وردت عن النبيّ له وجرى عليه معظم أئمة 
الصلاة حتّی يوم النّاس هذا. 
أخرج مسلم في «الصحيح (۸۷۷) عن ابن أبي رافع؛ قال : استخلف مروانٌ أبا هريرة على 
المدينة» وخرجٌ جم إلى مك فصلی لنا أبو هريرة الجمعة» > فقرأ بعد سورة الجمعة في الرّكعة 
الآخرة : 2 جاك تون [المنانتون: ۰]۱ قال: فأدرکث أبا هريرة حين انصرف› 
فقلتٌ له: ال قراك بسورتین کات علي ين نابي طالت يكرأ بنا بالكرفة: فقال أبو 
هريرة: إني سمعتُ رسول ال يكرا پهما يو الجمعة. 
وأخرج (۸۷۸) عن عبید الله بن عبد الله» قال : کتب الضَحاله بن قيس إلى الان ي 
کت أي شيءِ مس الله وا يوم الجمعة؛ سوى سورة الجمعة؟ فقال : كان 

أ: هل انك [الغاشیة : ١‏ ۔ 55]. 

قال النّووي في «شرح مسلم»: n‏ قراءتهما بكمالهما فيهماء وهو مذھبنا ومذهب 
آخرين . قال العلماء: والحكمة فى قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة. وغير ذلك 
ےہ اقا ھت ذلك تهنا ی ود اھ الہ له ای کل الا مر اك 
وقراءة سورة المنافقين: لتوبیخ حاضريها منهم» وتنبيههم على التّوبة» وغير ذلك مما فيها 
من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعرن في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. 


YAY 


والملك. والرّاحَة؛ وانطلاقِ الأيدي» والفخر؛ إلى ا ومساواةٍ 
العامةء والتزام م الشّرائع من الصّلواتء وأخذِ الرّكاۃِ وغریها من أموالهم. 

والصّيام الكثير في الحر السَّدِيدٍ والبر وإلیٰ تحريم الخمرٍ والظُلم والرّنول» 
وإلیٰ أخَذٍ القصاص في التّفْسٍ فما دونها منهم لأدنى النّاسء وإلیٰ الخضوع 
لجُڑی الأحكام عليهم» فأجابوه طَوْعَاء وا له الملوكُ عن مُلكهم» وآمنوا 
مدن تحال وله اسظا ان لا کر نان شاف قار اط 
شهر بن باذام؛ مَلِكَيْ صنعاء في أقصئ الیمن؛ لا يرجوان منه دنياء ولا 
O‏ شد مر 
وذي طلیی وذي زود وذي مُرَّانَء وبني عب كُلآلٍِء ملوك مخاليف 
الیمن . والمنر بن سَاوّی ملك البحرین» وعتاد وجَیْفر ابني الجَْلَئدیٰ؛ ملكي 
عمان» وغیرهم ۲ eS‏ کر وص یھ امس سس کہ اه کو مو ماپ 


(۱) باذام الفارسي: ويقال: باذان. وباذام من ولد جامایب بن فیروز بن یزدجرد آخر ملوك 
الفرس . قاله ابن حزم في «جمهرة آنساب العرب» ص : ٩۱۱‏ - ۵۱۲. وقال ابن حجر 
في «الإصابة في تمییز الصحابة» :)۷٥۹( 555/١‏ باذان - آخره: نون ویقال: : میم -» 
من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمنء وكان ملك 2 في زمانه. وأسلم باذان لما 
هلك کسریء وبعث باسلامه إلى النبيٌّ كل فاستعمله على بلاده» ثم مات» فاستعمل 
ابنه شهر بن باذان على بعض عمله. گر ذلك: ابن إسحاق» وابن هشامء والواقديء 
والطبري . وذكره في الصحابة الباوَرْديٌ وغيره. وأخباره مذكورة في التواريخ والس 
قال الب : هو او من أسلم من ملوك العجم 2977 مر في الإسلام على 
اليمن. وروی الفاكهيٌ عن داود» عن الشَّعبِيٌّ»ء قال: كتب النبيٌ يل إلى كسرى فمرّق 
كتابه» وكتب إلى باذان: أَرْسِلُ إليه مَنْ يأمُرہ بالرّجوع إلى دين قومه فان أبى فقاتله - 
فذكر الحديث وفيه: ‏ قال: : فخرج باذان من الیمن إلى النبي ولد فلحقه العنسيٌ 


الکذاب ؛ فقتله . 
وانظر: «سيرة ابن هشام» ۱۹۱/۱۔۱۹۲ء ووفتاریخ الطبري» ۰۱۳۹-۱۳۳/۲ و«أخبار مکته 
للفاكهيّ ۰۲۲/۵ 


شه بن با قال إن حجر : استعمله الب گا على صنعاءَ بعد موت أبيه . روى ذلك 
سيف سا وقال الطبری : لما غلب الأسودٌ الكذّاب على صنعاءء وقتل شهر بن باذام؛ = 


YAY 


= تزوّج زوجته» فكانت هي التي أعانت على قتل الأسود بقصاصة. «الاصابة» ۳۱۲/۳ 
.)5١060(‏ 

۔ ذو الکلاع: قال ابن حجر: اسمه: أَسْمَيْنُم - بفتح أوله» وسكون المهملة؛ وفتح الثه 
وسكون التحتانية؛ وفتح الفاء» بعدها مهملة - ویقال : سَمَیْقُم - بفتحتين -» ويقال: یف بن 
ناکور. (وقال ابن حزم: سُميفع بن ناکور). وقیل: ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن 
777۶ خن وكان يكنى: أبا شرحبيل» ويقال: أبا شراحبيل. وقال 
الهمداني اسمه: يزيد. قال: وبعث إليه النبيٌ بي جرير بن عبد الله» فأسلم وأعتق 
لذلك أربعة آلاف. ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضاء فسأله عمر في بيعهم» 
فأصبح وقد آعتقهم > فسأله عمر عن ذلك» فقال: إن أذنبتُ ذنبًا عظيمًا فعسى أن يكون 
ذلك کمارءٌ. قال: وذلك آنّي تواریث مره ثم آشرفث» فسجد لي منة ألفٍ. قال أبو 
عمر: لا أعلم له صحبةء إلا أله أسلم وم في حياة النبيّ كه وقَيمٌ في زمن عمر 
فروى عنه. وشهد صفین مع معاوية» وقتل بها. 

«الإصابة» ۳٥٣/٢‏ (۲۵۱۱). وانظر : ابن سعد «الطبقات الكبرى» ۰۳۰/۷ وابن عبد البر 
«الاستيعاب» ۰۷۱/۲ و«جمهرة الانساب» ص: ۰1۳1 578. 

- ذو ظلیم: قال ابن حزم: هو حَوْشَّبٍ ذو ظليم بن عمر بن شرحبيل بن عبيد بن 
عمرو بن حوشب بن حمير. 

وقالء وو سج یہ ذو طليم > هو: ابن طحْیَة وقيل: ابن طِحْمَة ويقال: 
الساعي بن عتبان بن لیم ا ويقال غير ذلك في نسبه . 0 0 
أهل السّير أنَّ لب پا بعث إليه جرير بن عبد الله؛ لیتظاهر هو وذو الكلاع ؛ وفیروز على 
قتال الأسود الکذاب 3 E‏ ترتہاھلی سار بویا رت 
وروی یعقوب بن سفیان» وإبراهيم بن ديزيل في «كتاب صفين؛ والبيهقي في «الدلائل؛ 
وغيرهم ؛ تاد صصح + عن أبي وائل قال: رأى عمرو بن شرحبیل أنه اُدخل الجنّة 
فإذا قبابٌ مضروبهةً . فقلث: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع» وحوشب! قلتٌ: فأينَ عمّار؟ 
قال: أمامك. قلت: وكيف وقد قتلّ بعضهم بعضًا؟ قال: اه لقوا الله فوجدُوہ واسع 
المغفرة . 

قال ابن ماكولاء وله : لم يكن له صحبة. 

«جمهرة الأنساب» ۰4۳6 ۰1۷۸ و«الإصابة» ۱٥۸/٢‏ (۰)۲۰۲۳ و«الاستيعاب» 1۱۰/۲ 
و۰1۷6 ولالاکمال» لابن ماکولا ۰۲۸۲/۵ ۰۲۸۰ واتوضیح المشْتبه» ۰۵۱/5 ولالتجرید» 
للذهبى .١154/١‏ 5 


۳۸ 


= ۔ ذو زود: قال ابن حجر: سعيد بن العاقب» ذو ظودء أحد الخمسة الذين كتب 
إليهم أبو بكر الصّديق بمعاونة فيروز على الأسود العنسي؛ ومظاهرته» ذكره سيف 
وغیرہ. 
قلت : الظاهر من روايات سيفب ۔ التي ذكرها الطبري - أن النبيّ اة كتب ۔ قبیل وفاته - إلى 
ذي آزود» وبعث إليه والی ذي مُرّان؛ الاقرع بن عبد الله الحمیري؛ في قتال الأسود 
الکذاب . ون أبا بكر - رضي لله عنه - کتب إليه في ردّة أهل اليمن الثانية بعد وفاة 
النبي كلل . 
«تاريخ الطبري» ۲۲٦/٢‏ و۰۲۹۹ و«الإصابة؛ ۲۱۱/۳ (۰)۳۹۹۱ ر١/٢٥۲‏ (۰)۲۳۳ 
و ۳۰۵/۲ (۷۷٥۲)؛‏ وقد وقع في المطبوعة تحریف» ووهم الحافظ في إحالة» ولم ینبه 
على شيءٍ من ذلك زمرة الورّاقين! 
تنبیه : في النسخة (أ): (زوذ)ء وفي (ب): (روذ)ء وفي «الإصابة»: (رود)ء وتكرّر في 
تاريخ الطبري» كما أثبته في المتن: (زود) والله أعلم بالصّواب. 

- ذو مُرّان: قال ابن حزم: هو عميرة بن أفلح بن شراحيل بن ناعط. وقال ابن حجر: 
عمير ذو مران ؛ بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة؛ وهو: : ناعط بن مرئد الهمداني الناعطیٌء 
کن سال بن سعيد المحدّث المشهور. كان مسلما في عهد النبي ی یی وكاتبه. وقال 
ابن سعدٍ: كتب إليه رسول الله كوه ونزل الکوفة. 
«طبقات ابن سعد» 2١79/6‏ و«الاستيعاب؛ ۰۱۲۲۰/۳ و«الجمهرة» ۰۳۹۳ و«الإصابة» 
٠٥‏ (). 
- بنو عبد کلال: هم: الحارث» وشرخبیل ومشرح؛ وتُعِيم أبناء: عبد كلال بن نصر بن 
سهل بن عريب بن عبد كلال بن عبيد بن فهد بن زيد الحميري. وكان الحارث وأخوه 
شرحبيل من أقيال اليمن (والقَيْلُ: الملك من ملوك حِمْيّر. أو هو دون الملك الاعلی؛ 
فهو في حمير كالوزير في الإسلام؛ قاله التَّعالبيٌ). قال الهمداني في «الأنساب»: كتب 
النبي ية إلى الحارث وأخيه» وأمر رسولّه أن يقرأ عليهما فلز يكن [البيّنة: ١]ء‏ ووفد 
الحارث على الرسول باو فأسلمء فاعتنقه» وأفرشه رداءه» وقال قبل أن يدخل عليه: 
«بدخل عليكم من هذا الفجّ رجل كريم الجدين» صبيح الخدين». نقله ابن حجرء ثم 
قال: والذي تظافرت به الروايات أنه أرسل باسلامه وأقام ظاهرًا. وتال: ابن إسحاق: 
قدم على رسول الله ية كتاب ملوك حِمْيّر مَمِمَهُ من تبوك ورسولهم إليه بإسلامھم 
منهم: الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال. وكان النبي ية أرسل إلى 
الحارث بن عبد كلال؛ المهاجرٌ بن أبي أمية. وكتب إلى النبيّ كك شعرًا يقول فيه: 
0 + 9 0/00 دده 


YAo 


= وكذا روى الدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر» وكذا ذكره أبو الحسن المدائني في كتاب 
«رسل النبي بي . 

«سيرة ابن هشام» ۲۸٦/٥‏ - ۰۲۸۷ و«طبقات ابن سعدا 7۰ ۰ ۱ء و«الاستيعاب» 
۶ء و«الجمهرة» ۳۳ - ٤٤٤‏ و«الإصابةة» 1۷۷/۱ ./)١546(‏ و۳۰۷/۲ 
(۰)۳۹۸۸ و/۲۳۵ (4545). ولالقاموس المحيط؟ (مادة: قول). 
- المنذر بن ساوى: هو المنذر بن سای بن الأخئس بن بیان بن عمرو بن عبد الله بن 
زید بن عبد اللہ بن دارم الم الدارميٌ . اختلف في وفادته على النبي ياف ولم یت 
ذلك الأكثرٌ؛ بل قالوا: لم يكن في الوّفد. وإنّما كتب معهم بإسلامه» وكان عامل 
البحرين» وكتب إليه النبی لٹ مع العلاء بن الحضرمي قبل الفتح؛ فأسلم. ذكره ابن 
إسحاق وغير واحد» وزاد الواقديٌ: ثم استقدم الب و العلاء بن الحضرمي فاستخلف 
المنذر بن ساوّی مكانه. 
ومات المنذر بالبحرين» بالقرب من وفاة النبي يه وحضره عمرٌو بن العاص . 
(سيرة أبن هشام» ۵ واطبقات ابن سعده ۰۲۰۲/۱ ۲۱۱ و٤/٦٦۲؛‏ واتاریخ الطبري» 
۲ ١٤ء‏ ۰۱۹۹ ۰۲۸۵ واالجمهر:» ۰۲۳۲ والاصابة! ١59/5‏ (۸۲۳). 

- عبّاد وجَیشر : الس موہ جس مد الجراز بن 
عبد العرّى بن مَعْوَلةَ بن شمس الازدي : وکان جَيْفر ملك عمّا 
قال العسكري: لم ير النبي ية هو ولا أخوه. 

وذكروا: أن النبيّ يه قد أرسل عمرو بن العاص إلى والديهما: الجُلَئْدَى؛ يدعوه إلى 
الإسلام؛ فأسلم. 
وروی ابن سعد: أنَّ رسول الله ية بعتَ عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان؛ إلى 
جَْفر وعبدٍ ابني الجلندی - وکانا بمُمانء وكان المَلِكُ منهما جيفرء وكانا من الازد - 
یدعوهما إلى الاسلام» وکتب معه الیهما كتابًا» وختم الكتاب. قال: عمرو: فلعّا قدمتٌ 
عمان عمدت إلى عبِدٍء وکان أحلمَ الگجلین» وأسهلهما خلقّا؛ فقلت: اي وجول 
رسولٍ الله يك اليك وإلى أخيكٌ. فقال: أخي الم علي بلس والمُلْكء وأنا 
أوصلك إليه» حتّی يقرأ كتابك. فمكثت أيامًا ببابهء لت إِنَّه دعاني» فدخلث علي 
فدفعتٌ إليه الكتاب مختومًاء ففضٌ خاتمه» وقرأه حت حٹّی انتهى إلى آخره. ثم دفعه إلى 
أخيه» فقرأه مثل قراءتهء الا أي رای اناد أرق منه. فقال: دَعْنِي يومي هذاء وارجع 
إليٌ غدّاء فلما كان الد رجعت إليه. قال: ا فکرث فیما دعوتني إليهء فإذا أنا 
ات الس جات رجلا ما في يدي. قلتٌ: فاني خارج غدّاء فلمًا أيقنّ- 


٣ 


۲۸٦ 


وسائر القبائل الحرَة الو طوعا بلا اکراه» ولا مخافف ولا طُمّع ولا 
عصبية لقرابة» وأسقطوا العداواتِ؛ وطلب الا وفارقوا ما كانوا عليه من 


مده 


ب 


والفخر وال اه وصادق اعد منهم درد وفایل أبيه 


وأخيه» وهم آلاف يي" إذعانًا منهم له ۔ عليه السّلام ۔ بلا منك ولا 


0) 


(۲ 


(۳ 


بمخرجي ؛ آصبح فارسل لت فدخلت عليه» فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعًاء 
وصدّقا بالتیٔ اء وحلّيا بيني وبين الصّدقة وبين الحكم فیما بينهم» وکانا لي عونًا 
على مَنْ ل خالفني» فأخذث الصَّدَقة من أغنيائهم » فرددتها في فقرالهی فلم ازل مقيما 
فيهم حتّی بلغنا وفاةٌ رسول الله یڑ 

وروی عبدان بإسنادٍ صحيح إلى الرهري» عن عبد الرحشن بن عبد القارىء: أن 
رسول الله يك بعث عمرو بن العاصي إلى جيفر وعبّاد ابني الججلندى أميرّي عمان؛ 
فمضى عمرو إليهما فأسلماء وأسلم معهما بشرٌ كثيرٌء ووضع الجزية على مَن لم يسلم. 

قال ابن حجر: لا منافاة بين هذا وبين الإرسال إلى الجُلندى» ولا مانع من أن يكون 
الجُلندی كان قد شاخ وفرّض الامر لوَّلَدَيْهِ. والله اعلم. 

«طبقات ابن سعدا ۰۲۰۱/۱ واتاریخ الطبري» ۰۱۷۷/۲ واالاستیعاب» ۰۲۷۵/۱ 
و«الجمهر:» ۰۳۸6 ولالاصابة» ۱۳۷/۱ (۰)۱۳۰۰ و٦٤٦‏ (۱۳۱۳). 

قال عبد الحق التركماني: قد اطلت في ترجمة هؤلاء تأییذا لما ذکره المصتّف - رحمه اللہ 
وأیضا: نانهم لا یذکرون الا نادرّاء فلا یعرفهم عامة المسلمین؛ مع ما لهم من فضل 
وسابقة في نصرة الاسلام؟ رحمهم الله تعالی ورضي عنهم . 

القبائل الحرّة: هي التي لا تخضم لسلطة مرکزیة؛ قال في «الفصل» ۸4/۲: اوکانت 
العربُ ‏ بلا خلاف ۔ قومًا لَقَاحَاء لا يملكهم آحذ. کمضر وربيعة ولیاد وقضاعة أو 
ملوکا في بلادهم یتوارئون الملك كابرًا عن کابر؛ کملوك اليمن وعمان...» 

ولا : الحيٌ الذين لا یدینون للملوك. «القاموس» (مادة : لقح). 

والمِرّةُ: قوّة اللي وشدته. والعقل» والاصالت والاحکام والقوّة. جمعه: مِرَّرٌ وأمرار. 
«القاموس» (مادة: مرر). 

في (ب): (الانهمال). وما أثبته فعن (أ)» وهو الصّواب» وقد استعمل ابن حزم هذا 
التعبیر في كلام آخر له في 0 ٥۵ء‏ وفيه: (لزم اللّذَّاتَ والانهماك). 

والانهماك : التّمادي في اي واللّجاجُ فيه . 

في (): (آلاف الآلاف)» وما آثبته فمن (ب) ومن «الفصل» ۸۵/۲+ حيث ذکر نحو 
هذه الفقرة وبابسط مما هنا. 


۲۷ 


ال وما أخذ #الكلية الا جک ومکة قف" هذا برمان لا يعدن خضت 
ولا معاند ولا کافر ولا مؤمنّ ؛ على إنكاره" . 


(٦١) 


(۳ 
(۳ 


ووجدناه - عليه السّلام -: 
قد أطعم الَفَرَ الكثير من الطعام اليسيرء مرارًا جَمّة0" . 


كانت غزوة خيبر في أول سنة سبع من الهجرة. وقد فتحت عنوة. وقال ابن حزم في 
«جوامع السیرة»: وكان فتح خیبر؛ الأرض كلها وبعض الحصون عنوة؛ وهي الأكثرء 
وبعضها صلحًا على الجلاء. 

آما فتح مکة: فکان في رمضان سنة ثمان. ومذهب جمهور العلماء الها فشحت رة وذكر 
ابن القیم في «زاد المعاد» ۱۲۱/۳ - ۱۳۲۲؛ أدلة قوية لذلك . وذهب ابن حزم في «جوامع 
السیر:» إلى آنها فتحت موی وقال: آما من قال: عنوةٌ؛ فقد أخطأ على کل حال. 
راجع ما کتبته في المقدمة عن وجه هذا البرهان وأهمیته (ص: ۹۲). 

أحاديث تکثیره - عليه السّلام ۔ الأطعمةً کثیرة» وردت من طرق مختلفة تفید التواتر 
المعنويٌّ الموجب للعلم القطعيٌّ. وأكتفي هنا بذکر نص واحدٍ منهاء والاشارة إلى 
- حديثٌ آنس بن مالك قال : قال أب بو طلحة لام لیم : لقد سمعث صوت رسول الله كل 
ضعيمًاء آعرف فيه الجوغ فیل عندك ین شيء؟ قالت: : نعم . . فاخرجث أقراصًا ین شعیرٍ 
ق م اخرجث خمارا لهاء فلقّت ابر يبعضهء ثم دته تحت يدي» ولائنني [أي : لفتني] 
ببعضه ‏ ث م آرسلثيي إلى رسول الله ي . قال: فذهبت به فوجدت رسول الله ی في 
المسجد. ومعه النَّاسُء فقمتُ عليهم» از ان “رستولا اللہ ع2: «آآرسلك أبو طلحة؟» 
فتلث: نعم. قال: «بطعام؟» فقلث: نعم! فقال رسول الله ی لِمَنْ معه: «قومواا» 
فانطلقَ » لاعف بين اپ ید ال احا فاخبرته. فقال آبو طلحة: يا أمّ 
سُلیم قد جاء وسؤال الله و بالّاس ولیش عندنا ما طیمهّم. فقالث: الله ورسوله 
أعلمٌ! فانطلق آبو طلحة حّی لَقِيَ رسول الله كل فاقبل رسول اللہ يكل وأبو طلحة 

معهء فقال رسول الله يَكِةِ: عَلَمي يا آم لیم ما عندك!» فأتث بذلك الخبزء فأمر به 
رسول الله كلله؛ كفك وعصرث ام سلیم که [المگة: رھ یا و۱ 
فأدمت ثم قال رسول الله لا فيه ما شاء الله أن یقول» ثم قا : 'الْذْنْ لعشرة». فان 
لھم فاکلوا حتّی شبعواء ثم خرجواء ثم قال: و از له ناکلوا حتّی 
شبعواء ثم خرجراء ثم قال: «انْذَنْ لِعَشَرَةة. فأذن لهی فأكلوا حتّی شبعواء ثم- 


۳۸۸ 


(۱) 


۳ و سح ظط 2 لا 
وسقی الجيش الکبیر من قدح صغیر؛ ضاق عن بط کنه فيه" . 


خرجواء ثم قال: ئدن لِعَشَرَةه. ناکل لق کلم نا والقوم سبعونٌ» أو ثمانون 
رجلا . 

أخرجه: أحمد ۱٤۷/۳‏ (۹۱٤۱۲)ء‏ والبخاری (4۲۲) و(۳۵۷۸) و(۳۸۱٥).‏ و(4۵۰ه) 
و(۸۸٦٦)ء‏ ومسلم .)۲۰٠٢(‏ 

۔ حدیث: جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنه -» نحوه في قصّة أخرى يوم الخندق. 
أخرجه: أحمد ۳۷۷/۳ (۰)۱6۰۲۸ والبخاري (۳۰۷۰) و(۰)4۱۰۱ ومسلم (۲۰۳۹). 
۔ حديث : عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصّدیق - رضي الله عنه -. 

أخرجه: أحمد ۱۹۷/۱ (۰)۱۷۰۳ والبخاريٌ )۲٦٦۸(‏ و(۰)۵۳۸۱ ومسلم (٢٭۲۰).‏ 

۔ حديث: أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

آخرجه: أحمد ۲ ٦ء‏ وسلم (۲۷). 

۔ حديث: سَمُرّة بن جُندُب ‏ رضي الله عنه ۔. 

أخرجه: أحمد ۱۸/۵ )۲۰۱۹٦(‏ والدّارمي (5ه), والترمذيٌ (ہ ٣٦۳)ء‏ والنسائي في 
«لکبری» »)1۷٤١(‏ وابن حجان ( وغیرهم؛ باسنادٍ صحیح . وقال الترمذی : 
وفى الباب أحاديث أخرى كثيرة» ذكر جملة كبيرة منها الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى 
"السيرة النبويّة» (البداية والنهاية: .)177-1١١1/5‏ 
كمااني حدیثٹ: حَمَيد عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: ات السلا فقام مَن 
كانَ قریبّ الڈار ین المسجد يتوضّاء یف توم ای الي گلا بیخشب من حجار 
فيه ماش نع کل فصَمُرَ المخضبٌ أن بط فيه کل فض أصابعة فوضّمّها في 
المخضب. فتوضّأ الوم ؛ كلهم جميعًا. قلث: كَمْ کانوا؟ قال: ثمانونٌ رجلاً. 

آخرجه: أحمد ۱۰٦/٣‏ (۱۲۰۳۲)ء والبخاريٌ (۱۹۵) و(۰)۳9۷۵ وسلم (۲۲۷۹). وله 
طرق وألفاظ . 

وفي تکثیر الماء أحاديث کثیرة» منها: 

۔ حدیث : عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. 

آخرجه آحمد 4۰۱/۱ (۰)4۳۹۳ والبخاریٌ (۳6۷۹). 

۔ حدیث : البراء بن عازب - رضي الله عنه - 

آخرجه أحمد ۲۹۰/6 (۰۱۸۵۹۳ والبخاريٌ (۳6۷۷) و(4۱۵۰). 

_ حدیث : جابر بن عبد الله الانصاري - رضي الله عنه -. 

آخرجه: آحمد ۳۲۹/۳ (۰)۱4۵۲۲ والبخاريٌ )۳٥۷(‏ و(4۱۵۲) ومسلم (۱۸97). 


۸4 


وحَنَّ إليه الجذْعٌ حتّن سمعَ (جمیع) آهل المسجد خَییل“''. 


الیل براهين عظيمة 4 سوى ھذ قد تقصَّيْناها في عير هذا المکان''۶. 


ونقل الجمهور كل هذه الأیات عنه كله جیلاً بعد جيل علی اختلاف 


مذاهبهم» وتباین همه وبغد آقطارهی وتعادي اخلافہم واختلافِف 


0) 


فق 


ارف 


آتسابهم نقلا يوجبُ العلمَ السروری ۳ وکان هذا الثم أقویٰ من نقل 


کیا فى یت ابن ٹر ۔ رضي الله عنهما - : كان النبي لا يخطبٌ إلى جذع» فلمًا 
الد المنبر؛ تحوّل آلیة نَحَنّ الجذعء فأتاه فمَسَحَ يده عليه. 

أخرجه الدارمي (۰)۳۱ والبخاريٌ (۸۳٥۳)ء‏ وأبو داود (۱۰۸۱)ء والترمذي .)٤٤٠٥(‏ 
0+ منها: 
77 جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 

أخرجه: أحمد ۲۹۳/۳ء والبخاري (۹۱۸) و(۳۵۸۵). 
- عن : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۔. 

أخرجه: أحمد ۱ (۰)۲۲۳۰ والدارمي (۳۹)ء وابن ماجه .)١418(‏ 

- آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

آخرجه أحمد ۲4۸/۱ (۰)۲۲۳۷ والدارمي (۰)۳۹ والترمذي (۰)۳۹۳۱ وابن ماجه 
(۱۱6). 

قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله في «البدایة» ۱۲۵/۲ - ۱۳۲: باب : حنين الجذع شوقا 
إلى رسول اللہ وشغمًا من فراقه. وقد ورد من حدیث جماعة من الصحابة» بطرق متعددة» 
تفيد القطع عند أئمة هذا الشآنء وفرسان هذا المیدان. ثم ذکره بالأسانید الكثيرة الصحاح» 
من رواية و سی ا أي بن كعب» وسهل بن سعدء وأبي سعيد الخدريء وأم 
سلمة» ومن تقدّم درم 

له في كتابه : «التّرشيد في الردٌ على (کتاب الفرید) لابن الراوندي في اعتراضه على 
ارات ذکره الامام الذھبىٌ في «سير أعلام البلاء» ۰۱۹۰/۱۸ وتال مجلّد. قلت: 
وهو من كتبه المفقردة. وقد ذکر حزم بعض دلائل النبوة في الفصل» ۱۹/۱ - ۰۷۸ 
وفي «المحلى بالاثار» ۷/۱ (۹) و(۰)۱۰ واجوامع السیرة» (بتحقيقي)» وکلامه في هذه 
الکتب لا يخرج عمّا ذكره هنا 

العلم الضَّروريٌ : مو الذي 0 لزومًا لا يُمُْكنه معه دفعه عن نفسهء أو 
تكذيبه. وهذا العلم قد يثبت بالفطرة» أو العقلء أو الحسّ والتجربة» أو بالأخبار= 


۲۹۰ 


التّاقلين لأعلام موسیٰ وعیسیٰ - عليهما السّلام ¢ فالممَرٌقٌ بن ذلك ظاهر 
الخطإء بادي الضّلالة . 


فا قد صَعّ ذلك بیقینء وعَلِمنا ضرورة آله مُرْسَل مِنْ عند اللہ 0 
7 ا مجان تلمك قف بل کهلینا أن الكل آکدد من الجزی 


ففرض علیٰ کل أَحَدٍ أن يُسْلِمَ لما جاء به وأ ب بسمع» ویطیع لكل ما أمر 


ب4 ونهین اعنه‌ل له تال رف ویشهوده یک 


5 5 ن و إلا آنه ۔ عليه السّلام - أنذر بنزول عیسیٰ ابن مریم 


= المتواترة التي يرويها جمع عن جمع بحیٹ تحيل العادة تواطئهم واتفاقهم على الكذب. 
وهذا العلم قد يكون حاصلا في نفس الإنسان لكنه لا يحسن التعبير عنهء أو الاستدلال 
له» لان وجود الشّيء في النفس شيء» والعلم بوجوده في النفس شيء آخرء فهكذا 
عامة المژمنین إذا حصل أحدهم في سن التّمييز يحصل له و رت التي توجب 
معرفته بالله وبرسوله ما يحصل بها في نفسه علعٌ ضروريٌ» ويقينٌ قوي . انظر : «درء 
تعارض العقل والتّقل؟: ٠٠١/١‏ و۷/٤٢٦ء‏ وابیان تلبيس الجهمية» .755/١‏ 
قلت: فالعلم الضروري بصدق نبوة محمد 25 ليس بالنقل المتواتر القطعي لمعجزاته 
حسب. بل أيضًا: بدلائل الفطرة والعقل. فهو مجموع دلائل من أجناس وأنواع مختلفة. 

(۱) وقد جاء هذا اللفظ فى أحاديث كثيرة» منها 
۔ حديث : أبي هريرة» عن النبي یئ قال : «کانتث بنو إسرائيل تسوسهم الاثبیاغ کلم 
لك بی خَلَفَهُ نی وإِنّه لا نبي بغي وسیکونُ خْلنَاء فيكثرون» . قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال : «فوا ببيعة الأوّل فالأوّل» أعطوهم هم > فان الله سایلهُم عمًا استرعاهم)» . 
أخرجه أحمد ۲ (۰)۷۹۱۰ والبخاري (۰)۳4۰6 ومسلم (۱۸4۲). 
د حديث : سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 
أخرجه: أحمد ۱۸۲/۱ (*188)» والبخاري (5511): ومسلم .)۲٤٥٤١٤٢(‏ 
۔ حدیث : جبیر بن مطعم - رضي الله عنه -. 
آخرجه : آحمد ۸۱/4 (۰)۱5۷۳4 والبخاري (۳۵۳۲) و(۰)4۸۹7 ومسلم (۲۳۵۶). 
-۔ حديث : آسماء بنت عمیس - رضي الله عنها -. 
أخرجه: أحمد ۳٦۹/٦‏ (۰)۲۷۰۸۱ والنسائي في «الکبری» (A14۳)‏ باسناو صحیح . 
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- حدیث : حذيفة بن الیمان - رضی الله عنه -. 


۲۹۱ 


- عليه السّلام''' - 


(١) 


00 


فش ی وچا - جماعةّ من لبن في القرآن""» ولم سه 


آخرجه أحمد ۳۹۹/۵ (۲۳۳۵۸)؛ باسناد د صحیح . 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر. غير أنَّ هذا ۔ أعني: ختم النبوّة - 
ةع او OAS‏ ۱۳۷ 
جيل في کتبهم» ومساجدهم» ومدارسهم؛ وعلمه خاصتهم وعامتهم» عالمهم وجاهلهم: 
من أنَّ نيهم هو خاتم النبّين لا نبي بعده. سی سوہ ہر کسی و کت 
07 . فمن نقض هذا الأصل - بوجه من الوجوه ‏ فهو كافرء مرتذ خارج عن ملّة 
الإسلام . 
كما في حديث: أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بلا : «والذي نفسي 
بيده ! ليوشِكنٌ ان بزل فيكم ابن مريم ؛ ؛ حَكَمًا عَذْلاً نیکیر الصَّلِيبَ 7 الخِنْزِير 
وتف م الجزيّة؛ ویفیضص المال ؛ حتی لا يَقْبَلَهُ اف حتی تکون السَحْدَةٌ الواحدة خيرًا من 
اليا وما فیها». ام یقول آبو هريرة: واقرژوا - إن شنتم -: ین ین هل الكتب لا 
وم پو 0 وا ووم له یکو وف يكون عم سيدا © [الساء: .]۱٥۹‏ 
آخرجه أحمد ۲۶۰/۲ ۷۱۹ والبخاري (۲۲۲۲) و(1475) و(۰)۳48۸ ومسلم 
(۱66). وذکر في «المحلی» (۱۲( حديث جابر رضي الله عنه من طریق ملم في 
(الصحیح» ۸۰۱ والاحاديث فن ترون عيسى ابن مریم - عليه وعلی نبنا السَلام - 
قبل يوم القيامة ؛ متواترة» وقد ساق جملة كبيرة منها؛ الحافظ ابن کثیر في «النهایةه 
وللشیخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه تلك الأخبارء زتگاہ: (التّصریح ہما ر 
تواتر في نزول المسیح». وهو مطبوع . 
قلت : ذکر المصلّف - رحمه الله - لنزول المسیح - عليه السلام - بعد ذکره ختم النبوّة؛ 
إشارةٌ منه إلى أ اخبار النبيّ ی بنزوله يخصّص عموم قوله : الا نی بعدي». وكأني 
بالمصلّف يرد على بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقھم؛ الذين آنکروا نزوله - عليه 
السلام - تمسکا منهم بعموم دلالة القرآن والسنة والاجماع على أنه لا نبيٌ بعد 
محمد ی وأنَّ شريعته مؤبّدة لا تنسخ. 
وصنيع ابن حزم مقبول بهذا الاعتبارء وأحسن منه أن يقال: له لیس في شيء من الأحاديث 
أن نبي الله عیسی - عليه السلام - ينزل نبيّا بشرع ینسخ شرعناء بل فيها أنه ينزل: حكمًا 
مان يحكم بشرعناء ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس . كما قال القاضي 
عیاض: ونقله رر سے سس سی (حدیث : ۰۰ء 
وقال في «المحلّئ؛ :)۱٢١(‏ «وذکر الله تعالی في القرآن: آدم ونوححاء وإدريس. = 


۳۹۲ 


آخرین؟ فالغ وجل ۔: ورسلا قد کے صتهم ليك ين بل ورسلا ١‏ 
ہے ہے ار کیک 4 [النساء : 154]. نک ذلك چ 


1 


تاه له تی ای انل آن العالة کل د مدا تخلوق+ ت 
وان له خالقًا واحدًا (أَوّلاً) لم يَرَلْء وأنَّ محمدًا رسولّه إلیناء ففرض على 
كَُّ أَحَدٍ طاعثء والوقوفٌ عند مَا أخبر بهء ویو ما أمر به. 

© © © 


= وإبراهيمَء وإسماعیل؛ واسحاق» ویعقوب؛ ويوسفء وموسیٰ؛ وهارونٌ» وداودّء 
وسلیمان» ویونس؛ والیسع؛ وإلياس» وزكرياء ويحيئ» وأیوب؛ وعیسیٰ؛ وهوذاء 
وصالحّاء وشعيبّاء ولوطاه. وهؤلاء جميع الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن 
بأسمائهم. ورد ذكر ثمانية عشر منهم في سورة الأنعام [۸۳ - ٦۸]ء‏ وورد ذكر الباقين 
في مواضع أخرى [آل عمران: ۰۳۳ والأعراف: ٠٦‏ و۷۳ و٥۸]ء‏ ولم يذكر ابن حزم 
ذا الکثل [الأنبياء: ۸۰]ء لأن في إثبات النبوة له اختلاقا. قال القرطبئٌ: «والجمهور 
عل آنه لیس بنبيٌ. وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس» . وقال ابن کثیر : «الظاهر من 

. السياق أنه ما رن مع الأنبياء إلا وهو نی وتوقف ابن جرير في ذلك. فاش أعلم». 

فمجموع ا مع نبنا محمدٍء وبعدٌ ذي الكفل أيضًا -: خمسةٌ وعشرونء عليهم 
جميعا الصلاة والسلام. 


۳۹۳ 


۳ 


رای 
جر انيجي ضف ری 
سكس دی ازو یی 


Www ات بحاخ 0 وو‎ ا١‎ CONN 


[۳] فصل: وَأ السحر تَحْییل وتخیِل. لا حقيقة له. ولا يَفْلِبُا 
عَينَاء ولا بحیل/ طب : 


برا ذلك: قول اللہ ۔ عر وجل -: «إنَا سا يد کج ولا بل 
مر عبت آ4 (طه: ۰۲۹ وقوله - عر وجل -: یل یو بن یتر أ 
سى [طه: 55]. 


ولو كان السّحرُ بُحیلُ طبيعةٌ لكان من جنس اعلام الثبوة» التي هي 
شهادة الله عر 6 ۔ للأنبياء بحّهم وصدقهم. وهذا خروج عن الإسلام 
مِمّن سارئ بین الأمرین؛ وخروحٌ عن ال خسف ول ایشا رگا 
للضّرورة. ولا يجوز البنّهَ وجودٌ معجزق وإحالة طبيعة لغير نبي أصلاء ولو 
كان ذلك لما کان بين النبيّ وغير النبي فرق والّحدّي لا معت له لان الله 
۔ تعالیٰ - لم یخی باشتراطهء ولا جاء عن ای بيار" . 

وبرهانٌ ضروريٌ”": وهو أله قد صم الاجماع المتيقَّنُ على أن 


)١(‏ بل الصواب أن للسحر حقيقة وتأثيرًا كما تقڈم شرحه (ص: ۹۸) مع الردٌ على 
استدلالاته الاتية. 

(۷): :مراد التصتف رع آشہ آن القرل بان ہج ةة دحیل الطبیعة طر3 الماذة؛ 
یلزم منه القول بمضاهاته بل مساواته بمعجزات الأنبياء» لأنّها - أيضًا ‏ تحیل الطبيعة» 
وتخرق العاد: . هذا الاستشکال لم یخترعه ابن حزم» بل سبقه إليه المتکلمون قبله 
وکان سببًا لأقوال فاسدة. خالفوا بها الکتاب والسنة واجماع السلف. وشرح هذا والرد 
عليه في المقدمة (ص : ۹۸). 

(۳) يعني: الذي یضطر الانسان إليه بحيث لا یمکنه دفعه» وهو يفيد العلم القطعي: كما 


۳۹ 


ول الله ان اذ حن إليه ات وأنبع الماء من القذج من بین أصابعه» 
واخترع الطعامً الكثيرٌ من صاع ۱۳ ؛ لم در بذلك أحدّاء ولا كان 


و رت یر ےھ 


۳ء09 ظهرت من رجلي فاضلي وج 
كاي ظهرت في حياته - عليه السّلام "© 


قلنا: لیس کذلك. لأنّه لا يكو" الفاضل أحنٌّ بها [حينئظ] من 
الفاسق مف الله رتا اد ها 


فان قالوا: هي - أيضًا ‏ دلالةٌ على فضل الفاضل . 
قلنا: هذا باطل ع ا وس 


م 


فَعَلَ لكان فَاسِقًا؛ٍ قال الله تعالیٰ - : لقلا رکا انش ہو آفار بمن 0 
افج ۴۴]: 


وہ می وص وی صحتّه. ولو كان ذلك 
لكان کل مُذّعِ؛ أو مُدعیٰ زا ہت أحوج إلى المعجزة ة لتصحيح دعواه. 
و كول أحد. 


)۱( تقدّم تخریج هذه الایات» ص :۲۸۸. 

فق وھد کسی «كرامة» وابن حزم ينكر وقوع الكرامات بعد وفاة الك نبي نبی وت ويثبتها في 
حياته وا تأیبذا لنبوّته» ولا يشتر ترط ظهورها على ید مسلم صالح. بل قد تظهر في 
الجماد وسائر الحيوان وفيمن شاء الله من الناس؛ فلا معنیٰ - عنده - لتسميتها «كرامة» 
بل هي معجزة تظهر في غير نبي في عصر نبي لتكون آية لذلك النبيّ. انظر «الفصل» 
٠۰١ - ۵‏ 

(۳) في الاصل : (لو کان) وما أثبته فمن (ط)ء والزیادتان مني بدلالة ما في «الفصل» 
ومراده: لو كانت الکرامة معجزة للنبي بعد موته؛ لما كان في تخصیصها بالفاضل 
معئى» ولجاز ظهورها من فاسقء فیقع الاشکال. وهذه الفقرة والتي بعدها من (ب) 


۳۹۵ 


1 0 ۰ ۳ ۲ و )۱( 
فبطل أن يكون معجزةٌ لغير نبيٌ» مُحَقَقِ بها دعواه في نی الوه فقط “.| 


ولو جاز آن يأتي لالخ اد ار شم و 00 0 رسيم ل سا 
أَعَذا!"؛ لامک الا مَنْ يدعي نبوة علي - رضي الله عنه ۳ ونبوۃ 
الم وبزیغ ا و [أبي] منصور الک أن يتحدّئ بما يجوز لعلي 


7 


)١(‏ راجع تحرير القول في الفرق بین المعجزة والكرامة» ومناقشة استدلالات المصئّف في 
المقدمة (ص: ۱۰۲). 

(۲) في (ب): (لأنها لا یتحدّی بها أحد). 

(۳) ذکر ابن حزم في «الفصل؛ ۱۸۳/٤‏ أن الغرابيّة - وهم من فرق الشيعة الغالية ‏ قالوا: إن 
محمّدًا او كان آشبه بعلي من الغراب بالغراب» وإن الله عر وجل ۔ بعث جبريل - عليه 
السلام - بالوحي إلى عليٌ؛ فغلط جبریل بمحمدٍء و على جبريل في ذلك لا 
غلط! وقالت طائفة منهم: بل تعمد ذلك جبريل! 97 ولعنوف لعنهم الله. 
ويراجع : عبد القاهر البغدادي: «المَرْق بين الفرق» ۰۲4۷ وأبو عبد الله الرازي: «اعتقادات 
فرق المسلمين والمشرکین» .٦۹‏ 

)٤(‏ هو المغيرة بن سعيد العجلي - على اختلاف في اسم أبيه ونسبه -: وإليه تنتسب 
(المغيرية) من فرق الشيعة الغالیة الخارعة عن الاسام بالكلية. ادٌعی المغيرة یکی 
وغالی في علي - رضي الله عنه ۰ واستحل المحارم» وقال ‏ لعنه الله -: إن معبوده 
صورة رجل عليه تاج. قتله الأمير خالد بن عبد الله القسريٌ ‏ رحمه الله حرقًا بالنار. 
ابن حزم: «الفصل» ۱۸4/4 - ۱۸۵ وأبو الحسن الأشعري: «مقالات الإسلاميّين» 5ق 
والبغدادي: «الفرق بين الفرق» ۲۲۹ء والشھرستانی : «الملل والنحل» ۰۱۳/۲ والرازي: 
«اعتقادات») ۱۸۔ 1 

۱۸٦/١ في النسختين: (بزیم) والصّواب ما أثبته؛ فقد ذكر ابن حزم في «الفصل»‎ )٥( 
موا اا فرقة قالت بنبوّة بزیغ الحائك» بالكوفة. وقال ساخرا: : وإن وقع‎ 
هذه الدعوة لهم في حائك؛ لظريفةً! وقال الاشعري في المقالات» ۱۲/۱: والفرقة‎ 
مين اب - وهي الثامنة من الغالية ۔ يقال لهم : البزيغية أصحاب بزيغ بن‎ 0 
موسی؛ يزعمون 39 جعفر بن محمد هو اللہ وأنه ليس بالذي يرون» وأنه تشبه للناس‎ 
بهذه الصورة» وزعموا أن كل ما يحدث في قلوبهم وحيّء وأن كل مزمن يوحى‎ 
إلیەء... وذكر نحوه الشهرستاني في الملل والنحل» ۰۱۷/۲ وعنده أيضًا: (بزيغ)‎ 
.۵۰۷/۲ و(البزيغية). وانظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ 

)٦(‏ قال ابن حزم في «الفصل» ۱۸٥/١‏ في ذكر فرق الشيعة الغالية: وقالت فرقة منهم بنبوة= 


٦ 


من الکرامة وللمغيرة» وبزیغ؛ والحلاّج”'؛ من السّحر. فهذا الدَّاء بات 
اإلین/ الابد . 1 


ويكفي ین هذا - کله - أنَّ اشتراط التَّحدي لم يأتِ به الله تعالى 


2 في شروط یت ولا رسوله کات ولا أجمع المسلمون عليه ؛ فهو 


باطل بیقین“ بد ES‏ اط ات 


0) 


فق 


(۳ 


صقن رتخدیٰ ها 


أبي منصور المستنير العجلي» وهو الملقّب بالكسف» وكان يقال: إنه المراد بقول اللہ - 
عز وجل -: ران بَا كنا ین مَل سای [الطور: ٤٤]ء‏ وصلبه يوسف بن عمر 
بالكوفة» وكان ۔ لعنه الله - يقول: إنه عرج به إلى السماء» وان الله تعالی - مسح رأسه 
بيده. وقال له: ابني اذهب فبلّغ عتي! وكان يمين أصحابه: لا والكلة! وكان ‏ 
لعنه الله ۔ يقول بأن أول من خلق الله تعالى عيسى ابن مریم ثم علي بن أبي طالب. 
وكان يقولٌ بتواتر الرسل» وأباح المحرّمات من الرّنى» والخمر» والميتة» والخنازير» 
والدم» وقال: إنما هم أسماء رجال!. . 

قلت: سقطت لفظة (أبي) من النسختین ومن هذا الموضع من الفصلء وورد إثباته في 
موضع آخر من نفس الصفحة. وفي ۱۱4/۲ منهء وهو الصّواب» كما في «الفرق بين 
الفرق» ۲۱۶ و؛ ۰۲۳ و«المقالات» ۹ء واعتقادات» 258 و«الملل والنحل» ۰۱6/۲ 

أبو مغيث الحسین بن منصور بن محمي الحلاج الفارسي الصوفي : وکان جده مجوسياء 
صحب ببغداد أبا القاسم الجنيد في بداية أمره» تعلم السحرء وأظهر المخاريق للئّاس» 
وقال بالحلول. قتل ببغداد سنة (۳۰۹ ه)؛ لما أفتى الفقهاء والعلماء بكفره. 

الخطيب: «تاریخ بفداد» 2151-1١5/8‏ والذهبي: «سير أعلام النبلاء» ۲۰۵(/۱۶)) 
واتاریخ الإسلام» ۲۵۲/۲۳ (۰)4۲۵ و«ميزان الاعتدال». و«لسانه»» و«الفرق بين الفرق» 
۷ وقد ذكر ابن حزم في مواضع من «الفصل» أن أصحابه ادعوا آلوهیّه . 

هذا حنٌء واشتراط التحدي في المعجزات من بدع أهل الكلام الذين لم يعرفوا الفرق 
بين حقيقة آيات الأنبياء» وما يأتي به غيرهم من الخوارق. وقد فصل ابن حزم القول في 
هذه المسألة في «الفصل» ۲/۵ ۔ ۰۱۳ وشيخ الاسلام في «النبوات» ۳4 ۔ ٤٠؛‏ ونوه 
بتشنيع ابن حزم على القائلين باشتراط التحدي. 

قوله: (ما أحال الطبيعة)؛ قيد مجمل» فقد يكون من إحالة الطبيعة ما يأتي به أهل 
العلوم الطبيعية كالكيمياء ونحوهء ويكون ذلك مقدورًا لجنس البشر بما علمهم الله 
تعالی؛ ويشّره لھم؛ فالصواب أن يقال: (ما كان خارجًا عن مقدور جنس الجن - 


۳۹۷ 


النبیُ بيا“ وقد لا يتحدّئء كما قلنا في حنين الجذع» وببَعانِ الما 
واشباع ال الکثیر - العشراتِ والمِئِينَ - من 0 شعير» ونحو ذلك. 
وقد قلنا: إل طبائعٌ الأشياءٍ الذّاتية لهاء اي منها تقوم الحدود؛ فلا 
سبيلَ لأحدٍ إلى إحالتهاء لا بصناعة» ولا بغیر صناعةء فلا يجوز أن یحیلها 
إلا الّذي اخترعها وَخْدّہ لا شريك له للأنبياء ‏ علیهم السّلام - فقط 
وإتّما" السّاحر من نوع العجائِیْنَ فقط . ۱ 
© © © 


= والإنس). مع التنبيه إلى أن هذا ليس الطريق الوحيدة لمعرفة صدق النبوة» فإنه يثبت 
بأدلة كثيرة» وشواهد عظيمة؛ من الشرع والعقل والفطرة» وتاريخ البشرء وأخبار الأنبياء 
وأممهم. فلا يشترط لجميع أنواعها إحالة الطبيعة» وخرق العادة» ولا التحدي. 

(۱) كما في آيات التّحدي لفصحاء ء العرب (انظر ما تقدم» ص: ۲۸۰)ء وقال ابن تیمیة في 
الردٌ على الذين اشترطوا التّحدي: وم يلزم أولئك و يظهر على يد اللي بك 
في كل وقتِ من الأوقات؛ ليس دلیلا على نبوته» اگ لم يكن كلّما ظهر شي من ذلك 
احتجٌ به» وتحدی الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التّحدي إلا في القرآن خاصّةقت 
ولا نقل التّحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل: موسی؛ والمسیح؛ وصالح؛ ولكنَّ السّحرة 
لما عارضوا موسی؛ أبطل معارضتهم . (النبوات: ۱۳۰). 

(0) في (ب): (وإنما قلنا». 


۳۹۸ 


[4] فنصل: وا عيسئ عبد مخلوقٰ: اوهو/ (نبئ) کسائر الأنبياء 


۔ عليهم السّلام - ذو طبيعة واحدة إنسانية فقط؛ خلقه الله عر 
وجل "۳ في بطن مه مریم من غير کر کما خلق آدم وامرأته /حواء/ 

- عليهما السّلام - من تراب من غ غير غير دک ولا أنفى ”2 ؛ من قال غير 
هذا عَم". 


(0) 


(۳) 


(۳ 


فيه رد على النصارى الذين اختلفرا في طبيعة المسیح ۔ عليه السلام -؛ فمن قائل: 
إنه من طبیعتین » وهما: اللاهوت والناسوت. ومن قائل: إنه واحد من أقانيم ثلاثة 
متساویة. هي: الاب والابن» والروح القدس . وهذه الثلائة هي طبيعة الله. ومن 
قائل: انه اله. إلى غير ذلك مما كَثْرَ فيه اختلانهم وتناقضهم؛ تعالی الله عمًا 
يقولون علوا كبيرًا. وقد ذكر ابن حزم أقوال فرقهم ورد عليهم في «الفصل» 4۸/۱ 
54. 

مده یر e‏ من القرآن الكريم» قال تعالى -: إت مَثَلَ یسیٰ ند أل 
کم ٤‏ ام دم ملک ين راپ ثم ال لك یکرن لا ©* آل عمران: ۹٤]ء‏ وقسال ۔ 


2 وت سی سے بی 


سبحانه -: ياي لاس افو ریہ الى حل ين گئیں نز و ما رُوجھا وہک یبا رجالا 


۳۹ کنا واوا أله ای تون پو لرام ك 1 کان علیکم یکم نب 4 [النساء cl:‏ 
وقال ۔ عر ع : هو ری 3 ین تفس وَحدز 2 یا زُیجھا بسكن اص 
[الأعراف : ۹.۔ 


كما هو صريع في قوله ۔ تعالى ‏ : لد ے ہ۔ کم الب الوا اك یه ده 
لْمَسِيحٌ ابن سيم [المائدة: ۱۷]ء وتوله: لذ نر اليرت 4 اگ 


س سوہ 


تس 
۳ و الْميسيحٌ م میم وَقَالَ الیم یلبق اویل عدوأ 1 7 فت 1 
۳1 ۳1۳ فَتَد حرم 21 ۳ لْجَنَّدَ و 7 ماو نك اد وما مت 7 امسار © ند امن 


٠ 0 


صقر آلذین قالوا ارت له کش نت تک که ل اديه و لك بت 
ما توت ل ارت قروا رم ليك 469 [لماند:: ۰۷۲ ۰۲۷۳ 


وهذا معلوم من دين الإسلام 0200 


۲۹۹ 


وأنَّ عیسیٰ - عليه السّلامُ - سمًاہ الله: روح اللہ وکلمته "۰ إكرامًا 
له. إضافة ملك . 


وأنّه توفًاہ الله ورَقَعَهُ إليه. لم یل ولا صلب ومَن قال اه قیل أو 
رشان I‏ ول ا گار کا کا اھ نے 
لم4 [النساء: ٠٥۷‏ وقول ۔ تعالیٰ -: بی إن میلک وک إل 
هر يرج ای روا [آل عمران: ٥٥]ء‏ وقوله ۔ تعالیٰ ۔ حاکیّا عن 


ي e‏ 
7ی ارس ہے م 


عیسی - علیه الگلام - أله یقول: فو ت لین قهیدا نا نت فیم توفیّتنی 
کت 5 الرقیت ak‏ وات عل 3 شى يد [المائدة: ۰۲۱۱۷ 
والوفاةٌ قِسْمَانَ: موتٌ» ونومٌ فقط . قال ا : اللہ یوق الیکشی 


سم 


جط توتصا وی کو تق کان ات لی کی کنا وت زی 


ہہ ہے 


آلافری إل یل سیک [الژمر: 4۲]. 


(۱) كما في قوله - تعالی -: «يَآمْلَ اتب 1 نلوا في دبیم ولا کفولرا عل الہ 
ر مقر پوس ہے سے سس رو عر 


07 ال کم می عسی ین مج رم وش اللہ وکلمتهر امد 01 مع تج 
مه اموا باو وسلد ولا تقولا کہ أنتهوا ڪي لکم نا اه لله نیڈ 
0 ۱ 0 کر ے 0 ہے سے سی 35 یھ <“ 

سبحت أن یکرت لم ولد لم ما فى التوت و کا فى الانض ون بان 
ےک ®+ [الساء : .]١ 972١‏ 

(؟) الإضافة إلى الله - تعالی ۔ قد تکون إضافة صفة. كقولنا: (علم الف وحیاته: 
وقدرته.)...)؛ فالعلم والحياة والقدرة من صفات الله - سبحانه جاع وقد تكون 
إضافة مِلْكِء كقولنا: (خلق ا۵)؛ لاله خالقھم؛ وهذه الاضافة قد تتضمن معنّى 
خاصا من ارت والتكريم» كما في (خلیل الرحمن). ووصف عيسى ۔ عليه 
السلام - بما تقدّم ما هو من هذا الباب: الملك والتكريم. راجع تفصيل هذا 
في المقدمة (ص: ۱۰۷). 

(۳) الآية بتمامها: تلهم إِت لا الیم عِيسى بن مر رَسُولٌ اللہ وما قثلوة 7 صلبوه ولیک 
سيه کم وم این اَل نه لنی کی ین ما كم یہ من عر إلا اع ال و ۴ كلوه قينا 
© بل رفع ال لی کا ال عا كما )>> (النساء: ۰۱5۷ .]]٥۸‏ 


۳۰۰ 


وّما یخبر عیسی - علیه ال عو الوفاة التي کانث ار کوه 
شهيدًا علئ أمّته التي كان فيهاء وبیقین تذري آله لم يَعْنِ ار لاله قال: 
رکٹ یم سيدا ما دمت ف4 [المائدة: »]۱١۷‏ فص اله كان كيدا عليهم 
في يقظاته التي نومه في خلالهاء وقد صح انض وإجماعٌ القائلين“ بنزوله 
- وهم أهلٌ الحقٌّ ‏ أله إذا نزل لم يبق نصرانيىٌ اصلاً إلا أسلموا". فصع 
أنّه عنی يَلْكَ الوفاة التي کانث مَمَ رَفْعِهِ - عليه السَّلام -» وكَمَرَ بعدّها 
التّصارى بدعواهم 7 


)١(‏ في (ب): (الناقلين). 

(۲) انظر حول نزوله - عليه السلام ۔ ما تقدّم: (ص: ۲۹۲ التعليق: .)١‏ 

(۳) راجع تفصيل القول في معنئ (الوفاة) ومذاهب العلماء في المسألة في دراستنا المتقدمة 
(ص : ۹ء 


ہس 


[] فصل: وان دين الإسلام /الذي جاء به محمّدٌ رسول الله گل 
فرض علیٰ كل مَنْ بلغه من جن وانس. 

قال تعالئ -: کر پیم وم ب [الأنعام: ۰۲۱۹ وقال - تعالیٰ - 

رکا لك تن الات إلا متیر © ٢‏ ای يكم بن زو ونا أي أن 

یتلمفون © إن ان هو ان در اف این 69* [الذاريات: ۵٩‏ - ۸٥]ء‏ 

وقال ۔ ا -: قل أرعى إل له لتم تقر تن لن تالا إن معنا ات 

با ڑا دی إل ل اشد امنا و ون ره رتا ا © [الجن: ۰۱ ۰]۲ 


مر 56 


إلیٰ قوله ۔ تعالیٰ -: لون من ان 3 یود تن انلم نایک مر 
رسا © راما التَيظون فاا لِجَمَلہ حطبًا ©6 (الجن: ۰۱4 16]. 

ولم یبعث الله عر وجل - قبل محمّد - عليه السّلام - نبيًا إلا إلى 
قومه خاصّة؛ هكذا صم عنه ‏ عليه السّلام ‏ أله قال: «كَانَ الب من قَبْلي 
مت إلى قَوْمِهِ خَاصّةء وبیلٹ إلى الأحمَر والأسْود»”"2. /والله أعلم./ 


(۱) أخرجه أحمد ۰1/۳ 000 (re) e‏ 00 ۴ھ - واللفظ 
هن اد قبلي: كان كل ني يبع إلى قوي اه و يلت إلى كل لس رای 
وأحلت لي الغنائم ولم تجل لأحد ي تبلي وجُعلت لي 6 طُهُورًا ومسجدا؛ 
نائما رجل أدركَنۂ الصّلاةٌ د صلی حیث كانٌ» ورت بالرُعب بین يَدَي مسيرة شهرء 
وأعطیث | الشفاعة' . رظ البخاري : «وکا النبئ يبعثُ إلى قوبه خاضّة. و وبعشت إلى 
وهذا المع متواتر» فللحدیث شواهد كثيرة: 
۔ عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما -. 
أخرجه أحمد ۲۵۰/۱ )۲٢٥٢(‏ و(۰)۲۷4۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۰۳). 


۳۲ 


= ۔ عن أبى ذر - رضى الله عنه -. 
أخرجه أحمد ۱6۵/۵ (۲۱۲۹۹)ء والدارمي (٢٥٥۲)؛‏ وابن حبان (147۲). 
- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
أخرجه أحمد .)۷۰٦۸( ۲۲۲/٢‏ 
- عن أبي موسی الاشعري ۔ رضي اللہ عنه -. 
أخرجه أحمد ٦١٤/٤‏ (۱۹۷۳۵). 
- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
أخرجه: أحمد ٤۱۲/۲‏ (۹۳۷۷)ء ومسلم (۵۲۳). 
۔ عوف بن مالك - رضي الله عنه -. 
آخرجه ابن حبان (۱۳۹۹). 


وانظر : «رواء الغلیل» (۲۸۵). 


- 
کر 


ری 
جى ا سے نی ںیي 
سکس ددن (لزوعی 


۸۷۱۸۷۱۸۰۷ ۲۲۱۰۵5۵۵۸۸2۲52] 


]٦[‏ فصل: ون دين الإسلام لازم للكفّار کلزومه للمسلمین؛ وكلّ 
دين سواه فهو باطل» حرامٌ على کل أحدٍ العمل به: 

قال عرَّ وجل : ومن يع عير اكلم دیا فلن بل ین [آل 
عمران: ۰]۸۵ وقال - تعالی -: ما لڪ في سم 69 تلا لر تك بت امن 
© ور ھ شیم تی © وڪ وش م للبت (© و رب يدر 
این © ی اتا این ©4 المدثر: 1۲ - 47]؛ فنص الله - تعالی - على 
أنَّ الکتّار يعذّبون على ترکهم الصّلاةء رالصّدقة» وشرائع الاسلام(. 

© © © 
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(۱) فصّل ابن حزم القول في هذه المسألة في «الإحكام في أصول الاحکام» (الباب ۳۰: في 
لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن: وکافر في الأرضء ووقت لزوم الشّرائع للونسان) . 
وقد اختلف العلماء في کون الكفار مخاطبین بالتكاليف الشرعية؛ والصّواب - كما ذهب 
إليه ابن حزم أَنّهم مخاطبون بهاء ویعاقبون على تركهاء لكنها لا تصحٌ منهم ولا تقبل 
إلا بالإسلام» كما أن الجنب المسلم مخاطب وملزم بإقامة الصلاة التي دخل وقتهاء 


۳۰ 


[۷] فصل: وا محمّدًا ۔ عليه السّلام - رسول لله إلى اليومء وال 
آبد الأبَدء روحه عند الله - عر وجل - - خی عالم مظن وكذلك سائز 
النِْيّينَ » ومن قال غير هذا نقد انسلخ عن إجماع آهل الإسلام : 


برهالٌ ذلك : إجماغ أهلٍ سدم - كلهم ۔ على اعلان الأذان في کل 
مسجد ل في الدب“ : «أشهدٌ 9 محمّدًا رسول له رعلی الفول في کل 
/صلاة/ فرض » أو تطوع : السام عليك اُبُھا لي ریَحَية اھ ور کا اتید 
أن لا إله إل اش راھد أن را رس ال واجماغ الأمة أوَّلِها عن 


(۱) من (أ)» وفي (ب): (حقٌّ). 

(0) زاد في (ب) «على إعلان الأذان بأشهد أن لا له إلا الله و...». ولا حاجة لذلك. 

(۳) أحاديث التشهّد كثيرة متواترة» وقد خرّج ابن حجر جملة كبيرة منها في «التلخيص 
الحبیر» ٦۷٤/١‏ - 4۸۲. 
وموضع الشاهد للمصیّف قوله : (لسلام عليك آیها ایک لکن قد یعگر عليه ما أخرجه 
أحمد 4١4/١‏ (۳۹۳۲)ء والبخاري (٦٦٦٦٥)؛‏ وغيرهماء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال بعد أن ذكر الَّشھد كما علمه الب يكل -: «وهو بين رانا فلمّا فض فلا : السّلام 

علیٰ التي »: 

قال ابن حجر في «الفتح» :58/١١‏ هله الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك 
أيها النببنٌ»؛ بكاف الخطاب في حياة النبيّ كل فلمًا مات النبىٌ تركوا الخطاب» وذكروه 
بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: «السلام على النبِيّ؛. ۱ 
وقال ٥٥٤/٣٢‏ (۸۳۱): قال السّكي في تج المنهاج» ۔ بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده ۔: إن صح هذا عن الصّحابة؛ دل على أنَّ الخطاب في السّلام بعد 
الب کل غير واجب. فيقال: السلام على النبيّ. قلت: قد صح بلا ريب» وقد وجدت 
له متابعًا قویّا: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: «أن الصحابة كانوا 
يقولون والنبيٌ ب حيّ : السلام عليك أيها النبي. فلمًا مات قالوا: السلام على النبيٌّ؟. = 


۳۰۵ 
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آخرها على دعاء أهلٍ عو ا نتر 90 ان میا 
رسول الله. وقول الله تعالیٰ -: ادوه ال ألو وازشُولِ4 [النساء: ۹ه 
فسمّاه الله تعالیٰ ۔ رسولاً له بعد موته وإلیٰ يوم القيامت فلو لم ین روخه 
قائما حا عند الله تعالیٰ ۔ لكان الأذانُ كَذِبَاء وَالتَّسَهّدُ”" درا وتسليمًا على 
معدوم» وعلئ لا شيءٍ» ولکان؟** دعاؤنا أهل الكفر إلى قول بالباطل» ولكانَ 
الصَّوابُ أن يقال في کل ذلك: آشهذ أن محمِّدًا كان رسول الله! 


وقد اجتمعت ال٠‏ علی انکار هذا القول» وتضلیل قائله ‏ وإخراجه 


وقد صح عنه ب أنّه فال: «إِنَّ له مَلائِكَةَ يبلغونه ما السلا ؛ 


= وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وانظر: «إرواء الغلیل» (۳۲۱). 
وی دا سن ياب ہو سو هوام وإلا فان ما قرّره ابن حزم في هذا الفصل 
حنٌّء وهذه الجزئية لا تؤٹر على النتيجة التي أراد تقريرهاء خاصة وأن التغيير في صيغة 
الخطاب؛ وليس في وصف الرسالة. 

)١(‏ (ب): (يلا). 

(۲) والاية بتمامها: ایا ان منوا آیلیٹرا أله وأطيموا اول وأؤلى الام ینک إن تعن في نو 
ردو إل أله ارس إن کي تون پک وأوو الخ لک ڪي وَأْحْسَنٌ تارب اہی 
ا الله أن الخطاب عام لجميع المؤمنين في حياته يك وبعد 
موته. ولا یرد عليه إجماع الامة على أنَّ ال إلى الرسول بلا ما تكون بالرجوع إلى 
سنته» فان موضع الشاهد تسميته يك رسولاً مع دلالة السياق على أن المراد المستقبل 
أيضَاءٍ فتامّل ذلك! 

(۳) (): (والشّهادة). 

)٤(‏ (ب): (ولو كان). 

)٥(‏ في (أ): (ومذا إجماع من الأمّة). 

. لفظ الحديث هكذا: و لله في الأزض مَلائِكَة سیاحین» يُبَلْفُوني من متي السْلام)‎ )٦( 
عن ابن‎ )۲۸۱٦( (۱۲۸۲)ء والدّارمي‎ ٣۴/٣ أخرجه أحمد ۳۸۷/۱ (٣٣٦۳)؛ والنّسائي‎ 
في «فضل‎ EE مسعود ۔ رضي الله عنه  مرفوعًا؛ باسناٍ صحیح. وقد استوفيت‎ 
.)۲۱ الصّلاة على النبي يلا لإسماعيل القاضي رحمه الله (رقم:‎ 


۳۰۹ 


تَا علی روجه المقدمن المقّب فى انگ الاک عند رھ ان العال أطت 
السّلام وأكتَره» عدد ما حَلَقَ ربناء ویخلق إلى يوم القيامة. 
وهكذا القول في کل نبي ورسول؛ قال - تعالیٰ - : لاتك الرسل رع تَا 


ری ارت د e‏ 5 


مهم عن ببض منهم من كلم 5 ورتع بعضهم درجت 46 [البقرة: “8؟]» وقال 
- تعالی -: ونام ليحن » [الاحزاب: ۰۲4۰ فسمّاهم رسلا وبين تعد 
موتهم. وبالله - تعالی - نتأيّد. 

وما قال احذ قط ین آمل الإسلام هذا القول. وإنَّما وَفَعّ فيه مَنْ 
0 لِقَوْلٍ لهم فاسك» وهو 9 الرُوحَ عرض ۷ يبقل وقتین » بل يفنل 
ھ۶ و ۳۹۳ لست ما عير الهواء الداخل والخارج امس( . 
وما قال هذا القول أحدٌ من يَنْتَمِي إلى الإسلام إلا أبو الهَُبْل العلا 
المُغْتَرِلین''ء وهي إحدى شُتَمهِ المخرجة لَهُ عن الإسلام انم اتبعه على ذلك 


)١(‏ في (ب): (للكػفیس). 

(؟) هو: محمّد بن الهُذَّيل بن عبد الله البتصريٌ . شيخ الاعتزال» ورأس الضلالة ‏ كما 
وصفه اذهب ے أخذ عن عثمان بن خالد الطويل؛ عن واصل ؛ بن عطاء. الفرد بمسائل 
شنيعة» منها: أن أهل الجنّة تنقطع حركاتهم حتى لا يتكلّمون کلمة؛ وينقطع نعيم 
الجنت وأنكر الصفات المقدسة. وزعم أن علم الله هو الله وكذلك قدرته. قال 
عبد القاهر البغدادي: وفضائحه تَنْوَى» تکٹرہ فيها سائرُ فرق الأمة؛ من من أصحابه في 
الاعتزال» وین غيرهم. 
ولد سنة (۱۳۵ ھ) ومات سنة (۲۲۷) أو (۲۳) على خلاف. 
التخطيب: "تاريخ بغداد؛ ۳٦٣/٣‏ ۔ ۰۳۷۰ والأشعري: «مقالات الإسلاميين» 2446 
والبخدادي : «الفرق بين الفرق» ۰۱۰۲ والشهرستاني: «الملل والتّحل» 1۱ء والذّهبي: 
تاریخ الاسلام" .)٦۹٤( ۲۷۳/۱٦‏ 
وما نسبه ابن حزم إليه هنا من (أن الروح عرض ...)+ ذكره في «الفصل» ۷٢/٥‏ ای 
وذكر أبو الحسن الأشعري ‏ وكان معاصرًا لأبى الهذيل ۔ أنه كان يقول: إن الانسان حي 
مستطيعٌ؛ والحياةٌ والاستطاعة هما غیره. و الاستطاعة عرض . وان النفس معنى غير 
الروح» والروح غير الحياة؛ والحياة عرض . وزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في 
حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة. وقال: الأعراض منها ما یبقی؛ ومنها ماے 


۳۷ 


الطائفة المنتمية إلى الأشعری”''./ 


(١) 


لا يبقى» والحرکات کلّها لا تبقى» والسكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى» وزعم أن سکون 
آهل الجنة سكون باق» وكذلك أكوانهم وحركاتهم منقطعة. (المقالات: ۲۲۹ و۳۳۷ 
ووه" ). 

وقال العلامة ابن القيم في «الرّوح» ۱۱۰: وأمّا قول من قال مستقر الروح العدمٌ المَخض؛ 
فهذا قول مَن تال: إنها عرض من أعراض البدنء وهو الحياةء وهذا قول ابن الباقلان 
ومن تبعهء وكذلك قال أبو الهذيل العلاف: الس عرض من الأعراض. ولم يعيّنه بأنّه 
الحياة» كما عيّنه ابن الباقلاني. 

قلت: ما ذكره ابن حزم لا يطابق ما نقل عن العلاف؛ والظاهر أنه قصد بكلامه ما يعتقده 
الأشاعرة» مما أخذوا أصله عن العلاف؛ فقد كرر كلامه هذا في «الفصل» ۲۱٥/٢١‏ ونسبه 
للأشعرية. والله أعلم. 

يرى الأشاعرة أن الحياة عرض» ويحكمون باستحالة بقاء الأعراض . انظر: «أصول 
الدين» للبغدادي ص : 6۰ ٥۲‏ (ح). 

وعندهم أن الجسم إذا مات عدمت روحه. كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة» 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر؛ ولما كانت الرسالة صفة من الصفات القائمة بالرسول؛ 
فإنها ۔ على زعمهم ۔ تعدم أيضًاء فلا يمكن وصفه بالرسالة بعد موته. 

انظر: «الروح؟ لابن القيم ١١١‏ ۰۱۱۱ واشرح النونية؛ للهرّاس ۱۰۸/۱ ۔ ۱۰۹. 

راجع البحث في جذور هذه المسألة فيما تدم (ص: ۱۱۲). 


۰۰۸ 


]۸[ نصل: ون من ادُعول إلهية إنسان. آر ادّعیٰ نبوة لأحد بعد 
رل امد کک عیسی ابن مر 17ت فهو کا 

لا خلاف في ذلك ین أحدٍ ین أهلٍ الإسلام» وذلك لخلافه القرآنَ» 
والقَاتَ عن رسول الله ار" . 

© © © 


(۱) تقدّم التنبيه (ص: ۲۹۲) إلى أله لا داعي لهذا الاستثناء» فان عيسى - عليه السلام - 
سينزل في آخر الزمان حكمًا عدلأء لا ينسخ دين محمد لی ولا شريعته. 
ويظهر لي أنَّ ابن حزم رحمه الله يشير بتأكيده على هذا الاستثناء إلى الردٌ على القول 
بزوال صفة النبوة والرسالة عن الأنبياء بعد موتهم خاصة وأنه رجح أن رفع المسيح 
۔ عليه السلام ‏ كان بعد موته. ولا شكٌ أن هذا من دقّة ابن حزم وذكائه في تحرير 
المسائل. لکن دفع هذا الإشكال سھلء فان صفة الرسالة ثابتة للمسیح - عليه السلام - 
قبل نزوله» والقول بأنه لا ينزل برسالة جديدة لا يقتضي نفي تلك الصفة عنه. 

(؟) تقدم ذكر ما يشير إليه من نصوص القرآن والسنة الفصل الثاني ص ۰۲۹۱ 


۳۹ 


)۲۹ فصل: وان الملائكة چ والحنُ کے 
Ob‏ جاع ایک رسلا أو ٍَ4 [فاطر: ۰۲۱ وقال 
- تعالی -: لد فته من بل ين تا انٹثٹرر ©4 [الحجر: ۲۲۲۲۷ . 
© © © 


)١(‏ الملائكة: واحدهم: مَلّكء وأصله: مَلآك. ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وأصل 
الملأك: الرسالة» فسُمّیت الملائكةٌ ملائكةٌ بالرسالةء لأنّها رسل الله بينه وبين أنبيائه» 
ومن أرسلت إليه من عباده. فهم موكّلون باصناف ہت لیس لهم من الامر 
شيء : فلا یعون الہ مآ مآ مر وود ما یمود [التحريم 
أما الجن : فهم كبني آدم؛ يأكلون ويشربون ویتناسلون: : پٹ ھت 
ونبئنا کا قد بعث إليهم أيضاء نهم مکلفون بالإيمان به» واتباع دينه» محاسبون على 
ذلك» مؤمنهم في الجنة مع مؤمنناء وکافرهم في النار مع کافرنا. 
ونصوص الكتاب والسنة في الإخبار عن الملائكة والجنٌ» وكونهم مخلوقات حقيقيّة: 
وليس معاني أو أرواحًا مجرّدة؛ كثيرة جذاء وهي قطعية الثبوت» وقطعية الدلالة. 
وهما ورد م ذلك في السك : ما آخرجه الامام أحمد ۱۵۳/۹ (۰)۲۱۹2 رسلم ۹40( 
عن عائشة. قالت: قال رسول الله كلا : خْلِقتِ الملائكة من نورٍء وخْلِقَ الجان ِن مارج 

من نار #۷ آدم - عليه السّلام ۔ مما وُصف لَكُمْ. وذکره في «المجلی» (۲۵). 
ا مأمور -: «تفسير الإمام الطبري» [البقرة: nı‏ والفصل» ۷٦/۱‏ ۔ ۷۸ء 
و ۲۱۳/۲ ۔ ٢٢٦۲ء‏ ولالبداية والنهایة» 1۰/۱ - ۸ء واشرح العقيدة الطحاوية» ٦١١/٤‏ ۔ 
1۱۰ 


۳۰ 


[ فصل: وأنَّ البعت حَیْ''' والحسات حَقٌّء والجنّةَ حى والنار 
حَیٌ؛ داران مخلوفتان (بعد)» مخلدتان» /هما/ ومن فيهما بلا نهايةء 
يجمع الله تعالیٰ - یوم القيامة بين الأرواح والأجساد. كل هذا إجماعٌ من 


قال تعالیٰ -: 2 ہر بو الْقيدمَةَ نو سو 4009 [المؤمنون: 15]» وقال ۔ 
تعالیٰ ۔: ما هذا الب لا ادر صَعِيرَةٌ و کر إلا ا ووا 
عاضا ولا بای ری لدا [الكهف: ۰۲44 وقال ‏ تعالیٰ : فن يَمْمَلُ فقا 
در خا کرم © ومن یسمل متا درو شرا یرم 403 [الزلزلة: ۰۷ ۸ء 
وقال ‏ تعالیٰ -: وت يُطِع الله وَرَسُولَمُ بذج > مو کیہ من تَحیَها 
الات کیت فها ودنک انز ید ل وس يتون الد ورشولة 
وعد خدودم یدجله کارا لد فِيهكا» [النساء: ۱۴ء .]١4‏ 


2 


کر کے کر یں 04 2 2 یڈ سے 
فان قبل - قد قال الله عز وجل -: «# خلیبت فها ما داس اموت 
ا 1 ما شا ربك 4 [هود: Ny‏ 


(۱) «وهو وقتٌ ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنياء فیموث کل من فيهاء ثم بحيي الموتئ» 
يبحي عظامهم التي في القبور وهي رمیم؛ 7 الاجسام كما کانت؛ وید إليها الأرواح 
كما کانت» ویجمع الین والاأخرین في یوم كان مقداره خمسین آلف سنة يحاسب 
فيه الجن والانس ‏ فیوفی كل أحد كَدْرَ عمله» قاله الصف في «المجلًى» (۲۸). 

)٢(‏ هذه اللفظة من () فقطء والمراد أنهما قد خلقتا وهما موجودتان الآن وهو ما صرح به 
في كتبه الأخرئ كما نقلته في المقدمة (ص : ۱۱۵). 

۳( هذا جرء و نس سر سور هود. خریت فا ما ات ا َو لاش رل ما م 
رف ا ربك کاڈ ا رید © و الین شیڈوا نی آل کین فما ما اسب اَمَو 


۳۱ 


/قلنا / هذا وت وهذا الاستثناء 3 هو لِلْمُدَدٍ اني كانت الارواخ 
فيها في الذنیا وفي” © البَرزُخ لا فى جلَّقٍ ولا في نار. وهذا استثناء 
J‏ 0 10 
مشاهد بالحواس :+ و یو ولا يجور أن بش من عموم الخلود 
بِدَعْرَى لا برهان على صختها. 


وقال - تعالی -: ونم آنوتا کا سم ثم و فك ثم یکم 
[البقرة: ۲۸]. 

وفال - تعالی -: اا اني ولعت تن [غافر: ٩۲۱۱‏ فص 
بالقرآن آنهما موتتان وحیاتان فقط : 

قالموتة الأولیٰ: هي (فتراق) الأرواج عن الاجساد أوّل خلت اللو - عر 
وجل و قال الله عر وجل -: وا نف من بو 
ای ريف أرق وهای أشي ات لان ل :قينا ان 
توا یم تمه إا صن عَنْ هدا عفن )4 [الأعراف: ۲۱۷۲ بے یقیٹا 
3 0 2 - كانت مِنْ حینئذ مخلوقةء جسامّا» موجودتق بح 
عاقلةً» عالم مميّرَةٌ ملرَّمَةَ عهذ الله عر وجلّ - والایمان به" . 


ثم کانت السا الأولین: رهي جمع الارواح رالاجساد في الا 
ثم ۴ كانت الموتة الثانيةٌ اك لا ہد ( لتا) منهاء وترجع الأرواخ إلى 


= ولاس إل ما 42 رک عة کر جذرز 46 [مود: ۱۰۷ ۱۰۸]. 

(۲) هذا آحد الاقوال في هذه الآبة» وقد اختلف المفسرون فيهاء وقد ذکرت جانبّا من 
أقوالهم مع الترجيح في المقدمة (ص: .)١١8‏ 

(۳) هاهنا مسالتان: الاولی: إن الله تعالی خلق الارواح کت جملةً واحدةٌ. والثانية: أن 
وجود الارواح في تلك الحال قبل خلق الاجساد ودخولها فیها: هي الموتة الاولن. 
ولا یُسلّم للمصئّف رحمه الله فیما ذهب إليه فبهما كما شرحته في المقدمة (ص: 
۱. 


۳1۲ 


حيثٌ رآها رسول الله بء ليلة الإسراء عند سماء الدنیا؛ آرواخ أهل 
السّعادة عن يمين آدم ‏ عليه السَّلام - وأرواح آمل الشقاء”'' عن يساره" . 
وأرواح الأنبياء والشهداء في الجنّة حيث رآها رسول الله يفخ ليلة الاسراء 


لوق 


(فى السّماوات)؛ سماء سماء . وقال الله تعالیٰ -: ولا ولو لسن یل 


)١(‏ في (أ): (الشقاوة). 

(۲) كمافي حديث الإسراء: «. . ثم اخ بيدي فعَرَجَ بي إلى السماء الدنياء فلمًا جثت إلى 
السّماء الدُنیاء قال جبريل لخازن السماء: افْتَحْ! قال: من هذا؟ قال: هذا جبریل. قال: 
هل معك أحذ؟ قال: : نعم ؛ + معي مد و فقال: آرسل إليه؟ قال: : نعم. فلمًا فتح 
علَوْا السماء الدنياء فإذا رجل قاعدٌ: على يمينه أَسْوِدةٌ [أي: جماعة من الأشخاص من 
كل لون وجنس]ء وعلى یسارہ أسودّةٌ إذا نظر قبّل يمينه شحك. وإذا نظر قِبَلَ يساره 
بکی. فقال: مرحبًا باب الصالح. والابن الصالح. قلت لجبريل: مُن هذا؟ قال: هذا 
آدمء وهذه الأسودةٌ عن يمينه وشماله نسم بَنِيه نامل اليمين منهم ال الحنّة والأسودةٌ 
التي عن شماله أهل ار فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر قِبَلَ شماله بكى. . .) 
أخرجه البخاري )۳٩(‏ و(٤٣۳۳)ء‏ ومسلم (15)؛ عن أنس بن مالك عن أبي ذز 
۔ رضي الله عنهما . وراجع البحث في مستقرٌ الأرواح بعد مفارقتها لأجسادهاء 
ومذاهب العلماء في ذلك في المقدمة (ص: ۱۲۹). 

(۳) هذا الكلام غير دقیق» فاد النبيّ لٹ لم یر أرواح الأنبياء في الجنّة بل رآها في 
لسماوات» كما في أحاديث الاسراء» منها حديث: أنس بن مالك عن أبي ذرٌ المتقدم 
وحديثه عن مالك بن صعصعة ‏ رضی الله عنهما ‏ أخرجه أحمد ۲۰۷/4 (۰)۱۷۸۳۳ 
والبخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم (١٦۱)؛‏ وحدیثه - دون واسطة ‏ عند أحمد ۱۸۸/۳ 
)۱٣٥٠١١(‏ ومسلم () وفيها رؤيته کل لآدم في السماء الأرلىء ويحيى وعيسى 
في الثانية» ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعةء وهارون في الخامسة» وموسی في 
السادسة» وابراهیم في السابعة؛ عليهم الصلاة والسّلام . 
وأرواح الأنبياء لا شك أنّها في الجنة > لکن لا يمنع ذلك حضورها في السماوات بأمر الله تعالی» 
لأن دخولها في الجنة ليس دخول استقرار مستمر» وإنما يكون ذلك بعد البعث والحساب . لکن 
ابن حزم قد ذهب بعيدًا فاستنتج من هذا أن الجنات هي السماوات ؛ قال : وأخبر_ عليه السلام_أنه 
رأى الأنبياء -عليهم السلام - في السماوات؛ سماء سماء» ولا شك في أن أرواح الأنبياء -عليهم 
السلام - في الجنة» فصحٌ أن الجنّات هي السماوات . (الفصل : ۸۲/۶). 
ما رؤيته يي تلك الليلة لأرواح الشّهداء في الجنة؛ فلم نف عليه لکن الآيات التي أوردها 
ابن حزم تدل على أن أرواحهم في الج وبهذا وردت الأحاديث الصحيحة الصّريحة. 


۳۳ 


۔ تعالیٰ -: #ولا سس الد فیا رر وہ 
مد ہ۔ ہے قرو 


2 2 ہے ے‫ 2 4 م مر نی مرو‎ B2 

دود 69 جي يمآ ءَائَنهُمْ آنه ين صَضْلو- وترو لذبن لم بلقو هم ین 
ہم کل کے ےک و مم ے 

نم آلا حوب عم ولا ہم يَحَرَوْرت 469 [آل عمران: ۹٦۱ء‏ ۱۷۰]. 


7 > 3 ره و 0 سج 
فى سیل الله أموت بل أحياه ولكن 0 نیت ت 489 [البقرة: ٤٥]ء‏ وقال 
او 


ثم يكون الاحیاء وهو جمع الأرواح والأجساد ثانيةٌ یوم 
القیامة ثم خلودٌ لا موت فيه آبد الأبد بلا نهاية» الا عیسی ۔ عليه 


۱ ”ا -» وم أحياة الله حر 970+ ثم 
أماتهه” “» فان هؤلاء حضوا با بص القرآن بحياةٍ ثالثة» وموتة ثالثة فقط . 


)۱( هذا لبها دب اسان سرع مو نا سی ۔ عليه السلام - قد رفع میتا» وقد 
تقدّم البحث في هذاء وقد نبّه الامام الطبری - رحمه الله إلى أن القرل برفعه ۔ 
عليه السلام - ميتّا؛ يقتضي إثبات ثلاث موتات له عليه السلام -» وهذا مما 
يخالف عموم الآيات في إثبات موتتين. وقد التزم ابن حزم بهذا وجعله مخصصًا من 
العموم المذكور. 

e‏ (تَإذ کش يثومئ کی نیع کک عق ری الہ جه امک امه 
رز کین @ 2 بتنتم بی بند تریخ َلك كنك 46 [البقرة: ٥ئ‏ +ه]. 
وقوله ۔ سبحانه -: 0×" گر ال این حَرجواً من دیترهم وهم رک حدر الوت نت لهم 
الله مووا ٹم اهز هر اک کے الله لدو تَضْلٍ عَلَ الا وَل کنر اناس لا بنکرر بنطررک )> 
[البقرة : [rer‏ 

(۳) كما في قوله - عر وجل : ورذ تر شا تردق پا رنه 2 نا کم کر 6 
لتا آضربوه عضا دیق بی الله لوق ریم َيه لک کنلون 469 [البقرة: 


[YY ۲ 

۳ سس ے ہے بے سے مر + صر کو ہم۔ 

وقوله - تعالی -: او کی صر عل میت وهی کاویة عق عروشها کل أن بتي. دزو اله 

زرط مک مر م2 سو پ مسر 2 ے‫ ge‏ يه 9 ہم" به ر. م ره ص 25 

موی ته الله لا عار م بعتم کل کم يئٽ قال لنت بوا أذ بعس رم کال بل شک 

ماکة عار نز 1 ملعا یلک وَگراپلک e‏ ي وانظر 01 ار ی ۱ ا کا ص 
6 2 بطر ہے مار سے 


وانظر إل یلار کیت نُنْرهَا ثم تکنوما لحا فلما تب لم 
کل یر يي 469 [البقرة: .]۲٤۹‏ 
)٤(‏ زاد في (ب): (الله)» ولا حاجة لها. 


۳14 


فمن أنكر هذاء وأنكر قول الله عر وجل : وقد عاتم 2 
تک 2 فا لک مجنا لدم » ۷ وال إن لارام 
امراف اناب أو قال: نا تنتقل إلى أجسام او 
(أهل) الإسلام: لخلافه القرآن؛ والحّننَ الثابتة عنه گل والإجماع. وما 0 
أحدٌ مِمّن يدعي الإسلام : إن الأرواح أعراض قبل أبي ا وا 


وان الفول بنقل الأرواح إلى أجسام أخرء فهو قول أھل التناسخ» 
وهو کفڑ بلا خلانی! وکذلك انکر إحياءً العظام والأجساد يوم 
القيامة» أو أنکر''“ البعت فخارجٌ عن دين الاسلام بلا خلافٍ مِنْ أحدٍ من 
الأمة. 


)١(‏ مراد المصتّف من ذكر هذه الآية التأكيد على أن الأرواح خلقت قبل الاجساد. وهذا 
يقتضي أنها ليست آعراضا. لأن الأعراض لا توجد بلا آجسام م فهي إِذدٍ أجسام . 
ووجود الأرواح حقيقةٌ وان فارقت الأجساد؛ عد وتقرير هدا غير ۳ عدن 
الاستدلال بهذه الایت ودلالتها على مراده غير ظاهرة» وحینثذ فمن خالفة فی وقت خلق 
الارواح اّما یخالفه في فهمهاء فلا يجوز التشنيمٌ عليه بدعویٰ أنه ينكرهاء نکیف إذا 
كان الصواب مع المخالف كما تدم شرحه (ص: ۱۲۷). 

(۲) أطال المصئّف رحمه الله في تقرير هذه المسألة في «الفصل؛ ۷۹/۵ - ۹۲ ونقلتٌ في 
المقدمة بعض الادلة التي ذكرها (ص: ۱۲۷). 

)۳( (التناسخ) هو تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر فا مو 
التعلقين. «التعاريف» ۲۰۸. وقد بسط ابن حزم القول فيه في «الفصل»: الكلام على من 
قال بتناسخ الأرواح ٩۰/۱‏ - 245 وبیّن أن القائلين به فرقتان: الأولى: ذهبت إلى أن 
الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجسادٍ أخرء وان لم تكن من نوع الأجساد التي 
فارقت. وهذا قول أحمد بن حابط وأحمد بن نانوس» وأبي مسلم الخراساني» 
ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب» وهو قول القرامطة. والفرقة الثانية: منعت من انتقال 
الأرواح إلى غير نوع أجسادها التي فارقت. وليس من هذه الفرقة أحد يقول بشيءٍ من 
الشرائع» وهم من الدّهرية. وانظر: البغدادي: «القَّرق بين الفرق» ٢٥۲ء‏ والشهرستاني: 
«الملل والنحل» ۹۱/۲. 

)٤(‏ في (ب): (وأنكر). 


ك۵( 


وأمّا البرهانُ على خلق الجنَّةِ والئّارٍ: فقول الله تعالیٰ -: رادم 
تك أت ردك ار که [الأعراف: ۰۲۱٩‏ ثم قال تعالیٰ -: لتا اغبطوا متا 
ییاه [البقرة: ۰0۳۸ وقال ‏ تعالئ -: ولک في الگ مر رم ی سز4 
[البقرة: ۰۲۳٩‏ فعرّفھا''' /الله ‏ تعالیٰ ۔/ بالألف واللام اللَذَيْنِ للتّعریف» ولا 
یعرف الگاس الله نی غبر الارض لا الگا التی هی داز لجو ۹ء والكاز 
كذلك» وهما 0 القرآن في غير الارض (۳: مع قول رسول الله با : ان 
الخمُی بن فیح جَهَنم ون اشد ما نج من الحَرٌ وَالبَرْهٍ من تفس 
جهنم“ . فص آلها مخلوقة - أيضًا -. 


)١(‏ في (ب): (فذکرها). 
(۲) يعني: أن الجنة التي أخرج منها آدم ۔ عليه السلام - هي جدة الخلد التي یدخلها 
المؤمنون» وهذا يقتضي أن یکون وجودها متقدمًا على خلق آدم. وقد شرح مذا 
ونصره في «الفصل؛ ۸۲/4 - 247 وهو قول جمهور العلماء ويؤيده ظاهر الآيات 
والأحادیث . وذهب آخرون إلى أنها لم تكن جنة الخلد. بل یه أعدها الله لهماء 
وجعلها دار ابتلاء - وکانت جنة في السماء؛ أو في الارض؛ على قولین -. ومذا 
محکی عن آبي بن کعب» وابن عباس ١‏ ووهب بن منبه ) وابن عیینه » واختاره ابن 
قتيبة » والقاضي منذر بن سعيد البلرطي. وحكاه عن أبي حنيقة الإمام وأصحابه. ونقله 
القرطبیٌ في «تفسيره» عن المعتزلة والقدريّة. وقد نجه الإمام ابن كثير إلى أنه لا تلازم 
بين هذا القول الثاني وبين إنكار وجود الجنة والنار الیوم؛ فإن من حكي عنه هذا 
القول من السلف وأكثر الخلف؛ ممّن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه 
الآيات» والأحاديث الصحاح. 
انظر : ابن القیم: «حادي الارواح» ۹۔ ۳۶ وابن کثیر : «البداية والنهایة» ۷۵/۱ - ۷۷. 
(۳) يشير إلى مثل قوله - تعالی -: ند سن لقن (© یدعا جد الاک 469 [النجم: 
٤ء( .[\e‏ 
)٤(‏ أورده بالمعنى» وقوله ی : إن الحمّى من قبح جَهنْم ؛ فأبردوها بالماءِ؛ ورد من حديث 
جمع من الصحابة منهم : 
- ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
آخرجه أحمد ۲ (۰)1۷۱۹ والبخاري (۰)۳۲6 ومسلم (۲۲۰۹). 
۔ عانشة - رضي الله عنها -: 


۳۱۹ 


هماما مد م م هم ها ف هف عله م لماو لهي وه و دوع ووه عه م گ ‏ واو هع و عو ور و م واو و و وو وم وه عو م .وقوه 


= أخرجه أحمد ك/ءة (۰)۲۲۲۸ والبخاري (٣٣٦۳۲)ء‏ ومسلم (۲۲۱۰). 
- رافع بن ديج - رضي الله عنه ۰ 

أخرجه أحمد 114/۳ (۸۱۰٥۱)ء‏ والبخاري (٢۵۷۲)ء‏ ومسلم (۲۲۱۲). 
۔ ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: 
أخرجه أحمد ۲۹۱/۱ (۲۹4۹) والبخاري .)۳۲٦٣(‏ 
أما قوله: إن اشد ما نحد من الحر والبرد من نقس جهنم ؛ فن حديث أبي هريرة» عن 
النبي پل : «إذا اشتدً الحر فأَْرِدُوا بالصّلاة» نان شلد الحر من قبح جهنم › واشتکت النّار 
إلى ربها فقالت: يا رب اكل بَعْضِي بَغْضًا. فان لها سین : نمس في الشتای وتقس 
في الصیف. فهو اشد ما تَجِدُونَ من الح واشڈ ما تجدون م الرمْهَرير». ھا 
أحمد ۲ (۷ ۰0۷۲ والبخاري (۰)۵۳۷ ومسلم (۹۱۷). 
وراجع تفصيل مسألة خلق الجنة والنار في «الفصل» ۸۱/١‏ - ۸۳. 


۳۷ 


3 فصل: والرُوح والنّمس شيء واحدٌ: 
قال رسول الله ل - ليلةً اموا عن الصّلاة -: (إِنَّ أَرْوَاحَنَا كانت بِيَدٍ 
الله - تعالی -۰ نرذها 1 شاء»؛ أو كما قال - عليه السّلام -. وقال له بلال 
في ذلك الحين: 3 ك یا ربرل ا فلم ینکر 
ذلك عليه الب كلل 
© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۰۷/۵ (۲۲۹۱۱)» والبخاري )٦۹٥(‏ و(۷۷۱) عن عبد الله بن أبى 
قتادة» عن أبيهء قال: سنا مع النبيّ كي لیلت فقال بعض القوم: لو عست بنا يا 
رسول الله! قال: «أخافٌ ان انا مر لسلا قال بلال: أنا أوقظكم. فاضْطجَمُوا 
واأستد بلال ظهره إلى راحلدء فا اه فنام» فَاستيئَظ النبيّ وی مہ وی 
ان > فقال: ديا بلال! این ما قلث؟» قال: ما یٹ علي لو مه یلها قط! قال: 
إن اللہ قبّض أَرْوَاحَكُمْ جن شاف ورَدُها عَلَيْكُم جين شاء. يا بلال! نم نا بالئّاس 
بالصلاة» . توا فلگا ارتقعت تش۸ وابيضّث؛ قام ےی 
وأخرجه مسلم (۹۸۰)ء وأيو داود (4۳۵) و(٩۰)4۳‏ والترمذي (۰)۳۱۲۳ وابن ماجه 
اسف بو حدیٹ أبي هريرة» بٹحوہ؛ وفيه: : فكانٌ رول الله كيل آوّلهم استيقاظاء 
فَمَرِحَ ءَ رسول الله يلد نقال: داي بلال!» فقال بلال: أَحدّ بنفسي لذي 86 - بابي نت 
وأمّي يا رسول الله ! يكفيبك. 
وها کت ای سن اھ من الحا مسمّئ الروح واللفس هو مذهب الجمهورء وراجع 
التفصيل في دراستنا لهذا الكتاب (ص : ۲ 


۳۸ 


]1۲[ وأنَّ يوم القيامة 2 یکون مقدارہ خمسین آلف سنة: 


۲ د ع ی © 
© ین تک اس مو یہ 

جیا © 0 ود لسرم لو فى 
رمتجیه. رآخه 09 رثمیتّه ای تیه © و 


6 [المعارج: 4 16]. 


عه 2 
فص أنه يوم القيامة؛ بلا شك . 


7٦ص‏ بر کن مقدادم 
© هم کم 2 9 ت و 5 

من اب نیو 
من في ال يام 06 لوگ 
: استاده صحیح . 


(۱) وهذا قول ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم» وقال ابن كثير في اتفسیره» 
وقال به عکرمت والضحاك» وابن زید؛ وقتادة» والحسن» وابن وهب» واختاره ابن 


كثير» وقال القرطبي : وهذا القول أحسن ما قيل في الآية؛ إن شاء الله. 


والمقصود بيوم القيامة - هنا - موقفهم للحساب؛ آما ما يكون بعد ذلك من دخولهم إلى 
الجنة أو إلى النار؛ فذلك ما لا حدٌ له ولا نهاية» ويؤيد هذا ما في امسند الامام أحمد؛ 
۲ (۰0۷۰۱۲ واصحيح مسلم» (۹۸۷) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِل : 
«ما ین صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يودي منها حقها؛ ٦‏ 0 
له صفائح من نار فأخمي علیها في نار جهن فیکوی بها جَنبه وجبیله وظهره. كلْمًا 

َرَت آهیدث له ني يوم كان فاه غشیین آلف تلع بش وه حثی يُقْضَى بين 


۳۹ 


۱ الحدیث . 


3 فصل: وأنَّ القرآ المقروء المكتوبٌ في المصاجف خن( 
نل به جبریل علئ قَلْبٍ محمّد ی وأنّه کلام الله - عر وجل - (حَقًا) لا 
مجازاء وهو علم الله تعالی" - واه محفوظ لم يُفَيِرْ منه شَيْءٌ ولا 
حرف ولا زِيدَ فيه حرف فما وق ولا قّصض منه حرف فما فوقه: 


ا ِ 5 مه مور مب با ری رط 
قال الله عر وجل ۔: طن به اریخ الاين ع مك4 
ون عاص عب يم ہبہ ور 


[الشعراء: ۰۱۹۳ 2)]١55‏ وقال 2 تعالیٰ ت بل هو ءایلت سنت فى صَدُور 
اديت 7 یر > [العنکبوت: »]٤64‏ وقال - تعالیٰ : اجره حى سمع 


ردس اس 2 0 


نم الو ثم أنه مام التربة: ]۰ ونهی رسول الله كلد 2 ا 
بالقرآنِ إلى أرض العَدُرٌ””. وقال ‏ تعالیٰ ۔: «إتم نان كيم © فى 
[الواقعة: ۷۷ ۔ ۸۰]ء وقال - تعالیٰ ۔: لا عن ترا ال ولا ۸4 
فظو 09 [الحجر: ۹]. 

فِمَنْ قال: 2 القرآن نَقَص منه"** بعد موت رسول اللہ ی حرف أو 

)١(‏ تحرّفت في (ب) إلى: (حين). 

0) لااشكٌ أن القرآن الكريم من علم الله تعالی؛ لكنٌ الکلام صفة ثابتة غير صفة العلم» 
وهو صفة ذات وصفة فعل أيضّاء على مذهب السلف وائمة السنة» كما تقدم شرحه 
(ص: ۱۳۶). 

(۳) آخرجه أحمد ۷/۲ (٤٢٥٥)؛‏ والبخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم (۱۸۱۹)ء من حديث: ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ۔. 

)٤(‏ تحرف في (ب) إلى: (حين). 


۳۳۰ 


زیڈ فيه حرف أو بُڈّل منه حرف أو أنَّ هذا المسموعً» أو المحفوظ 
أو المكتوبء أو المنوّل لیس هو القرآن» وإِنَّما هو حكاية القرآن"» وغيدٌ 
الترآن. أو قال: إِنَّ القرآنَ لم يَنْزِلُ به جبريل على قلب محمَّدٍ پل أو أنه 
لیس هو کلام الله تعالئ -؛ فهو /كافرٌ/. خارِجٌ عن دين الإسلام؛ لاله 
خالف کلام اللہ ۔ عر وجل ے سج سس سام سس 


(١) 


(۲) 


(۳( 


كما تقوله الرافضة» وهم الشيعة الإمامية الائنا عشرية؛ من أن الصحابة ۔ رضي الله 
عنهم ‏ قد نقصوا من القرآن الكريمء وبدّلوا فيه . حتَّى أن أحد كبار علماء النّجفء 
وهو : : الحاج میرزا حسين بن محمد تقي الوري الطبرسي (المتونّى سنه: ۱۳۲۰ 3 
۰۲ ۰۱۹۰ قد الف کتابا ها ماه «فْضل الخطاب في اثبات تحریف کتاب رت 
الارباب» جمع فيه مثات النصوص والادلة عن ی الشيعة ومجتهدیهم في مختلف 
العصور بأن القرآن قد خرف ونقص منه وون کتابه بالمصادر الشيعية المعتبرة 
عندهم» وطبع الكتاب في حياته في إيران سنة (۱۲۹۸ھ). وقد كافأه الشيعة على 
مجھودہ الكبير في إثبات تحريف القرآن بأن دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف» 
وهو أقدس البقاع عندهم. ۱ 

پراجع : العلامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله : «الخطوط العريضة للاسس التي قام 
عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشریة؟ء والعلامة إحسان إلهى ظهير: «الشيعة 
والقرآن٤ء‏ والدكتور أحمد عثمان خليفة : «فصل الخطاب فی 7 029 كتاب رب 
الأرباب: عرض ونقد». 1 

ذکر المصتّف في «الفصل» ۱۹۷/4: أن جعفر بن مبشر القصبي كم القصب - 
وج ین نرہ الک - وهما من رژساء المعتزلة ۔ کانا يقولان: تھے 
في المصاحف؛ وإِنّما في المصاحف شيءَ م ار وهو حكاية القرآن. قال ابن حزم: 
وهذا كفرٌ مجاده وخلاف جمیع أهل الاسلام قديمًا وحدیگا. 

وانظر : «مقالات الاسلامیین» ۰۲۲۵ 8۸۸ ۰۰ و«الملل والتّحل؛ ۰۸۹/۱ ۰۱۱۲ 
وذهبت الأشاعرة إلى أن القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله وهي مخلوقة. وهذا ره عن 
عبد اللہ بن کلب وهو شر من قول المعتزلة بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق. 

راجع ل ۳ء و«مجموع الفتاوی» ۰۳۷۹/۱۲ واشرح العقيدة الواسطیة» ۱۹۲/۱. 
الآيات الدّالة على أن القرآن کلام الله کثيرة جدّاء وقد ذکر المصلّف بعضها ومنها: 
وم أله موس ليما [النساء: ١٦٤]ء‏ وطوَلمًا جاه مومی لميقيتا رک رَيْمْ 4 


یس سے 


[الاعراف: ا ومن الایات العامة في إثبات صفة الکلام؛ قوله تعالى: ی دا 


۳۲١ 


وسن رسول اللہ و اک وإجماع آهل الإسلام'''. 


(۱) 


(۲) 


کر بت ها سوسا وطفتا صقان عَلَِمًا 1 وَنَادَْيُمَا رما أل اکسا عن 
2 جر وأقل 0 لیام لكا عو می [الأعراف: ۰۲۲۲ وقوله ‏ تمالی ۔: 
من أَصْدَثُ ین أله ییا [النساء: ۸۷]. 
الاحادیث الدّالة على |ثبات صفة الکلام لله تعالی كثيرة» منها 
- حدیث : آبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول لله ب : «بقول الله: یا آذم! فیقول: لبیل 
وَسَعْدَنِكَ. فیتادي بِصَؤْت : : إن الله یأمُزك ان تخر من ریت بَعْنَا إلى الثار». 
أخرجه البخاري في «صحیحه» )٤۷٤١(‏ و(۷۸۳)ء و«خلق أفعال العباد» 44. قال ابن 
حجر في *الفتح»: وقع اقَيْتَادِي؛ مضبوطا للأكثر: بكر الدَّالء وفي رواية أبي ذَرٌ: 
بفتحهاء على البناء للمجهول. 
- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل : «ما منکم ین أحدٍ الا 
سيكلْمُه ربه» ليس بيه وبَبِهُ نَرجُمانٌ. ..» 
آخرجه أحمد ۲٥٢/٤‏ (٢٢۱۸۲)ء‏ والبخاري (۷۵۱۲)ء ومسلم .)1١15(‏ 
- حدیث: أبي هریرة» عر النبي ب قال: «إذا أحبٌ الله العبدّ نادى جبريل : إن الله بحب 
فلاناء فأَخيية . فیحیه جبريل » فينادي جبریل في أهل السماء: إن الله يُحبُ فلانًا؛ فَأحِبُوه. 
فیحبه 4 ال السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض». 
آخرجه أحمد ۲ "۶ء والبخاری (۳۲۰۹) و(۲۰8۰) و(۰)۷4۸۵ ومسلم 
(۲۱۳۷). 
وانظر : «معارج القبول» للحكمي ۰۳۱4/۱ 
راجع : «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للامام اللالكائي رحمه الله» ۲۲۷/۲ 
وما بعدها. 


۳۳۲ 


[۱] فصل: وا کل ما في القرآن من خْبّر عن نبي (أو غیرہ)' 


أو عن المعادء أو عن ا ة من الأمی أو عن المسخ” ۳" فعا یل ظاهره لا رم 
في شيء من ذلك» ولا باطن ولا سر وكذلكَ كل ما فيه من أمور الجنة 
من اکل وشرب» وجماع والحور العين» والولدان المخلّدينء ولباسٍ » 
وعذاب في الثار بالزقُوم؛ والحمیم. والأغلالء وغیر ذلك» فکله حى إلا 
أنه لا کن مناك ولا موت. ولا یلام في الجّت ولا طبخ (في الجْة) 
بنا 400 ا ا 


فِمَنْ خالف شَيْئَا من هذا فقد عن الا سلام ؛ لخلافه القران* 


والسّنن» والإجماعً» ا بالق سل فی و الان ۳ 


زيادة: (غيره) من (أ)ء وزيادة (آو) من عندي؛ يقتضيها السیاق. 

في (ب): (المسيح)» وهو تحريف. 

من () وفي (ب): (قبح). 

قال في «المحلی» ١/١‏ (۲۲): قال تعالى -: فنا عَرَِبًا 4 [يوسف: ٢]ء‏ وقال 
۔ تعالى -: بسنا لکل تن [النحل: ۸۹]ء وأنكر - تعالى ‏ على قوم خالفوا هذاء 
فقال ‏ تعالى -: مرون الم عن تَوَاضِيِدء» [النساء: 45]. 

انظر : «الفصل» ۱۱۵/۲ ۔ ۰۱۱۰ 


۳۲۳ 


]۱١[‏ فصل: وأنَّ الدينَ قد نم ولا بحل لأحد أن بُشَرْعْ بعد 
رسول الله لا شرعاء لم يشرّعه ‏ عليه السلام -: 

قال - عر وجل -: اوم انف لك ویک ومنت گم يمى وَنَضِيتٌ 
تک ینتم ويا [المائدة: ۰۲4 وقال - تعالی -: کو تم ی الِب ما لم 
مارکا به کہ [الشوریٰ: ١؟].‏ فمن أجاز إحداتٌ دين لم رع الله - تعالیل - 
على لسان رسول الله اء أو أجاز إسقاط شيءٍ من الدين,ٍ الذي جاء به 
سيول الله كإة؛ فهو خارج عن اام باجماع امد کا قال الله 
۔ تعالیٰ -: «وومن يعد دود الہ اول هم م لبون که [البقرة : rra‏ 

© © © 


۱ تحرّفت في: (ب) الی: (قدیم).‎ )١( 
. «والدين قد تر فلا يزاد فیه» ولا ینقص منه ولا پیدل.‎ :)٤٥( وقال في «المحلی»‎ )۲( 
وقال تعالی: لا يديل کیت نو [يونس: 14] والنقص والزيادة تبدیل".‎ 


۳۳ 


3 فصل: وانُ الملائكة كلهم انضل بن کل خلق الله عر 
وجل - لأتهم كلهم رل الله - تعالی -: 


قال تعالیٰ ۔: لجاع لکد سلا أژن لیے ملق وت وک4 
[فاطر : ۹۲۷۰ 

فإن فيل قد قال الله عر وجل : الل یسطفی مرک یک 
رسلا وبرت لین [الحج: ۱۴۲۷۰ 


قلنا: (نعم)؛ الملائكة 5 رسل الله تعالیٰ -» كما قال (الله) ‏ عر 
وجل - EN aT‏ ع 


سي ی ھی 


نیل ینیم کی کلم ال رقع بنتهر 


۶ ر و مش سے من 7 


وجل : يلق ارو مسلتا سهم عق : 
درب [البقرة: ۲۵۳]. 


. وَجْه استدلاله بهذه الآيةء فقال: فهم 5 رسل الله‎ ۲٢/٢ بيّن المصّف في «الفصل»‎ )١( 
قال: وإِنَّما يتفاضل الناس بوجهين فقط: آحذهما: الاختصاص المجرّد. وأعظمُ‎ 
الاختصاص : الرسالةٌ والتعظيمٌ؛ فقد حَصَلَ ذلك للملائكة. ثم اختصّهم تعالیٰ بأن‎ 
ابتدأهم في الجنة وحوالي عرشه في المکان الذي وعد رسله ومن اتبعهم بأن نهاية‎ 
کرامتهم تصير إليه. .. والوجه الثاني: و ی العاملین بتفاضل منازلهم في آعمال‎ 
الطاعة والعصمة من المعاصي والدنیّات. وقد نصل الله تعالئ على أن الملائكة لا یفترون‎ 

من الطاعة ولا يسأمون منهاء ولا يعصون الله في شيء اوس فقد ان الله عز 
وجل عصمهم من الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور والکسل كالطعام والتغرّط وشهرة 
الجماع والنّوم؛ فصحٌ يقيئًا: أنهم أفضل من الرٌسل الذين لم يُعصموا من الفتور 
والکسل؛ ودواعيهما. 


۳۳۰۵ 


فان قيلَ: (قد) قال رسول الله يكلهِ: «لا تفاضلوا بَین الأنبياءِ»", 


a‏ و ید 
و «لا تفضلوني على يُونس بن متی»" '؟ 


قلنا: نعم؛ قال ذلك عليه السّلام ۔ قبل أنْ يُوحَى إليه بأنَّ الله ۔ تعالیٰ - 


کے 5 اہی 5 ۵ ۶و 
فضل بعضهم على بعض"۰*۳ (وأنّه سیّد وَلَدِ آدم ال وهذا هو الح أنْ لا 


۹) 


(۲ 


(۳, 


(£) 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : تما يهوديٌ يَعْرِض سلعَتّه أعطىّ بها شيئًا 
كَرِهَهُ فقال: لا؛ والذي اضطمّی موسى على البَشَّرِ. فُسَمِعَهُ رجل مِنَ الأنصارء فقامَ 
فلطم وَجْهَهُ وقال: تقول : والذي اصطفی وی على ای والنبيٌ يه بين هر نا؟ 
فذّمَبَ إليهء فقال: أبا القاسم! 9 لق دمم وعَھُدَا؛ فما بال فلانِ لَطُمَ وَجْهِي؟ 0 
۷م لَطنت وَجْهَهُ؟؛ فذكره» فتضب النبيٌ ب حتّی رُنِيَ في وجهه. شم قال: ٠‏ 
ئفضلوا بَین أنبياء الله نله نفخ في الصور نیت من ال کات ۳ 
الأرض؛ إلا مَنْ شاء اللہ ثم بخ فيه أخرى؛ فاکون اول مَن بُمت. ناذا موی آخذ 
بالغرش. فلا أذري أحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ یوم الطورء ام مت قلي . ولا آنول: إل احدًا 
ال ِن يونس بن مثی». 
أخرجه أحمد ۲٦٢/٢‏ (٦۸٥۷)ء‏ والبخاريٌ )۲٤۱۱(‏ و(٤٤٣٤۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
وأخرجه أحمد ۳۱/۳ (١٦۱۱۲)ء‏ والبخاریٔ (۱۲٤۲)ء‏ ومسلم )۲۳۷٣(‏ من حدیث أبي 
سعید الخدري - رضي الله عنه - بنحوه؛ وفیه : «لا یروا بَيِنَ الانییاء . 
لم آجده بهذا اس وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية ببطلانه (المجموع: 0۲۲4/۲ 
وقال الزيلعي في: «تخريج الكشاف» ۲۲۱6/۱: اغريتٌ جداف وقال ابن حجر في 
«الكافي الشاف» :)٠١(‏ الم آجده"؛ لکن آخرج أحمد ۲۲/۱ (۷٦۲۱)ء‏ والبخاري 
(۰)۳۳۹۰ ومسلم (۱۵) عن ابن عباس» قال: قال رسول الله گل : «لا ينبغي لأحدٍ آن 
یقول : آنا حير من يونس بن منّى». وأخرجه هکذا: آحمد ٥٠٤/٢‏ (٢٤۹۲۰۵)ء‏ والبخاري 
۷ و(۱۳۱) من حديث آبی هريرة. وأحمد ۹۰/۱ (۰)۳۷۰۳ والب‌خاري 
09 من حديث: ابن مسعود. 0 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳٤ ۷٦‏ قال العلماء: إِنَّما قال ية ذلك 
تواضمًا؛ إِنْ كان قال بعد أنْ أل أنه انل الخلى؛ وان كان قاله قبل علمه بذلك؛ فلا 
إشکال. وقیل : خص يونيل بالذکر لما ٹم سی او یہ جو بقع في نفسه 
تنقيص له؛ فبالغ في ذكر فضله» لد هذه الو 
كما في قوله كله: انا سید ولد دم (بوم القيامة) واول مَنْ تنشق عنه الارض. وأوَّلُ 
شافع › واول مشَفْع». 

۳۳۹ 


روہ پ۔ 


قصل أَحَدٌ على أحدٍ إلا بتص. ومِنَ الباطل المُحال أله يخبره الله تعالیٰ ۔ 
باه فضّل بعضهم على بعض)ء ثم يهى هو عليه السّلام - عن المفاضلة 
بینهم فيخالف ربّه ‏ تعالیٰ ۔؛ هذا ما لا یله مسل . 

وَأَخْبَّرَ - تعالى - عن بيه المقدّسٍ» آیرّا له أَنْ نْ يقول: 0 
کہ عَنى ران لَه ول" الم لیب ول" اقول لك إن ملك إن تیم الا ما 
یی إ4 [الأنعام : 068" . 


۹ 
ہے 
ات 


= أخرجه أحمد ٥٥٤/٤‏ (۱۰۹۷۲)ء ومسلم (۲۲۷۸)ء وأبو داود (87۷۳) من حدیث: أبي 
هريرة - رضي الله عنه -؛ واللفظ لأحمدء وما بين القوسين عند مسلم فقط . 
وفي الباب أحاديث أخرى» منها: 
۔ حديث أبي هريرة - رضي اللہ عنه ‏ في الشفاعة. وفيه قوله مَل : «أنا سَبْدُ القوم (وفي 
لفظ : النّاس) یوم القيامة . . .» الحديث. 
أخرجه أحمد ٣٣٥/٢‏ (۲۳٦۹)ء‏ والبخاريٌ (۳۳۶۰) و(۳۳۹۱) و(۷۱۲٤)»‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
۔ حديث أنس ‏ رضي الله عنه -؛ وفيه: «وأنا سيد الئاس يوم القيامة ولا قَخرَ . 
أخرجه أحمد ۳ (1۹) ۰۱۲ والدارمي »)٥۳(‏ وابن منده في «التوحيد» (۸۷۷)ء 
والبيهقي في «دلائل النبوة» ۰۷۹/۰ 

۔ حدیث : أبي سعيدٍ ‏ رضي الله عنه -» نحوه. 

أخرجه أحمد ۳/۲ (۱۰۹۸۷)ء والترمذي )۳۱٣۸(‏ و(٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (1۳۰۸). 
- حدیث : وائلة بن الاسقع - رضي الله عنه -. 

آخرجه ابن حبان (1۲1۲)؛ باسنادٍ صحیح. 

(۱) ومما آجاب به بعض العلماء في التوفیق بين الاحادیث المتقدّمة: أن المذموم هو 
التفضیل على وجه الفخر» أو الحميّة والعصبية التي تشعر پانتقاص المفضول كما في 
قصة لطم المسلم لليهودي . وأجاب آخرون: بأن النهي عن التفضیل الخاص؛ أي: لا 
يُفَضّل بعض الرسل على بعض بعینه بخلاف قوله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؛ فانه 
تفضیل عامء فلا يُمنع منه» وهذا كما لو قیل : فلان آفضل أهل البلد. لا يصعب على 
أفرادهم» بخلاف ما لو قیل لاحدهم: فلان آفضل منك 
انظر : «شرح معاني الآثار؛ ۰۳۱۵/6 واشرح العقيدة الطحاویة» ۱٥۸/۱‏ - ۰۱54 وافتح 
الباري» ۵۲/۲. 

(۲) وقال فى «الفصل» ۲۱/۵ : فلو كان الرّسول آرفع من المَلّكء > أو یلہ؛ ما آمر الله تعالی - 
رسوله يل أن يقولٌ لهم هذا القول الذي ما قالّه منحطا عن ارف بان يُطَنَّ أنه عنده < 


۳۳۷ 


وقال ۔ تعالیٰ ۔ حاكِيًا عن آَتَمَ - عليه السام - أنه نما أكَلّ (ین) 
الشجرة طامعًا”"2» في الانتقال إلى أعلیٰ مِنْ حاله. اد یقول له إبليسٌ: لإا 
کا ریا ن جاو جرد رل" آن کیا ملكتن أو تر ین نی [الأعراف: 
۰ء وقال الله تعالیٰ ۔ عن جميع الملائكة : بل عاد کے © لا 


ہھ" 2 ہو صوسم 


سيفونم بالمَولي وشم پآمروه مات © [الأنبياء: ٢۲ء‏ ۲۷]ء دای 5 
تعالیٰ ۔ أنَّ جميمَ الملائكة ليس فيهم عاص أصلا. 


2 3 5 ارك انگر Wo,‏ 
وأخبر ‏ عليه السّلام - آنهم حَلِقُوا كلهم مِنْ نور" . 


لے خزائن ال أو أنه يعلم الغيب» > أو أنه مك منرّل لنفسه المقدّسة في مرتبته التي هي دون 
هذه المراتب بلا شك ؛ إذ لا يمكن الب أن یقول هذا عن مراتب هو أرفع منها. 
وهذا قد سبقه إليه الجبائيّ من المعتزلة؛ قال الفخر الرازي في «التفسير الکبیر" ۱۹۱/۱۲ : 
فال الجْبّائي : الآبة دالّة على أن المَلّك أفضل من الأنبياءء لأن معنى الکلام: لا أدَعي منزلة 
فوق منزلتي . ولولا أن المَلّك أفضل لم يصح ذلك. قال القاضي : إن كان الغرض بما نقی 
طريقة التّراضع؛ فالاقرب أن يدل ذلك على أن الملك أفضل . وان كان المراد نفي قدرته 
عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائکة؛ لم يدل على كونهم أفضل . 

)١(‏ من (أ)» وفي (ب): َكَل التّجرةً إلا أن يكونا طائعًا)! 

(۲) أخرجه الامام أحمد ١6/6‏ (۰)۲6۱۹۶ ومسلم )۲۹۹٦(‏ عن عائشة. فالث: قال 
رسول الله کار : «حُلِقَتٍ الملائکڈ بن ور وخُلِقَ الجان من مارج من نارِ. ولق آدم 
- عليه السّلام ۔ مِمًا وْصِفَ لکم». 
وقال في «الفصل» :۲٦/٢‏ ولا يجهل فضل اور على الین وعلى اللار أحذٌّء إلا من لم 
فالملائكة من جوهر دعا أفضل البشر ربّه فى أن يجعلّ فی قلبه منه . وفى هذا كفايةٌ لمن عقل . 
2 و ا 5 93 7 ۲ 
قلث : سلمنا بفضل الور سی لحا لم سل ای شی وس اوت 
محمد إذ فيه جنوح إلى التعلیل والقیاس؛ فلقائل أن یقول : : إن هذا من جنس احتجاج إبليس 
في قوله : ال آتا ڪي مِنْهُ علق ين کار مَعَقْتَمٌ بن يبو 49 [الأعراف : 18 وقد اح في 
«الإحكام» ۵۸ بهذه الآية على إنكار القياس » وقال: : فصمٌّ يقيئًا بهذا التص الب أن 
تعليل أوامر الله تعالى معصيةٌ؛ ون أول ما عصي الله تعالى به في عالمنا هذا القياس» 
وهو قياس إبليس على آن السجود لادم ساقط عنه لان خر منه؛ إذ إبليس من نار وادم 
من طين! 


۳۳۸ 


وکا إسجاڈھم لادم - عليه السَّلام' 2‏ إكرامًا لادم بذلك» لا تفضیلا 
له علیھم''ء وبالله ۔ تعالیٰ ۔ التوفیق . 
© © © 


= وقال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: ليس تفضيلٌ بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما 
خلقت منه فقط» بل قد يخلق المؤمن من کافر والکافر من مؤمن؛ كابن نوح منه؛ 
وكإبراهيم من آزر؛ وآدم خلقه الله من طين فلما سواہ ونفخ فيه من روحهء وأسجد له 
الملائکة وفضّله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء وبأن خلقه بیدیەء وبغير ذلك. فهو 
وصالحو ذريّته أفضل من الملائکت وان كان مزلاء مخلوقین من طین؛ وهؤلاء من 
نور. «المجموع»: ۹6/۱۱. 

)١(‏ كما آخبرنا الله تعالی - في التّنزیل: وذ فلا یلیکیکے جوا ود مدا ال انلیش4 
[البقرة: ۰۳۶ والاسراء: ٦٦ء‏ والکهف: ٥٤ء‏ وطه: .]١١5‏ 

(۲) لكن: نفس السّجود لا منفعة فيه للمسجود له الا مجرد تعظیم» وتشريفء وتكريمء ولا 
یصلح البكَةٌ أن يكون مَن هو أفضل أسفل يكن دونه وتحته في الشرف المحقّق لا 
المتومٌّم . قاله ابن تيمية في «المجموع» ۳14/4 
وما ذهب إليه المصّف من تفضيل الملائكة؛ هو مذهب المعتزلة» واختیار القاضي أبي بكر 
الباقلاني من الأشاعرة. انظر: «تفسير الرازي» [البقرة: ۳6]. 
والمسألة ذكرها ابن حزم في «المحلی» ۲۸/۱ (050)؛ و«الفصل» ۲۰/٢‏ ۔ 15. 
وقال كثيرٌ من أهل السّنّةَ: إِنَّ الأنبياء وصالحی البشر أفضل من الملائكةء للادلة 
الكثرة على ذلكء منها: آمر الله تعالی - الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لادم 
ولعن الممتنع عن السجود له. ومنها: أن اللہ خلق آدم بيده» وخلق الملائكة 
بكلمته» وغير ذلك من الأدلة» وقد ذكر جملة كبيرة منها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «المجموع» ۳۹ و۳۵۰ ۔ ۰۳۷۵ ونه إلى أن المقصود بهذا: تفضيل 
صالحي البشر إذا کملوا؛ ووصلوا إلى غايتهم» وأقصی نهايتهم» وذلك إِنَّما یکون 
إذا 9 الجنة» ونالوا الرّلفىء وسکنوا الدرجات العلّی» وحیّاهم الرّحمان؛ 
وخصّهم بمزيد قربه وتجلّىٍ لهم يستمتعون بالگظر إلى وجهه الکریم؛ وقامت 
الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. فصالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهایت 
والملائكة أفضل باعتبار البدایت فان الملائكة الآن في الرّفيق الاعلی منزّھون عمًا 
یلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الربٌ ولا ريب أنَّ هذه الاحوال الآن أكمل 
من أحوال البشر. وأما یوم القيامة بعد دخول الجنة فیصیر صالحو البشر أكمل من 
حال الملانکة. 


۳۹ 


۷] فصلٌ': ثم انضل الحَلْقٍ بِعدَهُمْ الرْسُلُء ثم الأنبياء - عليهم 
السلام س 4 م أصحابٌُ ۳1 0 علیهم السلام وعلی اسب الرّضوانٌ - 
ثم الصّالحون من الانس والجن: 

وهذا لا خلاف فيه . 

قال اش - تعالیٰ ۔ : فیک 1 ءامو وَعمِلُوا أَلصَّلِحَتِ ويک ۳ 
۶ 4 [الِيّة: ۷]. 
ذُهَبَاء قأنفقّه ما بلغ مد خیم 5 تصیف۳. 


۱0( دق هذا الفصل في (أ) بعد الفصل .)۱٩(‏ 

(؟) يعني: أن من يفضل الملائكة لا یخالف في مَن بعدهم؛ رو اج و وا 
ومن یری تفضیل الانبیاء وصالحي البشر على الملانکة؛ نهد قوله أيضا. . ویوضح هذا 
قول المصّف في «المحلی» ۲۸/۱ (۵۰): وبعد هذا؛ فاد أفضلِ الانس والجن: 
الرسلء ثم الأنبياء - على جمیعهم من الله تعالی؛ ثم متا أفضل الصلاة والسلام - ثم 
آصحاب رسول الله َة ثم الصَالحون. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۳ ) من حدیث: أنس ‏ رضي الله عنه -؛ بإسنادٍ 
صحيح ؛ ولفظه: «دَعُوا لي أصحابي! فوالّذي نَفْسِي بیده؛ لو اٹم مثل آخد - أو مثل 
الجبال ‏ ذَهَبًا؛ ما بلفثم أَعْمَالَهُم؛. 
وأخرجه أحمد ۱۱/۳ (۱۱۰۷۹)ء وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» (۹۱۸)ء 
والبخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم (٢١٢٥۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه -. ولفظه: «لا تسوا أحدًا ین أصحابي؛ (دَمُوا لي أضحابي). فان أحدكم لو أنقَقَ 
بثل أحد ذَهَبًا؛ ما أدرك مد أحدهم. ولا نْصِيفه». وما بين القوسین زيادة عند عبد بن 
حمید. 


۳۳۰ 


[۱۸] فصل: وان لا يغصي مك" ین الملابِکَة أصلاء لا بخطل 
ولا نسيان: 
قال تعالیٰ -: لا عون [نصلت: ۳۲۳۸ وقال - تعالیٰ - : ال 


ده ج سے سے 


ود 4 [الأنبیاء: ۳]۲۰ وقال ۔ تعالیٰ ۔: لا : يعصوت الله مآ أمرهم ویمعلونَ 


۳ و -و 7 [التحريم : .٦‏ 
© © © 


(۱) في (ب): (أحدٌ). 

0 والآية بتمامها: فان نتڪ ڪين عند ريك سبح لم بالل لار 0 
سر8 69> . قال الاعاء ابن جرین ااطوری سی وه "اقول تساي وره -: فا 
استکبر يا محمّد مولاء انين نت ہین أظهرهم مِنْ مشركي قریش؛ و 
یسجدوا لله الذي خلقهم وخلق امس والقمر؛ فإنَّ الملائكة الذين عند ربّك لا 
وو ی ا وو ر کو کا رو ا وم 

سْتَمُونَ» يقول: وهم لا يفترون عن عبادتهم؛ ولا يَمَلُون الصّلاة له. وہنحو الذي قلنا 
0 
(۳) وهي بتمامها مع التي قبلها: لاو من في الو َالْرْضنٍ ومن عنم لا منتکرون 


عن عبادتو۔ 
با تیم 9 مس ال لار لا : رت 469 . . ومعنی : : «ولا مرو أي لا 


يَعْيّون ولا یملون. 
وبسط أبو محمد رحمه الله القول فى عصمة الملائكة فى «الفصل» ۳۲/۶ - ۳۵. 


سے می 
د 


ست 


۳1 


]11۹ فصل: وا الأنبياءَ - عليهم السّلام »> لا يعصو الله 

۳ تعالیٰ ے لا بكبيرة» ولا صغيرة علیٰ سبیل العَمدِ لأنهم مَعْصومون› 

(والئّاس مامورون)''' بالاقتداء بهم ۰ ولا يجورٌ الام بالاقتداء بِمن بعصي "۳ . 
© © © 


)١(‏ (ب): (ومأمورٌ النَّاسّ). 
(۷) سیاتي هذا الفصل مفصّلاً برقم (۷۲) ص : (۵۰۳) ونعلّق عليه هناك . 


۳۳۲ 


[۲۰] فصل : وأنّ الله - تعالیٰ ۔ لا يُشْبِهُهُ شيء من خَلْقِهِ في شيءِ 
من الأشياء؛ جُمْلَةَ : 
(قال ۔ تعالیٰ -: طلس یتر تس وهو ألتميعٌ اليد 0 
ل ی وآ كلد رت ولد @ بک FE E‏ 
اک 409 [الاخلاص: ۰۳ 4]. 
© © © 


۳۳۳ 


ھر 


رق 
عى سے فی 
سکس دين ازو ’ےی 


WWW.MOSWAFAt. COM 


3 فصل: وأنَّ الله تعالیٰ - لیس في مکانِء ولا (في) زمان: 


قال تعالیٰ -: هو الأول راخ وَالظهرٌ لاط [الحديد: ۰۲۳ وقال 
ا ہہ كرت رت كم 


۳۹ 


سادممم EF‏ دق من دک لا اکر 1 ۳ میم سو 7 کاڈ 4 [المجادلة : ۰.۷ 
فإنّما أضاف - تعالی - الب المكائيّة (لبهی لا الیی بنص الایة. 


ولو كان تعالی - في مکان» لكان متّحدًا بذلك المکان» تعالیٰ الله 

عن ذلك. راو كانيج جر ارين - في مكانٍ لم يكنْ في آخرء رهذه الآية 

موجبَةُ نص" ما قلناء وهو تعالیٰ تال الأمككة والأريئة كلها ققد 

7 لا في مكانٍء ولا في زمان. ولو کان في زمانٍ لكان ذا مبدل 

ولو كان ذا مَبْدَإ!' لَكَانَ مُخْدَنٌاء والمُحْدَتُ يقتضي مُخیئا. تعالی الله عن 
ذلك(؟ . 


(۱) نعم: الأينيّة المكانية مضافة إليهم» لکن (المعيّة) مضافة إليه تعالی والیهم» فهو معهم 
بنصٌ الایت وتأویله خروج عن اللغة التي خاطبنا الله تعالی بهاء فلا بد من توجیه 
صحیح لغة وشرعًا وعقلاء وذلك بأن یقال: إن معية الله لهم هي معيّة علم واطلاع 
وليست معية ذات ومكان؛ كما سيأتي شرحه. / 

(؟) في (): (بتص). 

(۳( أي : تقرّر بما تقدّم. 

)٤(‏ في (ب): (بتداء). 

)٥(‏ ما ذهب إليه ابن حزم حقٌّء فان الأمكنة والازمنة مخلوقة لله تعالى» وهي ظروف 
للمخلوقات» والله تعالی لیس في شيء من خلقه. بل هو فوق سماواته مستو على = 


۳۳ 


وقال ‏ تعالیٰ -: #أَليَحَنُ على المرش استویٰ 4*0 [طه: 6]؛ بمعنیٰ 


3 اھ i‏ 2 ای 
انتھیٰ َلْقُهُ (إلٰ)"۶ العرش» والعرش مخلوق؛ قال تعالیٰ : لم أن اسیا 
إل الاه هونن سَبع سوت [البقرة: +۲۲٩‏ أي : انتهی حَلْقُهُ إلى السّما 


)٢( ۶ 2 2 
۲ اهن‎ 


وقذ عَارَضْنا بعض مَنْ یرید ايقاع العَدَدِ على الباري - تعالی - بهذه 


لم 9 وه 7 
الایة ۳ وأنّه رابعٌ لكل ثلا 


وجُوَبُنَا - وبالله تعالئ النّوفيق -: أَنَّ قولّهُ ‏ تعالیٰ -: ربهر 


زمر و مرو 


و: سار دمم 4 انیت هو بناء فاعل من قعل يَفْعَلُ1 مِنْ: ربعهم یر 
فهو رايهم . (وَسَدَسَهُم يَسْدِسُهِم فهو سادسهم. 


0) 


(۲) 


عرشه بائن من خلقه؛ كما دلَّ على ذلك الکتاب» والسگة» وإجماعٌ سلف الأمة. وکما 
علم المباينة والعلو بالمعقول الصّريح الموافق للمنقول الصٌُحیح؛ وکما فطر الله على 
او یی وقصدهم إياه - سبحانه وتعالى -. والقول بأن الله بذاته في 
كل مكان هو مذهب حلولية الجهمية . راجع : : «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة؟ 
۲ - ۰۲۹۹ وذكر ابن حزم أنه قول المعتزلة. «الفصل» ۰۱۲۲/۲ ويجب التنبيه إل 
أن هذا التفيّ المنصّل : لسن في مکان ولا في زمان) لم يرة في الکتاب والمكة ہی 
التفصیل في المراد منه» حتئ لا يتوسّل به أحذ إلى تفي ما ورد به النص من علو الله 
تعالی» واستوائه عل عرشه. 

من () وفي (ب): (على). وهذا خط يدل عليه السیاق. وما في «الفصل؟ ۱۲٢/١‏ : 
چس سد بی ہی انتهاء خلقه الیه» فليس بعد العرش شيء. 

مراده: الاحتجاج ب بمعنیٰ الاستواء في هذه الآية على صحة تفسیرہ للآية السابقة حيث 
حوّف معناها فزعم أن استواء الله تعالئ على العرش معناه: انتهاء خلقه إليه. وهذا 
قول باطلُء لم أجده عند غیره. والصواب أن بين معنی الآيتين فرقّاء وأنَّ الله تعالیٰ 
قد استویٰ على عرشه حقیقة أي: علا وارتفع . وأن استواءه إلى السماء: متضمن 
لمعن القصد والإقبال. راجع شرح هذا وتقرير مذهب السلف في دراستنا للكتاب 
(ص: ۱۳۸). 


(۳) يعني: الآية (۷) من سورة «المجادلة». وقد ذكرها المصتّف فيما تقدّم. 


۳۳۵ 


فقال الخال ان رَبَعَهُم بِذَاتِه فهو رابع لهم بذاته)؛ وسدسَهم 
فهو سایسهم بذاټه . 


وقلنا نحن: رَبَعَهُم فهو رابع لهمء برقیب علیهم. وبشهادټه ۔ تعالول - 
علیھم'''. وسَدّسهم فهو سادشهم برقيب عتيدٍ علیهم» وبإحاطته بهم فلا 


و او ا ان .0 
بد من حذف عندهم ئ۳ 0 


)1١(‏ في (ب): (ولمشاهدته تعالیٰ لهم). 
(40 على آحدهم علی هامش النسخة ([): تراہم وسادسهم من (حاطة علمه بهم + فصار 
علمه بهم كالرابع» مشابهةً بالعددء لا باتصال الجسد لاه متعالٍ عن الشبیه؛ سبحانه". 
انتهی . 
فالمَعيّۃ المذكورة في الایة الكريمة ليست مَعِيّةَ ذات لس فا مس > قال الامام ابن 
كثير في «تفسیره" أي : مطلع علیھم يسمع کلامهم ویرّهم رنجواهم؛ ورسله - أيضًا ۔ 
مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم اللہ وسمعه له؛ كما قال تعالی : أل لوا الک 
لَه ینم يرهز وجرن رانک له مل الشوي 9 [التوبة: ۷۸]ء وقال تعالى: آم 
سود آنا لا سم یتم وجوه بل وا لچم بوت و © [الزخرف: ۸۰]. ولهذا حكى 
غير واحد الو على أن المرادٌ بهذه الآية مَعِيَّةَ علمه تعالى. ولا شك في إرادة ذلك» 
ولکن سمعه - أيضًا ‏ مع علمه بهم» وبصره نافذ فيهمء نهو سبحانه وتمالی طلم علی 
خلقه, لا يغيب عنه من آمورهم شي٤.‏ 
1 4 آبو عمر ابن عبد ار (ت: 457 ه) - رحمه الله في «التمهيد» ۱۳۸/۷ - 
في الردٌ على من احتج بالآية على نفي عل الله تعالی - 71 وس ظامر 
هذه الآبة؛ ای علماء الصّحابة والابعين الذين حمل عنهم التّأويل في القرآنء قالوا في 
تأويل هذه الآية: هو على العرش» وله في کل مكانٍ. وما خالفهم في ذلك 4 
بحت بقوله. ذكر ستیدة عن مقاتلٍ بن حیّان عن الضَّحاك بن مُزاجم في الآية» 
قال: هو على عرشهء وعلمه معهم أين ما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثَّوري 
مشله . 
قلت : مقاتل بن حيّانء هو الامام المحدّث الم آبو بسطام البلخیُ (توفي في حدود: 
ه) مترجم في «سير أعلام النبلاء" ٦/(٤٢۱)ء‏ وشیخه الضحاك بن مزاجم: هو 
لبم المفسّر الھلالیُ (ت: ۱۰۲ ه). وقد صح هذا التفسیر عن کل واحدِ منهماء 
انظر : «العلو للعليّ العظیم» للإمام الذهبي. (55*). و(۳۳۷). 


۳۳۹ 


مسي 


ونحنٌ نبرهِنُ علئ صِحَّةٍ قولنا؛ باه - تعالیٰ - لو وَقَعَ عليه عَدَہُ 
باضافیه إلى المعدودين» لَحَرَجَ القائل بذلك إلى الکفر» إذا سئْلَ عن هذا 
القولِ في الحیوانِء وفي المُسَّاقِء وهذا لا يجوزٌ. 


(۱) هذا صحيح بالنسبة إلى قوله في معية العلم» ونفي المكان والزمان عن الله تعالی» أما 
قوله في الاستواء؛ فقد تبیّن مما تدم خطؤه فيه. راجع (ص: ۱۳۸). 
ونفي إيقاع العدد على الله تعالیٰ؛ لفظ مجمل: والتكفير به مجازفة» ولا نثبت ولا ننفي 
في حقّ الله تعالیٰ إلا ما ورد به النص» فنؤمن أنه سبحانه واحد لا شريك له» ونؤمن 
تاش المجادلة» ولا نتومّم إشكالاً ولا تعارضًا. 


۳۳۷ 


1 فصل : وأ الله - تعالیٰ - يَنْزْلُ کل ليلة إلى السَّمَاءِء كما قال 


رسود الله 6ه0'"©. وهو فعل يَفْعَلُهُ ‏ عن وجْلٌ - في ذلك الوقتِ لقبولِ 


للق 


أخرجه الإمام أحمد ۲٦٢/٢‏ (۱۹۲٥۷)؛‏ والبخاریٔ (١١٤١۱)ء‏ و(۰)۱۳۳۱ ر(١٤۹١۷)‏ 
ومسلم )۲٥۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ل قال : نر ربكا تَبَارَكَ 
وتمالی كل لَيْلَةِ إلى السّماء الثنیا؛ جين يَبْقَى ثُلْتْ الیل الآخِرء یقول: مُن يَدْمُونِي 
فأستجیبٍ لَه م ساني تأغطيد؟ من يَسْتَغْفِرُنِي نأغفر له 

7 طرق كثيرة عن أبي هريرة» راجع: "المسند الجامع» ۱۳۷۳(/۱۷) - 
(۷۹٤٤٢۱)ء‏ و«إرواء الغليل» .)٥٥(‏ وثبت عن جمع من الصّحابة» منهم : 

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد ۳۶/۳ (۰)۱۱۲۹۵ ومسلم .)۷٥۸(‏ 

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد ۱۲۰/۱ (۹۹۸)ء والدارمي (١٥٥۱)؛‏ بإسنادٍ حسن. وقال الالباني في 
«الإرواء»: سنده جیّد. 1 

جبیر بن مطعم ۔ رضي الله عنه -: 

آخرجه أحمد ۸۱/١‏ (۰)۱3۷۵ والدارمي (۱6۲۱)؛ بإسنادٍ صحیح . 

عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه ۔: 

أخرجه أحمد ۳۸۸/۱ (۷۳٦۳)ء‏ وأبو يعلى (۰)8۳۱۹ قال الألبائنٌ: بإسنادٍ صحيح . 
رفاعة الجهني - رضي اللہ عنه -: 

أخرجه أحمد 71/4 (17716)؛ والدارمي (۰)۱8۲۲ وابن ماجه (۰)۱۳۹۷ وقال الاَلبانی: 
سنده صحیح؛ رجاله ثِقات رجال الشيخين. 

عثمان بن أبي العاص ۔ رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد ۲۲/۶ (۱۱۲۸۰). 

وقال أبو عمر ابن عبد البرٌ في «التمهيد؛ ۱۲۸/۷ ۔ ۱۲۹ : هذا حديث ثابث ین جهة ال 
صحيح الاسناد» لا بُختلف أهلٌ الحدیث في صحته» وهو حدیك منقول من طرق متواترة» 
ووجوء كثيرة؛ من إخبار المُدول عن النبيٌ يك . وفيه دلیل على أن الله عر وجل في السّماء = 


۳۳۸ 


الدُعاء. وئه - تعالی - يأتي یوم القيامة في ظَلَّل من الغمام"ء وه - تعالی 
7 1 
- يجيء يوم القيامة : 


وکل ذلك أفعالٌ يفعلّها اللّهُ - عر وجل - في اللّيلء وفي ذلك اليوم» 


كسائر آفعاله. لیس شيءٌ من ذلك ثُقْلةَء ولا حركة» تعالئ الله عن ذلك: 
میم 2 9۰ م 
لکیس کل س4 [الشورى: ۰۲۱۱ وبالله ‏ تعالیٰ ۔ الّوفيق . 


(0۱) 


(۲) 
(۳ 


على العرش» ین فوق سبع سماوات؛ كما قالتِ الجماعةٌ [يعني : أهل السنة]» وهو من 
سی علی المعتزلة والجهمية في قولهم: 3 لله عر وجل في کل مکان؛ وليس على 
العرش! والدلیل على صحّة ما قَالَهُ أهل الحقّ في ذلك ؛ قول الله عر وجل : « رن عل 
لمَرْشٍ أستوئ )4 [طه: ٥]ء‏ وقوله تبارك اسمه: الہ يَصْمَدُ الكل لیب 0 
۰ء وقال: امت رم من مومه » [النحل: ٥٥]ء‏ والجهمئيٌ يزعم أنه أسفل!. . 
وذكر آياتٍ أخرى في إثبات العلوٌ لله تعالى. 

وقد جمع طرق حديث النزول الإمام الحافظ الدارقطنيٌ (ت: ۳۸۵ ه) رحمه الله في 
كتابه: «التّزول» طبع سنة ١507(‏ ه) بتحقیق الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي 
حفظه الله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية الْميري - رحمه الله رسالة قيمة في شرح الحديث» طبعت ضمن 
«مجموع الفتارى؛ ۳۲۱/٥‏ ۔ 2087 ونشره المكتب الإسلامي ببيروت مفردًا. 

كما آخبرنا - سبحانه جا لهل يَظرُونَ إل أن یم امه و طلل ين سار 
کیک قى الک ولل اقہ یع الڈنوڑ 462 [البقرة: ۲۱۰]. 

قال تعالی : وب ریق وو ©4 [الفجر : ۲۲]. 

هذا ان المفصّل للنقلة والحركة لم يرد في نصوص الكتاب والسنة» وإطلاقه أدّی 
بالقائلين به إلى نفي معانٍ صحيحة تقتضيها دلالات النصوص الشرعية واللغة والعقل. 
راجع تفصيل هذا في المقدمة (ص: .)١5١‏ 


۳۳۹ 


[۲۳] فصل: وآنّه - تعالئ ‏ يراه المؤمنونَ خاصّةً. یوم القيامة 
بخلافِ الرُؤية المعهودة» لکن كما ری الشمس والقمز لا نُضَامٌ في رؤيته: 


قال اھ تعالین -: وید 8 1 یا ارڈ نیا [القيامة: 
۰ ۰۴ وقال - تعالى ۔ عن" الکثار: 6 ی عن ی بر کن 
4*9 [المطمفين: ۰۲۱۰ وقال 0 7 و - كلامًا معنا -: ١تَرَوْنَ‏ رَبَكُمْ 
كما نَرَوْنَ القَمَرَء لا تُضَامُونَ في ریجه»۳ /وقال نحوّ ذلك في 


( في (ب): (في). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ۳٦٣/٤‏ (۱۹۱۹۰)ء والبخاريٌ (٥٥٤)ء‏ و(۰)۵۷۳ و(٤٥۸٥)‏ 
و(۳ ۰6۷ ومسلم )٢٦٣(‏ من حديث: جرير بن عبد الله البجليٌٌ ۔ رضي الله عنه -» 
قال: كنا عند اي يل فتظر إلى القمر ليل البدرہ فقال: «إنْكُمْ سرون ربكم عَوْ وجل 
كمًا تروق هذا الم ؛ لا نضَائُونَ في رژیته فان استطنئم أن لا لّوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس. بل غُرُوبھا؛ نَافْمَلُواف ثم راز وَسَيَحَ ند رَيْكَ قل طُلوع امس 
وَل ارب [ق: ۳۹]. 
وأخرج أحمد ۳۳۲/4 (۰)۱۸۹۵۵ ومسلم (١۱۸)ء‏ عن صهیب - رضي الله عنه -؛ عن 
النبيّ ف قال: «إذا دَخَلَ اهل الجنّةِ الجن قال: یقول الله تبارك وتعالی: تريدونّ شيئًا 
ازیذکم؟ فیقولون: اَم بض وجوقنا؟ الم تذخلنا الجنَّةَ ونْتجْنا من الئار؟» قال: 
«فیکشف الحجَابتَ؛ نما أغطوا شيتا أحبٌ هم من اثر إلى رهم ع وجل». ُمٌ تلا 
هذه الآية: لين لَحَسَنا لس وَزِسَادَةٌ € [يونس: .]۲١‏ 
قال الإمام ابن القيّم في «حادي الأرواح» ۲۰۵: أمّا الاحادیث عن النبيّ َة وأصحابه 
الذالة “على الرؤية 4 زار وواها عم ای كز الع وا مہ واو هة 
الخدري» وجرير بن عبد 9 البجلي وصهیب بن سنان الرومي » وعبد الله بن 
مسعود الهذلي. وعلي بن أبي طالب؛ وأبو موسى الاشعري. وعدي بن حاتم 
الطائي» وأنس بن مالك ار وبريدة بن الحصيب الأسلمي؛ وأبو رزین = 


۳۰ 


ال 20 


قال أبو محمَّدِ:/ فالئّظرٌ في القرآن مُضَافٌ إلى الوجه» وبيقين ندري 


و العينَ من جملة الوجه. فهو تعالیی مکی بالعیّن» وبجميع الوجه» 


(۱0 


العقيلي» وجابر بن عبد الله الانصاري وأبو أمامة الباهلي» وزید بن ثابتء وعمار بن 
ياسرء وعائشة أم المؤمتين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن رؤيبة» وسلمان الفارسي؛ 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص - وحدیثه 
موقوف - وأبّي بن کعب؛ وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد - وحديثه موقوف -» 
رش ها مجان النبيّ گل غير مسمّی. ثم ساقها ‏ رحمه الله من الصّحاح» 
و و 
وللامام الآجرّي (ت: ۳٦٣٣‏ ه) کتاب: «التصديق بالنظر ام الله تعالی في الآخرةا» 
وللامام الدارقطني کتاب : «رژية الله» وفیهما الأحادیث بالط رو ق الكثيرة المسندة 
والکتابان مطبوعان والحمد لله. 
تال ابن الأثیر في «التّهاية»: لا تضامون في رفیته : یُروّی بالشدید رالتخفیف» فالتٌشدید 
معناہ: لا يَنْضَمٌ بعکم إلى بَعْضٍ » أو تَرْدَجمُون وقت الظر إليه» ويجورٌ ضم ۾ التاء 
وفتحها على: تفاعلون وتتفاعلون. . ومعنی التّخفیف: لا ینالکم ضَیْمْ في رُؤْيتِه: يراه 
بعضکم دون بعض . والصّيِمْ : الم 
آخرجه أحمد ۲۷۰/۲ (۷۷۱۷)ء والبخاري (٦۸۰)ء‏ و(#/589), و(۳۸٤۷)»‏ ومسلم 
(۱۸۳ء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنَّ النّاس قالوا: يا رسول الله! هل نوی ریا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله كنِ: «مل تُضَارُونَ ني القَمّر ليلةٌ البدر؟» قالوا: لا؛ يا 
زرل الله! قال: هَل نُضَارُونَ في الشمس؛ لیس دونّها سَحَات؟» قالوا: لا؛ يا 
مل الله ! قال : «فالکم ‏ رنه كذلك». 
وأخرجه أحمد ۱۹/۳ (۰)۱۱۱۲۷ والبخاریٔ (۰6۷4۳۹ ومسلم (۱۸۳)؛ من حدیث: أبي 
سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه -. 
قال ابن حجر في «الفتح»: قوله: هروه كَذَّلِكَ» المراد تشبیه الرّؤية بالرُؤية في الوضوح 
وزوال الك » ودقع المشقّة والاختلاف. وقال البيهقِيٌ: والتّشبيه برؤية نے یڈ 
الرّؤية دوك تشبيه لرن شیاه :وتعالى.. وقال ابن الأثير: قد يتخيّل بعص الگاس ان 
الکاف کاف بيه ل وهو غلط وإنّما هي التشبیه للرژیة وهو فعل الرّائي » 
: أنه رؤية مزاح عنها لك مثل رژیتکم القمر . 


۱۳۱ 


)١(‏ يعني: : ل النظر قد أضيف إلى الوجهء فيكون بالعين وبالوجه كلّه! وهذا القول خروج 
عن مقتضّى اللّغة والعقل. 
أما اللغة: فان المعهود من كلام العرب استعمال ذلك في النظر بالعين» لأنه لا يكون ‏ على 
وجه السرور والانبساط ‏ إلا بالإقبال بالوجه نحو المرثیٌ. وأما العقل: فلان الرؤية إنما 
تکون بحاسة قابلة لذلك» وهي العين» والوجه ليس حاسة النظرء ولا هو قابل لذلك. 
وقد كان ابن حزم أكثر توفيقًا عندما قرّر هذا في «الفصل» 4/۳ - مخالقًا لما هنا فقال: فان 
قال قائلٌ: اّما آخبر الله تعالى بالرؤية عن الوجه؟! قیل ۔ وبالله تعالى التوفيق -: معروف في 
اللغة التي بها خوطبنا: أن تسب الرؤية إلى الوجه؛ والمرادٌ بها العینْ . قال بعض الأعراب: 
آناف مَنْ ناجلل مقدارٌ لفظَةٍ وتئعتاد نفْسِي ان تأث عنكِ مَعيئُها 
کاطے ات رز إليكِ لمَخْسَّدٌ عليكِ عيوثها 
قال الامام آبر الحسن الأشعريٌ في «الإبانة» ٩‏ وین الله عر وجل الّظر بذکر الوجه؛ 
ا می التین في الوجه كما قال: وذ رب وجه فى الاه رسک 
مله رم ر 1146ء فن الوه رتا اراد تق عه تس النساف يتان 
نزول الملك عليه بضرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة. 
وقال أبو بكر الباقلانیُ فى «التّمهيد؛ (ص ۲٦۷‏ ت: مکارئی» و۳۰۳ ت: عماد حيدر): 
والنظر في كلام العرب» إذا قن بالوجه» ولم يُضَف الوجه الذي مرن بذكره إلى قبيلةٍ 
ولا عشیرة وعُدّيَ بحرف الجرّء ولم مد إلى مفعولین؛ فالمرادُ به النظرٌ بالبصرء لا غير 
ذلك . ألا ترى إلى قولهم: «انظر إلى زيدٍ بوجهك!؛ يعنون بالعين التي في وجهك. 


۳:۲ 


[۲4] نصل: وأ الله - تعالی - کلم موسی - عليه السّلام - وانّخَذ 


و ارس ا ہما 


وقال رسول الله ية : «أَبْرَأْ إلى کل ذي غُلَةِ من خُلْتهِ. فإ صَاحِبَكُمْ 


۷ زر رو 
خلیل الله» يعني : نفسه . 
(۱) زاد في (ب): (خلیلا)؛ وہ سو یہ 


(٢) 


وليل کلم ول تعالى : 7 آله موس تَحكَلِيمًا4 [النساء: ۰]۱14 والحلّة في قوله 
کس 020 وأحمد 1 (۸۱٥۳)ء‏ ر۳۸۹/۱ )۳٦۸۹(‏ والذ١:‏ 
(۳۸۸۰۱)ء 4۳۳/۱ (۰)4۱۲۱ وسسلم (۰)۲۳۸۳ وابن ماجے ۰)٩۳(‏ وروی 
(۰)۲۵۵ وابن حبان (۰)۸۵۵ وغیرهم من طریق عن : عبد الله بن مره عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله ية : «ألا اي بر إلى كل 
خل من جلو ولو كنت مْخذّا خلیلا لالْحُذت آبا بر خلیلاء ٠‏ إن اج ليل نله 
اللفظ لمسلم وفي بعض الروایات عند أحمد وغیره: (خلیل) بدل: (خل). و(من 
خلته)» بدل: (خله). وعند ابن ماجه: «قال وکیع: يعني نفسه». وهكذا قال سفیان بن 
عيينة في رواية ابن حبان . 
مہ بب و ۱ قوله پا : «الا إني ابر إلى کل جل من خلهه: نهنا بكس 
. فأمًا الأوّل فكسره ممق عليه وهو الخل بمعتى الخليل. واا فوله: زین خلا 
یکم لخا عند جر هي جمیع انس وكذا نقله القاضي عياض عن 
جمیعهم. قال: والصّواب الأوجة: فَنْحُھَا. قال: والخْلة ال والخلال» 
وَالمُخَائَلَةُ جع والحَلْوَةُ: الاخای والصّداقة» أي: برئتٌ إليه من صدافته 
المقتضیة المخاللة . هذا كلام القاضي. والكسرٌ صحيح كما جاءت به الروايات» أي: 
أبرأ إليه من مخالّي یاه. وذكر ابن الأثير: أنه رُوي بكسر الخاء وفتحهاء وأنهما 
بمعنی : الحْلّةَ بالضم التي هي الصداقة. 
وقال السّندي في «حاشية المسند» ۲۱5/۹: (خله): هکذا في لس قيل: لعل (من = 


۳:۳ 


ولا 


(٦) 


770 وو وسَمْمٌ؛ لم بهما ما لیس لوا 9752۶ ھ۶" 
موتا لک کنا شاه ا اق ساوت فو ۳ 


خلته). قلث: هو صحيحٌ معثی . تفم المشهور روایة: (من خله) علی آن الخل بکسر 
خاء أيضًا جاء بهذا المعنی وقد جاء فى کثیر من الروایات. فالظاهر هاهنا أن یجعل 
الكل گت اك ولاف إلى الي تال 

وللحديث شواهد عن غير واحدِ من الصحابة» منهم: 

- أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد ۱۸/۳ (۰)۱۱۱۳۶ والبخاري ٣(‏ ٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲). 

- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 

أخرجه أحمد ۲۷۰/۱ (۰)۲۳۲ والبخاري (559). 

- عبد الله بن الرّبير - رضي الله عنهما ۔ 

أخرجه أحمد ٤/٤‏ (١١٦۱)ء‏ والبخاري (۳۹۵۸). 

9ص رشن الله عنه -: 

أخرجه أحمد 1۷۸/۳ (۹۲۲٥۱)ء‏ والترمذي .)۳٦٣۹(‏ 

هذا على قاعدة ابن حزم المتقدّمة في نفي حقائق جميع الأسماء والصفات؛ وما تستلزم 
من اسان التي و ا الله تعالى بمشيئته وإرادته» كما يليق به سبحانه: انی کت 

2 و رو میم لیر [الشوری : .]١١‏ انظر فصل (۲۲) والتعليق علیه. وقد بينا 

هناك أذ ہن حزم قد دخل عليه هذا من علم ای . وها هو يخرج هنا - أيضًا لفن 
السبب عن مقتضّى العقل؛ ومعهود اللغةء مع أنه يؤمن بصدقِ ین «حمل الكلام على 
ظاهره 0ی سے ھا فرض؛ ارت عدي إلا بهن أو إجماع: لأن من فعل 
غير ذلك أفسد الحقائق کته والشرائع كلها ؛ كما كال في ہی نت 

فنقول له: شر مات يقتضي لغ وعقلاً إثبات مرنيٌ ومتكلّم حقیقك ونفي 

ذلك يؤول إلى الّفي المَحض وجَعْلٍ تلك الحقائق معاني مجرّدة في الدّھن لا وجود لها في 

الخارج» وهذا غاية التعطیل والإفساد للحقائق العقلية والشرعیةء ونهايته : الالحاذ وإنكار 

وجود الله تعالی؛ لأنه يستحيل أن يوجد في الخارج ذات من غير صفات وما تستلزمها. 

ثم لو لم تكن للرؤية والتكليم حقيقة في الخارج؛ فما هو الفضل والخصوصية في 

إثباتهما؟ ! 

وهذا رسول الله به قد بیّن حقيقة رؤية الله بأنها كرؤية القمر أو الشمس» وهذا وان کان 

المقصود به تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ‏ كما تقدّم - فإنه برهان صريح على 


إثبات حقيقة الرژية والنظر إلى وجهه الکریم. 5 


۳4 


- وأيضًا : فان الله تعالى قد فرّق بين آنواع وحيه إلى أنبيائه» فقال تعالى 0 54 رن 
یه الہ لا ويا از من وري اپ او رل رسوا فیرح باذنه. ما یکاء ان عن حي 
@4 [الشوری: ١5]؛‏ فلو لم يكن یختص للتكليم من وراء حجاب سنا کلامه على 
وجه الحقيقة؛ لم يكن بينه وبين (الوحي)ء أو (إرسال المَلّك) فرق الب 

وهذه الألفاظ : (اللون» والصوت. والملوّن والمصوّت)؛ لم يرد منها شيء في الكتاب 
والسنة» اللهم إلا إثبات: «الصّوت لله تعالی» كما تقدّم وما عدا ذلك؛ فلا نثیته؛ ولا 
ننفیه» ولا نستعمله فى حقٌّ الرت سبحانه» ولكنا نقول لمن يريد بیس به: بین مرادك 
عدن ارت تیا بر اثلث معان نسح رت ریا اشوین ؛ فلا بد من الإيمان 
بهاء وان أثبت معاني فاسدة؛ قاذ بد امن ردقا وبالله التوفيق. 

وراجع : «الرة على المنطقیین» ۰-۲۳۸ ۲؛ لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 


fo 


[Yo]‏ فصل : وأنَّ له - تعالی - تسعةً وتسعین اسمك مئه غير واحدء 
كما صح عن رسول الله س٢‏ کہ 


قال تعالئ ۔: اريو الْأسَاك سی ادعو با ود الج يدرت ن 

۲ھ 1 ہے 21 1 وط 

سوہ [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال ۔ تعالیٰ -: هر آله أَلْذِى لا اه الا هو 

غك الب واه رن ام © مر ال الى لآ له 1 7 


1 ۳ ۶ سم 3 
ليك تکرش اكم اش این مزب تاد تشیعم الله 
ےک 2< 7 1 سے ور 1 و و 
عَنَا کرد © هو امه الق البارعا النصور له الاسماه و6 تد [الحشر: 
[f‏ 


نا اتساليواع: أن عند تا هي أسماؤہ فمن قال: لیست 
كلافو رھ ۵ و ای اما لدان ور لاي 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲٥۸/۲‏ (۷۰۰۲)ء والبخاريٌ (۲۷۳۹)ء و(۰)16۱۰ و(۷۳۹۲) ع 
(۷۷) عن: أبي هريرةً» قال: قال رسول الله ة: هن لله تَسْعَةً وَتَسْعِينَ اسْمّاء مه 
یر وَاحِدِء من اخضاھا دحل الج له نز بح الوثره. وفي رواية عند البخاريٌ : 
دلا يَحَْفْظها اد إلا دحل الج وفي أخرى عند مسلم : من حَفْظَهَاء. 
قال التُووِيٌ - رحمه الله -: اختلفوا ف فى المزاه با حضاتها: فقال البخاريٌ - وغيره من 
المحققين -: معناه: حفظها. وها هر الأطير لأنه جاء مفشّرًا في الرواية الاخری: امن 
حفظها؛. 
و(الوتر): الفردُء ومعناه في حق الله تعالى : الواجذ الذي لا شريك له» ولا نظير. 

0) ذكر المصتّف في «الفصل» :۳۲/٥‏ أن الباقلانی» وابن فورك ذهبا إلى أن لله اسمًا 
عدا ولاف موق وس اجا کی رڈ فرلا 

(۳) لابن القيم رحمه اللہ بحث قیٔم في الالحاد ومعانيه» نقلته في المقدمة (ص: .)٦٦٤٤١‏ 


۳:۹ 


لین وفي المرآن وخرج عن اجماع هل الإسلام» لخلافه الله - تی 

في القرآن. وخلافه النبيّ یڑ في إخباره أنَّ رب ۔ تعالیٰ ۔ مث اسم فی 
وا وخلافه اجماع الأمة ماد ولا فرق بين مَنْ قال هذا الل وبين 
مَنْ قال: إِنَّ الله - تعالی - لا يخلق الموت ولا الحياةً» وإِنَّما حَلَقَ الإماتة 
والاحياع. لا مذا - آیضا - رڈ لقرآن في رت له - تعالی -: ع اليرت 
و وم الملك: ۲]. 


ونعودٌ بالله من الصَّلالةٍ بعد الهدی 


ولا یجوژ أن یقال: ان للدت قحال اعد هتفرن غل الله 
70+0۵ - بغیرِ عم ولقولِ رسول الله پل : «مئة غَيْرَ واحدا. فتفیٰ - 


(۱) وصبح في «المحلَّىء ۳۰/۱ (00) بان القول بأن لله تعالئ أكثر من تسعة وتسعين اسمًا 
من الإلحاد أيضا. 
وهذا شيء قد خالف فيه السلف والأئمة» وليس في العلماء - البنَّه ‏ من يَعُدَّ ذلك 
إلحادّاء بل اتفقوا على خلافه : 
قال النّووي في «شرح مسلم»: اف العلما على أنَّ هذا الحديث ليس فيه حصرٌ لأسمائه 
سبحانه وتعالی» فلیس معناه: أنه ليس له غير هذه التسعة والتسعين» وإنّما مقصود 
الحديث: أن هذه التسعة والتسعين مُن أحصاها دخل الجنة. فالمرادٌ الإخبارٌ عن دخول 
الجنة بإحصائهاء لا الاخبار بِحَضْر الاسمای ولهذا جاء في الحديث الآخر: «أسألكَ 
کل اسم سمُیت به نفسك. أو انزلئه في كتابكَ» أو علمته أحدًا من خلتك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». انتهى 
وهذا الحديث رواه أحمد ۸۶۱ (۳۷۱۲) من حديث ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -» وله 
شاهد من حديث أبي موسى؛ عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۳4۱). وصحّحه ابن 
القیٔم في : «الصواعق المرسلة» ۹۱۳/۳ وغيره» وحسّنه ابن حجر؛ كما في «الفتوحات 
الربانية» ۱۳/4 لابن علان» وأورده الألبائنٌ في «الصحیحة» .)١99(‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» ۲۱۹/۱ - ۲۱۸ ۔ وقد سئل عن قول من 
قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمًا؟ -: هذا القول - وإن كان قد قاله طائفة من 
المتاخرین كأبي محمد بن حزم وغيره ‏ فان جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضّى 
تلف الأمة وأئمتهاء وهو الصّراب . .. 


۳:۷ 


عليه السّلام - الژیادةً في ذلك بِتَفْيهِ الواحد المْتَمَمْ للمئةء فلا یجوژُ إثبائه 
اله ولا إثباتٌ زيادة على ذلك . 


ع ہے 


ولا يجو لا أن يسمي الله ۔ تعالیٰ ۔ بغیرِ تفن فرآی أو 
با فمن فعل فهر من الین لور آسما: 


pr 
کو‎ 
- 


نه . 


[مسألة الاسم والمسمّى]: 


وقال قومٌ: إِنَّ الاس 2 ل وهذا خطأء لأنَّ الله - تعالئ ى 
يقول: ولل اسیا سى ناد و باه [الأعراف: ۰ءء" رکا سول ین 
بت کی اھ تا ہا رقاب ل مامت ظط نف ات 1 


= وقال الخطابيٌ: في هذا الحدیث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد» وليس فيه منع 
ما عداها من الرّیادۃء وإِنّما التخصيص لكونها أكثرٌ الاسماء وأبيّنها معاني» وخبر المبتد! 
في الحديث هو قوله: «من أحصاهاء لا قوله: «لله»» وهو كقولك: لزيد ألف درهم اعدّها 
للصّدقت آر لعمْرو مئة ثوب من زاره ألبسه إيّاها. نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
۱ (11۱۰). 
وقال ابن القیٔم في «بدائع الفوائد» ۱۷۷/۱: قوله: «من احصاها دخل الجنة» صفةٌ لا خر 
مستقبْلء والمعنی : له آسماء متعددة ین شأنها أنَّ من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا فى 
أن یکون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول : لفلان مثة مملوكِ وقد آعدّهم للجهاد . فلا ينفي 
هذا أن يكون له مماليك برا معدّون لغير الجهاد. وهذا لا لاف بین العلماء فيه. 

(١)‏ قال ابن حجر في «الفتح» ‏ رادا على ابن حزم : هذا الذي قاله ليس بِحُجَّة على ما 
تقدم لا الحصرٌ المذكورٌ عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن 5 على 
3 الوعد وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك؛ أخطأء ولا يلزم من ذلك أنْ لا یکون هناك 
اسم زائد. 

)٢(‏ هذا القول وان لم یعرف عن أحد من السَّلف فقد قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد 
الأئمة؛ مثل: أبي بكر بن عبد العزيزء وأبي القاسم الطبري» واللالكائي» وأبي محمد 
البغوي صاحب «شرح السنة". وغيرهم. وهو قول أحد أصحاب أبي الحسن الأشعري» 
اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. وأنكره أكثر أهل السنّة عليهم. (مجموع الفتاوى: 
۷۶ - ۱۸۸). 


۳:۸ 


4 


[مریم: ۷]ء وقال - تعالئ -: رع عاد :م الأشاء ها نم عرصم على المکیکة 
فَقَال انوي باساء هلاه إن کم می قن 40 [البقرة: ۰۲۳۱ و قال 
رسول الله يلةِ: «إنَّ لله تَسعة وتسعین .ہن فلو کان الاسم المسمّی 
لكان الله - تعالیٰ - تسعة وتسعينَ» لا واحدّاء ومعاذ الله مِنْ هذا. وقد رأتٍ 
الملائكةٌ الأشخاص؛ وعرفنهاء وإِنَّما جَهلّتِ الأسماء فقط. [فهذا من طریق 
القرآن والسنة]“ . 


وأا من طريق الإجماع؛ فإ لا خلاف بين أَحَدٍ في أن يُقال له 
ما سكَِّيتَ ابتك؟ فیقول: محمّدًا أو أحمد'““. وما اسمكٌ؟ فیقول: زيدٌ أو 


رگا من اللَغق وإجماع ج جميع أأَمْلٍ] التٌحو على أنَّ الکلامَ - عَرَبِيٌ 
وعجَییّه - ثلاثة آقسام: اس وفع وحرف؛ فجعلوا الاسم كلامّاء ولیس 
المسمّن كلامّاء بلا خلاف. 

فإِنْ شَنَّعُوا'' بقول الله - تعالیٰ -: #سَبْج انم یک ال 469 
[الأعلى: ١]؟‏ قيل لهم: هذاء وقوله: ضيح بسي ریک المظیر © 
[الراقعة: ]۷٢‏ سوا إِذْ كنا لا تفر على تسبيح المسگیٰ ۔ عر وجل إأ 
بزكر امه فقط. والنَّسمِيةٌ إِنّما هي فعل المسمّي فقطء وبالل - تعالیٰ - 


)١(‏ سلف ذكر الحديث» وتخريجه قريبًا. 

() زيادة من «الفِصّل'! يقتضيها السياق. 

(۳) (ب): (وإنه). 

)٤(‏ (ب): (محمدء وأحمد). والصواب ما أثبتٌ. 

(5) كذا في (ط)ء وهكذا تقرأ في المخطوطت ولعلّها: (شغبوا). 


۹ 


وواجبٌ تنزيه اسم الله - تعالیٰ - بظاهر الآية فقطء وا أعلم 
الشرصراة مرجم والمال"؟. 
© © © 


(۱) هذه المسألة في الاسم والمسمّی وردت في (ب) فقطء وهي مبسوطة في «الفصل» 
۰ ۲۸. وإطلاق المصئّف القول بأنَّ الاسم غير المسمی کت ولم يرد هذا في 
الكتاب والسئّةء ولا أنَّ الاسم هو المستّی. وإنَّما ورد إثباتٌ الاسم للمسمّى؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: تنازع الاس في (الاسم) هل هو المستی؟ أو غيره؟ وكان الصَّوابُ 
أن يُمنع من كلا الإطلاقين؛ ویقال كما قال الله تعالی : لوي الا سي [الأعراف: 
۰ء وكما قال ية : (إنَّ لله نسعةً ونسعین اسمًا مَنْ أحصاها دخل الجنَة». والذين 
أطلقوا اه (مو المستّی) كان أصل مقصودهم: أن المراد به هو المستّی» وآلّه إذا ذكر 
الاسم فالإشارة به إلى فا واذا قال العبد : ج ال ودعوت الله وعبدت الله ؛ 
فهو لا يريد إلا أنه عبد المسگی بهذا الاسم . ۷۷7 ان تفن اللقطء 
أو الخط؛ ليس هو الأعيان المسمّاة بذلك. وآخرون فگفوا بين التّسمية والاسم فجعلرا 
الالفاظ هي ميت وجعلوا الاسم هو الأعيان الما بالألفاظ› جوا عن موجب 
الل المعروفة الي جاء بها الکتاب والسنة . واصل مقصود الطوائف کلها صحيحٌ إلا تن 
رس مدهم بقوله إلى فر ال NEES‏ إن الام غر «المسكي» ناتم 
توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: ا الله غيره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهر مخلوق 
بائن عنهء فلا یکون الله تعالی سَمَّى نفسه باسم» ول تلم باسم من سجاه ولا یکون 
له كلام تکلم بهء بل لا یکون کلامه إلا ما كان مخلوقًا بائئاً عنه. نهزلاء لما علم 
السّلفُ أن متصودهم باطل ؛ أنكروا اطلاقهم القول بان کلام الله غير اش وأن علم الله 
غير اللہ وأمثال ذلك. لا لفظ (العَبْر) مُجمل يحتمل الشيء البائن عن غیره» ويحتمل 
الشيء الذي ليس هو یاه ولا هو بائن عنه. فمن قال: إنَّه غيره ليجعله بائئًا عنه؛ كان 
كلا المعنيين صحيحًاء وان كان في العبارة تقصيرٌ. «مجموع الفتاوى» ۰۱۹۹/۱۲ وبسط 
الكلام على هذه المسألة بما لا تجده عند غيره في : ۱۸۵/٦‏ - ۲۱۲ منه. 


۳۰ 


3 فصل: ولا يجوز أن يُسمّئ الله تعالیٰ - قدیمّا: 
لق عالق لے سم تفه ذلك + وهو > اقا ي :قات 
لیر 469 ايس: وى . 
© © © 


(۱) هذا حى فان أسماء الله تعالى توقيفية» ولم يرد في كتاب الله» ولا في سنة نبيّه يلل 
اسم (القديم) في الأسماء الحسئّى. فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى إلا على سبيل 
الإخبار للحاجة. مثل أن يقال: ليس هو قديمء ولا موجود؛ ولا ذات قائمة بنفسهاء 
ونحو ذلك. فیقال في الإثبات: بل هو سبحانه -: قديمٌ» موجودء وهو ذات قائمة 
بنفسها. فباب الاخبار أوسع من باب الأسماء. ينظر: «مجموع الفتاوی» ۳۰۰/۹ 
و«الصفدية» ۰۸6/۲ وامنهاج السنة» ۰۱۲۳/۲ واشرح العقيدة الطحاوية» ۷۷/۱. 


۳01 


[۷] فصل: وأنّ لِلَّهِ ‏ تمالی - عنما. وكلامّاء وفدرت وقوّة 
ویر وجلالاًء وإكراماء وید وبَدنن وَأَنِدِيَاء وعيئاء «وأعینا) 
ووجْهاه وذاثاء وتفنا. کل ذلك حَقٌء لا مجاژ وکل ذلك لم يزل غير 
مخلوقء وکل ذلك ليس هو غير الله تعالیٰ » ولا يرجع من کل ذلك 
إلى شيء آځر سویٰ الله عر وجل“ -: 

قال تعالیٰ - : انر َه لیت 64 [النساء: ٤٦٦]ء‏ وقال ۔ ۔ تعالیٰ -: لحیق 
مع كلم کو4 [التوبة: ٦]ء‏ وقال ‏ تعالیٰ -: لهو ا دہ [نُصّلت : ا[ . 


0 4 5 4 0 4 2 
واجمعت الامة على القول بقدرة الله عز وجل -. 
وجاء في /الحديث النَّابتِ عن النّبيّ ية : «استفیرك بذريك»۳. 


(۱) فى «المجلی»: «عزّا وعرَّةً. 

0) فی (ب): (مجارًا) بالًصب . 

,۳( سس في «المحلی» ۳۳/۱ (٦٦)ء‏ وشرحه في 7الفصل» ۱٦٦/١‏ - ۱۷۲. 

)£( افيف اما ۳ ۰ء والبخاري ,)١١55(‏ و(۱۳۸۲) و(۰)۷۳۹۰ وأبو 
داود (۷۸٥٥۱)ء‏ وابن ماجه »)٤۸۰(‏ والنسائي (Yor) ٦‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله عد سا الاسْیِحَارۃً في الأمور 9" كما 
يعلّمنا السُورة مِنّ القرآنء یقول: إذا م هَمْ احدکم بالائر؛ فلیزکع زکمئین من غير 
الفریضةء ثم يقل : له لي أستخيزة يبلي وأسْتَقدِرُكَ بقذریك ونأك من 
فَضْلِكَ المَظِيم» ٠‏ فإك تفدز؛ ولا آئیں وتَعْلُمْ؛ ولا آغلی وانت لام لوب . له 
از كنت تَعلَمْ ان هذا لام خيرٌ لي » ٠‏ في ديني» ومَعَاشِي » وعاقبة ري - أؤ قال: عاجل 
أمري وآجلہ - فافدزهُ ِي. وبَسْرْهُ لي ثم بارك يي فیه. وان كنت تعلَّمُ ان هذا الأمرّ شر 
لي في ديني» ومعاشي؛ وعاقبة آمري - أو قال: في عاجل أمري» وآجله - فاضرفة عي 
واضرفني عنه. وافثر لي الخيرٌ حیثٌ کان مم رَضني ہوا. قال: «ويْسَمُي حاجتَُ. 


۳۲ 


وفي/ الحديث الگّابت عنه 8ل في حلي الجنّة ولا وا جبریل و خلت : 
وعِرِّكَ!''". وهو عليه السَّلام - لا یف بغير الله - تعالیٰ - 


(١) 


(۲) 


ره 


وقال مق E‏ : لذو کل والاکرار 4 [الرحلن: ۰۲۲۷ 
وأخبر ۔ عليه السّلام - أن لله - تعالیٰ -: کبریاء") A‏ 


رواه أحمد ۳۳۲/۲ (۸۳۹۸)ء وأبو داود )٦۷٤٤(‏ ۔ واللفظ له ۰ والترمذي (٢٦٥۲)؛‏ 
والنسائى ٤-۳/۷‏ (۳۷۹۳)ء وابن حبان (۷۳۹۰)؛ عن أبى هريرة» أل رسول الله يكل 
تال : «لَما خَلَق الله الجَنْة؛ قال لجبريل: الب فانظز إِلَيهَا. فدهب فتظر إليهاء ثم 
جا فقال: أي رَبْء وعِرّْتِكَ! لا يَسْمَعُ بها أحذ إلا دخحلها. ثُمْ حَمْها بالمکارب ثم 
قال: يا جبریل اذْمَبْ فائظُز إليها! نذمب. فتَظَرٌ إليهاء ثم جای فقال: أيْ رب 
وعرْیك! لقد خشیث أن لا پنخلها احذ». قال: «فلما خَلَىَ الله النَار قال: يا جبریل 
اقب فانظز إليها! نب فتظر إليهاء ثم جاء فقال : أي رب وعرّیك! لا ینم بها 
احذ فیذغلها. فحَفّها بالشهوات. م قال : با جبريل اذْهَبْ فانظر إليها! فلخت فنظر 
إليهاء ثم جای فتال : ی رت وعِرتك! لقد خشیت أنْ لا يَنِقَى أحد إلا دخلها». 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح». ووافقه ابا في : «صحیح الترمذي» .)۲۰۷٢(‏ 
وصکحه الحاكم ۰۲۱/۱ ووافقه الذهبيٌ. 
وحسّنه الألبازيُ في «صحيح الترغيب» (۰)۳۹۹۹ ومقبل الوادعي في: «الصحيح المسندا 
(۱4۱۵). 
إثبات صفة الکبریاء لله تعالی ورد في أحاديث كثيرة» منها 

۔ حدیث آنس بن مالك الطويل في الشفاعة؛ وفيه : : «فیفول : : وعرتي وجلالي؛ وكبرياني» 
وعَظَمَةٍ متي؛ لَأحْرِجَنْ منها من قال: لا له إلا اش . 
أخرجه البخاري (۱۰٥۷)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 

۔ حدیث آبي سعيدٍ الخذری وآبي هُرَيْرَةَ؛ قالا: قال رسول الله يكلة: لمر زار 
والکبریاء راوهُ؛ فَمَنْ از عني له 

آخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد» (۰)66۲ ومسلم ( ا 

- حدیث عرف بن مالك قال: نت مَع رول الله کف 5 لها رَكَعَ مکت قَذْرَ سورة 
الْبَقَرَةِ؟ يمول في ژکوعو : «سْبْحَانَ ذِي الْجَبَّرُوتِء وَالْمَلَكُوتِء والکبریاء وَالْمَظَمَةِه. 
أخرجه أحمد ۲4/٩‏ (۲۳۹۸۰)ء وأبو داود (۰)۸۷۳ والنسائی ۲٣ء‏ و ۱۹۱/۲ 
()ء بإسنادٍ جيِّدٍ. وصکحه النووي في «الأذكارة ص٦۱۸‏ و«المجموع؛ ۰4۱۳/۳ 
والألبانیٌٔ في «صحيح أبي داود؛ (۷۷۲)ء وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند؛ .)٠٠١١(‏ 


or 


و۱ وی ما 


2 ا اس 1 


وقال ۔ تعالول ۔ : ید أله فوق دی 4 [الفتح : ۰۰ وقال ۔ تعالول - : ويل 


يدام مَبَسُوَطتَانِ» [المائدة: ٦٤٦]ء‏ وقال: نا عملت ييا أَنْعَكَمًا 4 لیس: .]۷١‏ 
وقال ‏ عليه السّلام -: «علئ منابز من ور عَنْ یمین الرحمن. وَكِلتًا 

کر ےہ a‏ 

يديه يمين 


0) 
(۳) 


(۳ 


تقدّم ذكر (العرٌ) في الحديثين الأوّلین من التعليق السابق . 


كذا في (أ)ء وفي (ب): (وکبرا). والاول أجودء فقد تقدم ذکر (الکبریاء)ء لکن ذکر 
أبر محمد لهما في سياق واحدٍ محتملء لأنه يفرّق بينهما باعتبار الصيغة اللفظية فقط› 
ولا بت لهما معئّى أصللا. 

وفي إثبات صفة الكرم حدیث أنسء عن اي گل قال: دلا رال يُلقَى فيهاء تقو : عل 
ون كزيل خی يِضَعْ فيها رب العَلَمينَ قَدَمَهء يروي بَنضها إلى بَعْض» ثم تقول: كذ 
قذ. بِعِرتِكَ! وَكَرَمِكٌ! ولا تال اج تَفْضْلُ؛ حٌى يُْشِىء الله لَهَا خَلْقَاء تبسکتهم فضل 
الحة» . 

أخرجه أحمد ۶۳ (۰)۱۳۵۷ والبخاري (٣۷۳۸)ء‏ ومسلم (5844). 

قال ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: يؤخذ منه مشروعیة الحَلِف بکرم اللہ كما شرع 
الحَلِف بعِرّة الله . 

قلت : ومن أسمائه عر وجل : (الکریم)ء وقد ورد في القرآن [المؤمنون: ١۱۱ء‏ والنمل: 
۰ والانفطار: ٦]ء‏ وفي أحاديث كثيرة من السنة. وهذا يقتضي إثبات صفة ة (الكرم) لله 
تعالى . 0 ۰ص 9 > بل يجعلها ألفاظا مجرّدة 
لا تدنُ على صفة أصلً؛ خصّ (الكرم) بالذكر لوروده في الحدیث فتأمّل! 

أما (الکبْر) فورد في حديث أبي موسی الأشعري مرفوعا» وفيه: «وما بین القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إلا رداء الکبُر على وجهه في جنّة عدن». أخرجه البخاري (1۸۷۸) 
و(4۸۸۰) بهذا اللفظ وأخرجه هو (۰)۷84 ومسلم (۱۸۰) بلفظ : «رداء الکبریاء»؛ 
والمعنیٰ واحذ. فالکبریاء صيغة مبالغة من الكبر. 

آخرجه أحمد ۲ ۰ء ومسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عَمُرو - رضي الله 
عنهما ۔ قال: قال رسول الله ولا : «إنّ المُْسِِينَ عند الله على منابز من نُورٍ عَنْ یمین 
الرخمن 8 فل 2 وتا یه یمین الْذِينَ بَعْدِلُون في خکمهم انل ۱ 
ولو . 


۳۹ 


وقال ‏ تعالی -: «#وَلْصَنَمَ عَل عَيْقَ» [طه: ۰۲۳۹ وقال ‏ تعالیٰ -: 


2 تا [الطور: ۸ء تو کید -: 0 3 یت م رود وه 


۳ 
آگا 


وأما الذَاتُ فهي ان السَّيءٍء وهُويّتُه سواء سواء؛ فلا بد لكل 

موجود فى من أن يُعبّر عده بذاتِهء أَيْ : نا ا ولا خلاف فى ذلك 
5 1 یک عبن 1 ۳ ١‏ 

بين شريعي ولا لَعَويٌّ . وبالله التّوفيق» /وهو أعلم بالصّواب”"2./ 

© © © 


(۱) في (ب): (بايه). وفي (): (بأنَّه). والصّواب ما أثبتّه. قال ابن حزم في «الفصل» 
7۷۲ : أول مراتب الإثبات فيما بیننا هي: الایّف. وهي: انباث وجود الشيء فقط 
وقال الفاراہىٌ في «کتاب الحروف» ۱*: تسمّي الفلاسفة الوجود الکامل : یه الشَّيءء وهو 
بعينه ماهتته. ويقولون: وما اج الشيء. یعنون : ما وجوده الأکمل؛ وهو ماويه . 
قال راغب الاصبهانی في «المفردات» 54 : اه السّيء؛ كما يقال: ذاته. وذلك إشارة 
إلى وجود الشّيء. وهو لفظ محدّثٌ» ليس من کلام سو 
وقال اق اشرح الإشارات والتّنبيهات» 55 : ال هي العلیّة والإنيّة هي 

رت . 
قلت: أصل هذه الكلمة من : (إنَّ) التي تستعمل في الجملة الخبريّة المثبتة. و(اللمیة) من : 
(لِمّ)؛ التي تستعمل في الجملة الاستفهامية عن علَة الشَّيء . 

(؟) هذا الفصل من أهم فصول الكتاب المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات؛ وقد خالف 
المصّف فيه عقيدة السلف وأئمة السنة» وسلف فی المقدمة (ص: )۱4٩‏ مناقشته فى 
جمیع ما آورده هنا فراجعه نإله مهم ٠‏ وبال التوفیق. ۱ 


Yoo 


رق 
DL‏ 
ھی ین (مروعسی 


۸۱۷۸۷۱۸۷ ت ۲۲۱۔‎ ۸۷ 3۲۲۳۴۰ COM 


[۲۸] نصل: والترآن کلام الله عر وجل سے وھو علم الله - 
تعالیٰ ٠-‏ غیر مخلوق: 

ويَُبّرٌُ بالقرآن وبكلام الله - تعالیٰ ۔ عن خمسة مُسَمياتِ: 

1 يعبر بذلك عن عِلم الله ۔ عر وجل -. 

[۲] وعن المسموع في المحاریب؛ قال تعالیٰ -: حى یسم كلم 
َو [التوبة: 5]. 

[ وعن المحفوظ في الصّدورء قال تعالیٰ -: بل هر عالت بت 
فى صدور ایی آوئوا لير [العنکبوت: 44]. 


۳ 


ہو ور رع م عر 


]٤[‏ وعن المکتوب في المصحف. قال تعالیٰ سرت 
© ف لوج عَْفْضٍ 469 [البروج: ۰۲۱ ۰۲۲۲ وقال ‏ تعالیٰ -: سفن که نکر 
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[عبس: ۱۲ - ۱۲۱۲ ونهئ ‏ عليه السَّلام أن تاف 80+088 إلى أرض 
کون 
]٥[‏ وعن المعاني المفهومَةِ من التّلاوة. 


فکل هذه الأربعة إذا ُمْرِدَثْ وعبر عنها بالصّوتء والخط 
وید لم الم تاها حاف ات ار ذلك مخلوقء واذا 


.)۳۲۰ سلف: الفصل (۰)۱۳ (ص:‎ )١( 
كذا في 54 وفي (ب) : (وعلمتا).‎ ( 


۳۰۹ 


عبر به عن علم الله رھ یں یہ 
غير مخلوق» لہ یب به عن عِلم الله 0ص ی 
عر ول 


ومن البرهان 0+70( یلم ان تقر واه 
دا کون الله - تعالیٰ -: ونمت كلمت ريك 8 رع [الأنعام: 
۵۷۶۵ء وقال - تعالیٰ - : وولا کیصة سَبَقَتْ من ريت لفَضِى بهد 4 
[يونس: ۱۹]. فصَحٌّ ,7+8۰۰ علمَهُ السَابِنَء فعِلمُهُ هو کلام 
وهو غير مخلوقِ؛ والقرآنُ کلام الله - تعالی - فهو غير مخلوقء لاله عم 
۱ 


7 


وَمَنْ قالّ: و شينًا ما ذكرنا مخلوق» فقد خرج عن الإسلامء لآ 
رھ ھار دروو عليه <٥>‏ ہ٭*"'" 
اوتال - تحال -: وت مت نو للا لا کیل لک 
[الأنعام: ۰۲۱۱۵ وقال - تعالی - ۳۹ َم 00 0:0 ۹ رت 


5 


مود ی 7 ا ص سے وت 
گار سو مق اس ر ما نفدت کلمت أل [لنمان: ۷ فصحٌ يقيئًا 


۱0( في النْسختین الخطيتين ۔ هنا وفیما يأتي .: «وَتَمَّتَ كَلِمَاتُ 47 بصينة الجمع؛ 
واضطررت إلى إثبات الإفراد في المتن؛ لالتزامنا برسم مصحف المدينة وی قال ابن 
زنجلة في «حجّة یت ۲۸ قراً عاصم» وحمزة» والكسائي: لومت کت ك4 
ہی وحُجّتهم: إجماعٌ الجميع على التّرحيد في قوله: «وتَمّت كمَث ريك 

ی ل 2 سيل [الأعراف: ۷ء وت مت كم رتا ریک لکد جھئ 4 [آھرد: 
۹ فردّوا ما اختلفوا فيه إلى ما جمعوا عليه. وقرأ الباقون : «#کلمات يك على 
الجمع؛ وحجّتهم في ذلك: أنّها مكتوبة بالتّای ندل ذلك على الجمع. وعلى أنَّ الالف 
التي قبل التاء اختصرت في المصحف. وین أن الکلنات جات بعذها نلفظ 
الجمع. فقال: طلا مد کیک ونيها a‏ فکان الجمم في الأول آشبه 
بالصواب» للتوفيق بينهماء إذ كانا بمعنى واحدٍ . انتهى. وانظر: «السبعة في القراءات» 
٦‏ لابن مجاهد و«الحجة في القراعات السبع ! ۸ لابن خالويه . 1 


Tov 


و الکلمات الي أخبر جر ور 0 اھا تمث غيرٌ الكلمات التي أخبر 
8٤‏ :لا تنفد وهذا ما لا يشك فيه منم فالکلمات التي لا تنفد 


هي علمه» والكلمات التي قد نت هي ترتیبه لمقادیر ما خی نا ا 
ابذاك آر ما قضی بکونه رو وباثه - تعالین e‏ 


)١(‏ مراد ابن حزم: أن الکلام لیس صفة غير العلم بل هو العلم نفسه وقد تقدّم الردٌ عليه 
مفصلا فى التعلیق على الفصل (۰)۱۳ ولا ینقض ذلك استدلاله بالایات التی ذکرها 
فقو ۱ 
أما آیة الأنعامء فقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسیر» أن في المراد بهذه الکلمات ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنها القرآن قاله قتادة. والثاني: أقضيته وعداته. والثالث: وعده 
ووعیدہ؛ وثوابه وعقابه. 

0 الأول هو الصواب؛ ويدل عليه الآية التي قبلها: افير الو ات کم وهو 
ای أَرَلَ لڪ الکتب متصّلاً وليب ءتیتهم التب بلسو انم مال ین رب کے و 7 
کک بر امین 409 [الأنعام: ]١١4‏ فالسياق كله عن 07 وهذا قول: شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبري - ولم يذكر غيره -» واختاره الفخر الرازي؛ والقرطبي؛ وابن 
كثير» وأبو السعودء والآلوسي» وغيرهم. والقول الثاني: اختيار الواحدي» قال: أقضيته 
وعداته لأوليائه في أعدائه. والثالث : اختيار البفوي» والشوكاني. 
فهذه آشهر الأقرال في الآية» آما ما ذهب إليه ابن حزم فشيء تفرّد به - فيما علمتٌ ۔؛ وبنى 
على ذلك القول بأنه لا مزيد في مقادير الله تعالى وخلقه. وهذا تحكمء ودعوى تحتاج إلى 
برهان» والله تعالى يقول: لله ملک آلکموت والارض سل ما ما4 [الشورى: ۰۲4٩‏ 
ويقول: رعق ما لا تون [النحل: ۸]. وقد دخل عليه هذا من علم المنطق؛ فقرّره 
في كتابه: «التقريب لحد المنطق» ورددت عليه هناك أيضًا. 
وأما (الكلمة) في آية سورة يونس: فمعناها الحكم السابق من الله تعالی» قال ابن الجوزي 
فى زاد المسير»: فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: ولولا كلمة سبقت بتأخير هذه الأمة أنه لا 
بهلکهم بالعذاب» كما أهلك الذين من قبلهم؛ لقضي بينهم بنزول العذاب؛ فكان ذلك 
فصلا بینهم فيما فيه یختلفون من الدین . والثاني: أن الكلمة أن لكل أمة اجلا» وللدنیا 
مدَّة لا يتقدم ذلك على وقته. والثالث: أن الكلمة أنه لا يأخذ آحذا الا بعد إقامة الحجَة 
عليه . 


فلت : وما ذکره المقسرون - کالامام الطبري » والبغوي» والرازي» والقرطبي› وابن كثير» 
وغيرهم ‏ لا یخرج عن هذه المعاني آما تفسیر (الکلمة) ب: (العلم) فبعيدٌ جدّاء وهو على = 


۳۸ 


= قاعدة ابن حزم في انکار الصفات بارجاعها كلها إلى الذات» أو العلم . 

أما (الكلمات) في سورة لقمان؛ فقد قال ابن الجوزي ۔ أیضا ری سرب وولا قولان؛ 
أحدهما: أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله ية : أرأيت قول الله عر وجل : و 00 
ایر لا فلا“ [الإسراء: ١۸]؛‏ إيّانا يريد أم قومّك؟ فقال: «کلا!» فقالوا: ألست تتلو 
فيما جاءك آنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان کل شيء؟ فقال: «إنها في علم الله قليل»» فنزلت 
هذه الآية. رواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس . 

والثاني : أن المشركين قالوا في القرآن: ما هو كلام يوشك أن ينفد وينقطع فنزلت هذه 
الآية» قاله قتادة. ومعنى الآية : لو كانت شجر الأرض أقلامّاء وكان البحر ومعه سبعة 
أبحر مدادًاء وفي الكلام محذوف تقدیره: فكتب بهذه الأقلام» وهذه البحور؛ 
كلمات الله لتكسّرت الأقلامء ونفدت البحورء ولم تنفد كلما ال أي: لم تنقطع. 
قلت: وهذا قول الإمام الطبري» والبغوي» وابن كثير» وغيرهم. . وفسّرها الأشاعرة بالخلام 
النفسي كما في تفسير الرازي» والقرطبي. وذلك لإنكارهم أن يكون الله متكلّمًا حقيقة . 
فالمراد ب: (الكلمات) في هذه الآية : : كلام الله تعالى» وهو حقيقة عند السلف وأئمة السنة» 
وهو عند الأشاعرة: الكلام النفسي فقط» وابن حزم ینکر هذا کل فأرجع حقيقة الكلام 
إلى (العلم). ونحن نقرٌ بأن كلامه من علمه ۔ كما تدم عن الإمام أحمد زج الله ۔ 
لکن علمه سبحانه إنما يظهر لناء ویکون يعارم عندنا بكلامه واخباری فلا بد من إثيات 
صفة الکلام. وهي غير صفة العلم؛ ویوضح هذا ما نقله الفدّاء ف في «معاني القرآن٤ء‏ 
والقرطبي عن أبي جعفر التّحاس؛ قال: فقد تبين أن الکلمات ماهتا يراد بها العلم, 
وحقائق الأشبای لئ علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من 
شيءء وعلم ما فيه من مثاقیل الگ وعلم الأجناس كلهاء وما فيها من شعرة وعضو» 
وا فی سوه من ورقة رد الاين دروب ای وما يتصرف فيه من ضروب 
العم واللون؛ فلو سى كل دابة وحدهاء وسَمّی آجزائها علی بیو قلیلیا 
وكثيرهاء وما تحولت عليه في الاحوال؛ وما زاد فيها في کل زمان؛ وبين کل شجرة 
کرو وما تفرعت عليه» وقدو ما ہیس من ذلك في کل زات تم کف البيان عن 
كل واحدِ منها على ما أحاط اف ول به منهاء ثم كان البحر مدادًا لذلك البيان 
الذي ببّن الله عر وجل عن تلك الأشياءء كلاه مش نيط فا لكان نان عن 
تلك الأشياء أكثر. 


۳۹ 


[۹] فصل: وَحَذُ تغایر المَِرين» ومعنی قَوْلِنا: هذا (غیرُ هذا)؛ 
/ما''' جاز أن يُخْبَرَ عن أحدهما بما لا بُخبر به عن الآخر”': 


وأنا قن قال ؤ2 ۴الت یڑ واا اتاد ادها عن 
الاخ نهیم ۶ لالہ يلزقة أن لا تكون ال اه خی الأعراض» لانه 
لا يجوز الك أن يُوجَدَ آحذهما دون الآخر أبداء ولا يُتَوَهّمْ ذلك ولا 


وکا أن تمعز ۰ سر ا لاه را تا آنضا ان علق فی فى جو 


)١(‏ (ب): (وما)» والتصویب يقتضيه السياق. 

(۳) هذه المسألة مبسوطة في «الفصل» ۰۱۳۹/۲ ومراد المصئّف منها: تقرير أن 
(علم الله) الذي ذكره في المَضّل السَّابقء ليس صفة من صفاته» بل هو (الله 
نفسه)» وقد ذكر أن هذا قول أبى الهذيل العلاف وأصحابهء وانتصر له: ۱۲۱/۲ 
- ۰۱6۰ وبالغ في التشنيع والتكفير لمثبتة الصّفات الذين هم جميع السلف؛ 
وأهل السئةء وكثير من أئمة المتكلمين. وهذا على أصله الذي أخذه عن أرسطو 
في استحالة إثبات الصفات لله تعالى غير ذاته المقدّسة. وقد تقدم التنبيه مرارًا 
إلى فساد هذا القول. وذكر الشهرستانی فى «الملل والتّحل» 57/١‏ أنَّ هذا ممًا 
انفرد به أبو الهذیل عن أصحابه ال فقال: إن الباري تعالى عالم بعلم؛ 
وعلمه ذاته. قادر بقدرة؛ وقدرته ذاته. حي بحياة؛ وحياته ذاته. قال 
الشهرستائي: لیا اقتبس .هذا الراي من الفلاسفة اللین اعتقدوا أن ذاته واحدی 
لا تزف EEA O CLES SENE‏ 
ذاته. وترجع إلى السلوب أو اللوازم. وانظر: «مقالات الإسلاميين» 5 
للاشعري . 

(۳) (ب): (أحد)ء وهو خطأ. 

)٤(‏ تحرف في (ب) إلى: (تجوز النية). 

)٥(‏ في (ب): (يتشاكل). 


۳۹۰ 


الخالق» لأنّهُ لا يجوز الب" أن يوجَدَ الخلق دوہ الخالتي ‏ تعالیٰ'''۔. 
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)١(‏ تحرفت في (ب) إلى (النية) آیضا. 

(0) لکن يجوز وجود الخالق دون الخلق؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
المَیْران: ما أن يكونا مِثْلِينَء أو خلافين. والخلافان: اما أن يكونا ضدين» أو خلافين 
غير ضدين. وإذا كان كذلك؛ فالمتغايران: ما يجوز وجود أحدهما دون الآخر. ولا 
يُنْقَضُ هذا بالخالق والمخلوق» فان الله يجوز وجوده بدون المخلوق. وصفات الحقٌّ لا 
يجوز وجود بعضها دون بعض؛ فلا تكون متغايرة» ولا توصف بتمائل» ولا اختلاف. 
(بیان تلبیس الجهمية: ۲۷۳/۲). وقال.- ایشا -: لا ریب أن لفظ: (البتض): 
و(الجزء) و(العَیْر)؛ ألفاظ مجملة؛ فيها إيهام وابهام فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز 
أن یرجد منه شيء دون شيء» بحیث يجوز أن يفارق بعضه بعضّاء وينفصل بعضه عن 
بعض؛ أو يمكن ذلك فيه» كما يقال: جد ال رن اتا فار نه اسیا للاخ 
كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضهاء فإنه يجوز أن تتفرّق وتنفصل: وال 
شاف اکا ولك كل مقدّس عن النقائص والآفات. وقد يراد بذلك ما يعلم منه 
شيء دون شيء» فيكون اللوم مین هر ين سرت وان كان لازمًا له لا یفارقه 
والتغاير بهذا المعتى عابت لكل مزعو فان العبد قد يعلم وجود الحق؛ ثم يعلم أنه 
قادر» 5 ثم أنه عالم > ثم أنه سميع بصير» وكذلك رة تعالى کالملم به» فمن نقی عنه 
وعن صفاته لایر والتبعيض بهذا المعنى ؛ تو سان جاحدٌ للات فإن هذا التغاير لا 
ينتفي إلا عن المعدوم.... ومن عَلِمَْ ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب؛ فقول 
السلف والائمة : ما وصف الله مِنّ الله وصفاته منه» وعلم الله من اش ونحو ذلك مما 
استعملوا فيه لفظ (من) وان قال قائل: معناها التبعیض. فهو تبعیض بهذا الاعتبار 
كما يقال: إنه تغایر بهذا الاعتبار» ثم كثيرًا من الناس یمتنع» أو يني لفظ : التَّغَاي 
والتبعيض» ونحو ذلك» وبعض الئاس EE‏ : التغایر» ويمتنع من لفظ : 
التبعيض » تمہ ا ور وي ؛ إذا فُسّرَ المعنى» وأزيلت عنه الشبهة 
والإجمال الذي في اللَفْظ . (الفتاری الكبرى: ۸۹/۵ ۔ ۹۰). 


۱ 


[۳۰] (فَضْلّ): واما الصّوتُ والخط إذا لم یب عنهما باسم القرآن: 
ولا باسم كلام الله - عر وجل فهما مخلوقان؛ بلا شَكُ: 
كما أنَّ «لحتّ» لا ع أن يقال لاس ین اله يق في الأسماءء 
المخبّر بها عن الله تعالئ ۰ فإذا أفردتہ'' هما دونه تعالیٰ ۔ فهو 
ما رر 
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)١(‏ (): (من). 

(۲) كذا في (ب)» والضمير راجع إلى الحق؛ وفي (): (آفردتها). 

۳( لا بد من التفصيل هنا في مسألة (الصَّرت)» فان أراد به صوت كلام الله تعالى الذي 
تكلم به؛ فهو صفة ابتة بالکتاب والسنة واجماع الصحابة. وان كان المراد به صوت 
اي لکلام الله تعالیٰ من المخلوقین فهو مخلوق. 


۲ 


]١۱[‏ (نَضِلّ): ولا يجوز أن يُقَال: اللّفظ بالقرآن: 
3 هذا القول یُومِمْ أنَّ اللَفظ هو غیر القرآن وهذا خطأء بل 


المسموعٌ نفشه هو کلام ال 2ئ وجر ور ارات تن كينا أن 
اتال کت اش أو نی فان امخلوق ۲ هذا؟ اتک رن بي 
لكان مَنْ قالّ: «هو مخلوقٌ» کافرا؛ ولكان مَنْ قالَّ: «أنا عم به» کافرا 
با قنك کت فلو سال عن امرس والخط؛ وخروف اروا لقلا کل 
ذلك ماوق بلا هك" , 


(۱) 
(¥) 
(۳ 
(€) 


(0) 


في (ب): (ومذا). 
من (أ)ء وفي (ب): (مخلوق). 

في (): (أتكمّرون بها). وفي (ب): (تكفرون بهذا). 

حيث إن من قال: مخلوق هذا. فالقول متوجّه إلى المکتوب. أو المنطوق. لا إلى 
الكتابة والسّطق اللذين هما فعل العبد» وکذلك من قال: أكفر بهذا. (ح). 

أحسن المصلّف فی التفصیل فى هذه المسألة» وهی (مسألة اللفظ بالقرآن)» وقد كانت 
سبب اختلافات وفتن ؛ لاحتمالها وجوهًا من المعانى ؛ بعضها صحيحة» وبعضها فاسدت 
والتفصیل کفیل برفع الاشکال. انظر: «مجموع الفتاوی» ۱۹۹/۱۲ و۰۲۱۲ ۲۳۹ 
و۰۳۳4 وادرء التعارض! ۲۵۱/۱ - ۲۷۱: واالجواب الصحیح» ۳۵۰۱-۷۶ کلها: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


٣۳٣ 


[۲] (فضل): وأمّا القول فهو غيرٌ الکلام. لکن معنیٰ قول الله 
۔ تعالیٰ -: اما هو أَحَدُ أربعةٍ أشياء: ما التُكليم”". وإمًا التُكوين. وإِمًا 
الخطاب؛: وإِمًا الأمرْ 


رما ذلك : قول اللَّهِ ‏ عر وجل -: 88ل لها بمومی © مََلْصَنِهَاك [طه: 
۹ ۲ فهذا و معناہ ال والتّكليمٌ فِعْلٌ من اللَِّ ‏ تعالئ ‏ مُحْدَتٌ 

وقال ۔ تعالیٰ -: «#إِنَّمَآ ارہ إا آراد سیا أن مول اکر کن يكرت 0> 
[یس: ۸۲]ء فهذا هو التّكوين. ولو كان قول ۔ تعالیٰ ۔ للأشياء: کن لم 
يزل» لکانتِ الأشیاء لم تزل» وهذا کُفُرٌ لأنه - تعالیٰ - أخبر أنَّه إذا أراد قالء 
وإذا قال كان المراد. 

وقال ‏ تعالیٰ -: ##قلٌ لامش فيا ولا تَكلِمون 409 [المزمنون: .]٠١8‏ 
فهذا خطابٌ لأهل الگار لم يَقُلْهُ - تعالیٰ - لهم بَغْذُ ولا بد (من) أن 
سيقوله لهمء أعاذنا الله - تعالیٰ ۔ منها. 

وا الأمرٌ؛ فقوله ‏ تعالیٰ ۔: وقد ود 2 صو مم 
یک أَسْجُدُوا لدم [الأعراف: ۰۲۱۱ نصح E‏ القرآن (أنَّ) قولَهُ 
0 2-2 نجُڈوا 007 ما كان بعد أن لى أنفسنا وصورنا؛ بلفظة: 


1 


)١(‏ (ب): (المتكلم). 
(؟) في (ب): (بلفظه تم)ء وضبط في (ط) هكذا: (بلفظه تَمَّ وبالله تعالیٰ التوفیق)؛ مع أنَّ 
الفصل لم يتم في (ب)؛ وفي (أ): (بلفظه ثم). وترجح عندي ما أثبته أعلاهء والمراد: = 


۳۹: 


ےت ال ل ہت 
الکلام؛ ۳ أن أ التکلیم ومد E‏ ولا کت 5 
e E E‏ ت 
بَعَضَهُمْ دَرَجَتٍِ» [البقرة: ۰]۲۰۳ وقال ‏ تعالیٰ ۔: :اكلم آله 
ليا [الساء: 154]. 


وَالقول قد يكون نضيلةً ويكون رذيلة للمقول» سط عليهء قال 
۔ تعالیٰ ۔: احج ها مَدْمُومًا مورا © [الأعراف: ۱۸]ء وقال: اضرا فا ولا 


تکلمون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


ولا خلاف بين أَحَدٍ من ال في آنه لا يحل أن یال ابلیس كليم 
اللَّه. ولا ا ال - تعالی داكن ابلیسّ. ولا ۱۳۷۵ تعالی - کلم ئل 
تق رقف 5 ا على ر بان اہ الیل قال 


ون القولِ ما لَّمْ یله الله - تعالیٰ ۔ بعد وسیقوله. کقوله لأهل 


= أنَّ أمره تعالئ للملائكة وق بعد خلقنا وتصويرناء بدليل أنَّ: «نُمّ: توجب - في اللغة 
التي بها نزل القرآن - التعقیب بمهلةٍ كما قال المصنّفٌ في «الفصل» ۰۱۳۷/۳ ورغم هذا 
التصحيح تبقئ العبارة قلقة» والله أعلم بالصواب. 
وقوله: (بعد أن خلق أنفسنا) مبنىٌ على مذهبه في خلق الأرواح جملةً» وقد تقدَّم الرد 
عليه . 

. في الأصل: (المتکلم)ء والتصحيح من «الفصل» ۱۲/۳ء وهذه الفقرة من (ب) فقط‎ )١( 

)٢(‏ في الأصل: (وهو) بإثبات واو العطف» والسياق يقتضي حذفه. 

(۳) الأصل: (ولأنه). والتصحيح يقتضيه السیاق. 

(4) تحرفت في الاصل إلى «ولانه) أيضًا. 

)٥(‏ الأصل: (وكلمهم مجمع مع النص على النص على القول)» وتصحيح (رکلمهم) من 
(ط)ء وحذفتٌ: (علیٰ النص) ليستقيم الکلام. 


۳۹۵ 


الّار» وغير ذلك. وأمّا الكلامُ فلم يَرَلْ بخلاف القول"ء وهذا بين وبالله 
۔ تعالول - التّوفيق» وبه المستعان./ 
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)١(‏ المسألة في «الفصل» ۰۱۳-۱۱/۳ ومما قاله هناك: كل كلام وتكليم؛ فهما قولء وليس 
كل قول منه تعالى كلامًا ولا تكليمًا بنص القرآن. 
قلت : كلام المصتّف غير مسلّم على إطلاقه» ولا يخلو من المغالطة والتکلف؛ وهو على 
أصله في أن (الکلام) هو (العلم)ء وهذا هو الله تعالى لا غیره ولهذا قال: «وأما الكلام 
فلم يزل». أما التكليم والقول - أعني الفعل - فیثبته ابن حزم» من غير أن يجعله صفة قائمة 
بذات الله المقدسة» مع أنه لا يقول بأنه مخلوق. 
ومذهب السلف وأئمة السنة ۔ كما تقدّم - هو أن الكلام صفة ذات؛ بمعنى أنه كالحياة یقوم 
بذاته » وبهذا المعنى يصح أن يقال: أن الكلام لم يزل؛ فإن الله تعالى لم يزل متّصفًا بصفة 
سی وهو وت أي : أنه سبحاله يتكلّم بمشیته وقدرته» کلامّا قاس بذاته» وهذا 
یسگی : كلامًا وقولاً؛ كما قال تعالی: ولیک حي ول متی E‏ ھنم مرت الْجِنَّدِ 
رالاس أبجممرح4 [السجدة: ۱۲۱۳ فهذا قوله وکلامہ وقال تعالى: ونا ِا موس 
لمیتیتا رم ریم کال رب این آنظزر ریک 36 أن تی4 [الأعراف: ١٤٠]؛‏ نما سمعه 
موسی عليه السلام كان کلام الله حقيقة» ركان قوله حقيقة؛ ولا فرق. ولا ینقض هذا 
ما ذکره المصتّف من التفریق بين (التکلیم) و(التکوین)ء و(الخطاب)؛ و(الأمر)؛ فهذا 
بالنظر إلى النوع لا الجنس . 
آما قول ابن حزم: لا يحل أن یقال: ابلیس كليم الله. فنعم؛ لأن هذا الاطلاق یراد به 
التشريف والتكريم» ولا يعني هذا أن قوله سبحانه لإبليس كان شیئًا آخر غير كلامه. 


۳۹۹ 


[**] فص[ : وإرادةٌ الله - تعالی - هي خَلْقهُء وهو تعالیٰ - يريد 
فيكون مَُرَادُهُ ولا يُرِيدُ فلا يكون (ما لا يُريد): 
قال تعالی -: لإا اراد کیگا أن قول لم کن كَيسَكرُ» لنس: ۸۲ء 
وقال ‏ تعالیٰ -: بيد اه یم لیر ولا ید یک امه [البقرة: 
٥ء‏ وقال ‏ تعالیٰ -: «ارْلَیه لیب لر برد أله أن یر فا 
[المائدة: ٤٤]ء‏ /وقال ‏ تعالیٰ ۔: اما اش إا آراد سيا أن بو لم كن 
یکوت 4 [یس: ۸۲]. فص بهذو الاية 3 رت ال ۔ ۔ تعالیٰ -» وإِرادَته 
1 للنّيء: < کُن4 كُلَّ ذلك هو تکویئہ ہما کون فقط(/./ 
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تعالی ؛ فگر الإرادة عر وهو الخلق. وهذا تكاج ١‏ يكون و 
یلام وهو مک لاف ال شا : 
وقد زعم ابن حزم أن القول بأن له سبحانه إرادة» وأنه مريد؛ هو قول الخوالف المسمین 


بالمتكلمين» وقد بالغ في مهم وزعم مخالفتهم للسلف (الفصل : ۲ - ۱۷۸). وهو 
- في هذا الموضع - أحق بذلك الم حيث خالف الكتاب» والسنةء وإجماع السلف؛ على 


أن الإرادة صفة من صفات الذات المقدّسة. راجع تفصيل هذا في المقدمة .)٠١١(‏ 


۷ 


]ئ[ فصضل: ولا یجوز آن بقال : 17 الله - تعالئ ‏ فرف ولا جَوَادٌ؛ٍ 
نه لم يأتِ بهذا نص أصلا: 


فان قیل : ۳۳ فرق بين ن جواد وَفَرْدٍ, وبين کریم وواحد؟ رای قَرْقٍ 


بين متکبر وواحد؟/ 


قلنا: واي فرق بين جو وی 20 جار (و) مُتَجبر؟ 


20 وباللہ 0ك لئ 


)١(‏ لاء بل تب مزید! وهو اثبات ما تدل عليه تلك الأسماء من المعاني والصفات» التي 
تعرف بلغة العرب التي خاطبنا بها اه تعالی» وبدلائل الکتاب والسنة والفطرة والعقل 
على وجه الکمال المطلق» كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه» من غير تشبیه ولا تمثيل» 
ولا تعطیل ولا تأویل. 

وأسماء الله تعالی توقيفية » لا تعرف إلا بنصض صریح من الکتاب وصحیح السنة» وکل اسم 
فلا بد أن يدل على صفة. لهذا فان بين (الکریم)ء و(الواحد)ء و(المتکبر)؛ و(الجبار)؛ 
و(الحكيم) فرفًا لدلالة کل اسم على معنى خاص؛ وصفة خاصة. أما ما عدا الأسماء 
الحسنی ؛ فيمكن استعمالها فى الإخبار عن الله تعالى أو صفاته أو أفعاله» فباب الإخبّار 
أوسعٌ من باب الأسماء. ٠‏ ۱ 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» 174/١‏ : إِنَّ ما يدخل في باب الإحبَار عنه تعالى؟ وس 
مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ك: (الكٌيء)ء و(الموجود)ء و(القائم بتت): لق یتر 
به عنه» ولا یدخل في أسمائه الحستی» وصفاته العليا. 

والضابط في باب الاخبار أن لا يكون باسم سیی» وأن لا یدعی الله تعالی به» قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: يُفْرَق بين دعائه والاخبار عنه» فلا یُدعی إلا بالاسماء 
الحسنی . وأمّا الاخباژ عنه؛ فلا یکون باسم سیّیء لکن قد یکون باسم حسن ) ۳ 


۳۹۸ 


= باسم لی بسيّىء وإِنْ لم یحکم بحسئه. مثل اسم: نی و(ذات)» و(موجود). | 
أريد به الثابت» وأما إذا أريد به: (الموجود عند الشدائد) فهو من الأسماء 
وكذلك: (المريد)» و(المتكلّم) نار الإرادة والكلام تنقسم إلى محمودٍ ومذموم؛ فليس 
ذلك من الأسماء الحسنی؛ بخلاف: الحکیم؛ والرحيم» والصادق» ونحو ذلك؛ فان 
ذلك لا يكون إلا محمودًا. (مجموع الفتاوى: ۰۱8۲/۹ وانظر: العقيدة الأصبهانية: ۲۲). 
قلت: ومن هنا وقع في كلام أهل العلم أن الله (فرد)ء فليس هذا من الأسماء الحسنى» 
وإنما يراد به الإخبار. 
وقال اللَِّثُ ‏ راوية الخليل بن أحمد -: «الفردُ في صفات الله تعالیٰ مَنْ لا نظير له. وتعقّبه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» فقال: لم أجده في صفات الله تعالی التي وردت في السنة» ولا 
يُوصف الله تعالئ إلا ہما وصف به نفسّه أو وصفه به الي E‏ ولا أدري من أين جاء به 
اللیث. انظر: «تاج العروس» (مادة: فرد). 
آما (الجواد) فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "بیان تلبیس الجهمية» ۱۹۵/۱: إن هذا 
الاسم بعینه لم يجىء في أسماء الله تعالی التي في القرآن» ولا في الأحاديث المشهورة 

فى «الصحيحيْن»» وان e‏ بمعناہ أسماء اع كالكريم» والاکرم؛ والومّاب. 

وما يستلزم هذا المعنی؛ كالرحمن ھت وغير ذلك. لكنَّ هذا الاسم جاء 
زره في الحديث؛ حديث أبي ر عن الي پل عن الله - وقد رواه مسلم [۲۱۷۷] 
لکن هذا الاسم جاء في رواية التّرمذي [۰]۲4۹۵ وابن ماجه [6۲6۷] - فيه یقول الله 
تعالی : لیا عبادي! لو ان الک وآخرکم. وإنسکم» وجلکم؛ قاموا في صعید واحد؛ 
فسالوني» فاعطیث کل انسان منهم مسألته. ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ینقص 
المخيط إذا غمس في البحر غمسة واحدة. وذلك آني : جواد؛ ماجذ. عطائي کلام 
وعذابي كلام نما آمري إذا اردث شيئًا آن أقول له: كُنْ فیکون». 
وروی هنّاد بن السري» عن آبي معاوية» عن حجّاج [بن أرطاة]ء عن سليمان بن 
سحیم» عن طلحة بن عبيد الله بن کریز» قال: قال رسول الله عٍِ: إن الله جوا 
يحب الخود». 
وقال هل العلم: الجواد ‏ في کلام العرب - معناه: الكثيرٌ العطاء . يقال منه : جاة الرّجِلُ 
يجرد جوڈاء فهو جواد. قال آبو عمرو ابن العلاء : الجواد: الكريم» تقول العرب : فرش 
جوادٌ؛ إذا كان غزیر الجري» ومطر جواد؛ إذا كان غزيرًا. انتهی باختصار . 
قلتُ: في اسناد حدیث آبي در عند الترمذي؛ وابن ماجه. وأحمد في «المسنده ۱۵6/۰ 
(۷٦۲۱۳)ء‏ وه/۱۷۷ (۲۱96۰): شهر بن حرشب. وهو ضعیف . لهذا آورده الالباني = 


۳۹۹ 


سام م و و و و و و م قاع و و و م م و و و و ما و و مام و و و م ماه و و مه و ممم ٹوو ها ماه هام مده ماه م وام م م ماج و و مهمه 


= فى اضعيف سنن الترمذي»؛ واضعیف سنن ابن ماجه۹ء وقال فی تعليقه على «هداية 
الرواة» (۲۲۸۹): منکر بهذا السياق. ۱ 
أما الحديث الآخر: فهو في كتاب: «الزهد» (۸۲۸) لهنّادء وأخرجه الهيثم بن كليب 
الشاشي في «المسنده (۲۰) من طريق الحجٌاح به. وقال الألباني في «الصحیحةه 
(۷ء: وهذا مرسل ضعيف» طلحة بن عبید الله بن كريز ۔ هذا تابعىٌ ثقة . 
والحاج بن أرطاة مدلس وقد اغتطتة: 3 
قلت : لکن آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۷) قال : حدئنا أبو خالد الأحمر 
عن سلیمان به . وأبو خالد هو: سليمان بن حيّان» وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي الدنیا في 
«مکارم الأخلاق» (۷) قال: حدثنا خالد بن خراش» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه» قال: حدثني طلحة بن عبید الله؛ يعني ابن کریز - عن النبيّ كقيةِ. لکنه لم يسق 
لفظه وإنما قال: مثله. يعني الحديث قبله؛ وليس فيه ذكر: الجواد! 
وله شاهد لا یفرح به» أخرجه الترمذي (۰)۲۷۹۹ والبزّار (۱۱۱4) و(١۱۱۱)ء‏ وأبو يعلئ 
(۷۹۰) و(۷۹۱)ء وابن حبّان فى «المجروحین» 0779/١‏ وابن الجوزى فی «العلل 
المتناهیة» ۰۷۱۲/۲ من ایت مد بن أبي وقاص مرفوعًا. وفيه: خالد 8 إلياس 
- ویقال: ابن إياس - وهو ضعيف بالاتفاق؛ وقال أحمد والنسائي: متروك الحدیث. 
وقال الترمذي حديث غريب وخالد بن الیاس بضکّف. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثّقات حتّی یسب إلى القلب أنه الواضع لھا لا يحل أن يكتب حدیثه 
إلا علی خهة تست : وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 
وله شاهد آخرء لا یفرح به أيضّاء إسناده ضعیف جذاء أو موضوع. آخرجه آبو تُعیم في 
«الحلیة» ۳۲/۵ من حديث: ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 
والحدیث - أعني : : لفظ : «إن الله جواد يحب الجود» ۔ صرح بتصحیحه الأٰلبانیٌ في اضعيف 
الترمذي» (۰)6۲۸ وفي : اصحیح الجامع؟ (۸۰ءء وقال في تعليقه على «هداية الر واة» 
(46۱۳) حسَنٌ. وانظر: «جلباب المرأة المسلمة» ( ص۱۹۷ - ۱۹۸). 


۳۷۰ 


|[ فضل: ولا يحور آن یسم شيء مما قَدَّمْا من العلم والقرآن. 
وغير ذلك: صفةًء ولا صفات: 

أذ د را ا فا سینت ولا صفات». ولا 
رسوله کا لا في القُرآن» ولا في خبر بصع ولا صح أيضًا 5 


و و رر سی کی ھجت وت ٠‏ بل 
قد قال الله - عر وجل -: سْبْحَنَ ريك زب مت ا بصفورت جا 
.]14٠‏ 

فان كليل 4 اقيق سالک بان وق هر ال ھا 4 بيلف 


3 9( 
الرخمن *. 


ات وباله تعالی الگوفیق-: لو ضح هذا الفط ولم رة به 


)١(‏ آخرجه البخاريٌ في «الصحیح» (کتاب التوحید: ۰0۷۳۷۵ ومسلم في الصحیح» 
(۳ء والنسائي في «المجتبی» ۱۷۰/۲ ۰۹٩۳(‏ رفي «الکبری» (۰)۱۰7 
و(۰)۱۰6۳۹ وأبو میم في المستخرج على صحیح مسلم" (۰)۱۸4۱ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (۲۶۳۹) من طريق: ترما الحارث» عن سعيد بن أبي هلال أل 
با الكجال محمد بن عبد الرحلن حه عق مه عَمرة بنت عبد الرحمٰنٍ عن عائشة: 
ا الب کل بَعَتَ ا ان نا أَصْحَابه في صَلاتِهِمْ ٠‏ قَيَحْيِمُ ب: مل 
هو اله اكد د قلْعّا رَجَعُوا؛ دروا ذلك الک ي فقال: کا رت 
دْلك !۰ سا فاد لگھا صِفَهُ الأَحْمَانِ ۳ کاو أَنْ اف بها. ما ای با با : 
«أَخْيرُوهُ : أن الله هه 
والمراد ب: کان مر اتد کا سورة الإخلاص كاملةٌ» ورقمها فى المصحف (۱۱۲)؛ 
وعدد آياتها أربع آياتٍ. ۱ 


۳۷1 


سعيدٌ بن أبي هلال لَقُلْنَا به" ولَكَانَ ذلك في: ئل هو اله ك4 
خاصّةٌء كما في ذلك الخبرء لا يُتعدّئ بها إلى غیرما". 


04 


وأيضًا؛ فإ الله - عر وجل - يقول: إن هی إل آساء سیکمرھا آشم 
ال يها من ساط [النجم: ۲۳]. قَصَمَّأُ أن الأسماء لله 


١ 


وَاماؤٹر کا ار ال يب 
۔ تعالیٰ ‏ وفي الڈّین لا يجوز" أن ُؤْحَدً الا ین القرآنء أو عن 
رسول الله + من نقلي صحيح مسر وما عدا هذا فباطل» ولم یسم 
له - تعالی - قط ولا رسوله ككل ولا أَحَدٌ من الصحابَةِ - رضي اللَّهُ 
عنهم - عِلْمَ الله صِفَّةَ له» ولا القرآنَ صفةً له - تعالیٰ -؛ ولا شيئًا متا 


ص 


ذكرنا. والصّفَةُ في لغةٍ العرب لا تم البنّهَ إلا عل عَرَضٍ مرک في 

چ وهذا مُبْعَدٌ عن الله فا (وبه اد( . 

)١(‏ قد صح الحديث؛ والحمد لله ويكفي في ذلك اتاق إمامي المحدئین : الیغازی ومسلم 
على |خراجه في «صحیحیهما»؛ اللّذين هما صح کتب الاسلام بعد کتاب الله تعالی . 
وسعید بن أبي هلال ثقةٌ معروف. ولم يوافق المصدّفٌ في تضعیف حدیثه هذا أحدٌ من 
العلماء كما تقدُم شرحه (ص: ۰۱2۰ 

(؟) هذا تخصيص بلا برهان وإقرارٌ ای و لداع سال هذه الفط قينا 
تضمنته سورة الإخلاص من خبر عن الله تعالی؛ دليلٌ عام على صحَّة إطلاقها في کل ما 
ثبت لله تعالى من صفات الكمال. 

(۳( كذا في () و(ب) و(ط) ولعلّه : (ومن الدين؛ فلا يجوز). 

(4) ا خی وقد تقدُم تقرير أن أسماء الله تعالى توقیفیةء فلا يُسكََّى ‏ سبحانه ۔ إلا ہما 
ثبت بنص القرآن» أو السنّة الصحيحة. آما لفظ (الصّفة) فاثباتها من وجهین: الأول: 
ورود الحدیث الصحیح - المتقدّم قريبًا - باقرار النبيّ ی للصّحابي على استعمالها. 
والوجه الثاني: أن هذا من باب الاخبار وهو أوسع من باب الاسماء - کماتقدّم 
رب 

)٥(‏ هذاالحدٌ إنما هو من مقرّرات أهل المنطق. ولا يصحٌ نسبته إلى (لغة العرب) 
فالمعروف منھا أن الصفة تضاف إلى الموصوف. وتتعلق به وتعرف بها الذَّاتء 
والعقول السليمة كما أنها تفرّق بين ذات الخالق وذات المخلرق» فإنّھا تفرق أيضًا بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق. 


۳۷۲ 


ویلزغ مَنْ أَطْلَقَ أنَّ لِلّهِ تعالیٰ صِفَةَ وصناب أن يُطْلِقَ ‏ ولا بُدّ ۔ 
وة وسمات؛ لاه لا فرق بين نت وصفَق وَسِمَةٌ في 
و اف 7ی «الصّمَة) ص. ولا إجماغ مین فت الوقوف 
عنده ہہ 27 قالوا: ِن لَه ۔ تعالیٰ ۔ صِفَةًا؛ 


¢ 


اا وهذا يوحِبٌ عليهم ضرورة أن له ۔ تعالیٰ ابا وسِمّاتِ: ولا 
فرق /وبه نتأيّدٌُ./ 
© © © 


(۱) يقال هنا: قد ورد النصٌّ بإطلاق (الصفة)ء أما (النعت) و(السمة)؛ فإن أريد بهما الإخبار 

0) في (ب): (ولم يأت بلفظة). وفي (أ): (وإذ لم يآتِ بلفظ). 

(۳( انار تھا غعوضن ویمکننا فهمه في ضوء ما ذكره ة فى «الفصل» ۲ حيث قال: 
«إنّما أنكرنا قول من قال: اد أسماء الله تعالى مشتفة ون فان ذاته؛ فأطلق لذلك على 
العلم والقدرة والقوة والكلام؛ أنها: صفاتٌء وعلى من أطلق إرادة وسمعًا وبصرًا 
وحياة» وأطلق أنها: صفاتٌ» فهذا الذي أنكرناه غايةً الإنكار» إذن فمراد المصنّف 
بقوله: (دون ما كان في معناه) الوقوفٌ عند ما ورد به النص من إثبات الأسماء 
تین وعدم إثبات معانيها المستلزمة لاثبات الصفات . 

)٤(‏ هذا حى ولا حرج في التزام هذا الإلزام» لا المراد الاخبار عن المعاني التي تدلٌ 
عليها أسماء الله تعالى» وتلك المعاني (صفات)» و(نعوت) و(سمات) ثابتة لله تعالى 
كما يليق بجلاله وکماله من غير تشبیه ولا تکییف. وانکار المصنف لاثبات هذه 
الألفاظ مہنیٌ على إنكاره لمعاني الأسماء. وراجع ما كتبته في المقدمة )۱١١(‏ في نقض 
الشبهات التي أوردها المصتّف في نفي الصفات. وهو بحث مهم في هذه المسألة 
الخطيرة التي خالف فيها مذهب السلف وأئمة السنة. 


۳۷۳ 


]٦[‏ نَصْل: ولا يجوز أن يُرْادَ فيما يُحْبَرُ به عن الله - تعالیٰ - شيءَ 
لبن یما لم يأتِ به قرآن» ولا من صحيحة: 


فالواجبٌ أن بُقال: 2 الله سميع» بصین حیئ یو کما قال اللہ 
- عو وجل ا كل ذلك أسماءٌ له - تعالیٰ ۔ حقیقة لا مجازا./ و 
كلام اللو تعالی -» کما قال تعالی - /حقيقك لا مجاژٌ. ومن :5:930 
مجاژ في شيء من لك فقد حرج عن الاسلام./ 

ولا یجوژ أن یُزاد على ذلك فیقال: (إنَّ) له سَمْعَاء وبَصّراء أو 

0 2 ا 2 0 3 ووه 

حیاۃء أو أنه متكلم؛ لان الله ۔ عر وجل لم يَقَل شيئًا من ذلك» ولا 
اسشا +2 ولا أَحَدٌ من الصحابة - رضى الله عنهم -» وما كان هكذاء فهو 
قول مرغوبٌ عنه. 

/وکذلك نقول: إِنَّهُ حكيمٌ. قويٌ؛ لطیف. کریژ؛ عليمٌ» ولا نقول: 
عاقِلء شجاع ولا جلد ولا رقيق» ولا تح ولا عارف. 

ونقول: لا تأخذه س ولا نو لا نقول: يقظانة ولا منتبه(*./ 

نر کَالر: ہ۳۶ يق ُقَالَ سميعٌ الا لذي سم ولا بَصيرٌ الا لذي 
ھ7 ولا حي الا لذي حياق ولا کلام إلا لمتكلم . 


)١(‏ وهذا لا يقوله ‏ أيضًا ‏ مثبتو الصفات. بل يقولون: حكيمٌ بحکمت وقويٌّ بقوة» وكريم 
بکرم وعليم بعلم. والفرق ظاهرء فإنّهُم يتقيدون في الأسماء بما وردت به النصوص؛ 
ويتقيدون في الصفات ہما دلت عليه تلك الاسماء. أو النصوص الواردة فيها 

0) من ()» وفي (ب): (الا). 


۳۷ 


قیل لهم: يلزئكم علئ هذا أنْ تقولوا: نه لا یسمل سمغ إلا لذي 
أَذْنِ سلیمة ولا صر إلا لذي ده صحيحة» ولا خي إلا ساس مت کل 
بارادة آو م ممع اس مع الجسد» ولا سكل ِل بلسان» وصوت . 
1 50 الله تعالیٰ - فقد أَلْحَدَ في الدّین وفي أسماء 
الله - تعالین -۰ ولیس هاهنا الا الزيادة على ما جاء به الم فقط» کمن 
زاد السَمعٌ» والبصن والحیاۃء ولا فرق" /والله أعلم./ 

فن قالوا: لم یم لسع ا ق 
بصيرًا لک در حدقة ولا المتكلّم متكلّما لگ ذو لسان» لکن لگ یسْمَع 


وینصن ويد 


(۱) في (ب): (وعلی). ویظهر أنه خطأ 

6 الفرق ظاهرء وكلام الممتف هنا سفسطة وخروج عن مقتضی ال والتقل والعقل . 
أما أنَّ إثبات الأسماء يقنضي إثبات ما تدل عليه من المعاني والصفات؛ فهذا حق» یعلم 
بدلالة الشّرع » ومقتضى ال وضرورة العقل» وشواهد الفطرة» وإجماع السّلف. 
أما أن ذلك يلزم إثبات أذنء وحدقةء وجسدء ولسان. . . ؛ فهذا باطلء لألّه من باب تشبيه 
الخالق بالمخلوق؛ 9090 صفات الله تعالى بقياس الغائب على الشاهد. والله 
تعالى لی کئلیہ سی [الشورى: ۱. والاشتراك العام في إثبات الصفات لا 
يقتضي ولا يلزم منه الا شتراك في حقائقها وكيفياتهاء لأنَّ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذَّاتء فكما أن الله تعالى موجود حقيقة» والمخلوق موجود حقیقة ولا 
يقتضي ذلك مشابهة ولا تمثيلا ولا تكييقًا بوجو من الوجوه» فكذلك القول في إثبات 
ساد رن وبصره وکلامه سبحانه وتعالی. ۱ 
ويصدق على صنيع ابن حزم هنا ما قاله بعض أهل العلم: «إنَّ كل معطل مشب (الصواعق 
المرسلة : .)١٤٤/١‏ فلولا أن ابن حزم قد زاد على معاني إثبات الصّفات تشبيهًا وتکیئًا؛ 
لما فرّ منها إلى التعطیل المَخض . 
فإذا علم هذا علم جواب قوله: (ولیس هاهنا الا الزيادة. . . ولا فرق)؛ فان ثبات معاني 
الاسماء وما تضمنتها من الصفات ؛ زيادةٌ ‏ إن جاز تسمیتها زيادةٌ ايا الد روز زوا 
الشرع» والعقل» والفطرة» والإجماع. والزيادة التي يريد ابن حزم أن یلزمها آهل الاثبات؛ 
زيادة فاسدة باطلة تخرج إلى التشبیه» والتمثيل» والتكييف» وهذه أمورٌ ممتنعةً مردودةٌ شرعًا 
وعقلاً. فظهر الفرق» ول الحمد. 


۳۷۵ 


قیل لهم: فما تقولون لِمَنْ قال لكم: ولا يُسَمّئ السّمِيعُ سمیقار ل 
ذو سن ولا البصيرٌ بصیرا لگ ذو ضر ولا ذو الكلام مکلَمَاء وہ ذو 
کلام ولا الحيٌ جن له ذو حیاق لکن له یسم E‏ وکل 

فان قالوا: مَنْ قَالَ هذا کابَرَ العَيانَ. 


۲ قیل لهم: وی تال ہو رہ رہ یہ 
دو سليمةء والبصيرٌ لم يُسَم؛ ظا لذن کو سو و سی رص كار 
العَيانّء بلا شك ولا فرق؛ إِذْ لم يوجَذ في العَالَم 708“ یھ 
سلیم ولا بصيرٌ لا بِحَدَقَةٍ سلیم ولا متکلمْ لا بلسانؤء وصوتٍء ولا 
خی الا متسر حسّاسٌء أو مُجْتَمِع اس مع الجَسَّدٍ. 

فان قالوا: تما هذا في العَالَم؛ لا فی اللو تعالین : 


قلنا وکذلك تسمية السّميع به ذو سَمْعء والبصیرِ بال ذو بَصَرِء 
۳( 1 
والحَیٔ د ذو حياقء وذي " الکلام فان متکل انا هو في العالم فقط 
لا في الله او سا E‏ ولا فرق. a E‏ 0 


)١(‏ في (أ): (إلا لالّہ). وهذه الزيادة خطأ 

(۲) في (): (إلا لأنّه). وهذه الزيادة خطأ أيضًاء يظهر بتأمّل السّیاق. 

(۳) في النسختين: (وذو). والصَّواب ما أثبته» إذ المقصود: (وكذلك تسمية ذي الكلام). 

)٤(‏ الانفكاك من هذا سهلء وذلك بالتنبيه إلى ما تقدّمت الاشارة إليه من أن الكلام في 
الصفات فرع من الکلام في الذات» فإن كنت تعتقد أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه؛ 
فالواجب عليك أن تنفى أن يكون الله (موجودًا)» وتنفى (ذاته) المقدسة. وهذا هو 
الإلحاد المحض. فإن ات آنا أثبت (وجوده) و(ذاته) عن غير تشبيه بوجود خلقه 
وذواتهم. فنقول: وكذلك يثبت السلف جميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له 
رخو اوس غير تیه ولا کیت ولافرق . قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله -: 
7 الصّفات كالدَّات؛ فکما أنَّ ذات الله ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس 
المخلوفات؛ فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن 
قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودین. قيل له: فكيف تعقل ذانًا 
من غير جنس ذوات المخلوقين؛ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» = 


۳۷۹ 


وال لهم : یلزمُکم أن تقولوا: ان له تعالیٰ - كرا“ واستكبارّاء 
وتكبيرًاء AC‏ ذو الکبریاء. ولا فرق بين هذاء وبين 
قولكم : إنَّ له حياةً لا خی ی ا یئ بصیر . 


ويلزئكم - إذا آخبرتم عن الله تعالیٰ - ہے الت باورا 
آن تقولوا: اتال را زاوء متخ تیّای 
فلا فرق في لت والمعنی بین: الكبرياء» والجیّار» والمتكبّرء وبين الڑّھو 
والنّخوء والتّبه» والتياه» والراهي» والمشخي. 


قال الله 0 0800 جا 000 رفغا وت فلا فزن 


في اللّخة والمعنی بين شيء من ذلك؛ ومَنْ بل هاهنا فقد کف وتناقض 
ول وتفاسَد 7 وش 


وأن 57 تقولوا: ان ۔ تعالیٰ ۔ كماد ومستهزیء۶ وماکن وا 
ارم لأنَّهُ ۔ تعالیٰ ۔ قال: لايد گا 4 [الطارق: »]1١‏ وقال ‏ تعالیٰ -: 


= اس وی لعن الم ہو سی روس تی كله ديه - إلا ما يناسب 
ہیں سر سد وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهميٌ : 
كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك؛ فقل له: كيف 
هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكُْهُ الباري تعالى غير معلوم للبشر. 
فقل له: فالعلم بكيفية الصّفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم 
كيفية صفة لموصوف لم تعلم کیفیته. وإِنَّما تعلم الذات والصّفات من حيث الجملة على 
الوجه الذي ينبغي لك . (مجموع الفتاوى: ۱۱/۵). 

(۱) في الأصل: (كبيرًا). 

(؟) كذا في الأصلء وفي المطبوع الجزم بأنه خطأء وأن الصواب: (بقولكم). 

(۳) وليس فی أهل السنة ۔ والحمد لله - من يقول بشىء من ذلك. لأن لإطلاق الاسماء 
والصفات: أو الاخبار عنها؛ ضوابط شرعية» قد تقدمت الإشارة إليها مرارّاء وسيأتي 
التنبيه إلى بعضها قريبًا. وکلام ابن حزم هنا في غاية التکلف والسقوط. 


۳۷۷ 


«رتگررا رر الہ ولک خر الْمَكِنَ € [آل عمران: ٥٥]ء‏ وقال: 
ول اک RE‏ عات ای عكر ار 
لا يمن مسر له الا الف السود 409 [الأعراف: ۹۹]ء وقال - 
تعالی -: اله بر هم [البقرة: ۰۲۱6 وقال: گا کم تَا م 
كرا نكو البقرة: ۰۲۳۹ /وقال: «وَعل ادم الاضاء كلها [البقرة: 
۱ء وقال: فو بها بای ولا لمُوسِعُونَ 49 [الذاریات: 4۷]./ 

نع و ابید رظ تعکر جو تما ستهوی ۶ ولا 
مه 5 و و ل 1 ور 1 ور 
يبلي إلا بام / ولا يكيد الا کمّاد:/ ولا یعلم إلا معلمٌ:/ كما فلتم في 
السّميع 6 والضیر والح“ ولا فرق" . 


فان قالوا: ما قُلنا: یستهزیءغ ویکید 7 اللہ علیٰ معلل : 7 
۔ تعالیٰ ۔ يجازيهم بذلك. 

قلنا لهم : نعم؟ فمولوا: مستهزی۶ وكتادٌ وماكرٌ؛ بمعتول: أن 
- تعالی ۔ یجازیهم بذلكك ولا ھا 


ترنکالواد لا مق لان الله د ساف لم پم وی ول 
قاله . 


(۱) في (ب): (السميع والبصير والحيّ والحیاة) » وفي (أ): (السمع والبصر والحياة). 

)٢(‏ بل الفرق ثابت» لأنه يريد أن يقيس الافعال التى جاءت على طريق الجزاء على ما 
اقتضئ المدح والثناء من الأسماء الحسنئ» وهذا لا يصحٌ؛ لأن الاشتقاق الذي يقال به 
ما هو من الأسماء الحسنى التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. أما الافعال التي جاءت 
على طريق الجزاء مما ذكره المصنف ۔ کالکید» والمکر؛ والاستهزاء - فهی أفعال جاءت 
على سيل الجراء + بوهی لست عع ولا پلعی :اه مات زا وعدن ينها با 
يحيله العقل على الله تعالی» لكونه موهمًا للتّقصء والله له الكمال المطلق. (ح). 

(*) الجواب: أن تلك الأفعال لم ترد إلا مقّدة على سبيل المقابلة والجزاء؛ والاشتقاق منها 
يوهم الإطلاق» والاستعمال المطلق یرهم النقص الذي ينره الله تعالى عنه. 


۳۷۸ 


قلنا: تی فلا تقولوا ۵+ م 
بصرا ولا حیات ولا له متکلی ۰ لات ال سا ۔ لم یلص على ذلك 
ولا قاله. وهذا فى غاية البیان وله - تعالی - الحمد 


/وأمًا نحنٌ؛ فنقول: 3 الله - تعالی - حکیم؛ ری لطیف کریم» 

ولا تقولة عاقل» ولا شجاع» ولا ل ولا رقيقٌ» ولا می 

ولا عارف. ونقول: لا تأخذه پت ولا نوع یی سس ود 
بے 


فان ذكروا الحدیت الذي رُرِي عَنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ 
0 22 


الْحَمْدُ لله الَّذِي وَسِمَ سَمْعْهُ الأضوات 


)١(‏ تقدمت هذه الفقرة (ص : ٣۳۷)ء‏ وعلقت عليها هناك. 

(؟) آخرجہ الإمام أحمد ٦1/٦‏ (۲8۱۹) وابن ماجه (المقدمة باب: فيما أنكرت 
الجهميّة» ۱۸۸)ء واللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ (۰)0۸۹ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۳۸۵)ء والنّسائي ۱٦۸/٦‏ (۳4۰) والآجريٌ في «الشريعة؛ 
۱ء وابن أبي ي عاصم في لک (۰)1۲0 وغیرھم؛ عن الأعمش» عن تیم بن 
لم > عن عَرُوَةً ور ئشة ٹا قالث: الحَندُ لہ الي ويح سَنْمْة الأصْرَتَ لد 
جَاءعث حول إِلَى سول الله يكل تَشْكُو رَوْجَهَاء فان يَحْمَى عَلَيٌ َلامُهَاء منز الله عر 
سأ قد سے سمح ال قول الى میلف في رَوَجِهَا وَتَنْتَى إل الو وان يسم مورک 4 
[المجادلة : ١‏ الآية. 
وإسناده صحیحٌ: وع الامام ليخاري في «الجامع الصحيح» (۹۷۔ كتاب التوحيدء ۹۔ 
باب: قول الله تعالى ون أله میا بَهِيرا4 [النساء: ١۳٣])؛‏ بصيغة الجزم. 
وصحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في تلب الجهميّة) ۰۳۱۰/۱ والألباني في اصحیح 
ابن ماجه» (١٥۱)ء‏ والوادعیٌ في «الصحيح المسند؛ .)٠١۸۳(‏ ونقل الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 7 عن ابن بطال قوله: رضح البخاريٌ في هذا الباب الردٌ على 
من قال : إن معنی: اسمیع بصير» عليم. قال: ويلزم مّن قال ذلك أن يسويه بالاعمی 
الذي یعلم 9 السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الاس أصوانًا ولا 
سا ولا شك أن من سمع وأبصر أدخلُ في صفة الکمال من انفرد بأحدهما دون 
الآخر ؛ فص أنْ كونه سميعًا بصيرًا يفيدٌ قدرًا زائدًا على كونه عليماء وکونه سميعاع- 


۳۷۹ 


والحدیت افش ر الام عن عمرو بن مره من ابي 


عبيدة» چ أبي موسا » 9 عن الب از : «ححابه الما وت «النُورٌ» ‏ 
لو كَشَفَْهُ لأخرئّت سُبْحاث وجهه ما اتهی إِليه بَصَرُهُ بن لته 


فِا هذا نما هو کر فعل الله بی - في سمعه الأضواتة وهي 
a‏ بالات میں نك اليا رادقا رسس ا للضوت 
المحدّث فعل ولا خلاف بينهم في أنه ۔ تعالیٰ - لم يسمع الصّوتٌ قبل أن 
َخْلقه على قولهم. 


/ولو گان لم يزل یسم الأصوات لكانت الأصواتٌ لم تزل”". وهذا 
0 ع اي کس a‏ 
و۰ : یله .| 


= بصيرًا يتضمّن اھ يسمع بسمعء ويبصر ببصرء كما تضمّن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم» ولا 
سو وبين كونه ذا سمع وبصر . . قال : وهذا قول أهل الم 
قاطبةًء 

)١(‏ أخرجه 1 ٥٤/٤‏ (۳۲٦۱۹)ء‏ ومسلم (۱۷۹)ء وابن ماجه (١۱۹)ء‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (٤٦٦)ء‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۸ء واللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السنة» (595)) وغيرهم من طریق: الأعمش» عن عَمْرِو بن مَرَة عن أبي عبيدةً) 
عن أبي موسی. قال: قامم ف فينا رسول الله كل يِحَمْسٍ کلمات فا : «إِنّ اللة عر وَجَلْ 
لا ینام ولا يبي لَه أن يئام» بخض لقسط یرنف برع یه عَمَلُ الیل بل عَمَلٍ 
لها وَعَمَل هار قَبْلَ عَمَلِ الیل حِجَابْهُ الور لز كَشَفَهُ لاخرقث سُبْحَاث وَجْهِهِ ما 
التَهَى إِلَيِهِ بَصَرُهُ من خَلْقِهِه. ولفظ : «حجابه اار» رواية عند مسلم وعند غیره. 

(0) في (): (على). 1 

(۳) هذا باطل فاد ثبوت الصّفات الإلهية غير متوقف على وجود المخلوقات» فقد كان الله 
ولم يكن شي٤.‏ 

(4) تقدم التنبيه على فساد هذا القول» من كلام ابن شال رحمه الله . 


۳۸۰ 


ومکذا القول في قول رسول الله و ما انْتَهَئ الیه بَصَرْهُ من 
قیفر صل ار لعاف لا خلقهم . 


وبرهانٌ ذلك: قولّهُ - عليه السّلام -: «ما انْتَهَى إِلَيه بَصَرْه. والمُنتهى 
إليه بحُدُوو"؛ (مْحْدَثٌ)ء وأمّا ما لم يزل فلا انتهاء له» بلا خلاب» وإنّما 
۰ رھ 3 و۶9 روو و2 
معن هذا: سمعْهُ للصَّوتِء وإبصازہ للخلق. /أي: ث'هادَثُْ لذلك گُلہ/””. 
© © © 


( في (ب): (إبصار). 

(۲) كذا في (ب)ء وفي (أ): (والمنتهئ محدوةٌ). 

(۳) يعني : : علمه بذلك کله. فهی برج سر انس وا الی سیا ويُكرُ أن يکونا 
صفتين مختلفتین» وقد تقدّم ال على هذا. . وبخصوص الشبهة التي آوردها هنا أقول: 
إن کون المسموع والمرتي محدثًا ومحدودًا؛ شل ہا تل ولا تعلّق له بصفتي اللہ 
تعالی : السمع والبصر ۰ فإِنّهما قدیمتان قد وسعتا المسموعات والمرئيّات. رتعلق 
السّمع والبصر بآحاد المسموعات والمبصرات يحدث عند وجودهاء وهذا فيه أعظم رد 
على الشبهة التي جعلت ابن حزم وأمثاله يضيعون في مثل هذه المسائل. وتعلّق السمع 
والبصر والقدرة بآحاد المسموعات والمبصرات التي تحدث شيئًا فشيئًا لا يعني حدوث 
الصفةء وهذه تعود إلى مسألة قيام الأفعال بذات الله تعالیٰ؛ وقد سلف شرحها في 
المقدمةء وراجع مناقشة مسائل هذا الباب فيها (ص: .)١58‏ 


۴۸۸۷ 


[۳۷] فضل : وأسماء الله - تعالیٰ - /کلھا/ ليسث مشعفَۃً 


0 لاف قول لله ۔ تعالیٰ -: مَل تنا لَمُ سَييَاك [مريم: 8٦ا‏ 
فلو كانت أسماؤه مشتقَّةَ من صفاتِ فیه 00 امش شن له اسم من 
مق ف اقا هن ال خمده رالیلم اف ویر :ذلك دا لله 
- تعالیٰ ے وهذا خلاف القرآن» الیل به انسلاخ من إجماع آهل الا سلام . 


وأيضًا: فا الاشتقاق فعل المشتقٌء وأخذُ الاسم من الصّفةء فلو 
كانت مشتقةً لكانت وی یی وهذا خلاف نت 
تعالیٰ الله عن ذلك. 

فان گال ا کیا اما ساره سے تفا كد سافن 
5 ٰ ار سا ۲ : 

520 ہے کی 9ھ (۳( 

قیل لهم: هذا هر الباطلُ لوجوو 

أحدها: أنَّ الخرس المعهود الذي راو تی عن الباري ۔ تعالیٰ ۔ لا 


ينتفي بالكلام لني ٹوا بو الله - تعالی انا ينتفي بالصّوت وبالشٌطق 
بالحروف من مخارجها وا 


)۱( في نے كل ذلك). 
(٣(‏ س امس ری عرد طق سر یناد الله تعالی . 


TAY 


رگا العَمّ المعهود الذي ذکروا نوم نفوہ عن الباري - تعالیٰ ۔ فلا 
ينتفي بالبصر الذي أضافوه إلى اللہ 7 3 وإِنَّما ينتفي بالإدراك 
بالحَدّقة والتّاظر. 


ما الم ای المعهود الذي أَرَادُوا تیه عن الله 7۶7 ص, 
بالسّمع لذي رو اپ ان د وو - ولا ينتفي ۰7 تال الاصوات() 
بالصّماخ من اليد 


وأمّا المواتنة المعهودهٌ التی آرادوا تفتها عن ال - تعالق ے فلا تفن 
بالحياة التي أضافوها إلى الله تعالی -۰ وإِلّما تنتفي بالحِسٌ والحركة 
الإراديةء أو پاجتماع ۳" لس مع الجَسَّدِ. هذا هو المشامَدُ الي لا يُعْقَلُ 
×× وکل هذه الصّفات وأضدادها منفیٌ 0س ,, 


+0989 7 


ووجة آخر؛ وهو أنه یلزمهم إِنْ كانوا سمّؤه: سميعّاء بصیرّا 
متكلّماء وس فیلزمهُم أن يُسَمُوه يقظان» لنفي 
السََّةِ والنّوم عنه» وسالمًا وسليمًا لنفي الافات عنه» وکاملا وتامًا لنفي 
النّقص عنه وسوی لنفي الاضطراب عنه» وشجاعًا لنفي الجن عد واا 
لنفي الحْشَم" عنه» وذائقا في Eye‏ لنفي الجنونٍ 


(۱) فى (ب): (بالأصوات المتّصلة). 

(0) فى (ب): (بالآذان). 

(۳) في (1): (وباجتماع). 

)٤(‏ وهذا صريحٌ جدًا في أنَّ المصتّف - غفر الله له تومّم التشبيه أولاًء ففدٌ منه إلى التعطيل 
ثانيًا. وكل ما ذكره هنا مخالف لمنهج السَّلف المشار إليه آنمًا: «إثبات مفصّل» ونفيٌ 
مَجَمَل1. 

)٥(‏ (آخر وهو)؛ في (ب): (إجراء). 

)٦(‏ الحََسَمْ ‏ بالّحريك -: داء يعتري الأئفء وهو سقوط الحَّياشِيمء وانسدادٌ لس 
ولا يكاد الاخشم يَشُمٌ شيئًا. 


۳۸۳ 


عنه» وصحیخا لنفي المرض عنه؛ ومتحرّكًا لنفي السّكونٍ عنه. رل هذا لا 
بحل لمسلم أن ول فیطل ما موهوا به بيقينٍ» لا إشکال فيه» وصح أنه 
لا يحل أن يُسَمّئ - تعالیٰ - الا بن وارد من عنده في القرآنء أو في 
ال الَابتَة عن رسول اللہ بي وأن لا يخبر عنه - تعالیٰ - بشيءٍ غير ما 
أخبر به عن نفسه في الت . 


وصَحّ أنَّ أسماءۂ ۔ تعالیٰ - آسماء أغلام» ليست أوصاقاء ولا مشتقَةً 
صلاً. ولا خلاف في أَنَّ ما ا نی لا و مہ نما هق رٹ تب 
رت هذه آسماء بلتم فصَمّ أنها غير مشتقة. وبالله 
- تعالیٰ ۔ التُّوفيق”") 
© © © 


)١(‏ هذا یع وإثبات معاني الأسماء وما تضمنته من الصفات مما 07 عليه الثم أيضاء 
وتاگد بإجماع السلف. 

)٢(‏ جعلتٌ التعليق علیٰ هذا الفصل ومناقشة ما خالف فيه المصنّف مذهب السلف في 
المقدمة (ص : ۵١۱۷)ء‏ فراجعه لأهميته . 


۳۸ 


[4*] (فَصْلٌ): وأمًا الأمز نمخلوق(: 

قال الله عر وجل -: لئ آمر ا 
والمفعول مخلوق بلا خلافٍ. 

۳ ۳ 0-2 چ عو ے رھ مر کے 

فان قيل: قال عر وجل -: لا له لََلْقٌ ولأ [الاعراف: ٥٥]ء‏ 
ففرّق بين اللي والأمر. 

قیل لهم: وهكذا قال الله عر وجل -: ورك بلق ما ینام 

كاذ »4 [القصص: cA‏ فَمَدَقٌ بين الخلق والاختیار في ال ظت( اذ وَأمُرُ 
الله می ۔ هو خلقه نف وكذلك اختيارٌه/ - عر وجل و مت 


علیہ لاف اس ہم ولو محمد سل لله مِنَّ کک 
9 6 9 9 و اه هل و 


سے 


مَفْعُولُا» [الاحزاب: ۰۲۳۷ 


۵ 


(۱) هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فان آرید بالامر المأمور به» وهو المفعول» فهو 
مخلوق. وان أضیف إلى الله تعالی» فهو صفة من صفاته غير مخلوق. راجع تفصیل 
هذا في المقدمة (ص : ۱۸۱). 

(۷) وفي المعنی أيضّاء فان بين الخلق والاختیار فرقًا ظاهرّاء ومعنی الآية: أن الله تعالی كما 
أنَّ له الخلق والایجاد. فکذلك له الاجتباء والاصطفاء. فمعنی (الاختیار) هنا أخصٌ من 
مطلق الخلق والارادة. وراجع كلامًا رائعًا للامام ابن القیم في نفسیر هذه الآية في «زاد 
المعادا ۳۸/۱ - 4۳ 

۳( في () - بدل هذه الجملة -: (نقول). 

(4) يقال في الجواب عن هذا: إِنَّ المراد بهذا أنه (المصطفی المختار)ء وهو مخلوق لانه 
مفعول. وان آرید نفس أمر الله وفعله؛ فذلك صفة له سبحانه» غير مخلوقة. 

)٥(‏ وهذا أيضًا يراد به المفعول. فیقال: هذا أمر الله. أي: ما أمر به فکوّنه وأوجده» وهو 
أثر من كلامه سبحانه . 


٥ 


أَمْرٌ لا يختلف في تجويزه أحد. وليس التَفريقٌ بين اللفظين بموجب على 
00 75 ون کے سے ف للا 7 ر ل لصحت سل 
كل حال تغايّرهما إذا وَرَدَ دليل بأٹھما غيرٌ متغايرين؛ فقد قال: وذ آخذن 


2 
ص 


۰ 


تن 


من آلنیعن متقهم (وینلک ومن 2 [الأحزاب: ۷]ء وهما ‏ عليهما السّلام 5 
من اللَبیّین). وقال ‏ تعالیٰ -: امن كان عَدَُا 
ميكل [البقرة: 1٩۸‏ . 


لع 


ce‏ و22 را مرو و سام م 
للع مکی ورسلهء وحبریل 


(۱) يشير إلى أن العطف لا يقتضي المغايرة. وهذا لیس على اطلاقه» وما في الآيتين هو من 
باب الخاص على العام» وآية الأعراف لا تحتمل هذا الوجه إلا على مذهب نفاة 
الصفات . وقد تقڈم بیان بطلانه» فدلالة الآية مبيّة على تقرير توحيد الأسماء والصفات. 


۳۸۹ 


[۳۹] (فضل): والرحمة مخلوقة؟. 
صح عن رسول اللَّهِ يل آله قال: «خَلَّنَ اللّهُ تعالی بقة رخمة بت 


وَاحِدَةٌ فى عباده. نها یتراحَمُون) ٠‏ أو كما قال حاوٍ -: «وأمسك تسعا وتسعينٌ 
عِنْدَهُء يَرْحَمُ بها عباده یوم القیامة». أو كما قال عليه السّلام”"؟ - 


(0) 


(۲۳) 


هلا شه ال زاكر اللین يقوف أن کرت (الرحمة) من صفات ال الات 
والسلف وأئمة السنة یقولون: إِلّه رحمن رحیم بالّحمة التي هي صفته. وأما ما یخلقه 
من الرحمة فهو أثرٌ تلك الرحمة. راجم (ص : ۱۸۲). 

اخرجه البخارئٌ (1414) من طریق: سعيد بن أبي سعيدٍ اقب ؛ عن أبي هزیر 
رضي الله عنه» قال: میت رسول اله ل بقول: «إنْ الله خی الرّحمَة بزع لها بئة 
شی فافع اتی ام وََرْسَلَ في خلقه کلم رَخمَۂ وَاحدت لو 
یلم الکافز كل الَذِي عِنْدَ الله ین الرْحْمَةِ؛ لم بیس بن التق وَلَوْ يَعْلَم الْمُؤْمِنُ بل 
لذي عِنْدَ الله من ن اماب َم يمن من النّارِ». 

وخر آحمد ۳۳۲/۲ (۸4۱0) ومسلم (۲۷۰۲)ء والترمذیٔ (۳۰6۱) من طريق : 
العلایء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» به. ولفظ مسلم : «خَلَق الله مِنَةَ رم فَوَضمَ وَاحَدَة 
بین خَلْقَه وخباً عِندَهُ من إلا وَاحِدَةً؛. 

وأخرجه آحمد ۳4/۲ (۹۱۰۹) وسلم (۰)۲۷۰۲ وابن ماجه (۲4۹۳) من طریق: 
عطاء بن نآ 5 عن یر هریرةء به. 0 رو ا لك ينها رع 


بات الرشه 36 Ss‏ وَحْمَةٌ يحم م بها اد 20 م عیام 
وأخرجه البخاريٌ ۰61۰۰۰ ومسلم (۲۷۵۲) من طریق : سعید ہن المسنّت؟ عن آبي 
هريرة به. بلفظ : «جَمَل الله الوَّحْمَةَ. . .» 

وللحدیث طرق آخری عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد ۵ (۰)۲۳۷۲۰ ومسلم (۲۷۵۳) من حدیث : سلمان الفارسي - 
رضي الله عنه -. 


FAY 


= وأخرجه أحمد ۵۵/۳ (۰)۱۱۵۳۰ وابن ماجه (4744) من حديث: أبي سعيد الخدريٌ 
- رضي الله عنه -. 

قلت: فهذا الحديث صحيح بثلاثة ثة ألفاظ : (خلق)» و(جعل)ء والله). والأول نصّ لا 
يحتمل معئّى آخر؛ فينبغي ترجيحه على اللّفظين الآخرين» والله أعلم. 

وقال ابن حجر في «الفتح؟ ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الريادة : انإذا 
کان يوم القيامة أكملها بهذه الرّحمة مئة»؛ وفيه إشارة إلى أن الرّحمة التي في الڈُنیا بين 
الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضًا. وصرّع بذلك الب فقال: الرّحمة 
التي خلقها الله لعبادہ وجعلها في نفوسهم في الدنیا هي التي يتغائّرُون بها يوم القيامة 
الاب بينهم. قال: ویجوز أن يستعمل الله تلك الرّحمة فیهم» فیرحمهم بها سوى 
ره اللي سا5ا ارس کر لق ل موصوقًا بهاء فهي 
الى برحمهم بها زائدا علی الحمة الي خلقها لهم. ۱ 

قلت : أمّا تأويل الرحمة بالتّعمة؛ فهو من تأويلات 7 الفاسدة. 


TAA 


ررحم 
جى 9ے اج 
سکس جح وزوصیے 


CONN‏ أت ات ہے ت ۲ ۔ رہ مه مد 


]٦[‏ فَصضلٌ: وا عذابَ القَبْرِ حَیْء تَلْقاهُ الأرواح بعد فراقها للأجساه 
وهی المسؤولة المحيبة . لأنها - كما ذکرنا - عاقل حاسمت ممیزت منم أو 
مب حیث رآها رسول الله ی ۰۱ إلى یوم رَد في الأجسادء یوم القيامة. 


ولا يجوز أن یرد الوم إلى الجسد قبل يوم القيامة» لأنَّه كان یکون 
موت ثالتٌء وحياةٌ ثالئة» وهذا باطل بنص القرآن الذي ذکرنا قبل ین : 
قوله ۔ تعالیٰ - : لأسا لین وَلَحيِيسَنَا اسن [غافر: ۷۱/۲۷۱ ما حَصَّهُ النّصُ 
قي انه تھا الله - تعالیٰ - بعد موته آية لنبئٌّ» أو لبعض ما شاء الله 
۔ تعالیٰ ۳ فهذا مات ثلاث مَرَاتِ بنص القرآن» ھ0 الثابعق» وبقي 
سائژ الخلق كله على ما جاء به ال فيهم./ 


ويأتي الوم مُلکان آسودان فيسألانه ؛ کما ص عن رسول الله ڑ۳ 


.۳۱۲ ص‎ ۱٠ ) راجع القضل‎ )١( 

)٢(‏ راجم ما تقدّم في (الفصل: ۱۰) ص ۳۱۲. ولعله يمكن الاستدلال من الم على هذه 
المسألة ہما ورد في خبر الدجّال من أنه یقتل رجلا ثمَّ بُخییه. في حدیث طویل أخرجه 
البخارىٌ (۱۱۸۲)ء و(۷۱۳۲)ء ومسلم (۲۹۳۸). 

(۳) أخرج التَّرمذيٌ (۱۰۷۱)ء وابن آبي عاصم في «السلّةه (۰)۸4 وابنْ جبّان في 
«لصحیح» (۰)۳۱۱۷ والآجريٌ في «الشريعة»» والبيهقيٌ في «إثبات عذاب القبره 
5 من طريتي: عبد الّحمن بن إسحاق» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبري» عن 
أبي هیر قال: قال ول الله : «إذا بر الْمَيتُ - أو قَالَ: أَحَدُكُمْ + 7 
مَلْكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ قال لآحَدهِمًا: منکن والاخرّ: اللکیز. فیولان: ما كنت 
قول في عَذا الرْجْلِ؟ فَيقُول : ما کان يَقُولَ هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ؛ أَشْهَدُ أَنْ لا له 
0 الله وَأ مُحَمَدا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ. فَيقُولان: ئذ كنا تنتم نك تفود هَذَا. نم 
شخ له في قبره سَبُْونَ راما في سبمیق ثم نوز له فيه ثم بقال له: ثم!- 


۳۸۹ 


والجسد مواتٌ» والتَّفْسٌ ع كما جاء ف في القرآن والشُّنن الگابعةء 
وعن الصّحابة ۰ رضی الله عنهم - 

قال الله عر وجل -: اله یوق الاش یں مَوْتِهسا وی لز تمت 
فى مَتايھےا فيك الى قى عتما آلموت مل لتر ال آل مس 
[الأُمر: 4۲]. 


تضم انی المتوفاة ا عد الله .تقال ما أرسل مها وما 
أمسك منها إلى الأَجَلٍ المُسَمّىء ولا یسك عَلَمٌ ولا ما لیس بِشَيءِ. وإذ 
هي مُمْسَكةٌ فقد ت تن آٹھا لا برد إلى الجسد إل ي يوم القيامة بالنّصّء إذ لو 
زس اھ سجن ولم تكن مَيْتةً. 


وقال رسو اللہ گية: «لارواخ جود مُجَنْدةٌ فما تعارف منها افتلّت» 


= فیقول: آزجغ إلى أخلي تأخبرهه؟ یقولان: تم نومه الْمَرُوسٍ الْذِي لا بوقظه إلا 
اب أفله إِلبه؛ حى يَنْعَنَهُ الله من مضجیه ايك. وَإِنْ کان مُتَانِقَا قال: سَمغت 
الئاس يَمُولُونَ ؛ تقلك مفلف لا آذري! فبقولان: قذ کنا تَعْلم انك تقول لك 
يقال للارض : المي عَلَيْه! ننلتیم عليه تلف نیها أضلاعك لا یرال نیها 
مُعَذبَا حَنْى يَبْعَنَهُ الله من مَضْحّمِهِ ذَلِكَ؛, اللّفظ للترمذدی» وقال: حدیث خسن 
غریب. وأورده الألبانی في «السلسلة الصّحيحة؛ (۱۳۹۱)ء وقال: واسناده جیّد» 
رجاله 7 قات رجالٌ مسلم: وفي ابن إسحاق ‏ وهو العامريٌ القرشيٌ مولاهم 
5 کلام لا يض ۱ 
قلث : ولفظ الحديث عند ابن حبّان والييهقي : «إذا فير أحدكُم أَوْ الإنسان. . ٠‏ فیتبیّن من 
هذا وما تقدّم بطلان اللّفظ الذي آورده ابن حزم : (ويأتي الرُوحَ ملکان. ۰ فهذا لا أصل 
له» وظاهر لفظ الحديث ینقضه. فالعجب من ابن حزم كيف أجاز لنفسه الخروج عنه؟ ثم 
زاد على ذلك فادّعى أن اللفظ الذي آورده صح عن رسول الله ا 
صنع هذا؛ لأمطر عليه لقاع غليظة» ولَرّماه بكلّ قبيحة. فسبحان الله الذي بيده العصمة 
والتّوفيق! 

)١(‏ في (ب): (إلى). 


۳۹۰ 


وَمَا نكر منها الف . فاخبر ی أنَّ الأرواح حسّاسةٌ عارفڈء مُنكرةٌ. 
وقال الله - عر رس : «أخيجا اگ الوم مروت عَذَابَ الْهُونِ» 
[الأنعام : ۹۳]. 
رغالے تعالق د ما عن آل فرعوة: واناد کرک کا خر 


0-4 


ص سے تیمیمص س تم سی e‏ 
وعشيًا ووم تقو اسَاعَة ١‏ ۳۹ َال فرعو مد العذاب 4 [غافر: .٦‏ 
کک أن حا موجودةٌ عاقِلةٌ رة تعرض کت عَذْوَقٍ وک 


/وقال - تعالئ -: «ولا فووا لمن یل فى سیل الو اموت بل آنيآه 
لا درو @4 [البقرة: 184]./ 


وقال و : و كا تس الین فیا ف سل اله آنوتا بل أيه 
و ام روص و 


نزو رود € یی یکا ءَاتَدهمُ الد من تضلیہ رود ادن لم حقو يهم 
من خلفهم ۹ حرف E‏ ولا هم یحْرَوت 49 لال عمران: ۰۱5۹ ۰۲۱۷۰ 


(۱) آخرجه البخاری في «صحیحه؛ (بعد الحدیث: ۳۳۳۹) - ملع - عن ال ویحبی بن 
آیوب» عن یحیی بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة رضي الله عنها؛ 
0 ھ0 ووصله في «الأدب المفرد؛ (۹۰۰). وأخرجه ابو بعلن فى «مسنده» 
(۸۱)) من طريق أخرى عن يحيى بن أيوب» قال حدثني یحبی بن سعيد» عن مرت 
قالت: كان بمكة امراق مرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: 
صدق حبّي سمعثُ رسول الله يكدِ. .. فذكر مثلهء واسناده صحيح. وأخرجه مسلم 
(۲۱۸۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» بالمتن دون القصّة. 

(۲) في (ب): (عاشية). والعاشية: من العَشاء وهو الأكل في اللّيل. فالضٌواب ما في (). 

(۳) في (أ): (إلى). 

)٤(‏ وليس في شيء من هذا ما يلزم منه في ما ثبت في السنة من عذاب القبر» وكونه على 
الروح والجسد. 


۳۹۱ 


کر ری پا 73 


فص أرواحهم في الجن بص القرآن حي مرزوقةً - (وإنّما حص 
الشهداءء دونَ ہیا بالرّزق عل حديث ابن مدر : أنّها سرع في ثمار 
الجلَةٍ آرواخ ا ا : 
غیر میت . والأرواح هي الأنفس على ما قدَّمْنَا قبل" ألو شيب O‏ 
الال 

027( نَّ هذا كُلَّهُ خبرٌ عنهاء لا عن الأجسادء لأ الأجسادٌ قد 
عادت تراباء وأكلتها الشياع ؛ والطیٴ؛ بالعیانِ الذي لا شك فيهء إلى ُن 
برگها الله ۔ تعالی - بأعيانهاء یوم القيامة مع أرواحها كما كانت“ 
© © © 


ات 


ل 


(۱) یشیژ إلى ما آخرجه مسلم (۱۸۸۷) من طریق: سروق: قال: سألعًا عبد الك (بن 
مسعود) عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ‏ يعني: في سورة آل عمران: ۱٦۹‏ - قَالَ: أمَا اد گذ سألا عن 
ذلك فال [یعني النبيّ [E‏ «أَرْوَاحْهُمْ فې جوفب طبر خضر لها قتاییل مُعَلْقَة 
بالعزش ‏ تنرخ من الْجَنْةٍ خیث شاءث َم تأوي إلى تلك الْمَنادِيلٍ فَاطْلّعَ ایهم رهم 
اطلاعة. فَقَالَ: هل تَشْنَهُونَ شَيئًا؟ قالوا: آي شَيْءٍ تفتهي؛ وحن رت 
شِننا؟ نس بت بهم ثلاث مَوَاتِء فلما زازا هم ن يُْرَكُوا مر ن أن نالوا قَالُوا: 

! رید أن ترذ د أَرْوَاحَنا في أَجْسَادِنًا؛ ختی نُفْتَلَ في سَبِيلِكَ مره اشرق نارای 1 
ین نهر عة ثرکواا. 
(۲) راجم الفصل: (۱۱) ص۳۱۸ والتعلیق علیه. 
(۳) راجع مناقشة المصّف فیما آورده في هذا الفصل في المقدمة (ص : .)١184‏ 


۳۹۲ 


]٤٤[‏ فَصل: ون الموازين وق ُؤْمِنُ بها ولا تذري كيف هي ولا 


لکن كما قال الله عر وجل -: لوص امون الط یور الْقبَلمَة قلا 
لم تفش شیک [الأنبياء: 1:۷ وقال - تعالی -: اه تفر نم 
[الأعراف : A‏ وت سی مت ویر 62 هو 


207 


من خفت مت 9 تام کا اوه 9 2 
اد ۵> [القارعة: ٦‏ - ۰۲۱۱ 


O‏ باه 9٥‏ را 


۶ 
۳ 


فيها إلا الاجسام. و(أَما) الاعراض فلا. وموازین الآخرة لا يُوزَّنُ فيها الا 


2 
س‫ 


في ع عيسو عم یت 
00 ۳ 5 وم نار 


الأختال والأفوال »وات العو .ونون ان ورن :الصّدَقة الات فا 

(۱) وتتمّة الآبة: لمن قت مَوَیلم تال حم المنْيخن». 

0) في (0: (النّفس). وما ذهب إليه المصنّف هنا من عدم وزن الأجسام في ميزان الآخرة 
ق شی فقد وردت أحاديثٌ صحيحة تدل على أن العامل يوزن أيضاء منها: 
حديث: أبي هريرةً رضي الله عنهء عن رسول الله َة قال: هب لیا تي الرَجُل لیم 
السّمِينٌ يَوْمَ الْقِيَامَة؛ لا يَزِنُ ملد الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وال اقْرَؤُوا: وټ قم لم يوم اعد 

ور [الكهف: .٩]۱۰۵‏ اڪره البخاري (۰)4۷۲۹ ومسلم (۲۷۸۵). 
وحدیث : ابن مسفرد آله ا تبي سرا مِنْ الأََاكِء وَكَانَ دَقِيقَ tT‏ فَجَعَلْتْ الریخ 
توف فضحك ارم مله ال سول الله يه : دیع تَضْحَكُونَ؟0. . قَانُوا: د یا یی الله! من 
دفة سَاليه. فَقَال: «وَالْذِي فيي ب بیده! هم نم في لیران من آخد». 
أخرجه آحمد 4۲۰/۱ (۳۹۹۱)؛ وهو حدیثٌ صحیحخء له طرق وشواهد حرّجها الأٰلبانیٌٔ في 
«الصّحيحة» (۲۷۵۰) و(۳۱۹۳). 
وانظر : «شرح العقيدة الطحاویة» ٦٦٦-٥٦۸/۲‏ 


۳۹۳ 


(۱0 


(۲) 


أعظمُ من وزن الصَّدَقَةٍ بالكذانة» ولیس کذلك ميزان الدنيا" . وبالله 
- تعالیٰ ۔ التوفيق 


الکڈان - بالفتح والتثقیل - : الحجر الخو کانه مدرٌء وريّما كان نخرّاء الواحدة: : گڈانة 
ومنهم من مجع اون أَصليّة وضعف هذا القول بالُصریف: فإلّه يُقال: اک القوم 
إكذادًا. إذا صاروا في كدان من الارض؛ ولو كانت الثُونْ أصليّة لظهرت في الفعل. 
(المصباح المنير» (مادة: كذذ). 

نعم؛ ؛ لکن دلّ الحديث الصحيح على أن ميزان الآخرة له كمَّتان حسگّان مشامدتان فقد 
أخرج عبد الله بن المبارك في «المسند» (۰)۱۰۰ وأحمد ۲۱۳/۲ (۰)۹۹6 والترمذيٌ 
)۲٦۴۹(‏ - وحسّنه -» وابن ماجه (۰)4۳۰۰ وابن جبّان (٢٢٥۲)ء‏ والحاكم 5/١‏ و۵۲۹ 
عن عبد الله بن عمرو؛ مرفوعا: ١إ‏ الله سیخلض رجلا من أمْيي على رورس الخلائقٍ 
یوم الَيامة.». فذکر الحدیث؛ وفیه : : «فتوضغ السّجلات في کف والبطاقةٌ في كِفَةِ). 
وأخرجه الحافظ حمزة بن محمد الکناني في «جزء البطاقة» (۰)۲ وقال: لا أعلم رری هذا 
الحديث غير اللیث بن سعدٍء وهو من أحسن الحدیث. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على ا ووافقه الذهبيٌ. وقال الألبانيٌ في 
«الصحيحة؛ (۱۳۵): وهو كما قالا. 

وهذا ما أشار ابن حزم إلى إنكاره بقوله هذاء وقوله السّابق: (ولا نزید)ء وصرّح به في 
«لفصل 55-58/4. رین ال بسح عند حديث في صفة الميزان» قال: ولو صحٌ 
بے اموه سا شی٤‏ لقلنا به. وقال: ونقطع على أنَّ تلك الموازین آشیاء 
22 ین الله عٌ وجلٌ بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وش من مقدار الذَّرّة - التي لا 
یح وزئها في موازيننا أصلاً ‏ فما زاد. ولا ندري كيف تلك الموازين» إلا أننا ندري 
أنها بخلاف موازين الدنيا. 

قلثُ: فابن حزم یثبثٗ موازين حسية» سماها أشياء. آما إثبات الكقّتين؛ فقد صح الحديث 
والحمد لله» وصار القول به من مذهب أبي محمَّدٍ رحمه الله تعالى. 


۳44 


[41] فصل: وأنَّ الحَفْطة ای ی 
قال الله عد 5 : #إذ ي اسلا عن لين ون الال وید ڑا تَا 


٤ھ‏ مر و10 ده ری عيد 409 [ق: ۰۱۷ 18]. 
E ۰ . ۳‏ 5 1 ج2 7 کے جوم 
وقال - تعالی - : ول علخ لحفِظِينَ € كرما کیت 409 


[الانفطار: ۷۰ ۹۹ 


8 5 ر۶ : 59 عو را ۳ 1 2 : 0ئ 5 
وقال رسول الله پل : «یتَاقبون(۱) فيكم مَلائكة بالليل والٹھارہ'' 
© © © 


(۱) في (ب): (يَتعاقبٌُ). وما في (أ) هو الصحيح الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) آخرجه أحمد ۲۵۷/۲ ۰6۷1٩۱(‏ والبخاريٌ (٥٥٤)ء‏ ومسلم (577) عن أبي هريرةً) 9 
رسول الله لا قال: میں نكم مَلایِکة باللیل وَمَلائِکة بالئهار» ویَختمعون في 
صَلاة الْمَجْرِ وَصَلاةٍ مر م تفرع م الّذِينَ او فی ينالقع د وهو غلم بهم کا 
كيف ركنم عِبَادِي؟ َبَقُولُونَ : ترکنافم وَقُمْ بُصَلُونَ تام وَهُمْ يُصَلُونَ. 
وقال في «المجلّى» ۲ (۳): «وان علی کل إنسانٍ حافظين من الملائكة يحصيان أقواله 
وأعماله". 


۳۹۵ 


[4۳] فَصْلٌّ: ون إیتاء الکنّب" المنسوخ فيها الأغمال؛ حَقّ. 

قال تمالی -: ول إدي اكه طبر ف علقي وخ 2 بم 
سو جو ید ات ل 
[الاسراء : ۳ ءء,ء وقال - تعالی 3 إن 7 E‏ سملو 4 
[الجائیة: 9؟]. 


کب أهلٍ 01 ات يُمْطوئها بأيُمانهم؛ راك کب ا 
7 ہت 


و و ۳ 0 طون سر شوم رس 7 
قال الله عر وجل ك 007 من وت کم مید نول هاژم آفر وا 
که 69 إن نت أن من جنایه 69 نهر و کر زیر 69 فى جک 


ايك 409 [الحاقة: ۱۹ ۔ ۲۲]. 


)١(‏ في (ب): (الكتاب). 
وقال ذ فى «المجلّىا (5"): «وإن الصحف التي تكتبٌ فيها أعمال العباد الملائكةٌ : حى 
نؤمن بها ولا ندري كيف هي؟. 
قلت: كلام ابن حزم هذا في التفريق بين العلم بوجود الشيء والعلم بكيفيته» 
ونفي التلازم بين العلمین؛ مهم 8 وهو قاعدة تجري في جميع المسائل الغيبية . 

(؟) القسمان الأولان لا نزاع فيما ذكره فيهماء لصكته ووجود النُصوص الواردة فيهما حسب 
ما ساقه من الآيات المذكورة» أما القسم الغالك وهو أل الکبائر يُعطون كتبهم من وراء 
ظهورهم؛ فرأي شاف تفكّد به أبو محمد رحمه الله. راجع شرحه والردٌ عليه في المقدمة 
(ص : ۱۸۹). 


۳۹۹ 


5 ہے ہے مر صصے۔ 4ك للم م مہم 
(وقال ۔ تعالئ ۔: مو من أن کت يكل کک بتي 3 أت کب 


حنم ہے کے ۳ ہے کے ہے مس ہم ج ہے رص 4 دن نے لا سے رص 
© وَل آتر ما عِسَلِيَة 9) بسا ٤پ‏ تايه © ما آفق عن مايه (وع) حك 
ES sre 7‏ ور رود 2 ۶ اق یں زی ا چ . ج کر لعزم یو 
ج غ @ ا تلا 6 3 اليم عله © ۶و لت سَبَعُونَ 


درا انگ © إِنَمُ كن لا يرين اه امير © ولا بش عل طعام المسکین 
© [الحاتة: .)]۳٣ - ٥٢‏ 


وقال - تعالی -: وما من اوق كم ور نهر 69 سول كان 
© وس سا © نز ٤ہ‏ ف سے مره © إِنَمُ عَنَّ أن آن يحور 469 
[الانشقاق: ۱۰ - 1۱1۶. 


فص ۔ تعالیٰ ۔ على أنه لا ؛ بد ِكل إنسانٍ مِنْ کتاب يُؤْنَهُ ون على 
افو کسی ساوت اکا وی ساب E‏ 
تی ا وهذه صِفَةُ من لا یدب - الب ۔ بلا شَكَٔ؛ فَصَحٌ أذ امل 
الہ ایی لیے ا ولا اس سے سام عو N‏ 
رن د هم نزو ول جات الکباتر من المسلمين من هؤلاء 


٦‏ 0920 مِنْ کب بص الفرآن. ولا مرت في |عطاء الب الا 
ثلاث : 


امد 


مُلهاء (إنّما مي للفائزين دود عَذَاب؛ قال ال 
داقتعالل د وام حب الین اج مرا الات آد) لهي زیت امنا وعَیلوا 
لوحت سوا ریب وممانہم سا ما کک 6> [الجائية: ۱ فل" یل 
إلى أَنْ یکونُوا مِٹلَهُم . 


ت سی لس 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالیٰ: اما من أرق ك ييي موف ماسب جساا یبا لیا 
رتیت إل آفلب ن ©4 [الانشقاق: ۷۔ ۹]. 
(۲) في (ب): (آمل). 


۳۹۷ 


والتّمال: ولیسوا ین أَهُلِهَاء تما مي للكمار قال ۔ تعالیٰ -: ل اَمَجَمَل 
تین تیت © عا نہر کت کر 47 [القلم: ۰۳۰ 5"]؛ فلا سبیل إلى 

كلم نق إلا ره اة ٠‏ (فهي لیم > بلا شك وليسوا م مِنْ أَهْلٍ 
اليمين» ولا من أفلِ ماه لین را الظّهرِ) لألِ الین ولا لألِ 
الکعال: 

وصح بهذا أَنَّ معنئ قوله ۔ تعالیٰ ۔ : متم عن آن أن ور 9 
[الانشقاق: ۱6] آي : 2 أَنْ اَن هك وَرَجَا في رحمة الله ؛ ولم یعمل . 

7 /والحورٌ: الرجوع/ كما قیل: الحَوْرٌ بَعْد بَعْدَ الک بمعنی : الهلاك 
وباللهِ - تعالیٰ ۔ التّوفیق. 
© © © 


۳۹۸ 


3 فَضْلٌ: والحوض حَقْ. «مْنْ شرب منه لم يَظْمَأ أبَدَاهء كما صَعَّ 
عن النبي 02 
رم 


(۱) آخرجه البخاریٔ (۷۹4٦٦)ء‏ ومسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو؛ قال الى يا : 
١«خؤضي‏ مُسِيرَةٌ شهر ماژه آنیض ین لب وريحهة أطي نين الك وُکیزائڈ کنجخوم 
السمّاء ؛ من شرب مِٹھا قلا یظما اه 
وفى الباب حدیث سهل بن سعدٍ؛ عند أحمد ۳۳۳/۵ (۲۲۸۲۲)» والبخاری (٥۸٥١)؛‏ 
ومسلم (۲۲۹۱). وحدیث: أبي ذ؛ عند أحمد ۱6۹/۵ (۲۱۳۲۷)ء ومسلم (۲۳۰۰) 
وحدیث : ابن عمر؛ عند مسلم (۲۲۹۹). 
والأحاديث الواردة في الحوض وصفته كثيرة» متواترة ذکر الکتّاني أنه روي من حديث 
(6۷) صحابيًا - رضي الله عنهم -؛ ذکر آسماء‌هم. وللإمام بقي بن مخلّد القرطبي (ت: 
5 ه) جزء: «ما روي في الحوض والکوثر"» نشرته مكتبة العلوم والحکم في 
المدينة المنورة ١41*(‏ ه) مع ذیله لابن بشکرال» واستدراکات محققه: عبدالقادر 


والمسألة في «المحلی» ۱۰/۱ (۰)۳۲ و«الفصل؟ 55/4. 
۳۹۹ 


]٥٤[‏ فُصْل: والشفاعة حَقٌ. 


يُخْرِجُ اللّهُ - تعالی - بها مِنٗ اللَارِ مَنْ فاضت سيان وكبائرُه على 
حسناتهء كما صح عن الب بيز" . 


)١(‏ آخرجه أحمد ۱۱۰/۳ (۰)۱۲۱۰۳ والبخاریٌ ٠(‏ 25۰۰ ومسلم (۱۹۳) من حديث 
أنس بن مالكِ - رضي الله عنه ۔ مطرّ لگ وفیه : ۷.. . وني» ول : آنا لاء تاد 
علی رَبي یرد اي وَيُلْهِمُبِي مامد آخمنه بها؛ لا تخضرني الا امه بيلك 
الْمَحَامدٍ وخر ر له سَاجِدَاء فَيَقُولُ: یا مُحَمَدُا ازفع رَأْسَكَ فل يُسْمَعْ لك و 
تغط واشفغ تشفغ. افو ا رَبْ! متي نت فَيقُولَ : انلق تی 
له مثقال شَهِيرَةٍ مِنْ یمَان. ان تأفعل َم غود فَأَْحْمَدُهُ بتلك الْمَحَابِدِء نم جر له 
ساجذا تیقال: با مُحَمْدُا اذغ رأسَلف» ۳ يُسْمَعْ لك وس تغط 7 
ول تَارَبٌ! متي وه یفُول : انطلق ناخرخ ينها من كان بي له مثقال نرق 1 
حَردَلَةَ من یمان قأخرجة. ََنَطَلِقُ قافعل نم أَعُودُ فاأحمده بتلك ال ای َم آجر 
سَاجِدًا. نَيَقُولُ: با مُحَمْد! ارم رأسل» 000 0 تغط وَاشْفَعْ نت 
أفول: یا ربا متي ميتي . فیفول: انطلق فاخرخ مَنْ كان في قلبه آذتی آذنی آذ 
مثقالٍ حَبّةٍ خردل من إِيمَانِ؛ قأخرجة من الا َأنَطلِقُ فَأَفْمَلٌ». 
وأخرج أحمد ۲۱۳/۳ (۰)۱۳۲۲۲ وأبو داود (۰)4۷۳۹ والترمذيٌ (۲۳۵) باسناد و صحیح؛ 
عن أنس؛ قال : قال رسول الله يي : «شفاعتي لهل الكبائر من أَمْتِي» . وأخرجه اين ماجه 
) 1( والترمذي (۰)۲۳ عن جابر - رضي الله عنه -. 
قال ابن أبي العرٌ في «شرح العقيدة الطحاویة» ۲۹۰/۱ - في بيان النَّوعَ الثامن من أنواع 
شفاعته و شفاعته فى أهل الکباثر من م مه يمن دخل الا فیخرجون منها. وقد 
تواترت بهذا للع الاحادیث وقد حَفِيَ عِلْمُ ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في 
ذلك» جھلا منهم بصحّة الأحاديث» وعنادًا معّن علم ذلك؛ واستمرٌ على بدعته. وهذه 
الشّفاعة تشاركه فيها الملائكةء والُْ» والمؤمنونٌ ‏ أيضًا - وهذه الشَّفاعةٌ تتكدّر منه 
آربع مرّات. ثم ذكر الحديثين المتقدمين» وأحاديث أخرى. 


5٠ 


وهي مرب حص الله بها عبده ورسوله محمذا که كما جاء عنه ‏ عليه 
رم و وف و ہے 
السّلام -: ان لکل تب دَعْوَةك وه پیا اختباً دعوته شفاعة : عه لام مه 
وقد صح أ ر يضًا عنه - عليه السَّلام -: «أنّ لین والصّالحين شفاعة 
اس لا ۳ الشتاعه العائة 0 اه و 


(۱) أخرجه أحمد ۲۷۵/۲ (٣۷۷۱)ء‏ والبخاري (۰)۱۳۰4 ومسلم (۱۹۸) عن أبي هريرةً» 
3 رسول الله پل نال : «لِكُلٌ نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعْو بها وَأَرِيدُ ان آختبیء دَعْوَّتِي 
شَفَاعَةً - في الاخرة». 
وأخرجه أحمد ۱۳4/۲ (٦۱۲۳۷)ء‏ والبخاري (٦٥٦٦٥)ء‏ ومسلم (۲۰۰) عن أنس بن 
مالك. وأحمد ۳۸۶/۳ (١٥٥٥۱)ء‏ ومسلم (۲۰۱) عن جابر بن عبد الله. وفي الباب 
أحاديث آخریں وهي متواترة. 
ولاحظ ما سأذكره في التعليق بعد التالي. 

© کما في حدیث إلى سعید رضي اف عنه الطريل عند اة البخاري (۰)۷4۳۹ وغیره؛ 
وفیہ: ایق الو والَْلابکث. والمویلون. یٹول الْجَبارُ: بقث شفاعتي. فیفبض 
َة من الّار فیخرخ أفوامًا قذ انتحشوا». وفي هذا المعنی أحاديتٌ. 

(۳) ذکر المصلّف - رحمه الله - أن الشفاعة في أهل الکباثر مرتبة خاصّة بالنبی گل ثم ذکر 
ثبوت السّفاعة للأنبياء والصالحين» ثم عاد فجعل الشفاعة العامة خاصة به يَيْةِ؛ ولم 
یبیّن هل المقصود بها الشفاعة التي ذكرها أرات أم شفاعة أخرى غيرها؟ ولم يزد في 
«المحلی» (۳۳) على ذكر الشفاعة فى أهل الکبائر لكلّه فصل القول فی «الفصل» 
6 ۱۱۳/4 ط : عمبرق فی أنَّ الشفاعة : «شفاعتان : ۱ 
إحداهما : عام لكل محسن ومسيء في تعجيل الحساب يوم القيامة» وإراحة النّاس مما هم 
فيه من هول الموقف» لیت الحال» وهو: : المقام المحمود» الذي جاء النّصٌّ في القرآن 
بهء في قوله: «عی أن يَبْعَنَكَ ريك معا تو“ [الاسراء: ۷۹]ء وهكذا جاء الخبر 
الاب تَسًا. [أخرجه 7 حگان (٦٤٦١)؛‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۷۰)؛ 


و( .])٢)٢۲۳ ٦۹‏ 
والشفاعة النّانية: في إخراج أهل الكبائر من النَّاره طبقةً طبقةًء على ما صح في ذلك 
الخبرًا. 


وذكر العلامة ابن أبي العرٌ في «شرح العقيدة الطحاوية» ۲۹۳-۲۸۳/۱ ای الشفاعة أنواعٌ» 
منها ما هو مق عليه ب بين الأمّة؛ ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع : 
للع الأؤل: الشّفاعة الأولى» وهي الُظمى» الخاصّة بنبيّنا گل من بين سائر إخوانه من- 


١ 


- الأنبياء والمرسلين صلوات ہو ا ہو پت ھا 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة. منها: عن أبي هريرة رضي الله عنم 
وفیه تردّد أمل بداو على: آدی ونوح» وإبراهيم» وموسی؛ وعيسى ۔ علیهم 
السلام -۰ وطلبهم من منهم أن يشفعوا إلى رهم من شدَّة ما هم فیه» فيعتذر کل واحدٍ 
مٹھم؛ وفيه: کت مُحَمٰدَاء ولو : ی تخد ان سول الله وخانم ای ۳ 
غفر الله لك ما نفدم ین نبك وَمَا تحر مغ لتا إلى ربّث! لا تزی ی ما تن فیو؟ 
٠ 90‏ فَآنِي تخت الْعَرْشء َأََعْ سَاجِدًا لري - عو وَجَلَّ - م یفتخ الله عَلَيْ ِن 
مخامدی وحن القناء َليه شيئالم بفتخه عَلی آحد بلي ثُمْ بقال: يا محمد! ارئغ 
راسك سَل تغطف وَاشْمَعْ تُسَفْعْ! انم رَأْسِيء انول : اس یا ریا َي يا رَبٌ! 
مي یا ربا قبقال: با مُحَمْدًا ذل يِن اَمَك مَنْ لا جِسَابَ عَلَبِهِمْ من اباب امن 
من أَبْوَابِ الْجَنَقَ وَهُمْ شْرَكَاءُ الاس فِيمًا سِوَى ذَلِكَ بن الأبواب. ثم قال: وَلذي تفيي 
بده إن ما بی الْمِضرَاعِينِ من مَصَارِيع ال ما بين مَكَة وجمير آز ما بين مَك 
ونضری)». أخر جه البخاري (۷)) ومسلم .)۹٤(‏ 
قال ابن أبي العرٌ: والعجبٔ كل العجپ من إيراد الأئمة لهذا کر وي 
يذكرون آمر الشّفاعة الاران في مان ات - سبحانه وتعالى - لِمَضْلٍ القَضَاءء قال: 
فان المقصود في هذا المقام» ومقتضى سياق أوّل الحديث» فا النّاس اما يستشفعون 
إلى آدم فمن بعده من الأنبیاء في أن يفصل بين النّاسء ویستریحوا من سم 
قال انما يذكرون ا الأمّق راخراجهم من تارب ان ا ا 
المعتزلة» الذين أنكروا خروج ات دخولهاء فيذكرون هذا القدر من 
الحديث الذي فيه النّص الصّريح في الردٌ عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث. 
النوع الثاني والنالث من الشّفاعة : شفاعته کل في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم » 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام ا الثّار أن لا يدخلونها. 
النُوع الژابع : شفاعته بيه في رفع درجات من يدخل الجنّة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم» وقد وانقت المعتزلة على هذه الشّفاعة خاصّةء وخالفوا فيما عداها من 
المقامات؛ مع تواتر الأحاديث فيها. 
الع الخامس : التّفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنّةَ بغير حساب؛ ویحسن أن يُسْتَشْهَدَ لهذا 
الى رت بيهن حين دعا له رسول الله پل آن يجعله من السّبعین ألقّاع- 


۰۰۲ 


عي 2 و ات : 2 2 عي و 
وأمّا أهل بيه يِه من بني هاشم فما صَمَّ قط أن لكل امریء 


منهم شفاعة» بل فيهم من الحْلَعاء''' والظلّمةء «والمفترین)» والمفسدين 
: 2 ہے ۶ ھ ره 0 3 ہے ٹہ 
الرًافضة . /وفيهم مَنْ لا تَنالّهُ الشَّفاعةٌ لأنّهِ يُخَلَّدُ في الگار أَبدًا كأبويه 


(۱) 


۲) 
۳ 


الین يدخلون الجنّة بغير حساب؛ والحديثٌ محر في 0 الصٌحیحین؟ «البخاري: ۵۸۱۱ء 
ومسلم: ٦‏ 

الع السادس : لان ار و مھ كشفاعته في عم أبي طالب أن 
يُخقُف عنه عذابه. ثمٌ قال القرطبیٌ في «الّذکرة» بعد ذكر هذا النّوع : : فان قیل: فقد ال 
تعالى: نما بد تت مق اشنو 4 [المدثر: ٩04۸‏ قيل له: لا تنفعه في الخروج 
من النَّار؛ كما تنفع عصاة الموخدین الذين يخرجون منهاء ويدخلون الجنّة. 

الُوع السابع : شفاعته أنْ يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجن كما تقدّم» وفي «صحیح 
مسلم» (۱۹۲) عن آنس - رضي الله عنه ۔؛ أنَّ رسول الله قال : آنا وَل شفیع في الجَن. 
النّوع امن : : شفاعته في أهل الکبائر وقد تقدّم ذکره (ص١‏ ۰ وهو الذي ذکره ابن حزم. 
ويراجع : «مجموع فتاوى ابن تيمية؟ ۱٢١۷۳‏ -۸ء وافتح الباري» ۰۲۳-۱ )00۸ . 
بنو هاشم: هم ولد عبد المطلب بن هاشم بن عبدِ منافب» وأشهرهم: عبد الله - أبو 
النبی يلوه وأبو طالب» وأبو لهب وحمزةٌ والعيّاس. يُراجع : «جمهرة أنساب العرب» 
ص٤۱‏ . 

في (ب): (الخلفاء) وهو تحريف. والخلعاء جَمْعُ الحلیع : مَن خلم من الدّين والحیاء. 
الرافضة : هم الذین رفضوا إمامة وی رضي الله عنهماء وأجمعوا على أن 
النبيّ كك نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه» وأظهر ذلك واعلنه. وأن أكثر 
الصحابة ارنڈوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة الب وکا اجنوا عه اشا أن 
الامامة لا تكون إلا بنصل وتوقيف» وأنّها قرابة» وأنّه جائرٌ للإمام في حال التَّقَئّة أن 
يقول: لہ ليس بإمام. وأبطلوا الاجتهاد في الاحکام. 

وقد مرف استعمال هذا اللّقب عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ حینما 

سئل عن أبي بكر وعمر فترضّى عنهماء فرفضه أصحابه» ولم يبق معه إلا قليل» فقال لهم 
زيد: رفضتموني! فسموا بذلك. 

راجم : (مقالات الاسلامیین» ۰36-۱5 و«الفرق بين الفرق» ۷۹-۲۹ء و«الفصل» )/۱۷۹۔ 
۸۔ 

وقد أورد علامة الشيعة الموسوعي محمد باقر المجلسي في «بحار الأنوارة باب الشفاعة: = 


۳ 


(۱) 


۰۱۳-۸ نصوضًا كثيرةً في الشفاعق وفيها نحو ما ذکره المصّف» ومنها: 
ما ذکرہ )٣٤/۸(‏ مرفوعًا: اتی لاشفع يوم القيامة نم ويشفع عَلِنٌ نتم ویشفع أمل 
بيتي فیششعون*. 
وذكر )۳٦/۸(‏ عن أبي عبد الله الصّادق؛ قال: إذا کان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيدٍ واحدٍء. فتغشاهم ظلمة شديدة» فيضجون إلى رهم ويقولون: يا 
رب اكشف عنّا هذه الظلمة! قال: فیْقبلٌ قوم يمشي النُور بين أيديهم. قد أضاء أرض 
القيامة؛ فيقول أهل الجمع: فهؤلاء أنبياء الله! فيجيئهم التّداء من عند الله: ما هؤلاء 
بأنبياء. فيقول أهل الجمع: فهؤلاء ملائكة! فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء 
بملائكة. فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء! فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء شهداء. 
فیقولون: من هم؟ ؟ فیجیٹھم النداء : يا أهل الجمع سلوهم من أنتم! فيقول: من أنتم؟ 
فیقولون: نحن العلوبونء نحن ذريّة محمد رسول الله ب نحن أولاد عليٌّ وليٌ الله 
نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمتنون» ع النداء: من عند الله 
عز وجل -: اشفعوا في محبّيكم. وأهل مودّتكم» وشيعتكم! فيشفّعون؟ فيُشَمْعُونَ!! 
وذکر (۰۳۸/۸ و٤٤)‏ عن أبى جعفر» وعن 7 حمزة: لنا شفاعة في شیعتناء ولشيعتنا 
شفاعة في أهاليهم. وذکر (۳4/۸) عن علي - رضي الله عنه -: لنا شفاعة ولاهل مودّيّنا 
شفاعة ! 
فهذه جملة من أكاذيبهم على المشهورین من آل البيت» وقد توسّعوا فیها حتیٰ أثبتوها 
ا جو سب سوہ تا سا 
التفضيل والتكريم الذي بخص الله تعالیٰ به بعض عباده وهذا كاف في إبطال مرویاتهم 
المختلقة» والله المستعان. 
وقد ورد فيهما أحاديث صحيحة» منها ما رواه مسلم في (الصحیح؟ (1777) عن أبي 
هريرة» قال: راز كي پچ بر یکی رابکی مَنْ حَوْلَهُ. قَقَالَ : داسَْأَوْنْتُ ريي في 
ن ستَففِرَ َھا؛ لم يُؤْذْنْ ن لي» ٠‏ وَاسْتَأَةِئنهُ في آن أَرُورَ قَبْرَهَا؛ ین ې٠ ٠‏ فَرُورُوا الْقُبُورَ؛ 
انا بذک الْمَزْتٌ٤.‏ 
وما روا مسلم - - أيضًا ‏ (۳۰۴) عن آنس: أنَّ رجا قَالَ: یا رَسُولَ الا أَيْنَ آبي؟ كَالَ : هفي 
الثار»» فما قَمَى؛ دعاف فَقَال: پان أبي وَأَبَاكَ في النَارا. 
وما رواه براي في «المعجم الکبیر» (۳۲۲) عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه 
قال: جاء َعْرَابٌِ ى ال ا نقَال: لد اي گان بصل الرّحِمَ» وَكَانٍَ وکات این 
هُوٌ؟ قَالَ: «في 0 مَكَأَنّ الأغرابی وَجَدَ ین دك قَقَالَ: یا رَسُولٌ الله كَأَئْنَ أَبُولك؟ - 


٤ 


۰ 6 ۳۳ 7 عے و (۲) رس . 50 
وعمه آبي لهب" ومَنْ کال من الحَسَيِيّين والحسَییین غاليًًا في الرّفض/ . 


(۱) 
(¥) 


ال لغ : یگ ما مَرَرْتَ بقبّر مُشرل فَبَشْرْهُ بالنار». ال اقلم ااا بد وَقَالَ: لَقَدْ 
لني سول الله كله تاه مَا مر بِقَبرٍ افر لا بر بر 

وسنده صحیح؛ كما قال الألبانيٌ في «الصحیحة» (۱۸). 

قال ابن کے فی «البداية والثهاية 3 بعد أن آورد هذه الاحادیث وغیرها -: والمقصود؛ أن 
عبد المطلب مات على ما كاد عليه من دين الجاھلیةء خلاقا لفرقة الشّيعة فيه وفي ابنه أبي 
طالب . . . وقد قال البيهقيٌ بعد روايته هذه الأحاديتٌ في كتابه «دلائل النبوة»: وكيف لا 
یکرن ازا وج علب و و ۔ بهذه الصْفة في الآخرة» وقد كانوا يعبدون 
الوٹن حتّی ماتواء ولم يَدینوا دين عيسى ابن مریم عليه السلام» وكفرهم لا يقدح في 
نسبه عليه الصلاة والسلام؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة» ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم 
فلا يلزمهم تجديد العقدٍ ولا مفارقتھنٌ إذا كان مثله يجوز في الاسلام؛ وبالله التوفيق 
انتهى كلامه. 

وراجع : «الفصل» ۰۱6۲-۱6۱/4 و«منهاج السنة النبویة» ۳۹/6 و«أدلة معتقد آبي حنيفة 
الاعظم في آبوي الرسول يكوا للعلامة علي القاري. 

كما هو صریح في القران الکریم: (سورة المسد: ۱ - 6). 

في الأصل : (الحسین الحسین). وما أثبته من المطبوعة وقالا: ونعتقد أله خطأ من فعل 
النسّاخْ ٠»‏ والصواب ما آثبتناه لدلالته على المعنی المراد من السیاق؛ والمراد بذلك: من 
كان من سلالة الحسن والحسین رضي الله عنهماء ممّن غلا في رفض الشّيخين. 


0 


73 قَصْلُ: وأَنَّ لد حَقٌء ما أخطأنا لم يكن لیصیبنا. وما أصابنا 

كما تال دا : لامآ اب من مُصِيبَّةَ في 
في ڪي ين بل آن اها [الحديد: ۲۲[ . 
© © © 


الک ولا ف شیک الا 


(۱) هذه المسألة هکذا مختصرة من غير زيادة في «المحلى بالآثار» ۳۷/۱ (۹) وقد فصّل 
القول فیها في «الفصل" ۲۱-۲۲/۳. 


3٢ 


[۷) كَضلٌ: وَأَنّ الاجال مُوْقَّتدّ المقتول والمیث حَنْفَ أَنْفِهِ سواء فی 
ذلك لا يتحاورٌ كين ۳۹۳۹ 
2 ۲ 2 3 ¥ ہے ت 2 1 ۳ 
قال الله ۔ عر وجل -: «ومَا ڪان لتفس أن تموت الا بِإِذنٍ اه 
ميجلا # لآل عمران: »]۱٤١‏ وقال 5 تعالول 3 01 لو 3 5 ویک لب 
مر ل سي محصوھ م م ص - 5 - 5 
کیب علتهم الفتل إن مَسَاحمھِمٌ 4 [آل عمران: ٤٥]]ء‏ وقال ‏ تعالیٰ -: 0 
وو يدَرككم الموت ولو کم في بلج م6 [النساء: ۷۸]ء وقال ۔ تعالیٰ -: 
فا جاه لبم لا کنر سَاعَة ولا بیترت السل: 051" . 
© © © 


لہ 
N‏ 
١‏ 


اليف 
جن 


1 
١ 


٦ 
۰ 
کے‎ 


٤5 


)١(‏ في (ب): (أحدًا) على أنَّ الفاعل: (اجلہ). 
(۲) «المحلی» ۳۷/۱ (۷۰). 


¥ 


[۸] فضل : وا آفعال العبادِ كُلّهاء من طاعة ومعصيةء من قولء أو 
عَمَلء أو عَفْدٍ بالقلب؛ فکلها خلقٌ الله تعالئ ‏ الحركةٌ والسُكونُ سوا 
لا خالق غیر الله - تعالیٰ -؛ وإِنَّما الفرق بیننا وبين الجمادات هو أنَّ الله 
- تعالیٰ - خن فينا اختیازا» وتمییژا وإرادة» ولم يَخْلّقْ في الجمادات شيئًا 
من ذلك. وک حركة وسكون لِحَي. أو غير حَيّء فكل ذلك مخلوق لله 
ا 

قال الله - ع وجل - #وحَلقَ ڪڪ شیر و لیر که [الفرقان: ٢۲ء‏ 
وقال ‏ تعالیٰ -: #خلى اَمَو وال وما ينَهُمَا* [الفرقان: ۰۲04 وقال 
تعالن بت وان لفك ويا اون 4 [الصافات: ٦۹]۔‏ 

2 5 ١ 2 5 4 7 

واعمالنا ہین السماء والارض» بلا شك» وهی أشياءً؛ بلا شك» فهی 

۰ : , : 

وقال ۔ تعالیٰ -: هل من کل خر أل [فاطر: ۴]ء /وقال ۔ تعالیٰ -: 
وت ينغ یں مرو ثرا ين کناٹ يلرت4 السل: 00۰. 

ولو كانت ال کا نع لا الل لكان ذلك الف قاد عازن أن 
باقع ا بها علی غیر ما هی علیہ ورلاد الی لخر ارا یتحرّك 


)١(‏ وقال في «لمجلّی» (۷۲): «وهو تعالئ خالق الاختبار والارادة والمعرفة في نفوس 
عباده) . 

(9) في (ب): (فكل). 

© (): (لکن). 

)٤(‏ (): (مما). 


۸ 


أو 9 السّفل كعذلك9 , 


رجہ سر وک سی وت وهذا کشر 
مجرّدٌُ. والحرکاث يلا هي بعض نوع سا ات رد لو یت 
لباطل أن يكونّ بعض الّوع مخلوفا له تعالیٰ -: وبعضّه غير مخلوق 
لا ات 


فا ذكروا قول 5 ع وجل : فارگ رض فهر خسن تین 


اس عرو E‏ 


[المزمنون: ۰۲۱6 وقوله: #وتلئورت که ارت ۷۔ فهذا لا 
ليم فيهء لأنَّ قولّهُ ‏ تعالیٰ -: عل بن لق عر ال [ناطر: ۳] یل (هذا) 
الظنّ 0 > ولیس في القرآن حالف كال اش تعالیٰ - : ولو کان من 
عند عبر الہ لو فيه آخیلنا كيرا [النساء: ۸۲]؛ فصع أن معني قَوْلِهِ 
: اسن الیک 0 4 تا هو کقوله - ال ادا 
حارى ادِنَ رعمتَم؟ [الكيف: ٢٣ک‏ وکقوله ۔ تعالیٰ ۔ : هدا لق اللہ ا 
0 مادا حل لت من دونیه.۹6 [لقمان: ]١١‏ تما هُوّ علین ما ادعو ین 
خالِقین آخْرِينَ» وشرکاء آحرِينَ» لا عل تحقيقٍ خالِقِينَ سِواه» ولا شركاء 
ا" 


)١(‏ (ب): (إن في). 

() العبارة فيها غموض ول ي لو أن الانسان کان خالقًا لحركاته؛ لمكن هن آن 
یتصرف فیها كما یشاء؛ وبالضرورة ندري 9 تصِدّف الإنسان في حركاته محدودة» وأنه 
يعجز عن الخروج عن السنن الكونية التي أوجدها الله تعالى له ولحركاته. ندل هذا علی 
أن الإنسان غير خالق لحركاته. 

(۳) في (ب): (وحركات). 

)٤(‏ ووقع في الْسختین : (ادعوا شركائي . . .) وهو تحريف. 

)٥(‏ هذا التوجيه للاية أحد الأقوال التي ذكرها الباقلائیٌ في الانصاف». ونسبه الفخرٌ الرازي 

في «التفسير الکبیر؟ إلى أصحابه الأشاعرة» وهو أضعف الأقوال فيهاء وأشهرها وأصسُها 

عند عامة المفسرين أن المراد الصنع والتقدير لا الإيجاد والاختراع» قال الإمام- 


۹ 


وقولْهٌ - تعالی -: « ولتت رفک 6 [العنکبوت: ۰۲۱۷ نما علئ ما 


کان (علیه) العربٌ تقوله في مَنْ اخترع کب( ...... جس ی 


(۱) 


مجاهد بن جبر : : ايصنعون دیص الله والله خير الصانعین» رواه ابن جرير الطبري؛ 
واختاره؛ وقال: لاد العرب سمي كلّ صانع خالقًاء ومنه قول زهير [بن أبي سلمی]: 
ات عفري ما خلفت ربن ضس التزم بلق نم لايَنْرِي 
وقال ابن منظور: والخَلَقٌ: التقدير» وخلق الأدِيم یلته لا قذرہ لما يريد قبل القطم» 
سوب منه مزادهً أو قربة أو حم قال زهير بمدح رجلا. . . (فذکر البيت 
السابق. . .) بقول: آنت إذا قڈرت أمرًا قطعته وأمضيّه وغیرك 7 ۳ لأنه 
سے ساس ا ہے تہ «لسان العرب» (مادة خلق). 
وقال ابن عطيّة في «المحرر الوجيز»: يُقال لمن صنع شيئًا خلقّه . . . وذهب بعض الناس 
إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» 7203207 اگما قال: ال4 لاه تعالى قد 
أذن لعيسى في أن یخلق. [رواہ الطبري]ء واضطرب بعضهم في ذلك ولا تُغی اللفظةٌ 
عن البشر في معنى الصّنع» وإِنَّما هي منفيّة بمعنى : الاختراع والإيجاد من العدم. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير؛: فان قيل: كيف الجممٌ بين قوله: لَحْسَنْ اوه 
[المؤمنون: ]١4‏ وقوله: هَل ین حَِقٍ کر َل [فاطر: ۳]؟ فالجواب: أنَّ الخلق 0 
بمعنی الإيجاد؛ ولا موجد سوى اللہ؛ ويكون بمعنى التقدیر» كقول زهير (وذكره.. 
فهذا المراد هاهنا : أل بني آدم قد يصوّرون ویقدرون ویصنعون الشيء ۳ 
تور ورن تال لاح الخالقرن هاهنا هم الصانعون فالله خير الخالقین . 
قلت : وسياق الآيات في سورة المؤمنون يدل على هذاء فان الله تعالی ختم بقوله هذا ما ذکره 
من مراحل خلق الانسان وتصویرہ؛ فقال: وقد قتا انس ين سکلت ین لبو 69 2 
لته له ی قار تكبو 69 ژ علنا اه عة محلا الله سے تلق مس ہھ 
عظما فکسونا الینکم تما ٹر نسائ سلما ۳۹ تارك الہ اس ادقن 49 [المزمنون: 
۲ - ۱5]. 
قلتٌ: ولا يساعد ابن حزم استدلاله بآية سورة الکهف؛ لأنّها مصرّحة برصف الشرکاء 
بأنّهم: لين رت [الکهف: ]٤٥‏ فاللفظ فيها مقيّد. أمّا آية سورة لقمان؛ فالمراد 
إنكار نسبة الخلق إليهم بمعنى الإيجاد ور فلا تخالف بیٹھا وبين آية سورة 
المؤمنون؛ لأن المراد بهذه الآية المعنى الآخر للخلق؛ وهو الصنع والتقدیر كما تقدُم 
شرحہ؛ والله أعلم . 
هذا أحد الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: وتقولون إفگا. وهكذا قال 
مجاهد رحمه الله. والقول الآخر عنه مثل القول في آية المؤمنون» قال: يقول: تصنعون- 


54٠ 


د ورق کا سان - أن يکود ان غيره. وة > اھ تاور للا 
رمه و و معزو رم ےہ کر م 75 


عر 9 -: وشا ين هه ال لا لورت کیا وم ی ولا 
000 اسهم صا ولا نَنْمًا» [الفرقان: ۳] وقد عَلِمُوا أَنَّ في للم الذین 
کت المسیخ - عليه حم ۔ والجنٌ؛ و الله تعالیٰ -: #بل اا 
يدون لجن ڪهم میم موه وت [سبأ: 041" وأحبارَّمُمء وژهبانهم؛ 
تال ال - تعالیل : ادرا آخارهم وَرْفكتَهُمْ ابابا من کروی الہ 
اليح أنت مریم [التوبة: ۰۲۳۱ والملائكة“» نف - عر وجل - 
کل من ذکرنا أن يَخْلَقَ شيا أو أن يملِكَ لنفسه ضرا او تاه رفا 
البيانِ مع قَوْلِهِ ‏ تعالی : وَعَلیَ کل ىر تدم نقیرا» [الفرقان: ۲]» 
وقوله - تعالیٰ -: إا گل کر لش سر 46 [القمر: ۲:۹(“./ 


= كذبًا. وفي رواية آخرى عنه: تنجتون وتصوّرون إفكا. وقال قّتادة: تصنعون أصنامًا. 
وقال ابن زيد: الأوثان التي ينحتونها بأيديهم. روى هذه الآثار ابنُ جرير الطبريٌ 
رحمه الله» وقال: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: معناه: وتصنعون 
كذبًا. ۱ 

)١(‏ في (): (يبِيّنُ). 

(۷) كذا في الأصل و(ط)ء وأقترح أن تُقرأ: (...في الآلهة التي اتُخدوها. . .). 

(۳) زاد في الأصل: (الآية). ولا داعي لهاء فقد ذكرها بتمامها. 

)٤(‏ قال تعالى: لوم عشم جیما ثم بول لک امول لاک اوا بنذو 49 [سبا: 
4°[ 

)0( هذا صحيح › > وهو على إطلاقه» والمنفي هنا هو الخلق بمعنى الإيجاد والاختراع 
والتصرف المطلق جو سی معدل ار و ینہ الآخرء وهو الصنع 
والتقدیر المقیّد 2 الإنسان و تصرٌّفه . قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 7 الخلق هو 
الایجاد. وهذا خاصٌ بالله ۳ آما تحویل الشيء من صورة إلى آخری فانه لیس 
بخلی حقيقةٌ» وا سمي خلقًا باعتبار الكوين» لکنه في الواقع ليس بخلق تامٌء فمثلاً: 
هذا النجارٌ صنع من الخشب بابّا. فيقال: خلق بابًا. لکن الذي خلق مادة هذه الصناعة 
هو الله عر وجل» لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عودّ أراك 
أبدّاء ولا أن يخلقوا ذرّة دلا أن یخلقوا ذبايّاء قال تمالی : واا لاش صرب مَل 
سکیم له زک الیک تتشت بن دون نو آن لوا دجبا وآ مغو 4 وَإن- 


3 


ولا یخت یختلفون في آَنّهُ - تعالیٰ ۔ حَلَق الأصنامَ والخمر» والميسرًّ» 


20 والازلام ۲ والخنازیر» وکل د ذلك رجس و 2 5 تعالیٰ ۔ 


(۱) 


(۲) 


لابين والشياطين الئئرنَة- وهم فر مخض ٠‏ فن أضل من يقول: 


یم لزان شا اه کون تا َم شاب وتاب )4 [الحج: ۱۷۳ 


«الذین»: اسم موصول؛ يشئمل کل ما يُدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك 
وغیره» کل الذین یدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له» ولو انفرد كل 
واحد بذلك ؛ لكان عجزه من باب آولی. ولو سلبهم الذباب شیگا؛ ما استطاعوا أن 
يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف» ولو وقع الذباب على آقوی ملكِ في الارض ومص 
من طیبه. لا يستطيع هذا الملك أن یستخرج الطیب من هذا الذباب» وکذلك لو وقع 
على طعامه. فإِذن الله عر وجل هو الخال وحده. (شرح العقيدة الواسطية: ۲۱/۱). 
وكلام المصلّف في «الفصل» 9/۳ قريبٌ من هذاء حيث قال: او لفظة: (الخلق) 
مشترکت تقع على سين هید هه تان +" له لا دونه» وهو: : الإبداع من عدم 
إلى وجود. والثاني: الكذبٌ فيما لم يكن» أو ظھوژ فعل لم تقد لغیرہء أو تقاذ فيماً 


حاول» وهذا كلّه موجود من الحيوان؛ والله تعالی خالنُ کل ذلك . 


الميسر: هو القمار. والأنصاب ۔ جمع: نصيب -: حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 
والازلام: هي السهام كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. 

هذا غير مسلّمء بل هذا الاطلاق یخالف بعضه صريحٌ القرآن؛ كما قال الله تعالی في 
الخمر والميسر: ينوك عن الکمر وَالْمبيِرٍ فل فیا ثم م كبر ومع لاس 
وَإِنْمْهُمَآ اس من نع [البقرة: ۲۱۹]ء فأثبت الله تعالى أن فيهما خيرًا مرجوحًاء 
وشدًا راحجًا. 

وأيضًا: أفعال الله تعالى ‏ من حيتٌ هی فعله ۔ خير محض» وصدور الأفعال عن الله تعالى 
ہیں کے سس اجره تو حاف سان ل يكرح اسم گا لان ال که الى 
ذلك» إذ لا مصلحة في خلق الشرٌ على هذا الوجه» فهو ۔ سبحانه ‏ بيده الخیرٌ؛ والشرٌ لیس 
إليه. كما قال کل : دوالخیز كله في بدَيْكَء والشرٌ ليس إليك» أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 
گان من الشرور موجوڈا فهو لا يرع إلى الذات» فلا يُضافٌ إلى الله تعالی؛ فهو لیس 
الیه وإنّما هو راجمٌ م إلى مفعولائہ ومفعولائہ لا تضاف إليه؛ وإنّما الذي يُضافٌ إليه هو ما 
كان من صفات ذاته أو من أفعالى ی فيه الکمال المطلّق. 


لهذا فليس من أسماء الله الحستی اسم يتضمنٌ الشرّ؟ وإنّما يُذكر الشرٌ في مفعولاته. كقوله 
تعالى: اَی عبادی أن أنا اع میم @ ور تاد خُر الْمَدَابُ الأب 402 


و مہے طا اكور سونو 


[الحجر: فك ))٥‏ وقوله: 3 ربتک سرع المقاب وان امفرر رَد [الأعراف: = 


1۲ 


إل الله تعالیٰ خَلَق كُنَّ هذاء ولم يحل الأفعالَ الصَالحك ولا حَرَکاتِ 


اه 


(۱ 


۷ء وقوله: إل بطش ویک لبڈ لا پک هر بس ومد لا وعو اور ردو 9 
[البروج: ۱۲ ۔ 16]. ۱ ۱ ۱ ۱ 
أما الشرور التي هي ضمن خلقه لكل شيءٍ فهي ليست شرّا من حيتُ هي خلقه» يوضح هذا 
أن أسباب الخير ثلاثة: الایجاد. والإعدادٌ. والإمداد. فالإيجاد لكل موجودء وهو خن 
وهو إلى ال عات و عدا وال ندا من اه ا .وهنا سیب فاد لم تحص 
الإعداد والإمداد حصل الشرٌ بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعلء وانما إليه ضدهء 
وإذا علم العبد أن لله فيما خلقه وأمر به حكمة عظيمة لم يلتبس الأمرء وأيقن أن 
المتضادات المتقابلات تظهر فيها الحكمة التي لأجلها خلق الخلق. وخلو الوجود من 
بعضها تعظيل للحکمة. وكمال التظرفت: ها یفرب هذا أن الشة 5 كله يرجم إلى عدم 
الخير أسبابه المفضية الیه» وهو من هذه الجهة کن ر. وأما من جهة وجوده المحض؛ فلا 
شر فيه. والله أعلم. 
انظر : «مجموع الفتاوی» ۰۹۷-٩۹٦/۸‏ واشرح العقيدة الطحاوية» ۳۳۹-۳۲۸/۱ (ح). 
برد اہی حزم هنا علی المعتزلة الذین زعموا أن آفعال العباد غير مخلوقة لله 
تعالی. قال في «الفصل» ۵4/۳: اختلفوا في خلق الله تعالی لافعال عباده: فذهب 
أهل السنة کلهم. وکل من قال بالاستطاعة مع الفعل کالمریسي؛ وابن عون 
والنجارية . والأشعرية» والجهمیة. وطوائف من الخوارج والمرجنة والشیعة؛ إلى أن 
جميع آفعال العباد مخلوقةً؛ مها الله عر وجل في الفاعلین لها. ووافقهم على 
هذا موافقةً صحيحةً من المعتزلة: ضرار بن عمرو» وصاحبه: أبو يحيى حفص 
الفرد» وذهب سائر المعتزلة. ومن وانقهم على ذلك من المرجثة والخوارج 
والشيعة؛ إلى 3 آفعال العباد ان فعلها فاعلوهاء ولم يخلقها الله عر وجل ؛ 
على تخليط منهم في مائيّة أفعال امس . 
ويراجع: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي» ص٣۳۳‏ وما بعدهاء 
وامقالات الإسلاميين» ۲۹۸/۱ء واالفرق ہین الفرق» ٤‏ ۔ ١٦۱۱ء‏ ولشرح العقيدة 
الطحاوية» ۱٣۴۹/۲‏ 
وقال أبو المعالي الجوينيٌ في «العقيدة النظاميّةة ص44 : المسلمون بأجمع قاطبۃً 
۔ قبل أن ظهرت البدع والاراف ونبغ أصحاب الاهواء ۔ على أنّه: «لا خالق 
إلا الله تعالی"» كما لهجوا بأنّهِ: الا إله 7 اش وتملدح الله سبحانه وتعالیٰ 
بالخلق في آي من القرآن. 


"۳٣ 


099+0 رس ور دز هم کے يو 00 8 06 سے ۰ 
فان قیل : ا ی یس شریرا؟ ومَنْ خلق الظلم 


فا ای ای ان ها 
لا إن انم ليسث إليناء ما هي إلى اللہ و0499 
ظالمًا وجائرًا وشرّيرًا الا مَنْ فَعَلَ (مِنْ) ذلك ما تُھیَ عنه» وحم عليه . 


كاي تعر ما اه ی فا پر رھ سا اگ 


۱ اق را این خم على 0 وران میدن صلی عدم رین مت بين افعل 
والمفعول؛ فالذي يضاف إلى الفاعل ویئسب إليه؛ فعلُه الذي می متعلق لہ زاین 
مفعوله الراجع إلى خلقه. والجور والشر والظلم لا يضاف إلى الله وإن كان غير خارج 
عن مفعولاته. 
ثم إنه - أيضًا ‏ ذكر في جوابه: فلا يسمى ظالمًا. . . الا من فعل ما نهي عنه. . . ؛ وهذا 
سو یہ م یھ تر وھ سرت 
الحسن والقبح العقليّيْنَء الذين يقولون: إن الله تعالى أمر بأحد المتمائلین دون الآخر 
لمحض الارادة» لا لحکمت ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. وهذا القول ضعیفث؛ 
مخالف للمنصوص والمعقولء وقد قال الله تعالى: د > اک لا بآ لمعك » 
[الأعراف : ۸ وحیث نفی تعالى عن نفسه الأمر بالفحشاء دل على کونھا ووجودها. 
ولكن الله لا يأمر بهاء و رر ا کت 
الخير والشرّء فقال: (1 یب الین اجر یغاب أن یه كين ءامنا رعیلوا 
الميبحت سوا تلهم رممامم مله ما رن © [الجائية : ۰۲۲۱ وغیر ذلك من الآيات 
الكثيرة الدالة على أن من الاعمال ما هو حسنٌ في ذاته» ومنها ما هو قبي في ذاته» 
والله تعالى عليم حكيم. وهو أثبت حکم الفعل» 00 ثابتة بدون 
الخطاب» وبأمر الشارع ونهيه يترتب الثواب والعقاب. 
انظر : «مجموع الفتاوی» ٤۳٤-٤۳۳/۸‏ وقمدارج السالكين» ۲٤۲-۲۳۰/۱‏ ا 

(؟) مراده أن کل ما يفعله الله تعالى فله نعله؛ لقوله تعالى: <( ال بقل مَا اء 469 
[الحج: ۱۸]ء وقوله: «لا بل عا یقعل وهم سکاو ©4 7الأنبياء: ۰]۲۳ لهذا لا 
يوصف فعلّه بالظلم والشرٌ والجور. 2ی00( 
معاني الأسماء والصفات» ونفي التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى؛ كما تقدم 
شرحه. والصواب: أنَّ الله تعالى لا يوصف شىء من أفعاله بصفات العيب والتّقَص؛ 
انها جارية بمقتضى أسمائه الحسنی وصفاته العليا؛ من العلم رلک وا ری والعدك 
وغيرهاء لهذا لا يسأل عمّا یفعل؛ لأنَّ له المشيئة المطلقةء والحكمة التائّة » وكمال- 


1۱ 


777 ۶ 1۷9۹9“ 
- تعالی ۔ يكيدٌ كيدّاء ولا يُسَمّى: كَيَّادَاء ويَسْتَهْزِىءٌ» ولا یسَمَی: مستهزئًا؛ 
بلا خلافٍ ین أهل الاسلام قبطل ما قالواا" والحمدٌ له ربٌ العالمين. 
© © © 


= العلم والعدل والرحمة. وممّا يبيّن هذا أن الله تعالى أخبرنا آنه حرّم الظلم على نفسه 
- كما في الحديث القدسي في «صحیح مسلم» (۲۰۷۷) ۔ فد هذا على أنَّ الظلم داخل 
في قدرة الله تعالى ومشيئته؛ لكنَّ الله تعالى لا يظلم لأنَّ الظلم منافٍ لأسمائه الحسنى 
وضفاته الحلا لهذا نره سه المقدسة ضف ور فة ايها :وص گنا ہی عاق 
)١(‏ في (): (قالوه). 


1:۱ 


0 
عله 


عم 
سں 9ے لی 
هی دجن (هزوی‌سی 


COIN‏ 1۹ جو ا> تع ووزروزرفت 


]:٤[‏ فَصْل''': والفعل قنمان: فعل إبداعء وفغل اضاقت لا الک 
0 : 


تغل الابداع هو الخلق والاختراعء ول 7 رہ - تعالیٰ ۔ فقط 
لک - 2 ول - خالقْ الأشیاء كلما درنه» معا في الوجود بعد آن لم 

راما فل الاضاناً نهر كل ما علق الات فا - في شيء من حا 
فابتداؤه في ذلك الّيء رل أ منهء أو أضيفٌ إلى ما خلقه - تعالیٰ - 
عو لت أيه کات ارف للشَّيءِ . تقول: مَلَكَ فلان هذا الشيء. 
وکنایۃً: ظَهَرَ من ت2 أو من الحز. أو يمن الجْحْرِء وکحرکة أو کون 
ظهر من حي ناطتي» آز حي عَيْر ناطلقِ؛ أو ین جَمادٍ غَيْرٍ حَيّ» کل ذلك 
مُطْلَقٌّ عليه في القرآن» والسّئنء واجماع أهل الاسلام واضفاتی!۳ 5 
اللا وأهلٍ كل نة على آنه مر مضاف إلى ما ظهر منهء 7 
فول اہ رما ال رتور ایا : وتكلّم al‏ 
وب 7 بت وت الثلجء یت الخمرء واشمّد البرف 
٤‏ ۶ سی عیام وباللدة لاه 


)١(‏ هذا الفصل في (ب) فقط. 
(0) في الأصل : (الله) والسیاق يقتضي ما أثبتته عن (ط). 
(۳) الصَّفْقةٌ: الاجتماع علیٰ الشيء. وأصفقوا على الأمر: اجتمعوا عليه. «اللسان" (مادة: 


اکھج 


فان قیل: أَيَكُونُ الفغل من غير فار عليه؟! فان قُلْئُم: نَعَمْ! 
أحَلْتُم''2. وان قلتم: لا! لزمكم إثباتُ القّدْرةٍ للجمادات والأعراض 

قلنا ۔ وبالله تعالئ التوفيق -: إِنْ كنتمُ تريدون بالقْذَرَةِء والاستطاعة 
واا وا اکا طم الف اس سم لو نس فياه إن 
الحماد عا فيها E‏ وقوه واف واسخطاعة ؛ عل ما ظهر 
E 0‏ 

وبرھائنا على ذلك اصفاق َمل الل - بل کل لغ 0 بان 
لهذا الحجر و ی وللسیل 99 وللرّيح 5 وللحر قوم وللبرد 
قَوَّة وهكذا فی 5 شی ۰۶ ولا فرق بين القوِ٘ وبين القُذْرَةٍ والاستطاعة 
وین اطا لاق شرع ولا فی عثلہ ولا فى لک 

وإِنّ كنتم تريدون بالقُدرةٍ القَصْدً إلى الفْثْلِ أو رق ان اعت 
والعرّض لا قَضْدَ لهماء ولا اختیاز» والفعل يقع ‏ كما قلنا ‏ من غير 
قاصدٍ. ولا مختار ۳ عالم۳. 


)١(‏ عن (ط) 1 في الأصل : : (أحلتهم) ولا معنی واضح لها هاهنا. وما آثبتناه الصواب؛ 
والمعنی : أتيتم محالاً. والله أعلم. 

(۲) تقرأ في 00 و وأثبتاه في (ط): (ونَفْيَا)ء وما أثبته أجود؛ إن شاء الله. 

(۳) المسألة مبسوطة في «الفصل» ۷٦/۳‏ ۔ ۸۳ ويفهم من كلامه هنا وهناك أنه موافقٌ فيها 
لأهل السنَّة والجماعة وذلك بتقرير أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. وأنها تضاف 
البهی فهم الفاعلون لها حقیقةٌء وأنَّ لهم إرادة وقدرةً ومشيئةٌ واختيارًا. وبين أبو محمد 
رحمه الله ۷۹/۳ ۔ ۸۰ الفرقٌ بین الجمادات والحي وغير الناطق والحي الناطق في 
صدور الأنعال فالله خلق فيها کلها حركة كر وتأثيرّاء وحَلَقّ سبحانه في الحيٌّ غير 
الناطق وفي الحي الناطق: قصذا ومشيئة لم ب یخلق يخلق ذلك في الجمادء وخلق في الحيّ 
الناطق تمبیزا لم يخلقه في الحي غير الناطق ولا في الجماد وهو التصرف في العلوم 
والمعارف: وهذا كله أمخ مشاهد. وكل ذلك خلق الله فيما خلقه فیه. ونسب الفعل في 
كل ذلك إلى من أظهره الله تعالى منه فقط» فخلق تعالى في الحیّ الناطق الفعل 
والاختيار والتمييزء وخلق في الحيٌ غير الناطق: الفعل والاختيار فتط . وخلق في = 


۷ 


- الجماد الفعل فقط وهو الحركة والسكون والتأثير. 

قلتٌ: والتأثير ابت للإنسان أيضًاء وهو ثمرة القدرة» ومنها ومن الإرادة يكون الفعل 
الذي ينسب للإنسان حقيقة» وهو مخلوق لله تعالئ لأنّه سبحانه خلق فيه القدرةً والإرادة 
بالمعنى العامة وهم الذين ليسوا شيعة ولا رافضة] المثبتة للقدر من ج الطوائف 
یقولون: 7 العبد فاعل لفعله حقيقةً: وأن له قدرةٌ ٦1ء‏ واستطاعةً حقیقیڈ وهم لا 
ینکرون تأثیر الاسباب الطبيعية؛ بل بون بما دل علیه الشرع والعقل من أن الله يخلق 
السحاب بالڑیاحء وينزل الماء بالسحاب» وينبت النبات بالماءء ولا يقولون: 3 القرى 
والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها. بل يقرّون أن لها تأثيرًا لفظا ومعنّى» 
حتی جاء لفظ الاثر في مثل قوله تعالى: وب ما دنر ارم > [يس: ٤١]ء‏ 
وإ كان التأثير هناك أعمّ منه في الآية» لکن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في 
مسّاتهاء والله تعالن خالق السبب والمسّب» ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب 
اخ کو بد لهم سای اتد فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله له إلا بأن 
يخلق الله السببّ ویزیل الموانع. انتهى من «منهاج السنة النبویة» ۰۱۲/۳ 
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مر وجا" 


الإیمان+ک ولا د يكفر ال إا من خَلقَ الله - ع ۳ ۔ فيه | 01 ولا 
يعصي (أَحَد) إلا مَنْ خَلَىَ اللَّهُ - تعالیٰ - فيه المعصية. 


)١(‏ يُفهم من هذا أنَّ الإيمانَ مخلوق» وهذا صحیح باعتبار ما المصئّفٌ بصدده وهو أفعال 
العباد؛ فإيمانهم من حیث هو فعلهم مخلوقٌ بلا شك. لکن ينبخي عدم إطلاق القول 
بهذا حتى لا يفهم منه أن ما يكون الإيمان به مخلوقٌ أيضّاء لهذا نهی الامام آحمد 
رحمه الله أن يقال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» وقال: مَنْ قال: إ٥‏ الإيمانَ 
مخلوق؛ فقد کفر؛ لأن في ذلك إيهامًا وتعريضًا بالقرآن وأسماء الله تعالئ وصفاتهء 
ومن قال: إِنَّهِ غير مخلوق؛ فقد ابتدع» لاد في ذلك إيهامًا وتعريضًا أنَّ إماطة الأذى 
عن الطريق وأفعال الأركان غير مخلوقة. فكأنّه أنكر على الطائفتين» كما في اعتقاد 
الإمام المنبّل أحمد بن حنبل» الملحق بكتاب: «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أبي يعلى 
۲ وقال القاضي أبو يعلى في «مختصر المعتمد؛ ص۱۹۱ : وعلم أنه 0 
إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق» 3 من قال مطلقًا : 
مخلوق؛ أوهم أنَّ كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقةء ومن قال: جو 
وهم 91 أفعال العباد قديمةٌ غير مخلوقة. 
وقال شيخ الاسلام | ابن تيمية رحمه الله : رو السلف والائمة ۔ الإمام أحمد وغيره - لم 
يقل أحد منهم: و کلام الآدميين غير مخلرق. ولا قالوا: نه قديمء ولا ان آقال 
العباد غير مخلوقة» ولا إنها قديمة. . ولا قالوا أيضًا: إِنَّ الإيمان قديم» ولا إنه غير 
مخلوق . ولا قالوا: إِنَّ لفظ العباد بالقرآن مخلوق؛ ولا إنه غير مخلوق. ولکن مَتَعُوا 
من اطلاق القول باد الإيمان متخلوق» رأن اللفظ بالقرآن مخلرق؛ لما یدخل فى ذلك 
من صفات اله تعالی؛ ولما بفهمه هذا اللفظ من أن نفس کلام الخالق مخلوق. ران 
نفس هذه الکلمة مخلوق» ومنعوا آن يُقال: : حروف الهجاء مخلوقة؛ لأنّ القائل هذه 
المقالات يلزمه أن لا يكون القرآنُ کلام اللہ وأنه لم یکلم موسى . فجاء أقوام أطلقوا 
نقیض ذلك فقال بعضهم: لفظي بالقرآن غير مخلوقٍ. . فبدع اما ند شیر من 
الأئمة من قال ذلك. وكذلك أطلق بعضهم القول بان الایمان غير مخلونی. حتى صارّع- 


۹ء 


قال عر وجل -: ارما کات یں أن 7 الا ین نو [بونس: 
1°[ وقال ب تالو : ویک الب 2ی سرد لَه أن طهر فا و 2 
[المائدة: »]4١‏ وقال - تعالیٰ -: لول کا د س میں 4 [الفّحل: ۲۹ء 


سے 


وقال ۔ تعالیٰ -: ومن برد الله َنَم فلن کنیلک لئ ء منت الہ یکاہ 
[المائدة: .]٤٤‏ 
وقال - تعالیٰ ۔ پت و ری رہ 


کے ق سے 


قال: إن هى لا ننک سل يا من تما ونيف من کته [الأعراف: »]٠١١‏ 
وقال - تعالیٰ -: وملا عل ع ریم آکة أن یه [الأنعام : ۵ الاسراء: 
٦ء‏ (وقال ‏ تعالیٰ ۔ ہت من من وبهری من کا4 [النحل: ۹۳ء 
فاطر: ۸]ء وقال ‏ تعالیٰ -: ##ومًا کا ایی یل" ان هدما ود [الاعرا 
۳ وفال - تعالیٰ -: من بد آله فهو امه ون يُضْلِلَ من يد ام 
ولا مدا الکیف : ۷. 

وا ××9 هذا إجبارّاء ولا إكرامًاء ولا اضطرارًاء لا 
الم لم يَرِدْ بشيء ین ذلك. ولا هذه الاسماء (۷) تفع في لها 
۹71٦‏ المرء وهو كارةٌ له لا لِمَا يأنيه المرغ وقد خلق اللَّهُ - تعالن - 


فيه اختيارًا له و فيه . 


= يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي هي إيمانٌ غير مخلوقة. فجاء آخرون فزادوا على 
ذلك فقالوا: كلام الآدميين مؤلّفٌ من الحروف التي هي غير مخلوقة» فيكون غير 
مخلوق. وقال آخرون: فأفعال العباد كلها غير مخلوقة! والبدعةٌ كلما فُرّع عليهاء وذكر 
لوازمها؛ زادت قبحًا وشناعة» وأفضت بصاحبها إلى أن يُخالف ما يُعلم بالاضطرار من 
العقل والدّین. (مجموع الفتاوی: .)٦٢٣/۸‏ 

(۱) وفي (): فو اء هدک أَجمَهِنَ4 [الانعام: .]۱٤۹‏ 

(۲) آخر الاية في الاصل مکذا: (... ومن یضلل فلا هادي له). ومذا خطأء وهو من آية 
آخری في سورة الأعراف: :۱۸٦‏ من یش آله كلا هاو لم وَيدَرهمَ في لِم 
حون 067 4. 


(۳) ما بين القوسين من (أ)» وورد في (ب) بدله: (ليس هذا. ..). 


لحف 


[ قفضل: واه لا يَقُومُ بشيء من هذا که حُجّةٌ لاد على الله 
- تعالیٰ -؛ لا في إسقاط المَلامَةِ في الڈُنیا والآخرة» ولا في إسقاط العقوبة 
في الڈُنیا والاخرة. 

قال الل ۔ عر وجل -: «لا مل عا ین رم بع 4©9 
[الأنبياء: ۳ وقال ‏ تعالیٰ -: «تل فل للم الله فلو عاء هدک 
َجَعِينَ 409 الأنعام: “۱٤4‏ . 


سے 


)١(‏ «لمحلّن» ۳۸/۱ (۷۳) و(74) وهذه المسألة تُعرف بمسألة الاحتجاج بالقدر وقد 
زیم رہہ ھی ور میں رج ھا 
رحمه الله: بان ال بالقدر فاسد العقل والدين» کات 71 القدر إِنْ كان 
حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحدٌ» ولا يعاقبّء. ولا يقتص منهء وحينئذ: فهذا 
المحتجْ بالقدر يلرّمُه إذا ظُلِمَ في نفسه وماله وعزضه وخرمته أن لا ینتصر من 
الظالم» ولا يغضب › ولا ینگ وهذا أمرٌ ممتنم فی الطبیعة. لا يمكن أحدًا أن 
ملومًا معاقباء ولا فرعون» وفوم نوح وعاد ونود» وغیرهم من الکفار ولا كان 
جهاد الكفار جائرّاء ولا إقامة الحدود جائزاء لا قطع السارقء ولا جلد الزاني» 
ولا رجمه. ولا فتل القاتل» ولا عقوبة معتل بوجه من الوجوه. ولما كان 
الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقولهم؛ لم تذهب إليه أمةّ من انم 
ولا هو مذهبٌ أحدٍ من العقلاء الذين يَطْرِدُونَ قولّهم» فإنه لا يستقيم عليه مصلحة 
أحدٍ لا في دنياه ولا آخرته. ولا یمکن اثنان أن يتعاشرًا ساعد واحدةٌ إن لم يكن 
أحدهما ملتزمًا مع الآخر نوعا من الشرع. فالشرع نور الله في أرضه» وعدله بين 
عباده» لکن الشرائع تتنوع: فتارة تكون مُتَزَّلةَ من عند الله؛ كما جاءت به الرّسل 
وتار لا تکرن كذلك+ ثم المدزلة: ثارة ثبلل وتفكر» كسا عكر اهل الکتاب- 


ہہ 


= شرائعهم. وتارءً لا تُغيِّر ولا تُبدّل. وتارةٌ يدخل النَّسحّ في بعضها. وتارةٌ لا 

یدخل. انتهى من إبطال وحدة الوجود والردٌ على القائلين بها ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل»؛ وراجع له أيضًا في تفصيل هذه المسألة وذيولها: رسالة 
«الاحتجاج بالقدر» طبع المكتب الإسلامي في بیروت؛ وكتاب القدر ضمن «مجموع 
الفتاوى». واشفاء العلیل» لتلميذه ابن القیٔم رحمهما الله تعالى. 


يفف 


[۲] فَصل: و ل ا - مر وَجْل - فهو العَذْلُ والحكمةٌ. 
وان کل ما لم یله الله - تعالیٰ - فهو الجَؤْرٌ والعَبَتُ. 


قرع اه كله ایت ولا عليه طاعةٌ لأَحَدِء ولا تجري 
أَنعَالهُ على مثالِ؛ إِنْ عاج“ عنه E e a‏ 


ور (ع) 2۶ 


وهو - تعالی - حالِقْ الحکمت والْعَذْلٍء والعفل و ب حر ۱ 
كما شاءء لا مرب فوقه. فلا جََوْرَ في العالم الا ما سَمَّاهُ - عر و 
تن ولا لم إلا ما سمّاه اق E‏ بان ال ام الله 
- تعالی - للا ولا عت الا ما کہ الله ۔ تعالئ - عبئّاء ولا حکمة الا ما 
سنا ات اه را والظْلغ مضافان إليناء لا الیه 
ع وج :کا أن الرلت والزٌوجةء والموت» والصحةٌء والسَمَم مضاف 
ل فلك إليناء لا إليه باعلا و الك علق مر را ۱۳ 


(۱) أي: مال عنه إلى غيره» يقال: عاج فلان فرسه؛ إذا عطف رأسه. «اللسان». 

(۲) في (): (عنها). 

(۳) وقال في «المجلى؛ :)۷٤(‏ «لأن الله تعالیٰ واضع كل موجود في موضعه؛ وهو الحاكم 
لا حاكم عليه ولا معتّب لحکمه». 

)٤(‏ في (ب): (وترتيب). 

() في (): (فوقه» ولا) وفي (ب): (فيه فلا). 

)٦(‏ (سمّاه عر وجلّ) تحدّفت في (ب) إلى: (شاء الله تعالی) وقد وفع هذا التحريف في 
(ب) في المواضع الأربعة التالية حيث وردت كلمة (سمّاه) فأثبتها ناسخ (ب): (شاء). 

(۷) يرى ابن حزم أنَّ الظلم ممكن الوجودء لک الله لا يفعله لأنّه أخبرنا بأنه لا يفعله. فهو 
موافق للمعتزلة من هذه الجهة. ويرى أنَّ کل ما يفعله الله فهو العدل والحكمة لا لثبوت- 


اریہ 


a GES =‏ فهو موافق ‏ من هذه الجهة - 
للجهميّة القدرية في زعمهم أن کل ما قُدّر وجوده فهو عدل» و ام تا 1 
الامتناع عم : استحالة وقوعهاء وعند ابن حزم المحال ممكن الوقوع في أفعال الله 
تعالى » ِل امتناع وقو رع الظلم هو الاخبار فقط 
Ed‏ تم تق ومن افو الا فالطائفۃ الأولى : 
زعمت 3 الظلمٌ ليس بممكن الوجود بل كل ممكن إذا كدر وجوده منه فانه عدل 
والظلم هو الممتنع» مثل الجمع بين الضدین؛ وكون الشيء موجودًا معدومًاء فان الظلم 
إما التصرف في ملك الغير» وكل ما سواه ملكه» وإما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» 
ولیس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعته. وهؤلاء يقولون مهما تُصُوّر وجودہ ودر 
وجوده فهو عدل... وهذا قول المجبرة مثل جهم ومن اثّبعه وهو قول الاشمريٌ 
وأمثاله من أهل وت وقول من وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث ا وقد 
رُوي عن بعض المتقدمين كلمات مطلقة تشبه هذا المذھب؛ وهو قول كثير من أصحاب 
مالك» والشافعي وأحمد. كالقاضي أبى يعلى وأتباعه. وأبي المعالي الجويني وأتباعه. 
بی الولید الا وأتباعه» وغيرهم. والطائفة الأخرى قالت: إِنَّ الظلم داخل في قدرته 
وش لكنه عدل لا يظلم لانه لم یرد وجود شيء من الذنرب لا الکفر ولا الفسوق 
ولا العصیان. بل العباد فعلوا ذلك بغير مشیئته» كما فعلوه عاصين لأمر وهو لم 
يخلق شيئًا من أفعال العباد لا خيرًا ولا شرّاء بل هم أحدثوا آفعالهم» فلما أحدثوا 
معاصيهم استحقوا العقوبة عليهاء فعاقبهم بأفعالهم لم يظلمهم. هذا قول القدرية من 
المعتزلة وغيرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن الظلم إن لم يجعل غير خالتي لشيء 
من أفعال العبادء بل ولا قادر على ذلك» وان لم يجعل غير شاو لجميع الکائنات: بل 
يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاء. oy‏ وهؤلاء والذين 
قبلهم یتناقضون تناقشا عظیما ولكل من الطائفتین ن مباحث ومصنفات في الرد على 
الأخرى» وكل من الطائفتين تسمّی الأخرى: القدرية» وقد روي عن طائفة من التابعین 
موافقة هؤلاء. انظر: «رسالة في معنى کون الربٌ عادلاً وفي تنرّهه عن الظلم» لابن 
تيمية في (جامع الرسائل» ۰۱۲۱/۱ 
والصواب الذي عليه أهل السنة: أن الظلم ‏ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 
وضع الشي في غير موضعه» والعدل وضع كل شيء في موضعه. وهو سبحانه عَکُمْ 
عدل يضم الأشياء مواضعها ولا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة 
والعدل» ولا يفرّق بين متمائلین» ولا يسوي بين مختلفين» ولا یعاقب ای سے 


۲ 


ا لا رك یر 


ولا تسا 2ر وق - ولا تح عنه بشيء من الصّفات الم في 


= العقوبة» فیضعها موضعها لما فى ذلك من الحكمة والعدل. وأما هل البر والتقوی فلا 
يعاقبهم البّ. قال تمالی: اَل این یی لگا نا لك کِت رة 463 [القلم : 
٥۵-٣٦۳]ء‏ وقال تعالى: ار مَل ان ءَامَمُأ کےا ألصَّلِحَتٍ امفيك فى الا آم 
جل سین کار )4 [ص: ۲۸]ء وقال تعالی: آم حیب ان اج یاب 
آن هر كيين امَمأْ وعملوا سح [الجاثية: ٢۲]ء‏ الآية. قال ا 
الانباري: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال: ظلم الرجل سقاءه؛ إذا سقا منه 
قبل أن یخرج زبده. قال الشاعر 
وصاحبٌ صِدْقٍ لم تنلني شکانه ظلمث رفي ظلمي له عامدا اجه 
آراد بالصاحب: وَطبٌ ال وظلمه ایاه: آن يسقيه قبل أن بخرج زبده. والعرب تقول: 
هو أظلم من حيّة ؛ لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسکنه. ویقال : قد ظلم الماء الوادي؛ 
إذا وت مکان لم يكن یصل إليه فیما مضی؛ ذکر ذلك آبو الفرج» وکذلك قال 
البغويٌ : أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكذلك ذكر غير واحدٍ قالوا: 
والعرب تقول: من أشبَة أباه فما ظلم. أي : ما وضع الشبه في غير موضعه. 
وهذا الاصل - وهو عذل الربٌ - يتعلق بجميع أنواع العلم والدين؛ فان جميع أفعال الرب 
ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقوالّه وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من 
مسائل المبدإ والمعادء ومسائل النبوات وآياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل التعديل 
والتجویر» وغير ذلك وهذه الأمور مما خاض فيه جميع الأمم. وقال أيضًا: ليس في 
الوجود ظلم من الله سبحانہ رو دو یر ہد ا بعد 
ذلك» فهو سبحانه يفعل باختياره ومشیئته» ويستحقٌ رہ ل ا 
بط : > خلاف قول المجبر: الذین یقولون: لا بقدر على على الظلم . . وقد وافقهم ب بعض المعتزلة 
كالنظام» لکن الظلم عنده غير الظلم عندهم فأولئك یقولون: الظلم هو الممتنم لذاته. 
وهذا يقول: هو ممكن لكن لا يقدر عليه! والقدرية النفاة يقولون: ليس في الوجود ظلم 
من الله لأنه عندهم لم يخلق شيئًا من أفعال العباد ولا يقدر على ذلك فما نزهره عن الظلم 
إلا بسلبه القدرة» وخلق کل شيء كما أن أولئك ما آثبتره قدرته وخلقه كل شيء حتى 
قالوا: إنه لا ينزه أن يفعل ما يمكن كتعذيب البرآء بلا ذنب فأولئك أثبتوا له حمدًا بلا 
كت رهزا اکر ال سا کب رامن الد اترام ال لع له الک انعم 
فهو على کل شي؛ قتی وما شاء كان وما لم يشا لم يكن ومر خالق كل شی وهو 
عادل في كل ما خلقه» واضع للأشياء مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم» لكنه سبحانه 
منرّة عن ذلك لا يفعله لأنه السلام القدوس المستحق للتئزيه عن السوء» وهو سبحانه - 


{Yo 


4 عه و و 


حَلْقِهِ الا ہما آمرنا أن تسَمَیَهُ به» وأن تخیر به عنه. 

= سپ قدوس يسبّح له ما في السماوات والارض؛ واسبحان الله؛ كلمة كما قال میمون بن 
مهران: هي كلمة یعظم بها الربٌء ویحاشی بها من السوء. وكذلك قال ابن عباس» وغیر 
واحد من السلف: إنها تنزيه الله من السوء. وقال قتادة في اسمه «المتكبر»: إنه الذي تكبر 
عن السوء. وعنه أيضًا: إنه الذي تکبّر عن السيئات فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح» لا 
يفعل السوء ولا السيئات» مع أنه سبحانه خالق كل شيء؛ أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا 
فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءً! وظلمًا وقبيحًا وشرًا. والربٌ قد جعله فاعلاً 
لذلك؛ وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع للاشياء مواضعهاء فخلقه سبحانه 
لما فيه نقصٌ أو عيب للحكمة التي خلقه لها هو محمودٌ علیه. وهو منه عدل وحكمة 
وصواب وان كان في المخلوق عیبّاء ومثل هذا مفعولٌ في الفاعلين المخلوقین. فان 
الصانع إذا أخذ الخشبة المعوجّة» والحجر الرديء واللبنة الناقصة» فوضعها في موضع 
يليق بها ویناسبھا كان ذلك منه عدلاً واستقامةً وصوابًا وهو محمودٌء وان كان في تلك عوجٌ 
وعيب» هي به مذمومة» ومن أخذ الخبائث فجعلها في المحلّ الذي يليق بها كان ذلك 
حكمة وعدلاً» وإنّما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء ومن وضع العمامة على 
الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء موضعه؛ ولم يظلم الّملین إذ هذا محلّهما 
المناسب لهماء فهو سبحانه لا يضع شيئًا إلا موضعهء فلا يكون إلا عدلا ولا يفعل الا 
خیرّاء فلا يكون إلا محسنًا جوادًا رحيمّاء وهو سبحانه له الخلق والأمرُ؛ فکما أنه في أمره 
لا يأمر إلا بارجح الأمرين ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإذا تعارض أمران رجّح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خيرٌ 
من عدمه» ولا نهي عن فعل الا وعدمه خير من وجوده» وهو فيما يأمر به قد أراده إرادة 
دينية شرعیةء وأحبّه ورضيه» فلا يحب ويرضى شيئًا الا ووجوده خير من عدمه» ولهذا أمر 
عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم من ربھمء فان الأحسن هو المأمور به» وهو خير من 
المنهي عنه؛ كذلك هو سبحانه في خلقه وفعله» فما أراد أن يخلقه ويفعله كان أن يخلقه 
ویفعله خيرًا من أن لا يخلقه ویفعله» وما لم پُرد أن يخلقه ويفعله كان أن لا يخلقه ويفعله 
خيرًا من أن يخلقه ويفعله» فهو لا يفعل إلا الخیر» وهو ما وجوده خير من عدمه؛ فكل ما 
كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شر فهو لا يفعله بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه؛ 
فالشر وهو ما كان وجوده شرا من عدمه ليس إليه؛ إذ كان هذا مستحمًا للعدم لا یشاؤہ 
ولا يخلقهء والمعدوم لا يضاف إلى فاعل» فليس إليهء ولکن الخير بيديه وهو ما کان 
وجوده خيرًا من عدمه. انتهى باختصارء وراجع تمام البحث في هذه المسألة المهمة في 
الرسالة المذكورة آنمًا في «جامع الرسائل» ۱۲۰/۱ - ۰۱۸۳ وبال التوفيق. 


۰:۲۹ 


من عم أن الله ۔ عَرَّ وَجََّ - يجبٌ عليه أن يفعل ما يَفْعَلُ على 
رَنْبَقَ لت لِحَلقِهِ لوازم؛ فقد کف وَجَعَلَ الخالق - تعالیٰ ۔ محكومًا 
عليه» وجَعَلَ العقل حاكمًا على الله - تعالیٰ ۔ لا يُجَوْرُ أنْ بخرح ۔ تعالیٰ - 
عَمَا امه ۲۳ عقول عباده ۳ خَلَنَ فيهم؛ وهذا كفرٌ صريح. 


من زغم او الله ۔ تعالیٰ - لم يخلق أعمالنا فقد اد إِذْ رد قول 
الله - عر وَجَلَّ - : خن کل 5 یں و4 [الأنعام: 1۲ فزعم هو أ 
أشياء كثيرة لم يخلثها لل ع کے وهذا تكذيبٌ للقرآن. 

من قال: له لیس عند الله - عر وجل أَصْلَحُ مها عمل بناء لال 
لو کان عنده أصلخ مِئّا فعل بناء ولم يُعْطِنا یاه لكان بخيلاء محابيًا؛ فهو 
كافِرٌ من وجهين: 


أحدهما: أنه عَجَّرَّ رب - تعالیٰ ۔ فجعله عاجژا. مطبوعًاء لا یقدر الا 
علئ ما في قوّته أن يأتي به فقط"", وهذه صفةٌ منقوص البِنْيّة» متناهي 
القوّت ذي طبیعةء /تعالیٰ الله عَنْ ذلك عَلرًا كبيرًا/ . 


والوجه الآخر : تکذییه القرآنَ فیما آوردناه؛ ومع( ذلك فهو مكابرٌ؛ 
لح لا يشك ذ و مُسْكَةٍ عقلٍ في أنه - تعالى ۔ كان قادرا على أن یَخْلْمَنا 
ملانکت أو أنبياء كلّناء أو في الجنَّق كما خلق آدم ۔ عليه السَّلام ۔ ولا 


بکلفنا شیا أو آن لا يَخْلَقَ مَنْ يدري“ أنه یکفر به. أو یعصیه أو أن 


)١(‏ في (): (لزمته) ويمكن أن ثقرأ: رم 

(۲) في (): (مذا). 

(۳) في (): (فوته فقط). وفي (ب): (فوقه.۰.). 

)٤(‏ (أوردنامء ومع) في (ب): (آورد ما وقع). 

)٥(‏ في (): (أشياء). 

)٦(‏ الصواب أن يقول: (یعلم)ء لأن (يدري) لم يرد استعماله في حق الله تعالى. 


¥ 


يميتهما”' قبل البلوغ كما آمات سار الصّبيان”" . 

فن قالوا: لو فعل ذلك" لَكَمَرَ آحرُون. 

قيل لهم: هذه دعوی لا الات لگھا بلا دليل. ثم لو صَحَتْ لكم 
لَحَصَلَ ‏ على أصُولِكم ‏ على امور وَالعَبّثِء والمحاباة. لاه لا عبت 
اک عن ره إنسانٍ واحد تک قیفیك ین أجلٍ صلاح العالم کل وهذا 
هو العيث والظلم» والمحاباة حقا 


(۱) أي: يميت من يكفر به أو يعصيه. 

(۲) يرد المصنّف هنا على المعتزلة الذین قالرا بأجمعهم ای رار بر رن واا 
الفرد» وبشر بن المعتمر؛ ويسيرًا ممن اتبعهم - بوجوب فعل الأصلح على الله تعالل» 
وقالوا لذلك بأنه ليس عند الله تعالیٰ شيء أصلح مما أعطاه جميع الاس كافرهم 
ومزمنهم وأنه ليس يقدر علئ شيء هو أصلح مما فعل بالكفار والمؤمنين. انظر: 
(الفصل؛ ۱۱6/۳ - ۱۸۷۔ 
وأبو محمد رحمه الله موافق لقول جماهير المسلمين من أهل السنة والأشاعرة وغيرهم 
في أله لا يجبُ فعل الاصلح على الله تعالی. لكلّه موافق للجهمية في تعليل ذلك: بألّه 
اه يخلق وا عقن اة الم ی ذفن جمهؤة العلهاء: لی أنه الا ام 
العباد بما فيه صلاحھم؛ ونهاهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة 
لمن فعلهء وآن إرساله الرسل مصلحة عامت وان كان فيه ضرر على بعض الناس 
لمعصیته ؛ 7۳ وی لق كباب اھر ما موضوع فوق العرش: ان رحمتي تغلب 
غضبي»: وفي رواية : 3 رحمتي سبقث غضبي»» أخرجاءه ف في االصحیحین» عن 
اللبی يلةِ. فهم يقولون: فعل المأمور به وھ التي عنه مصلحة لكل فاعل وتر 
وأما نفس الأمرء وارسال الرسل؛ فمصلحة عامة للعباد» وان تضمن شرا لبعضهم. 
وهکذا سائژ ما يقدّرُ ال تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة» وان كان في ضمن 
ذلك ضررٌ لبعض الناس» لله في تک ای . وهو قول آکثر الفقهاء. وأهل 
الحديث» والتصوف؛ وراد هو اهل ال9م غير المعتزلة مثل الكرامية وغیرهم؛ 
وهؤلاء يقولون: وان کان في بعض ما یخلقّه ما فيه ضررٌ لبعض الناس» أو هو سبب 
ضر ری فلا يد فى كل ذلك من کے ساد لا جا ایا الک وقد غلبت 
رحمته غضبه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في «منهاج السنّقه ٦٦٤/١‏ ۔ 
.٣‏ 

(۳) (): (هذا). 


4۸ 


نما قلنا لکم: أن لا پخلق من يدري أله یر أو يَعْصي جملت 
ی عذلِ في حلي مَنْ لا يُؤْمِنُ الا بان يمر آخن تقفش ویَْیك؟! ومذا 
عم ما كرد من الجور. 
فن قالوا: اد له ور - في هذا سرّا لا تعلمة. خرجوا عن 
المعقولِء لد ليس في العقل وجه یمکنْ غير ما قلناء ویلزمھم''' القول 
بالرُؤّيةَ» وکل ما أَنكَرُواء وأَنْ يقولوا: لله في کل ذلك سر لا تلم ولا 
ر e‏ الله يعر وَل ۔ أطلق آيدي الما على تنل 
۔ عليهم السّلام ۔ وتركهم وهم ۶94 ۶ؾ 
بعینه ؛ e‏ - قادرًا علئ أن یول إلیٰ المقتولين من الأنبیاءِ 
ُلْمَاء من میم ما يشاء ٭ دود أن ینکن يِن لیهم وا 
بقع أجساد الأطفالٍ بالجدري» والأوجاع ؛ والقروح ويُطلِق بعض الحيوان 


علیٰ بن وأباح 2 عمو 


)١(‏ في (أ): (لزمهم). 

(۲) في (ب): (بينا). 

(۳) في (ب): (ما یشاۂ من التّعيم). 

)٤(‏ هذا على قول الجهميّة الجبريّة الذین یفرلون: إن ال خلق المخلرقات؛ و 
بالمأمورات» لا لعل ولا لداع ولا باعث» بل فَعَلَ ذلك لمحض المشيئة» وصِرْفٍ 
الإرادة. وهذا قول كثير ممن يثبت القدر؛ وينتسب إلى السنة؛ من أهل الکلام والفقه 
وغیرھم؛ وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعيٌ وأحمد وغيرهم» وهو قول 
الأشعريٌ وأصحابه. وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله 
والصٌُحیخُ الذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف: أل دك ھی 
ويأمرٌ لحکمة . وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أك كثر أهل الكلام؛ من 
المعتزلة والكرامية وغيرهم. كما قال ابن تيمية في «المجموع» ۸۳/۸ و۳۷۷. 
وساق العلامة ابن القیٔم رحمه الله في «شفاء العليل» ۱۸۵ ۔ ٢٠۲۰؛‏ و وعشرين نوعًا من 
الأدلة المصححة لقول أهل السنة في إثبات الحكمة والتعلیل وتحت كل نوع مجموعة من 
الادلة الشرعية والعقلكةء وصدّرها بقول الله تعالی: ربا ما عَلَقَتَ هدا بلا سبحنک نف 
عاب لار 49 [آل عمران: ۱۹۱]ء وقوله: ار علنا الوت ولارض وما بَا ليت = 


۹ 


ولا تختلف العقول ق عَذّت انسائا اتا بعد ات باحسان - 
ہے ع. و رو 7 7 م و و ٹرھ . 0 0 
وهو قادز على أن يثِيبّه بذلك الثواب دون أن يعذبه بذلك العذاب ‏ فإنه 


ی 


اک العابئین عندنا وعندهم؛ وهم یضیفون هذه الضّفَةَ اذل ۲۳ إلى الله - 
عر وجل -. 


۳ اا بد اس حسنةً فيما بیننا'؛ فان الإنسانٌ يجعلٌ أحدَ 
و من صِبّاه رائضًا لف ونافل لرل إل ناف ويجعل و يتعلم 
0 ويُصَيّرءُ أميئًا في داره ومَالِوء وکذلك یجعل إحدى إِمائِهِ لسريره 
ويتزوجهاء وا خر مِنھَنٌ نخدم هذه» ولا پنکر هذا أحدٌ منهی را مان 
فیقال لهم: إذا حسنتِ المحاباةٌ بوجه هن( فلا تنكروها على اللَّهِ ‏ تعالیٰ - 


کما قلتم ولا وی شا 


= @ ما ہے ال زا 17 وت وم [الدخان: ۳۸ء ]م وقوله: 
تبث اتتا ما مرن وا إا 1 بیعش (© مكل لله لك انحن لا لله 
لا ہُو 9 آلمزش سکرو 2+ 00 ٥ء‏ 0 وغيرها من الآيات الدّاله 
عل انه نبیر كا فا ولا لغير معتّی ومصلحةٍ وحکمة هي الغاية 
المقصودة بالفعل» ہل أفعاله سبحانه صادرة عن حکمة بالغة لأجلها فعل كما فعل» كما 
هي ناشئة عن أسباب بها فعل. قال: وقد دل کلامّه وكلامٌ رسوله ی على هذا وهذا 
في مواضع لا تكاد تحصى» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها. 
وانظر: «مجموع الفتاوی» ۳۷/۸ ۔ ۳۹ و۸۱ - ۹۷ء و۳۷۷ وما بعدهاء واجامع الرسائل» 
۵ وامنهاج السنة» ۰۱64/۱ و«مفتاح دار السعادة» 4۲/۲ وما بعدها. 

)١(‏ في (ب): (الرزيلة)» ولعلها: الرّذيلة. 62 والرذال والگذیل والأرذّل: الڈُون 
الخسیس. أو الرَدِيءُ ین کل شيء. «القامرس 

(5) في (ب): (بينا). 

(۳) فى (ب): (وأيضًا لدوامه)» وهذا تحريف. ورائض: من راض الم رياضاء ورياضة: 
للك فهو رائض» وارتاض المهرٌ: صار مَرُوضًا. «القاموس». 

)٤(‏ في (): (ما). 

(۵)> المحاباة: اشعتّت من الجبای» وهر العظاء بلا من ولا جزاء. وحاباه تتحاباة وحباء: 
نصره واختصه ومال إليه. «اللسان» و«تاج العروس» (مادة: حبا). 


1۳۰ 


= ولم يرد النصٌّ في حى الله تعالى بهذه اللفظة» وإنما ورد التفضيل والاجتباء والاصطفاءء 
زر ذلك ومراد العتضكف بها آن الله لى فمل بالمشيعة المبحضة والإرادة 
المجدّدة. وهذا مذهب الجهمية؛ كما تقدم شرحه. 

ويقال هنا: إن المثال الذي ضربه هنا يدل على أن لفظ المحاباة لا يُطلق في حق الله تعالیٰ 
أيضاء لأنْ المعهود عند العقلاء ء أنهم لا يجعلون في الخدمة إلا من هو قوي الجسدء ا 
في العمل» ولا يوججهون لتعلم العلوم الا من يرون فيه علامات الذكاء والفطنةء ولا 
يختارون للزواج إلا الحسناء الجميلة؛ ويختارون أخرى دونها في العقل والجمال 
فيجعلونها خادمةً لها. أمّا (المحاباة) المجرّدة بلا معئّى أصلاً سیت اي وإن 
كانت تقع منهم كثيرًا لنقصهم في علمهم وحكمتهم وتدبيرهم. لکن كن لا يتعمّدها لذاتها 
إلا السفهاء العابثون» ویتنزّہ عنها آهل العلم والحكمة؛ فالخالق الأعظم أعلّى وا 
طول الْمكلُ الكل مَمْرَ امد الم 462 [النحل: .]٠١‏ 


میڈ 


]٥[‏ قَصْلٌ : وآ الاستطاعة قسمان: 
قسمٌ قبل الفعل. وهو صِحُةٌ الجوارح. /مع ارتفاع الموانع فيما بُتَوَهُمُ 


كونه مِنّ العبد./ 
قال الله اب : وول عل ۳ لاس جج آلعت من استطاء سام رید 
سیا [ال عمران: ۷.ء وقال ۔ تعالیٰ ۔ : الوا 1 الله ما ما سطع [التغاین : 


.٦ 


کا ال - تعالن ۔ أز کل الاما ا لا أستطيع . ر کیت 


وهذه ضرورة. لا مَحِيدَ عنها./ 


والقسم النّاني : لفق في الطاعةء والجِذْلانُ في المَعْصِيَةٍء والعَؤنُ 

فيما عداهماء وهو مع الفغل وهو خَلْقُ الله - تعالیٰ ۔ للفعل''' في 

ِ وهو ظھور الفِعلٍ من الفاعل. وهذا هو القسم الذي قال تعالیٰ ۔ 

: ##وَكانواً لا تَنتَطِيمُونَ معا [الكهف: ٤]]ء‏ وهو ات قال فیه 
لگ ية : اك لن سم مى صَبْرا» (الکیف: ۷۰ 


وبيقين نَذْرِي أَنَّ الاستطاعَةً التي أثبت الله - عَرَّ 3 -» قبل الفْٹلِ 


ماع 


(۱) في (ب): (في الفعل). 
(۷) هو: الحَضِرٌ ‏ عليه السّلام -» ومذهبٌ ابن حزم أله نين وهو الصّواب. 


ضرت 


و 30331 ۶ ۱ 1۳ 1 ۳ 00 
هي غير التي قى مع عم الفِعلٍِء بلا شك» وبالله ۔ تعالیٰ - التوفيق '". 


00 قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير آية الكهف (۱۰۱): يقول: وكانوا لا 
یطیقون أَنْ يسمعوا ذكر الله الذي ذگرهم بەء وبياته الذي بیّنه لهم في آي كتابه؛ 
بخذلان اللہ امم وغلبه الشماء علیهم؛ وشغلهم بالکفر بالله وطاعة الشيطان» فبتعظون 
به» ويتدبّرون» فيعرفون الهدى من الضلالة» والكفر من الإيمان. 
وقال الامام ابن تيمية رحمه الله - على تفسير السلف والجمهور -: فالمراد يعدم 
الاستطاعة مق مشفة ذلك علیهم. وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطیع إرادته» وان 
كانوا قادرين على فعله لو أرادوه. وهذه کال مق فده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع 
کتب ال المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلكء وهذه الاستطاعة هي انار 
للفعل الموجبة له. وأما الاولی فلولا وجودها لم یٹ يثبت التكليف کقوله : انوا ال ما 
أسْتَطممٌ» [التغابن: ۰۲۱٩‏ وقوله: وليت حَامَنوا ويا ليحت لا نف كنا إل 
وُسَمَهَ4 [الأعراف: ۰]4۲ وأمثال ذلك؛ فهزلاء المفرّطون والمعتدون في أصول الدین 
تالم تیا یم ما رن ای تس سے ساس «درء تعارض العقل 
والئنل٤‏ ۷۱ ۔ ۲ والمجموع الفتارى؛ : ۳۱۹/۳ 
وقال أيضا: قوله تعالى: يصعت کم الاب کا کاو يعون اع وما ڪاو ينيرو 
و46 [مود: ۰۲۲۰ ونحو ذلك قوله: إا جلا ق هم نا ین إل ان نیم 
تن ڑا ا لیم لاف ور سوہ >٢‏ منت @4 
[يس: ۰۸ ۹]؛ فان الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خيرًا 0 ابتداء ليست هی 
الاستطاعة المشروطة فی الامر والنهی» فان تلك [ذا انتفت انتفی الأمر والتهی» والوعد 
والوعید. والحمد رالد والثواب والعقاب ومعلوم اد هژلاء في هذه الحال مأمورون 
منهیّون. موعردون متوعدون؛ فثلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي 
المذکورة في قوله : توا ال ما ما تم لکن تد یقال : الاستطاعة هنا کالاستطاعة 
المنفية في قول الخضر لموسی: اك أن تَتیع نی صن 669 [الکهف : ۰ فان 
هذه الاستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛ رت 
بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» ولا بين الخضر وموسىء فا كل أحد فعل أو لم 
یفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعلهء والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما 
نفيت عن التارك لا عن الفاعل؛ فعلم أنّها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد 
قلبّه عن إرادة الفعل وعمله. وبکل حال فهذه الاستطاعة منتفيةٌ فى حنٌّ من كُتب عليه 
آنه لا يفعل» بل وقُضي عليه بذلك. «مجموع الفتارى؛ ۲۹۱/۸ - ۲۹۲. 
وقال أيضًا: لفظ القدرة يتناول نوعين» أحدهما: القدرةٌ الشرعية المصحّحةٌ للفعلء التي - 


۳ 


و اه و و ما هم و و مم و ام و و 11 1111110111 11 مه و و و و ما فاه م و و مام مث 


هي مناط الأمر والنهي. والثاني : القدرةٌ القدرية الموجبة للفعل» ال هي مقارنة للمقدرو لا 
یتاگر عنها. . «مجموع الفتاوی» ۰۱۲۹/۸ وقال أيضًا: فالاستطاعة نوعان : متقدمةً صالحةٌ 
للضدّين [يعني : لوقوع الفعل أو عدم وقوعه]» ومقَارِئّة لا تکون وت ال فتلك 
هئ المضشّحة للقعل المجوزة لت ومذه هی الموجبة للفعل المحقفة له. . ٠.‏ فالأولى : 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب؛ وعلیها یتکلّم الفقهاء. 
وهي الغالبة في مرف الناس. والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر» وبها 
يتحقق وجود الفعل. فالأولى: سے تس والثانية: للكلمات الخَلْقِكَات 
الكونيّاتِ؛ كما قال: ا وَصَدَفَت یکت ر با وکے۔ 4 [التحريم: ۱۲] امجموع 
الفتاوی: ۳۷۲/۸ و۳۷۳ 


وأطال أبو محمد رحمه الله البحث فى هذه المسألة فی «الفصل» ۲٦/٣٢‏ - ۰8۳ وقوله فيها 
موافق لقول أهل السنت فقد نقل شيخ الاسلام اش ی الله : أنَّ الصوابٌ الذي عليه 
محفّقُو المتکلمین» وأهلْ الفقه والحدیث والتصوف. وغیرهم : ما دل عليه القرآنُ» وهو أنَّ 
الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي» وهي المصشحة للفعل ؛ لا يجب أن تقارِنَ الفعل . 


وأما الاستطاعةٌ التي يجب معها وجودٌ الفعل فهي مقارنةٌ له. «الفتاوى الکبری»: 40۰/۱. 


٤ 


شم 
رت ںی 


۸۷۱۸۸۷۱۸۷۰. DY COM 


[4] فضل : وَأَنَّ الله - تعالیٰ - لو غَذّب الملائكةء والأنبياة - عليهم 
السّلام ۔ وم الکُفَارَ لكان عَذلاً من فِمله. ولكئة لا يفعل ذلك الب إِذْ 
فُذ آخبرنا ان - تعالی - لا بَفْعَلَه'''. 

وقد قال رسول اللہ ة: إن أَحَدا لا يُنْجِيهِ عَمَلَها أو: «لا يُدْخْلَهُ 
ال عله ي 0لا انت جا رول النَّهِ؟ قال: اولا أناء لا أن 
۳ الله منهُ 4 برَخمَة»" '"ء أو كما قال عليه السّلام -. 


)۱( نعم؛ ؛ فقوله تعالئ ضدق: ووعلذه ح لکن ثمّة هنا سب آخر لامتناع ما ذكرء ور آنه 
منافٍ لعَذْله وحكمته ورحمته فهو سبحانه مره عن الظلم والجور والعبث ومحال أن 
يقع شيء من ذلك في أفعاله وأحكامه. واين حزم و _ جار هنا علئ طريقته 
في نفي معاني الأسماء الحسنیٰ وحقائقهاء > لهذا جعل علّة الامتناع إخبار الله تعالیٰ فقط. 
وانظر : التعليق المطوّل في صفحة .)٦٢٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۹ ۹ءء والبخاري (۷٦٦٤١)ء‏ ومسلم (۲۸۱۸)؛ عن عائشة 
رضي الله عنها. ولفظ البخاري : اسَدَدُواء وَقَارِبُواء وشرو فا لأ بذجل آخذا اه 
عَمله. قَالُوا: + ولا آنت یا رشول اللّه؟ قال: درا أنا؛ لا أن يَتَعَمْدَنِي الله بِمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةِه. 
وأخرجه أحمد ۲۳٥/٢‏ (۷۲۰۳)ء والبخاري )٥1۷۳(‏ و(٦٦٦٦)‏ ومسلم ١‏ ) عن آبي 
هريرة رضي الله عنه. ولفظه : لن بنجي أحدًا منكم عملةًا» قالوا: ولا أنبّ يا رسول اللّه؟ 
قال : «ولا آنا لا أن يتفَمدَني له برحمةء سذدوا. وقاربواء واغدُواء ورُوحُواء وشية من 
الدلحة. والقَصدً القَضصْدّ تَبْلْقُواء. 
وأخرجه أحمد ۳۳۷/۳ »)۱٤۹۲۸(‏ ومسلم (۲۸۱۷) عن جابر رضي الله عنه. 
وقوله: «منه برحمة في (ب): «یرَخمته. وهذا لفظ حديث جابر عند أحمد» ولفظ رواية 
لحديث أبي هريرة عند أحمد ٥٥٤/٢‏ (۹۸۳۱)ء و 455/۲ (۰)۱۰۰۱۰ وابن جبّان )۳٤۸(‏ 
و(۰)۳۰۰ وحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ۳ .))٢۸(‏ 

0۷ ۸ھ ہہ" تفع المؤمن ولا يكون سببًا في دخول الجنة» بل أن يدل 
۵ سس وة و الان :هد ات افر 9ھ 


{To 


= دخول الجنّة يكون بالعمل» كما في قوله تعالى: ووا أن کم لس أورنْتمُوهَا يما کر 
تما لیا4 [الأعراف : ۰]4۳ وقوله جل وعلا: 7201 َه ا كا 
سل 4)2 [الانعام : ۰۲۱۲۷ وقوله تعالی: الین و ی و 
کہ سن 49 [النحل : ٢‏ وقوله سبحانه لت 
39 آررنشنوها يما کشرز تنمارت 46 [الزخرف: ۷۲]ء وقوله عر وجلٌ: کا پان 
ےت 4 [الطور: ۱۹ء المرسلات: ۰]4۳ وقوله تعالى: لت م 
أن کے نک ار جب يمَا كنا یره ل46 [السجدة: ۱۷]؛ والآيات في هذا 
المعنی كثيرة با ولا تعارض بينها وبين الحديث» لاد المثبتٌ فيها هو باء السبيئّة» فلا 
شك أنهم يدخلون الجنّة بسبب أعمالهم ؛ والمنفیٌ في الحديث هو باء المقابلة جو 


سر أن رھ ما في 2 من یج چیہ متا ا 2 ذلك من 


ال لت عن لاو ہےر لہ كك © ل گار ناو بت بن 
نها تب ولا مش فها لغوٹ 49 [فاطر: ۳٣‏ ۲۳5 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أنَّ العمل الصالح سبب لدخول الجنة؛ والله قدّر 
لعبده المؤمن وجوب الجنة بما پیسره له من العمل الصالح؛ كما قذر دخول النار لمن 
يدخلها بعمله السيّى. . . وإذا عرف أنَّ الباء هنا للسبب؛ فمعلوم أن السبب لا يستقل 
بالحکم؛ 'فمجرّه نزول المطر ليس :موجيًا للنبات» بل لا بڈ من أن يخلق الله أمورًا 
أخرى» ويدفع عنه الآفات المانعة» فيربّيه بالتراب والشمس والریح؛ ويدفع عنه ما 
يفسده» فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضل من الله أكبر منه . . أما الحديث : فإنه كد 
ےر ھی موہ . فتفى بهذا الحديث ما قد ر همه التّموس من أنَّ 
الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلت کالمعاوضات التي تکون بین 
الاس في الدّنياء فان الأجيرٌ يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله. على طريق 
المعاوضة؛ إن زاد زاد آجرته وان نقص نقص آجرته. وله عليه أجرة يستحقها كما 
يستحق البائع الشمن» فنفى بي أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة 
والمعادلت والباء هنا کالباء الداخلة في المعاوضات؛ كما يقال: استأجرث هذا بكذا. 
وأخذت آجرتي بعملي . وکثیر من الناس قد يتوم ما يشبه هذاء وهذا غلط من وجوو: 
أحدها: أنّ الله تعالی لیس محتاجًا إلى عمل العبادء كما یحتاج المخلوق إلى عمل من 
یستأجره وقال تعالى: ہل عَلَ لاس جج لیب مَي سام لو سيلا ومن کنر فان أله ى 
عن الْمَلَيِينَ 4669 [آد عمران: ۹۷]. 


1۳۹ 


= الثاني: أن الله هو الذي مَنَّ على العامل بان خلقه ولا وأحياه ورزقه» ثم بأن أرسل إليه 
الرسل؛ وأنزل إليه الكتب» ثم بان يسّر له العمل» وحبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرّه 
إليه الكفر والفسوق والعصيان. 

الوجه الثالث : أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله مقابلا له ومعادلاً» 
حتى يكون عرضًاء بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل. 

الرابع : أن العبد قد ينعم ويمع في الدنيا بما أنعم الله به عليه مما يستحق بإزائه أضعاف 
ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة. وإذا كان كذلك لم يبالغوا في الاجتهاد مبالغة من 
يضره الاجتهاد؛ كالمنبثٌ الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا آبقی» وزال عنهم العُجُب» وشهدوا 
إحسان الله بالعمل. 

الخامس : أنّ العباد لا بد لهم من سینات؛ ولا با في حياتهم من تقصير ؛ فلولا عفو الله لهم عن 
السيئات؛ وتقبّلہ أحسن ماعملوا لما استحفُوا ثوابا . (جامع الرسائل : ۱۵۲-۱/۱ باختصار) . 
وصرّح المصنّفُ في «الفصل» 4/ ۰ بأنَّ دخول الج يكون جزاءً على الاعمال لكنّه قال : لو 
عمل الإنسان دهره كله ما استحنٌّ على الله تعالى شیئاء لاله لا یجب على الله تعالى شي إذ لا 
موجب للأشياء الواجبة غيره تعالی؛ لأنه المبتدئ لكل ما في العالم» والخالق لە؛ فلولا أن الله 
تعالى رحم عبادّہ فحكم بأن طاعتهم له يعطيهم بها الجنهء لما وجب ذلك علیه» فصن أنه لا 
يدخل أَحذٌ الجنةٌ بعمله مجردًا دون رحمة الله تعالی» لکن يدخلها برحمة الله تعالى التي جعل 
بها الجنة جزاء على أعمالهم التي أطاعوه بهاء فاتفقت الآيات مع هذ الحديث . 

قلث : فى كلامه هذا شىء من التناقض إذ أطلق القول ‏ أولاً ‏ بأنه لا یستحق علیٰ الله شيئًا ولا 
يعن عل ستيان قي قم ر كاتا أنه لزلا خکمه لهي با طا لما وجب دل عليه 
ففى هذا إثبات الوجوب عليه فكيف يقال: لا يجب عليه شىء. فالصواب هو التفصيل بأن 
اا الجا عليه ۰ + كما تزعم المعتزلة 
لکن لهم عليه من الحقٌّ ما کتبه سبحانه عل نفسه ووعدهم به رحمةٌ منه وإحسانًا وفضلاً؛ 
الله جل وعلا هو الذي کے عل نفسه الرحمة؛ وآوجب لعاف الممنین المتقین مغفرته 
ورحمته» ووعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالجنة» والله لا يخلف المیعاد. فنفی هذا 
لتق الت الا لا تساك علق مت متا اف لسن رنہ رر التق ان ظط 
مع إیراد إمكان انتفائه في نفس الأمر؛ مخالف للنقل والعقل معًا. ومذهب ابن حزم الفاسد 
في نفي الحكمة والتعليل أصل لانحرافه في هذه المسألة» والله اعلم. 

وانظر : «منهاج السنة» 555/١‏ و ۰4۰6/۲ و«شفاء العلیل» 08 و۰۱۱ و«مفتاح دار السعادةة 
4/۲ و«مدارج السالکین» ۰۹4/۱ وافتح الباري» .۳٥۷/۱۱‏ 


TY 


]٥٥[‏ فَصْل: وأنَّ الله سبحانه وتعالى ہے ہو یف 
السائلون من جور وکذب وظلم» > ومُحَالٍِء وغير ذلك" إلا أن مِنْ 
حملا ذلك ما لا بتك ساف ولا أن يُصِيعَ”" إلى کلام السائل عنه 
وهو کُلُ ما عاد على الله - عَوٌ وَجَلّ ‏ يما لا یجورُ القول به عليهء أو على 
رسوله ِء أو علئ أنبيائه» أو ملائكتهء عل جميعهم ۔ الصلاة والسَّلامُ سب 
أو على أحد یلرَمُنا توقيرُهُ من الصّالحينء ما فيه استخفاف بحق أحدٍ مِمَنْ 
ذكرنا. الا نا خمل القَوْلَء فنقول: إن اللَهَ - تعالی - قايرٌ على کل ما 
ينأل عنه سائلْ» او بخطر في خاطر. لا نحاشي (من کل ذلك سَيئًا 
آضلا)۳ . 

برها ذلك: قول اللو - عر وجل -: فنا لا ٹیڈ [البروج: 
)٦‏ وفوله ۔ تعالیٰ ۔: لق ما شاه را4 [القصص: ذ۸٦]ء‏ 
/وفال - تعالی -: ند مَلِيكِ مره [القمر: ٤٤]ء‏ وقال ۔ تعالیٰ ۔ 


)١(‏ یتبیّن من هذا أن أبا محمد رحمه الله لا يفرّق ‏ هنا بين الممکن والمحال فالجور 
والکذب والظلم؛ ممكن الوقوع؛ والله سبحانه قادر على هذه ر لكنّه تنه عنهاء 
لأنه العدل الحكم. آما المحال : : فهو المعدوم الذي يستحيل تحتّقه في الخارج» لهذا 
فهر ليس بشيءء ولا تعلّق له بقدرة الله تعالی. كما سيأتي شرحه. 

,۲( صاخ له: استمع له. 

(۳) في (ب): (شيئًا من کل ذلك إنسانًا أصلاً). وما أثبته فمن () وهو أصح وأوضح. 

)٤(‏ في المخطوطتین: (فعال لما يشاء) وهو خطأ لا يوافق شيئًا من آيات القرآن الکریم» 
27 البروج جاءت ضمن الآية (۱۰۷) من سورة هود: 9« خلریت فها ما داس التَمْووتٌ 
ویش إلا ما کات 522 لد ریک همال لما بريد 4 وني سورة یوسف (۱۰۰): إل 
ری لَكلِيكٌ لا مسا ا 4. 


4۳۸ 


و 


هو میم َير [الروم: ۰۲04 وقال ۔ تعالیٰ -: للم کات عليمًا 
77 409 (ناطر: ۶'۲٢٢‏ 


الق الثذرة كما أطلق القول بِأنَّهُ عليم» ولا فرق» فلا مسؤول عنهء 
تق عله قارف تحال ea‏ 


وقد أخبرنا - تعالیٰ - عن الكمارٍ أنّهم قالوا: يَدُ الله مغلولة والله 
فقير ونحن أغناء ۳ 3 والله ثالث et‏ 37 الله هو المسيح ابن مریم 
وعُرَيْرٌ ابنُ اللہ والمسیخ Bs I‏ ها وان اله 


و ال ر 


)١(‏ في (ب): (وكان الله عليمًا قديرًا) وهو خطأ لا يوافق شیئا من آیات القرآن الكريم» وفي 


سورة النساء: (۱۷) و(۱۰4) و(۱۱۱) و(۱۷۰) والفتح  :)٤(‏ کان ال عَلِيمًا حَكيمًا». 
سور جیا ان سس یہت 


(۷) فی قوله تمالی: کی الم یه آمو مر عت ینیم رانا با لا بل یناد منفرکتان 
کت يا [الماندة: 16]. 


(۳) في قوله جل وعلا: «ند سی اک ر رک 6 ٤‏ الله مه رن لب کت ما 


الوا رهم الألبية یکر حَق وتقول دوثوا عدا الكَرِيقٍ © [آل عمران: ۱۸۱]. 
)٤(‏ في قوله عر وجل : دسرب کات بت له ال کلت وكا مِنْ رکه رالد 
وید مان لد یتهرا عا یثارت سکن الت کنر ینهم عذاب لیم 489 [المائدة: 
۷۳ 
)٥(‏ في قوله تعالى: لتد کر الیک الا إن أله ھُو ألْسَيِيحٌ أبن مسيم [الماندة: 
[VY ۷‏ 
) في قوله الکریم: ولت ال تن لله وكات ری المسيحٌ اٹ ال 


سے و 


دینک فولهم بافرههنر تبترت نو 7 کس هم ال أن بوتکود 
© [التربة: ۳۲۰]. 

(۷) في قوله سبحانه: هوَقالیا ما هى لا انا نیا سوت وم وا بلك الا ار رما كم بدك ین 
ر إن م الا و 469 [الجائية 4؟]. 

(۸) في آیات كثيرة» منها قوله تعالى : رجملا ئو شیاه الى تلهم ورا و ین ربكت 
پک ظا کم ول کا بیو 49 [الأنعام: ۰]۱۰۰ وقوله سبحانه: = 


۳۹ 


۳ 


أن 


وین المُحالِ الضَّعيفٍ أَنْ يحكيّ ‏ تعالیٰ ۔ ذلك (عنھم)ء ويعجز (عن) 
يقولهُ. غير حاكِ له لو شاء'''. هذا ما لا يقبله عقل مَنْ لَه مُسْكَةٌ عَثل . 


ومَنِ ادع أ اللہ ا لا يُوصَفٌ پالقذرة على المحال» ولا 
7۳ یپ" ولا علیٰ غيرٍ ما عَلِع أنه یکرث؛ مض الد 7 سالت 


القرآنء واجماع الأو وس TS‏ عل 


(۱) 


(۲) 
)۳( 


ود رو > سور 


٦‏ و و اج آم بگهر ین ول بل رین 
کرو بأ سکره ۳ عن ۲9 ومن تصلل یه فا له ر یج کاو 4 0 ۳۳ 
0 عر وجل: «فْ آرون اس الحفثر بی تاه کا بل هو أله الْمَزِيرٌ الحَک 
4 [سبا: ۲۷]. 
كرّر نحو هذا في «الفصل» ۱۹۱/۲ ا صلی فا الحم الد 
هنا بقوله: مرادهٌ أنه لمّا كانت تلك الأقوال متَّمَمَّا على أنَّها محالةٌ بالنسبة لله لكونها 
تقتضي تغییرا على الذَّات الإلهيّة وقد حكاها تعالى عكّن قالوهاء فلا يصح أن 
نصف الله تعالى بعدم قولها غير حاك لها لو شاء ذلك ولهذا یری أن لا بُقال بأن الله 
غير قادر عليها. والكلام فيه نظرٌ. انتھی 
قلثُ: يظهر لي أن مراده غير هذاء وهو جواز الكذب منه سبحانه وتعالى» وذلك بأن 
يقول ابتداءً ما ذكره عن أولئك حکایة؛ ومجرّد ذلك لا يقتضي تغييرًا على الذات 
الالمکت فيكونٌ كذباء ولا نخالف ابن حزم في أن الكذب داخل تحت تارق عر وجل 
لکن نخالفه في أن علّة امتناع أن یکذب سبحانه هو إخبار الرُسل علیهم الصلاة 
والسلام» ومعرفتنا الضروريّة بذلك ؛ حسب. بل نقول: یستحیل الکذب منه سبحانه 
لذلك؛ ولائّه منافٍ لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذا الإلزام من ابن حزم مستقبح 
مرفوض. ولا ينبغي أن يقال في حق الرب إلا ما يدل على التعظيم والإجلال» وقد 
نره الله نفسه المقدسة عن مقالات الكفار السيئة . 
من (أ)ک وفي (ب): (العلم) وهو خطأ ظاهر. 
قوله هنا ین تم على إطلاقهء فالمحال المطلق» والمحال لذاته؛ هذه أمور غير داخلة 
تحت القدرة» آما ما عدا ذلك من کل شيءٍ فا قادر علیه ولا یعجزہ شيءٌ في 
الأرض ولا في السمای وكل ما تعلّقت به القدرة؛ سواءً أكان مما شاء الله فوُجد أو 
مما کم شي فی العلم معن آله قبل لأن اة -؛ فهو داخل تحت عموم: 
کل شيء. 
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یک عن مكانها قبل الوقتٍ الذي علم 9 لا کا قبله. ووصف الله 
ا ۔ باه لا یقدژ على إمائة حَيّء قبل الوقت الّذي عَلِمَ اه لا يميد 
َبْلَهُ وهذه 772 أعجز العجارٌ» والمطبوع بطبيعة محدودة» والتّاقص المُوَةَِ 


والمتناهي القدرة. تعالیٰ اله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


الع و ٦‏ 09 عَفْلٍ ند لا يقل الا قادرّاء اس 
ےہ على وب کی یت فهو عاجز عندهم؛ بلا شكء ولا 
یختلف ائنان من أهل الاسلام في أَنَّ مَنْ وصف اله - تعالی - بالعجز 1 
جوز عليه یھ کی تاه رن اا ی لاسو کو ا 
ونعوذ ال العلا ۱ 
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- انا ای له فالسعو بین ضيه یلا له هه لاکن جنه 
الخارجء ولا يتصوره الذهن انا فيه إلا على وجه التمثيل . فهر إذن ليس بشيء؛ وما 
كان كذلك فهو غير داخل تحت القدرة لأنّهها الصفة التي يتأنّى بها الإيجاد والإعدام؛ 
والمصححٌ لذلك هو الامکان لأنَّ الوجوب والامتناع الذاتيّين يحيلان المقدوريّة. وعلیٰ 
ما ذكرنا یج حمل کل ما قاله ابن حزم هناء جح و 
انظر : «شرح المواقف» الموقف الخامس 95 ۹۸ء وامجموع الفتاوى» ۸/۸ - ۹ء 
و«الاقتصاد في الاعتقاد؛ للغزّالي ۷٢‏ - ۸۳. (ح) 

)١(‏ من () والمطبوع وفي (ب): (تَبنَةِ) وهو صحیح آیضا. 

(۲) (لا يعقل... عاجرًا) في (أ): (لا يَعِقِلُ عاجز). 

(۳) علىٌ ا الهمزةء نة إلى الأساورة من الفرس كانوا نزلوا في بني تميم 
بالبصرق واختطوا بها خطة. وانتموا إليهم» كما قال ياقوت في «معجم البلدان» 
9ء وانظر: «توضيح | المشتبه» ۲۰۸/۱ ۔: كان من أصحاب أبي الهذيل العلاف 
وأعلمهم. ثم انتقل إلى النظّام» وأصبح من أصحابه وأتباعه. ذكره القاضي عبد الجبار 
في «طبقات المعتزلة» ص ۰۷۸-۷۷ وأشنع ما ذكر عنه قوله في تحديد قدرة الله تعالى» 
فقد قال: إِنَّ الله [نما یقدر على |حداث ما علمَ أله يُحدئه فهو تعالی لا یقدر على 
إحداث ما علم آله لا یُحدثه ولا يقدر أن یمتنع عن إحداث ما علمٌ أله سيحدثه» أو 
أخبرَ أنه سيحدثه. فمن علم الله أنه يموت ابن ثمانين سنة؛ فان الله لا يقدر أن يُميته قبل 
ذلك» ولا أن يُقيه طرفة عين بعد ذلك. كذلك فالآخر محال أن يقطع الله أفعاله. ويُفني 
العالم ويبقى وحده! 
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/وقال الله تعالئ - : لوو عل گل کر کی لمود: 4] في 
- تعالی - ولم يحص فمن خَصّص مُذْرَة الله - تعالی - في شيء فا 
ال عنه السَایلْ نقد کات رنه الا مها لمن كك عليه رهز 
وشرك ا 

فان یل : 17 لفظة «شيء» لا تقع إل علیٰ موجودء وليس المعدوم 


ت 


شيئًا . 


قلنا: لو کان هذاه لكان الل عر وجل ۔ غَيْرَ قاور علیٰ إحداث 
شيء بعد عدیه اأص وهو عندنا وعندکم ی لی سر کرد تد 
عدم نْصَحّ أن معنئ وله ۔ تعالیٰ -: لعل گل تن ری - بیقین لا 
شك فيه» ضرورةٌ» ولا يُمكنُ غير”" -: قدي على فعلٍ كُلَّ شيءء وعلیٰ 
أن يَجِْعَلَهُ شيئًا بعد أن لم یکن إذ لو لم يكن معنی هذه الآية ما قلناء لما 
كان تعالئ - قادرًا الا على الموجودات؛ بعد وُجُووھاء لا على إيجادٍ 
شيء لم یکن وهذا في غاية الفساد يقيئا». وبا - تعالیٰ ۔ التوفيق .| 


= وذكر المصدّفُ في «الفصل» ۱۹۷/٤‏ نحو هذاء وزاد: وأن الناس يقدرون کل حين على 
إماتة من علم الله ور وت وأن الله لا يقدر على ذلك. قال ابن 
حزم: وهذا کفر؛ ا تا ارت 
وراجع : «الانتصار؛ لأبي الحسين الخيّاط ص ۰۹6 واالتبصیر في الدین» للاسفراييني ص : 
۳ و۸۸. 

)١(‏ في الأصل: (يعلم) وفي (ط): (يعلمه) والتصويب من «الفصل». 

(۲) هذا صحیح؛ لکن الحكم بامتناع المحال ليس تخصيضًا لقدرة الله تعالى» بل نفيًا لان 
برد ی یت وحينئذٍ فسوال السائل عنه سخف وعبث. والعلم متعلق 
بكل یئ فهو خارج عن هذا الیحث . 

(۳) في الأصل: (ولا یکن غیرها). وفي (ط): (ولا یکن غیرہ)۔ 

)٤(‏ هذا الإلزام غير صحیح؛ لأنَّ من يقول: إن المحال لا تعلق له بالقدرة؛ لا يعلّل ذلك 
لكونه معدومًاء بل لكونه مستحيل الوجود؛ أما المعدوم الممكن الوجود؛ فهو «شي:» 
داخل تحت القدرة. فلا يلزم من العدم استحالة وجود الشيء» لکن يلزم منها عدمه. 


۲ 


وقد تَبَتَ أن الله یع وچ ل العام وابتدأف واخترعَهٌ ووضع 
بيه كما هي فبالضرورة ندري أنه تعالین - لو شاء آن يئه على خلاف 
ها وان تا لحان O‏ ی الل 
ولما عَجَرّ عنه ولا کان له مانم من ذلك قَصَمَّ اه ليس شيء محال 
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مُمَيما في قدرة الله - تعالئ ‏ ولا واجبًا عليه» لکن کل شيءٍ فهو ممکن 
في درة الله با انه - لا 4 لیس کل ما یقدژ عليه الله - تعالیٰ - یفعلی 
بَلْ لا یفعل إلا ما قد عَلِمَ اه يفعلّه» ولا یفعل ما ة قد انتا مِن أنه لا 
کاو ا وہ ۔ تعالیٰ - ابتدأ حَلَقَ العقل وَرنن قينا أن ةا كلذ کال 
کرت ولا یفعله - عَرَّ وَجَلَّ - أَبَدَا. وبهذه الصّرورة عَلِمنا الشيء لا 
یکو قَاثمًا قاعذ موجوداء معدومًا مَعّا. ونيا علا اندي مان لا شع 


7 0" ولا فرق. 


وبرهانُ صِحََةٍ هذه الضَرورة فینا: ٍجماع کل مقر بالل - تعالیٰ - علیٰ 
ذلك» وبهذه الصروة عَلِمَْا أنَّ أشجارَ این لا تحمل في هذه السّنة لا تيئاء 
لا غتا ولا تر و ناز بل السّودان حار وان حميرهم لا تلد في فدہ 
الستة جعالاء ولا فرق. 


وفي الاس مَنْ يُنازعٌ في کل هذاء ويدّعي أَنَهُ لیس مضطرا إلى 
المعرفة يع من ذلك: ولا عدن سے الكالة: إلا أنّهم لا د 
و المکابرة ۱[ 


(۱) في (ب): (عن) 

(؟) في (ب): (محالاً)» وهو خطأ. 

(6) لا بد أن يذكر مع هذين الأمرين أيضًا: أله لا يفعل ما هو منافٍ لمعاني أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء و اوھ عن لس لهذا يستحيل أن يقع فيها عیب 
أو نقصٌ بوجو من الوجوه. وابن حزم لم يذكر هذا مع له أهمّ من الأمرين السابقین - لاه 
لا يثبت حقائق الأسماء والصفات؛ ولا يرى الحكمة والتعليل؛ كما تقدم في هذا الباب. 

)٤(‏ تقرأ في الأصل: «لا يكدح هذه». 


۳ 


وأيضًا فإنَّ قولنا: إِنّهُ ‏ تعالیٰ ۔ لا يعجز عن مسؤولٍ عنه» ليس من 
صفات المخلوفین سک اذ کل مخلوق قطفا و یعجز عن آشیاء 
6۱۰ 
ا 


8 قولنا : NAN EEE‏ لت 
مخلوق. ! اد کل مخلوق فهو يجهل أشياءَ كثيرة؛ فَصَعّ آنهما للباري 
۔ تعالیٰ - له لیس کمثله شي ۶ . 


وا قولنا: لا یقدر على مسؤول ما ولا یعلم مرا ما؛ فهما من 
صفات المخلوقين» ولا يجوز أن يكون ‏ تعالیٰ ۔ يوصف بشي ۶ يوصف به 
مخلوق أصلا اد ذلك يوجبُ أن يكونَّ مثله شيء۳. وهذا خلاف النّص 


(۱) تق عجز الله تعالی عن كل ما يسال عنه السائل؛ بدعوی ال لیس من صفات المخلرقین 
لیس هو المصحّحٌ لإثبات ذلك؛ بل النصوص وقد جاءت باثبات قدرة الله تعالی على 
کل شيءِ» فلا يوصف بعدم القدرة عن كل ما هو شي٤؛‏ ولكن ابن حزم لم یثبت قدرة 
هي صفة لله تعالی؛ بل جعلها ليست غير العلم؛ ولا العلمٌ غير القدرة» كما ذكر في 
پڑھی من تھی ی ۱۳۹/۲ و۱۶۲ و۰۱۷۲ نعلقها بما يتعلّق به العلم. 
وهذا لا یص تام علق ہاو ای والممكن این دون القدرة؛ فلا تعلق لها 
لس ولا بالمحال لذاته. فكل صفة لها تعلق. © 

(۲) نفي الجهل عن الله تعالى لا يلزم منه إثبات العلم؛ والنفی المحض ليس في إثباته 
کمال؛ إلا پوت ولكن إثبات العلم يلزم منه نف اص 8 
صفات الله تعالى بدعوی ای سب kS‏ و 
باطلة مخالفة لكتب الله تعالى وما أخبر به رسله عليهم الصلاة والسلام وللفطرة والعقل» 
لكنَّ ابن حزم انخدع بهاء وأى به ذلك إلى نفي جميع الصفات وإرجاع ما أثبته منها إلى 
الذات: بجت ضار وجوه الله تعالى وجودًا ذمنیّا مجرّدًا لا يمكن ن إثباته في الخارج ٠‏ 
ا اه ا ستیں وقوه ضا وی مو ت مر سیم ابر 409 
[الشوری: ۲۱۱ يهدم هذا المذهبت الخبيثٌ. حيث جمعت الآية بين النَّمي والإثبات: 
نفي الممائلة والمشابهة» وإثبات أله سميعٌ بصيرٌ؛ المقتضي لإثبات السّمع والبصر. 
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والعقل./ والحمدً لله رَبِّ العالمين كثيرًا. 
وتّما المحال يلاء والواجبٌ علینا فقط. وبالله - تعالئ - ل 


TT TT والكذب»‎ 


قال أبو محمّدِ: فلنا لهم: وین أين ایٹٹم أن يكونّ قد فَعَلَ ذلك؟ 
فلو لم يكن لهم حجةٌ إلا أن قالوا: أمِنا ذلك؛ لأنَّهُ لا یوف بالقدرة 
عليه. فلم یحصل لهم احتجاجٌ على تراهم ناو ال لا رومیت 
بالقُدرۃ على ذلك؛ الا أله لا یرف بالقدرة على ذلك فقط. وحصلوا على 
الدُعویٰ ال والله أعلم. 

واا وا نسألّهم : ير الله على خلق ما لا يَتَتَامَى عَدَدُهُ؟ فان 
E‏ قَطعُوا 7 قدرته - تعالی ۔ اڈ ولحثُوا بأبي الهذیل في 
قَوْلِه ١‏ 0 - تعالی غلم ان E‏ پوس ۱ 
- تعالل ‏ بعده بالقدرة على إحداث عرض › ولا جوهر ےا٣‏ 


(۱) قد تقرأ في الأصل : (اقترابهم) وفي (ط): (اقترافهم). 

(۲) بالنسبة للجور والکذب لیس کالمحال المطلق» ولا المحال لذاته» ولا يوصف الباري 
بالججورء ولا بالکذب لیس لاستحالة ذلك من حيث هو وانما لکون ذلك من اللّقص 
الذي لا یلیق بالکامل . والله تعالی منزّه عن کل نقص. وهو آولی بکل كمال فیلاحظٌ 
ذلك . (م) 

(۳) الس في «لفصل» ۱۹۳/۲ هکذا: إِنَّ لما يقدر الله تعالی عليه کل وآخرّاء كما له أوّل؛ 
فلو خرجّ آخره إلى الفعل - ولا يخرج ‏ لم يكن الله تعالى قادرًا على شيءٍ أصلاء ولا 
على فعلِ شي؛ بوجو من الوجوه. 
وفضيحة أبي الهذيل ذكرها الأشعري في: «المقالات» ٣٦١‏ و۰۲۰۳ والباقلاني في 
«التمهيد» ۲۹۰ء والبغدادي فى «الفرق بين الفِرّق» ۰۱۰۲ والإسفراييني فى التبصير فی 
الدين» ۷۰ء وابن تيمية في لويد التعارض؟ ۲۲/۲ و۷٣۳۔ ۳٦‏ 1 


{f٥ 


وإِنْ أجازوا ذلك تركوا قولَهُمُ الفاسِد”''. وَرَجَعُوا إلى الحقٌّء والی 
مرف سالفا لات لأن ایج اما 3 7 لهال فا فان 
شک ا 

فن قالوا: اه - تعالى ‏ یقدر عليه شيئًا بعد شيءء لا یقدژ عليه جُمْلَة؛ 
آحالوا ولا بدعوی لادلیل عليهاء وجعلوا كُذْوَتَهُ متناهي وهذا تَا 


و 


ويال لهم: أَنَقُولُونَ: إِنَّ الله - تعالیٰ - لم يرل قادرًا على أن يَحْلَقَ 


فن قالوا: لاء كفروا بلا خلافٍء وتركوا قَوْلهم: إِنَّ قدرتهُ - تعالیٰ - 
لم تزل. 

فان قالوا: نعم 

قلنا لهم : كَمَا يُؤْسّكم من له قد كان ذلكء وله لم يزل یخلق؟*. 

فان گا ان هذا عل 

قيل لهم: فقد أَجَزْتُم القدرةً على المحالء وباللّهِ - تعالیٰ ۔ 
ال فة .| 
لتوفيق . 


)۱( لا بلزم من جواز ذلك ترك القول بعدم دخول المحال المطلق والمحال لذاته تحت 
القُدرة؛ لأنَّ إيجاد ما لا يتنامّى هو ممّا ليس محالاً مطلفًاء ولا محالاً لذاته بل هو مما 
لی به القيرة وله میا هو عافد عليه جال إن ضرت العقول عن سر 
واقعا خملة. (ح) 

(۷) هذا لا ید ملزمًا الا لمن يمنع تسلسل الحوادث في الازل. أمّا من يرى إمكان ذلك؛ 
ويرى أله الكمال اللائق بالحيٌ الفعّال فليس بناقض لمذهبه. (ح) 

800ا لی رای هرر السكلين: أا على رای اه اه الحدية اتی مكو و 
مقتضى الکمال الواجب. ولا يلزم عليه محذورٌ؛ كما يزعم من يخالف هذا. وقد قال به 
السّلف. انظر: «شرح العقيدة الطحاويّة؛ ۱۰۳/۱ ۔ ۱۰۹. وقد تقدم شرح هذا. 

)٤(‏ أطال المصنّف - رحمه الله في «الفصل» ۱۹۳-۱۸۰/۲ء البحتٌ في هذه المسألة. 


“٦ 


]٥٥[‏ فَضلٌ: وان الریمان عفد بالقلب» وقول باللسانء وعمل 
بالجوارح 9۹۹۶۹ 
فهي إیمان. 


فَمَنْ نَقَضَئْهُ الأفعال المفترض فهو فاسٌء موم ناقص الإيمانٍ. 
ومن اعتقد الریمان بقل ولم ينطق به بلسانه - وهو في دار الإسلام - 
کانژ باللّه - تعالیٰ -؛ عند الله تعالیٰ -؛ وعندٌ أھلِ الإسلام. وم 15 
بالإيمان» ولم يَعْتَقِذهُ بقلبه فھُو كافِرٌ؛ عند الله تعالی س وعند آهل 
الإسلام . 


برهانُ ذلك : ول الله ار ول : تلا | جاك المتَفْقُونَ قالوا نٹہد 
لك رسو اھ واه بتکم مك سور واه ینهذ اك الْمتقِيَ كوه 9© 
ار 0 هد عن سيل الو ام سك کا كوا وت © کک یانبم 
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عل فوم فهر بقتهره 4*9 (المنانفون: ۱ - ۳]. 
ًص ۔ تعالی - علئ أَنَّهِم يشهدون بالإیمانء وَشَهِدَ ‏ عَرَّ وَجَل ‏ 
باتهم کم لد لم يعَقِدُوا ذلك بعُلُوبهم 
وقال - تعالیٰ ۔ مُخبرّا عن اليهود والقٌصاریٰ في ۲1 سول الله ية : 
٢وت‏ مَكُوبا عِندَهُمْ فی الین وَالإنجيل» [الأعراف: ۱5۷]) وآنّهم: 
2" كما یرون 06 [البقرة: 145]. 


(۱) راجع شرح هذا التعريف ومناقشته في المقدمة (ص: ۱۹۳). 
)٢(‏ أي: الواجبة. وافترض الله: أوجبٌ» والاسم: الفريضة. 


٤٤۷ 


ول 5 سے عن فِرعونَ ‏ وهو ار ہڈ .۰ وعن آل 


ًا a‏ ر [الكُمل : 6. 


وقال - تعالئ ۔ عن لین ۔ وهو عنصرٌ الکثر -: 51 ایس 
نکر ون مِنَ الکفیت» [البقرة: 4*] فشهد الله عليه بالكفرء أعلة 
بالاستخفاف بنبيّ الله آَم - عليه السّلام - وهو في حال کُفْرو - مُعترفٌ 
بِأَنَّ الله تعالی - له مِنْ نار وخلق آدَمَ من طينٍ» وان تفال کر عل 
وی عالق با روش عاك - أن يُنْظِرَهُ إلى يوم البعث . 


تی 


قال تعالیٰ - مخبرًا عنه أَنَّهُ قال: علقي ين گار وت بن طر4 

[ص: ۰۲۷ وقال: ربتک هذا ای کلمت ع لین من اک یور اقيم 

كی دربن الا قيلا) [الإسراء: ٦٦ء‏ وقال: رب با آغویتی این 

هم 2 ری که [الحجر : ۳۹]ء وقال: « آنظرن إل ور عدون 509 [الاعراف : 
5 م 


۱ وتال تائ - لادم : 5 تدكا ر ھا عن هزو سره 1 ل >5 
ملک أو تک من ان [الاعراف: ۲۰]. 


أي معرفة» وای“ تصديق یفوق معرفةً إبليس بالله ۔ عَرٌ وجل - 
وتصدیقه بِأنّهُ الق وبالجَنَّةٍ والگارء وبالقيامة والبعث /والُشورا وبتکریم 
آدمّ عليهء وَسُوَّالَهُ النّظِرَةَ وإقرارة بالاغوای واشتر وا هی ال 
E‏ ويُراجعُه القولّ» تس ر ویریٰ الم ويشاعد ابتداة الخلق: 
مین كلق الله ۔ تعالیٰ - في خلقه أعظمَ مُجاهِرةٍ وأقبحَ بدغه + واشد 
مخالفةً للثرآن ممن يذب الله عَرَّ وَجَلَّ - في هذا كُلَّه؟ ویقول: لد إبلیس 


(۱) من (أ)» وفي: (ب): (أز أَيٌ). 
(۷) في (): (يكلّمه). 


4۸ 


مذ كَمَرَ بترك المُجودِ لم یَغرف") قط أن الله تعالیٰ ۔ حىٌّء (ولا أنَّ الله 
۔ تعالیٰ ۔ حَلَقَهُ) ولا أن الجنَّةَ خق. ولا أنه مُغْرّىء ولا أن ادم مُكَرَّمْ 
ل ولا أنّ يوم القيامةٍ حىء ولا أل الیگ حق. هذا مه لولا أَنَنا 
قافتا سا هدقن آن في العالّم أحدًا يقر بالفرآنِ» ويبلعٌ هذا المبلغ"۳ 
ونعرد : بالل من الخذلان. 


0 


/وما قال أحد من أهلٍ الإسلام: إن الایمان ود بالقلب» و نطق 


0 


بالنّسان» إل طائفڈ من أهلٍ البدّع الو کجهم بن صفوان( وا ات 


)١(‏ كذا في النسختين» وكتب في (أ) فوق كلمة (يعرف): (يعترف). ولا يناسب السياق. 

(۷) يعني: مكّن قال: إن الإيمان المعرفةٌ فقط. 

(۳) أي: من الانحراف في تقرير حقيقة الإيمان. 

9) جهم بن صفوانء أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي: المتكلّم الضَّالء رأس 
الجهميّة , ومن أسس البدعة والزندقة» أخذ مقال التعطيل عن الجعد بن درهم» وأظهرها 
فنسبت إليه» ووافق المعتزلة بنفي الصفات أو وافقوه هم فيه» وزاد عليهم أشیاءء منها: 
أن حرکات أهل الجنة والنار تنقطع» وأنَّهما تبيدان وتفنیان. وأن الباري تعالی لا 
یرصف بصفة يرصف بها خلقه لان ذلك یقتضی تشبيهًا - بزعمه - فنقی کونه تعالی حًا 
ابا وان تا انعر كا سا کش سر زان فان کے اھت على ره رکا 
هو مجبورٌ في آفعاله. لا قدرة له ولا إرادة ولا اختیار» وانما یخلق الله تعالی الافعال 
فيه كما يخلق في سائر الجمادات» وينسب إليه الأفعال مجارًا. وأنَّ من أتى بالمعرفة ثم 
وو يعات لم بجر ہش + ل العلم والمعرفة لا تزول بالجحد؛ فهو مؤمن. 
وفضائح جهم وأباطيله كثيرةٌ» ولهذا أطبق السلف وأئمة السئّة على ذمّه والردٌ عليه 
وصرّحوا بتكفيره وتكفير أتباعه: 
أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنّةة )٠١(‏ عن الإمام عبد الله بن المبارك (ت: 
0١‏ ه) رحمه الله قال: الجهمئة كمّاد. 
وأخرج (۲۳) عنه - أيضًا ‏ قال: إِنّانُستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستجيرٌ 
أن نحكي كلام الجهمية. 
وأخرج (۱۸۹) عن الإمام يزيد بن هارون الواسطي (ت: ۲۰٢‏ ه) رحمه الله قال: لعن 
الله جهمًا ومن قال بقولهء كان كافرًا جاحدًا! 
وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائيٌ ۳۸۳-۳۷۹/۳. 


اہ 


وابن الباقلاني”"". وابن فورك" وم وافقهم. وانفرد هذان وأثباغهما عن 


(١) 


(۲) 


وراجم لترجمة جهم : "تاريخ الطبري» ۲۲۰/۷ و۰۲۳۹ و«الفرق بين الفرق؛ ص ۰۱۹۹ 
و«الملل والنحل» ۰۱۰۹/۱ واسیر بر أعلام النبلاء؛ ۰۲/۲ ولتاریخ اش ۰1۸-۸ 
ابن الباقلانيٌ : هو العلامة المتكلّم الأصوليٌ القاضي أبو بک محمد بن لیب بن جعفر 
البغدادیٔ المالکیٔ 0ھ البصرة سنة (۳۳۸ ه) وتوفي ببغداد سنة (4۰۳ ھ). 

قال الذهبئٌ: کان ثقَةً إمامًا بارعا صنّفٌ في الرّدٌ على الرافضة والمعتزلة» والخوارج 
اة ارات وام لطريفة ای الس الاعرئ ود يحالف فی: مساين» فانه 
من نظرائه وقد آخد علم التطن عن اصحابه: ۱ 

وبكتبه وتلامذته انتشر واشتهر المذهب الأشعريٌ في المشرق 0 فقد أخل اعنه 
في بغداد الحافظ آبو ذرٌ ر الهرویٌ (ت: 4۳ ه) ‏ راوي «الصَحیح» - ثم انتقل إلى 0 
فکان أهل المفرب والاندلس يحجُون» فیاخذون عنه الحدیت» وطريقة الباقلاني في 
الاعتقادء ويدلهّم على أصلهاء فیرحل منهم مَن يرحل إلى المشرقٍ» كما رحل آبو 
الوليد الباجىٌ. فاأخدٌ عن تلميذ الباقلانی: أبي جعفر السّمنانيّ الحنفيّ» قاضي 
الموصل (ت: ٤٤٤ه)ء‏ ثم رجع الباجيٌ إلى الأندلس» ونشر فيها مذهب الأشاعرة» 
وعظم الش. 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في «در تعارض العقل والتّقل؛ ۰۱۰۳-۹5/۲ و«الفتاوى 
الکبری» ٥/٢۲۸؛‏ وجه مخالفة الباقلانج لعقيدة المّلف» ونقل نصوصًا مهكّة في انکار 
أئمة السنة عليه» ونهیهم أصحابهم عن الاخذ عنه. لولا خشية الاطالة لنقلتها بطولها. 
من کتبه المطبوعة: «إعجاز القرآن»» والانتصار للقرآن»» «تمهید الأوائل وتلخیص 
الدلائل» و«الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" و«التمهيد ف فى الردٌ على 
الملحدة والرافضة والخوارج الما ولان عن الفرق نين المعجذات وال انات 
والحيل والكهانة والسحر والنارنجات». 

ترجم له الخطيبٌ في : تاریخ بغداد؛ ۳۷۹/۰ -۳۸۳ء والقاضي عياض في: «ترتیب 
المدارك» ٦٦٦-8۸٥/٤‏ وابن عساكر في: اتبیین کذب المفتري» ٣۲۲٦-۲۱۷‏ "ئا 
في : «سير أعلام النبلاء» ۱۱۰(/۱۷)ء وغيرهم كثير. 

ابن فُوْرَك: هو العلامة المتكلّم أبو بكر محمّد بن الحسن بن فُورك الأصبهانئٌ» من 
فقهاء الشافعیةء كان أشعريّاء رأسًا في الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهليٌ صاحب 
الأشعري. 

قال اهب : كان مع دینه صاحب لبد وفتكةٍ. 

قتلّه بالسّعٌ سنة ٥٤٤(‏ ھ)؛ الأميدُ محمودٌ بِنُ سبكتكين (ت: ٩۲۱‏ ه) رحمه الله لقوله: إل = 


٠ 


ما ذکرنا من أن یف لم یعرف فط مد كدر بترك امہ أن الله 


(۱) 


۔ تعالن ۔ حَقء ولا أَنَهُ خَلقَهُ من ار 


نّا ة لیس هو نب اليوم» بل كان رسول الله. وقد تقدّمت قصّة ذلك في التعليق على : 
(الفصل : ۷). 
من كتبه المطبوعة: «مشكل الحدیث وبيانه؛» و«الحدود في الأصول»» وامقدمة في نكت 
من أصول الفقه»» و«مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من ن الاو 
ترجمته ومصادرها في « سير أعلام النبلاء» ۱۷/(٥۱۲)ء‏ و«تاريخ الاسلام» ۰۱6۷/۲۸ 
قال الباقلاني في «التّمهيده ۳۹۰-۳۸۸: الإيمانُ هو التصديق بالله تعالى» وهو العلمٌ 
والتصدیق يوجد بالقلب» فان قیلٌ: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: إجماعٌ أهل اللغة 
قاطبةً على أنَّ الإيمانَ في اللغة قبل نزول القرآن» وبعثة النبي كله : اَصدیق لا یعرفون 
في لغتهم إيمانًا غيرٌ ذلك ويدل على ذلك قوله تعالى: «وما أت بين نا راز 
کت صیفت [بوسف: ۱۷] أي: ما آنت بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يمن 
بالشفاعةء وفلان لا یمن بعذاب القبرر أي : لا يصدّق بذلك. و یکون الایمانُ 
في الشريعة هو تا الممرواق في ال ل اع وجل ا غ لسان: العرس»: ولا 
قلْبّهُ. ولو فعل ذلك لتواترت الاخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله 1 
إظهاره واشهاره على طیّه وکتمانه. وفي علمنا بأنه لم یفعل ذلك بل أقيّ آسما 
الاشیاء» والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمانَ في الشّرع هر الایمان 
اللغوىٌ» وميد على ذلك وينه قول الله تعالی: وما أَرْسَلَنَا من تَسُول الا یلان 
رمه 4 [إبراهيم : ٤ء‏ وفوله تعالی : 7 جملنه زو ربا [الرخرف: ۳]ء فأخبر آنه 
أنزل القرآن بلغة القوم» وسمى الأشياء بتسمياتهم» فلا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجّوٌ» وسيما مع قولهم بالعموم» وحصول التوقيف على أن الخطاب نزل 
بلغتهم» فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفناه» دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات. 
وقال في حدٌ الكفر ۳۹۳-۲: هو ضر الایمان, وهو الجهل الله عر وج والتكذيب 
به» ای علي ای فهو كالمنطي للقلب عن معرفة الحق. ومنه فقول 
الشاعر: : «في ليلق کقر التُجومٌ غمامُها» أي : غطاهاء ومنه قولهم : زيد متکفر بسلاحه. 
ومنه سمي مغطي الب 0-0 وقد يكون الكفرٌ بمعنى التکذیب» والجحدء والانکاں 
ومنه قولهم: كفَرَنِي حقي. أي : جحدني. وليس في المعاصي كفرٌ غير ما ذكرناه» وان 
ار نان يسمّى ااا کل بعلن اکر کفرا» نحو عبادة الأفلاك والثّيران» 
واستحلال المحرّمات» وقتل الأنبیای وما جری مجری ذلك» ّا ورد به افیف = 


۱ 


فهؤلاء إبليس واليهود والتّصارئ قد شهد الله د بای 2 نهم كفاز» 
رهم عارفون باه - تعالی - /وباّه: ألا کہ الق وال لاعراف: وه 
لاله الخالق لما دونه وبالبعث» والجنة والنار» ولم یکونوا مستحقین 
لاسم الایمان . 


فص 1 الإیمان اس هو العقد بالقلب مع القول السا مع العمل 
بالجوارج؛ وقد أخبر رسول الله یاف من رواية ۶۰ ,8 ین هم" اکٹڑ 
من ن الذينَ روا عنه لا الرویت والمسح علیٰ ال والدَّجّال 5 أن الایمان 
والإسلام هما الصلات والزكاةٌ والح والصيام» وسائر آعمال ا 


2 وصح الإجمامٌ على آله لا بقع إلا من كافرٍ بالله؛ مكدب ل وجاحدٌ له. 
قلث : هذا كله كلام الباقلاني» وهو يدل على أله من غلاة المرجئة القائلين بأنَّ الإيمان هو 
العلم والتصدیق؛ والکفر هو الجهل والتكذيب» لا شيء وراء ذلك إلا على سبیل 0 
على أحدهما. وسيأتي في كلام المصتّف الردُ على كثير من شبهاته. 5 

)١(‏ الكائَةُ: الجماعةٌ. وقيلَ: الجماعةٌ من الناس. یفال: لقیثهم کَاة. أي: كلّهم. «لسان 
العرب» (مادة: كفف). 
قلتٌ: ومراد المصلّف ما هو أعلى درجة من التواتر الاصطلاحي؛ مما تناقله المسلمون 
جیلا بعد جيل» وكان معلومًا عندهم بالضرورة. 

)۲( في (ب): (التي هي). 

(۳) مراد المصتّب - رحمه اقت أن النبق هله قد نگرت كما ورد فی الاخاديت الکثيرة 
المتواترة - حقيفة لفظ : «الایمان». ولفظ : «لاسلام» ؛ باعمال الجرارخ الظاهرة 
کالارکان الاربعت وغیرها من الاعمال الصالحة. کقرله ية لوفد عبدِ القیس : «آتدرون 
ما الانمان بالله وحذه؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال : «شهادةٌ أن لا ال الا الله وان 
محمّدًا رسول الله دق الصلاق. وإیتاء الرکات وصیام رمضانٌء وأنْ تُعطوا م من المختم 
الحمس». آخرجه البخاري (۰0۵۳ ومسلم (۱۷). وكقوله َة ۔ في جواب سؤال جبريل 
عليه السلام : ما الاسلام؟ -: «الاسلام أن تعبذ الله ولا تشرك به شيئاء وثقيم الصلاةء 
وتوديي الزكاةً المفروضة. وتصوم رمضانَ». آخرجه البخاري (٥٤)ء‏ ومسلم .)٩(‏ 
وکقوله کل : «الحیاء من الایمان». أخرجه البخاريٌ (۰)۲4 ومسلم (۳۲). 
والأحاديث في هذا الباب کثيرة شاه شاق حمل منها الإمام البخارئٌ في (کتاب الایمان) 
من «صحيحهاء وكذلك فعل الإمام مسلم بن الحجّاج وغيره من أئمة الحديث في - 


3-2 


والإجماعٌ قد تقدّم على ھذا''. وإنَّما خالف ذلك جهم. ومن انَبِعَه 


یم ۶ و (۲ 1 
ومحمد بن کرام »> ومن اتبعه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ل ر ۳()۶) 


مصئّفاتهم. وأفردها بعض الأئمة بالتصنيف» منهم: أبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام؛ وابن آبي عمر العدني وابن منده» وغيرهم. 

والمقصود ام تلك الروايات الكثيرة دالَّةَ على أنَّ الشارعٌ قد زاد على المدلول انوي 
لکلمتي (الریمان) و(الاسلام)؛ معاني شرعية تتضمن القول والعمل فصار مسمّی کل 
واحدة م: کس لاعت ولا تصح حقیقتها الشرعيّة إلا بهاء فالاحتجاج بالمعنی اللغوي 
للکلمتین ؛ يقتضي إلغاء ما آدخله الشارغ في دلالتهماء وهذا يقتضي تكذيب الخبر 
اليقين» ونقض الشرع المبین. 

قد حکی غيرٌ واحلٍ من الأئمة إجماعٌ أهل السئَّة والحدیث على أنَّ الإيمانَ قول 
ول يزيد وینقص. منهم: الامام اسان واسحاق بن راهویه. وأبو عبيد 
القاسم بن سلام؛ ومحمد بن إسماعيل البخاريٌ وأبو حاتم وآبو زرعة الرازیّان» وأبو 
جعفر الطبریٌ. وأبو عمرو الطلمنكيٌ» وأبو عمر ابن عبد البرّ» وغیرهم کثیر. وحکاه 
الأشعريٌ في «مقالات الاسلامیین» ۲۹۳ عن أهل السنة وأصحاب الحدیث. راجع 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائيٌ ۱۷٦/١‏ و١۱۸‏ و2801-880/4 و«التمهيدة 
لابن عبد البرّ ۰۲۳۸/۹ و«مجموع الفتاوی؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۲۲/۳ 
و ۳۱۱-۳۰۸۷ و۳۳۳-۳۳۱. 

هو لیخ الرّاهد الضَّال المجسّم آبو عبد الله محمّد بن كرام السجستاني» شیم 
الكرّاميّة : 

قال ابن حّان: كان قد حُذل حتّی التقط من المذامب أردأهاء ومن الأحاديث آوهاها. جعل 
الإيمانٌ قولاً بلا معرفة قلب» فلزمه أنَّ المنافقين ‏ لعنهم الله! ‏ مؤمنون. قال: وكان يزعم 
ن لب لو لم يكن اه على خلقه؛ إن الحجة لا تتدرس:ولا تموت. ركاف يزعم أن 
الاستطاعة قبل الفعل. وكان يجسّم الربّ جل ات وکان داعیة إلى البدع؛ يجبٌ ترك 
حدیثه. فکیف إذا اجتمع إلى بدعته القدخ ذ فى السَّننَء وان في منتحليها. 

سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام؛ ثم ع وسار إلى بيت المقدس» ومات بالشام 
سنة (۲۵۵ ه). 

انظر : «تاريخ الإسلام» ۹ء و«ميزان الاعتدال» 215/5 وتفصيل مذهبه في «الفرق 
بين الفرق» ۰۲۱۸-۲۰۲ 

ما نسبه المصّ - رحمه الله إلى جهم وابن كرّام؛ ذکره کل من ترجم لهماء وذکر 
مذهبهما. 


for 


وأمّا احتجامْ كِلْتّي”'' الطائفتين”" بأد الإيمانَ هو التَّصدِيقُ في اللَغةِ 
فقد أخطؤرا لوجهين : 


أحدهما : أنَّ الََصدیق لا يُطلقُ ‏ - في ال على مُصَدّق بلسانه 
دونٌ قلبه الا باضافة فيه» فيقال: مُصَدّقَ 27 ا 


ولا يطل أيضًا ‏ البنّهَ - في اللغة على مُصَدَقٍ بقلبه. دونٗ لسانف الا 

2 ۳ و وم ِ ی 0 ۳ 
باضافة و فيقال: مُصَدَّقٌ بقَلبهء مكذْبٌ بلسانه. حى إذا جمع الأمرين 
۶ 9 ر مدقا باطلاتی ٩‏ . 


والوجه اي زر أَنَّ الإيمان موی » الذي هو اّصدینْ اد ذکرنا؛ لا 
يختلف اثنان من الأمةٍ في أله لیس هو في الشّريعة على ما هو في ال 
لا الإيمانَ في اللغةِ واقعٌ علئ کل تصديتٍ ‏ كما ذکرنا - ولیس هو في 
الديانة كذلك» بل هو واقعٌ على عقودٍ مخصوصوء وأقوالٍ يعبر بها عن تلك 
العقودء وأعمالِ محدودق متیٰ تُعُدّي شيء من ذلك لم 0 ایمائا+ OY‏ 
يختلف اثنان في أنَّ النُصرانيَ مُصَدقٌ بإلَهيّةِ المسیحء ولا يجوز أن يُطلقَّ 
عليه 7:9۷ - اسم مؤمن» ولا أن يُوصَفَ بالایمان الط ٠‏ بل 
بالکش والشرك: وكذلكٌ المسلمونّ کُقَارٌ بإِلْهيَةٍ المسیح؛ وله حور أن 
يُطْلَقَ عليهم ۔ في الشّريعة ‏ اسم كمارء ولا يوصفون بَالگُفْرٍ المطلق بل 
بالإيمانٍ والإسلام. 


)١(‏ من (ب)» وفي (): (كلتا). والاستعمالان صحيحانء واللغة المشهورة: أنَّ (كلا) 
و(کلتا) إن أضيفا إلى اسم ظاهر أجريا بالالف في الأحوال كلّهاء لأنهما بمعنی المثئّى 
ولفظهما مفرد. وبعض العرب یجریهما مع اهر مجراهما مع المضمّر في الإعراب 
بالحرفین» وعزاها الفرّاء إلى کنانة. كما في «همع الهوامع» للسيوطي ۰۱6۱/۱ 

(۲) هما: الجهميةء والكرامية» ومن اتبعهم. 

(۳) في (ب): بالاضافة). 

(4) في (): (بالإطلاق). 
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فبطل تعلفهم رھ فلت وباله - ھا ھی 

وبرهانٌ آخر : وهو 3 الگ عنذهم هو: الجحد المضاد للتّصديق 
فقط! 

فیقال لهم: أخبرونا ان مدق باللّه - تعاليل -؛ مومئًا به بِلِسَايهِ» 
وف به؛ جاحذا بقلبه وعمّن مدق شا - تعالی - مژمتا به بقلبه» وکفر به 
۔ تعالیٰ - جاحدا بلسانه؛ أما اجتمع في كل واحدٍ من هذين الإنسانين جحد 
وتصدیق بالعضوین""* المذكورين؟ فلا ب مِنْ: نعم! 

فيقال لهم: فَمِنْ أين استحقٌ عندكم م - أن يُطلق 
عليهما اسم الإیمانِ بتصديقهماء دون أن يُطلقّ وی اسم الكَفْرٍ 
بجشدهما؟! وهذا ما لا مَخْلص لهم منه. 

/وبرهان آخر: وهو أنَّ كَُّ كافر في الڈُنیاء فإلّه يوم القِيامَة مُصَدَقُ 
بِقَلبهِ ولسانه بالله - تعالیٰ 990 والبَعْثِ» والججزاء» وبالإسلام ا 
مُوقِنٌ بذلك كله ِیْسْأَن مَنْ فال: إِنَّ الإيمانَ هو التَّصديقُ بالقلبء 
باللّسان عن الکمّار المخلدین في التار ‏ 6 هم مع تصديقهم لکل 0 
3 مؤمنون بتصديقهم المذکور؟ 

فان قالوا: هم كفارٌ تركوا مَذْهَبَهُمُ الملعونَ. 

وا قالوا: بل هم مومنونٌ . کفروا بالل - تعالی - لد كذَّبوه في قوله 
۔ تعالی -: «ویعر الب کنروا ان كوا کزینَہ [النحل: ۰۲۳۹ وسائر 
آيات القرآن في طلبهم اس وندامتھم وإقرارهم یکره واعترافهم 
بالایمان» ولزمهم 3 هتم اعدف 1 ی ۲ 


)۱( في (ب): (بالعضدين). والمقصود او القلب» واللسان. 


زفق هذا البرهان لطيفٌ جداء وهو ۶ ای اهاز ابن 1 وقدرته على ا رع وجوه 
الجدل. ووجهه: : او الإیمان إن كان مسماه المعرفة والنّصديق فقط؛ فان الكمَارَ يوم = 


foo 


وان قالوا: هم [ليسوا] عارفينَ”'' باللہ! كبوا القرآن أيضّاء وعاندوا. 

وأمًّا نحن» a E‏ الله - تعالل ‏ به فقطء لا 
نلتفت إلى تصدیقوء ولا الی غير ذلك. وقال - تعالئ -: إا ایی 
سو ہاو [التوبة: ۰]۳۷ وقال - تعالیٰ -: ٭ارالیے ادوا معدا 
صِرَارًا کف [التوبة: ۷١۱]؛‏ فص بالنّص: أ العمل يكونُ كُفْرَاء وهو 
لت واتخادٌ ذلك المسجد./ 


َبَطل المذهبان المُهُلِکانِ جملةء والحمد لله رب العالمین. 

وَصَمٌ أَنَّ مَنْ قال: لد الإيمانَ إِنّما هو بالقلب خاصَّةٌ دون اللسانِء أو 
باللسانِ خاضة دون القلب؛ ٩‏ فهو مات لإجماع آغل الإسلام» ؛ بخلافه نص 
القرآن» لس زا 201" 

وما اختلف قط ائنان: لا من نَ المؤمنين» ولا من ن الکمّار فی 


= القيامة تنکشف لهم حقائق الأمورء فیعرفرن ويصدّقون. لكنّهم رغم ذلك لا يوصفون 
بالإيمان. 
وربّما ظنَّ ضیّی النظر أن هذا البرهان متقض بأنَّ إيمانهم لا ينفعهم؛ لأن تلك الدار دار 
جزاء لا دار تكليف! 
والجواب: أن المراد وصفهم بالإيمان» وليس كونهم ینتفعون به أم لاء بل إن عدم انتفاعهم 
به هو السبب في امتناع وصفهم به وما ذلك إلا لانعدام شروط الإيمان الشرعي الزائدة 
علی سی اسان اللغري. 

)١(‏ في المخطوطة: (إنَّهم عارفين). ویظهر لي أنه لاب من زيادة (لیسوا) ليستقيم الكلام. 
دفي المطبوع: (عارفون)ء وقالا في الهامش: في المخطوطة (عارفين) وهو خطاً لغويٌ 
بی سے 
قلتُ: لا يستقيم الکلام بالرفع على وجه الإثبات؛ لأنْ المراد أن المردود عليهم ‏ وهم 
الجهمية والكراميّة ۔ يجعلون الكفر عدم العلم. فلو زعموا أن علة لزوم وصف الكفر 
للكفار يوم القيامة - رغم ما تقدم بيانه ‏ إنما هو (أنهم ليسوا عارفين بالله)؛ لكان في 
ذلك تكذيبًا للقرآن» ومعاندةً ظاهرةٌ. 

(؟) وقد تقدّمت النصوص بذلك؛ وكذلك نقل الإجماع. 


٤0٦ 


وق قرنًا بعد قرنِء إلى يونا هذاء شهدوا ويشهدون بالکفر على كل 
من وت من ن الاعلان بشهادة ال سلام بلسانه وعلیٰ ان اله وعليه جمیع 
حكام الكُفرِء عند الله ۔ تعالیٰ 90ى ا 


وا 
ن يكو باطِثهُم في ذلك خلاف ظاهرهم في مَنْ لم یکن في في 
9پ 6 ل ق ۶گ وال ون 
والجزیة» والحرب 


فص خلافهم !۲ للإجماعء ۱ لمقطوع بص رت 


بل قد ص الل قر ل - علق أن الك وعفارقة الایمان واجبان 


مک 


لِمَنْ امَنَ؛ الا أنه لم بُھاجں وهو قادِرٌ على الهجرة» قبل فتح مگ 


3 
3 
أن 


سے مر می 


)١(‏ يعني: مکرها؛ فیظهر الکفر وقلبه مطمئرٌ بالایمان كما قال تعالى: فا من ڪفر بل 
من بعد إيمليده إل من ےچ سیا پآلایمن ولیکن من مرخ پالکثر صدا ممَلتَهِرَ 
عست ترک الہ وله اگ عَظِيِمٌ 469 [التّحل: .]٦‏ 
قال ابن كثير رحمه الله : قوله: الا م من أحكرء رب معن پالإیکئن۹4؛ استناغ ین كفر 
بلسانه» ووافق المشركين بلفظه؛ مكرماء لما ناله من ضرب وأذى وقلبه ابی ما يول 
وهو مطمثنٌ بالإیمان بالله ورسوله. وقد روى العوفيٌ» عن ابن عباس : أنَّ هذه الآية نزلث 
في عمّار بن ياسرٍ حين علّبه المشركون حتّی يكفر بمحمدٍ ی راو على جلك كرفا 
وجاء معتذرًا إلى النبيّ ية فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبئٌء وقتادةٌء وأبو مالك. 
وأخرج ابن جرير الطبریٔ (۲۱۹47) من طريق: عبدالكريم الجزري ٠ر‏ عن ابي عبيدة بن 
محمد بن عمّار بن ياسرء قال: أخدّ المشركون عمّار بن یاس فعذّبوه» حتّی قاربهم 
في ابعش زا ادرا فشكا ذلك إلى النبيّ بي فقال النبئٌ ككه: «كيف تجد قلبك؟» 
قال : مطمثًا بالإيمان. قال الببيّ يا : «فإن عاذوا فمٰذ+. 
قال ابن حجر في «الفتح» ۳۹۰/۱۲: وهو مرسلٌ» ورجاله ثِقاتٌ. 
وأخرجه الحاكم ۳٥۷/۲‏ - وصححه ۔ من هذا الوجه. فزاد في الإسناد: عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمّار» عن أبيه. وقال ابن حجر: وهو مرسل أيضًا. 
وللقصة طرق أخرى مرسلة» أوردها ابن حجرء وقال: وهذه المراسيل تقوّي بعضها بعضا. 


1:۰۷ 


قال تعالیٰ -: #والمۇينون وَالْمْوْمِستُ با بعص [العوبة: ۷۱]ء 


وقال ‏ تعالیل ۔: وان ءام موا ولم ما ا لک ین ولتم من شئو حى 
اروا که [الأنفال: ۲ 


فقطم - تعالی - الوّلایۃً بیننا وبيكهم» وأْبْطَلَ ایمائهم - وقد اعد 
وصَرَّحُوا به ؛ إِذْ لم یهاجروا۲۳. ونسأل الله تعالی - العافية مِنَّ البدع 
والصّلالة . 


(۱) وذكر هذا في «الفصل» ۲۰۷۳ و۸/۳٤۲‏ ط: عميرة» ونضّه هناك: فاثبت عر وجلٌ لهم 
الإيمانَ الذي هو التّصدیق» ثم أسقط عنًا 0 إذ لم يهاجرواء فابطل بذلك زیماتهم 
المطلّقٌ؛ ٠‏ ثم قال تعالى : ل رايت اما ماج جوا ف سیل ال ول “أووأ وروا 
آزتیک هم این عتا [الأنفال: ۱۲۷6 کو تا هذه الأعمال إيمانٌ ی 
وعدمها ليس إيمانًا. وهذا غاية البیان. 
قلتُ: رجعث في إثبات هذا النصل إلى طبعتّي «الفصل» حتّی أتأكد من صكّته. وفيهما ‏ كما 
ترى -: (فأبطلٌ بذلك إيمائهم المطلَّق) وقد سقط لفظ (المطلق) من المخطوطة (ب) وقد 
تفردت بهذه الفقرة فلم ترد في (أ). بل إن ابن حزم أسقطه عمدًا بدليل قوله : «وقد نص الله 
على أن الكفر ومفارقة الإيمان واجبان...» فهذا صريح في تكفيرهم. وهو خطأء 
والصواب ما ذكره فى «الفصل» بالقيد المذكور. إذ به بتضع مرا ابن حزم ووجه 
استدلاله بالآية» 0 آمنوا ولم يهاجرواء ِذْ كانت الهجرةٌ 5 في حقّهم فریضةً 9 
بطل ایمائهم المطلقء أي: الإيمان الكامل اللّام» لکن ثبت لهم: (مطلقٌ الإيمان)؛ أ 
أصل الإيمان وأساسه 0 ناقصّاء ولهذا قال تعالى - في تمام الآية نفيها - 07 
ہی ف الزن مم القند إلا عل کم يتك یم ين ره یما مَمَلونَ ب 


[الأنفال: ۰۲۷۲ وه فبيّنَ الله تعالى وجوب نُصرتهم في الین وإن 0" 1 معصمة 
وتقصیر » وما ھت أصل الإيمان لهم المقتضي لبقاء الوّلاية الدیکّت والأحدة 
الإيمانيّة. 


قال ابن جرير الطبريٌ في «تفسیره» : لاما لک ین دَلیْتہم4 يعني : 0 
لین َو حَق یاه قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار ا وون 1 تمرم 
في رن یقول: ET‏ سو ل لايع 

من أهل دینکم» على وہ نی من المشرکین؛ فعليكم أ بها المؤمنون من 
المهاجرین والأنصار! - النَّصِرٌء الا أنْ یستتصروکم على قوم پینکم وینهم میثاق» يعني : 
عهذ قد وثق به بعضكم على بعض أن لا بحاربه. 


٤ 


رما آخرٌُ: وهو قول الل - تعالیٰ -: ومن یر بالإيتن قد حيط 
عملم وهر فی ارو من لَلْتَسرنَ» [المائدة: ٤]؛‏ فالآيات بالالف واللام( 2 
للعهد» وم لاستغرای الجنس . فان كانتا للعهد؛ فقد أشار لهم با تعالیٰ - 
إلى ما عملوه أنه هو الإيمانٌ. وِنْ كانتا لاستغراقٍ الجلس؛ فهي لفظةٌ واقعة 
على کل ما هو عند لق قالی سال فاع هذین الوجهین كان نَرَاجت 


1 


بهذه الآية ان کل شيء فر جاحلة وَحَبِط وله فهو یمان . 


ولا خلات بين ائنينٍ من ال ۔ كُلّها - في أن من کنر بالصَّلاقِء از 
بالزٌکاق؛ أ بالحج» E‏ بشيء مما أَجْمَعَ المسلمون علیه. /علین 
أنَّ الله ۔ تعالئ - بت على لسانٍ رسوله و يله وص عليه/ من أعمالٍ 
الشريعة؛ فَإلَهُ کا حابط العملّ. 


ذلك یمان بلا شك . 


= قلث: فهذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي» وعلی المرجئة الذين 
يخرجون الأعمال من مسمّی الإيمان» ويزعمون أن المعاصي لا تؤثر فيه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطيّة؛ في بيان معتقد أهل السنة 
والجماعة: ولا یَسلبون الفاسق ال اسم الإيمان ال ولا وت في التّار؛ كما 
تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالی: َر رق 
مو مك [النساء: ۹۲]. وقد لا یدخل في اسم الإيمان المطلَقِ ؛ كما في قوله تعالى: 
لتنا الثزشت الین ۱ ڈکر اه سملت فلوم ولا بيت عم ايم رادم إِيمانا» 
[الاننال: ٤۲ء‏ وقوله کل : «لا يزني الراني» حبن يزني؛ وهو مژمن ولا يسرق 
السارق. حين یسرق؛ وهو مؤمنٌء ولا يشرب الخمرٌ حين يشربها؛ وهو مزمن. ولا 
ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الئاس إليه فيها أبصارهم» حين ينتهبُهاء وهو مومن؛ 
[أخرجه البخاري (78416) ومسلم (07)]. ویقولود: هو مؤمنٌ؛ ناقص الإیمانِء أو 
مؤمن نّْ بإيمانه فاسىٌ بكبيرته. فلا یعطی : الاسم المطلّىّء ولا لت مطلَقَ الاسم. 
(مجموع الفتاوی: ۱۵۱/۳) 

)١(‏ أي: الآيات التي ورد فيها ذكر الإيمان معرَّفًا بالألف واللام. 


۹ 


وت مَنْ قال: إِنَّ الایمان عَقدٌ بالقلبء وقول الما ورن الأعمالة 
عة سوی إلا 3 ہے کت من النّاس/ ؛ لن ال 
لم تجمِعْ على تکفیرو"» وه ٠ي‏ تعالن .- ال نی 

راتتات يعن من توك ل وکر كن ترك القول؛ لا 
رسول اللہ ية حَکَمَ بالکفر على مَنْ ین من القَوْلِ؛ ون كان عالمًا بصحَّةٍ 
الإيمانٍ بقلبهء وک بالخروج مِنَّ مِنَ الا لمن عَلِمَ بقَلبه. وقال پلسانی 
وإِنْ لم بعمل یر | OF‏ 


۱( بل يمكنُ أن یال إن الأمة أجمعت على عدم تکفیره. قال شیخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله: السّلفٌ والأئمةٌ لم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة» والشّيعة المفضّلة» 
ونحو ذلك. ولم تختلف نصوص أحمدّ في أله لا يكمَّرُ هؤلاء. (مجموع الفتاوى: 
(For‏ 
وقال ۔ أيضًا -: وأنكر حمّاد بن أبي 52۵ /, تفاضل الإیمانء ودخول الأعمال 
فیەء والاستناء فيه. 90+ 08080 الفقهاء . . . إن السلف والائمةً: اشتدّ إنكارهم 
على ہؤلاء وتبدیمهم وتغليظ القول فیهم ولم أعلم أحدًا منهم نی بتکفیرهی بل 
هم متّفقون على أنّهِم لا یکٹّرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الائمة: على عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة... وهؤلاء المعروفون ‏ مثل حماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» 
وغيرهما من فقھاء الكرفة -: كاتا يتجعلوة قوك الات واععتاة لے هن الاینان 
وهو قول أبي محمد بن کلب وأمثال لم یختلف قولهم في ذلك» ولا تقل عنهم 
نهم قالوا: الإيمالٌ مُجرّد تصديق القلب. لكنَّ هذا القول سے مت 
ذكرو لله ال الإيمانُ مُجرّ معرفة القلب؛ و يقرّ بلسانه!! واشتدٌ نكيرُهم لذلك» 

حتّى أطلقّ وكيم بن الجرّاح» واحمد بن حنبل» وغيدُهُّما: كُفْرَ من قال ذلكّ» فإنّه من 
أقوال الجهمّة. (المجموع: .)٣٥۹٥- (٥‏ 
(۲) وقال في «المجلی؛ (۷۹): «ومن ضيّع الأغينان كلها فر عو عاص؛ ناقص 


الإيمان» 0 کو 


کو وی وک سد کرک ل 
الإيمان» وهذه المسألة تعرف بمسألة جنس العمل» وفيها بحت طويل أوردته في 
المقدمة (۱۹۸). 


۰ 


سم رو 50 


(فان قالوا في قول الله ۔ تعالیٰ ۔ : : E‏ یک [التوبة: ٤‏ إِنَّما 
معناہ: زلاتهم تضويقًا بھا: فهو قول فاسد لاہ لا شك عند اح ین الاو 
في ان ہل من آمَنَ بابي يي وضخبہء فقد عقڈوا باتهم عل تصد يقِه في 
كل ما ضيه أنه يرل علیه من ون تن تعالین - ما بي . 


فالتصدیق بخسبه لا يزيد اض ؛ قَصَح َد الإيمان الذي زادتهم 
اور رل ما هو الخشوغ. والثّلاوةُء والعمل ہما فيها فقط). 


ی ركز مه لو 7 : 
موت ی یک ہے سس رت 
ْنَا فَضَيْتَ وَيسَلِمُوَاْ ليما 4062 [النساء: 

فسگیٰ الله - تعالیٰ یک واكم ھت" 
لا لیمان الا ذلك؛ مع أن لا يُوجَدَ في الصَّْرٍ حرج م یم ما قضی. فَصَحٌ يقيئا 
7 الإيمانَ س0 (وعَفْدً) ور لذن ھ80 عمل ۷ وحن الا مع 
القرلِء ومع دم الحرج من الصَّدْرء وهو عَقْدٌا"'. وهذا ص قولنا؛ 7 
الخو 


.)810( سيأتي تحرير القول في هذه المسألة في الفصل التالي‎ )١( 

)۲( عدم الحرج في الصّدر: من أعمال القلوب» کے بوڈ یہ ذكزه یتیب 
آنفا ے وبهذا بظھر أنَّ نی جوم بدخل عم اف في سی الما رونا عه 
بكلمة (عقد)» فاعتقاد القلب عنده یتضمن معنّى زائدا على التصدیق » وقد صرح بهذا 

فى «الفصل» ۲٦۳/٣‏ ط : عميرة» فقال في هذه الآية آیضا: ی 
بک ا وهذه كلها عم باللسان والجوارح؛ غير 
التصدیق ۔ بلا شك -؛ وتسليمٌ أيضًا بالقلب غيرٌ التصديق. 
قلت : فجعل التسليم غير التصديق» وجعل موضعه في القلب؛ وهو عمل القلب. ويستدرك 
عليه عدم الحرج في النفس؛ فإنه من عمل القلب أيضّاء لکن قد يظهر أثره على اللسان 
والجوارح. 
نعم؛ قد يكون في تقريري لهذه المسألة نوغ تکلف؛ فكلام ابن حزم في عمل القلب غير = 


کہ 


وبرهانٌ آحَدُ: وهو قول اللَّهِ ‏ تعالیٰ : ولف الوا كلِمَة الکفر 
تکفا بعد اسیهرک [التربة: ٤۷]؛‏ نم بص الشُرآن آن مَنْ قال که 
الک دون تیف فقد كَمَرَ بَعْد إِسْلامہ سس أ من اعتقد الایمان» وَلفظ 
بالکفر فهو عند الله - تعالی - كافِرٌ بتص القرآن۲۳. /والحمد لله./ 
۳ © © 


= صريحء بل له بعض العبارات يُفهم منها إخراج العمل من الاعتقاد القلبيّ؛ > كقوله في 
«الفصل» ۳ ولا عدد للاعتقاد» ولا کمّة» وإنّما الكميّة والعدد في الأعمال 
والأقوال. وقوله :۱۹٢-۱۹۳/۳‏ إن الزيادة التي ذكر لله عر وجلٌ في الإيمان؛ ليست في 
التصديق أصلاء ولا في الاعتقاد الب 
فيمكن أن يقال: لد سبب ذلك هو اضطراب ابن حزم» وتنوّع اختياراته في مسائل الإيمان» 
حتَّى صار له قول خاصٌ فيه» هو في أغلبه موافق لأهل السلّة. 
وقد تقدَّم ذكر عمل القلب مفضّلاٌ في التعليق على أول هذا الفصل» فيما ذكرته في المقدمة 
(۱۹۳). 

)١(‏ وقال في «الفصل» ۲۰۹/۳ ۔ في سياق ردّه على من قال بأنَّ الكفر لا يكون إلا باعتقاد 
القلب فقط -: وبقي من آظهر الکفر - لا قارنًا ولا شاهدّاء ولا حاكيًا ولا مكرمًا ‏ على 
وجوب الكفر له a‏ على الحكم له بحكم الكفرء وبحكم رسول الله ب 
بذلك» وبنص القرآن على من قال کلمةً الكفر أله كافة. 


۲ 


3 قَضْلٌ: والتَّصدينُ بالقلب لا يتفاضلٌ ال 
0 کر ھک 0 ہے مہ ہے 2 3 
لانه متي قدح فيه شيء خرج الیل الشك؛ وب جملة؛ لان الیقین 


سے ۳ 


والشّك فی شیء واحد لا يجتمعان» والشك فى الدين یپ بلا خلافی» 
وبالله - تعالیٰ ۔ الترفیق . 


(۱) هذا صحيح وهو متعلّق باصل التصدیق؛ ومن قال بالتفاضل فيه لم يرد هذا المعنن 
وإنما أراد التفاوت فيه بتفاوت مراتب العلم والإدراك والمعاینةء راجع تفصيل هذا في 
المقدمة (۲۲۱). 


۳ 


- 
عل 


رخ 
یں 2> سی 
سکس دی (لروعسی 


WWW. 53د مم‎ CONTI 


[۸] فَضلٌ: وأنَّ کل مُن لَقِي الله - عَو وَجْل - مُسْلِمَاء فلا ید له من 
الجئّة يومًا مَاء ولا بُ له من المُوارَنَة» كما قال الله عو وَجَلَّ -؛ فَمَنْ 
رَجَحَتٌ حسناته فهو في الحنّق دون عذاب لا خلاف في ذلك بين أهل 
الستّة عع انانف :ذلك معن لی القرآن في امح فلت رن2 ومن استوث 
حسناتُ وسيئاتة؛ فأولئك أصحابُ الأعراف» لا یدخلون النَارَ ولا بد لهم 
من الجلة بقل الله - تعالى”" -. ومن الب الکبائز غفِرَتْ له سيئاه؛ بلا 
شالت تا یاف 


)۱( في قوله تعالی: 0-2 ثقلت مَوَرِیکۂُ ٣‏ في بحر تابر 4 [القارعة : 


5 ۷]. 
(؟) كمافي قوله تعالی: ورای 2 لب ال اسب الا أن فد ودا ما وعد ربا حدًا هل وَجَدمْ 
تا وک رلک حا الوا مد ا لا نم أن که قرع ای 9 اي يد عن سيل 
اکر ری ربا ممم ارو ك (() ا جاب عل الکن رال یرت کل یم 
ودرا اتب اَل أن سَلَمُ لع کل کر يدعم ہو ید © را صرت میم و أي ا 
مار ريا لا جحلا مم مع القوو یت 9 رات اه الاب ربا يفنم سین تالا مآ 
مک کنل هگ کته @ ولد ان سم لا الهم ا رح ہت 
حرف لک ول" سر مروت 469 [الاعراف: ٤٤‏ - 44]. 
قال ابن جرير الطبري في اتفسیرہا: ریا جات » يقول: حاجرٌء وهو السور الذي 
ذکره الله تعالى فقال: ظضصَسْرتَ تبنم بشور لو باب با فو الله هر ین هبيه الْمَدَابُ» 
[الحدید: ۱۳] وهو الأعراف التي يقول اش فيها: عل الم 4 والأعراف 
جممٌ» واحدّها: عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهر عُرْفء وإنما قيل 
لعرف الديك: عرف؛ لارتفاعه على ما سواه من جسده. ثم روى عن ابن عباس قال: 
الأعراف: هو الشيء المشرف. وعن مجاهد» قال: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار 


سور له باب. 


1٤ 


قال عر وجل -: فان منوا کار عا تهون عَنهُ تگیر عنکم 
سانكم يلڪم مدخلا كيا 4069 (النساء: ۱۳۱ 0 ۔ تعالیٰ -: طلكً 
کت يذهب الاب [هود: ۲۱۱4+ وین المُحالِ ایت ا 
۔ تعالیٰ - (بأنَه) باجتناب الکبائر یمر عَنَا السّيئَاتِء وهو لم بین ما الکبائڑ 
التي نهانا عنها من جُملة السّيئات المغفورة لنا باجتناب الکبائر فْصَحَّ 
کر ا او وخر - علي بالگارِ؛ 0 تَوَعَدَ على ذلك بالگارِ 
رسوله ب فهو مِنّ الكبائرء وگل ما جاء (به) ال باه كبيرٌ فهو من 
الكبائر» وما عدا ذلك فهو من السَياتِ المغفورة باجتناب الکبائر'''۔ 


سے 


Cn پا‎ 


- وقال ابن كثير في «تفسیره ٠‏ واختلفث عباراث المفشّرين في أصحاب رت 
وكلها قريبةٌ» ترجع إلى معئی واحدٍء وهو نهم قوم استوث حسناتهم وسیثاتهم. نم 
عليه: حذيفةٌ» وابنُ عباس؛ وابن مسعودء وغيرٌ واحدٍ من السّلف والخلف رحمهم الله. 

(۱) (عليه) في (ب): (باسمه نضّا). 

(۲) صنیع ابن حزم هنا غریب» فالمقدمة التي ذكرها ‏ وهي امتناع عدم بيان الله للكبائر التي 
آمرنا باجتنابها . وان کات تردن فإنها لا تنتج تحديد الأمور التي بها تعرف الكبيرةٌ» 
دک ثمرة مقدّمات آخری. لهذا قال المصتّف في «التّلخيص لوجوه التُخليص» 
(ص: ۸ بتحقیقي): وقد أطلتٌ اللَّنتیش على هذا منذ سنیق؛ فص لي أنَّ کل ما 
رد الله به الّار فهو من الكبائر. 
قلتُ: وهذا قول جماعة من السَّلفء رواه الطبري فى : «تفسیره» [النساء: ۲۳۱؛ عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» والحسن البصريٌ» ا 
وصرّح ابن حزم في «المحلی» (۸۱)؛ بحصر الکبيرة فيما جاء فيه الوعید بالنار؛ فقال : 
والمعاصي كبائر فواحش؛ وسيئات ا ولمم واللّمم مغفور جملتة فالکباثر 
الفواحش هي ما توعد الله تعالى عليه بالنار في القرآن أو على لسان رسوله ی فمن 
اجتنبها غفرت له جميع سيئاته الصغائر ... وبالضرورة نعرف أنه لا يكون كبيرًا إلا 
بالإضافة إلى ما هو أصغر من لا يمكن غير هذا أصلاً؛ فإذا كان العقاب بالمًا أشدّ ما 
يتخرّف فالموجب له هو كبيرٌ بلا شك وما لا توعد فيه بالثّار فلا يلحق في العظم ما 
توعد فيه بالنار. فهو الصغير بلا شك. إذ لا سبيل إلى قسم ثالث 
قلت : معرفة الكبيرة غير منحصرة فيما ذکر بل قد تعرف بأدلة أخرى» منها الوعيد الشديد 
بعقوبة - وان لم تكن نارًا -» وقد احتج ابن حزم نفسه ‏ على أن عدم تسوية الصفوف» وأن> 


4٥ 


ومَنْ رجَحث كبائِرُهُ وسیناتة علئ حَسَّنَاتِهِ فهم الذين يَخْرجُونَ من الثار 
بالشْفاعة /كما قد أَبِقَنَا أَنَّ مَن أخبر اللَّهُ ‏ تعالیٰ - بان یُذخلة النار» وا 
أمّه هاویة فإنَّ الله - تعالیٰ - لم یا أن يَغْفِرَ لَهُ؛ بلا شث./ 


كما صح عن رسول اللہ كل من له یُحْرِمُ الله 0 .4 4 
ا من إيمان» نم مَنْ في قَلبِهِ مقدار بر ین 
یمان » إلى مقدار خردلت ثم م أدنى (أدنٰ) من ن مقدار ذلك» ومقدار 0 0 


برغ - تعالى - برحمته مَنْ لم يَنتيز خیڑا قط إلى الت(" ولا يَبْقَى 
في الا إلا آمل الکفر الّذين حبسم الفرآن ووجَبَ عليهمٌ الخلود". 


فُمَنْ حالف هذا لت فقد 7 


یں 


= رفع البصر إلى السماء في الصلاة أو الدعاء من الكبائر؛ للوعيد الشديد الذي ورد في کل 
واحد منهما. انظر: «التلخيص» ۸۷. وذكر في «الفصل» ۷٤‏ أنّ كل ما ورد النصٌ 
باستعظامه فهو کبیز. 
ولهذا ضبط بعضهم الكبيرة بکل ذنپ فُرن به وعيدٌ أو لعنّ. نقله | ین حجر في: : «الفتح» 
۲ وقال : وهذا آشمل من غيره» ولا یرد عليه إخلاله بما فيه حذّ؛ لأن كل ما 
دف لخد سحلو هن ور ود ا علج فلا ول رد الواجبات الفورية 
منها مطلقّا والمعضايقة إذا تضيّقت. وقال: ومن أحسن التّعاريف قول القرطبیْ فى 
«المفهم»: كل ذنب أطلق عليه بنص کتاب أو سنة أو إجماع؛ أنه كبيرة أو عظیم أو 
ار تھ بقنده اقات أو علج علية اعد ار ده لک عليه نهر کر 
وسیذکر ابن حزم فیما يأتي؛ كلامًا نحو هذا. 

)١(‏ ورد هذا في حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة» وهو في (الصحیحین! وقد تقدُم 

ز چو سب الشفاعة حى. 

(9) (يبتثر) أي : : يدّخر. واصله من البثيرة» بمعنی: الذخيرة والخبيئة. قال أهل اللخة : بر 
الشيءء وابتأرثٍ آباڑی وأَبِتَيْده : إذا حگانہ. وأشار المصلّفٍ إلى معنىٍ الحديث» ولفظه: 
«قییض [عرٌ وجل] قَنِضَةَ من الا تیخرخ بنها موا منوا يرا قط». وهو في حديث 
أبي سعيدٍ رضي الله عنه في «الصحيحين»» وقد تم البحث فيه مطوّلاً (ص ١98:‏ ). 

)۳( مر حديث 4 تدحو الشفاعة وفيه : e‏ قحد حذاء اء تااجلهم 


كي ر 


.(1010) ۷ ۸ عن ا ا وجب غ الخلوة. وانظر : : «فتح اباري»‎ e 


اہ 


ومَنْ رَعَمَ أن كبيرةٌ واحدة مات المسلع مُصِرًا عليهاء تخبط جميعً 
حسنایی فیْخْلدٌ في الّارٍ + فقد كَذَّبَ على الله تعالیٰ ۔ وخالف القرآنَ» ور 
قولهُ ‏ تعالیٰ -: للم سكت يدهن لیات [هود: ۰۱۱6 فقالوا هم: إل 
الما دهن الاب ئل عة واحدة فط ات اده 


ما 


CN 


ان قالوا: إن المؤمنَ ولیْ الله - تعالیٰ ۔ وممدوخ؛ والعاصي 
مُخَالِفٌ الله - تعالی - مذمومٌء فلا يجورٌ أن يكونَ مذمومًا محمودًا معّاء 
رتا للا ان عدر له سنا 


فنا (() - وبالله تعالی التوفيق -: هما فعلان منه متغايران: 


7 
ما العا 


آخذهما: طاعتّ» هو بها ول الات هر وج محمود. 
والاخر : و هو بها 2 الله - تعالی - مذمومْ. 


ولا كر الإساءة من وج والمقارضة عليهاء والاحسان مِنْ وجو 
خر والمقارَضةً عليه» وإِنّما کر ذلك من وجه واحدٍ في شيءٍ واحد۳. 


سے 


ران الكو قال إن اهنا اه الس کو كاه وتفاها لیس گنها رل 


)١(‏ یرد المصنّفُ بهذا على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخلود أصحاب المعاصي في التّار. 
انظر «الفصل» .٤٤/٤‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة* :۲۹٦/٥‏ قد بت بالكتاب» 
والسنة المتواترة؛ الموازنهٌ بِينَ الحسناتِ والسيّتات» فلو كانت الكبيرةٌ تُحبط الحسناتِ؛ 
لم تق حسنة تون معها. 

ا من )حرق هله 

(۳) وذكر هذا في «الفصل» ۰۲۳۲/۳ ادل له بقوله تعالی : فو اخرونَ اعرا یم اطا 
عملا صلا وار سیا سی الہ أن ثوب حل إنَّ الد لد َم © [التّربة: ٤٤۰:]ء‏ 
وقال: فبالضرورة ندري أنَّ العمل الذي شهد الله عر وجل أله سيئ فان عامله فيه مذمومٌ 
مسيءٌ» عاص لله تعالى. 


۷ 


كرك وله رانا را هنا سما لسن ناف ولا نا رق :ولك 
6بی پب 0 5 ۱ 5 32 2 کی ے٠‏ .و 1 ار ہے کے مر و م عرس 
الم يقل ال ۔ تعالیٰ ۔: 230 لہ لا يعقر أن دشرك ہو ویعفر ما دون 

یس ص عرس 3 3 وڈ 

ذلك لمن یاه [الساء: 4۸] فلا بد من: نعم! 


فیقال لهم : فجائز عندكم غفرانُ الكَفْرء والقای» والفسوق» وال فقد 
شم الله ی2933 
كك قالوا: هل ذلك باگریة۔ 


قلنا لهم: والشّرك ‏ أيضًا ‏ مغفور باللَویَةء ولا فرق وهذا بُرهان لا 


محيدٌ عنه» وجب أن کل کف ونفاق فيهما شِرْكُ بلا شكُء وليس إلا 


۳۹ 


انادف أذ مدت وان في الایمان اخسانا» وفسمّا مع الإيمان” . 


)١(‏ هذا وو بالمعنى العام لهذه الألفاظء فليس ثمة إلا إسلام أو كفرٌ. ما بالمعتى 
الخاص ؛ فلکل لفظ دلالته» وسيأتي شرح ما يتعلّن بالتفريق بين الاسلام والإيمان 
والاحسان في الفصل (57). 
أَمّا ألفاظ : الكفر والشرك والتفاق؛ فلکل واحد منها معتى خاض ؛ كنا آن کل واحدٍ مها 

ينقسم إلى نوعين: آکبر» وأصغر. فالأكبر ما كان مخرجًا من ملّة الإسلام وموجبًا للخلود 
في یے والأصغر دون ذلك. 
أما الشرك الأكبر ؛ ففي مثل قوله تعالى: ام من بر ار تقد حى مر اس سس 
لسار [المائدة: ۰]۷۲ وقال تعالی: 4 نيه باه تما حر مب المّعآء فتخطفة الطيرٌ 
از هوی به لخن مان سم [الحج: ۱ 
أما الشرك الأاصغرء فشرك العمل» كالرياء. ا ار : دن أخوف تا حاف علیکم 
الشّركُ الأَضْمَّرُ: الزیاء». أخرجهٌ أحمد 4۲۸/۵ (۲۳۹۳۰) باسناد جيّدء كما قال المنذریٌ 
في دتفیب والترهيب» .)٦۷(‏ 
وقال شداد بن أوس رضي الله غ ا ا الرّياءً في زمن النبی َة : الشرك الأصمْرٌ. 
أخرجه الحاكم ۳۹/4 وصححه ووافقه الذهبيٌ؛ والالبانيٌ في «صحیح التّرغيب» (۳۲). 
وراجع تفصيل القول في هذه المسألةء مع ذكر أمثلة لكل نوعء في كتاب «الصلاة وحكم 
تارکها» للعلامة ابن القیم رحمه الله. ص ۰۷۸-۷۲ 


۸ 


۴ 


کتابی 0 بحل ب ھی إلا ہت فلو خرج عن الإيمان بذنب 


وأيضًا: فإنَّ ال جاء بِأنّهُ لا جل نکاخ المزمن الا مؤمنة أو 


امع 


55 مقو مر 8 ذنبء ون 7 لاب على دب 


واس و ۳4 او وھ ۳ وو و 
هذا نص المَرَانِء واجماع الامة؛ ویلزم من قال: 2 التَوْبَةَ لا تقبّل من 
ہو ےہ لام 2 عو 7 و 
(کل) دلب ما دام مُصِرًا على دنب آخر(؛ (أنْ) لا تجوز صلاهٌ مُصِرٌ على 


)١(‏ وال المشار إليه هو قوله تعالی: ولا کیٹا العترکت حَق سو ولاه م9 
ین مرکا ولو ان لا غا الروت عق با ره کی ڪي من مشر ولو 


لڪ یک یذغون إلى الا وله ینغوا إل اج والمننره يدنه وب ءایتیو» لاس 
له یود 469 [البقرة: ۲۲۱]. 

)٢(‏ في (ب): (صَدوّ). 

۳( قل هذا عن أبي ي هاشم عبدالسلام بن محمد الجبّائي (ت: ۳۲۱ ه)ء وهر وأبوه ۔ آبر 
علي البصري (ت: ۳۰۳ ه) - من رزوس المعتزلت وكتب الكلام مشحونً بمذاهبهما. 
ونسب إليه هذا القول عبد ا البغداديٌ في «الفرق بين الفرق* ۵ وأبو المظمّر 
الا سفراييني في «التبصير في الدین» ۷. 
وال وو حزم في اس 4 في سباق ذکره لفضائح الاشاعرة وشتمهم -: : وسمعتٌ 
بعض مقدمیهم یقول: إن مَن كان على معاص خمسةٍ من زی» وسرقة. وترك صلاق 
وع زکاق» وغير ذلك» ثم تاب عن بعضها دون پهن فان توبته تلك لا تقبل. وقد 
نص السّمنانيٌ على أن هذا قول الباقلانيٌ. وهو EE‏ ی هاشم الجبائيء ثم قال 
السمنانی : هذا قول خارقٌ للإجماع جملةً» وخلاف لدين الأمّة. هذا نص قول السمناني 
في شيخه! وشهدوا على آنفسهم. وأقبل بعضهم على بعض یتلاومون. ومذا القول 
مخالفٌ للقرآن والسّننء لأنَّ الله تعالى يقول: َس يَمْمَلْ ينال درو خا بر 2ا 
وی تنعل يقال درز کا یر 409 [الزلزلة: ۰۷ ۸] وقال تعالى: وتس ارون 
7 0 یم فلا نم تن کیا4 [الأنبياء: 4۷] الآيةء وقال تعالی: أن لا 

ضِيعٌ عَمَل 12 مل نگم ين دک از أ یک [آل عمران: ۱۹۰]ء وبالضرورة يدري کل ذي 
لا من نی خير كثيرٌ فهذا الجامل يقول: إنّه لا يراه صاحبّ 
وله عمل ضائع عند الله عر وجل من مسلم مؤمن» ومعادٌ الله من هذا. وسر هذا القولع- 


1۹ 


الزّنى'' 5 ولا قَبُولُ الصَّرْم منهء ولا بو زكاته. من E‏ رع 
رژگی. فقد تاب مِنْ ره کل ذلك؛ فيلزمهم أنْ لا يُفْبَلَ ذلك منه حنّى 
توت من تم لت وهذا خلاف الم والإجماع . 


3 


/وكذلك؛ لزنم أن لا" يقبلوا مِنْ کافر إِسلامَهُ إلا حى يوب من 
جميع لوت م تَوْبَيَه من الكُفْرٍ ولا ُدٌا/ 


فن ذَكُرُوا قول الله - عر وجل -: ومن یَفتل مُویکا مدا 
َرَو جهنم کم کردا فا وعضٍب 2 2 عليه و مه لمت ہ٭ [النساء: ۰14۳ وقول 


= الملمون وحقيقتُه التي لا بد لقائله منه: أله لا معتی لمن أصدّ على الزنى» أو شرب 
الخمر؛ في أنْ بصلي. ولا أن يزكي» فقد صار يأمرٌ بترك الصلوات الخمس » والزكاةء 
وصوم رمضانء والحجٌ! فعلى هذا القولٍء وقائله ؛ لین الله رى ما دار الیل والٹھاڑ! 
قلث: آنا آن هذا القول خطا؛ فنعم. وأما أن يلعن صاحبه مطلمًا؛ فلا. وما شلّمَ به ابن حزم 
نانما هو من لوازم القول» ولازم القول غير لازم في كلام البشر الموصوفين بالخطإً 
زالعمیر والنقص. لله؛ أَيْش ۳ مسد سا 
وقد تقدّم ذكر البافلاني وتلمیله السمناني (ص :45۰). 
وذكر النوويٌ في «شرح مسلم» ۰۰/۱۷ أنَّ القول بصحة التوية من ذنب وان كان مصرًا على 
ذنب آخر+ هو مذمب أهل الستّة خلاقًا للمعتزلة. 
وقال ابن القيّم في «مدارج السالکین» ۸۱ فيه قولان لامل العلی وهما روایتان عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه ولم يطلع على الخلاف من حکی الإجماع على صحَّتها؛ 
لو وغيره. وبحث المسألةء ثم قال: والذي عندي في هذه المسألة أنَّ التَّربة لا 
تصحٌ من ذنب مع الإصرار على آخرٌ من نوعه؛ وأما التّربة من ذنب مع مباشرة ذنب 
آخر لا تعلق له به Sa.‏ بعد فتصحٌ» كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من 
شرب الخمر مثلاء فان توبته من الرّبا صحیحة. وأما إذا تاب من ربا المضْلء ولم يتب 
من ربا النّسيئة» أو بالعکس؛ أو تاب من تناول الحشیشة؛ وأصرًٌ على شرب الخمرء أو 
بالعکس؛ فهذا لا تصحٌ توہئہ؛ کمن يتوبٌُ عن الزنى بامرأق؛ وهو مصرٌ على الرّنی 
بغيرهاء غير تائب منها. 

)۱( کتب في (أ) فوق كلمة (الرّنى): (الانب) ولها وجه. 

(۲) الاصل : (ألا یلزمهم ألا). 


1۷۰ 


میں و و و یف بت 770 سر 17 
رسول الله َا : «إِنّ مَنْ فتل نَفسَهُ شی فھُو یَفعل ذلك بنفیه في جهنم. 
خالدًا فيها ید۲۳ 


قلنا ‏ وباللهِ تعالئ التّوفيق ۔: إِنَّ | الذي قال ما ذکرتم هو القایل: زد 
اله لا یر أن جرد يه ور ما دون ذلك لن یکا [النساء: 4۸]. 


وهو القانل: ۶ ی © ل با جا © اذى 


2 ۳ 29 [اللیل : ۶ - ۰۲۱۰ فوشو ١‏ الله كله أ Ee‏ 
۸ 
قَصَمَّ أن هذا الخلود المذکور للقاتلٍ تفس أو غَيْرَه نما هو مده ما 


مد بود ان لا أي عل عمل يتك يه کر أذ أن بتکم ينأ 
بَنْضْ* [آل عمران: »]۱۹١‏ وقال ۔ تعالی : وس یرود منک عن دینه. 
نت ومو ستاو تأزتيك حت تلهم [البقرة: ۲۱۷] فَبَطل بهذا النّص 
الصّادق أن يَضيِعٌ اس أَمْلٍ الإیمانِء او ان شس مل نت 


)١(‏ آخرجه ها ۱۹/۲ ۷۰:۸ والبخاری (۷۷۸)ء ومسلم (۱۰۹) عن 5 صالح 
ذکوان؛ يُحدّتُ عن آبي هريره رضي الله عنه» عن النبّ ككل قال: «من تَردی من جبل 
قل تفس فهو في تار جهن داد کی فیها. غالا لدا مها انا ومن ہنی شنا 
فقتل نفْسَة؛ فَسمَة في یدب يَنَحََاهُ في نار جَھَنمٍ خالذا مُخَلّدَا فيها أَبَدَا. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 
بِحَدِيدَةٍ؛ فحبِیدتهُ في يَدِه؛ یا ِھا في بطیه في تار جهلم خایذا مُلدَا فيها باه 
وقوله : (من ترڈی من جبل)ء أي : أسقط نفسه من لما يدل عليه قوله: «فقتل نفسه» على 
أنه تعد ذلك» والا فمجرّد قوله: «ترژی» لا ید NONE‏ و(يجأ) اي : يطعن بهاء 
ووقع في رواية مسلم: «یتزجاه وهو بمعنى الطعن. «فتح الباري» .٠٠٠١/٠١‏ 
وقد ذکرت حکم المنتحر وأجوبة العلماء عن هذا الحدیث في كتابي عن العملیات 
الانتحارية » وبالله التوفیق . 

(۲) كما في أحاديث الشفاعة المتقدّمة الفصل .)٥٤(‏ 


2:۷۱ 


۶ و 


يَحبّطُ لا عَمَلْ مَنْ مات کافرا؛ وأَنَّ اسع الإيمانٍ لا يَسْقْط إلا بالکفر الذي 


۳ 


۰ ص0" 
وم قال : له سمط اسْمْ الإيمانٍ 0 9 س ی العف" . ٠‏ اط 


بيقين» اجمایهم اليم علن آ لا بل أن 6 سار ولا 0000 
0 شربه له" ولا زا عبر ل ون مباح للشارت واللساوق 
اح المؤمنة لاله 6 واه هافر بان تسل عم المسلمین» وکیا 


() في (ب): (یعتل صاحبه) والمثبت من (أ) و(ط)ء ومراده: أن اسم الإيمان لا يسقط الا 
بالکفر الأکبر ؛ کت آن کون ند عن دنه والمرتد یقتل لردّته . 

(؟) والذين قالوا بهذا هم المعتزلةء وهذه المسألة تسمّی عندھم ب: (المنزلة بین المنزلقیْن) 
وهي من أصولهم الخمسة؛ ومن أولى القضایا التي تعرّضوا لها وترتبط بتاريخ نشوئهم 
واعتزالهم. ففي رأي واصل بن عطاء : أَنَّ صاحب الكبيرة لا یکو مؤمئًا ولا کافر 
بل : فاسمًا. وقد خالفوا بهذا أهل السلّه في 3 مرتکب الكبيرة مسلم فاس ناقص الإيمان 
ولا یزول عنه أصله. وخالفوا الخوارج في تکفیرهم لہ على انهم وافقوهم في الحكم 
الأخروىٌ؛ فقالوا بتخليده ه في التار. 
راجع: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص: ۱۳۷ وما بعدها) 
وامقالات الاسلامیین ۲٦۹‏ و۰1۷6 و«الفصل» ۰۲۲۹/۳ و«الملل والتّحل» .69/١‏ 

(۳) يشير ابن حزم بهذه العبارة الدقيقة المجملة؛ إلى ما اختاره وانتصر له في «المحلّى؛ 
110/11 (۲۲۸۸) من أنَّ شارب الخمر يجلدٌ فيها ثلاث مرّات» فان شربها الرابعة يُقتل 
عدا فالإجماعٌ على عدم قتل شارب الخمر إِنْمَا هو في أول شربه لهاء فإن أدمنها 
واستمر على شربهاء رغم جلده ثلاث مرات؛ فحكمه القتل. كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة. وللعلامة المحدث الققيه القاضی أحمد محمد شاکر (ت: ۱۴۷۷ھ/ 
۸) رحمه الله تعالی» بحت ی ر الأحاديث» وبيان وجوه الاحتجاج 
بهاء أورده في تحقيق: «مسند الامام أحمد» ۷٠١-٤١1/۹‏ (۹۷٦٢)ء‏ وطبع مفردًا. 

)٤(‏ هذا مذمبك المصتّف. صرح به في «المحلى؛ 74/٠١‏ (۱۸۷۱). وتَثُله الإجماع على هذه 
یسوی نیت فقد ذهب الحلفیة تو ی الحسن و ری ا ج 
واللخمی ٠‏ وابن بشيرء وابن فرحون. وابن سلمون من المالكية» وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمد: إلى أ الكقاءة شرط في نک الاح وقال أحمد ۔ في الرّجل یشرت الشراب - 
ماهو 7 ء لهاء يُفرّق بينهما. انظر: «المغني» لابن قدامة ۰۳۸۷/۹ و«الموسوعة 
الفقهية» (مادة: كفاءة). 


۷۲ 


وود زکاته وَيَؤْمَرٌ رز بالحج ویوازش وتزکل ذبمحنہ ولا یتزوَجُ و 
ولا يتزوجها ۔ إِنْ کانٹ امرأةً - نصرانيٌ » آو یهودیٌ . 

نصح یقیئا أنَّ صاحبّ الكبيرة مُؤْمنّ لإجماع الأمّة کُلّھا على الحكم 
له بجميع أحكام أَمْلٍ الإیمان“'. وهذا برهانٌ لا محيد عنه. وبالله ۔ تعالیٰ ۔ 
التّوفيق . 

وقد قلنا: | 


۶ 


0 


إِنَّ الکبانز هي کل ما توعد اللہ ۔ تعالی ۔ عليه /باسٴٰمہ/ 
لار او E‏ أذ ہے تد ERT‏ کاو اق ا 
فاحشة أو لَعَنَ عليه أو عضب عليه فيه فکل ذلك وعيد وإكبارٌ. 


e‏ > ن أو کافڑ قول اله - عر وجل : «#ومن 
یرد منم عن دينوء فیمت وھو ڪاو ژالبقرة: ۲۱۷] فص أ مَنْ فارق 
الا سلام کف ومن فارق الگشر آمن٠‏ 

وكذلك قَولَّهُ ‏ عليه السّلام -: لا یر الْمُسْلِمْ الکافن ولا الکافر 
المُسْلِم”""؛ قَصَمٌ آله ليس الا مسلم أو كافرٌ./ 

و نو َه ھے 7 وود و ۰- رو 
واللمم هو ما هم به المژمن ین المعاصي ولم یفده وهو مغفور کله 
على کل حال" . 


)١(‏ إثبات الإيمان لصاحب الكبيرة بالمعنى العام المرادف للاسلام؛ عر حاکن لكن 
ينبغي الع إلى أنَّ المصنّفٌ يجعل معنى الإيمان والاسلام واحذا. وسيأتي الکلام في 
هذا قرییّا : (الفصل: 57). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۰۰/۰ (۲۱۷۷) والبخاريٌ c79)‏ ومسلم (۱۱۱8) من حدیث 
أسامة بن زي رضي الله عنه. ٠‏ وراجع فتهه في «لمحلی؛ ۹ (۱۷). 


(۳) ذكر هذا ابن الجوزي في «زاد المسیر" 295/8 والقرطبيٌ في «الجامع لأحكام ا 
807 ی پا و قال : : کل ما هممث به من + خير أو 


قال القرطبیٌ: ودليل هذا 5 حديثٌ عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ية : = 


VY 


- «إنّ للشیطان لَمَةَ باب آد ولِلْمَلّكِ لَمَةَ فأمًا لَمَةُ الشیطان فإيعادٌ بالشّرّء وتكذيبٌ بالحق: 

وأما مه الم فإبعاد بالحُیر؛ وتصديقٌ بالحق. فمن ود ذلك فيع أله ن الله؛ فلیختد 

اللةء ومَنْ وجَدَ الأخرى فلبتعؤذ من الشیطان؛ ثم ترا « سيط يدك الِنثر ررکم 

لها وله يدك تَفَیر؟ مه وضلا [البقرة: 158]. 

آخرجه الترمذیٌ (۲۹۸۸)ء والتَسائیٌ في «الکبری» (۰)۱۰۹۸۵ وأبو يعلى ۰)4۹۹٩(‏ وابن 

چبّان (۹۹۷)ء وقال الترمذيٌ: حسنٌ غريبٌ. . وأخرجه الطبريٌ في «تفسيره؟ [البقرة: [Y۸‏ 

وا ان مسعودٍ موقوفا. وصححَ أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان وثُفه (علل 
بن أبي حاتم : ۰)۲44/۲ وقال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري" 

00 هذا الحدیث مما لا بعلم بالرّأي ؛ ولا يدخله القياس ؛ فلا يُعلم إلا بالوحي من 

اي ئل فالروايات الموقوفة لفظا هي مرفوعةٌ حُكمًا. ووافقه الألبانی ني 

(الٌَصیحة؛ (۳4). 

قلتٌ: وهذا الحديث لا يصلح دلیلا على التأويل خر ألا ترى أن المذكور بعده اية 

البقرة ولیس آية التجم شم إن الحديث صريحٌ في َو اللّمة المذكورة من الشيطان» 

ولیس من الإنسان نفسه؛ لكنه يتأثر به علمًا وعملا وآية النجم في لم الانسان نفسه. 

قال الطّبريٌ: واللمم في كلام العرب: المقاربة للشيء» ذكر الفرّاء أنه سمع العربٌ تقول 

ضربّه ما لَمَمَ القتلِ. يريدون: ضربًا مقاربًا للقتل. قال: وسمعتٌ من آخر: ألم یفعل. في 

معتّی : كاد يفعل. 

ونقل القرطبیُ عن نفطويه قوله: والعربٌُ تقول ما يأتينا إلا لمامًا. أي: في الحين بعد 

الحين. قال: ولا کرت أن يل ولا نل لأن العرب لا تقول: الم بنا. إلا إذا فعل 

الانسان لا إذا هَمَّ ولم يفعله. 

قلتٌ: وهذا يزيد قول المصتّف ضعمًا. وفی الآية أقوال مشهورة عن السّلفء وجملتها 

ثلاثة : ۱ 

أحدها: ما ألموا به من الإثم والفواحش في الجاعلیةء فإلّه یُنر في الاسلام. ورد هذا عن 

ابن عبّاس» وزید بن ثابت» وزید بن سل وابن زيد. 

والثاني: أن یلم بالڈلب مره ثم يتوب ولا يعود. وهو مرويٌ عن ابن عباس؛ والحسن 

البصریٔء ومجاهد. وغيرهم. وقال أبو إسحاق الرجاج : أصل اللمّم والإلمام: ما يعمله 

الإنسانٌ المرَّة بعد المرت ولا يتعمّق فی ولا يقيم عليه يقال : ألممتٌ به. إذا زره 

وانصرفت عنه. ویقال : ما فعلثّه إلا لَمَمَا وإلمامًا. أي: الحينّ بعد الحين. 

والثالٹ : : أنه صغار التو ناور اه الائم ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنیا - 


٦٤ 


والسَّيئاتُ هى ما ہین هذينء وهى المغفورةٌ باجتناب الکباثر"؟. 


والسّاقطةٌ هى الكبائرُ بما قابلها مِنَ الحسنات فى الموازئّة. 


2 181 


قال الله - تعالیٰ -: الزن حون 1 آلاثر نی إلا الم 71 


59 ریغ مرو [النجم: وا سول لہ و أن و 


فلم يَعْمَلْها لم نُكْتَبْ عليه نا عَمِلْهَا کیب - حینیذ - 


(0) 


فق 


والعذاب في الآخرة» كالتّظرة» والقُبلة» وما كان دون الرّنی. وهذا مرويٌ عن ابن مسعودء 
وأبي هريرة» والشعبي؛ ومسروق. وهو اختيار أبي جعفر الطبريٌّ» والقرطبي؛ وابن كثير» 
وجمهور المفسرين. 

واخرج کرک رض وسلم ا عن ابن عباس قال: ما رات هيا ات بات 
مِمّا قال أبو هريرةٌ عن ال كل : "إن الله كب على ابن آدمْ حظه من الرْنَىء آدرك ذلك لا 
محالت فزئی العين الط وزئی لان المنطقٌ. واللفس تمئّى وتش شتّهي . والفرخ بصدق 
ذلك أو یکذبه». 

فصارت مراتب الذنوب عند المصلّف ثلاا: الكبائرء والصغائر ا - وهي 
مغفورة باجتناب الكبائر» والهم الذي لم يحقّقه العملء وهو المغفور على کل حال. 
والصواب اکھت مرتبتان : الكبائر» والصغائر» وقد ذکرتا في آية النساء المتقدّمة (ص (te:‏ 
وهي مفسّرةٌ لآية النّجمء إذ لم يذكر فيها إلا الكبائر واللمم» وذلك يقتضي أن اللمم هو 
الموصوف بالسيئات في آية النّساء. وهذا موافق لقول الجمهور في الآيتين. 

كما في حديث أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «قال الله عر وجلّ: دا هم عبدي 
بحسْئَةٍ ولم يَعمَلْها كتبتها له حسنةء فان عَمِلّھا کتبثها عَشْرَ حسنات. إلى سبع مل 
ضعفب. وإذا هَمْ بسيئة ولم يعمَلها لم اکبّھا علیه. فان عملها کتبثها سیت واحدة». " 
أخرجه مسل (۱۲۸) (٢۲۰))ء‏ وابن جبّان (۳۸۳) من طريق العلاء بن عبدالرحمٰن؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة» به. 

وأخرجه أحمد ۲۳٣/٢‏ (۷۱۹۱)؛ ومسلم (۱۳۰)ء وابن حبان (۳۸4)؛ من طريق: 
محمد بن سيرين. وأحمد ۳۱۵/۲ (١٦٦۸۱)ء‏ ومسلم (۱۲۹)؛ من طريق: همام بن منبّه. 
كلاهما عن أبي هريرة» بنحوه. 

وأخرجه أحمد ۲6۲/۲ (٦۷۲۹)ء‏ والبخاريٌ (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۸) (۲۰۳) من طريق: 
الاعرج» عن أبي هُريرة» وفيه: «إذا أرادَ عبدي أن يعمل سيْئةٌ فلا تكتبوها عليه حى 
يعملّهاء فان عملها فاكتبوها بمِثْلهاء وان تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة .8.۰ لفظ 
البخاري. = 


{Vo 


اورضح عنه ‏ عليه السّلام ۔ [آنَه] قال: ان الله - عر وَجَلّ - تجاورٌ 


لانتي عمًا علتث به انها ما لغ تعمل آز تلم بيه ./ 


(١) 


وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن الب ڪيا فيما يروي عن ره عر 
وجل قال: «إنّْ الله كتبّ الحسناتِ والسَّيْئاتِء ثُمْ بين ذلك: فمَنْ هم بحستة فلم يمْمَلْها 
کتبها الله عِنْدَهُ حسئَةٌ کامل. وان هَمْ بها نعملها كتبّها الله عر وجل عندَهُ عفر حستّاتِ 
إلى سَبْعِ ية ضعفِء إلى اضعافِ كثيرة. ون هَمْ بسية فلم يعملها كتبّها الله عند حسنة 
کال وإِنْ َم بها نعملها كتبّها الله سن واحدةً؟. 

أخرجه أحمد ۳٦٣/۱‏ (۰)۳4۰۲ والبخاريٌ )14٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱). 

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» الطويل في الإسراء: «ومن َم بحسنة فلم 
يعملها کتبث حسنةًء فان عملها كتبث عشرّاء ومن هَمٌُ بسيئة فلم يعملها لم تکتب شيئاء 
فان عملها كتبث سيّئة واحدة؛ 

أخرجه أحمد ۳ "۱ء وسلم .)٦٦٢١(‏ 

أخرجه أحمد ۳۹۳/۲ (۹۱۰۸)ء والبخاري (۶۲۹۹)ء وأبو داود (۲۲۰۹) من طريق: 
هشام الدستوائيّء عن قتادة» عن رُرارةٌ بن أوفى» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد ۲۵۵/۲ (7410)» والبخاريٌ )۲٥٢۸(‏ و( ٦٦٢)ء‏ ومسلم (۱۲۷) من طرق 
عن قتاد به. 


۷٦ 


3 فضْل : والمُصِر هو من تَقَدْمَتْ له المعصیةء لا مَنْ لم تتقَدُم 


سم 


قال - عر وجل -: #ولم يروا ما فعلوا وهم يملموت* آل 
عمران: ]٠۳١‏ فَلَمْ يجعل - عَوٌّ وَجْل ۔ الاضرار 3 ها غيلة الس 


ن 
جانا 


)١(‏ يوضّحٌ مراد المصتّف بهذا الفصل ما ذكره في «الفصل؟ ۰۵۲/4 قال: من هم بسيئةٍ ‏ أيّ 
ہے وہ ہے ری ری مو اه اير فهذا تكتب له حسن فإن تركها 
مغلوبًا لا مختارًا؛ لم تكتب له حسنةء ولا میت تفضّلاً من الله عر وجلّ ولو عملها 
کتبث له سيثة واحدةٌ. ولو هم بحستق ولم سا كتبت له حسنةً واحدت وإن عملها 
کتبث له عشرٌ حسناتٍ. وهذا كلّه نص رسول الله ة. وقد ناظرث بعض المنكرينٌ 
لهذا. فذهب إلى 3 الهمّ بالسيئة إصرارٌ علیها. فقلت له هذا خطا لأنَّ الاصرار لا 
یکون إلا على ما قد فعلَّهُ المرم بِعْدَ تماد عليه أن يفعلّه. وأمّا من همَّ بما لم یفعل بعد؛ 
فليس اصرارّا. قال الله تعالى: ولم يمرو عل ما لوا وهم يتكموت4. 
فلثٌ: سلف ذكر الحديث الذي کال یھی والتفصيل الذي ذكره ليس من نص 
الحديث» وإنما من فهمه 0 0 لأ التارك للهمٌ بالمعصية مختارًا؛ لا يلزم 
أن يقصد به وجه الله تعالی» بل قد يكون مختارًا لکن لا يستحضر نيّةٌ وحينئذ لا 
تكتب عليه السيئة لأنه لم يفعلهاء ولا ينال الحسنة؛ لأنه لم يقصدهاء ثم إن الحديث 
فيمن ترك مع وجود القدرة على مباشرة الفعل» وإلا لم يكن لنسبة الترك للهامٌ معتى. إذا 
تبيّن هذا؛ فهذا الحديث لا يستفاد منه حكم من همٌّ بمعصية» وعزم على فعلها؛ لکن 
لم يفعلها لعدم قدرته على الإتيان بها في الخارج. 
وقد اختلف العلماء في هذه الصورة» والتحقيق فيها: أن يفرّق بين الإرادة الجازمة التي 
تقتضي حصول الفعل أو مقدماته في الخارج كلما كان مقدورّاء ولا يُتصوّر تخْلّفه 
والإرادة غير الجازمة التي يمكن أن يتخلف عنها الفعل. فالأول هو الهم المقترن به عزمٌ - 


يفف 


= وإصرارٌء يحاسب عليه العبد. والثاني: همٌّ مجردٌ من غير تصميم» وهو المقصود بهذا 
الحديث» وترك العبد له دليل على استناده إلى إرادة غير جازمة؛ والا فمن كان عازمًا 
على فعل؛ لا یمتنم عنه إلا لعارض خارج عن مقدوره. 
وهذه المسألة من المسائل الکبار المتعلقة بأعمال القلوب؛ وارتباط الظاهر بالباطن» وقد 
بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحمًا وافيّاء وحرّر القول فيها تحريرًا رائعاء في 
کتاب : «الزهد والورع والعبادة؛ ص: ۰۱۹۲-۱6٩‏ 


۰:۷۸ 


[۰] فصل: والکافر إذا عمل فى کفره خیرا. أو شرا خْفْف''' من 


عذابه بالخیر الذي عَمِلَ؛ وَجُورِيَ (بما عَمِلَ) من الشّرٌ جزاء زائدا. 


قال اللہ - تعالئ -: ما لكك في سَقَر © فلا ر تك بت ال 

© رر نك د یم ینک یٹ رش بے لیب 0 5 کب یه 

لين 46 [المدثر: ]4١ - ٤٤‏ قُصَدقهم الله - مر وجل في 

َك الصَّلاةء ورك الصَّدَقَة والخوض في الباطِل ؛ أَزْلَجَهُم في النَّارٍ كل 
ذلك . 


اس 
A‏ 


وصَمَّّ عن النبي ية : أن آبا طالب لحِمَايَتِهِ له - عليه السّلام - 
أل الثّار عذايًا”” . 


(۱) في (ب): (أنقص). 

(۲) كما في حديث: العبّاس بن عبد المطلب - رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! هل 
نفعت آبا طالبَ بشيء» فلّه كان يَحْوطكَء ویغضبٔ لث؟ قال : انعم! هو في ضخضاح 
من نا ولولا نا لكان في لت الأسفلٍ من النّار؛. 
أخرجه أحمد 7١5/١‏ (۰)۱۷۱۳ والبخاريٌ (۳۸۸۳) و(1۲۰۸) و(۰)1۵۷۲ ومسلم 
(۲۰۹). 
وورد من حديث ابنه : عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ی الله كله قال : 
«أهونٌ هل انار عذابا؛ أبو طالب ؛ وهو مُنْتَعِلُ بنغلین ٠‏ يغلي منهما ماع . 
أخرجه أحمد ۲۹۰/۱ 5950 ومسلم (۲۱۲). 
وفي حديث: أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه -: أله سمع رسول الله ية - ودک عنده 
عم أبو طالب فقال : : العله تنه شفاعتي یوم القيامةء فيجعل في ضخضاج من الثارء يلع 
کفییه بغلي منه أْ دماغه» . 
أخرجه أحمد ۸/۳ (۱۱۰۵۸) والبخاري (۳۸۸۵) و(1۵14) ومسلم (۲۱۰). 


7۹ 


ر 


وقال - تعالی -: يمك هم داب » [هود: ۰۲۲۰ وقال - تعالی - 
1۳7 الین ف ألدَّرَكِ 7 7 آلتار 4 [النساء: ٤٤]ء‏ وقال - تعالین - 


اس مره 


دخلا ءال وروت أَسَّدّ اماب [غافر: 45]. 


فص بص القرآن أ عذات (أغلٍ) اب بعضه EE‏ من بَعض » 7 
بعض تلك الأذراك لکل من بعض » واه تعالیٰ بقاعت العذات 


لبعضهم مد من بعض» أعاذنا الله مِنْ جميع ذلك. 
© © © 


= والضحضاخ : : في الاصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين » فاستعاره 
للار. قالَّه ابن الأثير في «النهاية». 
قلت : واستدلال المصتّف - رحمه اللہ - بهذه القصّة في هذا الموضع؛ غير مسلّمء فقد تین 
من سياق حديث العباس وأبي سعيدٍ أن سبب التخفیف عنه؛ إِنّما هو متام ار سول 9 له 
عند ربّه في تخفيف العذاب عنه. وهذه شفاعة شام بسبب نصرته ومعونته للنبيّ ككل 
وهذه غير الشفاعة في أهل الإيمان الذين يخرجون بها من النّار فان اکتا مخلدون 
فيهاء لا تلحقهم رحمة» ولا تنفعهم شفاعت كما قال ريّنا سبحانه: طلا تسیر شمه 
سيين 49 [المدثر: 4۸]. انظر: «التذکرة» للقرطبي ۰۲4۹/۱ و«مجموع فتاوى ابن 
تیمیة» ۱۷۷/۱ و۰۱44 واحاشیة ابن القيم على تهذيب السنن» ۰۵۵/۱۳ و«شرح العقيدة 
الطحاوية» SIST‏ 
وأيضًا: فإن ما سيذكره ابن حزم في الفصل التالي (ص 4۸۲) من تفسير مراده من تخفیف 
العذاب عن الکافر ؛ لا يتفق مع ما في قصة أبي طالب» لان التخفيف عنه بشفاعةٍ يدل على 
استحقاقه العذاب الذي خقّف عنه ولا یکون ذلك إلا بوجود سببه. ومراد ابن حزم 
بالتخفیف : انتفاء العقربة لانتفاء سبها. فالفرق ظاهر. 
وكلامه في «المجلّى؛ (FA)‏ أجود حيث قال: «فإن لم يُسلم جوزي بذلك في الدنياء ولم 
ينتفع بذلك في الآخرة» . ثم استدلٌ له ہما ساقه بإسناده من طريق مسلم )۲۱٢(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها» قالت : قلتُ: پا تول الله ! ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية: بصل 
الرّحم» وبُطعم المسکین؛ فهل ذاك نانعه؟ قال: «لا ینفعه ‏ اه لم مَل يومًا: رب اغفر 
لي خطيئتي یوم الدين». 


1:۸۰ 


1 فصل: فإن انم الكافرٌ کیب لَه في الإسلام أَخْرْ کل حَسنة 
عبلها في ش رکه فان تاب عن سائر معاصیه كما ناب عَن کفره. سْقّطث 
عنه. والاً فهي باقيةٌ عليه یُجَازق بها مَعَ ما غمل في الاسلام من 
المعاصی . 


هكذا صح عن النبي لا من طريق ابن مسعوو وحكيم بن جزام 


1 1 


- رضي الله عنھما' 'ے مع عموم قول الله عر 983 : لي ا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۷۹/۱ (۳۰۹۰)ء والبخاريٌ (471). ومسلم (۱۲۰) عن ابن مسعودٍ 
- رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله! َُاخذُ ہما عَمِلنا في الجاهليّة؟ قال: 
امَنْ أحسن في الاسلام لُمْ یواح بما عَمِلَ في الجاهليةء وم آساء في الإسلام؛ جذ 
بالأَول والاخر». 
وأخرجه أحمد ٦١٤/٣‏ (۰)۱۵۳۱۹ والبخاريٌ ۳ ) ود ۰ و(۲۵۳۸) و(۲٩۰)8۹4‏ 
ومسلم (۱۲۳) عن حكيم بن حزامء قال : یا رسول الله! أت آموزا کنث تحت بها في 
الجاهلية ۔ من صلّف وعتَاقت 0 - هل لي فیھا مِنْ آجر؟ فقال يك : «أسلمتَ على ما 
سَلف من خیر». وال : 
وما ذهب إليه المصئّف اختازه ِ ابنٌ تيمية رحمه الله» وصححه ون وجه ذلك 
فقال: وحسنٌ الإسلام: أن يلتزم فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى عنه. وهذا معنى 
التّوبة العامة» فمن أسلم هذا الإسلام غفرث ذنوبّه كلها. وهكذا كان إسلام السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم باحسان» ولهذا قال الب ی في 
الحديث الصحيح لعمر و بن العاص: «أما علمت أن الإسلام هم ما كان قبلّه» [صحيح 
مسلم: ۱ء فن اللام لتعريف العهدء والإسلامٌ المعهود بينهم كان الإسلام الحسن. 
وقوله: «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخره؛ أي : إذا أصرّ على ما كان يعمله 

من الذنرب» فإنه یژاخذر بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدل» فان من تاب 
من ذنب غفر له ذلك انب ولم يجب أن يغفر له غيره. والمسلم تائبٌ من الکفر = 


کت 


رص 00 سم سس کے ۾ رة 5 7 0 3 
عمل عمل منک ین کر أو آنق4 [آل عمران: ]۱٩۰‏ ومع قوله ‏ عز وجل ۔: 
2 4 کر ےم 


ہے رھ سر رس ہیر ہم 7 جچے م 58 ۰ ی 
لمن بِعَمَل يقال درز خی برغ 2© وس َمل ينمال درو شرا 


004 


يرم 69* الزلزلة: ۰۷ ۲۸. 


٠‏ فان قيل: كيف هَذا؛ والنّص یذ صَحٌ بأن عمل الکافر من الخير 
یبط کله قال تعالیٰ -: وین إل ما عيلوا من عَمَلٍ فَجَمْسَهُ كاه 
نشا 69 [لفرقان: ۰۲۲۳ وقال: #تأؤكهك حيطت له [البقرة: 
1۹۳۷ 


لکن قُلنا: ری لا يُجَارَّى لا بما عمل من شر فقط . فالذي عمل شرا كثيرًا 
من الكمّارٍ جُوزِيَ على كَل ذلك؛ وِمَنْ عَمِلَ منهم شرا فليا جوزي جزاء 
قليلاء بِقَدْرٍ عَمَلِه؛ والذي عَمِلَ منهم حَيْرًا فلا شك في أله لم يعمل بذلك 
الخير شرا فلم يُجْرَ عليه بعذاب مق عَذَابهُ بالاضانة") إلى عذاب غيره. 
هذا معنن قولنا؛ وهو نص القرآن في آله لا بُجْرّیٰ کل أَحَدٍ لا ہما عَمِلَ. 
بالل - تعالیٰ ۔ التّوفیق"۳./ 


فان ذکروا (قول الل وجل #قل لک کس إن ا 


نَا فد سَکت؟» [الانفال: ۰۲۳۸ 


رم ہہ 


تر لهم 
۶۴ 9" الانتهای 


= كما قال تعالی: دا سلح ابر کلم الوا نکن یت ربوم وَحُذُوهِر وأحصروم 
رائنڈوا لَهُمَ ڪل مرس کان کابوا وَأقَامُا ألصّلرة ونوا اکر لوا يله [التوبة: 
0 (مجموع الفتاوی : ۰۷۰۱/۱۱ 
)١(‏ في المخطوطة: (الاضافة). وزيادة الباء یقتضیها المعنی. 
(؟) هذه الفقرة جاءت في نسخة (ب) فقطء وهي ظاهرة التملق بالفصل السابق» وکأن 
المصتف قد استدرلك على نفسه فقيّد ووضّح هناء ما أطلق وأجمل هناك. 


AY 


فهو واجبٌ عن کل سوء له في کفرهم) 

(روی مسلم ۳ قال: خدتنا زهیر بنْ حرب؛ قال: دشانن یمقوب ين 
ارام ماعو ا معد تال حدئني ابي ص0 شهاب» عن عطاء بن 
ويد لته ان انا هریز 9 ۹۹ اه و ری 
وفي آخره -: (إِنَّ الله - عَوَّ وجل - بقول لاخر آمل الحَنَة ولا الحنة: 
تَمَنَه! فال رب وَبَتَمَنَیٰ حتّیٰ إِنٌ الله لَيْدکر من كذا وكذاء حتّیٰ إذا 
انقطعث به الأمانی قال الله عو وَجَلَّ -: ذلك لك ومِثْلَهُ مَعَهُ). 

قال عطاء بن يَزِيدَ: وأبو سعيدٍ الخدريٌ مع أبي هريرةً» لا یرد عليه 
بن خذيكه شیاه حى إذ1 لت آبر هرَيِرة أن الله قال لذلك الكجل : «ومكله 
کا لقان الو مه مالس ھا ات تم نا 
حَفِظْتٌ الا قولَهُ: «ذلك لك ويله مَعه». قال أبو سعيدٍ: أَشْهَدٌ آي حَفِظْتٌ 
مِنْ رسول الله پل [قوله]" : «وعشرة آمثاله». 

وروی مسلعٌ“' قال: حدّئنا إسحاق بن راهُويه» عن جرير» عن 
سوہ تس إبراهیم؛ عن عبيدةّء عن عبدِال بن مسعودء قال: قال 
کت الله بي : «إني ا آخرَ أفل النَار خروجًا منهاء وآخِرَ هل الجنَة 
دخولاً الجئْت جل بخرج من الثار حَبْوَاه فذكر حدیئا. وفيه: (إِنَّ الله 
- تعالئ ‏ يقولٌ لذلك الرّجل: اذْمَبْ فاذحُل الجَنَةَ فا لك مثل الدُنیا 
وعشرة آمنالها أو إِنَّ لك عَشَرَةَ آمنال الدنیا» ی باقي انت مثله) . 


(۱) وقال ابن تیمیة - في الآية آیضا-: أي: إذا انتهوا عمًا هرا عنه غفر لهم ما قد سلف. 
اا عر الت عزو الام مَنْ انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منە؛ وأمّا من لم 
ينته عن ذنب فلا يجب أن پنفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. (المجموع: ۷۰۲/۱۱) 

(؟) في «الصَحیح» (۱۸۲). وأخرجه البخاري )۸۰٦(‏ و(581/4). وهو جزء من حديث الرؤية 
والصراط والشفاعة الطويل» وقد تقدمت الإشارة إليه: (ص :۱۹۸). 


(۳) زيادة من «الصحیح". 


)4( فى (الصحیح» (۱۸۷). وأخرجه أ جد ۸/1 )040(« والبخاريٌ )10۷1( و(۷۶۱۱). 


AY 


[1۲] قصل : وآخرٌ آمل اسم خروجا من انار يُغْطى في الحنّة مثل 
الدُنيا ‏ کُلّھا - عشر مزاتِ!' وال آفلِ الکفر عذابًا آبو طالب» بوضم في 
أخمصيه جمرتان يغلي منهما وناغ : 

© © © 


(۱) كما في الحديث المتقدم آنمًا. 
(۲) سلف نص الحديث وتخريجه. 


A4 


. فَضلٌ: والإیمانُ والإسلامُ لفظتان بمعنّى واحدٍ‎ ]٣[ 


روك سا سوس 


قال الله - عر وجل - : #يمنون میک أ اسا َل منوا 75 اسک 
بل اه یمن ع أن هدنگ للایتن إن کت صقن 407 [الحجرات: ۱۷]. 


وقال ۔ تعالی -: لخا من کن فیا من لمر 9© فا رتا ها کر 
شت من الات + [الذاریات: ۰۳۵ .]۳٣‏ 


کر سه کچ سے سر 


وأمًا و : قات الاب م 0 توا و ٠ <F‏ فیا انلمتا 
المشترف اچ ا الاستسلام. 


عن اسلا فأجابه - 5 508 اق ثمٌ سأله عن الإيمان» فأجابه 
بأشياءً 8 Or‏ 


1 2 © اه سے ص 
قلنا - وبالله التوفیق 4 إن الذي صح عنه هذا الخبرٌ قد صح عنه 
شاه 22۱ صِحَاخ اس أن تلك الاشیاء التي أَحْبَرَ - عليه السَّلام - نها 


(۱) أخرجه أحمد ۱ (۰)۱۸4 ومسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد ۲ ٔ) والبخاری )٥۰(‏ ومسلم (۹) و(۱۰) من حديث أبي 
هريرة رضي اللہ عنه. وفيه قوله ية : «لاسلام: أن تشهد أن لا له إلا اللہ وان محمدًا 
رسول الله وتقيمَ الصلاةء وتُوْتِيَ الزكاة. وتصوم رمضان: وتحج البیت إِنْ استطعت 
إليه سبیلاا. . وفي جوا عن الإيمان» قال پل : «أَنْ ب تومن بالله» وملائکته. وكتبدء 
ورسله واليوم الاخرٍ» وتومن بالقَدَرٍ خبره وشره». 


Ao 


ایدم نها ایا الإيمان بعینها. مثل فوله: ۷ الإیمانُ بضع وَسَبِعُونَ 
شُعْبَةَ آذناها إِمَاطَهُ الأذى عن الطریٍ»۳ وغیر ذلك» وواجبٌ ضم الأخبارٍ 
بعضها إلى بَعْض» وباللّهِ - تعالی - التّوفيق. اوهو أعلمُ بالصّواب/۳. 

© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد ٦١٤/٢‏ (۹۳۱۱)ء ومسلم )۳٥(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(۲) ذکرث مذاهب العلماء في هذه المسألة ومناقشة استدلالات ابن حزم في المقدمة (۲۲۸). 


۸٦ 


]٤[‏ فَضل: ولو فرض على کل مذنب. 
قال (الله) ‏ تعالیٰ ۔ : و 00 6 وا فا : أ و ہے 


[النور: ۴۱]ء وقال: لص ایگ مَعْفرق مت [آل عمران: ےت 


ولا تكون لا بِثَرْكِ المُعَارَدَةِ والخروج عن مظالم العبادء لا 
ِمْسَاكَهَا إضرار ا 
© © 6 


)١(‏ وقال في «المحلی» 4۸/۱ (المسألة ۸۸): والتوبة من الكفرء والژّنٌی؛ وفعل قوم لوط 
والخمر» وأكل الأشياء المحرّمة ؛ کالخنزیر»› والدم» والميتةء وغير ذلك: تكون بالتّدم» 
والإقلاع؛ والعزيمة على أنَّ لا عودة أبدّاء واستغفار الله تعالى. هذا إجماعٌ لا خلاف 
فيه. والتربة من ظلم الناس في فراع وأبشارهم» وأموالهم؛ 797 إلا بر 
أموالهم إليهم. ورد كل ما تولّد منها معهاء أو مثل ذلك إن فات » فإن جهِلُوا ففي 
المساكين» ووجوہ الب مع الندم والاقلاع سو و تا 
وأبشارهم» فإن لم یکن ذلك 0 إلى الله تعالى. ولا بد للمظلوم من الانتصاف یوم 
القيامة » يوم يقتصٌ للشّاة الجماء من القرناء. والتّوبة من القتل أعظم من هذا کل ولا 
تكون إلا بالقصاص» فان لم يمكن فليكثر من فعل الخير لیرجَح ميزانٌ الحسنات. 
وانظر في تفصيل هذا كلّه رائعةً المصنّف رحمه الله: «التلخيص لوجوه التخليص»» وقد 
صدر عن دار ابن حزم: ۳ھ بتحقيقي. 


SAV 


[ فضلّ: وأَفْضَلْ الئاس بعد الملائكة" الأنبياء - عليهم السّلام - 
2 وی اپ ور أصحابٌ محمد ككله. 


مرو تون نهر عن و" [آل عمران: ۱۱۰] 0 233 
7 2 ۲ 5 
مة. فاد ذلك کذلك ؛ فخیازنا حير من خيار غیرنا؛ بلا شك . 

قال رسول الله ی: «غوا لي آضخابي. لو أَنْمَنَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ آخد 
هب مَا بل مد خیش وَلا نصیفه»۳. 

ثم أفضلٌ السَحابة ۔ رضي الله عنهم ۷ 
سو في الله 27 و الخارجين ان و سی وأبنائهم » 0-0 
اهام وأبائهم . ی اسان ثم البدریون من كِلْبّي الطائفتين 
ثم 020 م الخد ترق * ثم أهل الحَديبيّة ؛ ومن بعذهم لین فتح 


وو بت رت ٠‏ قال الله عر وَجَلَّ : لا 
ی ن ای ين كل التنح رل أزليِكَ اق َه ین الب انما ین 


)١(‏ (الملائكة) من (ب) وفي (أ): (الرسل)ء وهذا من تصرّف الناسخ لاستغرابه رأي ابن 
حزم في تفضيل الملائكة على جميع خلق الله تعالى» وهو مشهور عنه» وقد صرّح به 
فيما سلف (ص: ۰)۳۱۰ فراجعه غير مأمور. 

(۷) في (ب): (أنّها). 

(۳) صحيح: سلف (ص: ۳۳۰) وخرّجته هناك. 

)٤(‏ في (ب): ی 

)٥(‏ (الخارجین من) من (ب)» وفي (أ): (والخارجین عن). 


۸ 


بعد ۳ و وعد أ الس [الحديد: »]٠١‏ وقال ‏ عر وجل 5 
د ماس ام 7 بھے یرہ هم مي مه 

طرَبئنَ لیر جا ایک اون (6 فى جَنّتٍ ليم 409 [الراقعة: ۱۰ - 
۲ وقال سس الله كه : «لآ يذل النَارَ أحد (ممن) بایع تخت 
الشّجدةو7" . 

ق اف ا سول ا خاطت انار قال اله 
رسول الله ككل: «کذّبت. لا يَدَخُلُها] اه فذ شهد بَذرا والخدیییة»۳. 

وقال ال عدر وجل : المد ریگ ال عن نییبت لد 4 
کے رو ا E‏ مرج ل 
تاجرد لم ما فى لويم از ألتَكيِئة عم وَأنْبَهُمَ متا وبا 469 
[الفتح : 16]. 


تس اللَّهُ - تعالی ۔ على صَفَّاءِ ضمائرهم» وأنَّه أنزل السّكينةَ عليهم 
ورَضِي عنهم وعَلِمَ صحَّةَ إيمانهم . 


وأفضلٌ هؤلاء کلهم مَنْ کال أَعْلَّى درجة في الجنّة. هذا ما لا یختلف 


فيه اثنان. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۵۰/۳ سے وأبو 7 (1569), والترمذيٌ ٠(‏ ۰ء وابن حبان 
))۸۰٢(‏ من طريق: اق بق فح تا بي الزبير» عن جابر رضي الله عنه. 
جو £71 (۰)۲۷۳۱۲ ومسلم (۲۹0) من طریق: ابن جريج» قال: أخبر خبرني 

بو الزبير» ال سمع جابر بن عبد الله يقول: احبرثني منبش ٹھا سمعت النبيّ ل يقول 
- عند حفصةً -: «لا یدخل الا - إن شاء الله من أصحاب الشّجرة أحد, الذین بايعوا 
تحتها» قالتُ: بلی يا رسول الله! فانتهرّهاء فقالثث حفصة: رد کر ال راردا 
[مريم: ۱ء فقال النبی يه : «قذ قال الله عرٗ وجل: 8 شی رن أنّقوأ ویر 
ایی نبا ج 409 [مريم: ۷۲]». 

(۲) أخرجه أحمد ۳۵۰/۳ (۰)۱1۷۷۱ کت (٭۹٢۲):‏ والترمذي (٤٦۳۸)ء‏ وابن حبّان 
(1۷۹۹) من طريق: الليث بن سعدٍء عن أب بي الزبير» عن جابر رضي الله عنه. وما بين 
المعقوفتین زيادة من مصادر التخریج. 


۸۹ 


وأعلئ أهل الجكّةٍ درجَةٌ مَنْ کال مع اللّبي ی في سره وفصوره 
ولیس هذا إلا لِيِسَائِهِ بلا 

(وأفضل الصّحابةٍ بَعْدَهُنَّ أبو بكرء ثُمٌ عُمَرُء لأنَّ رسول الله اي 
یل : مَنْ أَحَبٌ الاس إليك» يا رسول الله؟! قال: «عَائِضَةُ. قيل: كَمِنَ 
الڑجالی؟ قال: «أبُوها». قیل: نم مَنْ؟ قال: هم عُمَراء [فَعَدَّ رجَالاا(. 


نم لا تَقَاضَ ٣ب ٠‏ َيْنَ أَحَدٍ بِعَيْيِهِ على م مَنْ ساواه فى درجته منهم » لكن 

كما ذكرنا قبل من تفاضل أهل المشامد إذ لا ص في غير هذاء ولا 
إجماع”" . 

© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۰۳/۲ (۱۷۸۱۱)ء والبخاري (؟551") و(47808): ومسلم (84؟) من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 

(۲) يمكن أن تقرأ: (لا نفاضل...) 

(۳) راجع البحث في مسألة التفضيل وبيان خطأ ابن حزم في تفضيل أمهات المؤمنین 
رضي الله عنهن على سائر الصحابة في المقدمة (ص٣٢۲۳٢).‏ 


4۰ 


ا" صَحبَه ولو 


]٦٦[‏ فَصل: : وجمیع اة رضي الف مس یمن 
پوما من غير المنافقین (نهم کل“ في الحنَّة قطعا. لا منت منهم 
أَحَذ۳ بالثار . 


لذن ال - تعالین - ذکر من سل قبل انح منهم وبعد الفح ء > فقال 
- عر وجل ۔ : لوك وعد أله لی السدید: ۰۲۷۰ وقال - تعالی -: لن 
لے سَبَقَتْ لهم ما الى ویک عَبا مر @ ۷ : OE E‏ 
7 ۲ گا اكيت E‏ حَنِيدُونَ © لا م ع لحك رهد 
اميه هذا رمک أرق اکن رر و بوم نطوی التسماة کی 
تمل فطش كا ٤‏ يننا عن 4 
لیے 409 [الانیاء: ۶۱۰۸۱۰۱ 


3 


۳ 


(۱) في (ب): (َمن). 

8ف (ب): (فکلهم). 
وقوله: (من غير المنافقین)؛ شرح المصنّف في «الفصل» ۱4۹-۱4۸/4؛ سبب ذکر؛ 
وقال في «المحلی» 45/١‏ : ولیس المنافقون ولا سائر الکفار؛ من أصحابه عليه السلا 
ولا من المضافین إليه عليه السلام. 

(۳) في (ب): (أحذ منهم). 

)٤(‏ الآية (۱۰6) زيادة من النسخة (ب)» وجاءت کلمة: «ل 
«للكتَاب»؛ وهي قراءة ابن کثیر؛ ونافع» وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم في رواية 
أبي بكر. وقرأ حمزة» والكسائيٌ» وحفص عن عاصم بصيغة الجمعء وأثبتناه في المتن 
لالتزامنا برسم مصحف المدینة النبويّة. 
انظر : «السبعة في القراءات» لابن مجاهد. ص ۰1۳۱ واحگّة القراءات» لابن زنجلت 


۶ رو و 


کب بصيغة الافراد: 


ص : ۷۰« 


۹۱ 


فص آنهم ve‏ ۔ تعالیٰ ۔ بالحُسْئل» وقال الله 
- تعالیٰ - : ود الہ لا مف ال ايعاد [الزمر: ٢٢]ء‏ وضمن ۔ عَرَّ وَجَلَّ - 
آن عق فک اه و 7 - الحُسْئَئ لا يسمعٌ حسيس الثَارِء ولا يَخْزْله 
الفَرَعُ الأكبرُء وآتهُ ‏ فيما اشتھث تسه - خالِدً؛ فَصَمٌ ما قلنا نصا . 


سے و 


مک 


ومحبة /أبي بكرء وعْمَرَ/ء وعثمان وعليٌ وأبي غبيدة» وَسَّعْلٍء 
وعبدالرحمن بن عوف» وطلحت والژبیر وسعيدٍء وبلال وابن مسعودء 
وعَمَّارِه ومُعاوية» وعنرو بن العاص؛ والحسن» والحسین؛ وابن پ عباس؛ 
وابن الزبيرء والنّعَمانٍ بن شیر » رجمیع الصحابة - رضي الله عنهم هت 


علیٰ 5 سی وصفاء القلوب لجمییهم . 


)١(‏ المسألة في «المحلى» 44/١‏ (٥۸)ء‏ و«الفصل» ۰۱8۹-۱6۸/6 وراجع البحث فيها في 
المقدمة (ص ۱ ۲). 


۹۲ 


[] قَضلٌ: وأمًا مَنْ بَعْدَ الصحابة - رضي الله عنهم - فلا نقطعٌ 
لأحد منهم بنحاة» ولا بفزن وتان الله تعالیٰ - : 
وکل ما شَجَرَ بین الصحابة - رضي الله عنهم - فكل واحدِ منهم 
د مأجوز 
قال رسول الله تلِِ: سا اجتهد الخاکم تأخطأ فَلَهُ آجز زان اجه 
2 فَلَهُ أخران»”" . 
© © © 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة (1۳۹۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا اجتھڈ الحاکم؛ فأصاب فَلهُ 
أجران انان وإذا اجتھڈ ناخطاً فَلَهُ 7 واحدا. 
وأخرجه أحمد ۱۹۸/٢‏ (۰)۱۷۷۷۱ والبخاريٌ (۷۳۵۲)ء ومسلم )۱۷۱٦(‏ عن عمرو بن 
العاص ؛ وعن آبي هريرة رضي الله غيم ولفظ حدیئهما: (إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم 
آصات؛ ۳ جرا وإذا حکم فاجتهد, م م أخطاً نله اچ 


1۹۳ 


[A]‏ فضل: وخلانةٌ آبي بكر رضي الله عنه - لَص بن 
رسول الله کل 


بب ذلك الحديثٌ القَابتُ من ول الا لعائشة 5 رضى الله عنها : 


«اذعی لی باك وَأخاك نی اكب کتابا - أ : آفهد عَهْدَا - لتلا يقول قائلء 
َو يمن ممن : آنا أَوْلَى! ویب الله والمؤمنونٌ إا أبا بكر" . 


واجماع ال ۔ كُنّها مکل بان هة سروف علد ہکرت 
بذلك : رلایئه عل الأمور له لم يختلف اثنان في أن أبا بكر لم یستحق 
هذا الاسم من أجل استخلافه على الصّلان إذ لو ا بذلك لن 
هذا الاسمَ في حياة رسول الله بي . وهذا باطل بلا خلافٍ من أحدٍء 
فص ما قُلناة» والحمذ لله رب العالمین۳. 


(۱) أخرجه أحمد ۲٦‏ ۳ء ومسلمٌ (۲۳۸۷)ء والنسائي في الکبری» (۷۰۸۱)ء 
وابن حبّان (56944) من طريق عروة» عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاريٌ )٢٦٥٥(‏ و(۷۲۱۷) من طريق: القاسم بن محمدء عن عائشة» بنحوه. 
ووقع في (ب) زيادة: (ورسوله) بعد لفظ الجلالة» ولم ترد عند مسلم ولا عند غيره. 

(۲) يعني: لأنَّ النبيّ قد استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة في حياته ی كما 
ثبت في حديث عائشة عند البخاريٌ (555): ومسلم (۱۸٦)ء‏ وفي غيره. 

(۳) والمسألة مبسوطة في «الفصل؛ ۰۱۰۷/4 وقد اختلف أهل السنّة فيها فذهبٌ الحسنٌ 
البصريٌ وجماعة من أهل الحديث إلى نها ثبتت بالنص الخفيٌ والإشارة» ومنهم من 
قال بالنصٌ الجلی؛ كما قال ابن حزم هناء وسلقه فيه: الامام أبو جعفر الطبريٌ (ت: 
۸۰م) وغيره» وهو اختيار طائفة من الحنابلة. وذهب جماعة من أهل الحدیت؛ 
والمعتزلةء والأشعرية إلى نها ثبتث بالاختيار. = 


۹4 


ثم الخليفةٌ بعد - رضي الله عنه دعر ثمّ عثمانء : 


الحسنٌ بن عَلِيٌ ثمّ معاويةٌ - رضي الله عنهم ۔. 


(۱) 


0) 


۵ص ا لاي 
© © © 


راجع : «منهاج السنة» لابن تيمية 445/١‏ ۰۵۰۰ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
۰۷۱۰-۳۲ وافتح الباري» ۰۲۹۱/۱۳ 
لم يبايع عبد الله بن الزّبِير رضي الله عنه الخلیفاً يزيد بن معاوية» ولا ابنه معاوية بن 
یزید؛ الذي مات بعده قرا فدعا ابن الزّبير لنفسه وبويع له بمكة سنة (515ه)» 
کک عليه المسلمون کلهم من إفريقية إلى خراسان» حاشى شرذمة بالأردن» فوجه 
این الزبير ,رسوله مروان بن الحكم ليأخذ بيعتهم ‏ بعد أن بايعه مروان بن 
سک > فلما ورد عليهم خلع الطاعةء وبايعه أهل الاردن وخرج على ابن الزبير» 
وتغلب على مصر والشامء ثم مات بعد عشرة أشهرء فقام مقامه ابنه: عبدالملك» 
وبقيت فتتّه إلى أنْ قوي آمری ووجّه عامله الججاح بن یوسف إلى مكة فحاصرها؛ 
ويل ابن الزبير بمكة سنة (۷۳ه). انظر: «أسماء الخلفاء والولاة وذکر مددهم» (رسائل 
ابن حزم: ۸.۸۲ 
هذا ري ابن حزم وذهبٌ بعض العلماء إلى عدم عدّه في أمراء المؤمنين» لأنه لم يستوسق 
له الأمر» فکانت دولته زمنّ فرقة» وأيّى عليه ابنْ عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن 
العاص» ومحمد بن الحنفيّة وغیرهم؛ مبایعتّه. ویری ابن حزم (الفصل : ۱۰۰/6): هم 
امتنعوا عن مبایعته لاه لم يكن يرون بیعة في قُرقةٍ. 
ترجمة ابن الزبير وخبره في : «تاریخ الطبري» ۰۳۲/۳ و«الاستيعاب» (١٥٥۱)ء‏ واتهذیب 
الکمال» ۰۵۰۸/۱6 و«سير أعلام النبلاء؛ ۰)۵۳(/۳ وفتاریخ الاسلام» ۰4۳6/۵ و«البداية 
والنهاية؛ ۲۳۹/۸ و۳۳۲ و«الإصابة» ۰۷۸/6 واتاریخ الخلفاء» للسيوطي ص: ۲۱۱. 
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- 
عل 


رق 
جني تی 
ھی دی زو ںی 


21.0017 1د لراك 0 ۲٢۲٢‏ ۔ ۱۸۷۱۰۷۸۷۱۸۷ 


[] فضل : ولا تجورٌ (الخلانةٌ إلا في الرّجِالٍِء العاقلین. البالغينَ 


من قریش ؛ من وَلَد فهر بن مالل“ خاصت ولا تحل) الخلافةٌ لامرأة» ولا 
ن لم یلع للع ولا لمجتون منهم. 


الاس 


0) 


(۲) 


(۳( 


قال رسول الله ی : «لآ یرال هذا الأمز في فرنش ما دَامَ منهم في 
ان : 


وقالَ رسولٌ الله ية: «لا بُفْلِح قَوْمْ آستذوا أَمْرَهُمْ (إلى) ره( . 


فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. وولد فهر هم قریش؛ ولا يكون قريشيٌ إلا منهم. وقد ذكرهم ابن حزم 
في «جمهرة أنساب العرب» ص: .18-١7‏ 

أخرجه أحمد ۲۹/۲ (۸۳۲٥)ء‏ والبخاري (۳۵۰۱) و(9140), ومسلم (۱۸۲۰) من 
حديث: عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

وقال أبو محمد في «الفصل» ۸٩/4‏ : تقول بنص رسول الله يك على أنَّ الأئمة من قريش» وعلى 
أنَّ الإمامة في قريش » وهذه رواية جاءت مجيء التواتر» ورواها : أنس بن مالك وعبد اللہ بن 
عمرء ومعاوية. وروی جابر بن عبد الله » وجابر بن سمرة» وعبادة بن الصّامت معناها. 
وحکم بتواتر الحديث أيضًا: ابن تيمية في «منهاج السنة» ۰۳۱۵/۸ وابن حجر وأقرّه: 
السخاوي؛ والسيرطي؛ والألبانيٌ» وغيرهم. 

یزاجم : (مجمع الزوائد» ۰۱۹۱/۶ و«التلخيص الحبیر» ۰1۲/6 وافتح الباري» ۰۱۲/۱۳ 
وافتح المغيث» ۰8۲/۳ وانظم المتناثر» للكتاني (٥۱۷)ء‏ و«إرواء الغلیل» (5۲۰). 
أخرجه آحمد ٣٣/٥‏ (۲۰۳۸) ر٥/۷٣‏ (۲۰۷۸) و۵۱/۵ (۲۰۵۱۷) والبخاريٌ في 
«الصحيح» (48۲۵) و(۰0۷۰۹۹ والترمذيٌ )۲۲٦٢(‏ - وقال: حسن صحیح - والبزّار 
(٤٣٦۳)ء‏ والنسائيٌ ۰۲۲۷/۸ وابن حبّان (640۱7 والحاکم ۱۱۸/۳ و۲۹۱/4 - وقال : 
صحیح على شرط الشیخین - والبغويٌ في «شرح السنَّة؛ (۲4۸۷) - وقال: صحیح ۔ 
من طریق: الحسن البصريٌ؛ عن آبي بكرةً رضي الله عنه. 


۹٦ 


(وقال رسول الله ية :) «رف نغ القُلمْ عَنْ ثلاث» فذكر كر: «الصَّبِيَ حى 


يحتلم والمجنون حم ی 


(١) 
فق‎ 


وأخرجه الطيالسيٌ (۸۷۸)ء وأحمد ۳۸/۵ (۰)۲۰۰۲ وابن حزم في «المحلى» 45/١‏ ؛ من 
طريق: عبد الرحمن بن جوشن؛ عن أبي بكرةً» به. 

قال الألبانيٌ في «الإرواء؛ ۱۰۹/۸ إسناده جیّد. 

فهذا الحديث في انه الصسّةء قد أودعه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاريٌ في «الجامع 
الصحیح» » ولم يتعقبه في ذلك أحد من العلماءء بل و بالقبول» وصرّحوا بتصحيحه 
والعمل به. 

وقال ابن حزم في «مراتب الاجماع» ۲۰۸: واتََقُوا أنَّ الإمامۃً لا تجوژُ لامرأقء ولا لكافرء 
وقال أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 4۸۲/۳ ۔ بعدما أورد الحديث -: وهذا نص في 
نان ام لا تكونُ خليفةٌ» ولا خلاف فيه. 

في (أ): (حتّی یَلُع)؛ وهذا لفظ بعض الروايات. 

وثالھم: «النائِم حتّی بستیقظ» أخرجه أحمدٌ ٠٠١/5‏ (51594)» والدارمي (۹٦۲۲)؛‏ 
وأبو داود KETA)‏ وابن ماجه (£1 °( والنسائى فی «المجتبى» ۷۸٦‏ وفى 
as‏ (ہ 6(« وان الجارود (۱4۸ وابن حبان (۱۶۲) والحاكم 04/۲ من 
وقال وت او ۳ شرط مسلم ووافقه الذهبئٌ. وقال الألبانيٌ ذ في الارواء» 
(۲۹۷): وهو كما قالا. 

وقال النووي في (المجموع» :۲٤٦‏ إسناده حسر. 

وأخرجه أبو داود )٦۳۹۹(‏ و(48۰۰) و(۰)48۰۱ والنسائي في «الكبرى» (٣٣۳۷)ء‏ وابن 
خزيمة (۱۰۰۳) و(۸٣۳۰)ء‏ وابن حبان .)۱٤۳(‏ والحاكم 1 من طریق : الأعمش» 
وصخّحه المصنّف في «المحلی» 4۳9/۱۰ وكذا الحاكم» ووافقه الذهبیٌ والالباننٌ في 
(الورواءا وقال النروي في «المجموع" £ ر٤/١٤١:‏ إسنادہ صحيح. 

وللحديث طرق أخرى عن عليٌّ؛ راجع لها «المسند الجامع» ۲۸۷-۲۸۹/۱۳. وله شواهد 
عن غير واحدٍ من الصحابة» يُراجع لها: «نصب الراية» للزيلعي 2156-١54/4‏ وامجمع 
الزوائد» للھیٹمی ٦ء‏ و«الإرواء» ۲۔۷۰ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ - وقد ساق الحديث ۔: اتفق أهل المعرفة على تلقيه 
بالقبول. (المجموع: ۱۹۱/۱۱). 


۷ 


]۷°[ فَضصْلّ: ولا يحور ان یکون في الاس [مامان ال ولا یحل أن 
يكونُ في شرقِ الأرض وغربها إلا أمام واحذ . 


هذا إجماع ۳ وقال ۔ تعالیٰ -: ولا تَسرَعُوا ٭ [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال 
مر سي ہر 


ا : ولا تنَا > [آل عمران: ۱۰۳] وقال رسول الله : «إِذَا بويع 
لخلیفتین فالُلوا الاخر مِنْهُمَاه”" . 


)١(‏ أخرجه الإمامُ مسلمٌ في «الصحیح» (۱۸۵۳) ۔ ومن طريقه: ابن حزم في «المحلى» 
۱ و۹/٣٦۳‏ - والبيهقي 44/8١؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وأخرج مسلم (8545) من حديث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
مرفوعًا: «ومَن بايع إمامًا فأعطاه صفقة بده. وثمرةً قلبه فلیطفه إن استطاغ فان جاء آخز 
ينازعه فاضربُوا عَنُن الآخَر؛. 
وفي الباب أحاديث أخرى» وقد نقل غيرُ واحدٍ من الائمة الإجماع الذي ذكره المصتّت. 
لكنّ جرّز ذلك بعض العلماء حال الضرورة. 
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيٌ : والذي عندي فيه أنَّ عقد الإمامة لشخصين في صقع 
واحدٍ متضايق الخطط یہ جار وقد حصل الإجماع عليه. فأمّا إذا بعد 

0 
المدی» وتخلل بین الإمامين د کت لی ؛ فللاحتمال في ذلك متجال: وهو خارجج عن 
ات وكان الأستادٌ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقلیمیٰن متباعدين غاية التباعد ؟ ی 
تتعطل حقوق الاس وأحكامهم. نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» [البقرة: 
۰ء وعنه ابن كثير في اتفسیره" وقال: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العبّاس 
بالعراق: والفاطميين بمصرّء والأمویین بالمغرب. 
وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة : والسنّهُ أن یکون للمسلمین إِمامٌ واحك والباقون نواه فإذا 
فرض أنَّ الائة خرجث عن ذلك لمعصيةٍ من بعضهاء > وعجر من الباقين› أو غير ذلك» 
فکان لها عدَّة آئمة ؛ لكان یجب على کل إمام أن يُقِيمَ الحدرک ويستوفي الحقوق. 
(مجموع الفتاوی : ۳۵ = 


۹۸ 


ولا بجر انشا دون بیعة إمام البنَّه لا ثلاثة ئة یام في اختیار امام 


لاجماع الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ على ذلك. وأا ما عدا ذلك» فقد قال 
رسول اللہ ب من بات ليله لیس في غلقه ی مات مين جَاجلية . 


(۱) 


لت : وهذا اختبار المتأخرین من الفقھاءء وهذا يتفق مع أحكام الدین» ومقاصد الشريعة؛ 
في تحقیق المصالح ودرء المفاسد؛ حسب الامکان والقدرة؛ مع الاعتراف بالعیب 
راي > والسّعي للعودة إلى المأمور به شرعا من إقامة إمام واحدٍ للامة كلّهاء وذلك 
لا بتحقق ل إلا إذا أصلح المسلمون آنفسهم وأحوالهم علمّا وعملا وسلوكاء ا 
بکتاب رئهی وسلّه نيهم ب على منهج سلف الامق فذلك هو مصدر العرٌّ والتمكين» 
وبه يتحدّق وعد الله الحنٌ لعباده المؤمنين. 

وإن العجب لا ينقضي من بعض الحركات الإسلامية التي جعلت عردة الخلافة» وتوحيد 
الأمة؛ شعارها ودیدنها؛ مع ها قد رضیث لنفسها أن تزيد من اختلاف الأمة وفرقتھا؛ 
بأطروحاتها الفکریة ات وتنظيماتها الحزبية الضيقة! فھلا أصلح القائمون عليها 
أنفسهم قبل أن يدعوا الآخرين إلى الإصلاح والتغيير! 

وراجع في المسألة: «شرح مسلم» للنووي ۰۱۹6/۱۲ و«الدرر السّنية في الأجوبة النّجدية» 
۸۷ وضسبل 0 للصنعاني» و«السيل الجرار» للشوكانيٌ 2017/4 ورسالة أخینا 
الراحل الشیخ السّلفي الدکتور عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم» المتوقّی 
في ٣۳٣ھ‏ رحمہ الله تعالى وأسكنه فسیح جنّاته : امعاملة الحکام في ضوء 
الكتاب والسنَّةة ص: ۳۸-۳۶. 

لا أصل له بهذا الل لكن: أخرجه أحمد ۱۱۱/۲ (۰۸۹۷)ء ومسلم (۱۸۵۱)؛ 
والحاكم ۷۷/۱ و۰۱۱۷ والبيهقي ۸/١٥۱؛‏ من طريق: نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا. ولفظ مسلم: «مَنْ خلع يذًا من طاعَةِ لَقِيٍ الله يومَ القيامة لا حُجَةَ له. 
ومن مات ولیس في غلقه ببعة مات میتةً جاهلية» . 

وعلقه المصتّف في «المحلی 45/١‏ (۸۷)ء ر۹/۹٥۳‏ (۱۷۸۸) عن مسلم؛ به. 

وأخرجه آحمد ۸۳/۲ (8881) و ۱۵6/۲ (۰)11۲۳ وسلم (۰)۱۸۰۱ وأبو عوانة ۰۷۰/4 
من طریق: هشام بن سعلٍ» عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن ابن عمر؛ بنحوه. 
وأخرجه أبو عوانة 4۷۰/6 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن زيد بن أسلم» 
به. 

وأخرجه الطیالسیُ (۱۹۱۳)ء وأحمد ۷۰/۲ )٢٣۴۷۸٦(‏ و5 ة (تلاكم)ء ر۹۷/۲ (۵۷۱۸)ء 
و ۲۳/۲ )٦٦٦۸(‏ و۱۳۳/۲ (٦٦٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم (١۱۰۷)ء‏ وابن حبان (۵۷۸٥٥)؛‏ 


من :طرق عن زید شر عن اين عمر» به. لم يقل (عن أبيه). 


۹ 


مه ديم 


وم مَنْ ادع إمامًا بِعَیّیه معصوماء فهو مُبْطِلُء قائل بلا دليل» ولا یعجز 


ات آن يدّعيّ مثلَهُ لمن شاء مِنّ النَّاس ؛ وهذا في و 


(۱) 


کل بین والقائل بذلك خارج عن إجماع أهلٍ الا سلام ابیقین/ من نْ ول عضر 


الصَّحابَةٍ كلهم إلى محدوثِ هذه البدعةء المخرجَةٍ عن الاسلام 


۹ 


واخرج شطره الثاني : الطبراني في «الکبیر» (۱۳۲۸۷) من طریق : عبد الله بن مسلم بن 
جندب:؛ عن أبيه» عن ابن عمر. 
وأخرجه بنحوه: ابن سعد ۰۱86/۵ والطبراني في «الاوسط» )۲۲٢(‏ من طريق: 09 
خالد المخزومي» عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع» عن ابن عمر ؛ به. 
وأخرجه الطبرانی فى «الکبیر» )۱۳٦٣١(‏ من طريق سليمان التیمی» عن حنش (وهو 
متروك)؛ عن قطاء. رن ن أبي رباح» عن ابن عمرء به. ۱ 
وللحدیث شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعًاء بلفظ : #من مات بغير إمام مات 
ميتة جاهلية». 
آخرجه أحمد ۹٦/٤‏ (۰)۱۱۸۷۱ وتجد تخریجه هناك. وله شواهد أخرى بألفاظ مختلفة. 
قلثُ: ولیس فی شىء من الفاظ هذه الطرق اللفظ الذي آورده المصلّف: من بات 
ليلةً. . .4 ولك اجه تقد البحث الشديد» وقد جزم أبو محمد رحمه الله في «الفصل» 
۶ به بثبوت هذا اللفظ عن النيّ ہگ وجعله عمدتّه فيما ادّعاہ من عدم إمكان تأخير 
البيعة فوق ثلاثة یا واللّمظ الصٌحیح لا يساعده في ذلك. 

نعم؛ أخرج أحمد ۲۹/۳ (۱۱۲4۷) عن أبي سعيدٍ الخدريّ - وأقرّه ابن عمر ‏ مرفوعًا: امن 
استطاع أن لا ينام نومّاء ولا یصبخ صباخًاء ولا يُمسي مساء؛ إلا وعليه أَبِيئ؛. لکن قال 
الهِيثميٌ في «المجمع» ۵ فيه بشر بن حرب؛ ضعيفٌ 
والمسألة في «الفصل» ۰۱۷۰/4 و«المحلى» ٤۷/١‏ (۸۷)ء وفيها مباحث لتحرير القول فيها 
مناسبةً أخرى» وراجع تعليق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله على «المحلى»ء وَإنَّما 
ذکرث هنا ما اقتضاه تخریج الحديث» وبالله تعالى التوفیق. 
وقد بین شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فساد القول بعصمة الائمة من وجوه كثيرة» 
وبأدلة نقليّة وعقلية» في كتابه العظيم : «منهاج السنة النبوية؛ ۳۸٦/٦‏ وما بعدها. 


۵6۰۰ 


[v1]‏ ىک لام ار ای عن المنکر فرض على کل 


ا و و 


قال الله - عد ار 8 ٹن ینک 9 ۹ إل ير و ا 
ہر ےو ے مجو ے٤‏ جس ہہ و 
Av‏ ونهون عن المنكر واوليك حور 59 ژآل عمران: .]١٠١54‏ 


رر 


وقال الله ۔ تعالیٰ ۔ : : اون طاینتان من من افنتلوا تاملخرا ۳ 
ا ِْدَنْهُمَا عل الخُترئ تیلو الى تن کی تف إل آم الہ تن کاٹ 
اسلا جتنا ادل [الحجرات: 1۹. 


ون الله کے : ام زا ی منکن مُنکرّا فلیفیره بیبی نان لم 
یستطغ فبلسانه فان لم يَسْتَطِعْ فبقلبه؛ وذلك أَضْعَفْ الایمان» ۳ . 


ومذا قول كن من شهد من الشحابة - رصي اف عدهم - لیا 


)١(‏ آخرجه أحمد ۳ (۰)۱۱۰۷۳ ومسلم (59)» أبو داود (۰)۱۱۶۰ وابن ماجه 
(۰۱۲۷۵ والترمذي (۰)۲۱۷۲ والنسائي ۱۱۱/۸ من حديث أبي سعيد الخدريٌ 
رضي الله عنه. 

)۲( 2332۷"( مو ضع ع الرقة» على شاطىء الفرات. من الجانب الغربي بين الرقة وبالس. 
وكانت بها وقعة صفین بین علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة (۳۷ ه). 
انظر : «معجم البلدان» ۰8۱4/۳ ر«الكامل في التاریخ» ٣/٦۲۷ء‏ و«البداية والنهایة" .۲٦۸/۷‏ 

(۳) الجمل: اسم المعركة التي وقعت بين عليٌّ بن أبي طالب؛ ومن معه من أهل المديئة» 
وبين طلحة والزبيرء یا المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم -» ومن معهم من أهل 
مكة» سنة (#5 ه). 
«الکامل» ۰۲۰۵/۳ و«البداية والنهاية»؛ .۲٤١۱/۷‏ 


6۹١ 


م ۱(2۵) ۱ ہے 1 
وال والحسین بن علي وابن الزبیر - رضي الله عنهم اجمعین -» 
e 9‏ 2 مرو 
وکل من كان معهم. 
E 27‏ 7 1 ت سرت ور زا 1 
وکل ما خالف کتات الله - عز وجل -۰ وسته رسوله اك /أو/ ما 
20 ۰ 0 ۳ ےھ ےھ ما ماس ما +, رو 7 
أممَعتٌ عليه الام فهو مُنكرٌّء قَل أؤ كر . ومَنْ عَجْرٌ وَسِعَنْهُ التب في 
ذل ۳ 


(۱) الحرّة: المقصود بها حرَّةُ واقم. وهي إحدى حبني المدینة. وهي الشّرقية» كانت فیها 
وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية» سنة ٩۳(‏ ه)» بینه وبين أهل المدينة 
بعدما خلعّه كثيرٌ منهم» وولوا على قريش عبد الله بن مطیع» وعلى الأنصار عبد الله بن 
أبي عامرء وأخرجوا عامل يزيدٍ من بين آظهرهم وأجلوا بني أميّة من المدینة» فأرسل 
يزيد جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة المري؛ فلمًا جاء إلى المدينة؛ دعاهم إلى الطاعة ثلاثة 
ایام فأبوا إلا القتال فقاتلهم» وحصل ما حصل من إراقة الدمای وغير ذلك. وقد أنكر 
ابن عمر رضي الله عنهما على الذين خلعوا يزيدًا إنكارًا عظيمّاء وذكر لهم الحديث 
المذكور آنمَا (ص: 544): «مَنْ خلعَ يدا من طاعة. . .٠.‏ 
«معجم البلدان» ۲4۹/۲ و«الكامل في التاريخ؛ ۶ وواالبدایة والنهاية» ۰۲۲۰/۸ 

(۲) یعنی: فیجت انکازه. 


(۳) راجع البحث في مسألة الخروج على الحاکم الجاثر» ومسألة التقية في المقدمة (۲48). 


o۰ 


[77] فضل۲: ولا یجوژ لاد من الأنبياءِ - عليهم السّلام - تَعَمْدُ 
شيء من المعاصي؛ لا کبیرڈ ولا صغيرة. لا سرا ولا جَهْرًا. 

لانن ماس ورن با ا لهُمء مندوبون إلى الائتساء بأفعالهم. فلو جاز 
منهم شيء من ذلك لکنا مندوبين ن إلى فعلي المعاصي؛ وهذا كذب على الله 
- تعالی - وافتراءٌ علیه» وإلحاد في الذین . 


وأیضا؛ فان اسم المُسوق واقع علیٰ المتعمد للكبيرة› وعلیٰ المجاهر 
نالضغنرة: ولا يجوز اطلاق ذلك علیٰ نب اط ذلك علیٰ نبي فقد 


2 ۰ :511 حك شه 
واما: هل یجوز ذلك علیهم قبل النبوة؟ 


0 


فان الأنبياة قسمان: 

قسمٌ ۳۹ علیٰ مِلة لازم ۳۹ كأنبياء بني إسرائيل » المتعبّدين بشریعة 
موسى بن عمران - عليع السّلام -؛ فهؤلاء لا یجوژ عليهم شيءٌ من دك 
قبل النبوّة ولما ذكرنا من هم مُضْطَفَوْن . قال الله - تعالیٰ اس 9 سق 
بت انیو رسلا وي ألا [الحج: ۷۰] والمصطفى مَعْصُوم . 


وقِسْمٌ نشأ في غير دیائت كنبيّنا كله وكإبراهيم ‏ عليه السَّلام ے 


وهؤلاء لم يَرِدْهُمْ مِنَ الله - تعالی - أَمْرٌ يَلَرَّمُهُم انباعه» ولا نَهْيّ یلزمُھٔم 
)١(‏ هذا الفصل بكامله تفّدت به النسخة (ب)ء وقد تقڈم (برقم: ۱۹) مختصرًا جدًا. وليست 
المسألة في ”المجلی؟؛ لکگھا مفطّلة في «الفصل» ۰۱۳۱-۲/۶ وط عميرة: 04-۵/4 ۱ 


9۰۳ 


اجتنابهُ؛ فما كان من الذنوب خبیسا یرد فاعِلُّهِ بذِکرو؛ کالسٌَرفَة؛ والبِعَاءٍء 

واللیاطت والکذب وَالقَسْوّقق ال رال وما 2 ذلك» فلا يجوز 
یی پت وب روم و و 

منهم صلا لان إِيْذَاءَهُمْ محر 5 وفاعل هذا يَجب اَن يُؤْدَىُ ال على 


وما كان مِنَ الذنوب التي لولا الشَّرِيعةٌ لم يَكُنْ فيه عَيْبّء فهو 
0 ۹ متتع منهم بل ا 


وقد عَع ا - تعالیٰ - جمیع الأنبیاء ِن أن يُحْرِجَهُم مِنْ أبٍ؛ 
يُعابونَ به» أو 1 يُعابونَ بها؛ وأخرج من أصلاب الكمّارٍ وبطونٍ 
الکوافر ولا ذنب أعظمٌ من الكفرء ولم يَعْصِمْ بيهم“ ین ذلك. نلک 
بنو آدمء وفيهم كل عَيْتِ. وحسبنا تر إلى ما جات ا ال ید 
وتصديقٌ ما شوه اا وبالله - تعالیٰ ۔ التّوفيق. 


وقال الباقلاتيٌ: إِنَّ جميعَ المعاصي جائزةٌ مِنْ جَمِيع الا خاش 
الکذت في البلاغ و 


فقّلنا 1 ومن أَيْنَ منعتّم جوارٌ الکذب في ابلاغ و 


فقالوا: که لو جاز ذلك عليهم» لكك لا نزمن لعل نا کات كما 


(۱) في الأصل: (أذاهُم محروم). 

(؟) إضافة لا بد منهاء يدل عليها السياق» وما أورده فى «الفصل» ۳۱-۳۰/4. 

)۳( وقد علّل هذا في «الفصل» ل ير کک ولا مأمورٍ بما لم يأته أمر الله 
تعالى به بعد فليس عاصيًا لله تعالى في شيء يفعله» أو یترک إلا آتنا ندري أن الله 
تعالى ة قد طهر أنبياءه» وصانهم من کل ما يُعابون بب لاه العيبٌ أذَىء وقد حرّم الله 
تعالى أن يُؤذى رسوله 8 

(4) تحرف في الأصل إلى (بيئهم). 

.)۲۵۸ : راجع ما كتبته في تحقيق هذا النقل عن الباقلاني وهو بحث مطول مهم (ص‎ )٥( 


or 


.ا عو وك 


وہ ل or‏ ۳ 7 0 0 

فقلنا لهم : قد جَوَزْتَمْ آن تكونَ آفعاله كلها معاصي؛ فما يُدريكم لعلها 
كذلك؟ فان جَوَّرُوا هذا كفروا. 

فان قالوا: فما یم مِنْ وُقوع المعاصي منهم؟ 

لتا لهم : أنتم مُرون بأنَ الله تعالی - یل من يشاء ورین للكافر 
شوغ قد عت واه ا مل يكن سان 
جواتٌ! 

وسال من دعت من المعتزلة لین هذا فتقول: البق جائزا م أَنْ 
یکو الله تعالیٰ - سَلب عَفْلَ عَبْدِءِ وأَوْمَمَهُ أنه عاقل؟ تلهم : : نعم! 

فنقول لهم: فما یوم کم بهذه الصفة؟ 

قال اب محمد نت نحنْ» فجوابنا في هذا 93 0+00 واقعة د بأمان 
كُلَّ ذلك ولا مزیڈ. وهذا أَمرّ مَنْ نکر الضّرورةً فيه لَزِمَهُ ما أَلْزْننَامم 


وکابر المعقول» ولا ند وبالله ۔ تعالیٰ - التوفيق 1 
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.)۲٥٢ راجع البحث المطوّل في مسألة العصمة ومذاهب الناس فيها في المقدمة (ص:‎ )١( 


6 ۰ ۵ 


[ فضلْ: ومعنئ النُبوَةٍ أَنْ يُنْبِىءَ ال - عَرْ وَجَل - مَنْ يشاء ین 
عبادوء بوخي يُعْلِمُهُ به ما یکو قبل أنْ يكون. 


وتفسير الرّسالة: هو أَنْ يُرْسِلَ الله مَنْ يشاء من عِبَادوء بما شاءء إلى 
من شاء من ڪيه . ۱ 

وقد يكونٌ الوحيُ إلهامًا بطٔبيعَة''' كما قال تعالیٰ -: ووی ريك بل 
لل » [النحل: ۰۲۳۸ أي: طبعها بطبيعةٍ رها بها عل ما هي عليه» ويكون 
بويلق گیا كال الب عر وکر واه ا إل الا آنا مثا ون 
وَرَسُول لوا ءامنا وَأَعْبَدْ با مُسَيِمُونَ 409 [المائدة: ١١١‏ . بمعنیٰ: 


سم 


7 


اوت ای اخ 


(۱) وقال في «المجلّى؛ (۹۰): «والرسالة هي النبوة وزیادڈ وهي بعنته إل خلتي ماء بأمر 
ما. هذا ما لا خلاف فيه. والحَضِرٌ عليه السلام نبي قد مات» ومحمد وك لا نبيّ 
بعدّهء قال الله عر وجلّ: فلم من آری» [الكهف: ۸۲]؛ فصحّت نبرّته» وقال 
تعالیٰ : «ولکن رسو أله اتر لین [الاحزاب: .1]4٠‏ 
وراجع البحث المطوّل في النبوة والرسالة في المقدمة (578؟). 

(٢‏ في (ب) : (بطبيعته). 

(۳) هذه الآية من (ب)ء وورد بدلها في (أ): (وأوحينا إلى بني إسرائيل). ولیس في القرآن 
آيةٌ بهذا اللفظء ولا قريبًا منه» إلا قوله تعالى: ٭وَتَضَیتَا إل بی یل في الكتب 
20 ف اٹ مرت [الإسراء: ٤]ء‏ لکن القضاء هنا لا بأتي بمعنى الوحي. 

)٤(‏ في (أ): (أوحينا)» ليتناسب مع ما ورد فيها على أنه آية. 

)٥(‏ هذا تأويل صحيحٌ ولا يقال هنا: خالف ابن حزم منهجه فخرج عن ظاهر النص. لأنّه 
خروج عن الظاهر ببرهانٍ صحيح. وذكره ابن كثير في «تفسيره» احتمالاً ولم ينسبه 
لأحد. 


كدم 


0+ تح ار اه فا إا حالف ۷" 
إلى نبيّناء فبلغتا. وباللہ - تعالی - التوفیق . 
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= والقول المشهور في الآية: أنهّم ألهموا ذلك؛ وئذف في قلوبهم فامتثلوا. وهو قول الحسن 
البصري › والسدي»› والفرّاء. واختاره الطبري» والرازي» والقرطبي» وابن كثير» وغيرهم. 
وثمّة قول ثالٹ : وهو أنه بمعنى الأمر فتقديره: آمرث الحو اریین. و(الی) را قاله آبو 


عبيدة. 


۷ 


[۷4] فَصْلٌ: ونقول: لم يَرَلْ الخالق» الرَّرَاَ؛ ولا يجورٌ آن نقول: 
لَمْ يَرَلْ خالقًا رراقًا. 


لأنَّ «خالمًا» يقتضي خَلَقًا مع الخالق» والخلق مُحْدَثٌء وكذلكٌ: 
و و 4 4 7 دو محل قا 
«رزاقا» يقتضي رزفا. ومرزوفا مع الرّزاق. والرّزق والمرزوق مخلوقان ". 


)١(‏ إن هذا التفريق من الإمام ابن حزم بِينَ (لم يزل الخالق) وبين (لم يزل خالفًا): 
ونحو ذلك؟ مبني مَّ على القرل بابتداء الفعل» وهذا مذهب المتكلمين عموماء وان 
اختلفوا في تفاصيله. وقد علّل ابن حزم هذا المنکی بقوله: لان خالقًا يقتضي حَلقًا 

مع الخالق» والخلق محدّث. وهذا يقتضي أله ایلفي في الأزل أن يكون الله تعالى 
7 وت کا وهذا متعلّقٌ بمذهبه - أيضًا ‏ وهو نفيُ دلالة 
الاسم على المعنی؛ أي: قوله بالعلميّة المحضة. وقد سبقت الاشارة مرارًا إلى عدم 
صحة هذا المذهب. 
وقد تکرّر في القرآن الخبرُ عن الله تعالى بأنّه (خالقٌ) سبع مرّات في سورة: 
الأنعام: ۰۱۰۲ والرعد: ۰۱5 والحجر: ۰۲۸ نت ۳ وص: ۰۷۱ والرمر: 
۲ وغافر: .٦٦‏ وجاء أنه سبحانه: (الخالق) مرّة واحدة في سورة الحشر: 
.٤‏ كما جاء الخبرٌ ‏ أيضًا ‏ عنه تعالى في القرآن أنه «دخلاق) مرّتین؛ في 
قوله تعالى: إن رلک هر لك کل ایی ©4 [الحجر: ۸۱ وقرله: بی وهر 
ال لمي » اس 0 
وفي هذا إثبات أنه خالق؛ وأنه الخالق وأنه الخلاق. وان ساغ لابن حزم جعل الخالق لیس 
فيما لم يزل» کر من وجود قدیم کے شش ہہ یمکن أن 
يصح القول بأنَّ الخلاق الذي هر قدیم ذ فی الخلق جدّت بعد ذلك» ولا يصحٌ أن يكون الله 
ےت آو وصف لم يكن له تعالی. 
وهذه المسألة ‏ مسألة دوام الحوادث وتسلسلها - فيها ثلاثة أقوال مشهورة: 
الأول: قول من یمنمُ تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وهذا قول جهم بن 
صفوانء وأبي الهذيل العلاف» وهو أضعفٌ الأقوال. ت 


6.۸ 


ونقول: لم یزل الله - تعالیٰ - سميعًا بصیرا (كما جاء ذ في الشرآن: 


پا الله سمیعا برا [النساء: ۲۱۳۶). 


زیت هذا کل أن کل اسم أخبرَ الله ۔ تعالیٰ 4 كانَ كذلكَ؛ فإنّما 


ول لم یزل ال ۔ تعالیٰ ۔ كذلكٌ. ول اسم الل ۔ تعالیٰ ۔ لم بخبر اللہ 
- تعالی - أله كان كذلك» فلا نقول فيه: لم يزل الله - تعالیٰ - كذلك» لکن 
نقوله بالألف واللام فقط(./ 


0) 


الثاني : قول من يجيرٌ درامها في المستقبل؛ دون الماضي. وهو رأي کثیر من المتکلمین 
والفقهاء وهو أقوى من سابقه. 

الثالث: وهو قول من یجیژ دوامها في الماضي والمستقبل. وهو قول أئمة الحديث» 
وهو الارجخ لاستلزامه الكمال الواجب لله تعالی؛ ولا يلزمٌ عليه المحذور الذي 
خانه أصحاب القولين الأولین؛ كما أنه موافق لقول جمهور العلماء من جميع 
الطوائف؛ وهو أنَّ ما سوى الله تعالى مخلوق. كائن بعد أن لم يكن» وهو قول 
سل واتبائمھم 

وهذه المسألة من المسائل الکبار؛ التي طال فيها البحث والتحقيق» ويمكن الرجوع فيها إلى 
الكتب التالية : «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ۰۱۳-۳۳/۱ و«درء تعارض العقل والنقل» 
۶٣۲‏ ۲۱۸۸ء راك و ۱۰-۳ ر٢٢۲۔۲۳۹‏ و۲۱-۲۳/۹. وشرح 
العقيدة الطحاویة» ۰۱۰۹-۱۰۳/۱ و«ابن تيمية السلفی؟ للدكتور محمد خليل هراس 
ص: ۰۱54-۱۵۳ (ح) ۱ 

قلت : قول أئمة الحديث هو الح الذي تشھد له الأدلة من الکتاب والسنة مع إجماع سلف 
الامة عليه فالتعبیر عنه ب: (الارجح) لا يَحسُنٌ. والبحث في هذه المسألة يطول جذا؛ 
ولابن تيمية - أيضًا ‏ في نقده لکتاب «مراتب الاجماع» ص ۱۳۰۸-۳۰۲ مناقشة لابن 
حزم في هذه المسألةء وبالله الترفیق. 

هذا على مذهبه في إنكار معاني الأسماء ونفي إثباتها للصفات» وقد تقدّم شرح مذهب 
السلف في ذلك» وعلیه يقال له: إن اثبات اسمي (السمیع والبصیر ) يقتضي ۔ ولا بد - 
إثبات صفتي (السّمع والبصر)ء وما یلزم من هذا فهو حو لا (شکال في تقریره. 
وأيضًا: فإن الامتناع عن القول بأنه لم يزل كذلك؛ يقتضي حدوثه بعد أن لم یکن» 
سواءٌ كان صفة ذات أم صفة فعل. 


0۰۹ 


[ve]‏ فَضل: ومن قال : إن الله - تعالی - الما استحق أنْ يُعْبَد من 
أجل صفایه فقد الد في الب عن اله - عر وجل ۔ وإِنّما لزمثنا عبادة الله 
- عر وجل - إِذْ أَمَرَنال'» ‏ عر وجل - بها. 


ولا يجوز ان تلرم عِبادةٌ قبل أن يو جد المأمور بها والأمژ بھاء ولولا 
آن اله عالت د آمرفا بعبادتة ما آرستا۔ قال د تعائینٰے) لا نت الد 
نحا إل وسا [البقرة: ]۲۸٢٣‏ ولیس في وُسْعنا أن ندري ما اة یہ ولا 
كيف ب سی يبدو اقت تال :ذلك ليا ویعلمتا: مراده متا.. قال 
۔ تمالی -: رما كا سین حَنَّ تنک رسا [الإسراء: »]١٠١‏ وقال 
42 عم ور 

۔ تعالیٰ -: ار بو وس بل [الأنعام: ۰۲۱٩‏ وقال - تعالیٰ -: لا نل 


يو م ی ا ا ۲ 
بين يدي 55 ورسوليء 4 [الحجرات : 2 , 


)١(‏ في (ب): (إذا أمر). 

)۲( ما قرّره رحمه الله من أن التکلیف لا یلزم الا بالأمر الديني؛ + حٌ لا شكٌ فیه وقد 
فصل القول فيه في الباب السادس من «الاحکام» ۱1-۵۲/۱. 
أما وصفه قول من قال: «إن الله استحق أن يعبد من أجل صفاته» بالإلحاد في الخبر عن 
الله ؛ ففي غاية البطلان» والمصتّف لم يفرّق بين (الاستحقاق) و(اللزوم)ء فالله تعالی 
0 أن يُعبدَ لذاته ومن أجل أسمائه وصفاته: فيلو ند رب سوت ورب لایر رت 
ی @4 [الجاثیة: ١۳]؛‏ فهو مستحنٌ الحمد لربوبيّته وأسمائه وصفائہ وک من 

تار تشارق مربوب له خاضع لحکمه وأمره» فقير إليه» فنفس وجود المخلوقٌ 

يوجب لذاته العبودية والخضوع والذلٌ لخالقه وموجده والمتصرف فی لے 
وجود الخالق؛ يوجب أنّه مستحنٌّ للعبادة والتعظيم» . قال تعالی : (@ مایا الاش 
الففراء إلى 9 رال ہُو الف الْحميد (©6) [فاطر: ١٠]ء‏ وقال: الد یل الى عَلقَ 
الوت والازش وجل الب اور شد ال گنا یرم قوت 409 [الأنعام:- 


01۰ 


رت لاه ایی نک ر رفک ٿر كم ٿر غيم هل ين شرایک من بَنَعَل 
من دک ین سو مھت 7 [الروم: ۰ وقال: اله الى خن 
اس ولاف وما ها فى َة یام 2 اوی عل العرش ما لک من دونو من ويل ولا مج 
لا ذکرین 49 [السجدة: 4]. ومن نظر في دعوة الرسل علیهم السلام لأقوامهم وجد 
وھ می ھت الله وأسمائه وصفاته وفعاله. وأن ذلك مما يوجب علیهم أن 
یفردوه بالعبادت ریخضعرا, لالهیته ولشرعه إخلاصًا وتقرّبًا مثل خضوعهم لربوبيّته كونًا 
وقدرا: ألا له لق وک جارك أله رَبٌ اميك [الاعراف: ۰1۵6 والآيات في هذا 
الباب كثيرة. 

والمقضود ا الله اسنا أن تعد لذاہ: ومن أجل اناه وضقاته الك شیامه ره 
منه وتكرُمًا وتفضّلاً ‏ لم (يُلزمنا) ذلك إلا بعد بلوغ الحجة الرساليّة» فهذا هو الفرق بين 
(الاستحقاق) و(اللزوم). 

وقول ابن حزم هذا مبنيٌٌ على مذهبه الفاسد في إنكار الحكمة والتعلیل؛ وأئرُه سيّىء على 
قلب المؤمن وعبادته وتوجهه إلى الله تعالی» فإنه إن نظر إلى العبادة أنها مجرّد تكليفٍ 
وليست من لوازم وجود الخالق ووجود المخلوق؛ قسا قلبه» وضعف توجهه وفتر 
نشاطه» بخلاف من يعلم أنَّ عبادته لربّه ضرورةٌ من ضرورات وجوده؛ وأنّه مفتقرٌ إلى 
ذلك أشذٌ من افتقاره إلى الهواء والطعام والشراب. 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن القیم - رحمهما الله كلامٌ كثيرٌ طيبٌ في توضیح 
هذا الأصل العظيم» في مراضع كثيرة من كتبهما. وبُراجع على سبيل المثال: 
«لمجموع» ۰۳۷۷/۸ و۲۳۸/۱۰ء و ۳٦٣-۱٥١/١‏ و ۰۲۹۹/۱ 


۱ھ 


(0) 


ھت" سس وھ مَغرفةً الشيء علیٰ ما هو به عن 
ن“ /باستدلال. أو فا بتوفيق لله - تعالی - مِنْ غير استدلال لا 
ت تَيفَّهُ نمحال آن لا يَعْلَمَهُ وإذا لم يَعْلَمْهُ فقد 


ay جَھل‎ 


)١(‏ (به) من (أ) وهو الموافق لما في «الفصل» ۰8۰/6 وفي (ب): (عليه). 

(۲) ما ذهب إليه ابن حزم هو ری كثير من العلماء» وهو ما ذهب إليه أبو يعلى في «العدّة» 
۸۱ء والكلوذانيٌ في «التمهید» ۰4۱-۳۹/۱ وحصر أقوال مخالفيه في ثمانية أقسام 
بین قصورّهاء أو بطلانهاء وخلص إلى ترجيح ما ذهب إليه» وهو كما قال ابن حزم» 
إلا ك ابن حرم قال: ۳۳ العلم منّا هو معرفة الشيء. ہگ وصاحب (التمھید؛ قال: 
«حذ العلم معرّفة المعلوم. . ۰ لان المعلوم - على ما يرى ‏ اسم للموجود والمعلوم 
دون (الشيء) فإنه E‏ ا كما قال. 
ولیس هذا ما با فالشيء ء للموجود. ولما یقبل الوجود» كما قال تعالی : وال ع 
كَل سىء مسر [البقرة: ٤۲۸]ء‏ ولا يقال: إن القدرة هنا على ما هو موجود فقط. 
ونرى أن القول بأن العلم معرفة المعلوم - كما ذكر صاحب «التمهيد؛ ‏ صوابٌ لما ذكره من 
حذٌ العلم من حيث هرء وان لزم علیه الدورم حيث جعل معرفة المحدود - المعرّف ‏ 
متوقفة على معرفة الحدٌء لكون العلم يتعلّق بالواجب» والممكن» > والمستحيل» إذا كان 
علمًا کاملا. 
وما ذکره ابِنُ حزم من تقبيد العلم بکونه: «منّاء يناسبّه لفظ الشيء ء الوارد في تعریفه» لتعلقه 
بما هو ممكن سواءٌ أوجد في الخارج» آم كان شيئًا في الڏهن. 
انظر : «أصول الدین» للبغدادي ص ۰-4 وامجموع الفتاوی» ۸/۸۔۹ء و۰۳۸۳ وادرء 
تعارض العقل والتقل" ۰۳۸4/٩‏ واشرح العقيدة الطحاویة»» و«شرح الکوکب المنیر» 
٦٦5-۱‏ (ح). 
قلت : هذا تلخيص جیّد لکن يظهر لي أنَّ مراد ابن کرت الذي آورده وهو (منَا)؛ 
إخراج علم الخالق عر وجلّ» ولم يرد القيد في «الفصل» ٤/٤‏ 


1۲ 


ولا یدخل عل الله ا ت د ا وَإِنّما معناه أنه 
د تعاليق ۔ لا یم عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّمای ولا ما كان 9 
ما يكونء (ومّا لا یکون؛ و) لو کان كيف كان یکون: لا نهاية لِعِلمہ 
E ES‏ ھ19 

والعلم م 4 أن مسد الامطرازة ××" 
ولم يَكُنْ لك فيه مجال. 


وأمّا ما لم يُتَيَقَنْ کذلك فليس عِلْمّاء وّما هو ظنّْ. قال تعالیٰ -: 
رن ألطَنَّ لا يتن من اق یا [النجم: ۲۸]. 


)۱( إن أراد بالحدٌ: الطريقة الأرسطية المادية في التعريف؛ فنعم! ا یو رہ 
العلم لله تعالی؛ فلا! لأننا نعلم قطعًا بدلائل الشرع والفطرة والعقل أنَّ لله تعالی علمّا 
هو صفة ذات له سبحانه» كما یلیق بکماله وجلالهء فنثبت العلم بوجودها قطعا 
ونفوّض كيفيّتها إلى الله تعالی . 

(۷) ما ذكره هنا صحيحٌ فقد: كت رٹنا کل سىء عِلا 4 [الاعراف: ۰۲۸۹ لکن هذا ثمرةٌ 
إثبات صفة «العلم» لله تعالئ» ف فهو «العلیم» بعلم و«يعْلَمٌ؛ كما ورد في مواضع كثيرة 

من القرآن الكريم . وابنُ حزم يُثبت الاسمء ویجعله عَلَمَا غير دال على صفةء ويجعل 

کے می رات العام لله بعال رکل هذا لأنه على مذهب أرسطو في نفي 
الصفات. ولو نَع فيها مذهب السلف لاهتدى إلیٰ الحقٌ وسلم من التناقض 
والاضطراب . 

(۳) وافق ابن حزم بأن العلع مگا كله ضروريٌ ؛ الجوینی في البرمان» ۶(۱۔ 
وهذا من حيثٌ هو علمٌ للعالمين؛ أي : ما فسّره ابن حزم. 
ما من طريق حصوله؛ فهو على ضربين: 
الأول : الضروريٌ» وهو ما يحصل بلا نظر؛ ولا استدلالٍ؛ ويقال: إنه ما لا يدخل عليه 
الشكٌ ولا الارتیات. 
والثاني : المکتست ؛ وهو ما یحصل من طريق النظر والاستدلال ویقال : إنه ما جاز ورود 
الشكُ عليه. 
انظر : «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني »47-147/١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 
۰۹۲-۱ واشرح الكوكب المنیر» ١/55-/ا5.‏ (ح). 


o۱۲ 


اف اک ت گت نے محر كله عه م 


وكذلك : حة E‏ جاء ة فى القرآن» 7 ما ص عن 1 کل 


- ول‎ e لو لم یکن کذلك لا في شك من اله‎ a E 


ومن 


اش ومن الدّين. وهذا كفرٌ ممن اعتقده؛ قال تعالیٰ -: ی الہ 


ی مث 


سَ4 [إبراهيم: ٤٠]ء‏ وقال ‏ تعالیٰ ۔: طقن الم م6 [الأنعام: 


۱:۹ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


سس 


(علمٌ ضرورة) من (ب)؛ وفي (): (ضروریٌ). والعلم الضروریٔ: هو الذي يضطرٌ 
الإنسان إليه بحيب لا يمكنه دفعه. وقد سلف بیائہ. 
(بصحة كلّ) من (ب)ء وفي (): (بكل). 
يلغي ابن حزم ۔ بهذا - المراتبَ بين العلم الضروريّ اليقينيٌ والظن والشك اللذين لا 
يفيدان علمًا. وهذا غيرٌ مسلّمء ا العلو م التي تلبث تثبث في التّفس تتفاوت تفاوتًا عظيمًا؛ 
فبعضها لا يجد العقل إلى رها من سبيل وهو العلم الضروريء وها يجرم به 
ويطمئن اه وہ أن یکون ضروریّا» والبعض الآخر يقبله لما ترجّح لديها من 
ظنٌ راجح قوى. رها تعلمه كل الكل من تن والتسوية بين هذه المراتب ظاهريّة غالية 
مخالفة للمعقول والواقع. . ويشبه رأي ابن حزم هذا قوله السابق بأن التصدیق شيء # واحدٌ 
لا یتفاضل. 
و المسألة التفصیل : 

کی و امه الدين وقطعیّاته» كعلمنا بالله. وبصحة ة النبوّة» والقرآن؛ فهو علمٌ 
ضروريٌ كنا اف این حرم لا مان قد لش أو فتك أو 08 
۲ - ومن هذا الباب ما ثبت بالخبر المتواتر وهو كما قال ابن حزم في «الاحکام» ۱۰۲/۱: 
ما نقله كاقفّةٌ بعد كاّق احتی تبلغ به البيّ ی وهذا خبرٌ لم یختلف مسلمان في وجوب 
الأخذ بەء وفي أنه حق ی مقطوعٌ على غيبه. انتهى. 
۳ أمّا خبر الآحاد الصحیح - وهو ما رواه واحذٌ أو أكثر لکن لم يبلغ درجة التواتر» وينقسم 
إلى : غريب» وعزیز؛ ومشهور - فهو على مرتبتين: 
الأولى: خبر الآحاد الثابت المجرّدء وهو يفيد الظنَّ الراجمَء ويوجبٌ العمل: 
قال ابن عبدالبرٌ في «التمهید» ۲/۱: أجمعٌ أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع 
الأمصار ‏ فيما علمت ۔ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت» ولم 
ينسخه غیره من أثر أو إجماع» على هذا جميعٌ الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة 
إلى يومنا هذاء إلا الخوار وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. 


ھ٤‎ 


و کم 2 ۶ 9 ء ی 2۶ 
نَصَحَّ أنَّ الحنَّ هو ما تقّنَء وما یمن فهو معلومٌ ضرورةً» > الا أن من 
المعلوم ما يدرك بالحواسٌ» وهي خمسة: 


العينُ لا تُدْرِكُ الا الألوانَ فقط؛ وتعلمُ التّمْسُ صحَعَةَ وجود الملوّن 


بتوسّط البصر من العين. 
27 1 0 َ‫ و ۳ و م 
۱۳۰۰۹ 1 
من الأذن 


= وانظر: «أصول السرخسیٌ ۳۲۱/۱ و«البرهان؛ للجويني ۰۳۸۸/۱ و«البحر المحیط٤‏ 
للزركشي ۰۱۲۹/۰ ۱ 
الثانية: خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن : 
وت ہیں : جمهور لفن سے ہی ار و ويس را إذا له الأمة 
بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يرجب العلمٌء وهذا هو الذي ذكره المصتفون في أصول 
الفقه من أصحاب أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
ی في ذلك طائفة من أهل الوم آنکروا ذلك» ولکن کثیرا من أهل الکلام - أو 
أكثرهم ‏ یوافقون لہ وأهل الحدیث. والسلف على ذلك» وهو قول أكثر 
الأشعريّة؛ كأبي إسحاق [الشيرازيٌ (ت: ٤۷١‏ ه) في «اللمع» ص ۰۲۷۲ وابن فورك. 
وأما ابنُ الباقلاني فهر الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي [الجوینی في «البرهان» 
۱۷۹۱ء وابي حامد. وابن عقیل» وابن الجوزي )اہن الخطیب [هو الرازي]؛ 
والامديٌ [في «الاحکام" ٤/٥٥]ء‏ ونحو هژلاء. والاول هو الذي ذکره الشیخ أبو حامد» 
وأبو الطیب. وأبو اسحاق. وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي ذکره القاضي 
عبد الوهاب وأمثاله من المالکیة» وهو الذي ذکره آبو يعلى» وأبو الخطاب. وأبو 
الحسن ابن الزاغوني» وآمثالهم من الحنبليّة. وهو الذي ذکره شمس الدین السرخسیٔ؛ 
وأمثاله من الحنفية. 
وانظر : ۱/۱۸ منهء واالبحر المحیط» ۱۱۱/۶ 
قلث: والبحث في هذه المسألة يطول جدّاء وتحریر القول فيه في تحقیق «الاحکام؛ 
و«الفصل» إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هذه الفقرة عن الأذن جاءت في (ب) بعد الفقرة التالية عن الفم. 


۵ھ 


والفم ۶ ۷ٰ۷ ق 
من الغم. ۱ 


رات لا بدرك نات لا انت راک کات المشموم وکا اك 
من الأنف. 


امس , کت لا دی ا اس ا 


ومتها ما بو ارد لسقل رتسي كَعِنْمِئًا بأنَّ الا اکٹرُ من 
الاقت: ٣‏ ' وأنّ الطویل مد مسافة مِنَ القصيرء > ود الجسمَ لا یکو في 
مکانیْن في وقتٍ واحدٍء ۳ الجسمَيّن لا یکونانِ في مکان واحدء 7 لا 
بد للجسم مِنْ مکانٍ وزمانؤء وأنَّ ما َقَلَهُ مَنْ لا یجوژ عليه التواطو فحقٌّ إذا 
کان مما شاه بالحواسٌ”*2. ومثلُ هذا كثيرٌ /جذا/. 


ہپ ےد ہے کی 8 (ه) مث 
کے روج تک 


مرها اش گر ساس :الك انحط ان رت شی وك 
على ما قدمنا في صدر هذه الرسالة. وعَرّفنا صحَّة النبوة بِالتّقْلٍ الد کون 
الراجع ع إلى مُشاهدة الحواسٌ لمعجزات الأنبياء ۔ عليهم السّلام -. ولزمنا 


)١(‏ في (ب): (الملامس). 
() في (): (تعرف). 
(۳) جاءت بالتتکیر في (أ): (ثلاثة أكثر من اثنين). 
(؟) يعني: إن مستند النقل المتواتر الحواس وليس العقل. 
)٥(‏ أي: العلم الصروزيٌ) وما يُدركُ بالحواس الخمسة؛ وما يُدرك بأول العقل والتّمییز. 
(ح). 
كلاه 


- بالتّقل الثّابت وبضرورة العقل الموجب ا العذاب ۔: وجوب 
الطاعة لاخر الأنبياء - فلن "انه علیه وسَلّم وعليهم السلام ت تما متا ثيه 
عن را - عَنَّ وَجَلَّ - وفيما أخبرنا به عنه - تعالیٰ ۔. 

© © © 


۰۷ 


سرقخ 
جں کے اج 
سکس جح (مزوعی 


.]2۵02۵۲21 تب ۲ ۔ ری 


[۷۷] فصل : وکل مَن پین له مین - ین كتاب» أو إنسان ‏ حُجّجٌ الله 
تعالیٰ - عليه» مِنْ كافر في بل او مبتیع ني نِحْلَةٍء أو مخالفٍ في 
مهب ََهمَهَاا'' فهو مُوتِنٌ بقلبه صِکة الإسلام وصحةّ ما قامت به الحجّةٌ 
عليهء عالِمٌ پذلك, بلا شَكُ. 


ثم هو في أحدٍ قسمَيْن» ولا بُدّ: 

ما قایل بلسانه ما يَذْرِي بقلبه خلاقة. 

88887“ اع مَواهُ أَنَّ هذا الحو باطل> ران حاظلة خی عتاقاء 
ومکابرت ومجاهرت تم مان ينه 


یفییه 


برهان أصلاً. وکل مَنْ قال في نفسه: لعل هاهُنا برهانًا يُعارض هذا 
ارعان كيو مل ظا على ق بلا شتلك 


)١(‏ (فنهمَهّا) من (ب)ء وتحيّفت في () إلى (ففهِمْنا). وهذا القيدُ مهمٌ جذّاء وشرحه في 
«الفصل» .۲٥۸/۳‏ 


[۷۸] فضل: والاستدلال”' في معرفة الله عن وَجَلْ - وثبُوٰۃ 
رسوله يك فعل حَسَنٌء ولیس فرضًا. 

ع 7 م ڑ2 ۳ 0 1 ات 

لا إجماعً الأمَم کلها. كافرها رمزینها قد تَبَتَ بان رسول الله إلا 
دَعَا النّاسَ إلى الإيمانٍ بالله - تعالی - وبما جاء به عليه السّلام -؛ أو 
اليف أو الجزية من أهلٍ الکتاب خا کا وأنّه هی - لم 
ہہ 
كلدي حرم مرو او ھپ 09+ "“ آمنّ دونَ أن 
کل نظرا صل . 

فلو كان الگظر فرصا كنا تقول أهل الخ لما ضَكّعَة 
رسول الله يك حدّئ يَفْطَنَ له مَنْ لا يُعْمَدٌ به» ثم لم یزڈ أملٌ الإسلام 
اطا ان أولادهم عل الاسلام » دوق 'تكليك تن ولا استدلال . 

قَصَعَّ أَنَّ مَنِ استدل فَحَسَنٌ» وِمَنْ وفع الله - تعالیٰ - للاسلام بنشأق 
أو پاتا امریء واعتْمّده اعتمادا صحیخا و به يي" فهو مؤمنٌ 


(۱) قال في «الإحكام؛ 40/١‏ (ط: دار الكتب العلمية): والاستدلال: طَلَبُ الدّليل من 
معارف العقل ونتائجه أو من بل (نسان يلم 

(۲) قال في «لمحلی» ۷ (۹9۸): : وهم: : اليهودء والنصاری؛ والمجوس. 

(۳) (قبل ممّن) من (أ)ء وفي (ب): (وقبل أن فا 

(٤٤‏ وهم القائلون: لہ لا يكرنٌ مسلمًا إلا من استدلء والا فليس مسلما. وهو مذهب الإمام 
محمد بن جرير الطبريٌ» والأشعريّة كلها حاشى السّمناني. انظر : «الفصل» ۰۳۰/4 
و«التقريب لحد المنطق» ٤٤٥‏ و«الأصول والفروع» ۲۳۸. 

ك4 في (ب): 9007 وما أثبته فمن (ط): وفي (أ): (بتقليد) وهو خطاً مخالف لمذهب 


(۹) في 0000 


۹ھ 


عند الله عر وَجَلَّ ‏ لاله قد فعلَ ما أَمَرَهُ الله - تعالی - بهء واتَبَعَ مَنْ أَمَرَه 


پک 


ا 


ھی ال رونت زول اھ ولا ان رت نٹ طرق 
عين ؛ ل فرضه اماي على ما هو عليه. ومثل هذا رحد بي ا کا 
کترم وَجَدُوا طرُقًا شى في قَلاة» فبعضهم رکب بِبَحْيِهِ الطریق الموَڈیةً إلى 
ان ووجود المأكلٍ والمای وآخرون رکبوا الطريقٌ المؤڈیةً إلى المتالف. 
فحقٌ مَنْ مل على طريتي اللامة أن يتما كما هوء ولا یتردق ولا 
رت رد نے 1آ وا ان مَعَلَ شيئًا من ذلك هَلَكَء أو تعرّض ۔ بلا 
شک - للع والهلآكِ. وق الآخرين الكِّتٌء والمُجوعٌ. وال هلكوا. 

وكذلكَ قومٌ جاعُواء فوجدوا أشياءً تُؤْكَلُ ؛ عفنا يُعَذّي یا 
یل فا فق لبعضهم ال لمنذي ببِحَْيْوء والّفق یی كل ما یقتل 
ویستم . . فحقٌ مَنِ الق له ما بُنلي أن یتمادی عليه ولا یتردق ولا یترکف 
E‏ وحن مَنِ اف له القاتِل؛ امت والبحث. فان لم یفعل 

فلك وت قل هذا قیساه زنك اریتا آن هذه الطريقة موجودة فى کل 
شيء» وبالله ۔ تعالیٰ ۔ التَّوفِيق ./ 

وإنّما تدم مَنْ قلَّدّ أحدًا دون رسول الله تلف فذلك هو العاصي للَّهِ 
- َر وَجَلَّ - الملومٌ. وسواء مَل ذلك مُفَلَدَاء أو مستدلاً عند نفسه استدلالاً 
نابي في الحقيقةء لأنَ الله تعالی - نَھَاہُ عن ذلكء وحخرّمه عليه؛ وأْمَرَهُ 


» 


باع رسرله ہلا . 
قال الله تعالیٰ -: ولا یل مم أتَبِعوَأ مآ رل له الوا بل ی مآ 
الا علیه اب رز گات تفج ل بنیژت کیا لا بثو 469 


کے سے ہے سو ہی رسع ر 2004 


[البقرة: ۰]۱۷۰ وقال ‏ تعالیٰ -: ان الما سادا وکراتا فاص وتا للا © 


010( تقرأ في الاصل : (ولا یتبث ولا یتحیر). وفي (ط): (ولا يتنيّتُ ولا یتخگر)؛ وهو وجیه . 


۲۰ 


ا 


[الاحزاب : ۰۷ 0 ۔ تعالیٰ ۔ : تيعو 7 ا ۶ من ریگ ولا توا تئيعوا 


5208 زایا یلا ما رون + 00 ۳ء وقال ‏ تعالیٰ ۔ : و رايعو 
مڪ ت [الأعراف : 110۸ هو ی المتَيدّنٌ . 


وصح أن (كلَ) ٠‏ من اي رسول الله كل با وَجُو اب مد َعَلَ ما 
آمره الله ا ومَنْ فعَلَ ما أَمَرَهُ الله به فقد فاژ. ومَنْ ابع أَحَدَا 
دون رسول الله اء بای وَجُو ابه نقد عَصَیٰ اللہ عر وغل - وخالف ما 
مره ہو؛ فهو مسي ۶ مالك . 
مَنْ خالف هذا القول؛ فان جمهورٌ أهلٍ الاسلام عندَّهُ على غيرٍ 
اف ولولا خوفهم السّلطانّ والعامة والعلماء لاشاغوا سوو نی 
ذلك . وما تذري كيف حون النّساءَء از کیف يأكُلونَ ۳ غیرجم آز 
كيت ۰ ۰ يُكَالِطُوا هی 0 O‏ 
من الضلال. 
© © © 


)١(‏ في (ب): (فائّبعوه)» وهو خطأء لکن في سورة الأنعام (۱۵0): وَّمَدًَا كنك اراك 
مار ته وتوا لک يمون ». 
۳( لي: خالف القول بعدم اشتراط الاستدلال. فكلامه الآني متعلَّقٌ بأوّل الفصل وليس 
555 2 7ی 
بالفقرة السابقة » فتنبه. 
(۳) في (ب): (یورئون). 


۲١ 


[۹) نَضْلٌ: والذَلالَة غل الدَالَ والدّلیل قد یکو المُخْبِرَ 
بالحجّة, وهو الدَّالُ وقد یکو الحُجْةً نَنْسَها. والمُستَدِلُ هو طالب الدُلالة» 
وقد يكونُ أيضًا النَاطقّ بالدلالة" . 

هذا هو حکمُ هذه الالفاظ في ۳۹ وما عدا هذا فباطل» ودعوٰیٰ 
بلا برمان. قال تعالیٰ -: ظثُلْ هاا بتک إن كر سيقت » 
[البقرة: ۰۲۱۱۱ 

© © ہمہ 


6 في (ب): (الدلیل). وقال في «الاحکام» ۱: والدلالةٌ فعل الالء وقد تضافٌ إلى 
الدلیل على المجاز. 

(؟) «لاحکام» ۰۶۰/۱ وانظر: البحث المفصّل في مفهوم الدليل وإطلاقاته عند الزركشي في 
«البحر المحیط» ۵۰/۱ - 64. 


o۲ 


7 راو و‎ 7 E oe 
وی ومثہت؛ ومعلوم.‎ ٠ فصل : والموجود كله شيء‎ ۰[ 
. وموجود. والله - تعالئ - شَيْءٌ‎ 


لآل" سلاف بهن اه یناه وأهلٍ اللفة في أَنَّ 
الموجود» والحقّ» والمَثبْت؛: والشيء بمعتّی واحد؟ 1 قبل حدوث جهم 
والتاشي» لین قال شیاه لا أشني الله نام ران 1 *: هی 


العالم شيء ة إلا الله ۔ تعالیٰ -. 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد الانباری المعروف بابو تی والملقت بالناشي الكبير» من 
كبار متكلّمي المعتزلة» وأعيان الشٌعراء؛ ورژوس المنطق. قال المرزباني: وكان 1 
العباس ۳ موسا شديد الھوس؛ وشغره كير وهو مع كثرته قليل الفائدة» وقد 
فرأت بعض کتبه؛ ندلْيي على هَوَّسِه واختلاطه وہ لاه أخدٌ نف بالخلاف على أهل 
المنطق؛ والشعراء والعروضيين» وغيرهم» ورام أن بحت لنفسه أقوالاً ینقض بها ما 
ہُم عليه» فسقط ببغداد. فلجأ إلى مصرء فشخص إليهاء وأقام بها بقيّة عمَرِ. مات سنة 
۲٩۳(‏ ه). وقد نشر له الدكتور فان اس كتابين ضمهما مجلد واحدء هما: «مسائل 
الإمامة» ومقتطفات من كتاب الاوسط في المقالات» جمع: الصّفي أبو الفضائل ابن 
العسّال النصرانيٌ. 
مترجم في: «تاريخ بغداد؛ ۰۹۲/۱۰ وفوفیّات الاعیان» ۰٩۱/۳‏ و«سير أعلام النبلاء» 
1:۰۱ ( واتاریخ الاسلام» ۰۱۸۱/۲۲ و«البداية والنهاية؛ ۰۱۰۱/۱۱ 

(۷) وردت الآية في المخطوطتین هكذا: (وأنَّ الله هو الحنٌ)؛ وهذا لم يرذ في القرآن 
الكريم: والمقطع الذي ذكرناه تكرّر في سورة الحج ۔ أيضًا ‏ الآية: (2)57 وفي سورة 
لقمان: (۳۰). وقريبٌ منه ما في سورة الُور: (۲۵): ویو أن ال هر الْحَن ] این . 


۳ھ 


وباقي ذلك مجمَّمٌ على صِحَةٍ القرلٍ به. 


رده المع ہے وو رم 


اتد لس سا قال تعالیٰ ۔: #وَقَدٌ لک ین بل ور 
تلك تی4 [مریم : ۹ 0 ولو كان المعدوم شتا لکانت الأشیاء ترد 


مع الله - تعالی - وَلْبَطلَ تناهيهاء ولکانث غير مخلوقت وهذا کقر مجگف 
ولا خلاف في 9 المعدوم لیس مخلوقًاء ولا مد نان 21 في یت 
هذا" إيجابٌ أشياء؛ لا یُحیط بها عددٌّء ولا هي مخلوقڈء ولا مُحْتَثة 
وهذا کر 


2 کت 


7 ا 35 فا هذا و پا د ل ہد ل 


(1) 


6 
(۳) 
(£) 


2 


هذا مذهبٌ أهل السنَّةَ وطوائف من المرجئة؛ كالأشعريّة وغيرهم» وبه یقول هشام بن 
عمرو القُوَطیٌ ۔ أحد شیوخ المعتزلة -» وقال سائر المعتزلة: المعدوم شي٤.‏ وقال أبو 
الحسین الخیّاط - أحد شیوخ المعتزلة -: المعدوم جسم في حال عدمه. إلا أنه لیس 
متحرّكّاء ولا ساکثا» ولا مخلوقًاء ولا محدثًا في حال عذیه. ذکر هذا المصّف فى 
«الفصل» .٥‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الذي عليه أهلٌ السنة والجماعة» وعامَّةُ عقلاء بني آدم من 
جميع الأصناف: ار المعدوم لینتن في نفسه شیثا» ۳ ثبوت ووجوده» وحصوله شيءٌ 
واحدٌء وقد دل على ذلك الکتاب» والسن والاجماع القدیم. (مجموع الفتاوى: ۱۵۵/۲) 
قلت : 00001" الشيء وثوته وحقيقته وماهیّته» فان المعدوم لا یثب له 
شي* من هذه الامور إلا بعد أن يخلقه الله تعالی» أمّا قبل خلقه فهو شيءٌ في علم الله 
وتقديره. وابن حزم ينكرٌ هذا الاطلاق أيضّاء كما سيأتي. 

استدلٌ بالآبة - أيضًا ‏ ابن تیمیةء وقال: فأخبر أنه لم يك شيئًا. (المجموع: )٠١١/۲‏ 
(لأن في خلاف هذا) من (ب)ء وفي (أ): (وفي هذا). 

لهذا استغْلٌ بعض الصوفية - كابن عربي - مقولة أن المعدوم شيء مطلقًا؛ في دعم قوله 
بوحدة الوجودں وقد دحض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تولهی ویگن الفرق بينه 
وبين قول المعتزلت فراجعه في «المجموع» ۱4۲/۲ وما بعدها. 

في (ب): (مستفل بما بعذ). 


۲ 


تَروْتَهاہ [الحج : ۳ '"؛ صح آنها نما هي شيءٌ عظیم یوم نراهاء لا قبل 
ذلك . ثم ابتداً 02" قش أخرئى؛ قال ۔ تعالیٰ -: «تنهل ڪل مرضصة 
عا انت [الحج: ۳۲۷ 


برهانٌ اخر: وهو قرول الله ۔ عر وجل کے ولق حك د2 فمدرم 
تيبا [الفرقان: ۰۳/۲۲ فلو كان المعدوم شيئًا لكان مخلوقًا مُقَتَرَاء وهذا ما 


)١(‏ الآية مذكورة في (ب) بتمامهاء وهو اجتهاد من النّاسخ؛ منافٍ لمراد المصتّف؛ ومربك 
لافارئ: 7 2 

49 وأجاب ابن تيمية بنحو هذاء وزادٌ: ولو رید به السَّاعَةٌ لكان المرادُ به آنها شيءٌ عظيمٌ 

في العلم والتّقدير. (المجموع : 10/۲( 
قلتٌ : مراده 03 الساعة وإن لم تقع في الخارج؛ نها شيء في علم الله وتقديره. وابن حرم 
ینکر أن یکون المعدوم الممكن شیتا. كما سيأتي. 

(۳) سقط في نسخة (ب) الواو من قوله (وخلق). 

)٤(‏ هذا صحيح» لكنه لا يمنع من وصف المعدوم الممكن بأنه شيءٌ في علم الله وتقدیره؛ 
ولا يقتضي ذلك أن يكون مخلوقاء لأن العم والمشيئة والقدرة والتقدير أوسعٌ من 
الحْلق والإيجاد؛ و(خلقٌ) في الآية لا يتعدّى إلى ما لم يوجدء أما العلم والقدر فقد 
آخبر الله تعالی أنه في مواضع کثیرة في كتابه أنه: ویک سىء عل [البقرة: ۹ 
وأنّه: عل کل کنر م [البقرة: 012١‏ واخبر أنَّه: برد فى أل ما ياء [فاطر: 
۱ فلو لم يكن الشيء إلا ما ملق ووجد؛ لامتنع تعلق علم الله وقدرته ومشيثته بما 
لم يخلقه بعذ ولا وجد له حقيقةٌ في الخارج. وهذا لا يقول به ابن حزمء لهذا فان 
القول السالم من الاعتراض أن يقال: أن المعدوم شيء في علم الله وتقديره» وان لم 
يكن له حقيقة في الخارج. 
قال شيخ الاسلام رحمه الله: فقوله: طحق کل سی کیره أي: على كل ما يشاء؛ فمنه 
ما قد شاء فرْجد» ومنه ما لم یشأً لکنه كي في العلم سی أنه قابل لان يشا 
وقوله: عل کل کنر يتناول ما كان شيئًا في الخارج والعلم» أو ما كان شيئًا في 
العلم فقط بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشیةٌ؛ وهر البعق تعالی رمقائہ آر 
الممتنع لنفسه فإنَّه غير داخل في العموم. ولهذا ان الناس على أن الممتنم لنفسه 
لیس بشيء» وتنازعوا في المعدوم الممکن: فذهب فريق من أهل الکلام من المعتزلة 
والرافضة وبعض من وافقهم من صلل الصوفية: إلى أله شيء في الخارج» لتعلّق - 


ھ٥‎ 


وقد جُھل قوم م فادعوا 9 المعدوم معلوم ومخبر عنه » ومَتَمَنّى» 


ومكروة» (ومأمورٌ به» ومنهي عنه)؛ ومقدور علیه. ومعجوز عنہ: 


ت0( 
ومتروك . 


وهذا خطأ منهم لا الک هو الموجود والكراهةٌ هي الموجود 

2 و(۲) ا کے 5 ۶ : 

كشن هو الموجود والقدرة هي الموجودة. والعجز هو الموجود 
َالأَمْرُ هو الموجود. والنّهِيُ هو الموجودُ. والثَّركُ هو الموجوة. 


ما" المُتَمَنّئ (به. وَ) المکروهء والمأمورٌ بوء والمنهيٌ عنه 
والمقدود قليف رالیسر عن والمتروك ؛ فلیس شنا بل فان وُجِد 
ذلك فحيئنئذٍ کان شيئاء بلاشك. هذا أم مر يُعلمْ بالمشاهدة 
وک المراد"" بذلك الاسم أنه لا شية؛ وأا 


= الإرادة والقدرة به. وهذا غلط تما هو معلوم لله؛ ومراد له؛ إن كان مما توعد وليس 
له في نفسه لا موت ولا وجوث ولا حقيقة أصلاء بل وجودہ وثبوئہ وحصوله شيءٌ 
واحذ. وماهيّته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده وحصوله وثبويّه؛ لیس في 
الخارج شيئان» وان كان العقل يُميّرُ الماهيّة المطلقة عن الوجود المطلق. (المجموع: 
۱-۳۸۳۸ ۳۸). 

)١(‏ قال البغداديٌ في «القّرق بين الفرق؛ ص ۱34: وزعم آخرون من المعتزلة أنَّ المعدوم 
شي۰۶ ومعلومٌء ومذکوز؛ ولیس بجوهر ‏ ولا عرض. وهذا اختیار الکعبي. 
لت : وقول ابن تيمية المتقدّم قريبٌ من هذاء وهو الاب إذ به یزول إشكال کبیڑ؛ كما 
تقدم. 

(0) في (ب): (والخير). 

(۳) في (ب): «وانما). 

(8) في الخارج؛ نعم أما مطلقًا؛ فلا. يؤيّد هذا قوله تعالی: لهل أَنَّ عل آلانتن جين ین 
هر م يكن میا ما 49 [الإنسان: ١]؛‏ فالمنفی عن الانسان قبل خلقه کونه شيئًا 
مذكورّاء لا شيئًا مطلقّا. حيبت اه شيء في العلم» والتقدیر؛ والکتابة. (ح). 

)٥(‏ (بعد) من (ب)ء وفي (): (بعض). 

(3) (أنَّ المراد) من (أ)» وفي (ب): (بالمراد). 


۳۹ 


حقيقة ) ولا موجودا و 

وا القول ٣‏ نا رل تمس فال اه الم 
۹9۹٤)‏ "۹ھ" 58 عمّن دی آنه يعلمُ المعدوی أَيَعْلَمُهُ 
شيئًا؟ آم لا يعلمُهُ شيئًا؟ كَمِنْ قولهم: نه لا يعلمه شیئا. فإذا لم یعلمه 
شیگا؛ فبيقين يَذْري كَل ذي جس أنه لم يعلم شیئاء وإذا لم يعلمم شيئًا فهو 
ع ر عالم بالمعدوم» والمعدوم غير معلوم ". 

الما جهل تن هل في لا د ل 
موجوذا؛ والکلام!" ˆ عليه موجوڈا در آن مسك ذلك الاسم کذلك . وهل 
خطأء بل لا مُسَقّیٰ له الب وبالله ۔ تعالیٰ - التّوفيق 
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والفرق ین أنه لا يجور أن يُعْلَمَ المعدوم وبین ان تن ويخبر 
عنه ) ويكرّة ویُؤمرَ یہ وینهی عنه » وبعدر عليه» ويعجَرٌ عله » ویثرك» هو 


أن لتَمنّی لا یوجب تحقيقٌ ال والخبر عله لا يوجب شان اد 


۳ لا وجود له في الخارج ؛ فهو إخبار عن شيءِ عون‎ e إذا كان الاخبار‎ )١( 
من كلّ وجو وهذا خاصٌ بالله تعالى» وإمّا في الذهن بالجنس والماهيّة المطلقة؛ وهذا‎ 
قد یکون ممكنًا للبشر. ما الإخبار عن العدم المحض الذي لا يدخل تحت العلم‎ 
والتصور؛ فمحال.‎ 

)۲( لا أدري من قال بهذاء وقد تقدّم النقل عن بعض المعتزلة وابن تيمية ار المعدوم معلومٌ 
وشيء واه شيء في ي العلم لا في الوجود. 

(۳) هذا إلزام صحيح لمن زعم أن المعدوم معلوم لکنه ليس شيئًا. وهو قول فاسد» فالمعلوم 
لا بد أن يكون شیّا۔ 

(٤٤‏ في (ب): (في غير ذلك). وله وجة. 

ره( (والکلام) من (ب)ء وفي (أ): (أو). 

»( إن آرادبالمستّی وجود الشّيء وماهيّه» فنفیه صحیح؛ > لکن لا بد لکل اسم من مسمّى 

في العلم والتصورء وإلا لم يكن دالا على معتى أصلا. 

)۷ هذا صحيح ا لال ايك محملی بالعمكن الوجود وليس بواجب الوجود. وكونه شيئًا في 
العدم لا يتعلّقُ بوجوده في الخارج؛ بلقي العلم .يهم وقد تقدّم التنبیه إلى آن دخول 
المعدوم تحت علم الله وقدرته من مقتضی کونه بکل شيء عليمًا وقدیرا. 


يفك 


لا هو خباژ عن المراد: بالاسم الموضوع أنه لا عمسم له أضلاء وکراهته 
لا توجبٌ تحقيقه. وکذلك الامز ی4 والنَّهْىُ عنہ والقدرةٌ علیه والعجرٌ 
عنه» والترّك 0 


وأمّا العلم بالشّيءٍ فقد قلنا: اک کر س ا E‏ 
أو یکو له من حالٍء أو ای ۳) فقط. 

والمعدوم ٩‏ یجوز 1 أنْ E‏ لن الْصّعَةً محمولة في 
للاشی 5 2 أنه لا يُعْلَمُ الب ولا هو ی ا 
0 هافر ۷۷م 


اد فد ادوا أن E‏ بالمعدو م يَعْلَمُ اللا شي ۰۷۶ 05" ندري 


)0 قد تقدّم التنبيه إلى أنَّ تجريد الاسم من مدلوله تمامًا» بحيث لا يكون له مسمّى أصلا 
ولا في العلم والتصور ؛ ممتنمٌ في العقل» وما كان كذلك لا يمكن أن يتمنّى أو يتعلق 
به أمر أو نهي. لأ الوجود في الخارج لا بد أن يسبقه علم وتصورٌ في الذهن؛ وهذا 
هو مرادنا بأنه شيء ومعلوم. 

(۲) الإ : إثباتُ وجود الشيء فقط. وسلف شرحه (ص٢٥۳)۔.‏ 

(۳) في (: (اللاشيء). 

0 قاری من كفل يهن توعد فوی في لر عل قال إن امن 
شية. . لها لا تلزم من قال: إنه شي؛ في ي العلم. لاله لا يبت له وجوذا به أن يثبتَ له 
عقف أو حال إِنَّما يقول: 0 شيءٌ في ي العلم والارادة فقط» وهو بهذا الاعتبار معلوم 
الصفة والحال. وهو في حيٌ الله تعالى علمٌ مطلقٌ محيط بكلّ شيءِ» وفي حق المخلوق 
علمٌ قاصرٌ محدود لا بتجاوز حدّ التصور الذهنيّ. ومن هنا يعلم أن ما صحّحه المصتّف 
لا يصحٌ. 

)٥(‏ في (): (العلم). 


CN 


ا لا یلم تا سے يعلم لا شيء. أي: أ 
معناهما واحدّ”''. وباك ۔ تعالیٰ ۔ التّوفيق 


ساس و 


وبرهانٌ قاط" في ذلك: قول الله ۔ تعالیٰ -: ٭وآز عم اه في عب 
هم ولو اسهم لوا وم شرت » [الأنفال: ۰۲۲۳ ولوا في لغة 
العرب ۔ ال نها ۶ ل الان خرف 1 علی امتناع الشَيء ء لامتناع غیره. 
قَصَحَّ أنَّ الله - تعالیٰ - لم يَعْلَمْ فيهم خَیْرا والخيرٌ نیم معدومٌ. فلم 
يَعْلَمْهُ الله تعالی - فیهم"۳. سس غير معلوم بلا شلك ولاف 
وهذا غين الحقرفة: ۳ زا مالي 


فان موا بأَنْ يقولوا: کم إذا مب میم العِلم عن سیت فقد نيم 
للع بالمعدُوماتٍ عن الباري ۔ تعالیٰ -. 


(قلنا: معا الله مِنْ أنْ نَثْفِيَ أن یکو الباري ہے مت 
کسی ڑکا کین ما ی لكوي le‏ ولّما نقول : 
تعالی - (لم يِعْلَّمْهُ كانتا لا إذا كان“ . 


تع نسالهی فتفول: اتفولون له لم رول لع اله - تعالی - الاشیاء؟ 


أ لم یزل لا يعلمٌ شيئًا حت خلقٌ الاشیاء؟ 


)۱( هذا صحیح وهو لازم لمن نفى أن يكون المعلوم شيئًا ولا أعرف أحدًا قال به وغير . 
لازم لمن قال: إنه معلوم وشي ء. 

(۲) (قاطع) من (أ)» وفي (ب): (ذلك). 

(۳) ولكنّه تعالى عل نقیضه. أي: عدم الخيرء وهو معدومٌ بنسبته إليهم» لا هو - 
الخیر -؛ وإلا لما صح نف عليه مضافًا إليهم. (ح). 

(8) هذا جواب عير میدید وهو ححّة علیه» لال یفتضی الله علمه معدومّا حين کان معدوٌا. 
وهذا هو المراد. فتأئّل. وهو سبحانه قد أحاط بکل شيء علما؛ فقد علمه كائنًا قبل أن 
0(0 


۲۹ 


ان قالوا: نقول؛ إِنّهُ) لم یرل یعلم /الله ‏ تعالئ ۸ الأشْيّاءء وا ان 
المعدوماتِ آشياء . و أجابوا بجّوابنا كَفَوْنا السّوَالَ عن“ ذلك“ . 


ابل العلم بقع م على الموجود الذي قد کات وگوت كعلمنا بأ با 30 
حي في الاس پر کو وان الساعة تقو وام [ما] لم يكن» ولا هو کائن 
ولا بكرن أصل فهذا لا يُعلمء > لأنّهُ لا إِنية 2 له. ولا مائية» ولا کی 
تی الأظلی ٣‏ ورَلَدٍ العقیم وإيمان الكافِرء وكْفْرٍ المزمن "./ (وبالله ۔ 
تعالیٰ - التوفيق). 
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)۱( في (ب): (في). 

0) لا شك أن الجواب الأول هو الصواب. فان الله لم يزلٍ یعلم الأشياء قبل أن خلقها 
وبعد ذلك. والزا م ابن حزم یخرج إلى جمل علم الله متا بما هو کائنْ فقط. وهذا لا 
یخفی بطلانه. 

(۳) الأطلس : مَنْ لا لحية له. 

)٤(‏ هذه المذکورات هي من المعدوم الممتنع والمحالء وهو ليس شيئّاء كما تقدّم. 
وانظر في المسألة: «الرد على المنطقيّين؛ ۱1۹-٦٦‏ و«الجراب الصحیح» ۰۳۰۰/4 
و«مجموع الفتاوی» ۱٥٥-٥١٤/١‏ و۰۱۰-۹/۸ و۰۳۸۳ واشرح العقيدة الطحاويّة» 
۰۱۱۸-۷۱ 


o" 


[۸۱] فَضْلُ: ولا شَيء الا الخال - تعالی - وَخَلْقُهُ فقطء على ما 
تدّمنا . وَالخَلْقُ ینہ ينقسم فِسَمَین لا ثالك لَهُما: 


ما حَامِلٌ يقومٌ یه ویَخمل غيرهُ. 

ا محموڈ لا يقوم ید که يحمكه کی . 

فالمحمول هو العَرَضُء وهي الصّفاتٌ الجَسِيهةٌ وَالنَفْسِيَه 

ا الوا والطّعيمء واع و Ng‏ 
رانک رت ونحو ذلك. 


وَالنّفْسِئة : کالتّجاعت والجیّن» (والعلم) والجهل» والجود. والشش 
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والعدل» والجورِ وما آشیه ذلك . 


TS‏ . ول هذاء فمنه سریع م الزّوالٍ 
كالحركة التي لا تلبت و رفن البنّة . ومنه ما هو أَبْطأ زوا كحُمْرَةٍ الحْجَلٍ» 
وَصَفْرَةٍ ا كد الهم 7 8 وال کاس تا وسواو الشَّعْرٍ 
و ا رود انه 6ك ہم ماهو نی ۶ الرزال چا اقلا بر رن إلا 


)١(‏ ينبغي التنبيه هنا إلى أن هذا التقسيم المبني على المشاهد المحسوس؛ قد انَّحْذْه الفلاسفة 
أساسًا في نفي صفات الله تعالى» بدعوى أن الخالق لا یکون حاملاً ولا محمولاً. وابن 
حو قم تروط في عله القضية وصار موافقًا في توحيد الأسماء والصفات لغلاة الجهميّة. 
وقد تقدّم شرح هذا في مواضعهء لکن وجب التنبيه إليه في هذا الموضع لأن التقسيم 
الذي ذكره ابن حزم هنا سا لذلك الضلالء وان لم يتطرّق إليه صراحة. 

(۷) في (): (هذا). 
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بفسادٍ حایلِو''ء کالغطش, وال ۳" وما أشبة ذلك م نّ الصّفات التي هي 
حدود. أو غير حدود. كلها | باق ما دام موجودّاء بخلاف الد عوی الفاسدة 
ال إن خضرة ال التي نراها ان هي غير الحُضرة التي کانث فيه 
آنمّا. /وهكذا أبدًا./ وهذا تخلیط لا يُعقلُّء وکذت لا یخفیٰ. 


وأما الحامل ارک القائم بنفسهء فهو الجوهرء وهو الجسم نَفْسَهُ 
وكل جوهر جسم وکل جسم جَوْهرٌ وهو الشَّاغِلُ ا ہا ذو الجهات 


)١(‏ (حامله) من (ب) وهو الموافق لما في «الفصل؛ ۰۱۰۷/۵ وفي (أ): (حاله). 

(؟) وقال في «الفصل» ۱۰۷/۵ وط: عميرة ۲۳۹/۵: ومنها: ما لا يزول إلا بفساد حاملهء 
إلا أنه لو ُوُّهّم زائلاً لم يفسد حاملّه؛ كزرق الأزرق» وطس الأفطس» فلو زالا لبقي 
الإنسان إنسانًا بخشه. 
قلتٌّ: أمّا (المَطشٌ) فمرض في العینء شِبْهُ العَمَشء ے الا 
ببعض بصره. ويقال: هر لدي لا يبتع ماق المي . وأصل الغطش: الظلمة 
والعُطاش : : ظلمةٌ الليل واختلاطه » ليل آغطش. وقد أغطش الليل بنفسه. واأغطشه اش 
أي : آنلّمه. واللیل غاطش أي : : مُظلم. ومنه قوله تعالى: راغ لها [النازعات : 
٩‏ انظر: «اللسان» (مادة: غطش)۔ 
و(لرُرق) لته في العین» تقول: ژرقث عبلهء بالكسرء تَرْرَقُ رَرَنَا. وقال بن سیدہ: 
الرَّرْقَة البیاض حیشما كان» والرّرقة: : خضرة في سواد العين. وقيل: هو أن یتغگی 
سوادّها بیاض. انظر «لسان العرب» (مادة: زرق). 
وقال في «القاموس»: والرَرّق: العمّی. قال تعالی: تر الْمُجَرِمِنَ يَرْمِذْ 66 [طه: 
1۰۲[ أي : عَمْيًا. وفال في «الّاج» : وقيل عطاشی قاله ثعلب. وقال ابن سیده: وعندي 
أن هذا ليس على القصد الأول إذ معناه: أزرقت أعينهم من شدَّة العطش. وقال 
الكّاج: يخرجون من قبورهم بصراء كما خلقُوا أولاًء ويعمون في الحشر. 
وأخرج إبراهيم الحربي في «غريب الحدیث» ۱۵۳/۲ عن الأصمعي؛ قال: الرّرق : خضرة 
الحدقة. 
و(الفطظس) ول ف الا رکمایکھا: وتیل : اس ۔ بالتحريك - انخفاض فَصَبَّة 
الآنف»ء وتطامُنها وانیشاژها» والاسم: لته انیا كالعاهة :تد قطن یا رهي 
أفطّس » والأنثى ذ فطساء. والقطسة: موضع لطس من الأنف. «اللسان» (مادة: فطس). 

(۳) في (ب): (بمکانه). 


ضف 


الت اليل جر والانقسام ات بلا نهاية في قُدرةٍ الله - تعالیٰ - 


على ذلك . 


ولا یجو ۔ الب - وجود جوهر لین جسمّاء ولا وجوڈ چسم لیس 
جوهراء مع ذلك ۳ باطلء ول تتشكل دراد اس > ولا 
رم ولا یقومُ عليها دليل أبدًا. 


ول جَوْهرٍ - كما قلنا ۔ فإنّه مُحْتَمِلُ للانقسام بدا في قُذْرَةٍ الله 
۔ تعالیٰ - علی تَجْْئَِهِ بلا ٹھایڑ ولو وَقَفَ ذلك في جزء موجودء لا 
یمکن الباري - تعالی - أن میلست کاو ال بیصن مَتَنَاهِيَ 
الفدرة عاجزا» ال اف عن ذلك وهنا گت من اجا وق كان 
افاری- ایت اہ عق ال ی مور لیر کزان َو 
ا واحدا في آلف مكانٍ معا وان سای الف آل جنم في مك 
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واحد"۳؟» ولکتّه - تعالیٰ ۔ لم یل شیئا وت مِنْ ذلك في هذا العالّم. و 


ات أن يتك لاعت ون - شيئًا من ذلك في هذا العام 


)١(‏ سبق أن عرفنا مذهبٌ ابن حزم في القدرة رآ نيحل ها كل ما سال عة الات 
وسواء أكان محالاً لذاته. أو محالاً مطلقًاء وبيّنا عدم صكّة هذا في المحال لذاته» وفي 
المحال المطلق. وقوله هنا: إن الله قادر على أن يخلق جز٤ا‏ لا يتجرًا. هو من المحال 
لذاتی الذي لا يمكن تحقّقه في الخارج؛ رل ره لاه اماک الا علق رع 
التمثيل ١‏ فهو ليس شیا داخلا تحت القدرة. (ح). 

(۲) خلق جسم واحدِ في آماکن متعددة معّاء أو أجسام متعددة في مكان واحد؛ هذا من 
المحال لذاتهء الذي لا يمكن E‏ ولا يتصوره اله ثابتّا فی 0 
مكان الجسم هو سطوح جسم آخرء ملامس لسطح ذلك الجسم الخارجيٌ»؛ وهذا لا 
يتعدّدٌ في الواقع. وقد يُستجارٌ تعدد الاجسام في مکان واحدِ ان کرو ہت 
وأصبحت متراکمةء كالأوراق المرصوصة على بعضهاء فهي عدف ا واد هد 
حيث الشكل والمظھر؛ دون الحكم والتحقيق. فالحكم في خلق جسم واحدٍ في أماكن 
متعددة معّاء أو أجسام متعددةٍ في مكان واحدٍ ليس شيئًا داخلا تحت القدرة ۔ كما 
أسلفنا ۔ وبالله التوفيق. (ح). 


بعد 


- تعالیٰ -: رتت گلنث لك نها وَعَدَلاً لا ميل لیکو وهو ایخ 
اليم 4 [الأنعام: 237]016. 

70 0 توت ونان یا انم تفر 
- (تعالیٰ) ۔ على ذلك نان معلومٌ بالضّرورةء میقم لِوجُْوبِ تفي العَجْزٍ 
عن ال - تعالن -. ۱ 
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)١(‏ فهم ابن حزم من هذه الآية اكتمال الخلق؛ فلا مزيد في أنواعه» وهو وهم ظاهرٌء فان 
الكلمات المقصودة في الآية هي الكلمات الدينية الشرعية» وهي هنا: القرآن» ودين 
الاسلام ويؤيّد هذا السياق. انظر: «التقريب لحد المنطق» وتعليقي عليه ص: ۳۵۵. 


ھ٥٤‎ 


[۸۲] فَضْلُ: وآگا المحتج في أَنَّ الأعراض لا تبقئ وَقْتَيْنْء لقول الله 
۔ تعالیٰ -: هدا عارش ماک [الأحقاف: ۰۲۲6 وبقولِ الله تعالیٰ ۔: 
رات عَرْضَ ایا [الأنفال: ٦۷‏ (إمَّا غايةً في الجَهْلٍِء وإمًا مُحَرّفَ 
كلام الله - تعالیٰ ۔ متعمّدًا لذلك). 


لان قوله ۔ تعالیٰ -: «عارض م6 ا «Yé‏ تی وو" 
السّحابَء سحيام باقيدٌ ا قانًا ق بلا شك . وكذلك الب 
وهي 5 و عَرَض 
ما هو أجسامٌ بای أوقانًا کفیرت بلا شك كما قال ۔ ع ا : رين 
کاس حب اهوت بت اللّےة وليت الط الْمُمَطرَرَ يرت الاب 
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02 پک سر شر مریم 


موه 2 رو 5 4 سس ٠.‏ ۔ ۳ م دوس ہبی 
والنمكة وليل الْسَوَّمة والاشکر والحرث کیلک مكح 7 ألدنا وا 


فهذه (هي) عرض الدّنياء ولیس شيء من ذلك العرّض المحمول في 
الجُزْم a‏ ید ا ا و ا وا 


)١(‏ في (ب): (هو أعني). 

(۲) (الذي... يبقى) من (أ)» وفي (ب): (الذين یعون في المكابرة أنه لا یفئی). 

(۳) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في قول القائل: لد العرض الذي هو السواد والبياض» 
والطول والقصرء ونحو ذلك؛ لا يبقى زمائین -: هو قول محدّثٌ في الإسلام» لم يقله 
أحدٌ من السلف والائمة» وهو قول مخالِفٌ لما عليه جماهير العقلاء من جميع 
الطوائف؛ بل من الناس من يقول: إنَّه معلوم الفساد بالاضطرار. انظر: «مجموع 
الفتاوی» ۳۱۸/۱۲ وه/ه"ه و0/5١4‏ و15/هلا؟. و«منهاج السنة» ۰۲۵۸/۲ وادرء 
التعارض» ۲٦۷/٤‏ و۰۵۲-۸/۸ وابغیة المرتاده ۰۶۲۱ وابیان تلبیس الجهمیة» ۰۳۸۷/۲ 


oo 


[۸۳] فَصْل: وأ الخال الأعوز سیخ 3 0 مُمخرق! يدعي 


الإلهية؛ وان عيسئ ابن مریم - عليه السّلام - یثزل ويله 


يُرهانٌ ذلك : ما قد صَحَّ عن النبيّ ية من الانار بو واه ذو شبهات. 


وقال المغيرة کرو عا شرل الف 0 ا ا مت وت 


قال رسول الله پل : «مُوَ أَهْوَنُ عَلیٰ الله من ذلك . 


)0 في (ب): )0 مستخرج). 
(؟) من (ب) والمحلی» 241/١‏ وهكذا نقله ابن كثير كما سيأتي» وفي (أ): (ممحوق) 


(۳ 


وهكذا أثبتاه في المطبوع. ولا معنى لها في هذا السياق» والصواب ما أثبته» قال ابن 
منظور في «لسان العرب» (مادة: مخرق): الممخوق: المموی وهي المخرقڈ مأخوذة 
من مخاریق الصییان. وقال (مادة: خرق): المخاريق جمع مخراق» وهو في الأصل عند 
العرب : رت وت یس 
قلت : وقد استعمل المؤرخون هذه اللفظة بمعنى التمويه والخدا > من ذلك قول أبي بكر ابن 
آبي سعدان : الحلامْ مُمَوٌهٌ مُمَحْرِقٌ. أخرجه الخطيب في تاریخ بغداد» ۰۱۲۱/۸ ونقله 
الذهبيٌ في سیر آعلام النبلاء» ۰۳۳۰/۱۶ وذکر الذھبىُ - أيضًا ‏ ۳4۳/۱6 قول أبي عمر 
ابن حيّويه : : لما أخرجٌ الحلاج ليُقتل مضیث وزاحمث عدن راف فقال لاصحابه: ۱ 
يهول » فاي عائدٌ إليكم بعد ثلائينَ یرما قال الذهبيٌ : م 
لك ار الحلاج مُمخرق کات ّى عند قتله. وانظر : «البداية والنهاية / ۱ءء 
ويأتي في آخر هذا الفصل ؛ توضیح مراده بوصفه الدجال بأنه مُمخرق. 
آخرجه ٤٤٥٤/٤‏ (۱۸۱۰)ء والبخاري (۰)۷۱۲۲ ومسلم (۲۱۵۲) و(۲۹۳۹). 
والأحاديث في الدجال وصفته! كثيرةٌ متوانرةٌء وقد ساقها الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
«النهاية في الفتن والملاحم» 2184-١١18/١‏ وللعلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين 
الألبانى (ت: ۱8۲۰ه) رحمه الله كتاب: «قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام وقتله ایاه» ط : دار ابن حزم في بيروت ٠ھ‏ وهو فريد في بابه. 


٣٣٢ 5 


۳۹ 


3 وأكفي هنا بذکر بعض ما يذل علی ما قم في کلام المصلّف: 

آخرج البخاري (۰)۷۰۷ ومسلم (۱) عن عبدِ الله بن عمر رضي الله عنھماء قال: در 
الدّجالُ عند النبي كله نقال: (إنّ لله لا یخی عليكم. ٠‏ إن الله لسن پاعوز؛ - وآشار بيده 
إلى عينه - او المسیخ الدّجالَ أعورٌ العين اليمتى» كأنّ عيئه عَتَبَةٌ طافيةٌ». 

وأخرج البخاريٌ (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳) عن آنس رضي الله عنه قال: قال ات او 
سا بست نبي إلا انذر أَمْته الأعورَ الکذات. آلا إِله افو وإِنْ ركم ليس باعوز؛ وإنّ بين 
عیليه مكتوبٌ: کافر». 

واخرج مسلم (۲۹۳۷)ء وأبو داود ۳۲ - واللفظ له ۔ حديث النّواس بن سمعان 
رضي الله عنه» قال: ذكر رسول الله ية الدجال» فساقه وفيه: «ثم ينزل عیسی ابن 
مریم عند المنارة البیضای شرقي دمشق» فیدر که عند باب لد فيقئله». 

وتقدّم الكلام على نزول المسيح عليه السلامء وبيان تواتر ذلك: (الفصل: ۲ ص :۲۹۱). 
وأخرج البخاري AE ٠(‏ ومسلم (۲۹۳۲) واللفظ له عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يه : ۷لا َعلم ہما مع الدّجّال منه. معه تهران يجريان أحدُهما - رأي العَين -: 
ما أبیض : والاخر - أي العین -: ناز تا ج فما درکن أحدٌ تلیأتِ اللهر الذي يراه 
نارّاء ولیممض. ٠‏ ثم لیطاینی زات فیشرت منهء فإله ما بارذ. وإنَّ الدجٌال مسرخ 
لین علیها ظَفْرَةْ غليظة؛ مكتوبٌ بين عَيئيه : کافز: بقرژه کل مُومن؛ كاتب وغیرِ کاتب 
وأخرج أحمد ٤۳۱/٤‏ (۰)۱۹۸۷۰ وأبو داود (۰)8۳۱۹ والحاكم 9۳۱/4 عن ا بن 
حصين رضي الله عنه» عن النبيّ ب قال: «مَنْ سَمِعَ بالدجال قَلْيَناً عنه. 00 
الرجل ليأتيه وهو یحسبٔ الہ مزمن. فيه ما يُبِعثُ به من الشبهات». 

قال الحاکم : صحيح الإسناد على شرط مسلم. وهو كما قال وصححه الأٰلبانی في تخريج 
«هداية الرواة» (04148). 

قال ابن حزم في «الفصل» ۱۱۰-۱۰۹/۱: إِنَّ المسلمين في الدجال على آقسام. فأمًا 
ضرارٌ بن عمر» وسائر فرق الخوارج؛ فإنّهم ینفون أن يكونّ الدجال جملةً؛ فکیف أن 
يكون له آية. وأمّا سائژ فرق المسلمين فلا ينفون ذلكٌء والعجائب المذكورة عنه ایا 
جاءت بنقل الآحاد. وقال بعض أصحاب الكلام: لد الدجال الما يعي الربوبیش 
ومدّعي الربوبية في نفس قوله بیان کذبه. قالوا: فظهور الآية عليه ليس موجبّا لضلال مَن 
له عقل. وأا مدعي النبوة فلا سبیل إلى ظهور الآيات عليهء أنه كان یکون ضلالاً لكل 
ذي عقل. وأما تولنا في هذاء فھو: أن العجائب الظاهرة من الدجال اّما هي حپل من 
نحو ما صنع شیر و رمیات اعمال الحلاج وأصحاب العجائب» يدل على = 


۷ 


= ذلك حدیث المغيرة بن شعبة [فذکره ثم روی حديث عمران بن الحصین؛ وقال :] فصحّ 
بالنصّ آله صاحبٌ شبهات. وبهذا تالت الأحاديثٌ» 7008808870 الله کل في هذا 
الحديث أن ما يظهرٌ الدجال من نهر ماء ونارء وقتل إنسانِ وإحيائه؛ أنَّ ذلك حیل. 
ولكلّ ذلك وجوه إذا طلبث وُجدت. فقد تحيّل ببعض الأجساد میں إذا أذيب أنه 
ماء» وتحیل بالنفط الکاذب أنه نار ویْقتل انسان ویغطی وآخر ند مخبوءٌ فيظهر ليرى 
أنه قتل ثم أحيي» كما فعل الحسین بن منصور الحلاج في الجدي الابلق؛ وکما نعل 
الشريعي والنميري بالبغلة» وکما فعل زیروب بالرّرزور. او من يطعم الدجاج 
الزرنیخ فتخدّرء ولا يشك في موتهاء ثم يصب في حلوقها الزیت فتفوم صحاحًاء وإنّما 
كانت تكون معجزءٌ لو أحيا عظامًا قد أرمث» فيظهر نبات اللہ سم عليهاء فهذه كانت 
ہپ ل لا شك فيهاء ولا يقدرٌ غير نبي علیها؛ 5 


قلتٌ: یتبیّن من هذا أن أبا محمد رحمه الله أراد هذا المعنى من وصفه الدجال 
بالممخرق؛ وأنه ذو شبهات» وهذا جار على قاعدته في مسألة المعجزات والخوارق» 
وقد تقدَّم البحث فیها. 


قال ابن كثير في «النهاية» ١41/١‏ بعد حديث المغيرة وغيره -: وقد تمسّك بهذا الحديث 
طائفة من العلماءء كابن حزم والطحاويٌ» وغیزهما؛ في [9 الدجال مُمخرق مموةٌ) لا 
حقيقة لما يُبدي للئّاس من الأمورء التي تُشاهدُ في زمانه بل كلّها خيالاٽ عند مولاء. 
وقال الشیخ أبو علي الجباني - شيخ المعتزلة - : لا يجو أن يكون كذلك حقيقةً للا 
يشتبه خارق السّاحر بخارق النبي» وقد أجابّه القاضي عياض - وغیره - بأنَّ الدجال إنما 
يدعي الإلهية» وذلك منافي للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه» والحالة هذه. 
وقد أنكرت طراتف كثيرة ۶ من الخوارج والجهمية» وبعض المعتزلة خروج الدجال 
بالكلية» وردُوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شیئّاء وحرَّجُوا بذلك عن حير العلماء 
لركقم ما ارت به الأخباز الصحيحة من غير وجه عن رسول الله يل والذي يظهر من 
الأحاديك المتقدّمة أن الدجال يمحن الله به عباتة بما يتخلقُه معه من الخرارق المشاهدة 
في زمانه» كما تقدم [في الأحاديث التي ماقا أن فسات له را اسنا 
لتمطرهم» والأرض فتنبت لهم زرعًا تأكل منه آنعامهم وأنفسهم. وترجع إليهم سماناء 
ومن لا يستجيب له ويردٌ عليه آمره تُصيبهم السّئهُ راس والشيحط والعلة ورت 
الأنعام» ونقص الأموال والأنفس والشمرات؛ وأنه تتبعه كنورٌ الارض كيعاسيب التّحل» 
ويقتل ذلك الشابٌ ثم يحييه. وهذا ۔ کله ۔ ليس بمخرفة» ل امتحن الله به 
عباده في ذلك الزمان» فيضل به كثيرّاء ويهدي به كثيراء تک المرتابون» ويزداد الذين - 


o۸ 


من مغربها؛ حقيقيةً ) لا مَجازّاء وغير ذلك من الأشراط المائور 


(۱) 


وأنّ أشراط السّاعةٍ حَقْ كما أنذر بها رسول الله ية مِنْ طلوع لگن 


7 


آمنوا إيمانًا. وقد حمل القاضي عیاض - وغیره - على هذا المعنی . معنى الحدیث : «هو 


آمون على الله من ذلك؛ أي : هو ان مخ ان هر اه الیش 
وما ذاك إلا لہ ظاهر النقص رالفجور والظلم. > وان كان معه ما معه من الخوارق 
رد مت سكوك كافر» كتابةً ظاهرةًٌ» وقد حقّق ذلك الشارع في خبره بقوله: «ك ف 
ول نالك على اه اند سا سر تو كنا يعر له عضن لاش 

وقال چو رت ۳ : قال ابن العربي: أخذ بظاهر قوله: «هو أهونٌ 
على الله من ذلك»؛ من رڈ من المبتدعة الاحادیت الثابتة 3 معه اسر ة ونارّاء وغير ذلك 
قال : وکیف يرد بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة» فلع 0 
جاء في حديث المغيرة جاء قبل أنْ ین اي كه آمزی ویحتمل أن يكون قوله: 
أهون» أي: لا یجعل له ذلك حقيقةً» وإِنَّما هو تخییل وتشبیه على الابصار؛ فیثبت 
المؤمنٌ ويزل الکافژ. ومال ابن حبان فى «صحیحه" [الاحسان: ۲۱۱/۱۵] إلى الآخر؛ 
فقال: هذا لا يضادٌ خبر أبي مسعودء بل سنا أنه آمون على الله من أنْ كرون ره 
يجري ١‏ فان الذي معه یُرّی أنه ماء؛ وليس بماء. 

في اس الشمس من مغربهاء وغيرها من أشراط الساعة؛ قوله تعالی: عل رون ال 
و تيك الک از ين ريك أن ا بنش وان ريك 2 یا سس میت برد پک E‏ 
ایا 1 ت منت عن قبل از كيت وه یم کا قل نيلها إا کرد 469 
[الانعام: ۰]۱۵۸ وقوله تعالی: 9 ول وق اقول عم خرن ق ی من الات 
مهم أَنَّ الس کارا ییا لا بوق 449 [التّمل: ۸۲]. 

وأخرج البخاريٌ - عند تسیر الابة - )٥٤٤٥(‏ ومسلم (۷) عن أبي هريرة رضي الله 
غت وال * فال سول الله کار : لا تقوم السّاعة حى تطلغ الشمش من مغربهاء ۰ فإذا 
رآها ناش آمن مَنْ عليهاء فذاك حین : طلا ی تفت یبا ز نکن منت ین قَبَلُ14. 
وأخرج مسلم ٠ ١(‏ عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه؛ قال: اطّلع النبيّ ل علينا 
ونحن نتذاكرٌء فقال: «ما تذاکرون؟» قالوا: نذكر الساعة! قال: (إِنّها لَنْ تقوم حنی ترون 
قبلها عشر آیات : الدخانُ» والدّجال» والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مریم ويأجوج وماجوج؛ وثلائة خسوفِ: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. 
وخسف بجزيرة العرب؛ وآخرٌ ذلك ناز تخرج من اليمن تطردُ الئاس إلى مُحشرهم». 
ومن أراد التفصيل في ذكر أشراط الساعة فليرجع للمطولات» خاصة كتاب «النهاية» للحافظ 
ابن كثير رحمه الله» ولبعض المعاصرين مصنفات جيدة في هذا الباب. 


۹ھ 


٤[‏ فَصْلٌ: وأوَّلُ نعمة أنعمها الله على الأحياء من خَلْقِهِ آن رزئهم 
الجس» والحركة الإراديّة» وهي الحياةء ثم ما لا یمک إحصاؤه من عَم 
- عر وجل -. 

قال تعالی -: وان دوا نعمت اه لا صرمآ» [ابراهيم : ٤‏ 

SF‏ و فان معن قَأَعظعْ”'' يَعَمِهِ على الملائکة 7 نهُ لهم 
من كل فغضية» وإنرالة لاحم وشلا له وتشكبنقم الات وتطهیرهم 
من الشّهراتِء وین الأخلاط . 

00 ِعْمَةٍ أنْعَمها على 2 رالانس أن مب لي تنیز وال 


منهم 5-6 


)١(‏ في (): (فاول). 

)٢(‏ تُقرأ في (ب): (وتسليتهم الجنان). 

(۳) في (ب): (فيما). 

(4) قول ابن حزم من أحسن الاقوال وأعدلها في مسألة التّعمة» وفيها أقوال أخرى بعضها 
فاشدة لأنهنا خرن عن أقوال أهل السنة» وبعضها مرجوحة. وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أل في مسألة: أول نعمة أنعم الله بها على عبده؛ نزاعا بين أهل السنت 
والنزاع فيها لفظي» > لأنَّ مبناها على أل اللذة التي يعقبها ألم: هل تسمّی نعمةً أم لا؟ 
وفیها - أيضًا - أشياء مرجوحة. 
انظر : «الفصل» ۰۱۸۷/۳ و۰۲۲۲/۵ وامجموع الفتاوى» ۲۸۰/۳ و۳۰۰/۸ وااگ 
و۱۸/٤۱۷ء‏ وابدائع الفوائد» ۲٦٠-۲٥۹/۲‏ و اجتماع الجیوش الاسلامیة ص ۰1-۳ 
وامدارج السالکین» ۱۲-۱۱/۱. 


of 


[۸۵] فَصْلٌ: والدّلائلٌ لنا علیٰ مُراده ‏ عَرّ وَجَلَّ ۔ یئا لا لا رابع 
لها. وهي : القرآن وما صح عن الب يكل إِمّا بنقل الکواف" وامّا بنقل 
انه عن الثقة مبلّمًا إلى رسول الله ب -» والإجماع". 

م © © 


(١)‏ في هامش (1): (جمع : كاقّة). قلتٌ: ومراده بهذا الخبر المتواتر» وبالذي بعله: خبر 
5 فکلاهما حبّة. 
2 الصحیح › فکلاهما حجة ۲ 

( لم يذكر ابن حزم الأصل الرابع من أدلة الشرع عند جماهير العلماء وهو القياسء» لأنه 
ینکره. وسياتي البحث فيه قريًا: (الفَضْل: .)٩۰‏ 


o4١ 


[۸] فضل: والإجماعغ''' راجمٌ إلى توقيفب رسول اللہ که 
قال تعالیٰ ذاما لمن َرَج عن ذلك: «ام لمر ڈرسکڑا سرغو لهم ين 
لیب ما تم بأد به ال4 [الشوریٰ: ٢٢]؛‏ فلا يجوز أن یکول حَق في الدین 
إلا عن رسول الله لا عن الله ۔ تعالیٰ -. 
والاجماع حَقٌّء ولا يَجَورٌ أن يکود إلا عَنْ رسول الله بء عن الله 
- تعالرن اک 
© © © 


(١)‏ تفدُم الكلام في تعريف الإجماعء وحجّة إجماع الصحابة ومن بعدهم؛ في التعليق على 
: 9 : 
مقدمة المصنّف: (ص : ٦٦)۔‏ 
(؟) يرى ابن حزم أن الاجماع لا بد له من مستندٍ من الکتاب أو السنة. ومذا رأي الجمهور 
على أَنھم یجوزونه - أيضًا ‏ عن قياس. وتفصیل المسألة في «الاحکام» ٠٠٠-0۳۸/٤‏ 
الباب: ۰۲۲ واالبحر المحیط» للزركشي ٠٤٤-۳۹۷/٦‏ وغيره من کتب الأصول. 


حك 


73 فَضل!''': ولا يجوز آن يُكَفْرَ اخذ إلا من بَلقه آمز عن 
رسول الله 7چ وصح عندہ ؛ فاستحارّ مخالفَتَهُ آي شيء کان لا نحاشي 


یسرم 


برها ذلك : قول اللہ ۔ تعالی -: لقلا وی لا ییوت حى کول 


ليما 62* [النساء: ٤٤]؛‏ فَقَطعَ ۔ تعالی ۔ آنه لا يُؤْمِنُ الا مَنْ هذه صفته 


ا و کے 5 م ووت ٠.‏ 5 و , و (۲ 
فِمَنْ خالفها فليس مُوْمتّاء وإذا لم يكن مؤمنًا فهو كاير . 


)١(‏ هذا الفصل والذي بعده انفردت بهما النسخة (ب). 

(۷) هذه العبارة غير متقنّء لأنها توهم أنَّ کل مخالفٍ کاف وهذا مما لا يقول به ابن حزم 
والقيدٌ السابق في کلامه - وهو: (فاستجاز مخالفته) ‏ يدفعٌ هذا الایهام» و(استجارٌ) أي: 
جوز المخالفة وهذا ما يعبر عنه کثیر من العلماء بالاستحلال» أي: أنه يعتقد أن 
المخالفة جائز وحلالٌ» إما تكذيبًا منه أو جحودًا. فهذا لا شك في كفره. 
ولا ی ظانَ: أن ابن حزم يحصر الكفر في الاستحلال» فالكفر عنده يكون بالاعتقاد 
والقول والعمل - كما تدم -» لکن لما كان في سياق بیان مصادر التکلیف؛ ناسب ذلك 
ذكر حكم را الحكم الشرعي استحلالاً. وفي الفصل التالي تصريح ابن حزم باشتراط 
الاستحلال. 
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[4] فَضل: ولا يجوز أن يُمَسَّقَ أَحَدٌ إلا مَنْ بَلفه أمرٌ عن 
رسول الله یك دح عنله ثم خالفف. غیر مُسْتَجِلّ لخلافه. لکن عالما 
بقلبه بان عاص ؛ مُعتَرفا بلسانه بذلكء فهو فاسق بلا خلاف. 


وما من لم یله الامز عن الثبي یه فليس کافزا باعتقاده أي شيءٍ 
اعتقذ لا حاشي شیئاء ولا فاسقا باي شيء عَمِلَء لا حاشي شینا. 


قال الله - تعالیٰ -: یاد ب وَس ب [الأنعام : ۹ 

ولا خلاف بين أَحَدٍ في أنَّ مَنْ أخطأ كَبدّلَ القرآنّ» غير عالم» أو 
صلّى لغیر القبلة کذلك؛ فل لا نم عليه أصلا. ل قاف تا اع اف 
صح عن النبي ار : أنه توقد له یرم القیامة ناژ فیُزمرُ بدخولھاء فان دحل 
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تَجَا؛ وأَفجل الجیّ ومن ا عن دخولها اڪ 


)١(‏ قوله: (لانڈرکم) تقرأ ذ في المخطوطة: (لينذركم). 

)۲( (ذلك) متعلّق بقوله : (وأما من لم يبلغه الأمر. ۰ الخ). 

(۳) ورد هذا في حديث الأسرد بن سريع؛ أنّ نبيّ الله پا قال : داربعة يوم القيامة : رجل 
آصم لا يسمع شیئا. ورجل أحمقٌ. ورجل هر ورجل مات في فترة. اما الأصمم؛ 
فیقول: رب لقد جاء الاسلام وما أسمع شيئًا. وأما الاحمق؛ فیقول: رب لقد جاء . 
الاسلام والصبيانٌ تحذقُوني بالبَغر. وأمًا الھرم؛ فيقول: ري لقد جاء الإسلام وما اعقل 
شيئًا. وما الذي مات في الفترة؛ فيقول: ربٌ ما أتاني لك رسول. فیاخذ موالیقُم 
۳ »> فیرسل إليهم: آن ادْخُلُوا الا قال: فوالّذي نفس محمّدِ بیده؛ لو دخلوها 
لکانث علیهم بردا وسلاما" . 
آخرجه أحمد ۲6/4 (۱۱۳۰۱) - ومن طريقه الضیاء المقدسي في «المختارة»  )١404(‏ عن 
عليّ بن المديني والبيهقيٌ في «الاعتقاده ٩‏ من طریق ابن المديني. وأخرجه إسجاق بن - 
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= راهويه فی «مسنده» (4۱) - ومن طريقه أخرجه ابن حبان (۷۳۰۷)ء والطبرانيٌٌ »)84١(‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة» )٠٤١١(‏ - كلاهما ‏ ابن المديني وإسحاق ‏ عن 
معاد بن شام فال خدتشن أبي» عن قنادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن 
سریع رضي الله عنه به. 
قتادة ‏ هو: ابن دعامة السدوسيٌ 7 9ہ ولا يعرف له سماعٌ من الأحنف 
والظاهر نه لم یدرک فقد ولد قتادة بالبصرة سنة )٥٦(‏ أو ٦٦(‏ ه)ء وتوفي الأحنف 
بالكوفة سنة 517) وقيل: (۷۲ م). وقتادة يروي كثيرًا عن الأحنف براسطة الحسن البصريٌ. 
ومعاذ بن هشام - وهو الدستوائي - صدوق حسن الحدیث احتحٌ به الشيخان في 
«صحیحیهما» واختلف فيه قول ابن معین؛ فقال مرة: ثقة؛ وقال مرة: صدوق لیس 
بحجة» وقال مرة: لم يكن بالثقة. وتوقف فيه أبو داود ووثقه ابن قانع» وقال ابن 
عدي : ربما يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو أنه صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
فتصحيح العلامة الألباني رحمه الله لهذا الإسناد في «السلسلة الصحیحة» (۱8۳4)؛ غير 
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وقد اختلف عليه فى هذا الحدیث فرواه مره هكذاء وقال مدّةٌ: عن أبيه» عن قتادت» عن 
الأسود بن سریع؛ 7 مرفوعًا. فأسقط من الإسناد الأحنف بن قيس. 

اخرجه آبر یم في «أخبار أصبهان» ۲۵۵/۲ من طريق عبيد الله بن عم عله؛ به. 

وقال مرَّةً: عن قتادةً» عن الحسن؛ عن الاسود بن سریع» به. فادخل الحسن في الإسناد 
بدل الأحنف» والحسن لم يسمع من الأسود. 

أخر جه البرّار (الکشف: 2)7١1754‏ ومن طريقه: ابن حزم في حکام» 2/۸ وفي 
«الفصل؛ ۷۹/۹ لكن سقط عنده ذكر: الحسن. 

وقال مرّةٌ: حدّئني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رائع »عن أبي هريرة - مثل 
الحديث السابق - غير أنه قال في آخره: «فمن دخلّها يا وسلاماء ومن لم 
يدخلها يُسحبٌ الیها». فجعله من مسند أبي هريرة. 

أخرجه أحمد )١1507(‏ عن ابن المدینی؛ والبيهقى فى «الاعتقاد» ۱٦۹‏ من طريق ابن 
المديني. وإسحاق بن راهويه (۴٦)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۲٥٥/٢‏ من طريق 
عبید الله بن عمر. والبزار (الكشف:  )۲۱۷۵‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» - 
عن محمد بن المثّی. أربعتّهم : عن معاذ بن هشام به. 

قال البيهقي في «الاعتقاد؛ :۱٦۹‏ وهذا إسنادٌ صحيحٌ. ونقله ابن كثير في «تفسیره» 
[الإسراء : ٥‏ ولم يتعقّبه. 
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= وصحّحه ابن حزم واحتج به في «الإحكام» (فصل : فيمن لم يبلغه الأمر من الشریعة)ء وفي 

«الفصل» ۱۳۱/۳۔ 

وقال الألبانيٌ في «ظلال الجنة» (4۰6): وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات کلهم والحسن 
هو البصري» وانما یخی مق تله إا من عن الصتحابة: وأما إذا عنعن عن أقرانه من 

التابعين ‏ كما هنا فما علمتٌ أنَّهم يخشون هذه العنعنة» والله أعلم. 

وروي من وجه آخر عن أبي رافع» فأخرجه إسحاق (۵۱8) وابن أبي عاصم في «السنة» 

() من طریق : علي بن زيد بن جدعان» عن أبي زا به. 

وابن جدعانَ: ضعيف لسوء حفظه حفظه قد یصلح متابعًا في هذا الموضع 

وصرّح الألباني في «ظلال الجنة» - وکذا يفهم من صنيعه في "«الصحيحة؛ (4 ۱8۳) 

و(۴6) .أن حدیث الاسود بن متريع : شاهد قوی ی لحديث أبي هريرةً! 

قل هذا بت لان الحدیلین إستاذهها ومخرجُهما راف قد اختلف الرواة فیه 

وتصحیح الوجهین عن معاذ مجازفةٌ» فمثله لا يحمل هذا منه على سعة الحفظ بل 

على الوهم والخطا. ولعل الثاني منهما آرجح لمتابعة ابن جُدعان له والله اعلم. 

وقد أخرجه ابن جریر الطبريٌ في «تفسيره؛ [الاسراء: ۱۵] من طریق معمر : عن قتادة» 

ومن طريق معمر: عن همامء كلامهما عن أبي هريرة» موقوفّاء بنحوه. 

وأخرجه محمد بن نصر المروزيٌ في «الرد على ابن قتيبة؛ ‏ كما في «أحكام أهل 

الذمة» ۱۱8۱/۲ ۔ من طريق معمرء عن ابن طاوس؛ عن آبیه. عن أبي هريرة 

موقوقاء بنحوه. 

وقال ابن لیم في «أحكام أهل الذمة» 1١49/8‏ : رو أحاديث هذا الباب قد تضافرث 

وکثرث بحيب يشد بعضها بعضاء وقد صحّح الحفاظ بعضهاء كما صحّح البيهقي 

وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع. وحديث أبي هريرة اسناده صحيح 
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متصل ورواية معمر له عن ابن طاوس» عن أبيه» عن آبي هريرة موقوفا لا تضرّی فا 
إن سلکنا طريق الفقهاء والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهرٌء وان سلکنا طریق 
الترجيح - وهي طريقة المحدئین - فليس من رفعه بدون من وقفه في الحفظ والاتقان. 
وقال ابن حجر في «الفتح» ۳۱۳/۳: وقد صحّت مسألة a‏ ومن 
مات في الفترة من طرق صحيحة. 

قلتٌ: ويشهد له في الجملة حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: ذكر أهل الجاهلّة 
الذي لم يرسل لهم رسول؛ ولا أتاهم أمرّء ولم يذكر الأصناف الأخرى. 

أخرجه البزّار كما في «كشف الأستار؛ (۰)۳4۳۳ واتفسير ابن کثیر» [الإسراء: ۱۵] من - 
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طريق: ريحان بن سعید» عن عباد بن منصور؛ عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء؛ 
عن ثوبان» به. 

قال البزار: لا نحفظه عن ثوبان إلا من هذا الطريق. 

قال ابن كثير: وريحان بن سعيد قد ذكره ابن حبان في «ثقاته". وفال يحيى بن معين 
والنسائي : لا بأس به. ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به» يكتب 
حديئه ١‏ ولا يحت به. 

قلتٌ: ترجم له المزيٌ في «تهذيب الكمال؛ بنحو هذاء واستدرك عليه ابن حجر في «تهذیبه» 
فقال: بقية کلام ابن حبّان في «الثقات»: يعتبر حديئه من غير روايته عن عبّاد. انتهى. 
وقال البرديجيٌ : قأما حديث ريحان عن عبادء عن آیوب عن أبي قلابة؛ فهي مناكير. 
ثم خرجه البزَّار (475) من طريق: إسحاق بن إدريس» عن أبان بن يزيد؛ عن يحيى بن 
أبي کٹیں عن أبي قلابة 3 

قال البزار : ۱ نعلم حدّت بحدیث بات الا اسحاق : وهو غریت ؛ ومتنه عير معروف. 
قلت : واسحاق ترکه ابن المديني والبخاريٌ؛ وقال ابن معین : کذاب يضع الحدیت. مترجم 
في «میزان الاعتدال» ۰۳۳۶/۱ 

والحدیث ذکره الهشميْ في «المجمع» ۳4۷/۱۰ وفال: رواه البرّار باسنادین ضعيفين. 
وفي الباب أحاديث آخری. ولکن فیها ذکر (المولود) بدل (الاصم). وهذا تخریجها: 

۱ - حديث آنس رضی الله عنه: 

آخرجه البزّار (۲۱۷۷) وأبو یعلی (٤٤٢٦)ء‏ وابن عبد البر في «التمهید» ۱۲۸/۱۸ من 
طریق: ليث بن أبي سُلیم؛ عن عبد الوارث. عن آنس؛ مرفوعًا: «يُؤتى باربعة یوم 
القیامةء بالمولود. والمعتوه» ومن مات في الفترة» وبالشيخ الھرم لا 

عبد الوارث هو مولى أنس» وقال الذهبي في «الميزان» 471/4 : ضعفه الدارقطنيٌ» وهو 
انصاری قل ما روی. وقال الترمذيٌ عن البخاريٌ : منکر الحديث. وقال ابن معين : مجهول. 
وقال أبو 0 أراذي - كما في «الجرج والتعدیل" ۷٤/٦‏ -: هو شیخ. 

والراوي عنه: الليث بن أبي سُلیم: تكلم الأئمة فيه لسوء حفظهء واضطرابهء واختلاطه. 
قال أبو زرعة ۳ فيه: لین الحدیثء لا تقوم به الحجة عن أهل العلم بالحديث. وقال 
ابن حجر في «لتفریب» : صدوق اختلط جدًا ولم يتميّر حدیثه فترك. 

فهذا الإستاد ضعیف واو, 

۲ - حديث أبی سعيد الخدريٌ رضي الله عنه: 

أخرجه البغري في «الجعدیّات» 0۲۱۲۹ والبرّار (۲۱۷۹)ء واللالكائي في «شرح السئة» - 
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= (١٦۱۰۷)ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد؛ ۱۲۷/۱۸؛ من طريق: فضيل بن مرزوق» عن 
عطیةء عن أبي سعيدء عن النبيٌ ية قال: «الهالك في الفترة. والمعتوث. والمولود. ..» 
فذكره. 

قال البزَّار : لا نعلمه يُروى عن أبي سعيدٍ إلا من حديث فضیل. 
قلتٌ: وهو صدوق حسنٌ الحديث» أخرج له مسلمٌ والاربعت ووثقه جماعت وضكّفه 
النسائيٌ. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحدیث. يهم كثيرًاء یکت حديثه» لا یحتحٌ به. 
وعطیةء هو: ابن سعد العوفيٌ: ضعیف؛ كما قال الهيثميٌ في «المجمع» .۲٦٦/۷‏ 

۳ جو عاد إن بهل سس العم 

أخرجه محمد بن : نصر المروزيٌ في «الرد على ابن قتيبة» ۔ كما في «أحكام أهل الذمة» لابن 
القيم ۱۱86/۲ ۔ والطبرانيٌ في «الأوسط» (۷۹۵۰)ء وفي «الکبیر» ٢۸(/۲٥۱)ء‏ وابن 
عبد الب في «لتمهید» ۱۲۹/۱۸؛ من طریق: عمرو بن واقدِء عن يونس بن ميسرة» عن 
أبي إدريس» عن معاذء عن النبيّ ب قال: «يُؤْنَئ يوم القيامة بالممسوخ عقلاء 
وبالهالكِ في الفترة» وبالهالك صغيرّاء . . ٠.‏ فذكره. 
قال الھیثمیُ في «المجمع» ۲۱۷/۷: وفيه عمرو بن واقد هو متروك عند البخاريٌ وغيره» 
وژمي بالكذب. وقال محمد بن المبارك الصوریٔ: كان يتبع السلطانء وكان صدوقًا. وبفية 
رجال «الكبير» رجال الصٌحیح. 

قلت : : عمرو بن واقد الوا على تضعیفه وترك حدیثه. وکلام الصوري غير ز مسلم. و 
الجوزجانی: فقال: ما أدري ما قال الصوريٌ» أحاديثه معضلة منكرقٌ وكنًا 7 
ننکر حدیثه. ۱ 

ويظهر أن الصوريٌ احناج إلى ار عنه فتساهل في أمره» قال عبد الله بن آحمد بن 
ذکوان: کان الصوریٔ لا مدرم عن عمرو بن واقد حتى مات مروان بن محمد 
الطاطريٌ. قال: وکان مروان يقول: عمرو بن واقد کات . راجع ترجمة ابن واقد في 
(تهذیب الکمال!. 

فالاسناد ضعيف جدًا. 

فهذه ثلاثة أحاديث في امتحان المولود يوم القيامة» والمقصود به من مات من أولاد 
المشركين صغيرًاء وأسانيدها ضعيفة كلهاء وهي أحاديث مناكير لا تصلح للتقوية 
بمجموع الطرق» لشدَّة ضعفها أولاًء ولورود ما يعارضها من الأحاديث التي هي أولى 
بالقبول» وهذا موضع ذكرها وتخريجها: 

٤‏ ۔ حديث: «أطفال المشركين خدم أهل اجه 
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و و فياه ماه مها فاه هو و و و هع و و وا و و و و رع م و ماو مام قفاوا و و ماما عه ماه مياه مد و م هم و و و مما ون ہہ مد م6 مه 


= أخرجه الطیالسی (۲۸۲۲)ء وأبو يعلى ۰)4۱٩۰(‏ وأبو تعیم في «الحلیة» ۰۳۰۸/۱ وابن 
عبد البر في «التمهید» ۱۱۷/۱۸؛ من طریق: يزيد بن أبان الرّقاشيّء عن آنس؛ به. 

قال بن حجر في 'الفتح؛ ۳۱۲۳: حدیث أنس ضعيفٌ. ۱ 

قال الهيثمي ف في (المجمع» ۷ يزيد الرقاشیٔ ضعيفٌ» وقال فيه ابن معين: رجل 
صدق. ووثقه ابن عدي. وبقية رجالهما رجال الصّحيح. 

قلت : الرقاشي ضعیف. وأغلظ القول فيه شعبة والنسائي والحاكم أبو أحمد؛ وأكثر الأئمة 
على أله صدوق في نفسه» وفي حديئه ضعف. وقد تابعه ابن جُدعان على حدیثه هذا. 
أخرجه البزّار (۰)۲۱۷۰ والطبراني في «الأوسط» (۰)۵۳۵۵ وابن عبد البر في "التمهید» 
۸ + من طريقين عن: مبارك بن فضالة. عن علي بن زید بن جدعان» عن انس 
به مرفوعا. 

وأخرجه ابر (۲۱۷۱) من طریق ثالثةِ عن مباركك, بهء موقومًا لم يرفعه. 

وابن جدعان: ضعيف. 

وتابعها: سنان بن سعدٍ. 

أخر جه ابن منده في «المعرفة» ‏ كما في «السلسلة الصحيحة» )١1454(‏ ۔ معلّمّاء قال: حدّت 
إبراهيم بن المختار» عن محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبیب؛ عن سنان بن سعدٍء 
عن أبي مالك - وهو آنس رضي الله عنه -» فذكره مرفوعاء 

قال الألبانیُ: وهذا إسنادٌ ضعيف» ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وإبراهيم بن المختار: 
صدوق سي الحفظ. 

ويشهدٌ له حديث سمرة بن جندب مرفوعًا به. 

أخرجه البزار (۲۱۷۲)ء والطبراني في «الأرسط» (۰)۲۰4۵ وفي «الکبیر! )٢۹۹۳(‏ من 
طريق: عيسى بن شعیب؛ عن عبّاد بن منصور» عن أبي رجاء العطارديٌ. عن سمرة» به. 
قال الھیثمیٌ في «المجمع» ۲۱۹۷: وفيه عباد بن منصور؛ وثقه يحيى القطانء وفيه 
صعقا. 

وقال الحافظ في «الفتح» ۳۱۳/۳: إسناده ضعیف. 

قال الالباني: وجملة القول أن الحدیث صحیح عندي بمجموع هذه الطرق والشواهد. 

© ولحدیث سمرةً ‏ هذا أصل صحیخ بلفظ آخر: 

أخرجّه البخاريٌ في «لسَحیح؛ (۰۷ من طريق: عوف الاعراب قال: حدثنا أبو رجاء 
الحطاردیٔء قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال: كان رسول الله ا ما 
یکثر أن یقول لأصحابه: «مل رأى احذ منكم من رژیا؟» قال: فيقصٌ عليه من شاء الله = 
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= أنْ يقصّء واه قال ذاتَ غداة: ٢إله‏ أتاني الليلة آتبان» وائهما ابتعثاني » وإِنّهما قالا: لي 
انطلق! وإني انطلقث معهماء....» فذکر حدیثا طویلا؛ وفیه : : «وآما الرجل الطویل 
الذي في الرّوضة؛ فإنّه إبراهيم 5 وأما الولدان الْذين حولّه فكل مولود مات على 
الفطرة». قال: فقال بعض المسلمین: يا رسول الله! وأولاذ المشركين؟ فقال 
رسول الله يا :. «وأولاد المشركين». 

وأخرجه أبو بكر البرقانيٌ في «المستخرج على البخاري؛ ‏ كما في اتفسیر ابن كثير' 
[الإسراء: ]٠١‏ ۔ من طريق: عوف أيضًاء بلفظ : «كل مولود يولد على الفطرة»» فناداه 
الناس: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». 

٦‏ ۔ حدیث ابن عباس؛ قال: کان رسول اللہ کل في بعض مغازیەء فقال رجل: ارول 
الله! ما تقول في اللآهين؟ فسکت عنه رسول الله 4ة ا برد عليه کل کسی فرع 
زول الله مَك من غزوهء وطاف فإذا کی لوقع من مج (وفي لفظ: منصل): فإذا 
هو يبحث (وفي لفظ : يعبثٌ) في الأرض» فنادى منادیه : أين السائل عن اللاهين؟ فأقبل 
الرجل إلى رسول الله بء فنهى عن قتل آطفالهم. وقال: «الله أعلمْ ہِمَا كانُوا عاملين». 
أخرجه البزّار (۲۱۷۳)ء والطبراني في «الأوسط» (۱۹۹۷)ء وفي «الکبیر" (٦۱۱۹۰)ء‏ من 
طريق: أبي عوانة» عن هلال بن خبّاب؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء به. 
وقال البرّار: لا نعلمه عن ابن عبّاس إلا من هذا الوجه» ولا حدّث به عن هلال إلا أبو 
عوانة. 

وقال الهيئميٌ في «المجمع» ۲۱۸/۷: فيه هلال بن خباب» وهو ثقةٌ وفيه خلافٌ» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

قلتٌّ: الصواب أن هلال بن حبَّابٍ له مطلقّاء كما قال الذھبیٌ في «الکاشف"» فقد وثقه: 
أحمد» والفضل بن دكين» وابن عمار» والمفضل بن غسان الغلابي» وابن شاهين. وذكر 
یو نعيم ويحبى بن سعيد القطان أنه تفر a Ry,‏ 
(۲۸۸). 

وحن اسناد هذا الحدیث الالبانیْ في «الصحیحة» (۰)۱۸۸۱ ولو أله صکحه لم يُبعد. 
ويشهد له حدیث أنس» قال : قال رسول الله لا : «سألث ربٔي الا یدب اللاهین من دُرية 
البشر فأعطانيهم». 

آخرجه آبو يعلى (۰)۳۰۷۰ والطبراني في «لاوسط» (۰)9۹۵۷ من طریق: 
عبد الرحمن بن المتوکل» عن فضیل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن 
الزهريٌ؛ عن أنس» به. 5 
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= قال الهیشمیٌ ۲۱۹/۸۷ : رواه آبو يعلى من طرق ورجال آحدها رجال الصحیح» غير 
عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة. 
0 ابن حجر في «الفتح» ۳۱۲/۳: إسناده حسن. 

قلح وذكر الألباني في «الصحيحة») (IAAI)‏ طرقًا أخرى للحديث» وهي ضعيقة » وقال: 
وجملة القول أن الحديث حسنٌ عندي بمجموع طرقه. والمراد ب(اللاهين) الأطفال» كما في 
حديث ابن عباس» فالحديث من الادلة على أن أطفال الكفار في الجنة» وهذا هو الراجح 
كما ذكرنا في «ظلال الجنة» ۹۵/۱ فراجعه. 
۷۔ حديث: سُبِْلَ رسول الله ية عن أولاد المشركينَ؟ فقال : «الله إذْ خلقهم أعلمُ ہما 


كانوا عاملین». 

أخرجه البخاريٌ (۱۳۸۳) و(۰)19۹۷ ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

واخرجه البخاريٌ )۱۳۸٤(‏ و(۹۸٦٥٥)‏ و(؛ ٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۹۵۹) من حديث: أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


وأخرجه البخاريٌ (11۰۰-۹6۹۹)) ومسلم (۲۹۵۹) من حدیث آبي هريرة بلفظ : «ما من 
مولودٍ إلا يُولد على الفطرة. فأبواه يهؤدانه وْنصّرانه. كما تنتجون البهیمة. هل تجدون فیها 
من جَدعاء حٌى تکونوا آنتم تجدعوئها؟» قالوا: يا رسول الله! آفرآیت من يموت وهو 
صغيرٌ؟! قال : «الله علم ہما کانوا عاملین». 

قال التركمانئ عفا الله عنه: فهذه آشهر الاحادیث الواردة في هذا الباب؛ وقد اختلف 
العلماء فیها على أقوالٍ کثیرةٍ تجدها في «الفصل» ۰۷۹-۷۲/6 و«أحكام أهل الذمة» 
۲ واتفسیر أبن کثیر" [الاسراء: ۰۲۱6 وافتح الباري» ۰۳۱۳-۳۱۲/۳ 
والذي يعنينا منها اهنا ثلائة : 

الاول : أن جميع من لم تبلغه الدعرة أو مات وهو غير مكلّف کالمجنون والطفل؛ فهو من 
أهل الجنّة : 

قال شيخ المصنّف وصاحبّه الحافظ أبر عمر ابن عبد البرّ رحمهما الله في «التمهيد» 
- بعد أن ذكر بعض أحاديث الامتحان ۔: وله القول في أحاديث هذا الباب 
كلها ۔ ما ذكرتٌ منهاء وما لم أذكر ۔ انها من أحاديث الشیوخ» وفيها علل» ولیسث من 
أحاديث الائمة الفقهاء» وهو أصل عظیم والقطع ذ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف في 
العلم والتّظرء مع أنه عارضها ما هو أقوى منها. وقال في «الاستذكار» 10۳/۸ : وهذ 
الأحاديث كلها ليست بالقويّة ولا تقوم بها حجّةٌ. وأهل العلم ينكرون أحاديتَ هذا- 
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ومن بَلَعَهُ الأمرُ عَنْ رسول الله ية من طریق ابتق» وهو مُسْلِمْء فتأول 
نی خلافه إِيّاه» أو في رَد ما بَلَعَهُ بص آَحْرَ؛ فما لم تَقُمْ عليه الحجَّة في 
خطیه في ترك ما نَرَكُء وفي الاخذ بما آخذ؛ فهو مأجورٌ معذو لقَضْدِهٍ 
إلى الحقٌّء وجَهْله به. 


= الباب» لأن الآخرة دار جزاء ولیست دار عمل ولا ابتلاء: وكيف يكلفون دخول ال نار ولیس 
ذلك في وسح المخلوقين» والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟ ولا يخلو من مات في الفترة من 
أن يكون مات كافرًا جاحذا فان الله حرم الجنة على الکافرین؛ فكيف يمتحنون؟ وان كان 
معذورًا بأنه لم يأته نذيرٌ ولا رسولٌ فكيف يؤمر أن يقتحم النار؛ وهي أشد العذاب؟ والطفل 
ومن لا يعقل أحرّى بألا يمتحن بذلك. 
الثاني : أنهم جميعًا یمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًا ومَنْ آبی عُذْبٌ: 
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كما في «مجمرع الفتاوى! ١٤٤/٤‏ و۲۸۱ و٣٣۳‏ 
و۰۳۱۲ ۰8۷/۱6 ۰۱۲/۱۸ ۰۳۷۲/۲ ونصره تلمیذه ابن القيّم في حکام» 
۸۲ء وتبعه تلميذه ابن كثير في «تفسیره" [الإسراء: ۰]۱۵ وقال ابن القَیٔم : وهذا 
قول جميع أهل السنة والحدیث؛ حكاه الأشعريٌ عنهم في كتاب «الإبانة؛» وحكاه 
محمد بن نصر المروزيٌ في كتابه في «الرد على ابن قتيبة»» واحتجّ له... فساق 
الأحاديث المتقدمة في إثبات الامتحان. 
الثالث : أن الامتحان ثابتٌ في حقٌّ الأربعة المذكورين في الحديث الأول وهم: الأصمء 
والأحمق» والهرم» ومن مات في الفترة - دون الأطفال: 
والقول بان أطفال المشركين في الجنة؛ هو اختيار أبي الفرج ابن الجوزيٌ وغیره» كما ذكر 
ابن تيمية (المجموع: 2001/4 وقال ابن القيّم: هو مذهب طائفة من المفسرين والفقهاء 
والمتكلمين والصوفیة وهو اختيار أبي محمد ابن حزم وغيره. 
قلث: صرَّحَ أبو محمد في «الفصل! ۱۳۱/۳ و٤/۷۷؛‏ بأنَّ مذهبه التفصيلُ؛ فأطفال 
المشركين في الجنة بدلالة حديث الفطرة؛ ورؤية النبي كل لهم في الجنة مع 
إبراهيم َء وغير ذلك أما الأصناف الأربعةٌ؛ فيمتحنون لحديث الامتحان المذكور أولا۔ 
قلتُ: وهذا التفصيل يقتضيه ما نقلّم من التمييز بين ما صحٌّ وما لم یصحٌ من أحاديث الباب 
وألفاظهاء لهذا مال إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۴۳ وذكر ۳۱۲/۳ أن صنیع 
الإمام البخاري رحمه الله في «صحیحه»؛ يدل على اختيار القول الصائر إلى أن أولاد 
المشركين في الجنة. 
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فان قامت عليه الحبََّةٌ في ذلك؛ فعاند؛ فكما ذکڑنا قبل من 
التكفير» أو الَفسیق لا تأویل بَعْدَ قيام الحَجَّةٍ. 

وتا مَنْ خالف الاسلام إلى دين آخن وَأَقَرً بنہوٌّة أحدٍ بعد 
رسول الله یل فان کان بعد رسول الله ی ممن بلغته التَّذَّارَة؛ فهو کاف 
لا يُعْذّرُ بتأويل أضلاء لأنَّ ال وَرة بأنَّ مَنْ یت غير الاسلام دیا فلن 
يُقبل مله؛ 2 یی سن 

وأا مَنْ لم تبلغه الدّعوة» فلا شيء عليه» لما ذكرنا بل وإِنما ُحَذ 
في کل ما ذکرنا بص الله و ۔ عليه» أو رسوله یل فقط ل 
الحکم في كَل ذلك له - تعالی - لا لمن دونه" . 

6 © © 


(۱) في المخطوطة: (بأَنْ)» وكذا في (ط)ء والصواب ما أنبته. 

(۲) وذلك في قوله تعالی: من د پچ عم آلستم دیا 1 بر 91یہ وهو ق خر من 
الْخَسِرنَ عم [آل عمران: 66]. وتقدم الكلام في ختم النبوّة 7 الفصول (٢۔‏ 

(۳) «الفصل» ۲۹۱/۳ ۔ ۳۰۲ ط : عميرة: (الكلام فيمن يكفر ولا يكفر). 
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[44] فَضْلُ: وکل ما صح عن النبئ اوه فهو عن الله - عَنَّ وجل -. 
قال الله تعالیٰ -: رما بيلق عن الیک © إن کر لل متف بف 4069 
[النجم: ٣۳‏ 4]؛ وگل هذا مجموعٌ في قول لله 7" ا : تَا 


بت اموا آطیعوا آله وأيليموا او رز الت نک ان لنزعم ا وا 
| 2 ورول إن 31 وک ت أله ولو ات 4 [النساء: ۹٥]ء‏ فهذا خعم لا 
1 (لأحَدِ) الخروج عنه” 

© © © 


)١(‏ لا شك أن السنة النبويّة هي الأصل الثاني لدين الاسلام ولا فرق من هذه الجهة بين 
حجية القرآن وحجية السنة» بل هما في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار یہو 
جميع أحكام الديانةء وهو أمرٌ مجممٌ عليه بين أهل الإسلامء ومن أنكر حجية السنّة من 
هذه الجهة فلا شك في کفرہ: وإنما الفرق بينهما في حجّیة النقل: مہ اكير مير 
کله بالتواتر القطعي الموجب للعلم الضروريٌ» أما السلَّة فمنها ما نقل بالتواتر» ومنها 
أخبار الاحاد التي تلقتها الأمة بالقبول» ومنها ما دون ذلك. وقد تقدم شرح هذا. 
وللشيخ عبد الغني عبد الخالق - رحمه الله كتاب: «حجية السنة"؛ وهو مفيد في بابه. 
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[ قَصْلٌ: والقياسٌُ باطِلء لا يحل الحكمُ به في الذین" 


¢ رر و رص ى ۶ سہ 
لِمَول الله عز وجل - : وله آفریحکم من بطون نیک لا قلمورے 


میا [النحل: ۷۸]ء وقال - تعالیٰ -: میگ ما لم کرو 00 [البقرة: 


۱ وفال - تمالی -: لفل إا حرم رق اویش ما ظهر ین وما بط 
(۱) قال شيخ ابن حزم وصدیقه الامام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في «جامم بیان العلم 


(۲۳) 


وفضله , ۲ «قد اف عن مت رضي الله عنهم من اجتهاد الرّأي والقول بالقیاس 
90 ٴیی۷۷یٰ۷۷کییًٰی 7ھ قال وأفتّی مجتهدا رأيه 
وقايسًا على الأصول فيما لم يجد فيه نضا من التابعين. . . ٠‏ ثم ذکر أسماء جملة كبيرة 
من أئمة العلم من التابعين ومن بعدهم» من أهل المدينة» ومكة» واليمن» والكوفة 
والبصرة» والشام ومصر؛ وبخداد» وغيرهم من الفقهاء. وقال: «وعلى ذلك كان 
العلماء قديمًا وحدیگا؛ عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القیاس؛ حتّی حدث 
إبراهيم بن سيار النظّام» وقوم من المعتزلة سلکوا طريقه في نفي القیاس » والاجتهاد في 
الأحكام» وخالفوا ما مضى عليه السلف؛ فممن تابع النظام على ذلك: جعفر بن حرب». 
وجعفر بن مبشر؛ ومحمد بن عبد الله الإسكافى. وهؤلاء معتزلةء أئمة فى الاعتزال عند 
تتعلیه واه من امل السنة على نفي القیاس في الأحکام: داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني (ت: ۲۹۷ھ) ولکنه آثبت - بزعمه ‏ الدلیل؛ وهو نوع واحد من القیاس. 
وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد. والحکم بأخبار الآحاد؛. 

قلت : فالقیاس الصحیح الموافق للکتاب والسئّة؛ حبذ وانکار القیاس مطلمّا انما شهره 
داود الظامري » ثم جاء ابن حزم فبالغ في إشهاره والانکار على القائلين به. والتوسع في 
هذه المسألة لا يناسب موضوع هذا الکتاب: فنترکه لکتبه المختصّة في الأصول؛ 
نسأل الله تعالى أن بيسّر تحقيقها تباعًا. 

رفي ۹۷۷۱ ھت و ابره ۔ أيضًا- : وكا عم تما لم ووا مکو ). وورد 

في الشسختین الخطیین : (وعلمکم) بدل: (ویْعلمکم): ولیس هذا في القرآن الکریم. 


26 


م مرف مرو رز مب 


والاخ ونی یر الق وان شرا با ما تر برل پو سلطنا وآن تقولا عَلَ او ما 
لا مود )€ [الاعراف: 07 


ولم تُجد القیاسَ فيما مر الله ۔ تعالیٰ - بو بل فيما نهئ عنہء لالہ 
- عَرَّ وجل - أَمَرَ في التَاُع بالردٌ إلى الله وکل وإلیٰ سول فقطء 
ولم یم جاده ي ولا إلى غيره» فلم يجز الردٌ إلیٰ شيء غير 
القرآنِء والسَّنّةِ المأثورة عن الرّسول كي" . 


والقياس دعویٰ بلا برهان9) ولم ب فا را ' مِنَ الصّحابة 
- رضي الله عنهم ؛ إباحة TT‏ بقل سای عق عم ون 


= ويقال في الجواب عن استدلاله بهذه الآية: إن القیاس مبنيٌ على أصول شرعيّة 7 عليها 
الشارع بعد أن لم نكن تعلم بها. 

(۱) ورد في الآية ‏ في (ب) -: (... ینزل به عليكم سلطائا). وهو خطاً قطمًا. 
قلث : ومن يقول بالقياس مستندہ في ذلك الشرعٌ نفسه» فلا يمكن وصف ذلك بأنه قول 
على الله بلا علم. 

(۷) مراد المصّف قوله تعالی: جا اب مثا آیلیٹا الک وایلیشا او ول التي ینک نان 
رم في کنو ردو إل أله ولسو إن کم ومن يأل اه ال دَلِكَ ڪي واحسَن تار 43 
[النساء : .]٥۹‏ والقائلون بالقياس يرون أن هذه الاية حجّة لهم ؛ لأن الردٌّ إما أن يكون إلى 
نص الكتاب ونص السنّة» وهذا هو الواجبُ المتحتَمْ» فان لم يوجد حکم الحادثة منصوصًا 
عليه فيهما أو في أحدهماء فلا بدَّ من الردٌ إليها باستخراج الحكم بالاجتهاد والنظرء وهذا 
هو القياس. انظر : «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصّاص .۲۹/٢‏ 

(۳) برهان القیاس عند القائلين به الأدلة العامة من الكتاب والسنة. وآثارٌ الصحابة» والإجماع 
على العمل بهء السابق للقول بإنكاره. والبحث في هذا مبسوط في كتب الأصولء منها: 
الفصول فى الاصول» ۰۲۳/4 و«المستصفى» للغزالی ۰۲4۲/۲ و«المحصول» للرازي 
۳۱/۵ و«الإحكام؛ للآمدي ۰۹/4 و«البحر الف للزركشي ۰۱۹/۷ و«إعلام 
المرقعین» لابن القیم ۰۱۰۱/۱ و«إرشاد الفحول» ص : ۳۳۸. 

)٤(‏ في (): (واحد). 

)٥(‏ القائلون بالقیاس یذکرون عن الصحابة فيه روایات ومسائل. انظر : «إعلام الموقعین» 
۰۱۱-۸ 


665 


6و 


الخطاب - رضي الله عنه ۰ وغيره منھم؛ ال عنه”' 


(۱) يشير إلى ما أخرجه أبو خیئمة في «العلم" (18) ۔ ومن طريقه المصدّفٌ في «الإحكام» 
0۰۹4/۸ - والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2408/١‏ والبيهقي في «المدخل» (۲۱۱) من 
طريق اللَّيِتْ: عن مجاهي قال: نَهَى عمرٌ بن الخطاب: عن المكايَلَةِ. يعني : 
المقايسة . 
وليك هو این أشي ترك خد لاختلاطه راغا البيهقيٌ بالإرسال. يعني: أن 
مجاهدًا لم يدرك عمرَ رضي الله عنه. قال ا بن سلام في «غريب 
الحدیث» 4۰۸/۳ فى تفسير «المكايلة»: المحدّثون يفسّروله: المقايسة . وإنَّما معناها: 
المقايسة القرل» وامل ذلك ما هو ماخوذ من الكل في الکلام يعني: أن تکیل له 
كما يكيل لك وتقول له كما یقول لك ویکون هذا في الفعل أيضًا. قال آبو قيس بن 
الأسلتٌ: 
لا نألمالقتل ونجزي به ال أعداءَ كيل الصا بالصاع 
فالّذي آراة عم الاحتمال وترك المکافة ا 
قلتٌ: وقد صح عن عمر رضي الله عنه الامر بالقیاس: فأخرج الدارقطني في «السنن» 
(ء وابن عبدالبرٌ في «الاستذکار» ۱۰۳/۷ء والمصّف في «الاحکام» ٦٤٦٤/۷‏ 
و«المحلى» ۰۳۹۳/۹ وأبو إسماعيل الهرويٌ في «ذم الكلام وأهله؛ )۷٠٤(‏ من طريق: 
سفيان بن عيينة قال : حدّئنا إدريس الأودىٌ» عن سعيد بن أبي بردة» وأخرجٌ الكتات» 
فقال: هذا كتاب عمر - ثم قُرئ على سفيان من هاهنا - إلى أبي موسى الاشعری : 2 
بعدٌ فإنَّ القضاءً ءَ فريضةٌ محكمة» ... فذكرهء وفيه: : الفهم! الفهع! فيما تخلّجَ في 
صدرك معا تم يلتك في القرات والسنّة اعرف الأمثال والاشبات ثم قس الأمور عند 
ذلك فاعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق فيما تر 
قلتُ: وهذا إسنادٌ صحيح إلى سعيد بن أبي بُردة 0 موسى الأشعريٌ» وهو ثقَةٌ 
وروايته للكتاب وجادةٌ» لهذا ضمّفها ابن حزم. وللأثر طرق أخرى ذكرتها باستيعاب في 
تخریج «الصادع٠»‏ وصح أحدها ابن تيمية في «منهاج السنة» .۷۱/٦‏ 
وقال ابن عبد البر في «الاستذکار» :۱۰١/۷‏ وهذا الخبر روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من وجوه کثيرة» من رواية: أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام 
ومصرء والحمد لله 
وفال أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المحلى؛ ٦/۱‏ : وخير هذه الأسانيد فيما نرى 
إسناد سفیان بن عيينة : رورس موش إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» 
وهو ثقة ‏ أل سعيد بن أبي بُردة بن آبي موسى أراه الکتاب» وقرأه لديه. وهذه وجادة- 


۷ 


بتازل الا 


و 


بقول | اللا وجل - 0 مت 


العرث اقط کے اعتبارٌاء وإِنّما 7 في الله ات نی 


(۱) 


(٢) 


جیّدة فی قوة الإسناد الصحیح؛ إن لم تكن أقوى منهء فالقراءة من الکتاب أوثق من التلة 
في هوه ار ری من ب اوس من : 


عن الحفظ . 
أمّا الآثار عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم : فقد ساقّها في «الإحكام) وفي «الصّادع» 
وخرّجتها هناك . 

والآية بتمامها: طهر ری ار الي کتروا بن اَهَل الکتب ين يبرم لاو الم ما طتنشر 


ہے مر 


أن ی وا أتهس انمت خسو تم من الہ تم ان من یك لو ما وقذت في 
0 لضب مروت یدنہم ديم وی 50 دا يتأزلي ۲ ار و6 وهي في 
بنى ال الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ية فأحل الله 
بهم مت الذي لا مرد لهء فأجلاهم النبي يِه وأخرجهم من حصونهم الحصيئة. 
هذا غیژ مسلّم؛ فقد سئل أب العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت: ١‏ ه) وهو من 
أئمة اللسان - عن (الاعتبار) فقال: أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثلّه. فقيل: أخبرنا 
عن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرًا؟ قال: نعم؛ هو مشهور في كلام العرب. 
نقله الزركشيٌ في «البحر» ۰۲۸/۷ وقال: حکاہ الم (ت: ۳۲۹ ه) في: «الغرر في 
الأصول». قال الزركشيٌ : ونقل القاضي أبو بكر في «التقريب» اتَّماق أهل اللغة على أن 
الاعتبار اسم یتناول تمثيل الشيء بغيره» واعتباره به» وإجراء حکمه عليه» والتسوية 
بينهما في ذلك. وإنَّما سُمي الاتعاظ والفکر اعتبارًا؛ لأنه بقفتوطاب التتربه بین ام 
ومثله» والحكم فيه بحكم نظیرہء ولولا ذلك لم يحصل الانّعاظٌ والازدجار عن الذنب 
بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف والشقاق ‏ ثم حكى ما سبق عن ثعلب ۔. وزعم 
ابن حزم أن المراد بالاعتبار التعجب بذليل سياق الآية» وافقه ابن عبدالسلام فقال في 
«القواعد»: من العجيب استدلالهم بهذه الآية على جواز القیاس مع أن الاعتبار في الآية 
دہ ا والازدجاں والمطلق إذا عمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة في 
غيرها بالاتفاق. قال: وهذا تحريف لکلام الله عر وجل عن مراده إلى غير مرادہء ثم 
كيف ينتظم الكلام مع كونه واعظا ہما أصاب بني النُضير من الجلاء أن يُقْرَنَ ذلك الامز 
بقياس الدخن على البرّ» والحمص على الشعیر؛ فإنه لو صرح بهذا لكان من ركيك 
الکلام وإدراجًا له في غير موضعه ويِرَانًا بين المنافرات. انتهى. والعجبٌ من الشیخ؛ 
فان العبرة بعموم اللفظ. فان مئّمّ؛ قلنا: هذا يرجع إلى قياس العلةء لأن إخراجهم من 
ديارهم وتعذيبهم قد رنب على المعصية» فالمعصية علة لوقوع العذاب؛ فكأنه قال: = 


ممه 


قال تعالیٰ -: قد کات في فََمہم ِبر لال الاب [يوسف: 
۱ء کے ور ہے ہے لر نتر ما ق. بطونو» اش 


نکل هذا مطل للقباس ولا یم للگي» بُحکم تظيروء اومن 
یخرج < معدن ومِنْ بین اثنين سا لا 


ا 


ولو كان معنی: : اروا [الحشر: ۲]: قيسواء لَلَزِمَنا تخريبٌ بُیوتنا 
قياس علخ ما دک فى ار البق وأمَرَنا ‏ تعالی - بالاعتبار به" وهذا 
ملل ر 


ولا احتجاجهم بقول اللو ۔ تعالیٰ -: ول رده إل اٹول وإ ئل 
آلأمر منم الله ان : نطوم من 4 [النساء: ۲۸۲+ فا هذا منم من 
الاستتباط وه بال إلى الگ عن رسول الله إل وإلى الإجماع فقط. 
ل «لو) في 2 العرب؛ الذي به نول القرآن و ندل علیٰ امتناع 
الشَّيءٍ لامتناع غَيْرِو فلو رَد هؤلاء المستنبطون ما جاءهم إلى الَسولٍ» 
والی أولي لام منهم؛ لَعَلِمُوهُ فلم يَرُدُوهُ إليهم؛ فَلَّمْ يَعْلَمُوهُ. هذا ما لا 


5 سر فى ا0 نیعم بكم اا ی آولئك» وت 
را العذاب المترتبة على المخالفة. قال الماوردیٔ: وفي الاعتبار وجهان: آحدهما: 
مأخوذ من العبور» وهو يجاوز المذکور إلى غير المذکور؛ وهذا هو القیاس. 0 
من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثله. ومنه عبر الخراج» أي: قياس خراج عام بخراج 
غيره في الممائلة. وفي كلا الوجهین دلیل القیاس. لانه آمر أن یستدل بالشيء على 
نظيره» وبالشاهد على الغائب. 

(۷) في (ب): (تبطیل). 

(۲) في (): (لهما). والعبارة مضطربة. 

(۳) كذاء ولل الصواب : «وآنر الله تعالی لنا بالاعتبار به). 

)٤(‏ هذا تشغيبٌ» وقد تقدّم في كلام الزرکشیٌ وجه الاستدلال بالآية. 


9۹ 


تستمل الآرة غیره ال 


(۱) هذا القول في تفسیر الاية أحدٌ قولين ذکرهما ابن خطیب الرّي في «مفاتیح الغیب» 
۰ء قال: إنهم هم أولئك المنافقون المذیعون - يعني المذکورین في أول الآية: 
ردا جاءهم ان مِنّ الأمن 0 لوف آغوا بوک [النساء: ۸۳] 2 والتقدير: ولو أنَّ 
هؤلاء المنافقین المنیمین رذن الأمن والخوف إلى الرسول وإلى أولي الأمرء وطلبوا 
معرفة الحال فيه من جهتهم؛ لعلمه الذين يستنبطونه منھم؛ وهم: هؤلاء المنافقرن 
المذيعون منهم» أي: من جانب الرسول ومن جانب أولي الامر. 
وذكر ابن الجوزيٌ في «زاد المسير؛ ٠٤١/۲‏ أن في لين نطو 6 قولين: أ 
نهم الذين يتتبّعونه من المذیعین له. قاله مجاهد. والثاني: هم أولو الامر. قاله زید. 
قلت : وقول مجاهد آخرجه ابن جریر الطبري في «جامع البیان». قال مجاهد: الذین 
يسألون عنه ویتحسسوئه. وأخرج عنه أيضًاء قال: طيَتلْيظئمُ4 فولهم: ما کان؟ ماذا 
سمعتم؟ وأخرج عن ابن عباس» قال: یقول: لَعَلِمّه الذین يتحسَّسُونه منهم. وعن 
الضحاك قال: یتیَمُونه, 
آورد الطبريٌ هذه الآثار بعد أن اختار قول ابن زيدء فقال: ول ردو الامر الذي نالهم 
من عدوهم والمسلمین؛ إلى رسول الله كوه وإلى أولي آمرهم» يعني: والی آمرائهم 
وسکتوا فلم یذیعوا ما جاءهم من الخبر حتی یکون رسول الله ی أو ذوو آمرهم هم 
الذين یقولون الخبر عن ذلك» بعد أن ثبتت عندهم صحته أو بطوله» فیصححوه إن كان 
صحیخاء أو یبطلوه إن كان باطلاً. #لعلمه الزين یت منم یقول: لعلم حقيقة 
ذلك الخبر الذي جاء‌هم به الذين یبحثون عنه» ویستخرجونه منهم» يعني: أولي الامر. 
والهاء والمیم في قوله : لينم من ذکر أولي الامر. يقول: لعلم ذلك من أولي الامر 
من يستنبطه. وکل مستخرج شيئًا كان مستترًا عن أبصار العیون أو عن معارف القلوب؛ 
فهو له مستتبط » يقال : استنبطت الركية: إذا استخرجت ماءها. قال: وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. 
قلت : : ثم روى الآثار في ذلك عن السدي؛ وقتادة. وابن جریج؛ وروى الآثار التي ذكرتها 
عن مجاهد وغيره» وختمها بأثر ابن زید. فصنیثه هذا يدل على أله یری أن الآثار كلها 
متوافقةٌ» ولیس هاهنا إلا قول واحدّء وقول مجاهد يغلي بارلن الأمر أيضّاء فهم 
يستخرجون الحقٌّ بجيّعه. والسؤال عنم والكشف عن حقيقته. والله أعلم. 
وأخرج مسلم في «الصحیح» (۱8۷۹) حديتٌ: عمر بن الخطاب الطويل في اعتزال 
النبیٌ گلا نساءه» وتحدّث الناس في ذلك» وفيه: فقلت: يا رسول الله أطلقتهنٌ؟ قال: 
00 رر 4 تن كلك اسم اسامرة رة باه رنت 


ده 


وأمًا احتجاجُهم بحديث معاذ: «أجّهد زان قاط 4 والحدیثٌ 
ساقطء . لأله ليل إلا عن الحارث بن عَمْرو الهُذْليء ولا ید مَنْ هو 
عن رجالٍ من أعلِ حمصء لا يَذْرِي أحدٌ مَنْ هم ولم يأتٍ الا من هذه 
ومن الباطل المُحالِ أن یقول رسول الله كا لمعاؤ: «إِنْ لم تجذ في 
كتاب اللہ ولا في سُنَّة رسول اللہ" وهو عليه السّلام - یسمع ربه - 


ک طلی رسول اف 2ل نان آنتزل فاخبرهم أنْكَ لم تطلقهنٌ؟ قال : «نعم؛ إن شئث+۔ قال: 
فقمث على باب المسجد فنادیث بأعلّى صوتي : الو طلق شرل الله ل نساءه. ونزلتٌ هذه 
الآيةء فکنت أنا استنبطتٌ ذلك الامر. 
قلتٌ: فهذا مما يؤيد قول الطبريٌ ومن تقدم ذكرهم من السلف؛ وهو قول عامّة المفسرين. 

)١(‏ أخرجه أحمد ۲۳۰/۵ (۰)۲۲۰۰۷ والدارمي (۸٦۱)ء‏ وأبو داود )۳٥۹۳(‏ اوس 
(۲۸) من طرق عن شعبة» عن أبي عوك عن الحارث بن عمرو» عن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمص؛ عن معلاً: أن رسول الله یه حینّ بعنّه إلى اليمن» 
فقال: «کیف تصیّم ان عَرَضٌ لك قضاء؟» قال: فضي ہما في كتاب الله. قال: : «فإن لم 
يكن في كتاب الله؟» قال: فيس رسول الله کف قال: الإن لم يكن في مل رسول؟» 
قال: أجتهدٌ رأبي؛ لا آلو. قال : ت او لله ا صنري. نم قال: «الحمدذ لله 
الذي وَفْنَ رسول رسولِ الله لما يُرضِي رسول الله . 
وأخرجه أحمد ۲۳٣/٥‏ (٢٦۲۲۰)ء‏ وأبو دارد (۰)۳6۹۲ والترمذي (۱۳۲۷) من طريق 
شعبة» به مرساکت لم يذكر «عن معاذا لهذا أعلّه البخاری» فقال في «التاريخ الكبير) 
۲ في ترجمة «الحارث بن عمروا - وهو مجهول : «روى عنه أبو عون ولا 
يصحٌ» ولا یعرف إلا بهذاء مرسلٌ». 
وقال الترمذیٔ: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجەء وليس إسناده عندي بمتّصل». 
ونتابع أئمة الحديث وحقَّاظُه وعلماؤہ على تضعيف الحدیث؛ منهم: العقيلي؛ 
والدارقطني» وابن طاهرء وابن الجوزي» وعبد الحق الاشبيلي. والعراقي؛ والسبكي» 
وابن حجرء رحمهم الله كما تجده مفصّلاً في «التلخیص الحبیر» ۰۱۸۲/6 واسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (۸۸۱) للألبانى رحمه الله وقال فيه: منكرٌ. 
وذهبٌ الخطيبٌ البغدادي في «الفقه والمتفقهة» ۱ إلى تصحيح الحديث لأن أهل العلم 
قد تقبّلوه واحتجوا به. وتبعه ابن القیٔم في «إعلام الموقعين» ۱54/۱؛ في سياق ذكر حجج 
مثبتي القیاس. 


اكه 


ا 


تعالین ‏ یشول: 7 فرط و فی الكتب من کیو # [الأنعام: ۸) و: بین 
اس ما رل الم [النحل: 46]. 


رسول الله با لكان ذلك الحكمٌ قد قَتَطَه9'' الله تعالی - في الکتاب» 
ولم يله رسول الله 2. وهذا كُفْرٌ من ار 


والصّحيح عن معاذ خلاف"* هذا من حكايته من ابتدع /كلامًا لیس 


= وقال ابنٌ تيمية في «مقدمة التفسير»: وهذا الحديث في المساند والسنن بإسنادٍ جيّد. 
اص 0 
وضکّفه الب ذ فى «الميزان» ۲ لكنّه قال في «السّیره ۸ : إسناده صالح. 
وحسّنه تلميذه : : ابن كثير في «إرشاد الفقيه» ۰۳۹۲/۲ 
وقد صرّح المصتّف رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه ببطلان الحديث» وخالمّه في ذلك 
اثنان من الذين لهم صلة به» لكنهما في ذلك على طرفي النقيض؛ أولهما: شیخه وصديقه 
الحافظ أبو عمر ابن عبدالبرٌ رحمه الله فقال في «جامع بيان العلم» ۸۹6/۲: وحديث معاذ 
صحيح مشهور» رواه الأئمة العدول» وهو اصل في الاجتهاد والقياس على الأصول. 
7 // غ ات المي سو راو مد وی 
في كتابه «نواهي الدواهي». كما ذكر في في «أحكام القرآن» 5۷۵/۱. . وانواهي الدوامي» رد به 
على كتاب ابن حزم: «نكتٌ الإسلام» كما ذكر في «العواصم من القواصم» ۳۳۷/۲. 
هذا؛ ولم يُتصف مُحقّقُو «مسند الإمام آحمد»؛ قرّاءهم فضمّفوا إسناد الحديث ثم ذكروا 
اع ہزات سس و بت تر يذكروا أحدًا ممّن ضکّف الحديث وال وهم اکر 
سو اقل برع ۔ ممن صحٌّحهہ رآئل ما کان بت علبي أذ يكوه تلق 
الترمذيٌ على الحديث وقد عزوه إلى اجامعه»!! 
قلتُ: وهذا نموذج مما في طبعة مؤسسة الرسالة ‏ هذه من آثار ما عليه شيخ فريق العمل 
فيها؛ من الحرافٍ وهوی» ولا أعني هنا تصحيحه للحدیث. فلهو في ذلك سلف؛ بل 
أقصد كتمه عن القراء تضعيف أولئك الأئمة له. ولو كان هذا في كتاب من تأليفه لكان 
الأمد سهلا ولكنّه في تحقيق مصدر من مصادر السنّة يحتاجٌ الناظر فيه إلى معرفة جميع 
ما يتعلق بالحديث المراد منه تخريجًا ونقذا وتعلیلا. 

)١(‏ في (ب): (قرّط). 

)٢(‏ في (ب): (غيرُ). 


۲ھ 


في القرآن: ولا في الم وتحذیره من للك وحكمه 1 بدعه 007 


۶ م هه 


وكذلك القّابثُ/ عن ای پا من قوله ‏ عليه السّلام : «فاتخذ 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الکبیر» ۰)۲۲۷(/۲۰ واللالكائي في «شرح 
الاعتقاد» (۰)۱۱۷ والمصنّف في «الإحكام» ۰۵۱۰/۸ وأبو عمرو الداني ف فى «السنن 
الواردة في الفتن» (۲۸۶) من طرق عن حماد بن سلمة ء ال حدّثنا ارت و 
عن آبي قَلابَةً: عن پزید یش : عن معا بن جبل» قال: تکون فتن یکت فيها 
الما ونثخ فيها القرآ» حكى یر کل والمرأة والصَّخْيرُ رالکبی والمزین 
والمنافقٌ» فیقرؤہ الجل ولا یب فیقول : والله لأَرَآلَہ عَلابیَۃً! قیقر علائیڈ فلا ی 
فِيكخد مسجذا؛ ہے ہس یہ و كنات اله عر وجل ولا من سلَةِ 
رسول الله عليه ؛ فایاکم وبا فإنّه بذعةٌ وضَلالةٌ. قاله معاد ثلاث مات . وإسناده 
وت 
واخرجه معمر بن راشد في «الجامع؛ (۲۰۷۰۰) وأبو داود في «السنن؟ (40۱۱)؛ 
ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» ۱۸۵/۲ والفريابي في «صفة المنافق» (4۱) 
و(4۲) والبيهقي في «السنن» ۰۲۱۰/۱۰ وفی «المدخل» (۰)۸۳۶4 وأبو نعیم في 
«الحلية» ۲۳۲/۱ و۰۲۳۳ واللالکائی ۹۹ء والخطين في «تالي تلخیص التشبیه» 
(۴۰۰)ء وابن عساکر في تاریخ د مشق» ۳۳۷/٦١‏ و۳۳۸٣‏ والمڙي في «تهذيب الكمال» 
(ترجمة: یی عمیرة)؛ من طرق: عن ابن شهاب: أنَّ أبا إدریس الخولانيٌ عائدٌ الله 
و ند بن عميرةً - وکان من آصحاب معاذ بن جبل - آخبره. قال: كان لا 
يجلسٌ مجلسًا للذّكر حين يجلسٌ إلا قال: لله حك نط مك المرتابون. فقال 
معاذ بن جبل يومًا: إل من ورائكم فتئاء يكثر فيها المال؛ ويُفتح فيها القرآن . 
فذكره. وزاد: وأحذرکم ین الحکیم؛ ٠‏ فان الشيطانٌ قد یقول كلمة الضّلالةِ على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمةٌ الحىٌّ. قال: قلت لمعاؤ: ما يُدريني ‏ رحمك اللہ! - 
أنَّ الحکیم قد یقول كلمة الصّلالة» وان المنافق قد يقول كلمةً الحقٌ؟ ! قال: بلّی! 
اجتنبٌ من كلام الحكيم المُشْتَهِراتِ التي بُقال لها: ما هذه! ولا يُنْيينَكَ ذلك عنه» فانه 
لعلّه أن يُراجع» وتَلَقٌ الحقٌ إذ سمعتّ فان على الحقٌّ نورًا. 
هذا لفظ أبو داود» وقال: قال معمرٌ: عن الزهريٌ ‏ في هذا الحديث ۔: (ولا نك 
ذلك عنه) مكان: (يُنْنِيئّك) وقال صالح بن كيسان عن الزهريٌ في هذا: (المشَّبّهات) 
مكان: (المشتهرات)» وقال: (لا يشنينك) كما قال عقيل» وقال ابن إسحاق عن 
الزهريٌ : قال: بلى! ما تشابه عليك من قول الحكيم حتّی تقول: ما أرادٌ بهذه الكلمة؟! 
قال الأٰلبانٌ في «صحيح أبي داود» ۱۲۱/۳: صحيح الإسناد موقوف . 


o 


الاس زژوساء جُهَالاًء فأَفتَزا بآرانمی فَضَلوا وأضَلُو». 

وأمّا احتجاجهم بقوله - تعالیٰ -: لوب نا ملا وی عله ال و 
نم ین تبھ © فل بيب اه اسان فل سم فر بق علو 
كليم 469 لیس: ۰۷۸ ۷۹]؛ فليس هذا مِنّ القياس في زب 7 با 
ولا ینم منه تحريمٌ بیع الین بالئین متفاضلاء ومن ن ادع هذا فهو مكابرٌ 
لِلْعَيّانَء كاذبٌ على القرآن. مع أنَّ هذه الآية مُبْطِلَةً 9 لأنَّ فيها ذکر 
ان وحم الشأتين مُخْتلِفٌ ‏ بلا خلافٍ من أحدٍ -: 

إحداهما : للاختبار» والفناء . 

والأخرى : للجزاء والخلود. 

فبطل القياسٌ بلا زی" ولله الحمد كثيرًا. 

© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد ۸۲ء والہبخاري (۱۰۰) و(۷۳۰۷)ء ومسلم )۲٦۷۳(‏ من 
حديث: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله كي يقول: 
ان الله لا يَقبض لام انتزاعا ینترعه من العبادء ولکن يقبض العلم بض العلمای حتّی 
إذا لم یت عالِمًا الخد الاس زرا جهالاً» فلوا فأنئوا بغیر علم؛ فضلوا وأَضلُواء. 

(0 القول ببطلان القیاس بقتضي اثبات بطلان جمیع آدلتی ولم يتطكّق المصئّف هنا الا 
لبعضها. لكنّه فعل ذلك في «الاحکام» وفي کتبه المفردة» مثل: «إبطال القیاس» 
و«الصادع». وغيرهماء يسر الله لنا إتمام تحقیقها بملّہ وکرمه. 


o4 


[۹۱] فضلٌّ: ويكفي ین إبطالٍ احتجاجهم بکل ما شَغبُوا''' به ین 
آیق أو حديث؛ فیهما تشبیه شيءٍ بشيءِ» (والحکم لِشَيْءِ بمثل بمثل الحکم فی 
شيءِ آَحْر)ء والحكمٌ بشيءِ م ناشن شيء آخر؛ 5 کل ما قاله الله 
۔ عر وجل -» من ذلك» ورسوله يك فهو حنٌء وبه نقول. ول شي 
أرادُوا أَنْ يزيدوه في ذلك يما لم مله اللہ ۔ تعالیٰ - ولا رسوله ية فهو 
بایلل. وفيه تیه نَارَعْتَامُمْء وَإِيّاهُ أُنَكَرْناء فما زادُوا على أن رَصَمُوا لنا 
مذمبهم التیہتر ا (ولا مزیذ). 

وتولهم في ذلك ۷ هوا الله ۔ تعالیٰ کوھت أمرًا كذاء شَرَعْنا 
نحن آموا خر لم يَشْرَعْهُ الله تعالئ ۔؛ وهذا هو الباطلْ بلا مزية. 

© © © 


)١(‏ کتب تحت هذه الكلمة في (أ): (شنّعوا). 
(۷0) في (0: فا 
(۳) (يبدو لهم) من (ط)» وفي (ب): (يبد لهم) وفي (): (نبطله). 


oo 


0×" و جه كد فقو فحق. ولي في العقل تحريم؛ ولا 
0 -» وعن ×× 3 کی والمعرفةٌ بوجوب 4 فى لك . وبال 
۔ تعالیٰ - التوفيق ۔ ۸ ١‏ 
© © © 


)١(‏ تفصيل المسألة في «الاحکام» ۳۰-۱۵/۱ (الباب الثالث: اثبات حجج العقول). 


فك 


مس و و و 


رم 


2 


پھر مہ 


]4۳[ فصل : والدینْ لازم أن عرف کل آخد مله ما يَخْصّه . 

لی ود البالغين المَميرينَ معرفة الطّهارة» والصّلاة والصيام» وما 
أكلهُ وشربٔه وما 1 من ذلك. وما يَحْرُمُ لباسَةُ» وما يَجل. 

وعلیٰ أهلٍ الأموالٍ معرفةٌ الرّكاةٍ. 

وعلیٰ مَنْ أطاق الحجّ معرفة الحج. 

وا کر تافص نامرا ارقا اعت رن 


وعلیٰ آهل البيع معرفةٌ ما جل ص البيوع وما يحرم 
وعلیٰ أهلٍ الا جارات معرفة ما 0 منها وما يحرم . 
وعلیٰ الأمراءِ الولاة معرفةً الاحکام وسياسة وخکم زو 


والمغانم» وهكذا في کل شيء . 


7 
ا ت 


وفرض علی کل أحدٍ آن يَحْفْظَ م اا أَمّ القرآنِء وشيئًا من القرآن 
(والله أعلمُ بالصّواب)۳. ۱ 
© © © 


(۱) تفصيل المسألة في «الاحکام» ۱۱۵/۰ (الباب ۳۱: في صفة التفقه في الدين). 


۷ھ 


رتم 
جى 9ے ظا ری 
سکس دين ««زوئمسصى 


.۵۵۸2۵۲21 تن ۲ ۔ مد 


]٤[‏ فضل: وعلى کل أحدٍ (مقدارٌ) ما يُطيق من الاجتهادٍ في 
الدين”"2: ولا بجل لأَحَدٍ أن يُقَلّدَ أحدّاء لا خیا. ولا مَيئَاء ولا آن یئبع 
احذا دون رسول الله يكل لا قديمًا ولا حديئًا. 

لما ذكرنا من قول الله عر وجل -: ليبا اَی رک ترا طآیلینا 
4 وای ارو رن الک يدل كن لم ف کنو ردو إل اک واو إن 
كه ومون بال وأو ال4 [النساء: .]٥۹‏ 


تا الا یس والّاعي بالفلاة يقرت له مس 
ونحو ذلك يَلْرَمُهُ ذا نَرَلْتُْ به الگازل أن يَسْأََ مَنْ يُقَدْرُ أن عنده علمّاء 
فإذا آفتاه فال له: هکذا آم الله ورسولْه؟ فان قال له: نع مه الانقياد» 
وال قرع ولا يلتفث (إلئ) قوله(۳ لأنَّ الله ۔ تعالى - لَمْ باس وطاق 


(۱) هذا صحيحٌ» فالاجتهاد ينجر والمسلمون یتفاوتون في قدرتهم علی النظر في الادلة 
وفهم خطاب الشارع» فعلى کل أحدٍ منهم ما يستطيع من ذلك» لكنَّ أكثر من المسلمين 
لا يطيقون شيئًا من هذاء فلا بد لهم من (تقليد) من يثقون به في علمه ودينه. هذا أمر 
واقمٌ لا مفرّ من وقد خضع له ابن حزم لكنه سمّاه بغير اسمه» كما سیأتي قريًا. 

(۲) کنا في (أ)ء وفي (ب) قد تقرأ: (المسيء) وهكذا آثبت في (ط) وهو خطأء ومراده 
واضح؛ وهو حديثٌ العهد بالإسلام معن حصل عليهم المسلمون في الحرب مع الكمّار 
ار ا راما لديهمء ولم تسبق لهم معرفة بالاسلام وشمائره. يقال للغلام : سب 
ومسب . . وللجارية: سبيةٌ ومسبئة . 

(۳) وهذا هو (التقليد) الذي أطلق ابن حزم القول في تحريمه؛ واضطر إليه هناء فأوجبه 
على العامي. وتوضيح هذا: ال المقلّد ما يقلّد العالم المفتي؛ لاله مخيرٌ عن الله 
ورسوله. والأمَّهُ مجمعةٌ على تحريم انْباع غير الرّسول فيما خالف فيه الرسول ياء 
فالمفتي لا يجوز له أن يفتي إلا ب: (ما آمر الله به ورسوله)ء والا كان قائلاً على اللہ“ 


0۸ 


أحد من النَّاسِ في مرج شي ۶ من الذین دون رسوله تچ وإجماع 5 
الم منهم » لا بَعْضِهم . 


انان كان الذي أخبرة به عن سول الله كه صحیخا؛ تمه تام 


رن کا باطلا؛ فالمأمورٌ إن عَمِلَ بما أخبرَ به فهر مجتهدٌء ٠‏ مخطیۂ 

معذوف 9 ء۶ وان لم یعمل به فهو إنسان عم ب َة بِسَيئَةء ولم 
دلق 

يَعملهاء فلا ثم عليه ''./ 


(۱) 


رج تید وتقليده فيه محرّمًا. على أنَّ ما يفتي به العالم ليس هو 
نفس الس الديني - فرآنا كان أو سنة - وإلّما هو فقهه وفهمه له مما یتعڈر على العامي 
نیل والا لم يكن لرجوعه إليه معنّی» ولأمكنه الرجوغ إلى النص نفسه. وه 4 المفتي 
رفوي ا مک أن کرو سيران أو ظا وحينئذٍ فلا معنى لسؤال المقلّد له: 
(أهكذا أمر الله ورسوله اگ لا ات ولا پوت : نعم! وإنما يعني فيما بلغ إليه 
فقهه وفهمه. ولو أن مقلًّا سال ابن حزم رحمه الله ۔ عن مسألة من المسائل التي شد 
فيهاء وخالف النص والإجماغ: أهكذا أمر الله ورسوله؟ لأجابه أبو محمد: نعم! فتأمّل 
هذا فإنه لطيف. 
هذا توجية ظامر التكلّف لحدیث : «إذا حکم الحاکم فاجتهد . . ٩۰.‏ (وقد سلف : ۰٩۹۳‏ 
فأول ذلك: أن العاميّ لا قدرة له على تمييز الصحيح من الباطل؛ وإلا لوجب عليه 
الاجتهاد» وحرم عليه التقليد. فان قيل: يعلم ذلك باخبار عالم آخر؟ فالجواب: أنَّ هذا 
تقليدٌ أيضًا. ولهذا لا يمكن أن يقال: إن له أجرًا واحدًا إن کان باطلا» لأن الأجر ‏ هنا 
۔ منوط بالقدرة على البحث عن الحقٌّ بدليله» والعاميٌ قد عجز عنه» ورضي بقولٍ عالم 
مع جهله بحجّته. وأيضًا: كيف يكون بمنزلة (من همٌ بسيئة ولم يعملها) إن لم يعلم 
بذلك القول الباطل» نان عمل به؛ كان بمنزلة (المجتهد الذي له أجدٌ واحذ)؟! هذا 
كلام سک اکا والعجب من الإمام أبي محمد رحمه الله» على علمه وذكائه 
و علد ف كلع در نه العبارات التي ینقض بعضها بعضّاء ولا تكاد تستقيم لا بمراده 
ولا بمراد غيره. 
وما أجمل ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «جامع بیان العلم وفضله» ۹۸۹/۲ : 
«العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة 
ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك؛ وت سار ون 
بنیل أسفلهاء و هی الخال بن جو سے ہہ ثم قال: ولم تختلف = 


۹ھ 


ومَنْ التزمَ طاعةً إنسانٍ بِعَيْيِهِ بَعْدَ رسول الله يِه كان قائلا بالبَاطِلِء 


0 3 03.71 22 
سر سی ل کو۶ تہ 
المّابعین ایهم عن آخرهم» وجميع م تابعي التّابعين کلهی هم عن 


آخر 


0) 
(۲) 


)0 ۹ 1 زفق 
هم ے بلا خلاف من احدِ منهم . 


نما كان فى الأعصار الثَّلانَةِ واحِدٌء فما فوقَهُ؛ أَحلّ قَوْلَ انسان فما 


العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقوله عز وجل : فوا هل لر 
إن كر لا من [النحل: ۰۲4۳ وأجمعوا على أنَّ الأعمى لا بد له من تقليد غیرہ 
ممن يثق بِمَیْزہ بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك مَن لا علم له ولا بصر بمعتى ما يدين 
به؛ لا بد من تقليد عالمه». 
قلتُ: وإنما المحرّم المذموم التعصّب لإمام أو مذهب معيّنء وترك النظر في أدلة الشرع؛ 
ودعوى غلق باب الاجتھاد وتزهيد الناس في السنة بی ونحو ذلك مما ابتليت به 
الامة الإسلاميّة منذ زمن بعیدٍ» قبل عصر ابن حزم وحتّی عصرنا الحاضر» وكات ذلك 
من آهم آسباب ضعف المسلمين» وتخلفهم. وبعدهم عن حقائق ثق دینهم ê‏ صار 
القرآن يقرأ في بعض العصور والامصار - للتعبد فقط لا للتفکر والتدثر؛ واصحیح 
البخاري» يقرأ ثلائه أيام لرفع الطاعون إذا نزل» والله المستعان! 
والمسألة مبسوطة في کتب الأصول» وأفردها غير واحدٍ من العلماء بالتصنیف. 
في (ب) : (آخرتهم). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لأحدٍ أن یجعل الاصل في الدین 
لشخص إلا لرسول الله وَل ولا لقول إلا لکتاب الله عز وجل؛ الو چو 
۔ كائنًا من كان فر لى وعادی علن:مرافقت في نوا رامعل فهو: ين رک قرو 
وهم وکانو سس [الروم: ۳۲] الآية. (المجموع : )8/٠١‏ 
قل : وذلك مر التعمّب المذھبیُٔ؛ وقد زال كثيرٌ من آثاره فى عصرنا هذا فى کثیر من بلاد 
الإسلام» بفضل الله تعالى ثم بجھود الا المت دين دتو العامة الراك يه لک علي ناه 
أمراض جديدة فتّاكة» منها: التعصّب الحزبىٌء على أساس المذهبيّة ية السياسية لا الفقهيّة. 
ومنها: ہو سی ہت 0ص ۹> كاذ مل درز 
الفقهاء وله اليوم رموزه ومؤسساته. ومنها : الرضى العلمية والتعالم واا جي 
نے لكل مہ یو یہو وج سس الدنيوية وهو بدين الله تعالیٰ جاهل. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


5۷۰ 


فوقه» فَتَصَرُ کل واعتقده بأشر وانتسب إليه. فهذه بدعة خالف الاجماع 
الام صاجبها. 

وم أباح باع کل قائلٍ ۔ وان اختلفت الأقوال ۔ فقد تلاعب ی 
7 بالباطل بیقین . . فان تَسَبَ تلك الأقوالَ الیل كلّها إلى اللَّهِ - تعالیٰ - 
ھی - في قوله - تعالی ۔ الصادق: ولو کان من عند بر 
ال بدا فيه أخيدمًا كييرا4 (الساء: ۸۲] فان لم يَنسَبْها آق اھب و 
كان شارعًا في الڏين ما لم ین به الله. رهذا لا يحل 

فمن زاد علیٰ هذا المقدارٍ فاحتمل البحتٌ عن الحَبّرِ لَرِمَهُ ذلك فان 
زا فکذلك حر حقّیٰ یلع دَرَجَةَ المطيق على مَعْرِفَةٍ الرٌوا الکو ین المرسّلِ: 
والحْتَلَفِ في آلفاظطی والاسخ رالمنسوخٍ وبناء النْصوص بعضها علین 
بعض ؛ ومعرفة الإجماع؛ لزمه البحث عن کل ذلك: وطلت الوق في هذه 
الوجوهء وبالله - تعالی - التّوفیق . 

© © © 


الاه 


[0] فضل: والدِينُ هو الجزاء في آضل ال 
تقول الت ای ان 


وهو في الشريعةٍ واقِعٌّ على الجزاء أيضًاء قال تعالی -: «مدلك وم 
یب 29 [الفاتحة: 4]؟ أي : يوم الجزاء”؟ , 


(۱) لم یختلف أثمّة التفسیر في أنَّ (الدّين) في هذه الآية : الجزاء على الاعمال والحساب 
بها؛ كما قال ابن عباس؛ وابن سے وابن جریج وقتادة» وغيرهم. كما لم يختلف 
أهل اللّخة في أنَّ الجزاء من معاني الدّين. لکن دعوى أبي محمد رحمه الله أنَّ معناه فى 
أصل اللغةء واقتصارہ عليه؛ غير مسلّم. ۱ 
قال ابن فارس في #مقاییس اللغة» ۸۷ الدّال والياء والنون: أصل واحذٌء إليه يرجع 
فروعه كلهاء وهو جنس من الانقياد 07( فالدين : الطاعدء يقال: دان له يدين دیثا؛ 
إذا أصحب وانقاد وطاع وقوم دین؛ أي : مطيعون منقادون . . ف ثم قال: فأما قرله جل 
ثناؤه: ¥ کان ۳ اه ف دن لمَیِِ؟» [یوسف : ۰۲۷۲ فيقال: EU‏ ويقال: 
في حكمه. ومنه: «مدلك يوم آلب 469 [الفاتحة: ٤]ء‏ أي: يوم الحكمء وقال 
قرمٌ: : الحساب والجزای وأي ذلك كان فهو آمه یماد له. 
قلتٌ: يعني أن الحساب والجزاء متضمّن لمعنی اذل والانقياد ولا شك اد هذا حال 

جميع الخلق يوم القيامة ١‏ سر رہہ رما درك ما بیغ این 69 م مآ 
سے م الیب © وم لا نلك نفس لتقي سیا والکنر بیز ھ 406 [الانفطار: 
۱۹-۷]. 
ومن معانی الدّین: الطاعة وقد دنته ودنث له أي + آطعته. ومنها: العادهٌ والشان» تقول 
العرب : ما زال ذلك ديني وديدني. أي : عادتي . ومنها: الحال . ومنها: ما یتدین به 
الرجل. ومنها: السلطان: رالورع؛ والقهرء والمعصية. والطاعة. ومنها: ما التزمه 
الانسان يقال: دان الرجل لله عر وجل . أي : التزم ما يجب لله عر وجلٌ عليه. انظر: 
«لسان العرب» واتاج العروس» (مادة: دین). ۱ 
وذكر بعض المفسرين أنَّ الدّين في القرآن على عشرة أوجه: الإسلام» والتوحید؛ = 


۷۲ھ 


ر 


ويقعٌ ۔ أيضًا ۔ على ج جميع الشَّرائع؛ قال عر وجل - : ومن يبع عير 
سکم دیٹا 23 هن قبل منه 0 51 خر م ايرد © [آل عمران: 6م] 


یرید: شريعةً. وقال - تعالیٰ -: ل ایک عند آله السك [آل عمران: 
۹ء وقال ‏ تعالیٰ -: ولک دید ۴ دن © [الكافرون: .]٦‏ 


22 


تس أنَّ الدِينَ هو الإسلامء والإسلامُ هو الإيمان؛ فالدینُ هو 
الإيمانُ» و ل واحدٍ من هذه الاسماء فهو نے و ین طاة ال 
7 وجل - فَرْضِهِ وتطوعه؛ نک شيء منها دِينٌ: وإسلامٌ؛ وإیمان بنص 
القرآنِء كما أَرْرَْئ!؟. 
© © © 


= والحساب» والجزای والحكمء والطاعف والعادة والملت والحدودء والعدد؛ كما ران 
العلامة ابن الجرزي رحمه الله في «نزهة الأعين النواظرة ۲۹۵ - ۰۴۹5 وذكر شواهد كل 


وجه . 


69 مد "وت في الاستعمال هذه الاسماع لكن لكل واحد منها معناه الخاص. وقد 


۳ھ 


]۹٦[‏ فَضلٌ: والعهدُ هو اف تق وهو ما أَلزِمَهُ المرء أو التزمه0", 
نما كانّ عهدًا لله تعالی - وعفذا له فهو لازِمُ. 

قال تعالیٰ -: اروا بالْمْفُودِ» [المائدة: »]١‏ وقال - تعالیٰ -: ور 
727 ا ہد بد 
ار العهذ شي؛ غیر اليمين» إذ قد یکون العهٌ بلا يمين. ولا یجوژ أن يَُنٌ 
اعد أن معیٰ: وار مت تم [النحل: 0681 2؛ أي : بيمين الله . 

ون کان عَهْدٌ لم يَأْمُرٍ الله تعالئ ‏ بهء فهو باطلٌء لا يَلْرّمُ. قال 
رسولٌ الله يكله: «کل شزط لیس في کتاب الله فَهْوَ بَاطلٌ۳. 

رنڈ طس الد تہ یس لاس 

© © © 


)١(‏ (أو التزمه) من (ب)» وفي (أ): (والتزمه). 

)٢(‏ ورد في النسختين إسقاط الواو من قوله: (وأوفوا). 

(۳( أخرجه أحمد ۳٣/٣‏ (٢٤٤۲)ء‏ والبخاري (۰)۲۱۵۵ ومسلم )۱٥٥١(‏ من حديث: 
عائشة رضي الله عنها. 
0 کات E‏ اندو بان طساو باه از ی مس أن باه 
يُعينه في عمل ما - حلف له على ذلك أو لم یحلف - لم یلزمه الوفاء بەء ويُكره له ذلك» 
وکان الافضل لو وفی به, وسواء أدخله بذلك في نفقق أو لم یدخله کمن قال : تزوج فلانة 
وأنا أعينك في صداتھا بكذا وكذاء أو نحو هذا. وهو قول آبي حنیفة؛ والشافعي؛ وأبي 
سليمان. وقال مالك: لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يدخله بوعده ذلك في كلفقء فيلزمه 
ويقضي عليه. وقال ابن شبرمة الوعدُ کله لازم ويقضّى به على الواعد ويُجبّر. انتهی؛ 
وراجع شرح المسألة وأدلتها في : «المحلّى بالآثار» ۲۸/۸ (۱۱۲۵). 


5۷ 


[4] فَضلٌ: والدین کل لا آقسام لا رابع لها: 

اما فرض بَعْصي مَنْ تَرَكَهُ: وهو الواجبٌء والمأمورٌ به» والحَنم 
واللازم . 

وما حرام بَنصي مَنْ فَعَلَهُ: وهو الممُوغ» والمحظور والمنهي عنه. 

۳ ولا من تَرَكة: وهو یم ثلاثة أقسام: 

ومّا مكروةٌ» يُؤْجَرُ مَنْ تَرَكَهُ ولا يعصي مَنْ فَعَلَهُ. 


۱ وَإِمّا مباح مطلقٌ» ٠‏ لا يخصيء ولا يُؤْجَرُ مَنْ له ومَنْ تَرَكَهُ کمن تربع 
أو مد رجْلَه وما أَشْبَهَ مذا. رد شرحنا ل ذلك با با في غير هذا 
الکتاب''ء والحمذ لله (ربٌ العالمین)؟. 

© © © 


م2 


.)۱۲ وهو: «الاحکام في أصول الاحکام» ۲۷۵/۳ (الباب:‎ )١( 
وفي (ب) : (وحده).‎ (٢ 


ولاه 


3 
ج ی لی 
ھی دجن (هزوی‌سی 


۱۸/۱۸/۱۸ ۰ ۲۲۱۵ 5۱۸2۲2]. 71 


a 
عله‎ 


ہے 
جر لیے شی 
(سکے دی (روع‌سی 


۱۸۱۸۷۱۷۸۷ ۲۲۲۱۵5۱۵۸2۵۲2]. 7 


[الخاتمه] 


[۸] فضل: فهذه جُمَلْ العقودِ المفترضة في الاسلام وواجبٌ أنْ 
ِعَرْفَ بها امل الجَهل على خسّب طاتّیهم. فما فَهِمُوهُ لَرِمَهُمْ أن بقولوا به 
ویَعتَمّدوه» وما قَصْرَ 11 همهم عنه سَقَط عَنْهُم . 

قال تعالیٰ -: طلا يكلف الہ تسا الا وسعَها [البقرة: .]۲۸٢‏ 

راع هول ین ذلك الد والافرار بأن لا اله زا ال وان 
بت دا ر سرون الله کا ران گل ما جاء به تح که فبهذا ترم 
ِمَاؤھم وک مسق ثم يُعَلْمُونَ تفسيرٌ هذه الجملةء وما یلزمُھُم 
من َ الأعمال» وكما ف والحمد لله رب العالمین . 

فالرَمُوا - رجمّکم الله - القرآنّء کلام رَبّكُم ‏ عر وَجَلَّ ؛ 
كم ُا وما مَضیٰ عليه السات والتّابعون والفقهاء 0 

واكم والاراء المُحْدَنَةَ في الدّينء واكم والبِدَعَ وأَمْلّها: 


مر شیر ون لا دود رال افعال قفا لست مرن 
گید 


و » 


أَنَّ الله - تعالی ‏ لیس عندَهُ أفضلٌ ّا عَوِلَ بناء ولا یقدرُ علیٰ أَصْلّحَ لنا منه 


(۱) وفي (ب): (ویکونوا). 
يونس سنسويه من الأساورة» وأخذه عنه: معبد بن خالد الجهنيٌ» ثم تبناه ودافع عنه: 


غيلان بن مسلم الدمشقي ۰ ونشره د بين المسلمین: > وقتل من أجله. وكان ظهور هذهع- 
۷۷ھ 


0 


دی المرجئةٍ الجَهْمِيّةٍ الذين یقولون: إِنَّ الایمان عَعُد بالقلبِ؛ وان لم 


0 


يَنْطِقْ به اسان أو نَطَقّ بالكفر مختاژا /وإن إبليسّ لم يَعْرِفٌ إِذْ عَصَیٰ ربّه 
- تعالیِٰ 0 ھ02 و لادم - عليه اسلا - وسمّاه ه الله - تعالیٰ - 
كافِرًا؛ ن الله - تعالی - حَلَقَهُ من نار و خالقٌ آم من تراپ ولا آذ 
قط پقلبه أنَّ سِوالةُ أن يُنْظِرهُ الله إلى يوم یر حى ولا عَرَفَ في کل 
ذلك أنَّ الله سو - حق. وان البهوة والتصازی لم يعرفوا قط أل 
رسول الله لا حقٌّء وهو مذكورٌ في التَّورا والإنجيل . 


زمر اکا الذيق مقر اد الايما كول رات وان 


(۱) 


(۲) 


البدعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقد تبوّژوا من القائلین بها. ثم جاءت 
المعتزلة وورئت آفکار القدرٌية» وجعلت من آصولها: (العدل) الذي حقيقته نفي القدر؛ 
ویندرج تحته المباحث التي آشار إليها ابن حزم. ومن هنا جاء الترادف بين اسمي القدرية 
والمعتزلة. 

انظر: «صحیح مسلم» (۸))ء و«الفرق بين الفرق» للبغدادي ۰۱۱6 و«الملل والنحل» 
للشهرستاني ۰۰۳/۱ و«التبصير في الدین» للاسفراييني ۰۲۲-۲۱ و«مجموع فتاوی ابن 
تیمیة؛ ۳۷-۳/۱۳. 

من باب جلس» أي: خالف ورد الحقّ وهو يعرفه» فهو عنيدٌ» وعاند. «مختار الصحاح» 
(مادة: عند). 

الكراميّة : نسبة إلى ابن كرّام» وقد تقدّمت ترجمته (ص: 4۵۳). 

والمرجئة: هم الذين يخرجون الأعمال من مسمّی الایمان» وهم في الجملة ثلائة أصناف: 
الذين يقولون: الإيمان مجرّد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يُدخل فيه أعمال القلوب» 
وهم أكثر فرق المرجثة. ومنهم: من لا يدخلها في الإیمانء کجھمء ومن ای كالصالحي. 
والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان. وهذا لا يعرف لأحدٍ قبل الكرامية. 
والثالث : تصديق القلب؛ وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم» 
وهؤلاء غلطوا من وجوه. انظر: «المجموع» لابن تيمية ۰۱۹۵/۷ وفي فرق المرجئة وأقوالها 
پُراجم : «مقالات الإسلاميين» ۰۱۳۲ و«الفرق بين الفرق» ۰۱۹۰ و«الملل والتحل» 
۱ والتبصیر في الدین» ۹۷. 


5۷۸ 


أو القائلينَ: نه لا يَضْرٌ مع الإیمانِ س كما لا یم مع الشَّركِ 
خسف 40+ خْروجٌ العْصَاةٍ من الثَّارٍ بالشّفاعة”" . 


ومن الخوراج" * الذین ول كثيرًا من اُسحاب رسول الله عطاق 
ویقولون: ی سیئةً واحدة بطل جمیع حسناتِ المسلم وتخرجه من 
الإسلام . 


ومن الرّوافض الخارقین لاجماع الصَحابة - رضي الله عنهم - القائلین : 


)١(‏ في (ب): (بطلوا). 

(؟) هذه العبارة صحيحة» لکنها لا تناسب مراد أبي محمد رحمه الله منها وکان الأجود أن 
یقول : (فأبطلوا دخول المُصَاۃ في التّار ثم خروجهم منها بالشفاعة). وقولهم : (لا ینفع 
مع الشرك حسلة) صحيح قطعًا يوافقهم عليه ابن حزم وجمیم علماء الامف لكن خطأهم 

(۳) آول بدعة حدئت في الاسلام هي بدعة الخوارج» وکان آشقاهم الذي اعترض على 
النبىّ يل في قسمته لبعض الغنائم» فقال: اعدل يا محمّد! فانّك لم تعدل! وأخبر 
ای ُا في أحاديث كثيرة بظهور الخوارج» ووصف ما یکونون عليه من كثرة قراءة 
القر آن والصیام والقیام» والجذٌ والاجتهاد؛ ور من الاغتر ار بحالهم ؛ بل آمر بقتلهم 
وأخبر خبر أنّهم شر الخلق. وکان ظهورهم بعد التحکیم في معركة صفین. وأهم سماتهم 
الغلو في الدین » والعجب والغرور» واحتقار علماء المسلمين وعامتهم. ومن عقائدهم : 
تکفیر أصحاب الکباثر؛ وأن (لا حکم الا لله) وهي کلمة حى آرادرا بها باطلاء 
ووجوب الخروج علی الامام إذا خالف السنة. ولهم آراء کثيرة مخالفة لاهل السنت 
وهم فرق كثيرة وبینهم اختلاف وتکفیر. انظر : «الفرق بين الفرق» ۰۵4 والمقالات» 
۸٦‏ و«الملل والنحل» 1۸0/1« و«التبصير فى الدين» ۲-۵*. وقد کتب كثير من 
المعاصرین عن الخوارج» واهتم المستشرفون والگوریون بهم» وبالغوا في تمجيدهم 
وتعظيم شأنهم» كيدا للإسلام وأهله» لعلمهم بصدق النبىٌّ يك في قوله فی نیهم: «یقتلون 
أهل الاسلام. ويدعون أهل الأوثان» أخرجه البخاري .)۳۳٣٤٣(‏ 
قلت : وقد تجدد ظهور الخوارج في عصرنا هذاء واشتد آمرهم» وعظم خطرهم في العقود 
الثلائة الأخيرة» فهم شر من سلفهم في التکفیر واستحلال الدماء والأموال» والتفجیر 
والتخریب في بلاد الاسلام؛ وخارجها. والخروح عن أحكام الدین وضوابط الأخلاق 
وقواعد الاجتماع الانساني والله المستعان. 


۰۷۹ 


e‏ سپ 2< رش 7 3 ا ر ہے 


/وایّاکم وغل الکتر الذین يُعَجِرُونَ رهم _ عر وجل - وَيَسْتَرِونَ 
بذعتهم بِأَنْ يُقولوا: إن الله تعالی - لا يُوصَفٌ بالئُذرَةِ على الظلم. ولا 
[عَلَی] غير ما عَلِمَ أنه يفعلهُ. 

وإيّاكم وال الکثر والصَّلالةٍ القائلين: بأنَّ الله - تعالئ - لا یل إلا 


۱۶) اف ۲ 07 
لِعلة '. وهذا يبطل من وجهین ضروریین : 


(۱) حکم ابن حزم هنا بتکفیر القائلین بتعلیل أفعال الله تعالی حکم جائرٌء فعلی زعم ابن 
حزم أكثر المسلمين كفار» حيث قد قال بالتعليل كثير من الناس» من أصحاب الائمة 
الأربعة» وغيرهم من أهل الكلام» وأكثر أهل الحديث» والتصوف» وأهل التفسیر 
وأكثر قدماء الفلاسفة» وكثيرٌ من متأخريهم؛ كما قال ابن تيمية في رسالة «الإرادة 
والامر» (مجموعة الرسائل الکبری: 0۳۳۱/۱ و«منهاج السنة» ۲۹-۳4/۱. ولم يحكم 
القائلون بالتعلیل بکفر نفاته. بل عدوه رأيّا من آراء بعض أهل السنة مرجوکا. انظر : 
«منهاج الستة» ۰۳۶/۱ والوامع الأنوار البهیة» ۰۲۸6/۱ 
ونفي تعلیل أفعال الله تعالی إن جاز على مذهب المژولین لبعض النصوص ؛ فکیف يجوز 
على مذمب من لا يرى التأویل على ما زعمء لان النصوص القرآنية مصرحة بأن الله تعالی 
فعل کذا لكذاء كما في قوله تعالی: رسا مرن وَمُنذِرِنَ لتلا ين لاس عل أله حب 
بعد اسل [الساء : ۰۲۱5۵ وقوله تعالى : اله الى عل نع سات کمن ایض يهن بر 
الاش بین تما أن اک عق گی مو یر ون اه قد أا یگل َو ا 469 [الطلاق: 
۲ والآيات في هذا المعنی کثيرة جدّاء ولا يصح حمل (اللام) هنا على آنها لام 
العاقبت لأن لام العاقبة تأتي في حق من لا يكون عالمًا بعواقب الأمورء أما العالمم بكل 
شيء فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلمها. فاللام الواردة في أفعال الله تعالى 
واحکامه لام الحکمة والفاية المطلوبة التي وضمها في كرتف ورب الامور علیها؛ 
وسيّرها بمقتضاها. 
ومن التصوص المعارضة لمذهب ابن حزم قول الله تعالی: ما اه ان عل رَسُولِهء ین أَهْلٍ 
الم ی ول ولیی اک مکی والستکین ران کیل ک ‏ یک درل ب الا یک4 
[الحشر : ۰]۷ و(كي) في الاية صريحة في التعلیل. 
ومن النصوص قوله تعالی: ایدو رکم الى علخ وان من مك ملم َون 
[البقرة: ١۲]؛‏ وغيرها من الآيات مما وردت فيها (لعل) بعد إخبار الله وأمره» فهي في- 


۸۰ 


۳ 
وم 9۶ 


ایا اھ کان کات کان متا امه لا سار ون ان خرن 
لم تزل مع الله تعالی - أو أله تعالی - خلقها. 


سے 
0 2 ر 


فان قیل: لم تزل تر ال - تعالی د فهذا مرك مجر واا 
ای كاب ان بكرو اذا ی تا اتف نی 
لبرہ وهكذا باه من لیجاب وجوه آشياء لا هاه لها. وهذا كدر 
مخض. أو [أَنْ] یکو ۔ تعالئ ‏ أَخْدَنھا لغیر عِلَّدَهِ فما الذي جعل تلك 
لملّة ولق بان کرت - تعالی - آحدثها لی e E‏ المخلوقات"*؟! 


سے 


والبرهانُ الاني: أله لو كان ذلكَ؛ لم تخل العِلّةُ من أن تکون لمعيه 
ی7 0و0 


فا قالوا: الِمَتْفَعَيِهِ ‏ تعالیٰ 4؛ فهو كَفُرّء وإيجابُ افص عليه 


۔ تعالیٰ”'' -+ وإِنْ قالوا: المنفعةٍ خلقِوا؛ ظَهَرَ کذبهم لأنَّ الصَّررَ ظاهرٌ 
۳( 


= کلام الله تعالی للتعلیل المحض. والادلة المثبتة للتعلیل فی أفعال الله تعالی والمعارضة 
۰۶۰ ت ِ 2 - ِ 7 ۰ 

لابن حزم ؟ كثيرة جدا من النقل ومن العقل» ويمكن الرجرع في هذا إلى : (مجموع 
الفتاو یا لابن تيمية 11 ولاشفاء العليل» لابن القيم ص ۰ وما بعدهاء وامفتاح 
دار السعادة» له ۱۱/۲ وما بعدها و«مدارج السالکین» ۰۲۱۵/۱ والوامع الأنوار البهیة» 
للسفاريني ص ۰ وما بعدها. (ح). 

09 شا الو مملنتمسالة درام العوادنت: رسلا ,وقد أشرنا'إليل :ذلك عند تزل این 
حزم: «لم يزل الخالق» (الفصل: ۰۷۶ ص: ۸ وييّنا هناك عدم صحّة هذا الرأي» 
وقد رد على هذه الشبهة ابن القيم في «شفاء العليل؛ ص 457-!54. (ح). 

(؟) هذا الاحتمال غير وارد إلا على رأي بعض الحلولیّة» أما من يقول من أهل السنة 
والجماعة: إن الله يفعل لعل بها الحكمةٌ؛ فهو غير وارد على قولهم. (ح). 

(۳) هذا الاحتمال ‏ كما ذكره ابن حزم غير واردء لظهور الضرر بالنسبة لبعض الخلق؛ ولا 
ينازع في هذاء بل هو مشاهد. ولکن حصوله لا ينافي الحکمة وتعلیل الفعل. والله - 


امه 


فان قالوا: لمنفعةٍ بُنْضهم؛ فما الذي جَعَلَ ذلك البعض أولى بمراعاة 


٠ <‏ 5 ھ2 0 ۰ 0( 
نفعه من سایرهم بغير نص وارد في ذلك ./ 


.)١) 


ہہ SS‏ ےه سی » ففعله كله حكمة وعدل وخيرء 
والشر لیس الیه» وان کان الشٌ ضمن مفعولاته. يقول الإمام ابن القيم: «الحكمة نما 
تتعلق في الحدوث والوجود؛ والكفر والشرور. وأنواعٌ المعاصي راجعةٌ إلى مخالفة 
نين اله ورسولهه راتا آمر یهد ولس ذلك من لی لااد فی ی 6 و ن نا 
التزمنا أن ما فعله الله وأوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوبة» وأما ما تركه سبحانه» ولم 
يفعله؛ فإنه ‏ وان كان نما تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامناء فلا یرد علينا. 
وقد قيل: إن الشر ليس إليه بوجو؛ فإنه عدم الخير وأسبابهء والعدمٌ ليس بشيء كاسمه. 
فإذا قلنا: إن أفعال الرب واقعةٌ بحكمةٍ وغاية محمودة؛ لم يرد علینا ترکه». «شفاء 
العليل» ص: 4088. (ح). 

هذا الاحتمال» وان نفاء ابن حزم» ورأى أن عدم حصول النفع للجميع مانم من كون 
الافعال معث وأن تكون هي المصلحة المطابقة للحكمة في كل فعل وعمل؛ ونقول 
لابن حزم في بیان هذا: إن الله تعالی علیم قدیر حکیم؛ فالعلم المطلق. والقدرة 
الشاملة» والحكمة اياي * الله تعالی وحده فحکم من ليس کذلك غير 
مل :على إطلاقة» ولم يقل معو الحكمة والتحليق لا بد من مفرفة كل حكمةة كيف 
وقد قال تعالى للملائکة: لا 2 ما لا لو [البقرة: ۳۰]. ورؤية الخلق للأضرار 
وغيرها مما يعتقدونه منافيًا للحكمة هر لیس كذلك بالنسبة إلى الله تعالى» فالذي خلق 
الكون وأجراه بنظام محكم دقیق؛ وضع الأشياء في مواضعهاء وی الامور بحسب 
المصالح الخالصة. أو الراجحةء وهو العليم الحكيم. والعمل إذا خلا من الهدف والغاية 
فهو منافٍ للحکمت ووجود الأضرار والمفاسد المرجوحة لا يخرج الأفعال عن 
الحکمت يقول الامام ابن القيم: «... فرجّح سبحانه أعلى الحكمتّين بتفويت أدناهماء 
وهذا غاية الحكمة. امه وأمره مبنيٌٌ على تحصيل المصالح الخالصة؛ أو الراجحت 
وإن وجدت المفاسد الراجحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة. 
وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب». (شفاء العلیل» ص: .٦٥۹‏ 

ويقول في موضم آخر (ص : :)51١‏ «إن العقلاء قاطبةً متفقون على أنَّ الفاعل إذا فعل فعلاً 
ظهرت فيه حكمته» ووقعت على أَتمٌ الوجوه. وأوفقها للمصالح المقصودة بهاء ثم إذا رأوا 
أفعالهم قد تكررت كذلك» ثم جاءهم من أفعاله ما لا یعلمون وجه حكمته فيه؛ لم يسعهم 
غير التسليم لما عرفوا من حكمته» واستقرٌ في عقولهم منهاء وروا منها ما جهلوه إلى 
محکم ما عملوه». (ح). 


oAY 


(ول من ابتدع من أل الإسلام بذع عه فإنّهُ لا يُكَمّرُ ولا يُمْسَّنُ ا ما 


لم تقم تق ۾ عليه اھ بخلافه لارجماع والقرآن ان بل هو معذور 


0 


فإذا قامث عليه الحجََةُ بذلك» وِتَبَيِّتْ لَُء وِعَتَدَ فهو في خلافه 


الإجماعَ المُيمَنَ كافرٌ. وفي جلافه الحَنَّ مِمّا لا اجماع فيه فاسقٌ”" . 


وأمّا مَنْ كان من غَيْرٍ أَمْلٍ الإسلام من نصرانئء أو یهودی أو 


مجوسيٌ؛ أو سائرِ الیل أو اباگ) القائلين بإلهية إنسانِ من النّاسء أو 
ينبو و ین الاس» بعد رسول اللہ كك فلا يُعْذَرُرن بتأويل أصلاء بل 
هم كمَارٌء مُشرکون علی کل حالٍ» وبالله - تعالین - التّوفیق) . 


(۳ 


(۲) 


«حبّذا لو كان موقفك مع مخالفيك هو كما قرّرتَ هناء ولكنّك تقسو على مخالفيك؛ 
وقد تكمُرهم والصواب ار یی یت ل هذا ما علّقه 
الدكتور أحمد الحمد هناء وأقول أنا: آمين 

الباطنية: هم من يعتقدون بالظاهر ا ويؤولون النصوص الظاهرة إلى معان باطنية 
اختصوا بهاء وزعموا معرفتهاء دون سواهم» فهي وصف لمن اعتقد هذا الاعتقاد 
ويلقبون بألقاب أخرى سوا هي: الإسماعيلية» والسبعية والبابکیة؛ والقرامطت 
والخْرّميّة» والمحمرة» والتعليمية. وهذه الألقاب قد تعني فرقة» وقد تعني مبدأ من 
مبادئهم. . يقول ابن الجوزي: «إنهم قوم تسر تستروا 00 ومالوا إلى الرفض ؛ وعقائدهم 
وأعمالهم تباین الإسلام» جرد فرلهم: تعطيلٌ الصانع» وإبطال النبرة والعبادات» 
وإنكار البعث» ولكنهم لا يظهرون هذا في أول آمرهم» بل يزعمون أن الله ع وأن 
محمدًا رسول اللہ والدين مس ؛ لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر». فهي من الفرق 
الخارجة عن الإسلام» كما ينص على هذا كثير من العلماء. يقول البغدادي في «الفرق 
بين الفرق» ص ١١‏ : «وظهرت الباطنية في أيام المأمون من حمدان قرمطء ومن 
عبد الله بن ميمون القدّاح» ولیست الباطنية من فرق الإسلام». 

انظر «الفرق بين الفرق» ص ۲٦٢‏ وما بعدهاء و«الملل والنحل» للشهرستانى ۰۲۹/۲ 
واتلبیس ایلیس؛ لابن الجوزي ۱۲۶ وما بعدها؛ وال ضير في الدين) ص ۱4۰ 
وبعدهاء ولأبي حامدٍ الغزّالي (ت: ۵۰۵ ه) کتاب: افضائح الباطیة» مطبوع مشهور. 


۸۲۳ھ[ 


سالفا کان آن یجعلنا کان من لا إلى دينهء وأنصار"؟ 
شریعته » والقائمين e‏ والمتعيق ہت وعنده محمد پل و تدا 
رلیاکم من السك والریاء والعجب. والجحدٍ» والتفای ومن کل معصیة 
في الذنياء ومن عذاب الا وهول المُطْلَع في الآحِرّق وان رتیت علی 
الاسلام وال آمین ! ! /آمین ! آمین ! ./ 

و الله علیٰ /سيّدنا/ محمّد رَسُوَلِهِ وال وصحبه » وسلم تسليمًا 
كثيراء والحمد لله رب العالمين» وحسينا الله ونِعُمَ الوكيل. 

© © © 


)١(‏ في (أ): (ونصر). 
قال عبد الحق بن حمّي بن علي الترکمانی العراقيٌ ۔ عفا الله تعالى عنه -: هذا آخر كتاب: 
«الذرة فیما يجب اعتقاژه» لعلامة الأندلس آبي محمد ابن حزم الظاهريٌ رحمه الله؛ أتممتٌ 
تصحیحه وفهرستّه یوم الثلائاء ۰/۲۱ همه في مدينة غوطبورغ غرب مملكة السوید. 
وکنت أكملتٌ تحقيقه قبل نحو ست سنواتٍ وصرفتتي عنه صوارت. ولا حول ولا قو الا 
با هو المستعان وعلیه التكلانء وله الحمد في الأولی والاخرة. 
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فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث أو الأثر 


أبرأ على كل ذي خلة من خلته a‏ 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده نوس سکیس 
أحاديث تكثيره و الطعام و اج ال 
أحاديث تكثيره عة الماء e‏ 
أخاف أن تناموا عن الصلاة سا شر 
أخبروه أن الله يحبه وو ا 
أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه سس 
ادعى لى أباك وأخاك حتی أكتب كتابًا 0010 
إذا اوت الحاكم فأخطأ فله أجر 0707 


إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب 


س 


س ا 


nnn‏ و و .ا مامد و و و و و و 


- 07 9 - 10 مه مه و و و 


1-0 111111 1,11 و و و و و هد و و 


8-0 و هدق وام واه اناه هه مام 


ذا آراد عبدي أن يعمل سيئة فلا ای هت 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة کس نو کا 
إذا بویع لخليفتين فاقتلوا الآخر ا ا 


إذا حكم الحاكم فاجتهد کک ای و 
ذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله تعالى .. 


ذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان .... 


تو و و و و و بؤ 1010+ و مدع هد مهم 


کم و وه هاه .د و وام اند قاد و و و 


لمجو ا ا سی وم E‏ 


الحديث أو الاثر 


أربعة يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع كينا و و و واه ةم ها واه تبث یت ءاه وا مد و واه و 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ل 


أرواحهم في جوف طير خضر ا و و 
آسألك بکل اسم سمیت به نفسك .... 
استأذنت ربي في أن أستغفر لامي فلم يؤذن لي 


استخلف مروان أبا هريرة على المدینة 


استعمله النبی ية على صنعاء (شهر بن باذام) 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ما و ا ا 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به AS‏ و ا ا 
أسلمت على ما سلف RSS‏ 
أشراط الساعة لکیہ eS as‏ 
اشھدوا (علی انشقاق القمر) سرک 
أطفال المشركين خدم أهل الجنة سی" 
اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاکر .... 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... 
ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله .... 


الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 


الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين .. 
. الله أعلم بما كانوا عاملين 010 


إن آحذا لا ينجيه عمله لاوطا اس اوس SSS ES‏ 


اللهم إني أستخيرك بعلمك اس 
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة .... 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله 
أمع الدجال نهر من ماء وخبز؟ e.‏ 
إن أبي وأباك في النار مہ مسا 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك .... 


و و و و و و قافا هم ودرا وا فد ود ود قافا ما رو فد وام مد مام 


و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و م ئ 


و و و و و و واو و و و و و و و و و و ما و و و و مه 


و و و و و مه و و مه و و و و و وه و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و وه وم و و وم و بو 


۷" واه و و و و هاه مه و و و .امد ها‎ + + sn 


و »اماه واو و هدو مه و و و و و و و و 110 ٢ئ‏ 


1111 و و وم و و وام ماع م عار و مه 


و و واه و و و و و و و و و 11:11:٤۷‏ و و 


و اه هم و و و و و 41 و وم و مد و و و وا م و و و و مده و و 


.اواو رت و و و و و .ا ماه :4011+ و و و و و 


و و و و 7 , 8 ۹11111866 ّ و 


TT 


010110 1 هد م و و ) 


إن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فردها إذ شاء ESS‏ وی IAS.‏ 
إن الحمى من فيح جهنم وإن أشد ما نجد ۳۹٣۷۰٣۰ aes SES‏ 
إن الله جواد يحب الجود TE‏ اھ ا ا e‏ ۳۹۷۹۰ 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة وھ الس FAVS ٥٦٦ RE‏ 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق 007 ٦‏ کس AE‏ 
إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 7 سن وت 8۷۷٢‏ 
إن الله عز وجل يقول لآخر أهل الجنة دخولاً 0,0 ای مب AE‏ 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء سوہ نس ھت می ۷۳۱۸۲ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك N. ES a‏ 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى ااا سا تہ eceba‏ وب 
إن الله لا يخفى علیکم» إن الله لیس بآعور ی 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ONE ORS‏ 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ماس سس تا سای سر ا و EAE‏ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ما سر ےی ۴8 
أن النبي ية بمث رجلا على سرية وكان يقرأ eS‏ ۳۷۷۸ 
أن النبی َة کتب قبيل وفاته إلى ذي زود 89ب E‏ 
آن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله مومه رس ارت رف امام ی CANO‏ 
أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ ہی یس ا ا 987 
إن رحمتي سبقت غضبي ا اام ارط سا واس و ا کی EAs.‏ 
أن رسول الله ية بعث عمرو بن العاص إلى جيفر LAV FATS SE‏ 
إن لكل نبى دعوة ی را ھی برد فيه مره طوف دوا و واوا و و ۰ ٦٤٤۷‏ 
إن ا آدم وللملك لمة EVE DES EES A‏ 
إن للنبيين والصالحين شفاعة خاصة ہے وك وا سی اال من سی نات 
إن لله تسعة وتسعين اسما مئة غير واحد ۳٣٣ SE ء۳۵٣٣ een‏ 
إن لله فى الأرض ملائكة سياحين 0 1 ہہ ۲۰۸۰ 
09 أنزل منها رحمة مو مد نس یی یی یا وم ۲۸۷۰ 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي وح ص سناب کیاکوٹھ اس لیے ۲۷۹۷٢۰۱‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


إن من قتل نفسه بشيء فهو e‏ هو ی امو ا e‏ 
إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال مق و شوق انا ام امع ا 
أنا أول شفيع في الجنة SE‏ ل ٹکٹ 
أنا سید القوم يوم القيامة ا ا ال ہس و خرف سامح 
آنا سيد ولد آدم یوم القيامة پا وس رون ی ما اون مایب 


انشق القمر على عهد رسول الله ہا 0 سی00 
إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر پک یھر طاو ار 
إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني SES‏ 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة eS‏ 
إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات : الدخانء والدجال ی 
اتی لأشفع یوم القيامة فَشفع ........................... 2017 
إني لاعلم آخر أهل النار خروجًا منها eS‏ ی و لس 
أهون أهل النار عذابًا أبو طالب ادع السو ساح حل وأا ی بطم 
أي بلال! كن الوا ال لو الجر مد اما مھ مو للا رم 
أي شيء قرأ رسول الله يه يوم الجمعة SSS‏ 
بعث إليه النبي ی جرير بن عبد الله فأسلم SA‏ ا 
ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته E‏ 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ ان ا ری مسا تی در کا رس بھی 
تشهد في الصلاة SRS‏ رو دای و ER‏ 
تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن الموج مات او ا 
تمنوا الموت إن كنتم صادقين و ل لون هم د تسن متو نبال جو ا ا ا 
ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة ا ال سو ال و 
جاء أعرابي إلى النبي یل فقال: إن أبي لي اس سا کت ا ا 
حجابه النار أو النور لو كشفه م ا یج مم تمس رت ل 
حديث الإسراء ومن اس سو سپمیک ل ام ا ی ١۳۰۱۳‏ 
حديث الشفاعة 0 CEN EN Ee AVON‏ ككل 


8ه 
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۳۸۹ 


الحديث أو الاثر 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات جا ا ا ee ERS‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله کا کن E‏ 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن ام م خاو و eS‏ 
الحياء من الإيمان الا کر سس می احا فس مه 
حيث ما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار Ee‏ 
خلق الله تعالى مئة رحمة فبث واحدة را ال ولس رٹ 
لقت الملائكة من نور :وخلق الجان NESE‏ 
دعوا لي أصحابي فلو كان لأحدكم مثل أحد ا ا ا 
رأی عمرو بن شرحبیل أنه أدخل الجنة و 
رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم الا م کے 
ون النبي َة قبر أمه فبكى لحك انا انو سا ها ای 
سئل ی عن آولاد المشرکین؟ قوط واد وس وس 
سألت ربي ألا يعذب اللاهين لعن تبتر راو أ درد که و 
سألنا ابن مسعود عن هذه الآية (آل عمران: )١59‏ سام تسد 
سبحان ذي الجبروت والملكوت ....ر دمن مسا ا سن کت 
سددوا وقاربوا وأبشروا 7 ا ا 
سلوه لاي شيء یصنع ذلك تر ساسحا اسار سق ee‏ 
شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى 5 00 15100001010101 
شهادة أن لا إله إلا الله کر مس ےگس می E‏ 
صلی لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة والمنافقون هی 
عائشة (أحب الناس إلى) eee‏ 
العز إزاره والكبرياء 5 فمن ينازعني عذبته ی 
علمني النبي بيا التشهد NS DAS‏ 
على منابر من نور عن يمين الرحمن لاسا م ل 
فوا ببيعة الأول فالأول نج کرد ارسي م ا ا ل 
في النار (أبوك) Ea‏ سب وا 000000 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا هر سر او ا 


و و و 


nons 


و و و۰ 


.لعا و 


س٠‎ 


الحديث أو الأثر 


قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة 


قلت لجبريل من هذا؟ E‏ 


۵ ام و و و و و و و هو و و وم و و 1ئ 


قمت مع رسول الله و فلما ركع مكث قدر سورة لام ا و تر و مقا و وا وا ا و EE‏ 
كان النبي او يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر 099۶ 


كان النبي من قبلي يبعث إلى قومه خاصة 


كان بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة .. 
كان يقرأ: #هل أتاك4 هن ویو 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 0 
کتب النبي ية إلى الحارث وأخيه 90+ 
كتب النبى پل إلى كسرى 7" 
كذبت» لا ليا إنه شهد بدرًا یا 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .. 
كل مولود يولد على الفطرة E‏ 
کٹا نعد الرياء في زمن النبي كَل E‏ 


لا تخیروا بين الانبیاء وه 


۵ و , و و و فد ود قا و وا و و و و و و و و 


هماو و و هم و و و و .اه و و و ما و و و و وه 


8-0 +0 سَ ۹۹۹ و و 


لا تسبوا أحذًا من أصحابي دعوا لي أصحابي واس و و ا ا یل کیک 


لا تفاضلوا بين الأنبياء کو ل م و ای لح 
لا تفضلوا بين أنبياء الله 5200 
لا تفضلوني على يونس بن متى سوک 


و هد و .ا واه و ماو و عا ١‏ و و و و معدم و 


لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ا ل نب 


لا نبي بعدي ا Sse‏ 
لا یدخل النار أحد ممن بایع و موه 


لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة وہ ی هت و و واه هه 


لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر 07" 
لا یزال هذا الأمر فی قریش کٹ 


لا یزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد 


الحديث أو الأثر 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الوك امات ابابا و ی .۰ ۵8 ؟ 
لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة 000076 AN o SR‏ 
لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى ی EI‏ 
انه إن ل ول نا رو شس ار مت 
لا! (فی طلاق نسائه وَةِ) اماقم اممو لحو تی ON ۰ eG‏ 
لأنا أل وما عم یجان منه» معه نھران 0 ص۹۹۹۹ یو 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة زد اك 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ون تنه اسل أن ااه نی تس وا ۔ CON‏ 
لم لطمت وجه؟ شم ب کک یمسر و سی وی ۴۳۲۶۳۰۱۶۰ 
لما خلق الله الجنة قال لجبریل : اذهب فانظر ومک ورای سس ۳ ۳۵۲ 
لن ينجي أحدًا منكم عمله Eos SSSA‏ 
لنا شفاعة ولاهل مودتنا شفاعة تمه ارون ووو او سدق ۰ 3 
لنا شفاعتنا في شیعتنا خا ارس وق حو ای ی مر اس ی سوه AE‏ 
ما تذاکرون؟ پوس د بد ھا سس کی لص مر ی ی مرو 3۳۹۰ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها سوسم ااه یتین سیت ۳۱۹۲۱ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة SON lees EÊ re‏ 
ما من نبی الا آنذر أمته الاعور الکذاب ی و سو وو OV‏ 
ا ين أحد الا سيكلمه ربه سی میس گج ھی ۴۲۳۴ 
مروا أبا بكر فلیصل بالناس امن سر یه سام سی شاعرلی ا CA‏ 
مم تضحكون؟ TESA MESA‏ ۳۹۳ 
من أحب الناس إليك؟ ٦1988۰ DOSTE ASSESS‏ 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية Ae‏ ۸۷ا 
من استطاع أن لا ينام نومًا. .. إلا وعليه أمير جب موک حسم سک ری ONES‏ 
من بات ليلة لیس في عنقه بيعة مات وت تو یی سو ی ہے ۲۹۹۷۰ 
من بايع إمامًا فأعطاه صفقة دجاس من سس سی ا ONS‏ 
من تردی من جبل فقتل نفسه فهو مر Wi, ESE‏ 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة .... ECA oe a‏ 


1۰١ 


الحديث أو الاثر 


من رأى منکم منكرًا فليغيره بيده وس عار وان سای 
من سمع بالدجال فلیناً عنه SES SESE AE‏ 
من شرب منه لم یظماً أبدًا 00 0 0 0 ی وج 
من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية المع جد لط الخ اباب اشم مر تک و ای کا 


من هم بسیئة فلم يعملها لم تكتب عليه م 


نهی رسول الله ية عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


نهی عمر بن الخطاب عن المكايلة ER‏ کیا نے 


الهالك في الفترة» والمعتوه اھت کر وف ات ای ا 
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ :11 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ ل ا سس ا ا 
هلمي يا أم سليم ما عندك ES‏ سس مت سای وت 
هو أهون على الله من ذلك لحا ب انقو نا یز ون 
758 ۷۷ من أحد Re‏ 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم ی 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر ... 
يؤتى باربعة يوم القيامة : بالمولود؛ والمعتوه ی 
يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا اك سو وھ وٹ 
یا بلال أین ما قلت؟ 0ی 
يا رسول الله ابن جدعان کان في الجاهلية 99997 0 
يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحدّث بها O‏ 
يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ م ا 
"8+٤‏ ۹ى لئ 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم 0070" 
يأتي الروح ملكان أسودان es‏ وو م ا 
يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار کہ 
یدخل علیکم من هذا الفجٌ رجل كريم الجدین هن 
یقول الله: يا ابن آدم! فیقول: لبيك وسعديك وی 


۲ 


هم هو و و موم مم مث 


وها عا ما فاع .د عد وم ام 


و و و نآ و مه و و و و و و 


و ام رت و و هد و 


 ,-‏ و و و و و 


و و و و و ع م و و 9 و 


1٥۹‏ هو و و و و مم 


الحديث أو الاثر 

ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنیا کو کو و أكون و کا ا و ور کوک ا 

ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة و SS‏ ا و و وا مس و و و او و و ا ماج اج 
© © © 
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فهرس الأعلام والطوائف والأماكن 


آدم عليه السيلام : ۲۹۹ء ۰۳۱۳ ۳۲٣‏ ۳۲۸ 


OVA 114 11۸ ۷ ۹‏ 
آل فرعون: ٤٤۸‏ 
الائمة : ٦٥٤‏ 
أبو النبي 2886 1۰۳ 
الأحبار: 4١١‏ 
الأحديون: ۸ 
الارواح: ۰۳۱۱ ۳۸۹ 
آسمیفع » ذو الکلاع: ۲۸۳ 
الأشاعرة: ۳۰۸ 


الأشعري: علي بن اسماعیل. ہو 


الحسن: ۳۰۷ 
أصحاب الاثار : ۵۷۷ 
أضحاب الاعراف : ٦٤‏ 
أصحاب الانبیاء : ۰۳۳۰ 
أصحاب الکباثر: ۳۹۷ 
أصحاب الیمین : ۳۹۷ 
اصحاب محمد يله : 1۸۸ 


AA 


الأعمش: سليمان بن مهران الكوفي 


۳۸۰ 


الأ : ۳۰۹ :۳۲ ۱۳۷ 
CEN ۰‏ ۹اگ ۷۳ک 
oY ۲‏ 

الأمراء: ۵1۷ 

الأنبياء: ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۵ ۰۳۰۷ ۳۲۵ ۳۳۰ 
۹ ۱ء ۰1۲۷ CET‏ 
cor EAA ۸‏ ای 
5م ۰۵۱۷ ۵1۰ 

الأندلس: ۲۸۲ 

أهل الأموال: ۵*۷ 


أهل الإجارات: 61۷ 


أمل الإسلام: ۰۳۱6 ۳۲۲ 
۷ ۰۳۸۲ ۰۳:۷ ۰۳۸۲ 
۰11٩ ۰11۷ ۰88۱ 5‏ 
EAL‏ ددم ۲ ۰۱۳۰ 


آهل الایمان: ۰۳۹۲ 1۷۳ ٠٤١‏ 
أهل البدع : ۰4٩‏ 6۷۷ 


: | أهل البيت: ٥٤٤‏ 


أهل البيع : ١٢٦۷٥‏ 
14 


«oY 
5 


TY 
۳۳۲ 
«to 


كدق 


۳۳۷ 
٥ء‏ 
كمع 


أهل التناسخ: ۳۱۵ 

أهل الجنة: ٦۹۰‏ 

أهل الجهل : ٦۷۷‏ 

أهل الحديبية: ٦۸۸‏ 

أهل الخطا: 9١ه‏ 

أهل الشمال: ۳۹۸ 

أهل الضلالة: ۵۸۰ 

أهل الفصاحة والبلاغة: ۲۸۰ 

أهل الفوز والسعادة: ۳۹۲٣‏ 

أهل الکبائر: ۳۹۷ 

أهل الکتاب: 6۱۹ 

أهل الکفر: ١٦٦٦ ٣۳٣٣‏ كمف 6۸۰ 

أهل اللغة: ٤١٦١ء‏ ٤۷١١ء ٢٢٥‏ 

أهل المشاهد الاول: ٦۸۸‏ 

أهل النار: 56م 

أهل النحو: 49" 

أهل اليمين: ۳۹۸ 

أولو الأمر: هوه 64 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري: 
AY‏ 

إبراهيم بن يزيد النخعي: ٦۸٤‏ . 

إبراهيم و ۰۳۳ 8۰۳ 

۰18۱ 24484 ۰4۱۲ ۰۳۹۵ إبليس:‎ 
OVA ۲ 

إسحاق بن ابراهیم الحنظلي. ابن 
راهویه: 1۸۳ 

إسرائيل عليه السلام: 6۰۳ 

o ٣٣٣ ۳٣٢ الانس:‎ 

باذام الفارسي: ۲۸۳ 


الباطنية : ۵۸۳ 

الباقلانی: محمد بن الطيب» أبو بكر: 
9 ۰ 

البالغون الممیزون: 61۷ 

البحرین : ۲۸۳ 

٦۸۸ البدریون:‎ 

بزیغ الحائك : ۲۹۲ 

أبو بکر الصدیق: ۰4۹۰ ۰4۹۲ ٦۹٤‏ 

بلال بن رباح المؤذن: ۰۳۱۸ 497 

بنو اسرائیل : 6۰۳ 

بنو عبد کلال: ۲۸۳ 

بنو هاشم : ۳ 

تابعو التابعين: 6۷۰ 

التابعون: 44۳ ۵۷۰ /الاه 

٣۳٣٣٥ ۰۳۲۰ جبريل عليه السلام:‎ 
۸٤٤ ۰۱٦ 

جرير بن عبد الحميد الرازي: 447 


٢٢٢ ۰۲۹۱ ۲۹۰ الجمھور:‎ 

۰4۱۱ ۰۳۳۰ ۰۳۱۰ ۰۳۰۲ ۰ب‎ 
0f 

۰۳۹۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ :aةجلا‎ 
4۸6 ككف‎ CEE ٣٥٤٥ ۷ 
۵ 1 ٩ 

جهم بن صفوان: ۰18٩‏ ۰16۳ 0۲۳ 

الجهمية : 6۷۸ 

جهنم = النار 


جیفر بن الجلندی: ۲۸۳ 
الحارث بن عبد کلال : ۲۸۳ 
الحارث بن عمرو الهذلی: ااه 


1.0 


حاطب بن أبي بلتعة: 4894 


الحرّة: 6۰۲ 

الحسن بن على بن أبى طالب: ۰4۰5 
۹ 7 ۱ 

الحسين بن على بن أبى طالب: ۰4۰۵ 
۰۹۲ ۲ ۱ 

الحسین بن منصور الحلاج: ۲۹۷ 

حكيم بن حزام: 4۸۱ 


الحلاج: الحسين بن منصور: ۲۹۷ 
حواء عليها السلام: ۲۹۹ 
حوشب؛ ذو ظلیم: ۲۸۳ 
الخضر عليه السلام: 477 
الخلعاء: ٠٦٤٤‏ 

٦۸۸ الخندقيون:‎ 

الخوارج : 6۷۹ 

۵۳٩ ۰16۲, : الدجال‎ 

ذو الکلاع: ۲۸۳ 

ذو زود: ۲۸۳ 

ذو ظلیم: ۲۸۳ 

ذو مرّان: ۲۸۳ 

الرانضة روافض : ۰1۰۳ 6۷۹ 
رجال من آهل حمص : 01۱ 
الرسل = الانبیاء 

الرهبان: ۶۱۱ 

الزبیر بن العوام: 1٩۲‏ 

زهیر بن ر ۲۸۴ 

السّئْد: ۲۸۲ 

السحرة: ۲۹۲۰ 


سعد بن آبي وقاص : 1٩۲‏ 


سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد 
الخدري: ٤۸۳‏ 

سعيد بن العاقب» ذو زود: ۲۸۳ 

سعید ين أبن هلال: ۳۷۲ 

سعید بن زید القرشي العدوي: ٦۹۲٤‏ 

السلطان: 8۲۱ 

سلیمان بن مهران الكوفي الاعمش: 
۳۸۰ 

سماء الدنيا: ۳۱۳ ۳۳۸ 

السماوات: ۳۱۳ 

شرحبيل بن عبد كلال: ۲۸۳ 

ابن شهاب الزهري: ١٦۸٤‏ 

شهر بن باذام: ۲۸۳ 


٦١٤ الشياطين:‎ 

٦٤٤ الصالحون:‎ 

۰۳۹۰ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ الصحابة:‎ 
۰۶5٩۲ ء١٤۹٤‎ 2490 EAA ٦ 
«(00¥ یا١‎ ۰۰۰ ۰۹ ۳ 
6۸۰ ۵۷۹ ۰۵۷۷ ۰ 

صفین : 6۰۱ 

صنعاء : ۲۸۳ 


أبو طالب: ۰1۷۹ ٦۸٤‏ 

طلحة بن عبید الله القرشی التیمی : 497 
للم : ۳ ۱ ۱ 

عبيدة السلماني الكرفي: ”447 

٦۳۹ عَزّير:‎ 

عْمّان: ۲۸۳ 

عائشة أم المؤمنين: ۰۳۷۹ ۰4۹۰ ٦۹٤‏ 
العامّة: ۵۲۱ 


عباد بن الجلندی: ۲۸۳ 
عبدٌ لحاطب بن أبي بلتعة: ٦۸۹‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ٦۹۲٤‏ 

عبد الله بن الزبیر: ٤۹۲١ء‏ 2496 ”ده 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : 


۹۲ 

عبد الله بن قيس» أبو موسى الاشعري: 
۳۸۰ 

عبد الله بن محمد الأنباري الناشی 
الكبير: ٩۲۳‏ ۱ 

عبد الله بن مسعود: ۰۳۹۲ ۰4۸۱ 
٤ ۳۲‏ 


أبو عبيدة بن الجراح: 1٩۲‏ 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
الکوفی: ۳۸۰ ۱ 

عثمان بن عفّان: 04۹۲ ٦۹٤‏ 

العرب: ۰۲۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰4۱۰ 
۷۹ ممه 

العرش : ۳۳۵ 

عطاء بن يزيد الليثي : 1۸۳ 

العقبیون من الأنصار : 1۸۸ 

العلماء : ۵۲۱ 

٤ ا‎ 

علي بن أبي طالب: ۰۲۹۲ 2495 ٦۹٤‏ 

علي بن إسماعيل الأشعريء أبو 
الحسن: ۳۰۸ 

عمار بن یاسر: ٤۹۲‏ 

عمر بن الخطاب: ۰8٩۰‏ ٤۹۲٦ء‏ ۰840 


ات 


عمرو بن العاص : 1٩۹۲‏ 
عمرو بن مرة بن عبد الله الکرفی: ۳۸۰ 
عميرة بن أفلح» ذو مران: YAY‏ 

عیسی ابن مریم و ۰۲۷۹ ۰۲۹۱ 


۰۶۱۱ ۰۳۰۹ ۰.۳۰۱ ۰۳۰۰ ۹ 
۵۳۶۲ «fof ۹٩ 

فرعون: 458 

الفتهاء : 0۷۷ 


فهر بن مالك بن النضر : 495 
ابن فورك: محمد بن الحسن » أبو بكر: 


٠ 

٥۷۷ القدریة:‎ 

٦۹٦ : فریش‎ 

كافرء كفار: ۰۳۰۶ ۰۳۷۷ ۳۹۰ 
۰۶۲٩ ۷‏ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰89۲ 
۶6 كدق ۰8۷۰ ۰4۷۹ ۰8۸۱ 
«(Of ۲‏ قف ۱۸ھ COVA‏ 
نر 

أبو لهب: ٠٠٤‏ 

مؤمن؛ مومنةت. مومنون: "258 2559 
۹ء "لاع 


مجوس؛ مجوسی : ۹ 6۸۳ 

محمد بن الحسن» أبو بكر ابن فورك: 
۰5۰ 

محمد بن الطيب› أبو بکر الباقلاني : 
۰۰ 6۰6 
{fo ۳۱۰ ۷‏ 


۷ 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
AY‏ 

المرجئة : ۵۷۸ 

مريم عليها السلام: ۲۹۹ 

مسلمء مسلمون: ۰۳۸۵ 2484 21504 
۷ ۵۷۷ 

مسلم بن الحجاج القشیري : AY‏ 

مشرح بن عبد کلال: ۲۸۳ 

٥۸٤ مشركون:‎ 

معاذ بن جبل: ١٥٥ »٥٦۱‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 21497 ٦۹٤‏ 


المعتزلة: ۵۰۵ 

المغيرة بن سعيد العجلی: ۲۹٢‏ 

المغيرة بن شعبة : ۵۳۹ 

المفترون: ۰۳ 

المفسدون: ۶۰۳ 

۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۱۰ مُلك؛ الملائكة:‎ 
١١١۱-٣۳۹ ۲ ۲ ۱ 
of ۰1۸۸ ۰۶۳۸ ۳ ۷ 

ملك البحرین: ۲۸۳ 

ملوك العرب : ۲۸۲ 

ملوك مخالیف الیمن : ۲۸۳ 

49١ : المنافقون‎ 


المنذر بن ساوی: ۲۸۳ 

أبو منصور الکسف : ۲۹5 

منصور بن المعتمر: 1۸۳ 

آبو موسی الاشعري: عبد الله بن فیس : 
۳۸۰ 

موسی يكل ۰۲۹۱ ۰۳۳ ۰14۸ “ده 


میکائیل عليه السلام: ۳۸۲ 

۳۹۱ ۰۳۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ النار:‎ 
۰8۸۲ ء٤٦٤٦‎ ۵۶4 «t۲ 
off 495١ . 5 

١٦١٥۹ 4۸۸ الناس:‎ 

الناشی: عبد الله بن محمد الأنباري: 
0 

النساء: لاكه 

نساء النبى پل : ٦۹٤‏ 

ا نصرانی: ۰۳۰۱ ۰18۷ 
«fof ۲‏ ۳ء ۹ ۰65۷۸ 
۸۳ 

النعمان بن البشير: ٦۹۷‏ 

نعيم بن عبد کلال: ۲۸۳ 

نوح عليه السلام: ۳۸۲ 


«f00 


أبو هذيل العلاف: ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ٤٤١‏ 
الولاة: ٥٦۷‏ 


الولدان المخلدون: ۳۲۳ 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري: 
EAT‏ 

الیمن: ۲۸۳ 

اليهود» يهودي: ۰۲۸۱ ۰41۷ ۰18۲ 
۳ 0۱4« ۰۵۷۸ ۵۸۳ 


1۰۸ 


کی 
ںا سے لی 
(سکس دجن (لزوعسی 


۸۷۱۸۷۷۸۷ ۲۲۲۱۵5۵2۲21-1 


مصادر الدراسة والتحقیق() 


آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية ونقده الفلسفة اليونانية مع تحقیق العواصم من 
القواصم : للدکتور عمار الطالبي. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر: 
٠٥٦ھ‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبدالله عبيدالله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي. ت: عثمان عبدالله آدم الأثيوبي» دار الرایق 
السعودية: 118١اه.‏ 

ابن تيمية السلفي: للدكترر محمد خليل هراس دار الكتب العلمية» بيروت: 
اه 

ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد: للدكتور أحمد بن ناصر الحمدء 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القری؛ مكة المكرمة: 1985م. 

الإبهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي» دار الكتب 
العلميت بيروت: ۱۶۰ ه. 

اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن قیٔم الجوزية. دار 
الکتب العلمية» بیروت: ۱۰ه. 

الأحاديث المختارة: للضیاء محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي 
ت : عبدالملك بن عبدالل بن دھیش؛ مكتبة النهضة الحدیثت مكة المکرمة: 
٤۹ھ‏ 


ذکرت في هذه القائمة من أسماء الکتب؛ ما زاد على ما ذكرته في: (التقریب لحد 
المنطق) وفي: «حجّة الوداع) فقد رجعت إلى جملة كبيرة من تلك المصادر المذكورة 


هناك. 


۰۰۹ 


۲ 


۱۳ 


۱ 


۲١ 


۲۲ 


أحكام الجنائز وبدعها: لمحمد ناصر الدين الالباني مكتبة المعارف» الرياض : 
7ه 

أحكام أهل الذمة: لابن یم الجوزية» ت: يوسف البكري وشاكر العاروري» 
رمادي للنشر» السعودية: ۸٤٢۱ھ‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لابي الحسن علي بن محمد الامدي ت: سيد 
الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت: ۱۰4ه. 

أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلي بن 
سلطان محمد القاري» ت: مشهور حسن سلمانء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة: ۱۹۹۳ء. 

الأذكار: ليحيى بن شرف النووي الدمشقي» ت: عبدالقادر الأرناؤوط» دار 
الهدی. الریاض : 1١5١ه.‏ 

كتاب الأربعين حدينًا: لابي بكر محمد بن الحسین بن عبدالل الآجرّيٌ 
البغدادي» ت: بدر بن عبدالله البدر» أضواء السلف؛ الرياض: ۱8۲۰ه. 

كتاب الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد 
الهروي» ت: د. علي ہن محمد بن ناصر الفقيهيء المدينة المنورة : ٤ھ‏ 
أرسطو عند العرب» دراسة ونصوص غير منشورة: للدكتور عبدالرحمن بدوي؛ 
وكالة المطبوعات؛ الكويت: ط۱۹۷۸/۲ء. 

أرسطو: للدكتور مصطفى الب دار ومكتبة الھلالء بيروت: ۱۹۷۹ء. 
الأسماء والصفات : لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ت: عبدالله بن محمد 
سی کت لایخ ۱ 

أصول الدين: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي؛ اسطنبول: 47 ۱۳ه. 

أصول السُرخسیئ: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي» دار المعرفت 
پیر ریت 

الأصول والفروع : لأبي محمد بن حزم الأندلسي» ت: د. عاطف العراقي؛ 
د. إبراهيم هلال مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 478١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: أحمد عصام الکاتب؛ دار الافاق الجديدةء 
بيروت: ١٤٢۱ھ‏ ۱ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» ت: علي سامي النشارء دار الكتب العلميةء بيروت: ۱8۰۲ ه. 
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۳۳ 


۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


إعجاز القرآن: لابي بكر محمد بن الطیب الباقلانيی» ت: السید أحمد صقر؛ 
دار المعارف؛ القاهرة: ۱۹۹۷. ۱ 

الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ: لمحمد بن عبدالرّحمن السخاوي» ت: فرانز 
روزنثال: بغداد: ۳٦۱۹ء.‏ 

أقاويل الثقات في تأویل الأسماء والصفات والآيات المحکمات والمشتبهات: 
لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ت: شعيب الأرناؤرط؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت: ١٤٢۱ھ‏ ۱ 

الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغرّالي ت: محمد مصطفى أبو العلا مكتبة 
الجندي» القاهرة. 

الانتصار: لأبي الحسين الخياط المعتزلي» ت: نیمبرج؛ مصر: ۱۹۲۰. 
الایمان: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. ت: د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت: ١٤٢ھ‏ 

الإيمان: لابي عبيدالقاسم بن سلام» ت: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزیةء مكتبة البازء مكة المكرمة: 5١41١اه.‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لأبى العباس ابن تيمية 
الوه هه د رسي ما الاريك م الم رال سیت 
المنورة: ۸١٤١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: إبراهيم 
صالح؛ دار صادر» بيروت: ۱۷٤۱ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية 
بيروت: ۱]۰۷ه. 

تالي تلخيص المتشابه: لابي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ت: 
مشهور بن حسن آل سلمان» أحمد الشقیرات؛ دار الصمیعي؛ الرياض: 
۷ھ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: لأبي المظفر 
طاهر بن محمد الاسفراييتي ت: كمال يوسف الحوت٠‏ عالم الکتب» بيروت: 
۳٣ھ‏ 

تحریر المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل: لابي 
طالب عقيل بن عطية القضاعي» ت: مصطفى باگُو؛ دار الإمام مالك أبو 
ظبي : ۷ھ 
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۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


{o 


٤٦ 


۷ 


1۸ 


اخ 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف: لأبي محمد عبدالله بن 
يوسف الزيلعى» ت: سلطان بن فهد الطبيشى» دار ابن خزیمة؛ الرياض: 
٦٤ھ‏ ۱ ۱ 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي؛ 
ت: د. الصادق بن محمد بن إبراھیم؛ مكتبة دار المنهاج بالرياض: ۱۲۵ه. 
تربيتنا الروحية: لسعيد حوى» دار الكتب العربية» بيروت: ٩۱8۰ه.‏ 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: لأبي بكر محمد بن الحسين بن 
عبداش الآجري» ت: سمير بن اميد وهی مؤسسة الرسالة» بيروت: 
۸۶۸ھ 

تعظيم قدر الصلاة: لأبي عبداللہ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي؛ ت: د. 
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة: ١٤٦٥ھ‏ 

تفسير البغوي = معالم التنزيل. 

تفسير الرازي = مفاتيح الغيب. 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: لابي محمد 
ابن حزم» دراسة وتقديم: أبي عبد ابن عقيل الظاهري» ت: عبدالحق 
التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السوید؛ ودار ابن حزم في بيروت: 
۸ ه«. 

تلبیس إبليس: لابي الفرج ابن الجوزي؛ ت: السید الجميلي. دار الکتاب 
العربي » بیروت: ۱8۰6 ه. 

بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية: لأبي العباس ابن تيمية 
النميري» ت: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم؛ مطبعة الحكومة» مكة المکرمة : 
۲۳ ه. 

التمهید في أصول الفقه: لابي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن آبي 
الخطاب الكلوذاني» ت: مفید محمد أبو عمشه. مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الاسلامي بجامعة أم القری؛ مكة المکرمة: ۱4۰5ه. 

التمهید: لابي بكر محمد بن الطيب البافلاني ت: رتشارد یوسف مكارئي 
اليسوعي ؛ المکتبة الشرقبة» بیروت : ۱۹۵۷م وطبعة آخری؛ ت : عماد الدین 
آحمد حيدر» مؤسسة الکتب الثقافية؛ بیروت : ۱۹۸۷م. 

کتاب التوحید : لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ت: عبدالعزیز بن 
إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الریاض: ۱۶۱8ه. 
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كتاب التوحيد: لأبي منصور الماتريدي» ت: د. فتح الله خلیفء دار الجامعاث 
المصريةء الإسكندرية. 

جامع الرسائل : لأبي العباس ابن تيمية النميري» ت: محمد رشاد رفيق سالمء 
مطبعة المدني» القاهرة: ١٤٠١ھ‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیئًا من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلي» ت: طارق بن عوض اللهء دار ابن الجوزي» السعودية: ۱8۱6ه. 
جزء البطاقة : لأبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني» ت: 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر مكتبة دار السلامء الریاض : ۱8۱۲ه. 
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: لمحمد ناصر الدين الالباني المكتبة 
الاسلاميت عمان: ۱۶۱۳ه. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: لابي العباس ابن تيمية النميري ت: 
علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني » القاهرة. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيّم الجوزیةء دار الكتب العلمیةء بيروت. 
حجة القراءات: لأبى زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة» ت: سعيد 
الأفغاني» موسسة الرسالة» بيروت: 107١اه.‏ 

الحجة في القراءات السبع: لابي عبدالله الحسین بن آحمد بن خالویه» ت: د. 
عبدالعال سالم مکرم» دار الشروق» بیروت: ١٤٥۱ھ‏ 

الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة: لابي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» ت: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخليء دار الراية» الرياض: 419١ه.‏ 

كتاب الحروف: لأبي نصر الفارابي» ت: محسن مهدي. دار المشرق؛ 
بيروت: ۱۹۷۰م. 

الذرر السنية في الأجوبة النجدية: لأئمة الدعوة السلفية في العصر الحدیث؛ 
ت: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ الرياض: ط84117/56اه. 

الرد على الجهمية: لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» ت: بدر بن عبدالله 
البدر» دار ابن الأثير» الکویت : ٦ھ‏ 1 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العئيد: ت: محمد حامد 
الفقي؛ مطبعة أنصار السنة المحمدية» القاهرة: ۱۳6۸ه. 

الرسالة: لابن أبي زيد القيرواني» وعليه: الثمر الداني في تقريب المعاني؛ 
لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري» المكتبة الثقافیةء بيروت. 
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رسالة إلى آهل الثفر: لابي الحسن الاشعري؛ ت: عبدالله شاکر الجنيدي 
مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة المنورة: ۱)۲۲ه. 

رسوم التحدیث في علوم الحدیث: لابي اسحاق ابراهیم بن عمر الجعبري: 
ت : اپراهيم بن شريف الميلي» دار ابن حزمء بیروت: ۱۲۱ه. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الالوسي البخدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الروح: لابن فیّم الجوزیة» دار الكتب العلمیة بيروت: ۱4۰۲ه. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لعبدالرحمن بن الخطيب 
السهيلي» ت: عبدالرحمن الوکیل» تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» المكتب 
الإسلامي» بيروت: ۱۳۸۶ه. 

الزهد: لهنّاد بن السريّ؛ ت: عبدالرحمن الفریوائی؛ دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت: ١٤٦۱ھ‏ ۱ 

الزهد والورع والعبادة: لأبي العباس ابن تيمية النميري» ت: حماد سلامة 
ومحمد عويضة» مكتبة المنارء الأردن: ١٤٢۱ھ‏ 

كتاب السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغداديیء ت: شوقي ضيف دار المعارف. القاهرة: ٠٠4١اه.‏ 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ 
ت: محمد صبحي حلاق دار ابن الجوزي» السعودية: ط ۵/۵ ۱۲ه. 

الستّة: لابي بكر آحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» ابن أبي عاصم؛ وعلیه : 
ظلال الجنة في تخریج السنة لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي» 
بیروت: ١٤٢۱ھ‏ 

السئّة: لابي بكر آحمد بن محمد بن هارون الخلال. ت: عطية الزهراني» دار 
الراية» الریاض : ۱8۱۰ه. 

السيرة النبوية: لعبدالملك بن هشام الحميري» ت: طه عبدالرژوف سعد دار 
الجیل» بیروت: ۱۱۱ه. 

السیل الجرار المتدفق على حدائق الازهار: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» ت: محمود إبراهيم زاید دار الكتب العلميةء بيروت: ١٠٠٤٠١ه.‏ 
الشّذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح: لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان 
الأبناسي» ت: صلاح فتحي هلل مكتبة الرشدء الریاض: 418١ه.‏ 
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شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار المعتزلي» ت: د. عبدالكريم عثمان» 
مصر: ۱۳۸۵ھ 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني ت: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت: 
٦ھ‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» ت: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي وشعيب الأرنؤوط؛ دار هجرء الرياض: ط۱4۱۹/4ه. والإصدار الثاني 
لمؤسسة الرسالة بیروت: ١٤٢۱ھ‏ ۱ 
شرح العقيدة الواسطیة: لصالح بن فوزان الفوزان مکتبة دار السلام؛ الرياض: 
٤ھ‏ 

شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير أو المختبر المبتکر شرح 
المختصر في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي» 
ابن النجار ث: محمد الزحيلي ونزيه حمادء جامعة أم القرى» مكة المكرمة: 
٣۳٣ھ‏ 

شرح القصيدة النونيّة المسمّاة الكانية الشافیة في الانتصار للفرق الناجية لابن 
القیّم : للدكتور محمد خلیل هرّاسء دار الکتب العلمية» بيروت: 474١ه.‏ 
الشريعة : لأبي بكر محمد بن الحسین الاجري: ت: عبدالله بن عمر بن سليمان 
الدميجي» دار الوطن؛ الرياض: ١٤٢٢ھ‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قیّم الجوزيةء 
ت: محمد النعساني» دار الفكرء بيروت: ۱۳۹۸ه. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابي العبّاس ابن تيمية النميري» ت: 
محمد عبدالله عمر الحلوانى ومحمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشں 
السعودیة: ۱۱۷ه. ۱ ْ 

صفة النفاق وذم المنانقین: لابي بكر جعفر بن محمد الفريابي ت: 
عبدالرقیب بن علي. دار ابن زیدون؛ بیروت: ١٤٢۱ھ‏ 

الصلاة وحکم تارکها : لابن قيّم الجوزيّة» دار ابن حزم بیروت: ۱4۱7ه. 
ضعيف الأدب المفرد: لمحمد ناصر الدین الالبانی» مكتبة الدلیل» السعودية» 
ط٤‏ / ۱۱۹ه. 1 

طبقات الحنابلة: لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» ت: محمد حامد الفقى» 
دار المعرفت 70 ۱ ۱ 
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طبقات الشافعية: لابي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبت. ت: 
د. الحافظ عبدالعليم خان» عالم الکتب ؛ بیروت : ¥ هھ 

عمرء دار ابن القيم » السعودية: ۱6۱6ه. 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني» 
ت: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة: ۱۳۹۸ھ۔ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» ت: 
خلیل المیس » دار الکتب العلمية » بيروت : ۳ص 

العلو للعلی العظیم وإيضاح صحیح الأخبار من سقیمها: لمحمد بن أحمد 
الذهبي التركماني» ت : عبداله بن صالح البراك» دار الوطن؛ الریاض: 


۰ ه. 
عمل اليوم والليلة: لأحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري؛ ابن السني ؛ دار 
القبلة » جدة. 


غريب الحدیث: لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» ت: سليمان إبراهيم 
محمد العاید. جامعة أم القرى» مكة المكرمة: ۱۰۵ه. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريي: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن رجب 
الحنبلي» ت: طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» السعودية: 
ها 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن السخاوي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر 
البغدادي» دار الافاق الجدیدة» بيروت: ۱۹۷۷م. 

الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الجصّاص» 
ت: عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت: 
٥ھ‏ 

الفقيه والمتفَقه: لابي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: 
عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن ۰ھ السعودية: ١٤١۱ھ‏ 

الفوائد: لابن قيّم الجوزيّة. ت: عصام الدين الصبابطي؛ دار الحديث» 
القاهرة: 474١ه.‏ 


7 القاديانية دراسات وتحلیل : للدكتور إحسان إلهي ظهير» السعودية. 
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الکامل في التاربخ: لابي الحسن ابن الأثيرء دار الکتب العلمية. بیروت : 
٥ھ‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدین عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري؛ دار الكتب العلمیةء بيروت: 4١4١اه.‏ 

الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة. 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لأبي الفضل تقي الدين محمد بن محمد بن 
فهد الهاشمي المکي. دار الكتب العلمیةء بيروت. 

المع في أصول الفقه: لابي إسحاق إبراهيم بن علي الشیرازي؛ دار الكتب 
العلميةء بيروت: ۱۰۵ه. 

لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد: لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» ت: بدر بن عبدالله البدرء الدار السلفية» الكويت: ١٤٢٥ھ‏ 

لوامع الأنوار البهبّة وسواطع الأسرار الأثرية: لمحمد بن أحمد السفاريني؛ 
موسسة الخافقین؛ دمشق: ١٤٢٥ھ‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابي حاتم ابن حبّان البستي» 
ت: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي» حلب: 95"اه. 

مجموع الفوائد واقتناص الأوابد: لعبدالرحمن ابن سعدي. دار ابن الجوزي؛ 
السعودية. 

مجموعة الرسائل المنيرية: إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة: ۱۳۶۳ه. 

المحصول في أصول الفقه: لابي بكر ابن العربي المعافري المالكي. ت: 
حسين علي البدري» دار البیارق» عمان: ۱۲۰ه. 

المحصول في علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» ت: طه جابر 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض: ١٤٠٥ھ‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإباك نستعين: لابن قيم الجوزیة. ت: 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي؛ بيروت: ۱۳۹۳ ه.. 

المدخل إلى السنن الکبری: لابي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» ت: 
محمد ضياء الرحمن الاعظمی, دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت: 
5ه ١‏ 1 

مراتب الإجماع: لأبي محمد ابن حزم» ت: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» 
بيروت: ٩۱۶۱ه.‏ 
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مسائل الایمان: للقاضی آبی يعلى محمد بن الحسین بن الفراء البغدادي 
اللي مق مر نوہ ال لعلف(حس اہ لف اھر 
القاضى أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسةً وتحقيقّاء دار العاصمةء الریاض : 
٤۹ھ‏ 

المستصفی من علم الأصول: لابي حامد الغرالي ت: محمد سليمان الاشقر 
مؤسسة الرسالة. بیروت: ۱۱۷ه. 

المسند: لأبي سعید الهیثم بن کلیب الشَّاشيء ت: محفوظ الرحمن زین الله 
مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة. 

معالم التنزیل: لابي محمد الحسین بن مسعود البغوي» ت: محمد عبدالله 
الئمر؛ عثمان جمعة ضميرية» سلیمان مسلم الحرش؛ دار طیبت الریاض: 
۷ھ 

معجم البلدان: لياقوت بن عبدالل الحموي؛ دار الفکر؛ بيروت. 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء عبدالسلام محمد 
هارونء دار الجیلء بيروت:١47١اه.‏ 

مفاتيح الغيب: وهو التفسير الكبير لابن خطيب الري؛ فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۲۱ه. 

مفتاح دار السمادة ومنشور ولاية العلم والارادة: لابن قيم الجوزية. دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

المفردات في غريب القرآن: لابي القاسم الراغب الاصبهاني؛ ت: محمد سيد 
كيلاني » دار المعرفت بیروت. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: لابی الحسن على بن اسماعیل 
الاشعري» ت: هلموت ريترء دار إحياء التراث 7> 209 

مکارم الأخلاق: لابي بكر عبدالله بن محمد بن عبيدالله بن آبي الدنیا القرشي 
البغدادي» ت: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن القاهرة: ۱۶۱۱ه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفکر؛ 
بیروت : ۱۶۱۲ه. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» دار 
صادر» بيروت. 

المنخول في تعلیقات الأصول: لابي حامد الغرّالي؛ ت: محمد حسن هیتو؛ 
دار الفكرء دمشق: ۱۰۰ه. 
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الموافقات في آصول الفقه: لابي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي ت: 
عبدالله درا دار المعرفة بیروت. 
کتاب المواقف: لعضد الدین عبدالرحمن بن آحمد الایجی. ت: عبدالرحمن 
عميرة» دار الجیل» بیروت: ۱4۱۷ه. ۱ 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أصدرتها وزارة الاوقاف والشژون الاسلامية بدولة 
الکویت المحروسة: ۱1۰۰ - ١٤٢٢ھ‏ 
کتاب النبوّات: لابي العباس ابن تيمية النميري؛ المطبعة السلفیة؛ القاهرة: 
٦ھ‏ 
نزهة الأعين النواظر ني علم الوجوه والنظائر: لأبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي» ت: محمد الراضی؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: 14٠١51١ه.‏ 
کتاب ازول :الأب الحسن الدارقطني» ت: على بن محمد اَی المدينة 
المنورة: ۳٣ھ‏ ۱ ۱ 
نظم المتناثر في الحدیث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني» دار الکتب 
العلمية بیروت: ط۱۰۷/۲ه. 
الهاية في الفتن والملاحم : لابي الفداء ابن کثیر الدمشقيء دار الکتب العلمية 
بیروت : ۱۱۸ ه. 
هداية الحیاری في آجوبة اليهود والنصاری: لابن قيّم الجوزية. الجامعة 
الاسلامية المدينة المنورة. 
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فهرس موضوعات الكتاب التفصيلى 


الموضوع ...<< <<« الصفحة 
مقدمة التحقیق : توثيق الکتاب ودراسة مسائله العقيدية ولک ات ا ا ا ت۴۹۹ 
توثيق الکتاب عمدت وود مستت چو وو امم ونس وی مت 
۱ ۔ وصف مخطوطتي الکتاب : مخطوطة مكتبة المسجد الأقصى مو ۷۰ 
مخطوطة مکتبة شهید علي باشا کسر و سار رک ۲ 
۔ عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن حزم رحمه الله و یس ری ۱۳ 
۳ مقارنة بين كتاب (الدرة) وكتاب التوحيد من (المجلى) و(المحلى) .. ۱۵ 
نتائج المقارنة والمقابلة بين الكتابين DCSE SER‏ اس ۲۲۰۰ 
٤‏ ۔ تاريخ تأليف الکتاب اويا لاقع واو سس مج 
۔ الطبعة السابقة للكتاب گر اسر چپ اچ رس امسوم بخ اموا TO‏ 
5 منهج العمل في تحقيق الكتاب o‏ سس سید ھی ھ ھا ھچ زی ۲۸۷۰۳ 
۷ - نماذج من صفحات مخطوطتي الكتاب ا ا م 
دراسة مسائل الكتاب اعم نايك مسا مم مات سك سیک ۵ ۲۱۹ 
مدخل عن منهج ابن حزم في العقيدة و الا ا وم VS‏ 
نصوص لابن حزم في الانتساب إلى السلف وأهل الحديث وم ب+ 
تأثر ابن حزم بمنهج أرسطو في الاعتقاد ا ل ا ا یی 80 
تكفير ابن حزم لجهم بن صفوان و اع و ب ہی ا ای اہ وا O?‏ 
مخالفة ابن حزم للسلف لظنه أن ما خالفهم فيه مواضع اجتهاد را وی ۳ 
زعمه آن المعتزلة هم الذین ابتدعوا مصطلح الصفة والصفات و .8۳ 
نفيه ثبوت ES‏ والصفات ا 5:۲ 


1۲1 


المو ضوع الصفحة 


طريقة إثبات الإجماع في مسائل الاعتقاد ماو نہ ا 88 
نص ها لأبي عمر الطلمنكي في إثبات الصفات إجماعًا ات مم I‏ 
تو ا لأبى عمر ابن عبدالبر a TBO‏ 
مداخل الانحراف في العقيدة عند ابن حزم بھی یھو سی ۹۷۴ 
من کلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد بے ٦٦ i OR‏ 
المقدمة : بواعث التأليف وغرضه رکوہ امس سس AES‏ ھ8٦‏ 
إجماع الصحابة کرمیں شا سامح موٹر سو شس دنر کو رای۔ تہ 
تأصيل ابن حزم لمنهج اتباع السلف في الاعتقاد لھپ مہ A‏ 
أسباب انحراف ابن حزم عمّا أصّله في بعض المسائل من الأصول سے ۹۰ا 
الفصل )١(‏ في أول الواجبات وهو التوحيد ا مر 
تفسير كلمة التوحيد عند ابن حزمء وتحقيق القول في توحيد الإلهية  ....‏ اا 
توحید الربوبیة نیو یت سام ارت و مس جر واه وھ خی جوا ۷ھ 0 :۱۷۵ 
المنهج القرآني في تقرير توحيد الربوبية وفوائده اس تو یت ۳۷۳ 
براهين ابن حزم في تقرير الربوبية ا 0 Vi.‏ 
برهان تناهي الزمان والمكان ہر سس سار لاطا و ۱۷۰۰ 
برهان دلالة نفس المخلوق على وجود الصانع 20 او A‏ 
برهان اللغة والعلوم والصنائع سنا Aes e‏ ۸8۴۰ 
نرهان ال Ao esed aaa o‏ 
(۲) فی إثبات النبوة پکے ودھ دہ رت STIS‏ ہی تھی ۸۰ 
النوع الأول: آيات صدق النبوة و ا یس یا سے سے سو تہ ۸۷۳۰ 
قول ابن حزم بالصّرفة» والردٌ عليه 77 ٣ت‏ ٹ بت ت ے-ٗ Nh. SE‏ 
حديث صريح صحيح في إبطال القول بالصرفة ل ل ہہ" 
القول بالصرفة برهان سلب على صحة النبوة ا ا 0 ٩8۰‏ 
النوع الثاني : دليل الظهور والتمكين 0110 انت ۹۲۰ 
نقولات عن ابن تيمية وابن القيم في إثبات برهان الظهور والتمکین  ....‏ ۹۳ 
شهادة التاريخ وخيبة القادياني مدعي النبوة ا سی E‏ 
(۳) في السحر والفرق بينها وبين المعجزة والکرامة A n‏ 


۳۲ 


الموضوع 


مناقشة أدلة ابن حزم في نفي حقيقة السحر E IS‏ 
حد المعجزة والفرق بينها وبين السحر e AS‏ 
حد الكرامة عند ابن حزم SERSAR E SS‏ 
المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء» والكرامات» وخوارق الکفار والفجار 
نفي اشتراط التحدي في معجزات الأنبياء ا ا وو 
)٤(‏ في عيسى عليه الصلاة والسلام معنى: (روح الله) و(کلمة الله) کی 
هل رفع عيسى عليه السلام حيّا أم رفع میتّا؟ ومعاني الوفاة نو ی 
)٥(‏ في عموم الرسالة نكا و کم سم مہ باو ا بخ ھا ظا 
)٦(‏ في أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة A E‏ 0 
(۷) في أن محمدًا یله رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد OES‏ 
دعوى ابن فورك أن محمدا یل لیس رسول الله الآن ولکتّه كان 2000 
ثناء ابن حزم على ابن سبكتكين» وخبر قتله لابن فورك؛ وإثبات صحته 
(۸) في كفر من ادّعى إلهيّة انسان. أو نبوة أحدٍ بعد الرسول ييا سس 
)٠١(‏ فى البعث والحساب والحنة والنار والخلود فيهما ....... ES‏ 
الجنة والنار موجودتان الآنء وخلود أهلهما فيهما ........ 20 و 
تفسير الاستثناء الوارد على الخلود المذکور فى سورة هود ور دا صا مت 
مذاهب آهل البدع في فناء الجنة والنار 30 ا ا 
مسألة خلق الأرواح: هل خلقت جملة واحدة؟ أم يخلق روح كل إنسان 
عند نفخ الملك في الرحم؟ SS‏ ای مہ لل اال SE‏ ل 
هل في المسألة إجماع؟ وک سر ا ةا 
معنی الامانتین والإحيائين سيط عرو ات ہو سواہ ولف ار قا أن 
الأرواح ليست أعراضًا سای اسب زان باد ال يدم تی گیب 
تفسیر آية البقرة (۲۸) في ترتیب الخلق والامانة فلفصسہ وی بت 
مسألة مستقرٌ الأرواح بعد مفارقتھا لأجسادها رت یٹ سوہ تہ 
)١١(‏ في أن الروح والئفس شيء واحد گا سا می سی ا م ما ا 
)٣(‏ في أن القرآن كلام الله تعالى aE ARS A‏ 
مواضع موافقة ابن حزم لأهل السنة ومخالفته لهم في مسائل الكلام . 


۳۳ 


الموضوع 

(۲۱) في مسألة الاستواء: لیس الله في مكان ولا زمان ....... ا ےت 
معاني الاستواء في اللغة والاستعمال القرآني موي جج مف E‏ 
مذهب السلف في الاستواء eS‏ وو اس تراھب ل و رت 

(YY)‏ في النزول الإلهي با ننم سار سا سای وت یسا اص وروا و ما ا 


نفى النقلة والحركة E EOE‏ ورام 


مذهب أرسطو في الحركة وو بوي ی اش جس 
قيام الأفعال بالله تعالى و الماك وك لا e‏ وات و وه موی و 


قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالی ی ی 
مفاسد اطلاق نفي الحركة TRS‏ ی ی SS‏ 
مذاهب الناس في المسألة لی رجہ یعس رس | 
(۲۵) في الأسماء الحسنى ا مس وهی مان و ال ب مھ 
معاني الإلحاد في الأسماء الحسنى 0 AE‏ 
(۷) في الصفات ھی وم طلس اسب ار a‏ وت 
أصل انحراف ابن حزم في باب الأسماء والصفات ی 
إثبات الیدین لله تعالی کا هک جو اک مدق بان و و وی 
اثات العینین لله تعالی مو او ان ات گت دیسرس وی عم مساو 
قول ابن حزم في الصفات: وكل ذلك لم يزل» ولیس هو غير الله . 
إطلاق لفظ (ذات الله تعالى) وس سس مہ ا 
(fT)‏ فی الإرادة RSA‏ ا ری ل 
ناوت ابن حزم في رده معنى الإرادة إلى الخلق چوس کت ی 
إجماع السلف على إثبات صفة الإرادة مین اسیج سن 


فائدة مهمة في معرفة نوعي الإرادة E E‏ 
(o)‏ في نفي الصفة والصفات حديث: إنها صفة الرحمن»؛ والرد على ابن 


دی 


الموضوع 
إلبات الصفات بالسئة والإجماع موسوم اھ انانم اول 
تفسير قوله تعالی : سبح ريك ورب ار عا ینوت ©4 سای 
زعم ابن حزم أن الصفة لا تطلق إلا على عرض مان SEE‏ 

(2) في تسمیة إثبات المعاني والصفات زيادة على النضٌ ‏ .... و یب 
عد ابن حزم أسماء الله تعالى أسماء أعلام» وإرجاعه حقيقتها إلى الذات 
ہا رس وھ ل ل 02.9 
مسألة اشتقاق الأسماء lece‏ 
إرجاع ابن حرم لمعنى السمع والبصر إلى العلم؛ والرد عليه میم 

(۳۷) نفي اشتقاق آسماء الله تعالى ۴ٰ۳ د ا "و" 
تفسير قوله تعالى: #هل تما ۳19۳ لم سا کسی وكاو ب لاع ی جوا کس 


وفوع ابن حزم في التعطيل فرارًا من التشبيه اد دا ارس ل ما 
الأسماء توقيفية ا ا ل ا IRAE‏ 


(۳۸) و(۳۹) في الأمر والرحمة آمخلوقتان هما؟ و رہ 
التفریق بين الرحمة التی می صفة من صفات الله تعالی: والرحمة 
المخلوقة E‏ رگ هی 121307001 

(40) في عذاب القبرء ومذهب ابن حزم أنه على الروح دون الجسد E‏ 
التعريف بابن مسرّة القرطبي 1ه امسو اسن اوساو ماف لمم اا یا 
أحوال تعلق الروح بالجسد 0000007 وو" 

ER SES E في إيتاء الكتاب المنسوخ فيها الأعمال‎ )٤( 
زعم ابن حزم بأن أهل الكبائر يعطون كتبهم من وراء ظهورهم» والرد عليه‎ 

Rs مسائل القضاء والقدر والمشيئة والحكمة والتعليل‎ )٤٥  40( 

(05) في الإيمان وحقيقته الشرعية ......................... ا ا 

تحقيق القول في عبارة: (الإيمان عقد أو اعتقاد بالقلب...) مسر رر 
58 (الإيمان هو التصديق بالقلب...) پوس ورموس ات 
یه ا و ال ام ان سنك رين لمات إلى سا 
حجة ابن حزم في أن من ترك العمل بالكلية لم يكفر ور ا لوق 


۳۵ 


الموضوع الصفحة 


تخریج حديث: (یخرج من النار قوم لم يعملوا خيرًا قط) عقوا 
أقوال الأئمة في أن العمل الظاهر شرط في الإيمان اطسو ا ۴۶۰۳۰ 
الرد على ابن حزم بدلالة القسمة العقلية للمسألة ees he‏ ۴۲۴۳ 
احادیت فی أن من لم بل ا قهو ماد O Ra E‏ 
الجواب عن حديث الشفاعة سس سوا تی SS‏ ۱۲۳۲۰ 
تتمة في بیان مواقف الناس من فتنة الخوض في مسائل الایمان شین ۲۳۱۷۲ 
(۷) التفاضل في التصدیق. والتفريق بينه 7 زيادة الإيمان نکی سو ات ۴۴۹۷ 
)٥۸(‏ مسألة موازنة الأعمال فى الآخرة ER ESSERE‏ 
)۳( في الإسلام والایمان هل هما بمعنى واحد؟ ا مه اس VIA, ASS‏ 
(55) في المفاضلة بين الصحابة» وتفضيل ابن حزم لأمهات المؤمنين على 
ئر الصحابة Seas r SEEKERS‏ ۴۴۹ 
(17) في أن الصحابة في الجنة. لا يعذب أحد منهم مطلقًا 00 0 EN‏ 
التفريق بين مسألة تعديل الصحابة وكونهم لا يعذبون مطلمًا مسمس و ری 
(۷۱) في الخروج على الحاكم الجائر والتقية مھ ابا تس EE RES‏ 
رد احتجاج ابن حزم بفعل بعض الصحابة على جواز الخروج 17س 
مسألة التقية. وصحُة قول ابن حزم بها عند الضرورة ا ا Se‏ رو یی 
(۷۲) في عصمة الأنبياء مج ل مم شس سی اناج سی O‏ 
بحث مطول في العصمة؛ ومذاهب العلماء فيهاء مع الأدلة ...... ال YY‏ 
(۷۳) في معنی النبوة والرسالة ی 
بحث نفیس في مسألة نبوة النساء الفاح ی و TUE.‏ 


نص کتاب: (الدرة فيما يجب اعتقاده) 


مقدمة المصنف مما امد ومو الما ماقم اسان مااي سی SECS‏ ۲۷۴ 
)١(‏ في أول الواجبات وهو توحيد الله تعالى لخ ی ا لط ایت ۴۷۲۰۰ 
برهان تناهي العالم اساي شرج لوج ھی یی الو او تا ۲۷۰ 
برهان آثر الصنعة الظاهرة RE‏ رو مک کی ی متو ۷۴۷ 
برهان اللغات والصناعات اسه رط سم اش او او ا ۴۹۷۹۴۰ 


برهان أن الصانع المبتدئ واحد لا أكثر 727 ٥‏ ۶ 
برهان أن الخالق الواحد لم يزل as‏ اوقا سان الما امامت ۷۷۸۰ 
(0) نبوة محمد ملا قاع راضم تناك ند اه مما اوردق الماك موك ةا مور .۲۴۹۷۹ 
برهان شهادة الله له بالنبوة وتمكينه من إظھار الآبات DRESS‏ ۴۷۷۹۰ 
ختم النبوة دين تساك ممما ی aS E‏ ۲۷۹۰ 
عجز الناس عن معارضة القرآن» ومسألة الصرفة وس ارہ ہے یی سس YA‏ 
آية انشقاق القمر سو سی سس معد ورج اماه فس ال المي ناک یی ال VAN‏ 
تحدي اليهود بتمتي الموت ۳ئ 
قراءة سورة الجمعة في صلاتها سال مجح ا ا لہچ راک ۶۸۳۴ 
برهان قبول كثير من العرب لدعوته وخضوعهم لدينه طوعًا بلا إكره  ....‏ ۲۸۲ 
برهان تكثير الطعام» والمای وحنين الجذع SEARS‏ ۴۹۷۳۰۱ 
ثبوت أعلام نبوته بالعلم الضروري امعد الواح اوسا سٹک رف ۲۹۹۲ 
العلم الضروري بختم النبوة ase EONS SR‏ ۲۹۳ 
نزول عيسى عليه السلام ڈیو ا م۴۹۳۴ 
الأنبياء المذکورون في القرآن جیا اس رر یر اس سی نے ۲۹۳ 
(۳) السحر تخییل وتحیٔل؛ لا حقيقة له aa‏ ا سیت5 A‏ 
لو کان للسحر حقيقة لكان من جنس أعلام النبوة لم یی اس رق ای E‏ 
نفي اشتراط التحدي في معجزات الأنبياء SESS‏ ۲۹ 
انکار الکر امة وص ی ی Ae‏ 
إثبات الخوارق والكرامات یفتح الباب لمدّعي النبوة 0 ہہ" 
لا دليل على اشتراط التحدي امو اين اذ ER‏ ا لووط وا فوت "۴۹۷۰ 
تحديد مفهوم (إحالة الطبيعة) مه وده وو موقي سوہ A.‏ 
اختصاص الربٌّ سبحانه بإحالة طبائع الأشياء الذاتية ی IA‏ 
)٤(‏ الاعتقاد في عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام اص حيو و A se‏ 
معنى الإضافة في أن عيسى (روح الله وكلمته) ل ا ۱۳۱۱۲۳۲ 
رفع عيسى عليه السلام ومعنی وفاته وی لی ی E ESS‏ 
)٥(‏ عموم البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية للجن والإنس أجمعين 0ی 8 0ء 


۳۷ 


الموضوع 


. لزوم دين الإسلام للكفار كلزومه للمسلمین؛ كل دين سواه فهو باطل‎ )٦( 
ثبوت صفة النبوة والرسالة لمحمد بي إلى اليوم وإلى الأبد ہنس ھی‎ )۷( 
EES حدوث القول بأن الروح عرض لا يبقى وقتين‎ 
من ادعی إلهية انسان. أو نبوة أحد بعد محمد ية فهو کافر ت08‎ )۸( 
الملائكة حقّ. والجِنُ حى سا سا ی‎ )۹( 
البعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما حقٌّ ماس اح‎ )۱۰( 
مت‎ O معنى الاستثناء في قوله تعالی: إل ما سا ری کہ‎ 
تفسیر الموتتین والحیاتین ودلالتهما على الخلود ی وا‎ 
مكان الأرواح بعد مفارقتھا لأجسادهاء وهل الجنة في السماوات؟ کرت‎ 
الإحياء الٹانی الذي يكون به الخلود. واختصاص بعض الخلق بحياة ثالثة‎ 
اوس سس سس ا‎ 
ACES SDE دعوى أن الأرواح أعراض فانية؛ كفر‎ 


القول بتناسخ الأرواح كفر EN.‏ 
برهان خلق الجنة والنار» ووجودهما الآن وی ESS‏ اکھت 


الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد له ا ۲ لت 
)١١(‏ الروح والنفس شيء واحد سس سر سس سے سس مہوت 
(۱۲) يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ماع اا یکسا 
(۱۳) القرآنُ كلام الله تعالى حقًا لا مجارّاء وهو علم الله. ومحفوظ من التغيير .. 
كفر من زعم أن القرآن نقص منه أو زيد فيه أو حرّف 00000000 
کفر من زعم أن القرآن المنزل لیس کلام الله وو موس ارد وک ات مگ 
)١5(‏ أخبار القرآن عن الأنبياء والأمم والمسخ والمعاد والجنة والنار وغيرها 
كلها حقٌ» على ظاهرهاء لا باطن فيها ولا سر REA‏ 
(15) الدين قد تم ولا يحل لأحد أن يشرّع بعد الرسول بل شيئًا 500 
)٦١(‏ الملائكة كلهم أفضل خلق الله تعالى کش نم هو 
أدلة تفضيل الملائكة على جميع المخلوقات EES‏ 
المفاضلة بين الأنبياء Eee‏ 
معصية آدم» وتفضيل النور على الطين» ومناقشة ابن حزم فيه EY‏ 


۳۸ 


الموضوع 
إسجاد الملائكة لآدم» ورأي ابن تيمية في المسألة ........ 007" 
(۱۷) أفضل الخلق بعد الملائكة: الرسل» ثم أصحاب الأنبياء» ثم الصالحون 
ف لاسن وال مشیر مقي جد سوه م لت 0 
(۱۸) الملائكة لا يعصون أصلاء لا بخطإء ولا بنسيان 0 
(۱۹) عصمة الأنبياء RES SS SSNS‏ 
(۲۰) الله تعالی لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من الأشياء جملة 202+ 
(0 الله تعالى ليس في مكان ولا في زمان با امم ی اياوه ا ره 
مسألة معيّة الله تعالى لخلقه 00 مک ا RE‏ 
مسألة استواء الله تعالى على عرشه نیقی م ea‏ سر 
امتناع إيقاع العدد على الله تعالى ۳ی98" 
إثبات علو الذات ومعية العلم ف وی ا ی و 
(۲۲) ينزل الله تعالی کل ليلة إلى السماء الدنیا کی هکت مرو وه کے 
الإتيان والمجيء لله تعالى» ونفي النقلة والحركة ولرھ ھح کم ھت 
(۲۳) رژية المؤمنين رهم يوم القيامة وك لالس ل موا لام ا 
رد قول ابن حزم في أن الرؤية بالعين وبجميع الوجه یں AEE‏ 
)٤٢(‏ کلم الله موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم خليلا 60 0"۷ 
النفي المفصّل عند ابن حزمء واستلزام إثبات الرؤية والكلام حقيقة في 
الخارج السو يا ا ما کے ان اسم تك سي ضس یہ حم مت 
(۲۵) لله تعالى تسعة وتسعين اسما وج اا اک 
الرد على من زعم آنها تسمیات له سبحانه ولیست آسماء و 
زعم ابن حزم أن الاسماء تسعة وتسعون فقط؛ والرد عليه ی رہ 
مسألة الاسم والمسمى E‏ کا مت LENO SE‏ 
(۲7) لا یجوز أن یسمی الله تعالی قديمًا اھ و و هه 


(۷۱) إثبات العلم والکلام والقدرة والقوة والعزة والحلال وال کرام والید 
والعين والوجه والذات والنفس ؛ لله تعالى» حقيقة له محارًاء وكل ذلك 


ليس هو غير الله ولا يرجع إلى شيء آخر سوى الله 90 
إلبات الذات AS‏ و ام رم کی ره ا وق ا ل تل کی 


oY 
Foo 


الموضوع 
(۲۸) القرآن كلام الله تعالى وهو علم الله تعالى» غير مخلوق اہ وي جو و وك لماه 


يعبّر بكلام الله عن خمسة مسمیات: العلم» والمسموع في المحاريب» 
والمحفوظ في الصدورء والمکتوب في المصحف؛: والمعاني المفهومة من 


التلاوة اوس اس خم جما eseh‏ 
كلمات الله تعالى الشرعية والکونیةء وعلاقتها بعلمه سبحانه TT‏ 
(۲۹) حد تغایر الغیرین مویہ وام سا سوا رع نہ رم نو E‏ 
نفي ابن حزم للصفات» وتشنيعه على المثبتة aR eR‏ 
يجوز وجود الخالق دون الخلق DRESSER‏ 
(۳۰) الصوت والخط إذا لم يعبر عنهما باسم القرآن وكلام الله؛ فهما 
مخلوثان 9ت" 
(۳۱) لا يجوز أن يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق چو ہن 
(۳۲) القول غير الکلام وقول الله تعالى معناه: التکلیم؛ أو التکوین. أو 
الخطابء أو الأمر اجو الح اموا دم ی مه لو ولو 
لا یقال: إبليس كليم الله. ووجه ذلك ھا 0 ٹن اس ای کت 
الرد على ابن حزم في تفريقه بين الكلام والقول ساس ی 
(۳۳) إرادة الله تعالى هي خلقه یس OE‏ ا 
(۳۶) لا يجوز أن يقال: إن الله تعالی فرد. ولا جواد رک 
التفریق بين باب الاخبار عن الله تعالی؛ وباب الاسماء والصفات له 
سبحانه ۳9 "۷" 
تحقيق القول في اسم: الفردء والجواد چا قو قفا نالف لجيه ل میا ا 
(۳0) لا يجوز أن يسمى العلم والقرآن وسائر ما يضاف إلى الله تعالى: صفة 
وصفات ولوؤسم لاطو وام الوه ان الا امسو سك جد رو مق و سس 
حدیث : انا فد الرحمن د ل وا نسي جوع وروا امور اج 
زعم ابن حزم أن الصفة لا تقع إلا على عرض مركب في جسم! 2720 
من إلزامات ابن حزم في باب الصفات کیپ سا سک رک الس ا 
(۳) لا يجوز أن يزاد فيما يُحْبَرٌ به عن الله تعالى شيء لم بأت به قرآن ولا 
سنة مع أ اها سدق سراف سكي جا EEE‏ 


الصفحة 


۳۹۹ 


الموضوع 
كلام الله وأسماؤه حقيقة لا مجاز وہس یھو ال ال ا 
نفي ابن حزم لمعاني الأسماء والصفات و ا ع عد یں ا ا SEA‏ با 
فرار ابن حزم إلى التعطيل لوقوعه في شبهة التشبيه والتمثيل EEE‏ 


الزامات فاسدة لابن حزم تدل على غفلته عن قواعد السلف في إطلاق 


الاسماء والصفات أو الاخبار عنها کش ای وی ی E‏ 
الفرق بين أفعال الله تعالی المقيدة بالمقابلة والجزاء وبين آسمائه وصفاته 
المطلقة تنه روہ ES‏ مس وب سم بترو م وه 


قول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
إرجاع ابن حرم لحقيقة السمع والبصر إل العلم ل كا لو ORS‏ وه هو يد 


(۳۷) آسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة ES‏ 
حجج ابن حزم في نفي الاشتقاق» والتنبيه على أنها مبنية على قاعدة 
تومٌم التشبيه a‏ رها زو مک ی وه REA‏ 

(۳۸) الأمر مخلوق ام جنا عقا ون اليه ارط مق سس الج | 
عدم تفریق ابن حزم بين الصفة القائمة بذات الله تعالی والمخلوق بأمره 
واختیارہ کس نكا مھ مچہ سام ات سا اھت 

(۳۹) الرحمة مخلوقة یکو وه ی ی سن 
عدم تفریق ابن حزم بين الرحمة التي هي من صفاته سبحانه» والرحمة 
المخلوقة ھا ی ی ا و نا یٹ 

ES عذاب القبر حق» تلقاه الأرواحء إلى يوم ترد في الأجساد‎ )٠٤( 
امتناع رد الأرواح إلى الأجساد» ووجه ذلك عند ابن حزم وھ او کشا‎ 
وهم فاحش لابن حزم في حدیث سؤال الملکین للمیت ای و‎ 
موت الجسد. وبقاء الروح حية عاقلة حساسة تک‎ 
آرواح الشهداء في الجنة ی هی ا ی رک ی ماد‎ 

)4١(‏ الموازينُ حقٌء نؤمن بهاء ولا ندري كيف هی ولا نزید ی 
إثبات ابن حزم للميزان» وسكوته عن صفته» ع الحديث باثبات كفتيه 

(4۲) الحفظة الکرام حقٌ 07ئ0 


۳۷۷ 


۳۷/۸ 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 


AY 
۳۸۵ 


۳۸۵ 
YAY 


TAY 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹۰ 


الموضوع الصفحة 
(4۳) إيتاء الكتب المنسوخ فيها الأعمال؛ حقٌ A. E Rea‏ 

أهل الكبائر یعطون كتبهم من وراء ظهورهم او ساس سا پک سی AN.‏ 
(44) الحوض حقٌّ O eis A‏ 
(40) الشفاعة حى کن رر نت ات کھت سس با تنا 


أنواع الشفاعة عند ابن حزم» وبيان أقسامها من كلام ابن أبي العز الحنفي  40٠١‏ 
ليس لكل واحدٍ من أهل البيت شفاعة؛ خلافا لما تزعمه الرافضة» وبعض 


نصوصهم في ذلك سنوی سس کھت ا 
والدا المصطفى يي في النارء مخلدان فيهاء لا تنالهما الشفاعة EE e‏ 
(47) القدر حى CET DEALERS RES‏ 
(4۷) الآجال مؤقتة نیا ما اتی 0 0 NV AEE NOD‏ 


)٤۸(‏ أفعال العباد كلها خلق الله تعالى. والفرق بيننا وبين الجمادات هو أن 
الله تعالى خلق فینا اختيارًا وتمييرًا وإرادة ولم يخلق فى الجمادات شيئًا من 


معنى قوله تعالى: «#فبارك ال لَحَسَنْ فیپ ونسبة الخلق لغيره سبحانه ‏ 404 
الخلق بمعنی الإيجاد والاختراع ا بالله تعالى» ويضاف إلى غيره 


بمعنی الفعل المقیّد ٦337 ESSE‏ 
ليس فیما خلقه الله تعالى شر محض سیا دی اس اسقط ما وو IYE‏ 


الرد على المعتزلة في زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى .. 4١‏ 
التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول مما يضاف إلى الله تعالى  5١5‏ 


نفي ابن حزم للحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى AE HES‏ 

تسمية الله تعالى لا تثبت إلا بنص E A O‏ 
(44) الفعل قسمان: فعل إبداع» وفعل إضافة لا ثالث لهما ٦187. aa‏ 

وجه إضافة القدرة والفعل إلى الجمادات والأعراض مانن OVE eta‏ 
(۰۰) لا يؤمن أحدٌ إلا من خلق الله فيه الإيمان» ولا يكفر أحد إلا من خلق 

الله فيه الكفرء ولا يعصي أحد إلا من خلق الله فيه المعصية 07 ۱ بن" 

لا يقال: إن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق RARE‏ آ۹٦‏ 

إثبات الاختيار والإرادة للعبد 5 CEM NAME‏ 2۳ 


الموضوع 
(۵۱) لا حجّة لأحدٍ على الله تعالى بالقضاء والقدرء لا في إسقاط الملامة 
في الدنيا والآخر ولا في إسقاط العقوبة فيهماء وهي مسالة الاحتجاج 


بالقدر ا E‏ 
)٥٥(‏ کل ما فعله الله تعالى فهو العدل والحكمة» وما لم يفعله الله تعالى فهو 
الجور والعبث وو سور سیل سْو ہس ےس صن 
تحرير مذهب ابن حزم في الحكمة والتعليل ونفي الظلم» وبيان مذهب 
السلف في ذلك Se‏ اخ ساح مقرم مك اناا 
مسألة الوجوب على الله تعالى» وفعل الأصلح اج رح جات سس لن 
إلزام ابن حزم بنفي الحكمة والتعليل ببعض الأفعال الواقعة على وجه 
الابتلاء والامتحان 9ٰ٣‏ ."0مم" 
المحاباة» والمراد بها التفضيل والاجتباء والاصطفاءء وخطأ ابن حزم في 
الاحتجاج بها على نفي الحكمة والتعلیل ری کی فا می ا م 


(۵۳) الاستطاعة قسمان: قسم قبل الفعل وهو صحة الجوارح وامتناع 
الموانع» وقسم مع الفعل وهو التوفيق والخذلان» وهو خلق الله للفعل في 
الفاعل نے دا ار I‏ و سے کی 
التفريق بين الاستطاعة المثبتة قبل الفعل والاستطاعة المنفية عند عدمه . 

)٥٥(‏ لو أن الله تعالى عدب الملائكة والأنبياء ونم الكفار؛ لكان عدلاً من 
فعله» ولکنه لا يفعله لأنه أخبرنا أنه تعالى لا يفعله 1 0 ےت 
حدیث : للا ينجي أُحدًا منکم عمله) وشرح معناه» ونفي التعارض بينه 
وبين النصوص المثبتة لدخول الجنة بالأعمال اک ا ره ا 

)٥٥(‏ إن الله تعالى قادرٌ على كل ما يسأل عنه السائلون من جور وكذب 
وظلم ومحال وغیر ذلك 0 ات ا ا اک 
وجه امتناع الظلم والکذب من الله تعالی و وت 
قدرة الله مطلقةء والمحال المطلق والممتنم المطلق لا تعلق لهما بالقدرة 
قول الأسواري في تحديد قدرة الله وبطلان قوله بالإجماع ا 
سی تترہ تعن ,على كل شی E ON‏ 
إطلاق ابن حزم القول بإمكان الممتنع والمحال في حق الله تعالى کے 


۳۳ 


إرجاع ابن حزم حقيقة القدرة إلى العلم واحتجاجه بذلك على إمكان 


الممتنع والمحال 01 ا EO‏ 


أثر الأصول الأرسطية على مذهب ابن حزم في القدرة CEE. eRe‏ 
قدرة الله تعالی غير متناهية» وقول آبي الهذیل بتناهي القدرة ۷ . 212191 
تسلسل الحوادث في الأزل 0 E‏ تسا ی یی EON‏ 
)٥٥(‏ الإيمان بالقلبء وقول باللسان. وعمل بالجوارح يزيد وینقص؛ وكل 
طاعة إیمان: وبيان صفته وشروطه روہ مر ا وس جو 88۷۸ 
لا تنفع المعرفة والتصدیق دون القبول والإذعان والقول 0 کت2.0 
قول الجهمية بأن الإيمان عقد القلب دون نطق باللسان کۓ کو سی ار EA‏ 
قول المرجئة بان إبليس لم بعر أن الله عوّا ل ہا 
دخول الأقوال والأعمال في مسمّی الإيمان بالتواتر وإجماع السلف ..... fo‏ 
ضبط لفظة : (كلتي) کے کی ا و سم ہس سس رپا ہم تھے EOE‏ 
الرد على من زعم أن الإيمان الشرعي هو التصديق اللغوي فقط ت٤ fof‏ 
لا ينفع الجحود بالقلب والإيمان باللسان» وكذلك العكس ل سن دوهع 
الكفار يوم القيامة مصدقون بالقلب واللسان ومع ذلك لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان ی اسح مه اور لوول مما لمات وا اماه فوا DR‏ ۶۵9 
حقیقة الإيمان والكفر تعرف بالنص» والکفر یکون بالعمل 0 بب و ہد 
الإجماع على كفر الممتنع عن إعلان الشهادة بلسانه و مه نکی ۷۰۳ ۶۵ 
الاکرای والتَّقيّة الشرعكة ب موسي ا OP‏ 
نفي الإيمان المطلق ۔ لا مطلق الإيمان - عمّن آمن ولم يهاجر لس خی 0۸ 
الألف واللام في (الإيمان) المذکور في القرآن إما للعهد وإما لاستغراق 
الجنس» وذلك يستلزم دخول الأعمال فيه CO eee‏ 


القرل بإخراج الأعمال من مسمّی الایمان؛ بدعة سوءء لا يكفر صاحبها  46١٠‏ 
احتجاج ابن حزم بحديث الشفاعة على نفي اشتراط جنس العمل الظاهر 
لصحة الایمان 0111111 00 دس مس می ۰ 0 
زيادة الإيمان يدل على دخول الأعمال فی مسمّاه» والقول فی التصديق 
وزيادته CSE E a‏ ۱ وا ا کی فو ۱ AN RES‏ 


الموضوع 
من أظهر الكفر من غير تقية ولا عذر معتبر شرعًا؛ فهو كافر بالإجماع 

(۵۷) التصديق بالقلب لا يتفاضل اه سم EE‏ 

(58) من لقى الله تعالى مسلما فلا بد له من الجنّة يومًا ماء ولا بد له من 
موازنة حسنانه وسیثاته. ومن اجتنب الكبائر غفرت له سیثاته» ومن استوت 
حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف SENSE‏ 
ضوابط معرفة الكبيرة TSS‏ 
الشفاعة فيمن دخلوا النار بكبائرهم Se‏ 
الردُ على الخوارج والمعتزلة في إحباط الأعمال بالکبائر سر و 
إمكان اجتماع الطاعة والمعصية في أهل الإيمان E OLO‏ 
التوبة مقبولة من كل ذنب» وإن أصر التائب على ذنب آخر 5000 
حکم القاتلٍ نفسّه أو غيره فو‫ٌٗ موسر لف مع سج 0 RSE‏ 
الرد على المعتزلة في جعلهم الفسق مرتبة بين مرتبتي الإيمان والكفر ... 
ساس کی سی ہو و کر[ 


تعريف: (اللّمم) مہ سس سی کیہ مہہ SEO‏ ا 


السيئات هي الصغائر وهي مغفورت والکبائر تسقط ہما قابلها من الحسنات 


في الموازنة کسی شش ےم کے مک ےت تم یی 
(69) المصرٌ هو من تقدّمت له المعصية. لا من لم تتقدّم له 00 وی 
حكم من هم بالمعصية ثم تركهاء والتمييز بین الإرادة الجازمة وغير 
الجازمة ese SS EN RARER‏ 
)٠٦(‏ الكافر إذا عمل في كفره خيرًا أو شرًا؛ خمّف من عذابه بالخير الذي 
عمل. وجوزي بالشرٌ حزاءً زائدًا امو المج وم وا و ا ا 
انتفاء العقوبة لانتفاء سببها لا يسمّى تخفیفا بویا لس بک ضر ام 
)١٦(‏ إذا أسلم الکافر کتبت له حسناته في کفره. وسقطت سيئاته» إلا إذا 
أصرّ عليهاء فيؤاخذ بالأول والآخر اح وو مھ رج ا 
توضیح لابن حزم حول وجه تخفیف العذاب عن الکافر A‏ ا 
)٦٦(‏ مرتبة آخر أهل الاسلام خروجًا من النّار في الجنةء وأقل أهل الکفر 
عذانا ل ای ای د ررق اہ رہ سمو اس اام SESE‏ 


VV 


۷۹ 
1۸۰ 


A1 
AY 


A٤ 


الموضوع 
)٣(‏ الإیمان والإسلام لفظتان بمعثى واحدِ مات سا تھا سی سو 
(14) التوبة فرض على کل مذنب ری ج تد سچھ ‏ نیس 
)٦٦(‏ أفضل التاس بعد الملائكة : الأنبیاء ٹم أصحابهم» وأفضل أصحابهم 
أصحاب محمد کیا کو او تین شا اموا لومم ب ملاو و 
مراتب الصحابة في الفضل مور سان و سوه ا لو 
نساء النبي يي أفضل من سائر الصحابة A‏ ا ا ا 
أفضل الصحابة بعد أمهات المؤمنين ین ی میس البو وا 
)٦٦(‏ جميعُ الصحابة في الجنّة قطعّاء لا يعدب أحد منهم بالثار سرت 
محبة الصحابة فرض على كل مسلم رسای سال هر 3 
(۷) لا نقطعٌ لأحد بعد الصحابة بنجاة ولا فوز 07س" 
الصحابة فيما اختلفوا فيه مجتهدون مأجورون 70 ۸ 
(۸) خلافة أبي بكر الصديق نص من رسول الله ا کیہ سس ا E‏ 
هل تبث الخلافةٌ لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ O‏ 
(59) لا تجوز الخلافة إلا في الرجال العاقلين البالغين من قريش aS‏ 
(۷۰) لا يجوز أن يكون في الناس إمامان» ولا يحل أن يكون في شرق 
الارض وغربها إلا إمام واحد و و ا ا 
تعدد الائمة حال الضعف والتفرق» ووجوب قیامهم بأمر الدين والدنیا . 
إبطال القول بعصمة الأئمة کک ا الو ا جما ا ا ال 
(۷۱) الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فرض على کل مسلم 20ص ھ+ 
مسألة الخروج على الحاكم الجاثر» والتقية» وصلتها بالقيام بالأمر والنهي 
(۷۲) عصمة الأنبياء و صمح و رن یوما الس لو م مت طظی ری سن 


ما يجوز على الأنبياء ومنهم از[ یں ا و 
مذهب الباقلاني وبعض المعتزلة في جواز المعاصي من الأنبياء إلا الكذب 
(۷۳) معنی النبوة والرسالة والوحي سم لجو اموي داو صا ہمہ 
(74) نقول: لم يزل الخالق الرزّاق» ولا يجوز أن نقول: لم یرل خالقًا ررّاقا 
الردٌ على ابن حزم في هذا التفريق 0ھ 1 


الموضوع 


إشارة إلى مسألة دوام الحوادث وتسلسها لے ےت 
تجريد ابن حزم للأسماء من معانيها ولوازمها E ese‏ 
)۷٥(‏ وجه استحقاق الله تعالى للعبادة» ومناط لزومها على عباده AS‏ 
تنبيه مهم على خطإ ابن حزم في عدم التفريق بين (الاستحقاق) 
و(اللزوم) م ا 
(۷۲) حدّ العلم سس ل و 


لا يدخل علم الله تعالى تحت حد اسلا تس و 


العلم منّا اضطرار متناوء وحد الظنٌ وھ یدھم مت سس سا 
مراتب المعرفة: العلم» والظن» والشك a SSS‏ 
. المعلوم بإدراك الحواس الخمس ام AES‏ 
المعلوم بأول العقل والتمييز ڑوم لصي EE e‏ م 
(۷۷) قيام الحجة بالبيان والفهم. وحكم المخالف eas‏ 
(۷۸) الاستدلال في معرفة الله والنبوّة فعل حسن وليس فرضًا اف مر مت 
الفرق بین اتباع الحقٌّء والتقليد من غير هدّى SPS‏ 
(۷۹) الدلالةء والدال. والمستدل کے نف ہے ےت 
(۸۰) الموجود كله شي: وحقٌ» والله تعالى شيءً»؛ والمعدوم ليس شيًا . 
موم الممکن شيء في العلم والقدرة کیشراھ جايح سا سی اموا ال 
حد العلم بالشيء کس ری سم نا سرت یر مک شس ای ی و 
المعدوم لا صفة له ما ام سی یس اا ESR‏ 
تعلق علم الله تعالى بالمعدوم والكائن کٹ ان ES‏ ا کت 
عدم تعلق العلم بالممتنع والمحال لذاته ا ا ستھ N‏ 
(۸۱) لا شيء إلا الخالق تعالى وخلقه. والخلقٌ إما حاملء وإما محمول 
الكلام في الجوهر SSS O‏ لك و | 
الجزء يتجزأ بقدرة الله بلا نهاية NERS‏ 
(۸۲) الرد على من قال: إن الأعراض لا تبقی وقتين سی ا ات 
(۸۳) خروج الدجال الأعورء ونزول المسيح عيسى ابن مريمء وأشراط 
الساعة امیس یھی لمحو فود مھ مھ کی سکم 


خرن 


الموضوع 


ضبط لفظة: (ممخرق) تا ی وص وھ هی م قيطا جو مارجا خا ال 
بعض أشراط الساعة ee ERR eS‏ 
)۸٤(‏ أول نعمة لله تعالى على خلقه صامارا را شس نت رھےم اہ مو سا 
)۸۵٥(‏ أصول الادلة: القرآن؛ وصحیح السنة؛ والإجماع و را 
)۸٦(‏ الاجماع راجع إلى التوقیف ۰'007 
(۸۷) ضابط تکفیر المعین هم کر 
(۸۸) ضابط تفسیق المعیّن. ولا یحکم بالکفر والفسق على من لم تبلغه 
الرسالة سارہ سس تا ھی مھ ا NE‏ 
أحاديث امتحان الأصم والأحمق والهرم ومن لم تبلغه الرسالة؛ يوم القيامة 
حكم أطفال المشركين e CER ADS‏ 
حکم من خالف النص تأويلا واجٹھاڈا ................. و ےت 
من خالف الإسلام إلى دين اخر ممن بلغته النذارة؛ فهو كافر ا 
(۸۹) کل ما صح عن النبئ لٹ فهو عن الله تعالى او ا 
(۹۰) القیاس باطل لا يحل الحکم به في الدين ای دص روا 
كلمة لابن عبدالبر في حدوث القول بنفي القياس متا سرت کی 
ما ورد عن عمر رضي الله عنه من النهي عن القیاس؛ والامر به اه 
معنی (الاعتبار) في اللغة والشرع ما ی جح موی ھی گر هش 
تفسیر قوله تعالی: ول ردوة إل اسول وی أؤلي لامر متبم له الب 


کی ر مر 
سبط وله مب 4 و او و و ف ها و وپ و و و و و و ٹک و و و و و و وان و و و و و و و واه و و و و و 


حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه في القیاس کٹ ا ا ا ا 
نهي معاذٍ عن الابتداع في الدين 20 لالب و ل 
(۹۱) ما ورد في الكتاب والسنة من المشابهة والممائلة في الأحكام؛ حقّء لا 
يزاد عليه ا ا لس وی ما مت ل لتقن أن اق لوا ا 
(۹۲) حجة العقول حق 0 مگ" 
)٩۳(‏ يلزمٌ کل أحدٍ أن يعرف من الین ما يخصّه کک رت نم کت 
)۹٤(‏ وجوب الاجتهاد. وتحريم التقليد ےس ہے یه 
شرط طاعة المفتي في فتواه م كان شش اھ ای ماھت 


اكه 
o۲‏ 


ھ٥٠‎ 
۲ھ‎ 
0۷ 
oA 
0۸ 


الموضوع 
و ۳ 5 
جعل ابن حزم المقلد لمن اخطا في فتواه بمنزلة المجتهد المعذور إن 
عمل بهاء وہمنزلة من هم بسیئة ولم يعملها لعن SES‏ ف و جو ار وک ول وکا بو 
ذم التزام تقليد مذهب أو إمام بعينه نلم امسن تی انم کت تن 
(4۵) الدين هو الحزاء وهو الإسلام والإيمان وا ویو ای ا دا #[#[ 2112110111 
)۹٦(‏ وجوب الوفاء بالعهد - وهو العقد والشرط ۔ و ری A SST‏ 
)٩۷(‏ الدين كله ثلاثة أقسام : فرض ۰ وحرام ومباح E‏ روص 
(۹۸) الخاتمة في الوصية بلزوم الكتاب والسنة؛ ومفارقة البدع وأهلها 526 
أقوال أهل البدع في الإيمان ور اس یما AS‏ 
صقة الخوارج» والتحذير من الروافض 0222-20 و ۹ وو و مام 
رمي ابن حزم لمثبتة التعليل في أفعال الله تعالى بالكفر والضلالة» والردٌ 
عليه O,‏ ما سا سو ہی تہ 
ضابط تكفير من اتسب إلى الإسلام» وحكم غير هم عاتم الود O‏ 
فهارس الکتاب و و و هاه مامد و و هم و و و عفاودو و رٹ و و و و و و وا و و هام و ا ما مد .د 1ئ 
تھرییں۔ الآنات ال کرد 1 es‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 0 INE‏ ہی 
فهرس الأعلام والطوائف والأماكن کا ےت سناس [ [ او 
مصادر الدراسة والتحقيق رٹ سس بھی مت اھر رس یی مس سا 
فهر س الموضوعات التفصیلی يتا ا ا ا ا و E‏ لبها كبو FD‏ کا پٹ وک ٹک ع وح اسرد مامه جا و دااع a‏ جو ھا 
© © © 


۳۹ 


و 
عل 


رتح 
جل اي ری 
(سکے ١ن‏ ڈیزوصی 
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و 
سں سے لی 
ہے دی کرو ںی 


WWW.MOSWaAFraAat. COM 


فهرس موضوعات الكتاب الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق : توئيق الكتاب ودراسة مسائله العقيدية ا مس قب ۲۹۹ 
توئیق ۳/9 رج وہ ا یضام اک فو و اض ئک مکی COV‏ 
۱ - وصف مخطرطتي الکتاب که ل ۱۳۰۰ 
۲۔ عنوان الکتاب وصحة نسبته لابن حزم رحمه الله ل ۱۳ 
۳ - مقارنة بين کتاب (الدرة) وکتاب التوحید من (المجلی) وا ۱۰ 
٤‏ - تاریخ تأليف الکتاب مان یس اط ری سر اتی ا سی ۲۷۰ 
٥‏ ۔ الطبعة السابقة للکتاب مس اھر وف سمل اتی سان ا را زیر ٣‏ 
5 منهج العمل في تحقیق الکتاب بای مسر تک وی هک و ۲۷۰ 
۷ - نماذج من صفحات مخطرطتي الکتاب Oe‏ ۲۹۰ 
دراسة مسائل الکتاب لحف ا ای او سی مس NTE AS‏ 
مدخل عن منهج ابن حزم في العقيدة AAS‏ او وی اس وک وی یت >> ٤4۷‏ 
من کلام الأئمة في انتقاد منهج ابن حزم في أصول الاعتقاد م ئ ۳ ہت 
المقدمة : بواعث التأليف وغرضه سس تن مس Ve DN‏ 
الفصل )١(‏ في أول الواجبات وهو التوحيد VE RESA‏ 
() في إثبات النبوة سيہ ی ی و ی eS‏ ۸۷ 
(۳) في السحر والفرق بينها وبين المعجزة والكرامة QA ele‏ 
)٤(‏ في عيسى عليه الصلاة والسلام لبوا لق وه سا سی ع م وت OVE‏ 
)٥(‏ في عموم الرسالة مد SEE‏ لأساو سم اتا AN‏ 
)٦(‏ في أن الكفار مخاطبون بأحكام الشریعة AS‏ رس سس یی E‏ 


54١ 


الموضوع 
(۷) في أن محمدا ية رسول الله إلى الیرم وإلى الأبد 1٦۶‏ ۱ 
(۸) فى کفر من ادّعی إِلهيّة انسان» أو نبوة أحدٍ بعد الرسول باز ۰ Ve‏ 
(۱۰) في البمث والحساب والجنة والنار والخلود فيهماء وخلق الأرواح ...۰ ١١٠١‏ 
(۱۱) في أ الروح والئفس شيء واحد مس و اس ا رت EE‏ 
(۱۳) في أن القرآن كلام الله تعالى که ی واس و و ۲۳۱۰ 
(۲۱) فی مسألة الاستواء مت اس سس تد ۱۳/۲ 
(۲۷) فى النزول الإلهي که امس و ميم اوه اہنس ۲۳۱ 
)0 0 الاسماء الحسنى جج ا جا و لمج ا مم و ۲۱۷۰۲ 
(۲۷( الصفات سای مس تق 00121 EN‏ 
(۳۳) فی الإرادة مال سس ےس A‏ تا 
(۳o)‏ 7 نفي الصفة والصفات سوام سی ماشہ ل سے شاک نا 
)7( 7 تسمية إثبات المعاني والصفات زيادة على النص ۹0 IA‏ 
)۳۷( 9 اشتقاق أسماء الله تعالى REAR‏ ۱۳۵ 
(۳A)‏ و(۳۹) في الأمر والرحمة أمخلوقتان هما؟ ESSE‏ ۳۸۰ 
)٤٠(‏ في عذاب القبر» ومذهب ابن حزم أنه على الروح دون الجسد بے AE‏ 
(4۳) في إيتاء الكتاب المنسوخ فيها الأعمال EE SES RS‏ ۲۸۹۰ 
 45(‏ ۵۵) مسائل القضاء والقدر والمشيئة والحكمة والتعليل 77 ۳۹۳۰ 
)٦(‏ فى الإيمان وحقيقته الشرعية STS‏ ۲۹۲ 
)0¥( التفاضل فى التصدیق؛ والتفريق بينه وبين زيادة الإيمان یی TV.‏ 
)٥۸(‏ مسألة موازئة الأعمال في الآخرة :0111 سی اھر ۸۸ 
(۳) في الاسلام والإيمان هل هما بمعنى واحد؟ 1 0 0 0 تا ۲۷۸۰ 
(56) في المفاضلة بين الصحابةء وتفضيل ابن حزم لأمهات المؤمنین على 

سائر الصحابة ای ب ا لوو رحس سس سس ہیی مھ ۷۳۹ 
)٦٦(‏ في أن الصحابة في الجنة» لا يعذب أحد منهم مطلقًا ۶ E‏ 
(۷۱) في الخروج على الحاكم الجائر والتقية ةق سحا وم د ہیس اتی EES‏ 
(۷۲) في عصمة الأنبياء O O Oa‏ 
(۷۳) في معنى النبوة والرسالة Re‏ هی و ا E aR‏ 


الموضوع 
نص کتاب : (الدرة فيما يجب اعتقاده) 

مقدمة المصنف سحا تا eS aS‏ امت ما تا امہ رو 0× 
(۱) في آول الواجبات وهو توحيد الله تعالی ره ۶ وه 
(۲) نبوة محمد عار ا كس اماس توا ره وف 
(۳) السحر تخييل وتحّل؛ لا حقيقة له ا سک سان 
(4) الاعتقاد في عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام RES‏ 
)٥(‏ عموم البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية للجن والإنس أجمعين ات 
)٦(‏ لزوم دين الاسلام للكفار كلزومه للمسلمین؛ كل دين سواه فهو باطل ٠‏ 
(۷) ثبوت صفة النبوة والرسالة لمحمد ی إلى اليوم وإلى الأبد 06 
(۸) من ادعى إلهية إنسانء أو نبوة أحد بعد محمد ييه فهو كافر کرت 
© الملانکة حي کرات یی مت بیز سم یی سک یک 
5ا e‏ 
)١١(‏ الروح واللفس شيء واحد که 
(۱۲) يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ا ا ی 
(۱۳) القرآنُ كلام الله تعالى حمّا لا مجازاء وهو علم الله ومحفوظ من 

التغيير وو ھکمستمنچ شاک اه سض اہ سا 
)١5(‏ آخبار القرآن عن الأنبياء والأمم والمسخ والمعاد والجنة والنار وغيرها 

كلها حو على ظاهرهاء لا باطن فيها ولا سر 009۶ 
)۱١(‏ الدين قد تمَّء ولا يحل لاحد أن يشرّع بعد الرسول یت شیئا ود 
)٦١(‏ الملائكة كلهم أفضل خلق الله تعالى 000" 
(۷) أفضل الخلق بعد الملائكة: الرسل؛ ثم أصحاب الانبیاءی ثم 

الصالحون من الإنس والجن سس ل ا اھ ہہ ہی ا 
(۱۸) الملائكة لا يعصون أصلا لا بخطإء ولا بنسیان کر شر رجہ 
(۱۹) عصمة الأنبياء کو سد را شر ےی سس می ام یٹ 
(۲۰) الله تعالی لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من الاشیاء جملة و 
(۲۱) الله تعالى لیس في مكان ولا في زمان سر سی تھی 
(۲۲) ينزل الله تعالى کل ليلة إلى السماء الدنيا EEN‏ 


14۳ 


الصفحة 


¥۳ 
۲ 
اليف 
۳۹ 
۳۹۹ 
.۳ 
اس 
ا ریس 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳ 
۳: 
۳۲۵ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۸ 


الموضوع 


(۲۳) رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة ا 
(۲4) كلم الله موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم خلیلا اوھ رت وا مت 
(۲۵) لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا AAT A‏ مت ا ع 

مسألة الاسم والمسمى NS‏ اموا ا ا 
)٦٢(‏ لا يجوز أن یسمی الله تعالى قديمًا رص سی من ری پآ سی 
(۲۷) إثبات العلم والكلام والقدرة والقوة والعزة والجلال والإكرام واليد 

والعين والوجه والذات والنفس؛ لله تعالی» حقيقة لا مجارَّاء وكل ذلك 


ليس هو غير الله» ولا يرجع إلى شيء آخر سوى الله E‏ 
(۲۸) القرآن كلام الله تعالى وهو علم الله تعالى» غير مخلوق EEE‏ 
(۲۹) حد تغاير الغيرين حك متا SAE‏ و تھ ساس شس شا 
(۳۰) الصوت والخط إذا لم يعبر عنهما باسم القرآن وکلام الله؛ فهما 

مخلوقان ب ER ESSE‏ 
(۳۱) لا يجوز أن يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق 5271700 
(۳۲) القول غير الکلام» وقول الله تعالى معناه: التكليم؛ أو التکرین أو 

الخطاب. أو الأمر 0 e ES‏ 
(۴۳) إرادة الله تعالى هي خلقه وهی ی ا لجل ASS‏ اھت 
(۳۶) لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى فردء ولا جواد نا جس م 
(۳۰) لا يجوز أن يسمى العلم والقرآن وسائر ما يضاف إلى الله تعالى: صفة 

وصمات قم سے می ابو عرق کوچ یتر ماگ و 4 34 لعا ا 1820لا یع وا کیہ 
(۳۰) لا يجوز أن یزاد فیما يُحْبَرُ به عن الله تعالی شي؛ لم يأت به قرآن ولا 

سنہ ٠:0002‏ ا و نو 
(۳۷) أسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة عامل راس اھ سکس سا کت 
(۳۸) الأمر مخلوق سم ا سرت ایا مھ ا سی 
(۹م)):الرفتلف٭خلوف Ss‏ مم سی کا ام 
(40) عذاب القبر حق. تلقاه الأرواح» إلى يوم ترد في الأجساد تی 
)4١(‏ الموازی حقٌء نؤمن بهاء ولا ندري كيف هي ولا نزيد کت ا یت 
77 الكو طن امو E‏ کا 


۳٦ 
۳۹۰ 


۳۹۲ 
۳۹۳ 


۳۹ 
۳۹۷ 
۸ 


۳۷1 


۳۷ 
۳۸۲ 
۳۸۰۵ 
۳۸۷ 
۳۸۹ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 


الموضوع 
(4۳) إيتاء الکتب المنسوخ فيها الأعمال؛ حى ہو مو ل ا 
0 الخرض هی Oa‏ را 
(40) الشفاعة حن کس مر سای سی ا سی سس مہ 
(45) القدر حقٌّ و 
(۷)) الآجال مؤقّتة 7+ +ص-ص- :8 "مو" 
)٦۸(‏ أفعال العباد كلها خلق الله تعالى. اع اج ا 
)4٩(‏ الفعل قسمان: فعل إبداعء وفعل إضافةء لا ثالث لهما ۳ 
(۵۰) لا يؤمن أحذ الا من خلق الله فيه الإيمان» ولا یکفر آحد الا من خلق 
الله فيه الكفرء ولا يعصي أحد إلا من خلق الله فيه المعصية ا 


(۵۱) لا حمّة لأحدٍ على الله تعالى بالقضاء والقدر؛ لا في إسقاط الملامة 
في الدنيا والآخر ولا في إسقاط العقوبة فيهماء وهي مسألة الاحتجاج 
بالقدر کے سنا مت ےی سی ل 

(۵۷) كل ما فعله 0ھ تعالی فهو العدل راکش وما لق بفعله اه تعالی 
فهو الجور والعبث و و ای CEES‏ 

(۵۳) الاستطاعة قسمان: قسم قبل الفعل وهو صحة الجوارح وامتناع 
الموانم» وقسم مع الفعل وهو التوفیق والخذلان. وهو خلق الله للفعل 


في الفاعل و ا کرک وی 
(۰8) لو أن الله تعالی عذّب الملائكة والأنبياء ونیم الکفار؛ لكان عدلاً من 
فعله» ولکنه لا یفعله لانه آخبرنا أنه تعالی لا بفعله | 
(90) إن الله تعالی قادرٌ على كل ما يسأل عنه السائلون من جور وکذب 
وظلم ومحال وغیر ذلك سی OE‏ سے 
)٦(‏ الإيمان بالقلب وقول باللسان» وعمل بالجوارح» يزيد وینقص؛ وكل 
طاعة إيمان» وبيان صفته وشروطه کر یہ ا ری ا 
(00) التصديق بالقلب لا يتفاضل الب ز 22 0 اح 


)سی تی کلب الى میا ف بن لدم الب برا مات “ولا يذ اله من 
موازنة حسناته وسيئاته» ومن اجتنب الكبائر غفرت له سيئاته» ومن 
استوت حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف 21217171110109 
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الموضوع 
(69) المصٌ هو من تقدّمت له المعصية» لا من لم تتقدّم له E‏ 
)٠٦(‏ الكافر إذا عمل في كفره خيرًا أو شرّا؛ حمّف من عذابه بالخير الذي 
عمل» وجوزي بالشرٌ حزاءً زائدا ما ا دی ا کا ER‏ 
)5١(‏ إذا أسلم الكافر كتبت له حسناته في كفره» وسقطت میناته» إلا إذا 
أصهٌ عليهاء فیژاخذ بالأول والآخر OE‏ هم ی ی 
)٦٦(‏ مرتبة آخر أهل الاسلام خروجّا من الٹّار في الجنة. وأقل أهل الكفر 
غاا سخ اام ٹف نٹ ےن ےت نت 
(5) الإيمان والاسلام لفظتان بمعئى واحدٍ Ea‏ ا 
(55) التوبة فرضٌ على کل مذنب سی ES‏ 
)٦٦(‏ أفضل الناس بعد الملائكة : الانبياء ثم أصحابهم وأفضل أصحابهم 
أصحاب محمد پل ناخو ئن ماما کر تاو هس 
)٦٦(‏ جمیم الصحابة في الجنّة قطعاء لا 55 أحد منهم بالقًار کہ وت 
(۷) لا نقطع لأحد بعد الصحابة بنجاة ولا فوز :ب 0000000000 
(۸) خلافة أبي بكر الصديق نص من رسول الله باز OE‏ 
(۹) لا تجوز الخلافة إلا في الرجال العاقلین البالغين من قريش وا ما 
(۰) لا يجوز أن يكون فی الناس إمامان» ولا يحل أن کون فى شرق 
الأرض وغربها إلا إمام 5 Oy‏ کت مت 
(۷۱) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم E‏ 
(۷۲) عصمة الأنبياء موم مسارم سس سی ھت سک اجس ہاو 
(۷۳) معنى النبوة والرسالة والوحي ال ا SAS‏ 
(۷۶) نقول: لم يزل الخالق الرزّاقء ولا يجوز أن نقول: لم يزل خالمًا 
رزَاقَا eR AAR Ree aE e‏ 
(6/) وجه استحقاق الله تعالى للعبادت» ومناط لزومها على عباده اہ ا 
(۷٦)‏ ا سی رسیم وھ سیت سرت ون ی ارقا 
(۷) قيام الحجة بالبيان والفهم» وحکم المخالف 290:8" 
(۷۸) الاستدلال في معرفة الله والنبوّة فعل حسن ولیس فرضًا ی 
(۷۹) الدلالةء والدال» والمستدل میسن و وال قا ای کش و و وه 


الموضوع 


(۸۰) الموجود كله شيءٌ وحقٌ. والله تعالى شي٤ء‏ والمعدوم ليس شيئًا ... 
(۸۱) لا شيء إلا الخالق تعالی وخلقهء والخلق ما حامل؛ وإما محمول . 
(۸۲) الرد على من قال: إن الأعراض لا تبقى وقتين سی کرت جک ا 
(۸۳) خروج الدجال الاعور» ونزول عم عيسى ابن مریم وأشراط 

الساعة انهه و حو ESSE ESD So‏ ای ا 
)۸٤(‏ أول نعمة لله تعالى على خلقه ام مط ی را ل 
(۸) أصول الأدلة: القرآن. وصحيح السنةء والإجماع ا ا ا ا ا 
)۸٦(‏ الاجماع راجم إلى التوقیف چپ رج شوه دص ی 
(۸۷) ضابط تكفير المعیّن رق سم زیت سھ کی ماد جا کی ی ی 
(۸۸) ضابط تفسيق المعیّن: ۶۶۳ یٰ۹ 

الرسالة اسه اسم می Sa‏ اسم تاد تس ا 
(۸۹) کل ما صم عن النيّ یٹ فهو عن اللہ تعالى مم م وا 
(۹۰) القياس باطلٌ» > لا يحل الحکم به في الدین 0000 وم بای ۵ 
(۹۱) ما ورد في الكتاب والسنة من المشابهة والمماثلة في الأحكام ؛ حى 

لا يزاد عليه ال کی ومن اتن عا ی ال اماك میا شو وت ال او سي ا ا 
50 حكية و 0 ID‏ 
)٩۳(‏ يلوم كل احلا آن یمرف من الدين ما شط 2000100000 
(۹6) وجوب الاجتهاد. وتحریم التقلید خوخ ره رت ہت Ata‏ 
(۹۵) الدين هو الجزاء» وهو الاسلام والإيمان فو أ شك دوه 
)۹٦(‏ وجوب الوفاء بالعهد - وهو العقد والشرط ۔ ما ورین 
(۷) الدين كله ثلاثة أقسام: فرض» وحرام؛ ومباح و ان ا NEE‏ 
(۹۸) الخاتمة في الوصية بلزوم الكتاب والسنةء ومفارقة البدع وأهلها مب 
مصادر الدراسة والتحقيق ی سس ا سس سر سس 
فهارس الكتاب وی ہچ ےس ASSESS‏ 
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